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بين الغارات البربرية الكبرى في القرن الحامس » وبين فجر النمضة الأورية 
الديثة في القرن الخامس عشر » مضت الف سنة من عمر الزمان أطلقى علا 
عادة امم « القرون الوسطى » أو « العصر الوسبط » . 

غير أن ااناس الذي نسمييم « رجال العصر الوسبط ٠‏ م يكونرا ليفكروا 
بهذه التسمية » ولم يدر مخادم مثل هذالحاطفة» پلانہم کانوا يشعرون» کا نشعر 
نحن ؛ بأنهم بعيشونفي عصر بعتب نباية لتطور سايق » وبأنہم « رجال عصرم », 
ولذا کانوا» کا نحن عله اللوم » بعأرضون بصورة غريزية رجال العصر القدم . 
وعندما يتحدثون عن عصرم بقولون عنه بانه « عصر حديث » وبعتقدون وړون 
بانهم اناس و محدثون » بجختلفون كثيرآ عن رجال « العصر القدع » . 

ومن السہل بعد هذا أن ندرك ان الانسان المثقف في العصر الوسط يفم 
ان التاريخ عصران: العصر القدم الراحل » والعصر الدرث الذي بعش فه . 

ولکن می ددأتالعصور اة ؟أن العصر الوسبط الديني أ بعرف الفصل 
في أدوار التار نخ الا تحت زاوية الدين . ولذا فان الد الفاصل بين الحصر القدم 
والعصرالديث عندههو ظمورالسيحية أو ظفرها في عد قسطنطين. ولانجد فيالعصر 
الوسبط نصأبد حل حقبقة غيرهذ ءا لقيقة . وذلكلأن‌العصر القدم بدأ مرتطاً ارتاطا 
رثا إلوثنية » ولا جدل في أن الغارات الإربرية في القرن ارايعم والامس قد 
سبجلت بدابة حاسمة لعصر جديد في مقدراث الشعوب , 


سا )ي ست 


ومنذ منى بدأت فكرة القرون الوسطى بالظہور ثم اصبحت من بعد 
معروفة » أو بتعبير آخر مى بدأت فكرةتقسم التاربخ إلى عصر قدم» ووسط› 
وحديث » أي منذ مى ظرت الفكرة القاللة بأن المر ح1 الثانبة في حاة المجتمع 
قد آذنت پالرحىل ؟ 

لا سك في أن هذا اموم م بظر قبل القرن الامس عشر . لأن الثابت 
ان هذه الفكرة بدأت تظہر وتتسع منذ القرن الامس عشر وخاصة في القرن 
السادس عشر . فن ذلك أن جوثاني آندرباء أسقف آ ليرا في كورسكا » الذي 
أصبح فبا بعد قبماً لمكتبة الفاتتکان ء کان مير عام ۱٠۹۸‏ بين « قدامى العصر 
الوسبط وعدي عصرنا » . ولذا فقد كان بعلم أن عصر النمضة بدأ يدشن مرح 
جديدةن‌السير نحو المستقيل. وفيالققةان عصر النضة تع العصر الذي كان رسمه 
ر جال العصرالو سط «العصراللديث» »غير ان‌العصر ا لد بث بح انماهو «عصر النضة» 
کا نفهم نحن في أيامنا هذه . وذلكلأن شع القدي» التي عادت وشعر بماعصرالمضة» 
جعلت العصر الوط عصر انتقال »أو برزخ عبور » أو نفقاً مظهاً بدا فه العصر 
القدم عمولاً او غير معترف.به . ولكن عندما مضى زمن الداع وحل علاعصر 
النهضة » بعشت الضارة القدية وعثر عاييا بعد طول البحث » وبدأت ارك 
الانسانبة تتفتع ملءالسمعوالبصر بوضوح اللغة اللاتنة » وتوصل الفن إلى درجة 
النضج والكال »وصح يضاهي بكاله أعاد ال ار الاغريقبة . وأخذت الأفكار 
الديدة تدوي دوي رافقبا اتساع الفاق في تلف الميادين » وفتح المحبط 
الأطلسي وا كتشاف‌العالم الجديد وتقدم المعرفة. وما لاك فه ان لا شيءخلق 
من العدم » فقد سق عصر النهضة» بعد العصر القدع »بعصر حمل وتحضير وخمر ¢ 
حتى إذا ما آن أوانه تفجر عن انسانية جديدة مشربة بالقدم الوليد . وفي كل 
ذلك ما يدل على استثناف السير والاندفاع والرقي والباة الديدة . 


ويدو لناءمن دراسة آثار الكتاب والأدباء ورجال المعامَات وا مر رخن »ان 
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التعبير « العصر الوسمط » لم بستقر الا منذ ان دحل المناهج المدرسية وأصبح 
تعبيرآ دايا ومقبولاً رسماً ومستعملاً في كتب الغرب الاوربي ومدارسه . 
ولقد أخذنا نحن العرب هذا الاصطلام واستعملناء في كتبنا ومناهجنا الدراسية. 

غير أن التردد مازال عند نقطة البدء ونقطة اتام . ونقطة البدء 
توضع في زمن الغارات وغالماً عند وفاة الامراطور تودوس عام 4o‏ ¢ 
وأفضل من ذلك عند سقوط آخر امبراطور روماني عام ۷٦‏ م . أما نقطة 
الام » فعد ان يقست طويل عند فت الأتراك القطنطنية عام ٠٠۴‏ أصبح 
امؤرخون بحنحون البوم إلى وضعماعام ٠4+‏ ١ء‏ أي عام | كتشاف العام الديد . 

بعد هذا بقي علبنا ان نتساءل ما إذا كان تةسم العصور» الذي بتضن العصر 
الوسط » برى ما ببرره في الواقع » أي هل بوجد نحت بين العصر القدم رالعصر 
الديث عصر وسبط ? 

,ان اول اعتراض يكن ان وجه إلى هذا التقدم هو اث وصفنا العصر 
« الوسبط » يعني » سواء سنا آم م نشا » أننا نصفه عصر «انتقال » . ولكن 
الس كل عصر عص انتقال؟ وأي عصر لم يكن سوى عر ين العصر الذي سبقه 
والعصر الذي بلله !ان ألععصور الضارة» كعصر بريكاسوءصر لويس الرابععشر» 
لاتشذ عزهذه القاعدة وإذا كان كل عصر عصرا انتقالاً ني جوهره - وذلكلأن 
المساة التارخءة كالماة الفر دية خضي دون انقطاع في صبرورة الزمان الاجانسة - 
أفلا يدل ذلك على ننا م نقل شتا » أو ان ما نقوله معاد ومکرور لا فادة منه 
وخطر في الوقت نفسه اذا تكامنا عن « عصر وسيط » وا کن عصر عصراً 
وسبطاً. ونحن‌بدورنا ابضاً سنصبحذات يوم رجال عصر وسط بالنسبة لأخلافنا. 
ولکن يحب‌ان نعترف دون مواربة ان دحض هذا القول غير مناسب أو حاسم 
کا بتراءى ذلك : وإذا وجد بحقر تباين أساسي بين العصر القد والعصر الديث 
وكانت الألف السنة التي تفصل بن هاتين الرخكن قدسذت الزور من« الأول 
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الى الثاني » فان التعير « الصو الوسيط » يصح ذا معن تميق ويدل على حقيقة 
جوهرية . ومحشنا في تاريخ العصر الوسط برصلنا إلى ان القبقة كانت على هذا 
النحو . وهذا ماينبغي علبنا ان نوضحه على قدر الامكان . 

اذا تأملناالعصرالقدي وجدناء عصراً تعاقبت فه ااسبطرة والنفوذ بين الأمم. 
وكانت كل واحدة منها تحاول ان تانهم الأخرى : فبنالك المصريونوالآشوريرن 
والمديون والفارسسون ثم أتت‌اغر يقبة وسادت العام بفكرها . وشادت بعدها 
روما اوسع امبراطورية عرفا العصر القدم »وحققت احلام الفاتحين من رسيس 
إلى الاسكندر »من حاولواالوصول إلىذروة القوة والجحد . ومن عد أوغسطوس 
إلى قسطنطين مت الثقافة الاغريقة - اللاتة حول البحر المتوسط » واعازت 
باشعاعا وامتدادها . وضربت روما الرقم القبامي العالمي . وغدت وحدة 
دومانيا دستور الشرية الراشدة المتفوقة التي بلغت مثا الأعلى . ورافق 
هذه الوحدة الدوام والبقاء وغدت روما « المدينة الالدة » وكل ما كان خارجا 
عنما بريريً . وهككذا المت الامبراطورية الرومانىة عندما أصبحت تدل على 
الحضارة » ك) أله الامبراطور عندما أخذ يتزع بجلال مهيب هذا الشكل السامي 
والكامل للحباة الاحتاعة . وما ظفرت المسحبة حتى اضافت ما عندها الى هذا 
الشعور بتفوق روما . وغدت « روما بطرس » أعظم من روما او غسطلوس»› 
وعاصمة عامة عالبة . واصبحت الاميراطورية باعتناقما المسحة إلة مقدسة 
كثر من ذي قبل . ولا غرابة بعد هذا اذا بدت الغارات البربرية » وما جرته 
من وبال على الامبراطورية ووحدنها » كارثة عظبمة في نظر رجال القررت 
الرابع والامس ? 

حقاً إن الأجيال التي سبقت الغارات البربرية والأجبال التي تلنها » كانت 
تشعر بالامحطاط والتخاذل »و تتحمل مشقة آثار الأزمة الي اا الجحتمع ¢ غار 
أا لم تلاحظ نتانجما القيقيةبأي حال من‌الأحوال. لقد كانت هذه الأجبال تتجشم 


س ¥ 


الاذلال والذلان والسران‌والأزمات» کا نشم نحن المصائب والأزمات الي 
تغزل بنا . ول يشعر أحد بي حدس أن عا قد هلك وأودى أو على الأقل » 
أن دورآً مضی وانقضی 

ان انعطاط الامبراطررية في أخريات أيامما والأزمة الي انتابنها » ودخول 
البرابرة الا ءواستقر ارم فيا ء أت بعالل زعزعةالرضع السبامي وألا جتاعي بكامل. 
ومنذ ذلك الين بدأ وضع جديد في حال التحضير والميلة . 

بقول بعض الؤرخين اث السلام الطويل » الذي عاشت في ظلالى 
الامبراطورية الرومانة بعد الفتعم » قد أضعف فبا الشعود السسكوي » الذي 
هلك الغرب اللاتيني في ذلك اطن » لأن الغرب كان تملك أ كثر ما يتنج » 
کا کان بق فی روما اثرباء لا مل مم إلا الاهتام برفاهيم وبأخيم على حساب 
الاققصاد العام » وعاطاونرميون بعيشون على حاب ابماعة. ولذا كانت روما 
تٽوعب دون مقابل » وکان اشرق يجزها كل ماتريد . وعندئذ أذ 
تىار الذهب اتجاهه الوحد نحر اشرق دور انقطاع > وأدى أخبرا إلى العحز 
وتوالي سقوط النقد » ولم بعد هنالك ثروة منقواة مستفرة ولا اعتاد منظم > بل 
سسطرت الثروة العقارية والماة القروبة واللية » وغدا الغرب على هذا النحر 
صاحب أطبان» فتدلت طاعه واختل نظامه .ومن المسلم به أن الجتمع بضطرب 
إذا كان موضعاً لتبدل عمق في افتصاده . ولقد سعر بهذا الاضطراب من عامر 
الغارات الكبرى . ولم يكن من هذه الأخيرة إلا أن زادت وعجات بالنطور 
والسير سريعاً نحو الياة القروية والحلة . وقد ساعد عى ذلك بطء التبارات 
الاقتصادية وصعو اة المواصلات وتكيف البرابرة مع حياة القول . وعندما. ثل 
عرش رومولوس اوغستول » آخر امبراطور فی روما » وآرسلت شارات 
الامبراطورية إلى الامبراطور زنوت في القسطنطينية عام ۷۹( م أصبح کل 
ملك من ملوك البرابرة مقلا وغدت على الفور ولايات روما مالك ناسثة مثل: 


ت س ۹ س 

وغن هذه ااه الموضعة والتطور الاجتاعي نشا النظام الاقطاعي . ولعد 
فكىف يكن مذا الاقتطاد الجزأ والمبعثر أن بتفق مع المفمو م السيامي للوحدة ? 
للوصول إلى ذلك على احدى‌هاتين النزعتين المتضادتين ان تتغلب على الأخرى . 
اما أن يفتح الاقتصاد أبرابه أو أن ينار بناء الوحدة . ولا يكن باستطاعة آحد 
أن يفت الاقتصاد المغاتق » فقد تحقةت الفرضبة الثانبة بانقسام الأمراء وتجزئه 
الوحدة الاميراطورةة الغرسة . 


غير أن فكرة الوحدة الامبراطورية بشت تتردد في الاذهان . لأن العصر 
الوسبط الجزأ ظل بتعطش إلى الوحدة . لقد بحث عنما في كل مكان » في تجديد 
الامبراطورية ؟ وفي الفكرة الدينة المسححة . أي أنه أراد أن محققها تحقيقاً 
مدنا أو ديناً . وحنين العصر الوسبط إلى الوحدة يوضع لنا لأي درجة كانت 
تستهو به « خصومة التقليد العاماني والكشسي » وبأي هباج واهتام كان يتتبع 
« التزاع بن الكهنوت والاميراطودىة » الذي امتد من القرن الادي عشر 
إلى القرن الثالكث عشر وغل العقول والقلوب . 

وبين كانتالقوتان المتنافستان تغالب احداها الاخرىفيسبيل نصر مستحيل» 
كانت الوادت تسير على عكس الصوفة . وذلك لأ عالً جديدا أخذ رتسم 
ويتضم منذ القرن الثالك عشر » ولأن الاقتصاد بدل احاهه منذ بدابة القرن 
الادي عشر , فقد نشط البحرالمتوسط علاقاته معالشرق بسبب حج المسيحيين إلى 
الأراضى المقدسة » والروب الصلبة »> وتشكل البودجوازبة » هذه الطبقة 
المديدة آل اهتمت اهتاماً بالغا بالتحارة والصناعة . وبكامة سختصرة ان خلروفاً 
E‏ وساعدت على زوال الاكتفائة وت ركت المكان شاغراً إلى 
الاقنصاد المديث » الذي بزع إلىالرأسمالية والبادلة الدولية . وني الوقت 
ذاته أخذت النزءة الساسبة » التي بلخت درجتما الاقطاعبةالقصوى في القرنالتاسع 


E 
فرنسا الميروفنجبة » واسبانا الفبزيغوطىة وابطالبا الاوستروغوطة . وحلت‎ 
. الكثرة حل الوحدة » وقام مقام الامبراطورية دول متعددة‎ 

ومن الد بالذ کر ان فكرة الامبراطورية » التي تداعت في الواقع » 
بقيت سالة في عالم الفكرة الحضة . وبقاء هذه الفكرة أدى إلى ارجاع 
الامبراطورية منجديد» في عبد سارلومان عندما توج فیروما امبراطوراً یوم عبد 
الملاد عام A+‏ . 

ولكن القرن التاسع » الذي بدا فه فجر الوحدة » انى في ظلام التحزلة 
والانقسام . وذلك لأنه لم يكن لشارلومان وارث أهل ذا الارث » ولذا انبار 
أثره بعده . وما لاك فه أن مثل هذه الأسبابعارض» غير أث دراسة 
لويس التقي تدل على أنتطاحن الأحزاب وتصادم النافع الفردية قد أضر بالوحدة 
ضررا بلیغاً . وكان الاقتصاد والساسة دتطوران صعوبة وبانحاه متعاكس . 
فمن الوجمه السياسبة » كانت الدولة الكارولنجة دولة مر كزبة موحدة »> 
وقد استطاعت أن تعد إلى الغرب سكل الامبراطورية .غير أا كانت تعش على 
اقتصاد موضعي وذلك لأن الحروب والفتوح والدبلوماسة ومفاهم المقغين م 
تغير شبثا في شروط الياة اليومبة ء إذ م يطرأ ما يبدل توزيع الأروة وسير 
النقود والمبادلات والظروف التي تبت قمة الأشاء وشروط العلاقات بين 
الأشخاص. ولقد قبل بحت أن الامبراطوريةالكارولنجة كانت دولةساسةعظمى» 
إلا آنها أ تكن دولة اقتصادية عظمى. وهمذا السبب تكبف الغرب مع الاقتصاد 
ا لمغلتق وزاد فيذلك الفتع العربيما أحدثه من انقطاع وبتر فيعلاقات‌البحر المثوسط› 
کا دلل المؤرخ البلجكي هاري بيرين > على مالي قوله من مبالغة . بضاف 
إلى ذلك أن الا الكارولنجة كانت موضعية أ كثر من الاة الميروفنجة › 
حتى أننا لا نجد فما مدناً» بل حقولاً تكتفي بنفسما » وتعش في حالة 
« اكنفائية قروبة » . 
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والعاشر » تخضع لاتحاهات جديدة وقوة استقطاب سديدة غلبت فيا التزعة 
لمر كزبة من جديد على النزعة الاميرية ( الاقطاعبة ). وكان هذا التطور الجديد 
مسوقاً بدافم ال ملوك ولذا اجه حر وحدات لا نحو وحدة» ونو تشكل ملکات 
أي تأسيس دول إلى جانب بعضما . ولا سك أن هذه النتيجة كانت خامة لعمل 
الغارات . وكان وراء هؤلاء الاوك شعوب » وقد اكتسب كل مها شعوراً 
كانه » وبدأت في بلاد الغرب حركة قومبة تجلت العبان في القرن الرابع عشر 
عندما دخلت فرنسا وانكلترا في حرب د المائة العام » وتحملت كل واحدة منها 
فظالعا وآلامہا . وكانت هذه المرب فرصة لمت فما ارادة كل من الدولتين 
واهتزت فرديتها احاصة . وبعد أن بغت كل منها سن الرشد ظبرت في الأفق 
السياسي اسبانيا الفتية التي شعرت بشخصيتها في حربها مع العرب والعمل على 
استرداد بلادها من أيدييم . وكذا ايطالبا » فهي واث فقدت قوة الټاسك 
والارتباط بن أجزائما » إلا آنا كانت سُعلة وضاءة تزهو يقافتا أمام فظاظة 
و البرابرة» . أما ألمانا فقد بدأت» بفضل الأسرة النمساوية»تبشر بالدور الذي 
ستلعبه في المستقبل . 

وهكذا نشأت اوربة »وتألفت دوداءوأخذت كل واحدة منپا فی تحدید قوي 
الأخرى » وتتألب علا » وتفرض احتراممها واحترام منافعها الوية 
وكرامتها . ولم يكن فة جال للتوحبد بين الدول ودنيا في دولة واحدة » أو 
امكان لساسة توسعبةظافرة » وكانت كل دولة تريد السطرة على غيرها تصطدم 
محلف من القوى وتجد جزاء مخاطرتا .وغلبت بمذه الصورة الكثرة على الوحدة. 
ولا سم العام من البحث عن السلام في وحدة لايكن تحقبقما » وربا كانت غير 
مرغوب ا » لم حد بدا من آن براها في توازن القوى » الذي انبق عنه احترام 
الربات والقوق » وما نشا عن ذلك من انسحام . 

وفي هذه التبدلات» التي أتينا على ذكرها » نرى أن أف عام العصر الوسبط 


سہلت الرور من عام الو حدة القدعة الى عا الكثرة المحديثة » وان رجال 
العصر الوسط أدوا رسالنهم خلال التردد و كثرة المنعطفات في طريق طويل 
ولا كان هذا العصر قد انتقل بالإنسانبة من مرح لأخرى لذا كان عصرانتقال . 
وإذا كان هذا العصر مايفخر به فهو بفخر بتألى القرن الثالكث عشر »عصر القديس 
لويس والقديس توماس الا كويني »الذي يكن أن يشبه باد الولات البشرية 
وبعصر بريكاس وأوغسطوس أولويس الرابع عشر. وليس فه مابناقض‌الطابع 
العام لسيرالعصور. فقد بدأ العصر الوسبط بالاميراطورية وهي في حال الانحطاط 
وانتهى بأوربة المنظمة » أوربة عصر النضة » أوربة الديثة . ودور هذا العصر 
في التاريخ واضح وضروري » وهو دور السر الوسط بين عصرن من تاريخ 
البشرية» لا کا ثل عادة بهوة سحبقة مظامة بين أوجين منيرين . 

وصفوة القول أن تاريخ كلمة « العصر الوسبط » برجعالى عصر الهضة. فقد 
كان الأدباء الانساننون أول من استعماها » ونخاصة في النصف الثاني من القن 
الحامس عشر » وغالاً في القرن السادس عشر » ثم تبناها المؤرخون بدورم في 
القرن السابع عشر » وأساعوا استع اما . 

وهذه التسمة تكشف عن عقلبة خاصة. فهي تعإر عن الازدراء الذي يشعر 
به المصلحون والعاماء والفنانون حال العصور الوسطة الو اقعة بين العصرالقدم وعصر 
النضة الأورية . فقد كان الأوال ترون دور طويل مليثاً بالتشويه للنظم 
لهسحىة البدائىة »ولتق المتزايد للمثل الأعلى الانجلي . وكان الأواخر بصفونها 
بأنہا عصور ظامات. وكانت ابطالما خاصة تنظر الى هذه العصور بنا « غوطية» 
آي بربربة وتعتبرها عصوراً عقسمة باهتة › واقسح من ذلك عصور تأخر وإنحطاط . 

بيد أن هذا الموقف تبدل فيا بعد على يد رجال الفكر متل هردر في لمانا 
وبورك في انکلترا » وجول دومیستر في فرنسا . وأخراً اكتشف الفلاسفة 


س س 


أن عا جديدآ بد في دور التحضير وال مل منذ القرن‌الثالكعشر » ولاضير اذا بدأ 
ابكر من ذلك في بعض الميادين وي بعض المرا كز الدينبة والفكرية . 

آما الاطار ال مغرافي العصر الوسط فيشمل جيع البلاد التي أسممتفي 
إشادة الضارة المسحة في الغرب الأوربي وقدمت عناصرها ونخص بالذ كر منا 
رلاد بر يطانا العظمى » بلج » ألماننا الغربة » ابطالا اللومباردية» كاتالونيا » 
فرنسا النوبة والشمالة » حسث أعدت هذه العناصر الختلفة والتفرقة ونسقت 
بانسجام وصہرت معا وتکون منا ت کیب قوي متین البناء . 

هذا وبقسم تاريخ العصر الوسبط الى دورين كبيرين : الأول ويذهب حتى 
منتصف القرن العاشر . وهو دور اتصال بين الشعوب » مهم في أوله » ولكنه 
آخذ ينتظم بالتدربج وبدأت تظمر فه معام پناء المستقبل . فقد قامت فه أطر 
حديدة ومواد حضارية انقذدت من غرق المصر القدم » واستطاءت الكند.ة 
بالتدريج أن تكسب الأفراد والياة الاجتاعة .وفيهذه الأطر » وهذهالروعح» 
ومن هذه المواد عد الكارولنحون الت ركيب الأولي وھو تر کیب غیر عق باجمل 
ولكنه أتى مبكرآ وقبل الأوان وسؤتى ثاره في الآحل البعبد » وذلك عندما 
وقعت الكنسة في آيدي العامانينوتناست أصوها وجذورها الأولىء ثم أصلحت 
نفسما وتطهرت وتحررت» وعندما انطلقت الر كة الدموغرافة لتعمل وتهض 
من اها ومد العصر الوسط توازنه في الفترة الراقعة بين ٥۵و‏ 110۰ 
وبؤلف دورآ عامراً من آدوار التاريخ الكبرى . 

آما الدور الثاني فىذهب من منتصف القرن العاشر لبصل الى نهضة إيطالبا في 
القرن الامس عشر ونهضة أوربة عامة في القرن السادس عشر . ففي هذه الفترة 
تحررت البشرىة الأوربة تدريحا من سلطة الدين » وتراجعت الكنسة أمام 
الفكر العاماني » جا تحررت من سرطرتما السلطات العامة والعاوم والفنون 
والسباسة والاقتصاد . وتفتت العصر الوسبط بتأثبر الاصلاح البرو تستاني والمضة 
وقوة الرأسمالة وتر كيز الج المطلتق بد الموك . وهكذا ترك العصر الوسط 
۰ الىالعصور الديثةتراثاهاما وقعاً مازال موضع تقدر ابناءالعصرالاضروإعجا مم . 


وعاماء الجال والكتاب والمؤرخون العصر الوسبط . لقد الهذا العصر الوسط 
إعجاب « الابداعيين » في القرن التاسع عشر وتشيعوا له كرد فعلعلى « عبادة 
العقل » وفلسفة القرن الثامنعشر . ولم تدم هذه العاطفة طويلا . ولكن‌الأهة 
التي أبقظتا في الأوساط العامة » ازدادت ولم تين ولم تضعف» وتوالت‌الدراسات 
واعادت الى « العصر الوسط » مع الزمن وجه الققي» وبوأته المكانة الي 
يستبحقها في التطور التاربخي وما من أحد اليوم ثل العصر الوسبط بعصر ظلام 
حتى ولا بعصر اننقال . بل على العكس » لقد أخذ المفكرون والمنقفون برونه 
« العصر الأول » بالنسة لأوربة واسجاون لصاله واعټاده والثقة به أثرآ اسا 
وهو « حضارة الغرب المسيحبة » التي ورثت الثقافة الاتباعبة القديمهة وأصحت 
دعامة قوبة لضارة أورية الوم . ۰ 

وإذا كانت هذه هي حال العصر الوسط » با له وماعلنه » فإن أولقضة » 
ان م تكن القضة الوحبدة ءتوضع أمام عاماء العصر الوسبط » هي معرفة كيف 
تأت حضارة هذا العصر وأعدت » وما هي الصفات التي تحلت با عندما بلغت 
درجة النضج » ومتى ولاذا تصلبت وتجمدت وأصبت بالفقر ولم تضمحل . 


لقد وضعت قضبة العصر الوسبط على بساط البحث منذ هجرات آخر القرن 
الرابسع وأول القرن الامس » وتناقش المؤرخون حول بدايته ونمايته ووضعرا 
لذلك » جا رأبنا » أبعاداً زمانية ومكانبة . ولا سك في أ كل مرقف من 
المواقف حول البداية يكن الدفاع عنه » لأنه يكشف عن جزء من الققة . 
ولکن الادث الاسم کان في عبور القبالى الجرمانة نر الران والدانوبوتعاون 
روما والبرابرة والكنيسة واتصالما مع بعضاتصالاً وثقاً في عصر الغاراتالربرية 
الكبرى . أما النقاش حول النباية فلم يكن أقل حماسا وجدلاً . ولكن المشاهد 
أن تبدلات کسیر حدثت بن ۱)۵۰ و 100۰ » حتى أن العاماء م بشكوا ف 


ر 
أ لفي رادل 
هاية العام الروماي رالغارات الكبرى 
المارات الم ع الکری 


ان الرأي السائد لدى ١كثر‏ الناس عن الغارات البربرية الك برى هو أن 
الأقرام المرمانية والتترية انثالت في القرن الرابع واحامس على الامبراطورية 
الرومانة وهي في حالة احتضار ؛ وان قبائل امون والفاندال والاوستروغوط 
والوغ وال ا والفرنحة احتاحت ابطالما وغالنا واسبانيا وأفريقة 
الشالبة ؛ وأن افظع زعماء هذه الأقرام الغازية زعبان وها : الاريك وآتلا؛ 
ون الامبراطوربة الروماننة » في الغرب الاوربي زالت من الوجود يسبب هده 
الغارات » وحل محلا ملكىات بربربة ؛ وان اعظم هذه الدول قوة وبأساً ملكة 
الفرنجة » ومؤسسما الققي كلوفيس ؛ وان هذه الغارات الكارى تعتبر حداً 
فاصلا بين العصر القد والعصر الوسط . 

ولكن رجحل المكر والبحث لايكتفي بېذا القول » بل بړى اث حادث 
الخارات الكبرى كان عظماً ومعقداً في أسبابه وحققته وصداه فا وخلفه من 
نتائج . ويدل الأ لمان على هذاالادث عادة” بكامة «حركة أو «هجرة الشعوب» . 
وهذه السمبة ولا سك توضح الادث بشكل أقل مسرحة من سواه » ولکنا 
لا تدل على معناه العمستق بدقة » ولا تعطي إلا فكرة بسبطة وغير كافة عن 


کات 


التمدلات والتخيرات التي احدثتما الغارات » جا لاتظر إلا الناحة العرقة » بينا 
تبطن النواحي السياسة والاقنمادية والثقافة الي هي أم من غيرها بكثير . 

لقد كانت الغارات الكبري سيا في انبيار العام القدم . ولكن بحب الا 
نعتبر هذه النكبة ء الي منيت با الاءبراطورية اأرومائية ادا مفاحناً 
قصبر الأمد » على حن آنه كان نتيجة لنزاعطويل . ولقد إنصرف جد الم رين 
المعاصرین امثال فوستل دو کولانج وبیرین ودویش وفردیناند لوط وغیرم ن 
اتہر تپ ل الدرامة الممتهة ٤إ‏ عر ص هلم الازمة على ساط الحث وتشىرىا. 
أصبسح اليو م مفيوماً على سكل مغابر لما كان في السابق . والصحيح الثابت ان 
منالك امتداء؟ بطلا الال مزمن دب في جسم الامبرأطوردة ولا کن 
اجتنابه » وان الغارات الاريرة قد عملت فی اناه . ولم ذلك تحب العردة 
إلى بدء الامبراطورية » الى عبد أوغسطوس » أي عندما انی الفتع الرومائي 
وتشكل حينذاك مفېرم « دومانيا » ومفېرم « برأبرة» . 

أن كلمة « بربري » كامة قدية حداً » فقد طهرت في الالاذة » وتدل على 
الاسمتقار والازدراء م حول مي رار اليّلمة é‏ و أصحت فکرة الانحطاط 
أو الصغار الاجتاعي والفکري متعلقة » عند افلاطون وار دسطو ¢ بالشعو ب 
الي يصفما الاغريتق بربرية لأا لاشته اللغة الاغر بشة . وإِذأ فوم هذه التكلمة 
عند مقككرى الوتان مرادف لكام « غير مقف » و «فظ »و «متوحش 4. 

ثم أخذت اللغة اللاتشة هذا اللفظ عن الإغر ق اللدلالة على هذه ا معاي , 
ويعرف بعص المؤرخن المعاصرين هذه الكلمة بنا تدل على القوى العدائة التي 
كانت تد الثقافة الاغريقمة - اللاتشة والدولة الرومائة . 

لقد كانت رومانيا ععاطة بالرابرةمن جع جهانما » وحضارة البحر المتوسمط 


۱ 
في حصار من الشال والمنوب والشرق » وحدودها في الغرب تقف عند ساطىء 
الط الاطلسي » بحر الظامات » حبث لا محرا أحد على ر كوه إلا إذا سار 
عاذاً الشاطىء بجيطة وحذر » ولا بعلم أن قارة عظيمة تتد على الشاطىء الآخر 
منه » وستبقى هذه القارةء قارة امريك » جمولةخلال الب سنة أيضأً » ول يكن 
الجغرافيون بعامون سوى ثلاث قارات : أوربة » وآسا وافريشة . ولم يكن 
بين برابرة هذه القارات أي صل أورابطة » بل كانوا ينتسون إلى عروق تلفة 
ويؤلفون اسراً عرقة کبری . وم موزعرن ا بلي : الرمن » اللاف 
( الصقالة ) ٠‏ الفشورت » الاتراك المغولنون » الابرانون › الأعراب » 
البرير ( سكان أفريقبة الشالبة ) »> وبعيشون على سكل شعوب وقبائل تنتقل 
باستمرار . وقد لعب ال رماننون »من بين‌هؤلاء البرابرة » دور أساساً في تحول 

العا القدع إلى العام الوسط . 


S3‏ المره‌انبون.- کان اللرمانون محتاون الاراضي الي تسمی الو م المانيا الغربة 

والنمسا على مصوراتنا المغرافية »ول ينبتوا فيهذا الاطار الغرافي »بل هم فرع من 

العرق‌الآري الذي کان یسکن قدیا آسا » وربا کان بقم على سشواطيء جر اخزر 

( قزون ) . ولقد تحدر الاغريى والابطالون من هذه الأرومة » وانفصاوا عن 

موجة القبائل الآرية اني كانت تتجه في سيرها نحو الغرب وتوصلت حتى نسر 

الأودر . اما القبائل اطرمانية الأصلة فقد استقر با امقام في بداية العصور 

التارخة في حوفي نېري‌الاودر والابلب » آي في الاراضي التي تحدق بها روافد 
هذين النرين مع الإبال والبحر . 

ولقد نقل إلبنا كتاب العصرالقدم امماءالأقوام الجرمانية باضطراب ودون 

آي تنظم .و ړی اللةوبون رون صعو ية كارىفالتعرفالما. وعا لفت النظر ان 


س 
هذه القبائل ام یکن لداف‌هده المرحلة أي عور بالتعاون والتضامن » و یکن 
في لغتپا ما يدل على معا » حتی أن كلمة جرماني» الي نستعماما» ليست جرمانىة 
بل کان يطلقما الغاليون علىالبرابرة الذین بقمون ماوراء نهر الراين» وبعنون بها 
« جیران » » وقد عرفا الرومائون وتبنوها بيا كات الرمانون اونا 
مطلقاً . آما التعبير « دوتش » الذي كان له سأنهواختاره الألمانيون لدل عليم . 
يبدو آنه ل يكن مرجوداً قبل القرن الثامن ايلاد . وعلى كل حال فان تلت 
الأول كان وصفاً للغة لا للشعب , 

وميا يكن فالأدلة كثيرة على فربى القبالل الرمانىة وامجموعة العرقة 
الجرمانبة فيفقه اللغة والدين والأخلاق . ولاس من الضروري ان تكونالعرقة 
واعبة في عصر ما لتوسع نتالجا التارمخة في كل عصر . 

وما حدر د كره هو أن تطور ديانة المرمن بصررة خاصةء دون سائر 
الشعوب الآريةء كان له أثره وصداه. فقد كان ار مائون بعبدون قوي الطبيعة» 
وكان اودن أو فوتان إله القوة وقد احتلت عبادته مكانما في امعد المرمافي ›» 
بنا كانت فكرة د الى ٠‏ تفوق كلشيء عند الاغر يق اللاتبنين »و ذلك بفضل 
جوستر وآبولون ومىنرفا » آ 4ة الضارة القدية » وهذه الفكرة بحمدة كل البعد 
عن شاع اودن , 

ولم تكن الأفكار الدينة التي بدن بها الجر مانبون لتقلتقى المتحضري » بل 
الاضطرابات التي تعكر صفو الناطق التي بقطنون فياء وذلك لأن آمواج البحر 
ا رمان یکانتتزداد تلاطما باستمر ار » سب المجراتالمتعاقبة »الي كانت تحدث » 
أما ليلم الفطري للحرب والسلب والب » أو سبب الضغط والدفع اللذين 
بأتبان من الار , وفي هذا الاطار الغرافي »> الذي أصبح فيا بعد امانا » 
كانت القبال تلتقي وتتصادم » وتطغي الواحدة على الأخرى دون أٺ يكون 

العصر الوسبط س ۲ 


التاريخ قادرا على احصاء الضجابا وتعداد المزامم وتقدير الظفر . وني هذا التزاحم 
المستمر » اندفعت بعض هذه الأقرام وهجمت على ثغور روما تحاول اختراقما . 

وإذا كانت هذه الأقوام تريد عبر الحدود فليس بالضروري أن تجتازها 
عدوة" ترید اطرب والقتال » إذ لس هنالك معارضة عرقة أو حقد قومي بين 
الآرين‌الذينأ بدعوا الضارة الاغريقمة-اللاتبنة والآرين‌التأخرن الذن أخذوا 
بسحر جتة ( فاهاللا ) أودن ؛ ولس هنالك ما يدعو إلى آي اختلاف ين 
هؤلاء واولئك الغالرين_الرومانين اليئ تبنوا نقافة روما ولا ړون في« جیراېم» 
الشرقين عدا خشونېم کا کانوا لخشونېم في عېد قصر . 

وقد استېوی بہاء الامبراطورية هؤلاء اطرمانین . وأوجدت حبانم البائسة 
في نفو “ېم استحدادا لتقدر سجر اة المستقرة » والمطمئلة عن غدها » 
ففکروا باختراق الدود » لا بشکل مہاحین أو فارن آو رل لا لشعرون 
يا هو أماميم » بل زائرین آو مستطلعین أو راجين » ولا مانع لديم من أ 
يقدموا للامبراطوريةسواعدم وسبوفيم» في محاجة لأعوان يذودون عنحدودها 
ولعال بفلحون أرضا . وهکذا بړى أن روما بعد أن رفضت تحضير الربري في 
أرضه » منذ اوغسطوس وفاروسى ٤تعود‏ البوم فتترك البربري يأني اليا تحضر 
ف دارها , 

كان النفوذ إلى روما مزدوجاً: عن طر بق اندي والمعمر . وهذا التغلغل 
السامي ها حى الغارات . فلو لا الدفاع عن الدانوب » ولو لا زراعة القول 
الرومانىة » لما كان الغزو الأثر الذي كان له من امتزاج هذين العالين : عالم روما 
وعالم البرابرة . 

ولقد كان أدب الضبافة بنشط استقرار الرمانين على أرض الامبراطورية . 
فقد استقبل البرابرة اما بشكل انخراط في اليش أو بشكل تعاقد العمل . 


وبصورة عامة كان هذان النشاطان بتمم أحدها الآخر » فبعد أن بقضي انود 
عدة سنوات في الجيش بعودون إلى الارض كمعمرين . ولم يكن هذا الاستخدام 
ليطبق على آفراد منعزلين بل على قبائل بكاملها » كانت تأتي إلى أرض 
الاميراطورية وتضرب جذورها فيا . وبدفعة واحدة حات المشكلتان : مشكلة 
الدفاع ومشكلة الزراعة في كل منطقة من المناطق » وجرى نوزيع الأرأضي 
والحسوانات المنزلمة والرقق › دشکل هادىء » بين السكان القدامى والمماجري 
الدد . وكانت أراضي الدولة تقوم بالنفقات الأساسبة نح الامتبازات وتوزيع 
احص على الضيوف . ولقد اضطر كبار الملاكين إلىتضحبة قم كير من أراضييم 
في سبل ضان الأمن والصول على الايدي العاملة . وإذا بدا لبرابرة آخرين 
أن بتقدمرا ممتدين على هذه الاراضى فان الارابرة الضامنين كانوا على استعداد 
لفك دمام للحاولة دون تقدم البرارة الغازن . 

وع هذا اللو اختاط الغزو بالضافة وتم الاستعار . ومن قبلت ضافته 
آقام مع أهاه وذويه . وهذا النوع من الاستعار مخالف الاستعار 
الديث . فا جد التمدنين ستعمرون البلاد الديدة الناسئة . رى 
استحار العصر القدم »> عند زواله » يبظ منظر الف » أي أن الأقوام 
أو البلاد الناشئة تستعمر البلاد العربقة القدية . وا أن الاستعار الأوري 
يدل البلاد المتعمرة ذا وراء البحار » فقد کان استعار البرابرة أرضص 
الامبراطوربة الرومانة » في القرنين الرابع والامس » يبدل الغرب المتمدن . 

وعن هذا الاستعار آخذت ترسم حرمنة التغور . وهذه اطرمنة عظمة 
التتائج لأنها تسعل ختام العبد الامبراطوري . فقد تألفت في ذلك الين 
جيوش البرابرة . وكان املك منم يقوم مع شعبه بخدمة الامبراطورية وبرتط 
معا بعقد . وقد سهدت جنود من هذا النو ع على الراين والدانوب . 


س ۾ س 


وكانت القاب الشرف تغدق على زعماء القبالل وينحا البلاط الامبراطوري 
لمن دى منم خدمات عظيمة . ومن هؤلاء الزتماء : ميروفه الفر نجي » 
وستيليتكون الفاندالي وريسيمر السويفي . وكانوا كلم أنصاراً لاجش الرومافي 
وموظفين في خدمة الامبراطورية . 

ول بتخل هؤلاء اطرماننون » الذبن لقومون بتعمداتهم على هذا النحوء 
عن جنسيتهم . فقد احتفظوا بنظمہم وعادانم وطبائعېم واعراف قباثلم . 
وكان على راس كل قلة ملك نخوله الحاربون الساطة والسادة . فهو إذاً 
زعم عسكري وبلقب ب « أمير الأمراء » . ويساعد رؤساء العائلات 
بدورم الأمراء والملك . وكات الوك من الأسر التي بعرف عا انها 
متحدرة من أصل إلمي . ويترتب على ذلك حت الدم بالسادة » ولكن 
هذا الت لا يعني الوراثة » لأن كل ذكر يجري في عروقه الدم الملكي 
كن أن يسود . وكانث اقامة العدل خسب قائون القاة » وهو قانون غير 
مکتوب وبطبق ؛وجب سکلیات ومرامم خاصة في الفكمة وبصورة علشة. 

لقد كانت المرب سشُغل الطرمانين الشاغل وخاصة في عبد الغارات »> 
واللدمة 'العسكرية الاجبارية قاعدة عندم . وعدا التجنيد الاجباري › 
وجد لديم نظام عرف باس « نظام الرفقاء » »> وهو نظام عستكري پیز 
العام الجرماني . من ذلك أن الزعم اذا فكر بالقيام بجحملة » حضر إلى مجلس 
القة ودعا الناس لاماق به . فن قدم pi‏ نفسه اله اعطاه عېده . 

وقد کان هذا النظام عارضاً في زمن قصر › إلا أنه أصبح فيا بعد 
نظام دام . وكانك بنضم إلى هؤلاء الرفقاء شاب أيضاً . وكان على 
كل عارب في هذه العصبة أن محلف البمين ازعيمه »> وأن بخلص في خدمته 
اخلاد] مطلقاً . وعلى الزعم أف يمن له الطعام وقعاً من الغنام 


س 
والاسلاب . وقد بلغ التضامن الناجم عن البمين درجة تضطر الحارب الا 
بعش بعد رسه إذا قتل في الحرب . وقد لعت هذه العصابات دوراً 
عظماً في الغارات . 

ول تكن هذه الغارات أو هحرات الشعوب » حسب مفبوم الألمان » 
لتمر دون أن تترك آثر الألم في البلاد التي تجتاحبا . ولقد وصف أنا 
الكتاب المعاصرون الذين سدوا هذه الوادث » وأوضحوا الذعر والوف 
واارعب » وما كان بتعرض له سكان الأرياف والمدن من أهوال . فباهر 
ذا القديس جيروم خبرنا عن أعمال الغارات وما تجره من خسائر بقوله : 
« كان المؤمنون بقتلون في الكنائس » وكانت الأرامل القديسات والعذارى 
من وهين أنفسهن للسد المح في جلة الغنالم الي سلبتها هذه الوحوش 
امفترسة . لقد كان الأساقف يقادون أسرى وبقتلون » والمذابح تمدم > 
والشقاء سود في کل مان عر منه البرابرة » . 

وکان القدس أمبرواز“ رى في البرابرة « حبوانات مغلقة عن كل 
عاطفة » ولا تعرف إلا الطف والسلب والفجور » . 

ولم یکم القديس جيروم أله عندما رأى روما تسلب وتحرق فقال : 
, ومن كان يظن أن روما الظافرة على العالم تنهار في بوم من الأيام» . 

ومه) يكن » فن العدل' الا بالغ في قبمة هذه الأحكام » ومن الطل 
أن يقال ان الغارات » وحتى في احرج أوقاتها »> كانت مصحوبة دوماً 
وني كل مكار بالشدة والارهاق . وإذا كانت في بعض الأحبان فظة 
غائمة » فقد كانت في الغالب سامة . وإذا شوهدت بعض الوادث الفظيعة» 
فقد كانت تنشا عن المنازعات الي كانت تقوم في داخل الامبراطورية . 
ففي اروب الأهلبة الي تشن في سبل المصول على عرش الامبراطورية 


س 
كان المتنافسون برمون البرابرة بعضيم عض » فبلحق كل فرق الضرر 
بأرافي التخاصمين ومدم . ولكن مثل هذه الأحرال كانت استثنائية . 
ومكننا القول بصررة عامة أن البرابرة لسوا متعصين ولاهدامين . ولذا 
فان معظم لمان القدية بقت سالة إلى ما بعد الغارات » وأم تتضرر 
الأوابد إلا قلبلا . وإذا أ يبق آبنة” امبراطورية فيذا لا يدل على أي 
دمت أثناء الغارات ا كثر ما تهدمت في الحعصور التي تلتبا . والققة »> 
التي يجب أن تقال ء هي أن أحجار هذه الأوابد قد استلت من مكانما في 
غضون العصر الوط لانشاء الدور والمصون والکنائس . کج القيت 
ائيل في الان لصنع الكاس . وقد استعملت الكوليزة في روما وملعب 
نم" وغيرها من مفاخر الأبية مقالع حجرية . ولذا بحسن الا يجعل 
المرمن في القرن الرابع والامس مسؤولن عن هذا الہدے › کا بحسن 
إلا بنسب دوما مثل هذه الأعمال إلى بعض الوادث الطبيحة كالزلازل 
أو الفىضانات وغيرها . 

وإذا كان البرابرة محترمرن » في الغالب » السكان والآثار » فم بحترمون 
الامبراطورية دورما ولا محاولون نيديا . وها هو ذا القديس أغسطنوس 
بجدئنا عن ذلك بقوله اح : « لقد ابتللت الامبراطورية ولكلا أ 
تنہدم » . وما من أحد کان بفكر بان تيد . لقد كانت فكرة الامراطورية 
ءامة شام » ولا مىء أدل على ذلك من -مشد برابرة الغرب ١‏ عندما التفوا 
ی ی ا و وا و ار اون 
كاتا بدافعون عن الاماراطورية . 

الهورب .-. لقد كان أصل امون موضع جدل‌ونقاش وما زال مشک و كا 
به . والتحارف علبه نهم اتراك مغرليون . وسواء أ كان الحنصر الأصفر 


عندم أصلباً آم مکتسباً » فسیاژمم » کا يدون » تدل على نهم مغوليون 
أكثر منم تراك . وقد استطاعوا آٺ بؤسسوا امبراطورية حقبقة في 
منغوايا الخارجة » ويشعوا أبديم على طرق الصحراء » ويغرضوا أحترامم لى 
الشعوب الآسوية من تخوم كوريا إلى المدود الغربة لت ركستان الصنة . 
وقادتهم ملاهم إلى سور المين العظم »> ولكن امبراطور الصين يوني 
صد هجاتم واضطرم إلى الغرار عام ٠٢۸‏ قبل الملاد . ولأسباب مازالت في 
معظمما عبولة » وجدت أقوام مهم في روسا في العام ۴٠۳م‏ على شواطىء 
محر اللزر » وأخذت تزاحم الآلن والغوط . ووصلت مخوفما إلى ماه 
الدانوب . 

لقد كان هؤلاء الأتراك - المنغوليون فرساناً أشداء بتطون جاداً 
صغيرة ية بحاد القوزاك» وكان الناس بتحدثون عم أحاديث عجسة » 
فيقال انهم بحفظون اللحم تحت سروج وهمم » وانبم هدامون يفخرون 
بأنهم بجعلون البلاد خرابا يابا بعد مرورم مها . ولكن جودم 
ينقصا الانسجام والوحدة » فقد كارا بؤلفون عصابات وبأمرون بأمر 
زتمالهم . وأتيع لأحد زعمائهم » روجلاءأن محققوحدة المون » ولايعل كيف 
كان ذلك » ويرجد دولة اتداة فييانونيا . وفي عبد روجلا هذا قام 
امون بعدة حلات تارة ضد الامبراطورية الشرقة »> وطورآ ضد سُعوب 
جرماننا . وقد خلات ذكرى حروبهم الظافرة ضد أقوام البورغوند في 
الملحمة المسماة لمدياونغن التي يتزج فيا العنصر التارغي بالاسطورة . وما 
بحدر ذكره أن فظاعة المون كانت مضرب الأمثال . 

یکن روجلا وارٹ منه » فورله ابنا أخبه موندزوك وها 
بلمدا وآتملا. غير أن الأصغر آتلاء تخل من أخه بقتلھ وح رحده 
ایتداء من عام م م 


ست ¢ س 

كان آتلا شخصة فذة . فقد استطاع في .بضعة أشير أن يوس 
امبراطورية مارامة الاطراف معتمداً في عله الماسى على الارهاب , 
ولا سك في أت الاسطورة أضافت إلى حقبقته أشباء كثيرة من نسم 
الحال. من ذلك أن إله امون الوحد كان سبقا عرداً غرز فيالأرض » 
وأن فظاعة هذا الرجل » جعلت‌الناس يطلقون عليهامم «بلاء الرب». وما يذ كر 
عنه مرارآ آن العشب لايبت انى ضرب حافر جواده الأرض . وميا 
یکن من أمر »> فان سيرة هذا الرجل المشؤوم قد أثرت في حال 
الناس . وكانت طريقته في اروب ابادة المغلوبين أوادخالمم في النديةء 
وسعبه بموعة عصابات لام هما إلا القتل والسلب والنبب والتخريب . 


کان تلا يقم العدل حبث ستقر به المقام »> ويتخذ من هذا المقام 
عاصمته » وهي أشبه ما تكون بعسكر حربي تجتمع فيه سذاجة الك 
اللي مع سُدة الوحشية في اطإروب والطرص على حفظ حقوق الناس » 
کا تنمثل فيه صفات الزعيم الريي. فهو لايفهم شا خارجاً عن الرب»ء 
وقد ساد امبراطوریته بالسيف » ١‏ انپارت هذه الامبراطورية عندما كف 
هذا اليف عن الإريق , 

لقد كان موقع المونء على الدانوب عام ه٤‏ م» يساعدمم علىأن بلقوا 
بأتشسمم نحو الشرق أو الغرب . وقد التخذ تبلا وجبة الغرب وانپال 
عله بضرباته . ويقالان‌الذريعة التي مدت له هذه الفرصة هي أن الاميرة 
الرومانة هونورياء أخت‌الاميراطور فالانتشان الثالث» أرسلت مع حاجبما 
خاماً إلى آتبلا تطلب وده» وكانت تريد بذلك أن‌تثار لنفساء لأا منعت 
من الزواج لأسباب سباسية » وكاد آتبلا بعتقد بصدق هذه المغامرة 
وطلب بد هونورا بعد أن ميد لما اجتاع في مدينة رافينه . وما بدل 


n و‎ 


على صحة هذا البجة أن المون اتجبوا نحو غالا ولم يتجوا نحو ايطاليا , 

وتعرك جش تلا برمته »> وكان عظماً في أعين المعاصرين . ويقال 
ان عدد فرسانه ٠٠ر۰٠‏ »> ولکن هذا کان ا کٹر من الققة 
بکثير . وآار قرب امون ذعراً عظيماً حتى جعل كل انسان هه أن 
بنحو بنفسه. وكانت الرائى وأعال القتل قائة على طول الطريق الذي قر 
فيه الغارة . 

ولس بالسہل تعيين طريق د بلاء الرب » . وذلك لأن كثيرآ من 
سير القدسين أظرت ملك المون في أمكنة لم بظهر بها في القبقة › 
وذلك بغة اشراك بطلما فيحادث الغارات . فو لم ير مثلا من تريف 
وتونغر وآراس . وما محدثنا سدوان ابولنير »> دخل هذا البلاء بلاد 
غالا عن طريق نر الراب الاوسط › واجتازه على قوارب صنعت من 
أشجار الغابة المرسينبة . 

وبلغ الرعب في بارس أده . فلصحت القدددة جونشف » وقد 
ضحم مؤلفها الدور الذي لعبته »> الأملين باللجوء إلى الصلاة والاعتصام 
في المدينة . فلم تصب باريس بأذى ببركة جونفيف » التي أصبحت تلقب 
« ربة باريس » واندفع امون حى اورلثان ء بلد القديس ابننان . 

ان الادث امام » الذي بحب تسجله » هو أن الرومانيين والبرايرة 
الفوا كتل واحدة أمام الخطر المشترك المدام »> وتالف حلف خد 
شعب المون المتفطرس » الذي أراد السطرة على كل شيء . وقد لعب 
القائد آسوس دورا هاماً في حن تنظبم المحش وقبادته . 

وتحدثنا سيرة القدس ايان أن المرن لم بدخاوا اورلئات بفضل 
وساطة القديس » واضط آ سیوس الاتراك - المغولين الى الائسحاب »> 


۳۹ س 


بنا لامح سدوان ابو نير بان واقعة حامية الوطيس وقعت تحت حصون 
المدينة وأجبرت اموت على التراجع والانطواء في تجاه مدينة تروا . 
وبالقرب من هذه المدينة وقعت الواقعة الكبرى المعروفة في التاريخ 
بام واقعة , المحقول السكاتالو نة » عام ٥ا‏ م . وغلب آتلاعلى أمره » 
ولكن خصومه كانوا فيحالة اجاد ابضاً فلم بجاولا ملاحقته » ونحت غالباء 
واستطاع المغاوب أن بنحو دون أنيصسبه اذى الخالب . وهلك تبلا عام 
٣ه‏ م بعد عاولةر أراد با الغارة على ابطالا . وقد اثارت وراثته 
بعد وفاته حرباً داخلبة جعلت فلول المون غير قادرة على المجوم والعدوان 
و رى 

كان من نتائج غارة المون الماشرة ان القت الشعوب الجرمانبة في 
غالا وایطالبا . ولم یقف في سبیاېم اقل حاجز . وکان آ سیوس آخر عظاء 
الرومانين ؛ وقد عجل متتله جرف الامبراطورية نحو الماوية › لاسا وان 
الاباطرة كانوا يتوالون على المي اسما لافعلا . وکان رومولوس اوغستول 
آخرم . وقد ثل عرشه أحد زاء البرابرة اودوآ كر ملك الميرول 
وأصبح سند ابطالا القيقي ٤‏ وأرسل شارات الامبراطورية إلى ژينون 
امبواطور الشرق القام على عرش بيزنطة . وهكذا تم انقلاب اودوآ كر 
عام ۷٠‏ م الذي يعتبر بداية العصر الوسيط . 

يكن اودوآ كر بعمله هذا لينكر الامبراطرربة »> بل على العكس» 
لقد کان بعترف با » وقد كتب الى زينون : « أن الغرب ليس محاجة 
إلى امبراطور خاص » إن امبراطررآ واحدا تكفي لامنطقتين » وريد بذلك 
الغرب والشرق . فل بق اذن سوى امبراطور واحد . ولكن الواقع 
الحقىقي كان وراء هذا القناع السطحي » لأن ساطة زينون في الغرب كانت 
نظرية » ولیس 4ا اقل مفعول مادي . فمنذ ان زال الامبراطور في روما 


أصبح البرابرة المعسكرون في النصف الغرلي من رومانيا مستقلين » أي 
ان كل ملك بربري أصبح سيدا في ملكته » ولا أحد فوقه ءالا هذا الوم 
الامبراطوري . وهكذا تداعت الوحدة الامبراطورية وحلت الدول محل 
الولابات القدمة . وها الحادثف ي العام القدم وندسن العا الدید ¢ 
عام العصر الوسبط . 


املال 


2 ج النارات 


بعد ان طخت أمواج الغارات الكبرى على الامبراطورية الغرية في القرن 
احامس » بعتا اموأج اخرى وغطت اوربة في القرون التي تلته . فن 
ذلك ان الآفاد » وأصلهم من منشوريا > نفذوا إلى اوربة في منتصف 
القرن السادس » وتوصاوا إلى ما بقارب نهر الدانوب الادلى .. واللومبارديون 
وهم حرمانون شرقون » بقوا حث هم عندما اندفع اخوانيم الغريون 
على « رومانا » . ولا هددهم الآفار بغزوم تحر كوا او غزوا بدورم 
ايطالا في العام ۸ه م . وم السلائیون . وأخيراً النودمانددون 
والهونغاديون في القرن التاسع والعاشر ولقد كانت هذه الغارات تتوالفى 
باستمرار . وهذا السب نرى ان الؤرخ لويس هالفن قد أطاتق الوصف 
« برېري » على کامل العصر الذي بتد من وفاة الامراطور تردوس 
إلى نبضة القرن الادي عشر » فضلا عن ان وجبة نظره هده تتسع حى 
تشمل العام كله يا فه الفتج الاسلامي . غير اننا إذا اردنا ان محدد 
آفاقنا ونقصرها على أوربة الغربية » وجدنا في الرأي التقليدي روحاً من 
حققة »> وهو أن نمابة القرن اخامس لاسلاد تسحل تارا خاضاً ٤‏ لأا 
تعتار نقطة ترقف موقت » وا كثر من نقطة توقف » وذلك لأن مد الغارات 
تلا جزر موقت . فقد قام» بعد كارثيس مؤسس دوا الفرنجة »> جوستنيان 


4 س 


مجاول ارجاع امبراطورية الغرب » ولكن عاولته هذه كانت وها ويوماً 
لبس له غد ؛ الا انها تدل »على الأقل »> على ان قوى المجوم » في بدابة 
القرن السادس »> قد اعتراها الاعناء والوهن » وان اورية سعرت محاحة 
الى الانشاء والناء . 


ويتساءل الآن كيف كانت حالة أوربة في آخر القرن الحامس + 
كانت ابطالبا في أيدي الاوستروغوط ؛ وشمال غالا كله إلى نير اللوار 
بيد كارس ملك الفرجة» باستناء كن الاموريك؛حيث حل بعص البروتون 
بعد أن غادروا الطزر البريطانة . واحتل الانغلو ‏ ساكسون والوت 
جنوب بريطانيا العظطمى » ولبث البروتونالباقونيدافعون عن جزير نم واعتصموا 
في بلاد الغال ( وباز ) وکورنواي . آما الفيزيغوط فا زالوا سادة قم 
کبیر من غالبا » أي في حوض اکیتانبا وسیبنانبا ( وهي تقابل مایسمی 
اللوم بلاد البيرنة السرقة واللانخدوك ) وبروفانس . وافتطع البورغوند 
ملكة في منطقة الرون » واحتل الآ لامان هلفسا الرومانة أي ماسمى 
E‏ . أما اسبانبا فكانت تابعة إلى الفيز بغوط » ما عدا اكمال 
الغربي» حث أسس السوبفيون ملكة » ولبثوا فيا حتى الفتح العري . 
وأخيرآ ملكة الفاندال وتشمل شواطىء افريقبة الشمالة . 

لقد نبتت هذه الملكنات البربرية » كالفطورء على أرض الامبراطوررة 
الغربية المنحلة . بد الها كانت دولا موفتة ولم تعمر طويلا » ومالشت 
أن زالت الواحدة تلو الأخرى »› الادولة واحدة وهي ملكة الفرنجة . 
فقد وقم ان أعتلى العرش فيا كلوس حوالي العام )۸١‏ › بعد سقوط 
آخرامبراطور في الغرب › وبدا أن دولة الفرنجة تنمم الامبراطورية . وقد 
ظهر ذلك واضحاً في امبراطورية شارلومان . 


+ کس 


وريا بظن أن الأز مة » التي سيبتها الغارات البربرية في اورية » أدت إلى 
اطاط يصعب علاجه . لاميء من ذلك البتة . لأن هذه البربرية ء الي 
تمت ارجاء اورية وبدت فاسدة في ظاهرها »> كانت تفم بذورآخصة . 
وستتحد هذه النذور مع تةالمد الماضي الروماني الباقة وروح المسحة 
الجدد وتعمل علا ببطء وتساعد على تشكيل حضارة العصر الوسط 


المسحة . 


اثر البرابرة السيامي والاجتاعي . _ لقد أقام البرابرة مالكم في الغرب 
قل ناية الخارات الإريرية . وبعد ان زال آخر امبراطور روماني 
أصحوا وحدم سادة هذا الغرب » فمل سجعاون من النظلم اارومانمة صفحة 
بيضاء ويفرضون حضار تمم الاصة جا فعلت روما في المافي “ أو ا 
سستعماون الأطلال الرومانية وبقيمون نفوذم القوة , 

لقد اسټوت هذه القضة الاوربسين منذ القرن الثامن عشر وانقسمت 
شاط العامة مدة طويلة : فمن جبة : الموامنة الذين مرون البرابرة 
ويعتبرونهم جددين للام الروماني المتداعي والأشذ بالانحطاط » وباعثين لقرة 
وحرية الشعوب الي قهرها النظام الرو ماني . ومن جة اخرى » الروهانسون 
الذين يارهنون على أن البرابرة م يغيروا الفرب في شيء لأن الطابع 
ااروماني کان عستا . ولقد تملى الازاع قبل كل شيء في المضار السيامي 
وتفاقم بعارضة القوميات وامتد إلى التاريخ الاجتاعي والاقنمادي والفني . 

لقد ظفر البرابرة بالقوة على الرومائين » بد أنم كانوا باون اقلة 
صغيرة بالنسبة إلى مموع سكان الامبراطورية » ورما كانوا بنسة مإ . 
وقد ظاوا في اابدء جمعين في بعض الاطق » حتى أن كيرا من البلا 
كابطالبا واسبانا وحتى غالا لم تعرفيم . ثم إن اقامة هذه الأقلسة التي 


ا 


بدأت قل‌القرن ا امس » #ت بالتدري ولم تكن كالاحتلال الصاعتق الذي قام 
به العرب في افريقبة واسبانيا . 

وأخيرآ ان الرمالي الذي احتل الامبراطورية الرومانة لم يڪن 
معاد ها » بل دخلها مسال حى أن الخوطي بعورة خاصة خضع لتأثير 
الضارة الرومانة . 

وبالرغم من هذه الشروط في الاقامة والاستقرار فان حظ الانصپار 
مسبةا كان كثيرآ » لأن كل شيء يضع الغالب والمغاوب وجا لوجه في 
اللغة والدين » والاريوسة و الوثنبة > والعرف والسلاح » وخاصة الأنظمة 
الساسة والاجتاعة . 

وبعد فهل يجب الكلام عن نظم سباسة عند البرابرة ? 

ان هذه النظم يكن تلخصا بالملكية المطلقة المعتمدة على القوة 
العسكربة . وم يكن للأمرا ء » ماوك الشعب الفرنجي » والغوطي 
والفاندالي الخ . . . اي فكرة عن دولة بعتبرون أنفسېم مسؤ ولان عنپا 
لقد كانوا ملا كأ لفتوحانمم ويوزعونما بصورة عامة بين ورثتيم واولادم . 
ثم إن فكرة استغلال ثروانهم بصورة منظمة تغب عنم أبضاً : لقد 
کانوا بعدشون على أرضمم في الدومين حتى ينفد احتناطمم » ثم يحون عن 
عن موارد أخرى . وبلاطم بتألف من الوالين ومن أقرباءم . وتنظيممم 
العائلى بقى على حاله )ا كات قبل الغارات : «شراء» الزوحة » حق 
التاديب الأبوي » التضامن بن أعضاء الامرة . الطلاق النادر » التسري 
الكثير » وعلى الأقل عند اللوك . والتنظم القضائي بتصف عندم 
بالدية . وهذا التنظم السباسي والعائلي والقوقي للغزاة كان بالسبة لارومانين 
عودآ إلى العصر البدائي  .‏ 


ولكن الجرمان لم بحاولوا فرض هذه النظم على السكان الأصلن 
في أوربة . لقد كان البربري برفض توحدآ لا يفيمه » ولذا كان يسهر 
لى أن متف كل فريق ريمه اللصن . قافر تبي السالی اع برب 
القانون المالي » والورغوندي حسب القانوت البورغو ندي »> وبالتال 
الرومانررن حسب القانون الرومالي . وهكذا كان النظام القوف 
القءلة الأصلة مع كل انسان منهم أو حيث ذهب لبقم »> وميا کان 
السيد الذي بنتسب اله . وهذا النظام المسمى «شخصة القوانين » 
هو ولا سك بقبة باقة من عصر وحجدت فه بعض الشعوب و متيحدة » 
في الامبراطورية الرومانية »> وعتفظة بامتباز أنظما . ونما أصحت 
ساد الاماراطورية ظلت تحافطل على هذه العادة » وستىقى هذه التشربعات 
زمناً طویلا > وعلى الاقل في غالبا » وستولد اعراف العصر الوسط 


وبعد فل هذان اجتمعان سیعيشان جنباً الى جنب دون أن بؤثر احده) 
الآخر بالتقابل ؟ ان ما قلناه يكن أن يفم منه ذلك »> ولكن تبني البربر للغة 
الرومائيين ودينهم مع الحافظة على النظم الابقة مجعل الانصبار مكنا . 
وتبني المرمن للغة اللاتنة بعتبر حادثا تارخا لا سعنا الا أن نسحل . 
فسسنا جد في الشرق ان البلغار والصرب والروس قد حافظوا على لخنم » 
مد ان المرمن منْذ القرن الامس حرروت قوانيم باللاتينية وبالتالي 
مراسیمېم ومراسلاتمم . ولس بالامکان أن نعل ما اذا سار امحارون 
على سنن ز امم . واذا حافظوا طوبلا على اللغفة اطرمانة فقد 
اضطروا في جيع الأعمال المكتوبة أن مخضعوا للتعامل الجديد . 

لقد تبنى الملوك البرابرة اللاتنة لغة ادارية وتكاموا بها وكشوا با 
lu‏ »> والكنم عملوا أكثر من ذلك للتقرب من السكان الرومانين : 


۳ 


ففي تنظم ظ بلاطامم « 1 يستعملوا المردات » مثُل عظمت؟ » رفعتگ » 
المتعملة في البلاط الروماني فحسب بل انيم استعملوا الألبة أيضاً . 
وبعضمم تخاو عن جلود اليوانات التي بلبسونها > وعن الأسلحة البربرية 
ولسوا البسة الأباطرة الببزنطين . ولا سك في أنه بحب التسيز بين الفرنجة 
والغوط . 

وسوا أ کان ذلك منم عن كبرياء » أو عن مكر أو عن اعجاب 
فالواقع حاصل ويتضع اذا عرفا أن الأمراء البرابرة تر كوا الأنظمة 
الرومانىة على الال التي وجدوها وجعلوا ارستقراطة الامبراطورية تشايم 
قضيتېم . 

ومن الغريب حقاً أن رى في غالا وابطالبا وإفريقية واسبانا > 
اني تغيرت قلللا »> مع الاطر الادارية الامبراطورية : نفس الضرائب 
المباشرة وغير الماشرة » نفس الجا ع » نفس النظم البلدية . وأكثر من 
ذلك ان الرابرة أخذوا عن الرومانين نظام الكونت نت لأننا نجد في بدابة 
القرن الحامس كوت رومان في مارسيلا وتريف . وهذه البقايا الي لا 
سبل لنکرانہا عدت حجج الرومانسين » وخاصة فوستل ستل دو کولانج . 
ومن حبة أخرى كان من الواحب لتأمين سير هذه النظم »أن بستداعى 
الذبن شكوا الطبقات الموجبة في الاميراطورية عبر الأجبال . و 
قبلت الارستقراطة »> في بعض الأحبات عن عطف ٠‏ وفي 
الغالب الأعم عن منفعة أن تخدم السادة الحدد . وهذا التقارب » لن 
الطيقات الموسمة والغالين › ساسي شاهد في کل الود »› 
وساعد على صر الحتمعين . وهكذا نرى ان الشوخ الغالين الرومانين 

العصر الوسيط - + 


س 
قد دموا اللك آلاريك»ء ولكن أولادم انضموا للفرنجة . وقد اعارف 
مجلس الشوخ الروماني تباعا ب أودوآ كر وتبودوريك . ويكن آٺ 
يشار الى أن هنالك يعض المقاومات . ولكن الارستقراطة الرومائة بصورة 
عامة سبقت الوبو . فمن ذلك أنا أرسلت أبناءها لتثقفهم في بلاط الملك 
وبالتالي لبحصاوا على وظانفعسكرلة وادارية . ومن المدرسة اليروفنجة 
خاصة تخرج القضاة المقررورب » والكونتات »› والاساقفة الغالنون 
اروماننون ٠‏ وبالتای ان الطبقتين الارستقراطتين امتزحتا مع بعضما 
وألفتا طبقة نسلة واحدة غسة بالاطمان » محارية » جاهلة . 

ولكن الصمعب ولا سك هو التقارب بين الجزمن والشعوب الأصلمة 
أي السكان الحلسين . لقد عاش البرابرة زناً طويلا منعزلين » ولكن 
الزمان ساعد على الاختلاط بطربق الزواج » والسوق العسكري وبخاصة 
في غالا واسبانا . واذا خرجت افريقة الفاندااة وابطالا عن عذاالتطور 
فذلك لأن هدين البلدين كانا رومانين اكثر من غيرها من جة » ومن 
جبة الخرى لأن الرابرة كانوا يتومون برد فعل » لا سا وأن ديانهم 
غب ببة عن دين الرومانين » ونستطيع أن نفرضبأن اعتناق الكاثوليكة » 
من قبل هؤلاء المغيرين الوثنبين من كلوفسس وحاعته > واجلا » الامراء 
الانغلو ‏ ساكسون او اعناق الوك الاريوسين » كالبورغوندي 
اخس مو ند أ الفيزبغوطي ریکارید » قد ساعد على صېر الحتمعبن . ولقد 
کان تمل الا کلیروس الكاثوليكي في هذا السبسل قطعاً حاسماً لما كان له 
من أهية سيامية واجتاعية . 

وهكذا فقد تشكل في الغرب الاوري مجتمعجديد . وهو تر كيب 
غير كامل »> وسقدم للجرامنة والرومانسان حججاً دائة في النقاش واطدل. 
وهذا الذوبان الاحتاعي ختلف حسب الزمان والمكان » فن ذلك أن 


و ~~ 


ناطق الناننة عن البحر المتوسط » كالبلاد الانغاوسا كسونة التي ترومنت 
قلا > لإ تعرف هذا الصهر . وهنالك بلاد أخرى ترومنت كيرا > 
ولكنا »> لأساب دينبة » نحت من هذا الادث كافريقة الفاندالبة وابطالا 
الاستروغوطة . أما في الملكات التي واتاها الحظ ان تدوم طويلا » 
كملكة الفرنجة والفيزيغوط فقد م الامتزاج تدريجاً مع الزمن . 

اثر اللرارة في الحياة الاقتصادية  .‏ لقد كانت الفكرة السائدة 
ان اتحلال الاميراطورية الرومانة والضارة القدية كان بسب البرابرة . 
ان هذا المحي مالغ فه . وقد خطاه المؤرخ البلجبكي هنري بيرين . 
فهو لا شك في أن العصر الوسط قد أتى بشيء جديد » ا لا يشك 
في آن عهدآً حديثا بدأ في تاريح البشرية في هذا العصر. غير أنه برى 
آن نقطة البدء بحب أن تتأخر الى عى الكارولنحين › أي الى آخر 
القرن السابم . واذا بدت هذه النظرية متناقضة في الظاهر الا أن جيرة 
المؤرخين قد قبلوها بالاحاع . بقول بيرين ان ما ييز العالم القدم طابعه 
الحاص وهو طبع البحر المنوسط لأن حضارته كات متم ر كزة على هذا 
البحر . وان عظمة روماترجع إلى انها عرفت كيف نجعل من هذا البحر 
حوضاً داخلاً في امبراطورينا . ولقد دام العام القديم بدوام اقتصاد 
البحر التوسط . ودلل المؤرخ على ان الغارات م توقف هذا الاقتصاد 
رغم الاضطراباٹ الي احدثا في حاة الاميراطورية . ولكن الضربة 
القاصمة كانت على يد الفتع العربي . واذن فاس المسؤول القبقي عن 
سقوط الضارة القدية الاريك أو آتلا أو اودوآ کر أو ارس بل 
العرب المسامين » لأنيم استطاعوا إغلاق البحر المتوسط في وجه المسحبين . 
وهذا الاغلاق جر على اقتصاد العالم الغربي نتائج عديدة » فمن ذلك : 
انهاء التجارة والمبادلات مع الشرق »> وخراب الباة العمرانة التي تغذا 


۳ س 


هذه المبادلات » والزام الغرب بان يعيش في اكتفاله تامة » ونشوء 
اقتصاد زراعي » اقتصاد مغلق يقتصر فيه المرء على موارده الاصة وتاج 
اراضه › وفي مثل هذه الالة تصبع البادلات والاسواق ادرة . ٠‏ 

ل یکن لدى بيرين وثائ اقتصادية كافية ليشت فيا صحة نظريته > 
غير أنه جع عدة علائم لندلل بها على أن هذا التحول قد وقع ابان الفتح 
العرلي ولم بعمل عله إلا في بداية العصر الكارولنجي . وهذه العلام 
هي : زوال النقود الذهببة بعد أن كانت تصنع بكثرة في عد 
اليروفنجين » وانقطاع البردي المستورد من مصر ابتداء“ من القرن 
السابع » وعدم استعاله من قبل النساخين في غاليا » واستبدالمم إياه برق 
الحرانات » واضاءة الکكنائس بالشموع بعد ان کات تخاء پڙيت الزيتون» 
إنتاج البحر الموسط الذي يؤتي به من افريقية الثالة . 

وحسب هذه النظرية بجع بده العصر الوسبط إلى بعد قرلين . 
ولذا فان عصر ا لمرو فنحرين له دو كمقدمة ل كخاة مسوومة لعا 
القدم الذي بتطاول على هذا النحو وجعل الغارات الكبرى بثابة مرحلة 
من مراحل التاريخ الروماني , 


والطريف في نظرية بيرين لا لأنا تعطي حلا جديدا لقضبة العصر 
الوسيط » بل لأنها أدت بالمؤرخين الذي أتوا بعد بيرن أن بنظروا إلى هذا 
العصر من الماضي البشري بعين جديدة ونور جديد » وهو نور التوسعم 
الافتصادي . واعادة النظر في هذه القضبة على ضوء الافكار الديدة الي 
اوحی با يرين اما هو تمل ضروري إذا أريد بيان الدور الذي لعبته 
الغارات البرى في حول العام القدم بضبط ودقه دون افراط أو 
تفريط . لقد كان لاحضارة القدعة طابع مراي وصناعي وتجاري . وهذه 
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المضارة » الي تفتحت في القرن الثاني بعد المح في عبد الامبراطورية 
العلا » كانت في الواقعم حضارة شرقة . ففي اغريقة وابونيا ومصر 
ازدهرت المدن » وتوطدت هذه الضارة بفضل الملكات الملنستة , 
م قلدت روما هذه الملكات بعد فتوحبا واوجدت فن العمران المدلي 
في الغرب وحولت قراه البداثبة في ايطالبا وغاليا واسبانبا إلى مدن غنية 
مأهولة بالسكان . كان هذا الد عظماً ولكنه اصطناعي وعببه انه کان 
متآخرً ومنصاً على توسبع العمران المدني . وهذا الرفاه الاقتصادي في الغرب 
م بعش بعد الظروف الاستشائة التي تتعت با الاماراطورية الرومانة 
ف ظل الاباطرة الانطونین ( من ۲۹٣‏ - ۱۹۲ م ) . فعندما زالت 
هذه الظروف السعدة في القرن الثالك لاسلاد »> حل الانطاط سريعاً 
وبدا التسان بين الغرب الآحذ بالافول والشرق الذي ما زال عافظاً 
على اقتصاده العمراني التقلىدي القدم حمنذ قرون عديدة . 


وفي القىقة ان الاختلاف بين السرق والغرب كان قبل الفتح الاسلامي 
وقبل الغارات الكبرى . والعراتى التي وضعما الفتع الاسلامي في طربق 
الملاحة في البحر التوسط لم تكن الا وقة »جام يكن ها تلك النتائج الي 
استخلصها بيرين . وهي لم تزعزع اقتصاد العام الغربي لو م يكن هذا 
الاقتصاد ملحقا بالشرق منذ عصور مديدة . لأن مطاللب السكان المدنين 
ف ابطالنا وغالا وضرورة موينهم بالجوب لم تكن التتأمن الا باستيرادها 
من سا ومصر وافربقبة الثمالة . كا أن روما كانت مدينة طفيلية 
لا تستطيع أن تعش على مواردها الاصة وموارد البلاد الجاورة لما التي 
حاصرها الفتح الإسلامي وح على اوربة الغربة بلانطواء على نفسما 
وحعاها تعتمد على اقتصادها الزراعي . ولقد أدى انحطاطا وعدم قدرتما 
على الاستغناء عن بإقي الامراطورية إلى السقوظ الذي وصفه بيرن . 


ولقد توقع اباطرة القرن الرابع هذا الطر. إن توسع نفوذ الدولة بأخذ كل شيء 
على عاتقما كانت له فوائده من الناحة الساسة » ولكنه ادى بلقابل 
إلى تفاقم الازمة الاقتصادية . فقد كانت الضرائب باهظة » حى أث 
الاغشساء هحروا المدن » وتهدمت الطبقات الوسطى . وقامت الثورات وحركات 
العصان بسبب التكاليف الساحقة التي تثقل كاهل صغار الناس . 

كذلك عدم الأمن الناجم عن عمال السلب ک) هو ناجم عن الغارات 
الاولى جعل المواصلات الداخلبة خطرة وشل حر التجارة . وأصيبت 
على هذا النحو حباة المدن بفقر دم ديد أدى با إلى الاعاء والتقلص 
والانطواء . 

ومن علام هذا الانحطاط سير الذهب في اتجاء الشرق واستيراد 
الغرب دون مقابل يعوض مافاته من معدن مين . لقد لوحظ ذلك في 
آخر القرن الرابع لاملاد وسحل ساك » حافظ روما » ندرة الذهب ف 
احدى رسالل . ول تكن التدابير التي اتخذها الاباطرة اجعة الا قلبلا . 
حتى أن التدابير » التي اقخذت في القرن الثالث لتخفيض قيمة النقد المتداول» 
أدت إلى ارتفاع في الأسعار كا تؤدي عادة تدابير التضخم النقدي . ولقد 
حاول ديوقاسين عبثاً ايقاف هذا التشار ال ارف في مرسومه الشهير 
( المرسوم الاعظم ) . واتخذت تدابير أخرى لتامين التموين بالمواد 
الغذائة الضرورية . ونظمت صناعة الحجازة بأن حرم على من يتعاطونما 
وعلى اعقامم آن هجحروها »ومثلذلك على‌الأصناف الأخرى كصنف الملاحين. 
وكان من هذه التدابير أن كبات أيدي الأصناف في صناعانما . وفي كل 
ذلك دلسل على اقتصاد متعب عاجز عن أن بنجو بوسائله الاصة وحدها , 

ما الغارات الجرمانة فل تأت بتغير » ولم تزد في تفاقم الوصع 
أو تحسنه . وقد استولى ملوك البرابرة على كلوز الامبراطورية التي 
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اكتشفوها أثناء فتوحانيم في مدن الامبراطورية وواظوا على ضرب النقود 
الذعبة . وني الفوضى »التي تلت سقوط الامبراطورية » خرج كثير من 
ضاربي النقود الامبراطورية عن السلطة المر كزبة » ويدل على ذلك ما وجد 
من نقود ذهبة لاتحمل إلا امم ضارا دون اسم اللك . 

وهنالك وقائم أخرى تدل على أن العاملات التجارية مع الشرق 
ما زالت باقة بعد الغارات » ج في السابق » وكانت تجري على أيدي 
التحار السوربين واليود . وعلاقات المملكة الفرنجبة في الغرب الأوربي 
کانت تتم بواسطة ناء مرسلا . ومن المنكن ذكر عدة أدلة يرهن 
على رغبة الموك المبروفنجين ببقاء العلاقات التقلبدية مع الامبراطورية 
الشرقة . 

وقد دشكو كثير من ااباحثين من فة الشواهد والوثائى التي تدل 
هذه العلاقات . ولكن هذه القلة لما معتاها : فهي تبرهن على أن ملوك 
الرابرة » الذبن اقاموا في غالا »م بعماوا يئا في حث النشاط الاقتصادي 
في البلاد » وان عافظتهم التقلردية أو أناندنمم جعانهم بطباون التزاع والاحتضار 
لالة مم فيا فاندة . 

وكذا ايطالا الاوستروغوطة فقد حافظت أيضاً على تقالمد الامبراطوريه 
الراحلة وما زالت علاقانما التجارية مستمرة مع بيزنطة وتدل على ذلك 
رسائل املك تبودوريك الكير التي حررها كاسودور . وفي هذه الرسالل 
دشكو اللك من ق السفن التي تحمل إلى ابطالا المواد الغذائية والسلع 
اني هي بحاجة الها » وى أن تبقى التجارة نشبطة وألا يعبقا في ذلك 
ضراب أو روم جر كبة . 

وٳذا بقي البرابرة عافظين على عادات الامبراطورية القدية ولم بتحول 
البناء الاقتصادي في اوربة الغربة بسب الغارات الكبرى » فان هذه 


E 
المهزة العنفة قد زعزعت مع ذلك كيانما المرم الاشل المزيل . إن‎ 
غزو البرابرة المباشر أو تصادممم أدى إلى تبدلات في الحاة المدنة والاة‎ 
القروبة . ولقد كانت هذه التبدلات بطثة ولا بشعر با إلا انما كانت‎ 
تمبقة . وعندما جاءت الغارات العربية بدورها لتجرف العالم القديم قام‎ 
اقتصاد جديد في أوربة الغربة وهو اقتصاد العصر الوسط » ولم محدث‎ 

فجأة . بل ان الارض التي أنبتته كانت مأ لقبوله منذ أمد بعد . 


كان العمران الماني من أعظم مام الأباطرة في القرنين الاول والثافي» 
وكانت ثروة المدن دللا واضحاً على الرفاه في عبد الامبراطورية العلنا . 
ولقد تنعت هذه المدن حرية ساعدتها على الانساع والنمو » وذلك بفضل 
الأمن الذي ساد فما آنذاك . وسهاڙها الساحرة ناحمة عن الآثر العامة 
الكثيرة فيا من أقواس الظفر والمعابد والمدرجات والمسارح والجامات 
والقصور الي تسكنها الارستقراطة الحلية . وكانت هذه القصور تبى 
غالبا في أطراف المدن . ومن الصعب ان نقدر عدد سكان هذه المان , 
ولا مکنا أن نتخذ لذلك قاعدة من عظمة المسارح أو اللاعب » لأن 
الذين سادوا هذه اللاعب أو امارح لم يكونوا مسوقن بدافع نفعي » 
بل کان ېم رفع سأن الشعب الروماني وارضاء كيرباء السكان . ولذا 
سحب الا نضع فرضات ديوغرافة من هذا النوع الا بحذر شديد 
وحبطة تامة » وذلك لأن معظم مدن اوربة الغربية وخاصة” مدن غالا 
م تصل إلى درجة العظمة إلا في وقت متأخر . إن عدد سكان هذه المدن يحب 
الا يتجاوز ما يقارب عشرة آلاف نسمة بالرغم من وجود مدرجات وملاعب 
مثل مدر نم أو آرل » أو سنت »التي يكن أن يستوعب الواحد من 
۰ نظار فا كثر . أما روما فکان رم سکیا مساوباً لسکان اکر 
مدن الشرق . ويبدو أن سكانما في القرن الثالث كانوا ١٠٠و١٠٠‏ نسمة, 
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وكان هؤلاء السكان وبالاً علا لأهم ساعدوا على افقار الاميراطورية 
الغرببة . 

وهنالك صفة أخرى لمدن الامراطورة العلا » وهي آنا كانت أوطاناً 
صغيرة مستقلة استقلالاً ذاتاً أو بشكل مستعمرات تدار بحربة تحت 
رعابة الاميراطور . وكان السكان يفخرون مدينمم » وقد ظہر هذا الفخر 
في كثبر من النقوش . وكان كار الأغناء ببذلون الال بخاء زائد في 
ران هذه المدن ٠‏ 

غير أن الانحطاط بدا بعد عبد الأنطو نين » وكان القرن الثالث 
شما على الحمران المدني وحمل البرابرة قسماً من المسؤولبة في هذا الانحطاط . 
وذلك لأن الذعر الذي سببته الغارات الأولى في عام ۲٠۷‏ و ۲۷١‏ دفع 
الغالين - الرومانين إلى إحاطة المدن بأسوار بعد أن كانت مفتوحة . 
وقد بدل بثاء هذه الأسوار منظر المدن . فعد أن كانت آخذة بالإتساع 
في الامبراطورية العلبا إذا بها تتقلص الان . وحصر المدن على هذا 
الشكل أدى بالكثبر ما إلى تضحة قىم من آثرها . وني كير من 
المدن بقي المسرح واللعب خارج ااسور وأصاب مثل ذلك « الفمللابات » 
المبنبة في الأحباء الملة . ولذا أصبح منظر المدن حزيناً وتالمت 
الحاة الداخلبة في المدن من هذا التحول . 

هذا السبب هجرت الاوستقراطة الحلبة المان . وهنالك سبب آخر 
ساعد على الاسراع ببذه المجرة : ففي أوقات الرفاه وا لصب حت الرية > 
الي کان عاہہا الانطرنون »> المدن وعملت على نيضة الاة البلدية فيا . 
غير أن الوضع قد تبدل في عبد السيفيريين لأن الأباطرة قلقوا من اسراف 
اللديات وبدأوا بطبقون رقابة شُديدة علا ومالشت هذه الرقابة أن 


نحوات > مع الزمن › الى وصاية ضقة . فقد عين لكل مدينة عامل 
امبراطوري وأصيح هذا سدها القبقي بنا جرد مجلس الشيوخ الحلي 
والمکام البلدبین يٿا فشيئا من امتيازانېم وسلطانېم ولم يبق هم سوی توزیع 
الضرائب بين المواطلين وفرضها علييم . 

ونتحة ذا الانحطاط هحرت الارستقراطة الوظائف وكفت عن 
الاسام في اداءة المدينة وانزوت في أراضا . ومن الملاحظ البديهي في 
أوقات السلام والاستقرار والرفاء وا لصب أن المدن تستموي السكان وتجذيم 
اليياء و أن حميع الاحصاءات تبرهن على انالسكان المد نيينف الأو قات العاديةزدادون 
بانتظام على حساب السكان الريفيين . ولكن إذا حل ظرف ملىء 
بالاضطرابات والفوضى وحصل اختلال اقنصادي كحدوث قحط أوعوز أو 
حدوث تقنين وتقتير » فإن الأرض تستعيد عزها وتبدو » كا هي» المغذية 
القبقة والجزة الأساسبة باليرات المادية . وتحسن العودة في مثل هذه 
الأحوال الى الأرض . ويقوم بهذه الحاولة في أول الأمر الأغساء لأر 
طبيعة حياتهم لاتربطمم بالمدينة . وعلى هذا النحو غدت الارستقراطة في 
القرن الرابع والامس ملاكة للأراضي . 


وتحولت سهاء المدن الداخللة اثر هجرة هؤلاء الأقوياء . يضاف الى ذلك 
ان الاصلاح العسكري »> الذي قام به الاميراطور قسطنطن » دحر النود 
البرابرة الذين كانوا بجمون الحدود . وأصبحت المدن المادئة حاميات 
کالمدن الي في سمال غالا . ووجود هؤلاء النود البرابرة المقسمين فى المدن 
والضراحي » ووجود زعام ورؤساممم الذبن أصبحوا مع الزمن سادة المدن 
المققين » إن كل ذلك أفسد طباعما التقليدية . ولكن هذا الطابع 
العسكري وحده لم يؤثر في المدن ذلك التأثيبر العمق بل ان الكنسة 
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ابضاً طعت المدن بطاہعما ا حاص » وبشکل مغابر ودام . وقد بدأت سبطرة 
الكندسة في عصر الغارات الكبرى . ويسدو أن الطوائف المسحة 
القدية تشكات في خارج المدن » وأرادت أن تکون مقبرنا جاب کنیستما 
اذ كان محظر تكفين الأجسام في داخل الكتل العمرانبة . وعلى العكس » 
نرى ان الكاتدرائات الأولى قد شيدت في داخل الأسوار . وفي هذا 
مابدل على أن هذه الکنائس م تن إلا بعد الالماء من ياء المحصون 
والاحساس حطر الغارات . وبيا كانت الباة البلدية في حالة اول 
وتغادر الارستقراطة المدن » كانت هذه المدن تستقبل العادة الديدة 
دون أن تشك في ان النمضة الدينة ستكون باعلا على العمرار 
مدني . ثم ان الدور الذي لعبه بعض الاساقفة أثناء حملات تلا ارهن 
على انهم كانوا اة المان . ولعلنا نذ كر دور القديس ايننان في أورلثان 
ودور القديس ليون في روما . وبعد أن رأى الرومانيون ان اباطرتمم 
قد تخلوا عنم ٠‏ التمسوا ملاذاً بدافع عن مصاطبم ضد امون . وقد أفادت 
الغارات الكبرى البابرية لأن الباب! في مثل هذه الأبام العصة قام مقام 
الاميراطور ف الدفاع عن المدينة اشالدة . وف عد القد س لون ببتدیء 
دور روما البابوي . وقد حذا أ كار الاساقففة حذو البابإ في الدفاع 
E‏ 

وساعدت الغارات الكيرى على الاسراع محر كة الانحطاط المدنة الي 
بدأت ف القرن الثالك » وأمات الطرى سيا فشا > وهحرت الاقنة. 
ونلاحظ خلال بعض النصوص أن السوريبن والهود استمروا في تعاطي 
تحار مم في باريس واورلئان وبوردو ومارسادا . وهه الأمثلة تدل على 
على أن نظام الغرب الاقتصادي لم بتزعزع مجيء الغزاة » ولكن النشاط 
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الاقتصادي قد تباطاً ثا فشيثاً . وقد ظہر هذا الفساد قبل الفتح العربي 
الذي ضرب الاقتصاد القدم ضربته الاسمة . 

ولقد كان أثر الجرمانين في الياة الزداعية عقا . ولكن هذا الأثر 
بصعب المصول عليه . وتشكل النظر الربفي في أوربة الغربية سنوي 
العاماء المعاصر ن 8 ولکن القضادا الي تنبرها هذه الدراسة جد بعد حلا 
قاطعاً » وسبب ذلك أن الوثائق لاتلقي عليا إلا نور ضلا . ولذا جب 
الاستعانة بعل الآثار واللغة وأمماء المدن وطويرغرافا الأرض . 


هنل آخر القرن الرابع « وقنل ن تتحزأً أماراطورية الغرب » كان 
نظام الأراضي السائد نظام الملكية الكبرى . ولكن كان بوجد إلى جنبا 
قرى حرة بسكا صغار الملاكين , وما مجدر ذكره أن هؤلاء الملا كين 
قد ناهم الشقاء ك) نال سواد المدن آثناء الغارات واضطروا إلى الاحتاء 
برعابة أغنباء الملا كين الذين كانوا بحوارم . وكان بنتجة هذه الضرورة 
القاسة أن كيرا من الملا كين المستقلن الصغار قد ضحوا مجريتهم وادخلت 
اراضييم الصغيرة في الفيللايات الجاورة وردوا إلى شروط المستعمرين . 

وهنالك ملاحظة تدلنا كف أن القول الصغيرة قد ابتلعتما الفرللابات 
الهاورة بسولة : لقد عرفت الامبراطورة الدنا الملكبة الكارى وجيلك 
الاستهار الكبير . كانت الفللا مقسمة إلى قسمين : الاول للسد 
ملاك الكبير ويستغله مبآشرة لاستعاله الشخصي ؛ والثاني أوسع بكثير 
من الأول وبحتوي على قطع صغيرة تتكفي الواحدة لاعالة اسرة واحدة. 
وكان المستعمرون الذين بفلحون هذه الأراضي الصغيرةيدفعرن للى 
اللاك اتاوات نقدا » وغالا عاصل طبعة ›» ويؤدون إلمه خدمة 
آم في أرضه الاصة . وهذا الاظام الداخلى يدفع الملا كين الكار إلى 
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زيادة عدد المستعملين اللأراضي الصغيرة في وقت كان الرت في حالة تراجع 
والاجة إلى الأيدي العامة ر . ولذا فان مصلحة الملاكين الكار 
أن حلىوا املا کین الصغار إ اام لاستعمرو م . وكان لكل واحد مم 
أرض ومسكن داخل الفللا . وكان اللاك الصغير بشتري أمنه باستقلال 
لأن المستعمر أ يكن إلا نصف حر . ولكن شروطه المادية لم تتبدل 
لأنه مازال يستثمر أرضه القدية ولاينعه نظام الاستعار من نقلبا إلى 

أولاده . ولکن لا سعد أن کون قد تعلتق بالأرض منذ أن دخات أرضه 

في الفيللا . 


وبعد فل آدى عحي» البرابرة الى تغير عمق في الباة الريشة وشروط 
الأرض ? ان استعار الأرض بطرت الضافة لم يكن له سوى تأثير 
سطحي . ولكن عندما أصح ملوك الفرنجة سادة غالا » احتكروا 
أملاك الامبراطورية » وقد كان الاباطرة قبلہم يعدون باستهارها الى منتفعين , 
ولا نعم إلا شتا قليلا عن النظام الذي تخضع له هذه الأراضي . بيد أن 
الفرنحة الذين وضعوا ايديم على الأموال العامة اماوها حى هجر فيا 
كثير من الزراعات واتسعت الاراضي البور » وزاد ماوك البرابرة فيا 
اراضي الصد . 


وفي آخر القرن الثالكث تبدل منظر الأرياف > وغير عدم الأمن العام 
سمامها » ك) غيرت المدينة ساءها أيضاً . وبينا أخذت هذه المدن تشد قوتا أخذ 
سكان القرى بتجمعون خوفا من الغزاة . ولايضاح هذا التحول الذي 
جرى في الأرياف بحب ملاحظة عادات هؤلاء الغزاة . فقد أتى الرمن 
والفرنجة والآ لامان وغيرم » للمناطق التي تكاثفت فيا هحرتمم » بعادات 
تخالف عادات الاتبين والغالين - الرومانبين . فقسمت الأراضي إلى قطع 
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ضىقة وطوللة . وأدى هذا التقسم الى يعثرة الأراضي التابعة لعائلة وأحدة» 
وسېل فقدان الواحز سير القطعان على الاراض الزروعة بعد الصاد 
وعلى الأرا غي البور » وفرضت اازراعة على ثلاث E‏ بصورة دورة على 
الفلاحين امقمين في قم خاص وحدم وظلت قاعدة . ک) أن احاء 
الأرض عن طربق اران :الات بالنار وامتداد البقم الرداء في 
الغابات يذ كر ان بالتعامل القدم . وبحب ن اتال تارا الطاحو نة 
المائة فى ذلك العبد إغا برجم إلى الرهان الفلاحين اكثر ما يتسب الى 
المغبرين الرمانين . وفي كل ذلك استمرار للحباة السابقة الغارات . 


نتائج الغارات الدينية والثقافية .- لاشك ان الغارات الربر دة الكبرى 
احدثت تغيراً في الباة السباسة والاقتصادية وإنا لنتساءل بعد » ما إذا 
كانت هذه المزة قد ددمت الضارة نفسما وعن ميلغ الأثر الذي تر کته 
في الحا الدينة والفكرية والمعنوية . فلقد حدث أن البرابرة أغاروا 
على الامبراطورية في القرن الذي ظفرت فيه المسيحية أي في العصر الذي وسعت 
الكندة فتوحاتيا وكثر اتباعبا وثبتت دعائما ونظامما ومذهما . ١‏ 
وقوع هذين اطادثن معا ضخم بتائجه › عظم في تأڈيره . فقد أدى 
بالغيرين أن بؤثروا في الديانة المسيحية تأثيرا من الصعب تعريفهونكرانه. 
وهذا التأثيو تميق حتى أن الس السليم يقبله لأنه ناجم عن احتكاك يومي 
بين الكنسة ll‏ الناشئة التي قامت على انقاض الامبراطورءة الغربة . 
ان نفسية البربري المقم على ارض الامبراطورية تختلف مثلا عن نفسية 
الغالي - الروماني ولبدة العصور العريقة في المضارة . وما لاشك فه 
ان الكنسة كانت تحرص على التمسك بالتقالند الرومانبة وتريد حشر نفسبا 
في دواثر الامبراطوربة » وعلى تبني اللخة اللاتشة وبقامما امينة وفة" للثقافة 
الاتباعة القدية » ولكنما مادامت تشر مذهما بين البرابرة وتسعي, لتمشلهم 


فهي لاتستطيع أن تتخاص من تأثيرم . ولكن من الصعب الكشف عن 
حققة هذا التأثير . 

ومن جبة ثانة » ان مقدرات المغيرين كان سيرها وضعمم الديني . 
وان من المشاكل اللطيرة التي شبرها تاريخ الغارات السقوط المقاجىء الذي 
می به کار من الملكات الاربربة الي ات ف القرن الامس مش 
دول البورغوند التى ألتما الفرنجة عام يه » وعلكة الفاندال في أفريقة 
الشمالة والمملكة الاوستروغوطة في ابطالا اللتبن قوض دعائيا دون اشفاق 
الامبراطور حوستنسان بعد سنين » وكذا الاتك ار الذي فرضه كلرفس 
عام ۷ه على الفبزنغوط الذن کان يظن بام سخلفون الرومانين > 
ولكم لم ستطعوا الا مشقة زالدة أن حتفظوا بكانهم في اسبانيا 
خلال قرنين . وهذه الأمم التي سقطت في غضون القرن الادس تتصف 
لصفة واحدة وهي انيا اريوسة امهب اا تنكر اوحدة جوهر الشخصات 
الثلاث في الثالوث الأقدس وبالتالي الوهة السد المسيح . ولستلى من هذه 
الشعوب شعب واحد وهو الشعب اافرنجي الذي استطاع أن بض بسرعة 
في اوالل هذا القرن , وقد رافق هذا النموض اعتناق ملكه كلوفيس الديانة 
المسمميجمة السكائولكة . 

ولنر الآن كمف اعتنقت هذه الأمم الاربرية المسحة ؟ 

كان الغوط أول من اعتدق الدانة المسحة . وقد استقروا حوالي 
منتصف القرن الثالث في ولابة داسنا الرومانة الى تخلت عنما الامبراطورية 
ولكنا احتفظت بتقالندها اللاتننة وما زال الناس حتى يومنا هذا بتكاهون 
باللغة الرومانة وهي لغة رومان اللوم المشتقة من اللاتبنبة . وقد اتى 
إلبها المبشرون ونشروا فيا الديانة المسحة . وكان الكدسة الغوطة 
شهداؤها وأشهرم القدس سابا الذي اضطده اللك آثااربك واغرق عام 


2 
جرم لأنه رفض ان بأكل لم الأضاحي . وكات القديس ساب 
كائولىكىاً قا . غير ان الأسقف اولفيلا الفيز:غوطي ( ۳۱۱ ۳۸۳م ) 
دعا مواطننه في آخر القرن الرابع إلى اعتناق أنرطقة الاريوسية التي ابتدءبا 
الكاهن اربوس الاسكندري ( حول ۵ = )۱ (Yr‏ ۰ 


وقد نسح المرمان الشرقون على منوال الفيزيغوط ( غوط الغرب ) 
واعتنقوا الاربوسة . ونقل الفبزيغوط الاريوسة إلى الاستروغوط ( غوط 
الشرق ) » ثم اعتنقها بالتوالي المجسديون والفاندال والروغ وال لامان 
والتورتجبون واللومبارديون . وساعد تاس هذه الأمم البريرية واحتكا كبا 
مع بعض على نجاح هذه المرطقة . بد ان التشسريع الامراطوري طاردها 
فافل نجمہا في رومانا لولا ان واتا ظروف سعدة وأسباب #سقة 
فجعلتها تنقدم بسرعة . ومن هذه الأسباب ترحمة اولفيلا الكتاب المقدس 
الى اللذة الغوطة . وقد كان هذه الترحة من التأثير ما كان لترجة لوثير 
في القرن الادس عشر » لأن غابة الدين واحدة وهي جعل النصوص 
الأساسة لامذهب المسحي في متناول العامة التي تجيل الثقافة الاغريقة ‏ 
اللاتنة . يضاف إلى ذلك أن مفموم الثالوث ومذهب الكاتوليكية 
السحي قد بحث فيا وهأها عاماء اللاهوت الفملنيون الذين تقفوا الافلاطونة 
الحديثة . ومثل هذه المغاهيم الدقبقة تخفى ولا ك على ادمضة البرابرة 
التي لاتستطيع استبعاب هذه الأمور الفلسفة وفمما . وهذا كن القول 
ان الاريوسة جذبت البرابرة اليا لسهوله تصورها الآ له تصويآ قري 
من افہامم . 

واعتناق المذهب الاريوسي كان عظم النتائجلا من‌الناحبة الدثية فحسب »> 
بل من الناحىة الساسة أيضا فقد رأينا أث تثبل البرابرة في 


الاميراطورية > لاقى بعض القاومة ف ملتصف القرن اطامس .والشيء 
الثابث أن كاولكي الامبراطررية م يسيئوا الظن بالبرابرة لأنم اعتنقوا 
الأريودسة بل لام بعتارونمم متوحشين . وقد وصفم القديس جيروم 
بام « حبوانات متوحشة » . ول یکن > الشاعر الأسبحي برودانس 
رأف منه فقد قال فیم : 
« العال ابربري بعيد عن العالم الروماني بعد ذوات الأربم عن ذوات 
القدمين والعحاء عن الحلوق الناطق » . وماهذه الأحكام الا لتيحة 
لسورة الغضب الي سببنها فظاظة الغزو والغارة . ولكنا م قنع التمشل 
من أن يعمل تمه حيث استقر الوابرة . غير أن اطرمائين باعتاقبي 
الاريرسية وضعوا حائلا حقبقیاً ببہم وبين رومانبا . فقد بدا پرتسم شکل 
جديد لاوطنية الرومانية امازجت فيه فكرة الامبراطودية وفكرة 
الكاثوليكية معا . وهذا الشعور حال دون انصار العناصر الاصاة 
والبربرية ثي الدول اطرمانية التي نشات عن الحلال الامبراطورية الغربة . 
وعبثا حاول تبؤدوريك في ابطالبا ان يطبق التسامح في قم كير من 
کته : ولقد قال في هذا الشأن : « اننا لانستطيع أن نفرض ديناً لانه 
لمكن اجبار انسان على الامان رغاً عه » . ولم ت تطع حرته أن 
نوجد دولة متاسكة أو دانمة . وعلى قيض هذا اللك الاوستروغوطي 
التسامح كان جازريك وخلفاؤه بغضطمدون الكاثوليك في الدولة الفاندالة 
التي اسسوها في افريقبا الثمالة . ولقد دامت ذكرى هذه الاضطادات » 
حى أن غريغوار تور بتطرق في الكتاب الثاني من تاريخ الكنيسة إلى جرالم 
الفاندال , ولم تدم هذه الدولة أكثر من قرن تی فتحا جوستنان 
وكان فتحه لما أسبل من فتح المملكة الاوستروغوطة . 
العصر الوسبط د ٤ئ‏ 
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وكذا الدولة البورغوندية لم تعمر طويلا . وهكذا كانت الاريوسية 
عا قلا على مقدرات الشعوب الربرية وشرما علييا . واذ صح لكلوفيس 
مالم صح لغيره في بقاء دولته فذلك برجع إلى اعتناقه المسيحبة الكاوليكية 
وقد استطاع وخلفاؤه من بعده ذا العمل أن بشخصوا « رومانا » . 
وهذا مالم ستطعه امراء البرابرة الأخرون . فقد كان ملوك الفرنجة 
کائولیکیین وہہذا الاعتبار لقب کاوٹیس ب د قطنطین الجدید » وکان 
هذا اللقب مفعمآ بالوعود . فنذ عبد ماوك الميروفنجيين الأوائل استبقظت 
ف راس الاأکلبروس » قادة الرآي » الفكرة القائلة بان ملكة الفرنة 
تتمم امبراطورية الغرب »> وغت في الكنائس »> كا في الاوساط العهانية 
عاطفة مؤداها أن لاوك الفرنحة دور خصتهم العنابة الآلمة به . وهذا 
الفضل الذي منحه الله فم بقي متعاقا بهم والأمة الفرنجة الى ما بعد 
کاوفس » باارغم من أن أكثر الميووفنحين لم يكونوا أهلا لذلك. ومن 
هنا رى كيف أن ملوك الفرخجة كانوا مسوقين لارجاع الامبراطورية 
الرومانة » وكيف أن كاوثيس باعتناقه الكاثولكة قد حضر وها 
الو لشارلان. 

والاصة ان مقدرات الأمم البربرية كانت مقبدة موقفما الديني 
وبامقابل » ان تأثير هذه الأمم على حباة الكاثوليكبة الداخلية وماما كان غير 
واضم . قد جعلت هذه الأمم البربرية من الفكرة المسحة والعاطفةا لمسيحبة 
كلا E‏ > ولكن لس من السهل البرهنة على ذلك أو اثباته . ولنحاول 
ذلك : لقد كان عهد الغارات مصحوباً بنشاط أدبي مسحي باللغة اللاتنة» 
وبأتي فيالقمة بلاج والقديس جيروم والقديس اغسطنوس » في حين أن 
عيرم من اللاهر تان والاخلاقين والميشرن والوعاظ انوا قفون حاتم 
للكنسسة فقط ؛ وكانت القضايا التي بثيرونما خطيرة جدآً مثل قضة الرية 
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والبرة وقضايا الذنب الاصلي والعفو . وقد اثيبرت هذه القضايا في 
اشد اوقات الغارات . ويظير ان جو هذه الاخيرة لم يساعد على الابطاء 
والتراخي في البحث في هذه القضاا بل كان دافعاً وعرضا لنشاط المفكرين 
وحاستېم . وبړوى أن القديس أغسطنوس قد تصور في فكره « مدينة 
الله » لساعد مواطنه على تحمل البؤس لأن الله قدره علم . وبعد وفاة 
اغ طىنوس ( ۳۰م ) بقتت مراکز الاة الفكرية , والفت الاغسطنة 
في مرسيلبا وجزر ليرن كثيراً من المعارضين الذين يعتقدون بحرية الانسان . 
وإذا خطونا بضع خطوات ووصلنا إلى آخر القرن السادس » وجدتا غريغوار 
تور بقول ان معاصربه قد جفت عواطفمم. وضعف تفكيرم . ولکن 
بحب الا ندسى أن مؤرخ الفرنجة هذا كان كائولكاً شديد التعصب 
لكاوليكيته وبكره الاريرسة » بيد أن المجج » الي باتي بها ليدافع 
عن مذهه » كانت فقبرة . من ذلك قوله : «من آمن بالل حباه خيراً 
كيرا ومن كفر به ابتلاه بالشرور » . وبثل هذا القول الفقير يدافع 
عن دينه . وراه » عندما بناقش اللك شليريك الأول في الاعتقاد 
بالثالوث » بكتفي ذا القول : « عندما تنكلم عن أشخاص فذه الكلمة 
بحب أن تفهم يعلى روحي لابعنى مادي » ولس في هؤلاء الأشخاص 
الثلاثة الا حد وخاود وقوة » . ولا يدو فى التخاطب أي جد العقل . 
ولانحد في أثر المؤرخ الواسع القضابا اا ا الأخلاقة وحاة مافوق 
الطسعة » فهو لا يسا ولاحاول البحث فيا . وكل ماني الأمر أن الدين 
أذ شكلا ماديا وامسخ الى نوع من عبادة الأوثان . فكان الناسمحترمون 
القددبن لفضالليم اقل من احترامم للخوارق والكرامات والاعاجيب 
التي تقوم با بقابام من ثوب أو شعر أو حذاء . ولم تقض مالة 
ومون سنة على وفاة القديس أغسطبنوس الا وعقمت روح الكاثوليكة . 
ولكن ماهي مسؤولمة البرابرة في هذا التقلص والقساوة الأليمة في الفكير ?! 
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وهذه القضايا الي اتنا على عرضا تضعنا امام قضة من أخطر القضايا 
وهي ازمة الثقافة القدمة . واذا كان تعريف الثةافة بقولنا انما نتاج الضارة 
والتربة »> فان المثقف هو الذي بناقض الربري والماعل . والتقافة غذاء 
اطا الباطنبة وانشاء « البناء الروحي » . والشيء بتقرب من اللضارة 
إذا أبعد عنه مفهوم الفن المادي وكانت الأهة للعناصر التي تساعد على 
مو الفرد اكثر من التي تجنح الى زيادة رفاء الماعة , 

ولکن كف اصبحت الثقافة القدية في ظل الامبراطورية ? اننا نعم 
ذلك من الاخلاقين وعهاء الفصاحة ومنقفي الاحداث الرومانين . ان 
مؤسسة كونشلين اللطابية تعطنا منج الدراسات المطبق في روما مذ 
عبد الامبراطور تراجان . فقد كان التعلم بتضمن حلقتين: الحو والبلاغة . 
ولست الغابة من هذا التعلم > رغم طابع البلاغة » اباد فصجاء فحسب »> 
بل رجالا متعامين قادرين على القيام بالوظائف العامة . والشيء الذي بلفت 
نظرنا عندما نحلل هذا المنيج هو اننا لاجد فه الفلسفة » واذا وجدت فلا تع 
لذاتها . كان كونتلين يطلب الى التاسذ الا تعلق بمدرسة معبنة . وموضوعات 
الاخلاق وما وراء الطبيعة لاتدرس الا بالقدر الذي ينمي الفصاحة .وفقدان 
التعمق أو الاهتام بالتخلص من ما وراء الطبيعة رما كان سباً في بقاء 
الثقافة الكلاسكىة طويلا . ونظراً لانتشارها في حميع الامبراطورية 
نراها تغذي في آخر القرن الرابع المجتمم العالي الراني . وطابعها السطحي 
جعلما تبقى الى مابعد تقدم المسحة . وا كثر غالبة الرومانين وخاصة 
من كان يتسب منم الى الطبقات العالية في الجتمع » لم بغيروا عمق 
مط حاتم وعادام » عندما اعتنقوا الديانة المسحة . لقد أصحوا 
کاو لك عصرم » وجا قبل على سبيل الفكاهة لقد اعتنقوا دياننمم الديدة 
بفتورم وعدم اکترائم اللذين اظمروه) لديانتهم القدية . وقد استمرت 
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القافة القدمة بقوة العادة لانها كانت خالة من كل تى ومن جذور 
متافبزيكية . ولذا استطاعت أن تنحد مع المسيحة الي هي سطبحة هناما , 

ول يذهب هذا الأدب الانساني السطحي بين عشبة وضحاها تحت 
ضربات البرابرة » الذبن لم بعماوا شيا لقاومتها . وني يع أجراء الاماراطورية 
الي فاضت بالرمانين » حافظ السكان الاصلون على تقالدم وعاداتم 
الفكربة . وكانت التارين الفكربة للتسلة وتزجة الفراغ . وتذوق الثقافة 
كان بقتصر على « الشكل » اكثر منه على ال وهر . والمدير باذ كر أن 
المدارس العامة زالت في هذه الدول البريرية النائئة . وأصبح التعلم 
اندي معامين خاصين . وظمر أن الطالعات العامة قد أهمات . ولس 
ف ذلك مايدل على أن ملوك البرابرة كانوا خصوماً للثقافة الكلاسيكية . 
ان آكثر ماوك الرابرة كانوا عاطين بلفيف من المتعامين . غير أن السواد 
الاعظم من البرابرة كان جاهلا » وبمجوممم تراجعت الثقافة . حتى أن 
غریغوار تور کان يشعر ېله وجل من نفسه وبلعن عصره الذي فقسد 
فه دراسة الآداب . ومع هذا فار غربغوار تور لم بحل بعد ألى 
الدرك الأسفل من الماوبة . وهذا الدرك بظر في القرن السابع ء وتاريخ 
فر ددیغیر شاهد على ظفر البربرية , وبدا انحطاط النقاعة عام »> ولم قنج 
من ذلك ابطالا . وقد كان الولف الاساني ايزيدور اشلة آخر عثل 
مم الثقافة الراحلة . 

ول یکن من البربر سوی ان عجاوا في زوال هذه الضارة . ومن 
احمل لو أن الامبراطورية الغربية عاشت قرنين أو ثلائة قروسك 
عوضاً عن ا تار في عام ٤۷١‏ م للسكنت الدارس العامة من 
أٺ تتابع سيرها اللطيء » ولتمكن الشعراء الامناء اتقاليد كلوديان 
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وسدوات ابولبنیر اث بستمروا في اراج قصالد وأشعار في 
المدح والاشادة بذ كر الحاسن باساوب جزل متين تغلب عليه الصناعة . 
ولكن هل بؤسف على ثقافة في حالة الاحتضار بادر المغبرون اليا وعجاوا في 
القضاء عليها ? ان الجواب الجرىء على ذلك هو أن الانسان في مشد من هذا انوع 
بشعر براحة عندما بى المريض الحتضر قد أودى . لقد كانت الثقافة 
الكلاسكىة تشكو الضعف منذ عدة قرون » وكانت معرفة الاغريقة 
في حالة انحطاط » حى ان الملنبة لم تلعب دوراً نشطاً في حاة الغرب 
الفكربة . ولم يكن للقديس أغطينوس نفه سوى معرفة سطحة 
باللغة الاغريقة تكفه التحقق من نص من النصوص . وباقتصار الثقافة 
الخغربية على اللاتىنة وحدها ضاقت وتقلصت . ولقد كان بالامكان أن تحتفظ 
بقسم من خصائصها لو بقيت أمينة على مثلما التقليدي القديم وهو البحث 
عن المحكمة . وهذا امل الاعلى أبضاً قدتخلى عنه , فمنذ بدابة الاميراطورية » 
ومنذ زمن کلوديان وسدوان لم تکن لشقافة الأدببة سوى تارين نحوية 
وتسلة عصرية . وقل من كان ينشد في دراسته ثروة روحة . ولم يكن 
المتعامون ابقدموا على الدراسة الا بسائق الوم »> وهو رغبتهم في أن بتميزوا 
عن اابرابرة الذين مجاورونهم . وكانت اللاتضة الأدبة تبتعد كثيرآ عن 
اللاتينة العامة . وكان تعلم هذه اللغة الاصطناعة بتطلب جہدآً بستوعب 
انتباه المتعلر . وقد دعت دة الانصراف الى الشكل الى إهال الدراسة 
العميقة والوهر . حتى أن نظم القصبدة أو تحرر الرسالة كارب خرد 
آلاعبب عقلية . وينجح المؤلف نجاحا تام اذا استطاع ان يلبس الافكار 
المتذلة آو النكتة العامة شكلا فنا أو غامضاً . ان ثقافة من هذا النوع 
لابد وان تنهي بالفناء » وإذا عحل المغيرون في القضاء عابيا فليس في 
عملم ماندل على انهم ارتكبوا جرماً حققاً أو إا كيرا . 
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ولقد حاول بعض الكتاب ان يقرموا بعملة الانقاذ مثل مارتبانوس 
کابلا" وکا ودور وبويتشي وابزيدور اشللة ويد . ولم ينقذوا اللقافة 
القدية لاه کان ڪکوما علا بالموت . وکل ما انقذوه هو بعص افكار 
متفرقة من بقايا المعرفة الي تؤلف جوهر هذه الثقافة . وهذه الأفكار 
افادت آحلا كمواد استعال لتأسس ثقافة جديدة في عبد الكارولنجين . 

غير أن هنالك حادثاً جدراً بإلذ كر وهو فضل الكنيسة الريطانية 
وابرلندة والانغار ساکسون في نقل بقايا الثقافة القدية بعد حادث 
الغارات . على أن الانغاو ساكسون )م بأتوا من بلادم الأصلة من 
هولشتاين وسازفك وجوتلند إلا عض اساطير حاسة . وهذا ندل 
على فقر المضارة الرمانة . ولقد حاول كثير من علماء الالان البحث 
عن آثر الضارة الرمانىة في الفن والآداب » وبرى كريستوفر 
في کتابه «أصل اوربا» ان تقاليد المرمانين الفلبة بقبت في انكلنرا حى 
القرن الثامن . ولكن هذه الشواهد الفنة كانت فقيرة بأئسة » 
اللي . وكذا في المقل الأدي رى العناصر الحرمانة فقيرة » حى أٺف 
الؤرخ نفسه بعترف بأن الشعوب ار مانبة أم تجد ما شاعرا کېومیروس. 
وني اللمقبقة ان تأثير العام المرمالي على ثقافة العصر الوسبط في اوربة 
الغربة كاد لكون عدماً . وأمر ذلك واضح لكل ذي فكر زه . 

وبعد فېل يحب أن نقول ان کل شيء مضى وكأن البرابرة ار بتوغاوا 
في غرب اوربة ? ان مثل هذا الزعم بعبد عن الحس اللم › وفقہاء 
اللغة اول من بعترض علمه . ففي شمال الامبراطورية وعلى تخوم غالا > 
تراجعت « رومانا » . ويدلنا على ذلك قول سبدوان ابولينير : 
سنا اللغة الرومانة قد احتحب في بلجيكا والبلاد الرينانبة » . ولقد 
الاستاد فرديناند لوط في كتابه « الغارات المرمانة » ما فقدته اللغة 
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اللاتضة لساب اللغات الرمانة . فمن ذلك ان الربوير جرمنوا الضفة 
السرى لير الرين . وطردت اللغة المرمانية اللاتىنة في الالزاس وسويسرا 
الالماننة عندما احتلها الآلامان . وإذا تكلم البوم نصف سكان باسكا 
باللغة الفلاماندية وكذا فى مقاطعة الشال الفر نسبة فذلك لأن السالبين قد 
ازاحوا اللغة اللاتنة عن هذه البلاد في القرن الامس . 

اما ني بريطانيا العظمى فقد كان تأثير المغيرين جذريا وذلك لانم 
اوغارا فی بلاد تعتبر اقل بلاد اوربا تأثرآ بالرومانة . فقد كانت لغة 
0 الأصلن السلتة ( او الكلتة ) ما خلا بءض المستعمرات الرومالة 
حسث كان يتكلم باللاتينبة . ولقد قام بين الانغاو - ساكسون والبروتون 
نزاع دام عدة قرون دون ان بتتى المغبوون لغة البلاد من كررنة أو 
غالوية . ولم تنعدم بنتمجة الغزو هاتان اللغتان بل دحرتا إلى المناطق الي 
اعتەم فا الاروتون ف بلاد کورنواي وبلاد الغال ( وباز ) واحتفظ 
الانغاو ساكسون بلغتهم الأصلية الى أصبحت اللغة الانكليزية . غير ان 
هذه اللغة كانت قاسة ابتدائمة فقيرة بالمفردات» حتى أن البرابرة اضطروا 
الى استعارة كثير من الكلات اللاتشة براسطة المبشرين » ك اخذوا 
فيا بعد عن اللغة اأفر لسة » لغة النورماندين » عندما فتع غلبو م الفاقح انكر أ. 
وهكذا نشأت اللغة الانكليزية وتوسعت ولم تصبح لغة الشعب الانكليزي 
الا بعد استعارات كثيرة عن اللغات الرومانىة أي اللغات المشتقة من 
اللاتىنة كالفرنسة والاسبانة . 

وفي غالبا » على العكس » اخذ المغبرون لغة السكان الأصليين . 
ولست اللغة الفرنسية » كا يكن ان بتسرب لظن » لخة الفرمجة » بل 
اللغة اللاتمنة الشعبة التي بتكام م) الغالمون الروماننون . يضاف إلى ذلك 
ان الفرنحة عندما تبنوها ادخلوا إلا كثيرأ من كلام . وقد بقي بعض 
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هذه الكلات في اللغة الفرنسبة الديثة والبعض الآخر ذهب منذ العصر 
الوسبط . فن هذه الكلات تعابير عسكربة ومفردات حقوقية . 
وهذه الكهات تدل على أن الفرنجة فرضوا على البلاد المفتوحة تقاليدم 
وبعض مؤسساتېم المدنة. وكذلك ادخلوا في اللغة العامة يعض كات من 
لغم الدارحة » وهذه الكلات طردت ما بقاباہا ف اللغة اللاتمنة . ولقد 
بقيت هذه الكاات التي ادخلما الفرنجة لا لأا أوضح أو أصح » بل 
لأنبا قصيرة وقوبة الان والدلالة .هذا وجب ان نلاحظ ان عامة الكامةتكون 
غال] سسا في نجاحا ؛ جا بحب ان نقول ان ما أتت به اللغة الجرمائىة إلى 
الفرنسية ليس فبه ما يدل على ثقافة عالبة . وكل ما في الأمران لمغيرين 
كات سبل قصيرة ورما كانت فظة ولكنا مذبت السكان الأصليين واخذوها 
عن حدم من البرابرة . وما هو جدير بالملاحظة ان اللغات الي تکام 
ها الغزاة من فبزيغوط وبورغوند واستروغوط وفاندال قد ذهبت وزالت 
تاماً سواءً فى غالا أو ابطالما أو افريقة الثاللة وأم تترك أثرا البتة . وبين 
الدول التي احتلت غالبا في القرن الامس » نجد الأمة الساتىة . فقد ت ركت 
اثر لغواً دا وذلك لأن البرونون عندماهاجروا إلى سبه جزيرة آرمور يا 
على اثر غارات الانغلو ‏ ساکسون نقاوا معہم لتم » وهذه أللغة 
السلتة مازال تكلم ا في ثلاث مقاطعات فرنسة بنا نحاول عبتا أن 
نجد اثرآ ولو كان ضعغاً للغة الفوطة واللغة البورغوندية في | كتانيا 
رانا واوا 

وهذه الملاحظة فما معناها : فهي تدل على فقر الضارة اطرمانة . 
لقد اتى المرماننون الى امبراطورية الغرب في وقت كانت فه الثقافة 
الكلاسنكة في حالة أفول ولا تغذي سواد السكان . وكان من الممكن 
أن بكون حظ البرابرة عظم الاثر لو انم كالوا حمل ثقافة حققة 
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وخصيبة وقابلة للتمشل . ويكفى أن نكر على سيل الال انتشار 
المسحة الى تقدمت تقدماً سريعاً لانما كانت تغذي سكان الاميراطورية 
بغذاء کی ا منذ عدة قرون . غبر ان فقر القافة الطرمائىة 
رما لدو بوضوح عندما نقارن تأثير الغارات الروحي »> الذي هو قر لب 
من العدم » بالتوسع الاسلامي ؛ اذ لم يض قرنان على الغارات الجرمانية 
الا واحتل العرب المسامون حرض البحر المتوسط وأتوا بدينم وتقافسم 
القاثة على الدبن والشربة بلايان القوي . وكان منيم أن جعاوا أبناء 
البلاد المغتوحة بعتنقون ديهم ويقاون بحضار تمم الناسة ونفوذم . وكان 
للاسلام حضارة ولم يكن للجرمانىة حضارة . لقد اكتفى الجرمانيوف 
بربرة الامبراطورية لأنه لر يكن لدييم مامحل عل الثقافة الكلاسيكية 
الآخذة بالانحطاط . ولقد الفوها وتنوها لأن حضارة الامبراطورية الدنا 
المنحلة كانت أعلى من حضارتيم . ولقد عجاوا بانلا ما وكان اثرم فيا 
سلا . ومن هذه الوجبة یکن أن بقال انه کان مفدا . ولو بقیٹ 
امبراطورية الغرب عدة قرون لا ريحت ثا . 

واقامة المرمانين في الخرب وتسلمم اله وضرباتيم التي وجوه إلى 
الامبراطورية قدمت عدة قرون خراب المقافة القدية ونشوء حضارة الحصر 
الوسط . وقد كانت هذه الضارة ثقافة جديدة خصبة ولم يتن 
ملا المرمانون الذين مدنوا وتكيفوا مع امسحة وقدموا ها مساعدتيم» 
ولكنا لم تكن من صنع ايديم لأن ثقافة العصر الوسبط لاتينة 
ومسسحىة اكثر بكثير ما هي جرمانبة » ولأن ما اتت به الغارات الكبرى 
في الناحبة الروحية قريب من العدم . 

اثر البرابرة الفني  :‏ تدل الحلفات العديدة » التي جعت في الغرب 
الأوربي كله » على ان الفن البربري حققة » کا بفهم من تأمل قطم 
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اللي کاواتم والشکالات و , أبازے»› الأحزمة المزدانة بالمينا أو التزيشات 
الحوانة کا بتحلى في كلوز تورنبه وغوردون في فاعة الميداليات في المكتبة 
الوطنة ببار س وکذا الصنادق والتحان. غبر ان هدا الفن على مابظمر »ء قد 
اقتبس تقنيته وتزيبنه من الفن الساتي » وبخاصة من سعوب مواطىء البحر 
الاسود الابراننة . وفوق ذلك برى ان التأثير البربري في الفن متواضع 
بالنسبة إلى التاثير الشرقي والروماني الذي استمر في تمله خلال القرت 
السادس وطبع الغرب بطابعه في تصامم الكنائس والتزين بالفسيفساء 
ذات الأرضبة الذهسة » وتحان الاعمدة الكورنثية وتواببت بروفانس 
ا 

وسينشاً من ت ركيب الأشكال القدية والعشاصر البربرية فن أصيل »> 
وسکون في أصل فن العصر الوسط في الغرب . وإذا عاش الفن 
القدم في افريقبة الفانداللة أو في ايطالنا الاوستروغوطبة ودات دراسة 
الاوابد في رافينه على هذا الاستمرار فقد نشأت في غالا واسبانيا 
وخاصة في انكلترا » في القرن السابع » أسشُكال فة جديدة من هذا 
امزح بين الفن القدع والفن البربري . 


افص | الالڭ 
المدخل الى تاريخ الكنيسة 


الكلسة في العصر الووماني . - الكنيسة مكات العبادة عند 
اران وتطلتق اغا على حاعة الؤمنين بالدين الميحي الذي أنزه الله 
على المسيح عسى بن مرم » ومنه أتت «المسيحية » أي دين المح . 
والكنسه بالاصطلاح جسد المسيح الصوفي . انبا شىء إألهي ولا يكن فما 
العقل البشري . وهذه هي الكنيسة غير المرلة . أما الكنيسة المرلية 
ا هذه الماعة المسحمة التي تحبا في عالمنا وأعضاؤها اناس مثلنا مخضعون 
للتغيرات والتطورات التارخة . 

في العهد الذي ولد فه المسيح عيسى بن مرم كانت فلسطين تابعة 
للامبراطورية الرومانية التي كانت تضم آنذاك العام المتمدن أي بلاد البحر 
المتوسط وغالا وبعص أجزاء المزر البريطانة . وكانت روما عاصمة هذه 
الاميراطورية » والفكرة التي تؤخذ عا عظمة وظات عظمة التأثر ف 
ال بل والعصر الوسط . 

فى الأوساط العارية آنذاك شكلان لفهم الدين : الأول غ 

ني في الدياسبودا » أي في الارج . ففي فلسطين عم ضيق 


لقد + 
فاسطان والنا 
التکكار ٤‏ وسداتٽ الأبواب في وجه ما لس ودا و ت حالة الرأي 


کن 


تفم عدة نزعات تتمثل من جبة بالصدوقين » أي الود المستنيرن » ومن 
جهة آخرى » بالفريسين وهم أنصار التقيد المرفي بتعالم الناموس > 
وسلة السلام الوحصدة » ويؤلفون قوه دينة بحسب ابا . 

وکان الود بكرهون الرومان لأم قضوا على استقلاهم » وكاك 
الرومان يقاباون هذه الكراهية بالمثل . ومع هذا فقد كان التوحد ءالاعتقاد 
بوحداننة الإله » والأخلاق » التي بشر با الأنبياء والزامير » تؤثر فهم» 
حتى أن كثيرآ من الوثشين كانوا بتقاون فكرة الوحدانة وبطلق عام 
اسم « من خشون الله ». 

وكان هذا التفكير نفسه في بلاد الدياسبورا » ولکن دون تفکير 
ضبق أو تعنت في الرأي › أو غير ذلك من الصدفات التي تيز الهود في 
فلسطين . فقد ظلت الدياسورا مفتوحة العام وللفلسفة الاغريقة . ولقد 
أدت ترحة العيد القدم إلى الاغريقة » التي اترك فيا سبعون 
حبرآ > إلى النفوذ إلى العالم الكلاسكي . وهذا النص الذي أصبح لسمى 
النص السبعيني هو كتاب العهد القديم المسيحي . وهذا الكتاب لا بحتوي 
فلسفة » بل وحاً ديناً ييشر بالتوحيد والأخلاق المبنبة على سلطة الله . 

وكان بتماك الود في فلسطين قلق مظلم » ويئتظر كثير منم الأخذ 
بالثار وظفر « الشعب الختاد » بمحىء اسبح « وسول الله » الذي بعد 
به الكتاب المقدس . وانشرت هذه الفكرة بين الناس حى ساد الاعتقاد 
باكتشاف المسبع . وظبرت فرق دببة أخرى تلم ؤسا وزعمما 
السري « سيد العدل » الذي اضطهد وقتل وظل بالنسبة اليا مثلا أخلاقً 
وحاماً . وفي هذا المناخ من القاتى العام » الذي تلك الود الذين بنتظرون 
اسع » والوئنيين النيمين إلى التجارب الدية المديدة » ظر المسيح . 


س س 


وع الج م جو ال ن م ق ت م وم 
الامراطور اعسطوس وقضی اده في الناصرة وا لىل ٤‏ حاب فلہ مین 
ف س الثلائين وادی تسه المسسح أي ر دسول » اله و و اينه » 
وانفم اله أثنا عشر تامبذآً » وظل خلال ثلاثة أعوام يشر في الکنسات 
أمام اخاهیر اأبودية ودش رها باطادث المديد » الانجل ١‏ وهو الوعد الى 
بالسلام والعدل » ويتوجه إلى المساكين برسالته في الحبة والاخاء بلغة 
سبطة يفمما عامة الناس » مستعملا القصص والأمثال والصور السة 
ا 

ولکن يسوع مالبث أن اصطدم بالود لمم كانوا بتظرون مسياً 
ماحد ترا : وبالرغم من أن اسوع کان بو کد علق بالنامرس الهودي 

۰. 5 ْ 0 ۰ 4 

لأنه 1 بات بلغي بل لتم > فار ر« اال ناموس » الدن. كانوا 
يحون في الحكمة السهوددة العلا اروا هذا التبشير الذي يحعل عبة 
اله والاخاء بين الناس فوق التاموس . فا وسعمم إلا أن أثاروا الساطات 
الرومانبة التي رأت في تبشيره تحريضاً يكن أن بنقاب إلى حركة ورية . 
وما كان من اطا ج بلاعاس النطي إلا أن أخذ ما طلبته الحكمة 
العليا وصاب عيسى « ملك الود » ونال بذلك الزاء الشائن > الذي 
بلقاه العبيد واللصوص > على دأبية اللحلة التي تقوم عايا اليوم كنيسة 
القامة في شمال القدس . 

تعاليم يسوع مؤسس الكنيسة  .‏ تولف حاة اليح وأثره أساس 
الكنسسة والمصادر الى تساعد عل معرفة حاته هي » المد الدید « 


وخاصة الأتاجيل الأديعة ويضاف الها بعض أصول وشُواهد غير مسبحة . 


بزعم بسوع ولا تلامیذه تأسيس دين جديد بل اقام ر المد القدي » 


في داحل المهودية . إنه رسول الث » إله اليود » الإله الأوحد » اللامادي 
الذي لا يكن تل » ولا تراه الأعبن بل تد ركه البصائر والقلوب › 
وابتداء من هنا تيتعد تعالم المسح عن المفاهم الهودية » إذ لا راد من 
لله الرب المنتقم المبار الذي ذكره العبد القدع بل الل » إله احبة والير 
والعفو عن خطابا خلقه » اله جع الناس لا إله قوم بذاته . وهو بړى 
أن الفضالل الشخصة وحدها تدخل في الاب » ولا جال للتميز الاجتاعي» 
وات ااعبيد الارفاء والفلاحين سواسبة مع الشيوخ والاماراطور تفه »> 
وان الناس أخوة وبحب أن بحب بعضم بعضاً » وان يعفوا عن الذنب 
ويقابلوا السيئة بالحسنة » وان الذين بتكيفون مع القواعد الاخلاقة » 
0 هي أعلى من الناموس نفسه » ستكون لمم الاق الأبدية . 

الرسل وانتشار المسحة  ,‏ وبعد موت المح قام تلام ده 
الواريون باتام رسالته التي عد بها الهم بقوله : « اذهبوا الآن وتامذوا 
کل الأمم معمدین ام بام الآب والابن والروح القدس » . ونشر هؤلاء 
التلامذ المذهب الديد , 


وكان لشخص الواري بطرس مكانة خاصة في نفس وع » وبضاف 
اله وإلى من آمن بسوع » من التلاميذ الأوائل » مؤمنون أكثر حداثة» 
وأشرم مودي من کہایکا » وهو مواطن روماني امه بوس تارسا » 
وكان في أول أمره خصما للنصارى مم بدا له المسسع وهو في الطرتق إلى 
دمشتى فصا فحأة وغدا القدس يولس . وقد جاب بلاد الشرق كله ثم 
ذهب إلى روما . وكان فسا داعة ومبشراً عظماً بالانجل » ومنذ ذلك 
الين أخذت الديانة المودية تنطوي على نفا بعد رث سقت المسحة 
طربقا في الأوساط الوثنة . 


سک 


وقد أضاف الرسل إلى رسالة السد الس وحاً محدآً وهو الموت > 
والدفن في القبر » وقبامة اسبح في اللوم الثالث من دنه »> وظموره 
إلى تلاسذه قبل أن بصعد إلى أبيه في السموات العلى . « والعيد الديد » 
الذي شر به اليد اسيع يخم رسالل القديس بواس والأناجيل الأربعة. 
وأصحابما م : القددس مى » القدس يوحنا » القددس لوقا » القديس مرقس > 
راف اذلك قمة أعصال الرسل ورؤيا القديس يوحنا . 

وي القرن الاول لامسح تألفت طواتف مسسحة في فلسطان وفي مدن 
الشرق مثل : انطاكة والاسكندرية وقرطاجة » وفي روما نفا . وقد 
تائرت المدن بالدبن الديد أ كثر من الارياف . کان ول من دار 
بالدن المديد الفقراء والحررون والارقاء لأنهم أكثر عورا وسا برسالته 
ف الاخاء والمساواة »> ولاهم بحاجة إلى السك والأمل » ولكننا رى 
منذ القرن الأول بعض الايان في طبقات الجتمع العلا »> ومن ثم أخذ 
الامان ينفذ بالندريج إلى اللاط الامبراطوري . 


ولا ندري مى نفد الانحبل إلى روما . ومع هذا فاننا نحد يردا 
مسيحبن في هذه المديلة في عبد الامبراطور كود ( إ4 م اهم ) . 
وقد اضطروا أن بغادروا روما بأمر امبراطوري مع الود . وكان بخلط 
3 وين الود . ولكن هذا التدبير لم محل دون غو الطائفة الديدة 
ل ذلك من رسالة القديس بولس إلى أهل روما حوالي العام 
۷ه م . ومن هله الرسالة نعل أن الكنسة كانت معروفة وسلطتيا 
تاتي من إدارة بطرس وبولس وتكرسما بشہادتي) وبقاياها المدفونة في 
روما . ویعلم من « أعال الرسل » ان بولس سكن المدينة الالاة . 
أما ما تعلتى باقامة بطرس في روه) فقد حام السك حوها لأسباب عقائدية 


ا 
اكثر ما نقدية . بيد أنه لا ينكر الوم عامياً بان بطرس عاش في 
روما وعذب » حى أن الدلائل المعطاة عن هذا المادث في الآداب 
القدية قد ثبتت بالفريات المديدة التي جرت تحت نة القديس 
سباستبان على الطريق الآبي » والمكتشفات الاثرية الي وجدت في كنسة 
القديس بطرس . فقد أماطت النقاب عن القبر الذي بنطتى على ق بر 
أمير الرسل . ومن الم ان بلاحظ أن أساقفة روما يعتبرون أنفمم 
خافاء بطرس ما كانت عداوة خصومہم من كاسن أو سباسين » وأ 
اعمال الرسل » في الاصساح الاول » ودسالة القديس بولس الى اهل 
غلاطية في الاصحاح الأول لتدل على سلطة بطرس في الطائفة المسرحة 
البدائية المقدسبة . 


ورد في انحل القدس مى في الاصحاح السادس تشر » والعددن 
۸ و ٠ ۱١‏ أن اسح جعل بطرس مؤسسا للكنيسة وخوآله « سلطة 
المغاتيح » أي « سلطة العقد وال » . ففي العدد ٠۸‏ جاء : « وأا 
اقول لك أنت الصفاة وعلى هذه الصفاة سأيي كنيستي وأبواب المححم 
لن تقوى عايا » وفي العدد ٠١‏ : « وسأعطك مفاتتم ملڪوت 
السموات » فكل ما ريطته على الارض بكرن مربوطاً في السموات ؛ 
وكل ما حللته على الارض بكون علولا في السموات » . ونقل بطرس 
الى خلفه اسقف روما هذه السلطة ء ومنه انتقلت الى يع اساففتيا . 
وقد املت الفكرة الي تعتبر اسقف روما اسقفاً بين الاساقفة »> 

واتجه الرأي الى الفكرة التي تجعل اسقف روما رسا للاساقفة . 
قلظم الكنيسة  .‏ منذ عد الوارين جع المؤمنون واتتظموا 
العصر الو سيط-ء 


س س 


في كنيسة . واللكلمة من الاغربقة ( اكليزيا ) وتعني انجس والماعة . 
وكان يوجه كل حاعة اسقف ينتخبه المؤمنون ء ورساعده في مامه المشايخ 
والكنة القانونيون في اعداد الفلات الدينة . وللدخول في الجاعة 
المؤمنة كان على كل مؤمن جديد ان مخضع لفاة التعميد وذلك بأل 
بنزل في مغطس وء بالاء المقدس , وهذا الطقس قدي وراد منه ايجاد 
رابطة لا تنعل بين المؤمن والمسسح . ويعتي التعميد ايضا وعدا بالبعث. 
فالمؤمن الذي بنزل في المغطس ومخرج منه هو کالسسح عندما دغل القر 
ثم بعث حا . والعبادة بسطة جد وتقتصر على صلوات وتأمملات 
مشار كة وٽنېي بالعشاء وهو طعام اخري مشترك »> وفي الوقت لفسه 
احاء لذ کری المشاء الوباني الذي تناوله الد المسح مع تلاميذه للة 
موته . ومناولة المشار كين المسيح كسرة خر وقليل من ار . واخذت 
هذه الناولة فيا بعد سكل حفلة دينة او و« قداس ».وراد ما تضحة 
غير دامة ليد المسسح ودمه »أي مشار كة المسسح مشار كة صوفة جسدا 
وروحاً . ولبعرف المسبحيون بعضهم بعضا استعملوا الرموز . وكانت 
الحفلات الدينة تقام E‏ في دار مؤمن موسر . رلدفن الاموات في 
مقسالع حجربة ممجورة أو في الدياميس وهي سراديب تحت الارض يدفن 
على جنباتا الشداء »> 1# في سرداب القديس كالنكست والقدس سساستىان 
في روما . 

ومع الزمن تشكل نظام التسلسل في السلطات الكنسة وأسس 
حسب التقسهات الاداربة في الامبراطورية الرومانىة : اسقف في المدينة › 
ئيس اساقفة في عاصمة كل اقلم » بطويرك في انطاكىة والاسكندرية 
والقدس والقسطنطىنىة . وكان اسقف روما كغيره من الاساقفة » الا انه 
اد بتمتع بسلطة تفوق سلطة الاساقفة الخربن باعتباره خلف القدس 


بطرس . وهکذا نشأت سلطة الباباوات » اساقفة روما . وابتداء من 
القرن الرابع كانت الجامع املسكونة تضم الاساقفة الآتين من جميع 
البلاد المسحة . ولقد كان من حسنات هذا التنظم ان قوى الكنيسة 
المسيحية وسل توسعبا في الامبراطورية الرومانة . 

وكا تقدمت المسسحة كانت الشخصات القفة المؤمنة في كل بلدا 
تضع قافا الاغريقة - الاتمنة في خدمة الايان وتارره وتدافع عه 
وتكون له مدعا ومحدا . ونشأ على هذا النجو أدب مسيحي ساعد على 
التعمق في الحماة الدينة . وكان يثل هذا الاتجاه في الدء جوستن 
النابلسي › وترتولان الةرطاجي › واورحين الاسكنددي . وفي القرن 
الرابع واول القرن الامس » كار المفكرين الاوالل واللاهوتبين 
المسحان ولسمون « « آناء الكنيسة » . ونخص بالذ كر منم القديس 
اناس في الاسكندرية » والقديس باصيل في قيساري في الشرةالاغريقي 
والقدس اميرواز » اسقف مسلانو » في الغرب اللاتبني » وکان له تأثير كبير 
على ادارة الكنيدة وتنظم العبادة والعلاقات مع الساطة الامبراطورية > 
والقديس جيدوم وكان عالا جوابا رحالة طاف أرجاء الاميراطورية . 
وكانت ترحته اللاتىنة للعد القديم السبعيني وللعهد الجديد عن الاغرلقية 
تؤلف الكتاب المقدس الكاثوليكي الرسمي ( الفلغاطة ) . وكان القديس 
اغسطمنوس اعظمم جعاً . وهو من نوميديا أي الجزائر » اشتغل أستاذا 
الفصاحة ثم أصبح اسقف هيبون ( بونة ) في الجزالر . وله آ ار کبری 
سطرت على الادب المسحي ف عصره و اها و الاعترافات » و« مددنة أله ¢ . 

بيد ان الكنسة كا) اتسعت خشيت عدوى الفلسفات والديانات المحطة . 
وکان عاہا منذ القرن الثالكث اثٺ زڪافح اهر طقات او البدع »> اي 
الانحرافات الدخلة على الدين . 


— 4 
واللدر بالذ كر ان المسحين كانوا يؤ كدون بأنمم رعابا الامبراطورية 
الرومانبة » امناء على عبدها » ويحترمون الساطات القائة . ولقد قال السيد 
المح : « ملكوتي لس من هذا الحا » وأاوصى بقوله : « أوفوا ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله ». وذهب القديس بولس الى ابعد من ذلك فكان يعار «لاسلطة 
الا من الرب » وان « من بعارض السلطة يقاوم النظام الذي اقره الرب » . 
ومع هذا فان المسحبة بطبيعتها لا يكن ان تبدو الا خطرة 
بل وفاضحة للسلطة الامبراطورية . فقد رفض المسيحون القبام بال ركات 
الطقسبة اليكائيكبة الي كان يقم بيا الآخرون » كحرق البخور امام 
مال ال فة الرومانة » ورفض تضجحة الضحايا على مذابع المعابد » 
واكثر من ذلك رفضهم اجلال عبادة الامبراطور وروما . وفسرت هذه 
الامال منم تقويضاً لقواعد الوحدة الامبراطورية وتردا على النظم السائدة. 
ولذا حذفوا من الجتمع الروماني واعتبروا خطرا عاما على سلامة الدولة 
وحاق pt‏ الاضطاد من کل جاب . 
کان اول اضطہاد لاقاه املسيحبون في عام 4 م في عبدالاميراطور 
نيرون . فقد سرت اشاعة بأنه اشعل النار التي المت روما » وما كان 
منه إلا ان نحى بغضب الشعب على المسحين فصلب كير منم »› أو 
القي بهم الى اليوانات الفترسة في مدرجات اللعب » أو احرقوا أحياء . 
ولاقى القديس بطرس والقديس بول في روما الكثير من الاضطاد . 
ومنذ ذلك الين عرف المسيحيون قرابة ثلاثة قرون » من نيرون إلى 
دیو قلسسان ) (Yeo — YAL‏ دور من التسامح النسبي » واخرى من 
الاضطہادات العنيفة » جا في ظل ح الامراطور دومدسان (۸۱- ۹٩‏ م) 
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ومارك اوريل ( ۱۸١ - ۱١١‏ م ) . ولم توصل الاضطادات الى 
تفتبت التنظم المتين في الكنيسة » بل أن هذه استمرت في توسعہا » 
وأكثر من ذلك » زادها الاضطاد قوة واندفاعاً » وكان بحض المسحين 
بلتمس الشہادة طربقا مباشراً الى الحاة الابدية ودنا الاود . ولقد 
ابدوا من الزم واللد والصبر على الشدائد ما شده انظار الوثنين ودقع 
بعضہم الى الایان . وقد کتب ترتولبین في العام ٠۹۷‏ م « کان دم 
المسحين كالبذار » . 


ومنذ ۳٠۳‏ اعرف الامراطور قطلطين حسب مرسوم ملاو محربة 
حيع الأديان با فيا المسيحة » حى انه كان يشجعما وبكثر عطاياه هما , 
وأقام اسقف روما رسماً في قصر لاتران وهو ملك قديم لأمرة آل 
لاتيراني » في جنوب المدينة . وشدت الكنائس على مخطط معبد روما » 
ككنوة القديس بطرس في الفاتيکان عام ٣۲۹‏ و كنيسة القديس بولس 
خارج الأسوار . 

وفي عام ۳ أفاد جواسان ابن أخ الامراطور قطنطين من مرت 
عه واستقر في القطنطينية . إلا أنه سرعان ماتتكر لمسيحبة ولذا لقبه 
المسحبون بالارتق أو المرتد . كان معا بالثقافة الافريقة - اللإئنة 
ومتحمساً لقراءة هوميروس » فاراد ارجاع الوثنبة التي صنعت عظمة روما 
وحضارنما واعتمد على الوثنين الذين اضطدم قسطتطين وعلىالارستقراطة 
الرومانىة القدمة المتعلقة بعبادة الأوثان وطرد المسحان من الادارات 
العامة » وأسس المدارس الوثنة . غير أن هذه الحاولات كانت متأخرة 
ف وقت انتشسرت فه المسحة وقوي ساعدها . 


وبعد موت جولان في حروبه ضد الفرس عام ۳٦۳‏ م ظفرت 


ع 
السحة نانا وانطفات السلالة القسطنطنبة . واستولى على الامبراطورية 
اناس جدد » مثل فالانتضان » واه فالائس › ثم آخرون آقل هببة . وكان 
علييم ان بقفوا ودم لصد هجات البرايرة الذي حاصروا البحر المتوسط 
ارأب الصدع الذي تمل بتجزأة الامبراطورية . واستطاع الامبراطصور 
تىۇدوس ( ۳۹ -— ۳6 { لاخر مرة أن بعد الوسحدة الامبراطورة 
عام ۹م تحت سلطته بعد أن انقذها بانتصاره العظيم على الغوط . 

وامتاز حک تؤدوس بجادثین عظيمين : 

الأول - ادخال البرابرة في الحيش الروماني لتأمبن الدفاع عن 
الأقالم . وكان بين هؤلاء البرابرة ستبلسكون الفائدالي الذي أصبح 
قاثدآً عاماً . وکان تؤدوس بأمل من عله هذا أن يستوعب المرمن 
ويعدهم . ولكن في الوقت الذي بدأت فه الغارات الكبرى كانت 
الاميراطورية تع بالربر من الداخل . 

الثاني - تحر الوثنة . فيحتى عبده كان الاباطرة المسحيون بتساعون 
بهارسة الدمانات الوثنة بحربة . إلا آنه أمر باغلاق المعابد وتحرم الاضاحي. 
وهكذا تبدلت حالة المسحين تاما بالنسة إلى عصر ديوقلسان » لأن 
المسيحبة أصبحت دين الدولة والوثدون مضطبدين . ومعم هذا ظلت 
الوثنبة قوية ولم تزل الا مم الزمن تدريحاً . وبي كانت المعابد تغلق 
ابوابيا » الواحد تاو الآخر » كانت الكنائس آخذة بالنمو والتكاش . 

واتضحت في هذه الكنائس قواعد الطقوس الدينبة والعبادة وائتظم 
العشاء الرباني » الطعام الأخوي لاسسحين الأوائل » وأطلق على الكنيسة 
وصف «كاثوليكية » آي عامة . وفي الوقت ذاثه ظير سكل جديد 
لحباة الدبنبة وهو الرهبائية . 


کک 

الرهبانمة . - الرهبانة في الأصل حركة زهد وتقشف 
وتصوف وانعزال عن الدنا الفانة . والباعث لما هو النفور الذي 
يتملك المرء ما في الاة من فساد فن ذهب به الى رد فعل سلي بدفعه الى 
الانطواء والابتعاد وعاولة تطير النفس بتنمبة الحساة الدينية بالتبتل والصلاة 
والتأمل والتفكير والتقرى والنسك والتعزي باللجوء إلى الله . 

والرهبائة شرقة المنثاً . وترجع الى القرن الرابع الملادي . ففي 
زمن الاماراطور دیوقلسان ( ۲۲۵ - ۳۳ ) وجد في مصر عدد عظم 
مز اسان الذين هربوا من الاضطادات الدينة ويوا عن سلام 
أرواحم في الصحراء »> وسكنوا المغاور والكهوف في وادي الموك وي 
غبرها من الناطق الجبلىة . وكان القديس انطوان أشير هؤلاء النساك . 
ففي عزلته أخذ بكافح الشطان وشتى المغربات » واستطاع بصلاته وصامه 
وتېجده وغناله المزامير ان بتتصر على نفسه . فقد كان بابس تبيصا خشنا 
ويتنع عن اکل الحم »> ويتوافد عله الناس في عزلته في الصحراء 
لستمعوا الى نصائحه وإرشاده » وتاس بر كته للاستشفاء من آلامہم وطرد 
الأرواح البيثة عنهم . ثم قام الى جواره نساك آخرون »› وأصبح انطوان 
بتعاليمه والثل الشخصي » الذي ضربه الناس » موجماً روحب . وقد تمر طويلا 
رغم قاء الباق وشظف العش . 

ثم شاعت الرهبانة في سورية أيضا » ومن أشر النساك السوريين 
معان العامودي . ولاينا نسخة عن سيرته کا حفظما أحد معاصربه وهو 
الاسقف تىؤدوریتوس . ذهب به أهمله إلى الكنسة » فاضطربت نفسه 
لدى عالمه بالسعادة التي وعد با المتقون الذين يتالمون في سبل المسح في 
هذه الدنا . والتحتق ببعض النساك » وعندما توفي ابواه باع أمواله وتصدق 
بقسم منها على الفقراء » ووقف الباقي على دير » وغدا فيه راهب » وقضى حياة 
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ودع وعفة وامتناع عن لذالد الحساة . وبعد عشر نوات ذهب الى دبي 
آخر بالقرب من انطاكبة وانعزل في حجبرة صغيرة مكتفاً بقليل من 
از والماء» وکان بصوم أر لعن وما متنعاً عن تناول أي شىء ومحددالكرة. 

غير أن الرهيان الآخرن حسدوه ده » عندما رأوه بفوقېم صاراً 
ونسكاً وزهدا » فافسدوا عله حباته واضطروه الى مغادرة الدير > فذهب 
ينتقل في الجال يتحشم حارة القىظ وصارة الشتاء منصرفاً الى الصلاة 
والتأمل . ثم قرر خير العبش على رأس عود . وأقل عليه المجاج من 
کل حدب وصوب بعد آن ذاعت شېرته في الفاق . وکان نمم 
بالتخلي والعزف عن أعراض هذا العام والتزود بالعمل الصالح وتطهير 
النفس من ذنوبا » ورم بلطف وانناس » ونخفف آلامېم » ویصلح ذات 
ذات بيهم . وباغ السبعين من مره » قضى مها ثلاثين عاماً على العمود. 
ولا بعلم تاريخ وفاته . 

وسرت عدوى معان إلى الكثير من الرجال والساء » حى أن العامودين 
الفوا غابة من الأعمدة يقوم على راس كل منها تاج آدمي حي . وظل 
هؤلاء العاموديون حى القرن العاشر »غير أن هذه العادة أخذت تضمحل 
مع الزمن . ومع هذا فقد ظلت الأخبار تتناقل » الى القرن الثاني عشر » 
عن قصص عجبة لراهب عامودي أقام على ضفاف نير الاردرن وكان 
بزوره في کل اسبوع أسدان لطع) عنده . وفي القرن التاسع عشر وجد 
رهبان عاموديون في روماننا وفي ورجا » بلاد الكرج . 

باكوم مؤسس الياة الديرية . - ان مؤسس الباة الديرية هو بكوم 
لسري . فقد استقر في بداية القرن الرابع بالقرب من طبة م تبعه 
نساك آخرون وألفوا قرية حقىقة . وړوی عله أنه رأى ذات يوم رؤا 


۳ 
واقتنع بضرورة تود قوى النساك وحعبا في طالفة واحدة يتعاون 
أفرادها ويعدل بعضيم بعضاً ويصلحون أخطاءم » ويصاون معا وينصرفون 
الى أعمال البر والتقوى وبضعون امكانامم لدمة الآخربن ومواساة آلاميم. 
وهكذا نشا على أرض مخ اول در للاك . ومع الزمن كثر عدد 
المتطلعين الى الباة الروحة » وبنيت أدبرة جديدة ضمت الرجال والنساء 
وكانت اخت باكوم تقوم على دير نسوي . وشهد تاريخ افربقية اشمالية 
والشرق الادفى ادرة ضمت رجالا ونساء تحت سقف واحد . ثم ظرت 
المفاسد ففصل المنسان . 

ووضع باكوم قواعد مكتوبة تصر على ضرورة الطاعة المطلقة اريس 
او رئسة الدير . وعلى عكس النساك الاواثل كان الرهبان مازمين 
بالعمل في امقول والقام بجدل المحصر والسلال من القصب أو ورق 
النضل . ومن طبة امتدت الباة الديرية الى مصر كلها . وفي آخر 
القرن الرابع وجدٽت أدرة وة کان لضم الواحد ما ملات من 
الرهبان والراهبات » وما لشت هذه الركة الدرانة ان امتدت الى بلدان 
الشرتى الأدفى وبلغت الغرب الاوري. وأصبحت ذات أهية قاريخة لا 
قامت به من جهود موفقة في تبشير القبائل الجرمانبة والاخف بيد 
المواطنين الرومانين في تلك الظروف البائة » ولا سها عندما أشرف العام 
الروماني على الالبار والدمار . 

وما لکن من أمر فان الحاة الدينة المسيحة أدت الى وجود 
نظامين ارجال الدين ( الاكليروس ) أي الين الغذوا الياة الديية 
ملک » وها : 

_ الاكيروس العصري : ويضم رجال الدين الذين يعيشوت 


في العصر بين ظراني المؤمنين في الكنائس وبقومون بالصاوات والاعمال 
الديشة » ويسهرون على سلامة الارواح » وياتي على رأسهم البابا وهو الر ليس 
الروحاني الأعلى »> ويلمه الأساقفة والكبنة القانونبون وغيرم من الكہنة حى 
اځوري القام على كنسة القرية . 

۽ الا کلروس النظامي : ویضم رجال الدين الذين بعشرٺ في 
عزلة الد وبتبعون نظام هذا الدير الذي يكن تلخصه بالصلاة والعمل. 
وهذه العزلة لا ملعم من الباة المشتر كة من جة » ومن القيام بالأعمال من 
جبة أخرى في حارج الدير من تبشير وزرع وحصاد وقطاف وحطب واحسان 
ومواساة . وعلى اعبار أن امم مسيرة طبقاً لقاعدة الدر » أو نظامه › 
أو طريقته . لذلك سمى هذا الا كليروس باساء عتلفة » فىقال الطريقة 
الديرية آو النظام الدري » أو القاعدة الدرية › وكلها تدل على مسمى واحد 
وهر الاة الرهبانىة الدبربة 


انيل ان 


المماكة الفرحية 


مک السمران البر فيه 


0٣۲ س‎ {۸۱ 


الفونحة . -- الفرنجة قوم من الأقوام المرمانبة . ويبدو أن دورم 
لر بظہر على مسرح التاريخ قبل القرن الثالكث الملادمي » حى اتنا لا 
ری اجېم ي « جرماننا » تاسبت المؤرخ اللاتبني ( حوالي ٥٥‏ س ۱۲۰ 
مملادية ) . وكلمة « فر جي » ثعني و حر » وریا کان هذا الوصف يدل 
على الأقوام التي كانت تازع الى الاستقلال عن روما واطروح عن 
طاعتا . 

ان تاریخ الفرحة ممم غامض والبحث فه بحتاج الى حطة وفطلة 
وحذر . وييز عادة في الفرنجة ثلاث قبائل : الفرخجة الساليون > آي 
اليحريون الذين بنزلون قرب البحر » والريبوير » أي البريون الذين يقيمون 
عل ضفاف النبر » والثاماف . وقد وجد اممبم في التاريخ الروماني 
حوالي العام ۰ في رة حاة الامراطور اورلىان لمولفه فوبسکوس . 
وکل ما بتحدث عم قل هذا التاربخ لبس الا من قسل الاسطورة . 
وقد کتب علېم غربغوار تور » في القرن السادس » وقال عنهم انهم أتوا من 
اونا » غير أنه لا يكن الاعتاد عليه كثيرا عندما يتكلم عن عصور 
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بعدة عن عصره . ولقتنا تكون أقل ين أتى بعده من المؤلفين . 
ونجد في كتاب « تاريخ المملكة القرنحة » المؤلف في القرن الثامن أن 
أصلبم جم الى طروادة هوميروس وفيرجيل . وفي القرن العاشر نجد 
مم ذكراً في و کتاب التاريخ » حبث نرى ابضاحاً لا نجده في الكناب 
السالف الذكر لأن المؤلف بشم الى آنشنور الطروادي الذي أوجد 
هذا الشعب ء الذي تعر الى عدة قال ٤م‏ جم تحت زعامة فارامو ند 
سلىل آ دنور . ولقد تناقش المؤرخون في أصل الفرنجة دون الصول 
الى حل مقلع . الا أنه اتفقوا على نقطة واحدة وهي أن ملکاً بام 
فاراموند لم یکن موجودآ » وان أقدم زعماء الفرنحة » الذن يكن أن 

بتکم عنم بیقین ٤‏ م کلودیون » ومیروفه » وشبلدړیك . 


ان ما نعامه عن الفرنحة هو ان الاميراطرر اودبليان قېرم في واقعة 
جرت بيه وبينهم . وهذه الغلبة كانت فرصة للتنوله عنهم في الآداب 
اللاتىنة وميا بكن فقد احتل الفرنحة » منذ خر القرن الثالك » جع 
البلاد الواقعة بين نير الرابن الادنى ونر المائن » وأشر قبائلم الي كانت 
ف هذه القعة هي : الشاماف والشات والبرو كتير والريبوي والساليون . 
وف ما نلاحظه من تقص في اولاق التي تبعت عن الفرنية » نرى رث 
قاېم تؤلف اتعادآ خطرآ على مصالح روما . ونرام تارة يدافعون عن 
ارض الاميراطورية » وطورآً محاولون الامتداد علا . وعلى اي حال فقد 
تأصلت جذور م في شمال غالا القدية . والصحيح الثابت أن اقدم ماو كهم 
کاودیون ترص الى آرآاس وجرت نه وبین ( القائد ) الباتویس آ سیوس 
الروماني واقعة دحر فيا الا انه اعاد الكرة وحل في كامبريه وسبطر على 
نهر السوم . 
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ولا نعل علر البقين سيا كثيرا عن ميروفه الذي قاتل اموت ج 
رأنا سابقا . 

أما شبلديريك فقد أصبح ملكا عام ۷ه . وكانت الطقوس المتعارفة 
لدى الفرنجة ان الملك » اذا سام الساطة » برفع على ترس كير » والمتافات 
التي تصحب هذه المراسم تعتبر يثابة اعتراف به . وقد يكوث أبوه 
ميروفه » واليه تنسب اللالة الميروفنجة . وتوفي سبلديييك في توره 
عام ۳ م . وقد اکتشف قبره عام ۴۳ حث دفن مع جواده 
واسلته وعوهراته . ولقد كان هذا الا كتشاف فوالد جلى في عام 
الثار . فهو بعطنا صورة واضحة عن ملك السالين . وكان خلفه ابه 
كلوفس الذي استطاع ان يتد بنقوذه على كلل غالبا تقرياً . 

کلوفاس . ولد کاوفس عام ۲٩٩‏ فی مکان ما زال ېولا وکان 
مره عند وفاة أيه مس عشرة سنة تقربا . ويعتبر في هذا السن راسداً 
لأن القانون السالي يعتبر سن الرشد اثنتي عشرة سنة . وعندما تولى 
العرش كانت غالا مقسمة الى أربعة ابام : 

“ - الملكة الفيزيغوطبة وهي تضم جيم اليلاد الواقعة بين جبال 
البرينه ونير اللوار مع اقلم بروفانس واسانا . 

. المملكة البودغوندية وتقع في حوض نر الرون والصون‎ "٣ 

م المملكة الغالبة ‏ الرومانية الي اسسها القائد الرومالي ايجمديوس 
وقد خلفه علا ابه سياغويوس وتتد هذه المملكة بين نهر الوم 
واللوار . 

ملكة الفونجة وهي تند في الال والشمال الشرقي من فرنا 
الى ما وراء نهر الران . 


ا 

وكان الوضع السيامي والديني في غالبا مضطرباً . فقد كانت تابعة 
اسما للامبراطورة الروماننة » والسكان يسمون « رومانان » ويعتارون 
نسم رعاا الامهراطور . وكان ملوك البرابرة حماون القابهم وأءماء وظالفمم 
العسكرية في الاميراطورية , اما ملوك الفبزيغوط فم بعترفوا منذ 
أوريك بسادة الامبراطورية عليهم . ومن الناحة الدينية كاك 
الغاللون - الروماننون كاثولىكين ؛ والفيزيغوط والبورغوند اريوسين ؟ 
والفرنجة ونين . على ان ما يشل سكان غالبا في القرل اخامس هر 
معرفة أي الديانتين تتفوق على الأخرى : الأريوسبة او الرومائية الليفة » 
لأن العاطفة الدشة كانت تفوق كل حر كة قوم.ة وتسحقبا » حتى ان 
مقدرات العصر الوسبط كانت منوطة بهذا اللغز الديني . 


إن کل ما نعرفه عن کاوفس مأخوذ عا محدنا به غریغوار تور. في 
كتابه الذي ألفه في آخر القرن السادس : بقول لنا اسقف تور اف 
کلوفیس هاجم سیاغریوس وغلبه في سواسون وأمر بقتل وصح سبك 
البلاد حتى نهر اللوار . وقد رافق هذا الفتح فتح الاوستروغوط لابطالا . 
فقد غلب تبؤدوريك الكبير قبائل اميرول وملکېم اودوآ کر وأصبسح 
سند روما وتأسست المملكة الابطالة . وطلب تبؤدوريك بد الدوفليد 
اخت کاوفس وتزوجا عام 4۳ . وقد عقد هذا الزواج بين الدولتين 


صداقة دامت عدة سنوات وكانت له نتا هامة , 


وتسع هلا الزواج لعد PAE‏ اسار زواج کاو فسس بکاو تماد ابنة اخ 
غونديود ملك النورغوند » وکالت كاو لىكىة . واحختلفت الروايات في 
هلا الزواج ۴ فکیف یکن لامارة کاو للکكىة أن ازوج مک وثناً ¢ 
وهل ملت يوحي الاساقفة طمعا في شر المسحة بين الفرنجة ٩1‏ من 


4 س 


الصعب الاتيان برأي حاسم . وكل ما في الامر أن هذا الزواج قد وقع 
وانصرفت الزوجة الى حض زوجما على اعتناق الميحية . والثابت ان 
کلوفس بغير ديله لسرعة ؛ بل مد أولاده وبقى ونا عدة سنوات 
ابضاً . وفي هذا ما دل على مسنکه بدینه ورا یکون کلوفیس قد 
تردد بين الاريوسية والكاثوليكية . كانت زوجته كائولبكية وأخته 
الدوفلند اريوسة في بلاط الاستروغوط ٠‏ بضاف الى ذلك ار اكثر 
الاوك والشعوب البربرية الحيطة بالفرتجة كانت تدين بالأريوسة . وفي ذلك 
كله ما حمل كلوفيس على اعتئاق الاريوسة . ولكن جاعة كلوتماد عملوا 
ما في وسعېم لدى كاوفيس لدين بالكاتولكة . مم جرت حرب بيه 
وبين الآ لامان المشيمين في الالزاس واللورين وانتهت باخضاعم . وبمحدثنا 
غريغوار تور أن اعتناق كلوفس المسسحة كان منوطا بهذا النصر . فقد آلى على 
نفسه » بعد ان لاقي الشدائد في حربه مع الآلامان » ان يدن بدن 
زوجته ان انتصر عليم . وتم له ذلك وقبلته الكنيسة في حضنا في يوم 
عيد الميلاد » ورا كان ذلك عام ۷ه م » وشايعه في عمل ثلاثة آلآاف 
من رجاله . ومن الحتمل أن تكون اتس المدينة التي تم تعميده فياء 
وهنالك رواية أخرى تقول في تود . ثم اختاط في المستقبل هذا التعمد 
لأول ملك مسحي مع المشح بازيت . ويحكى آث حامة أتت من 
الساء الى القديس ريي بزجاجة تعوي دهن معطراً لتبارك ريت المشح . 
واحتفظ بده الزجاجة المقدسة في در القديس ريي في رنس کذدکری 
هذا الاحتفال الذي سار عليه ملوك فرنسا في المستقبل . 

ويي عام ٠۰۰‏ هاجم کاوفیس ملك بورغوندیا » غوندبود » وأضطره 
لدفع الجزية . وفي عام ٠١۷‏ جهز حل لقتال ملك الفيزيغوط آلاديك 
الثاني وقره . وقتله كلوفيس بيده بالقرب من بواته »> وہذا القلفر وقعت 


ب 
مقاطعة الاوفيرن وا كبتانبا حى جبال البيرينه بيد كلوفس . وعند عودته 
من هذه اطرب تقل في مدينة تور شارات القنصامة التي بعث اله بها 
امبراطور الشرق آاستاز . وهذا دليل على "ايد التي كانت تنصها 
بيزنطه ونرمي ما الى تعلويق الاوساروغوط لسار منم ابطالا. 

وتوفي كلوفيس عام ١إه‏ م بعد أن قضى على ماوك أو زعماء قال 
الفرتجة وتوطدت سلطته على غالبا كلها » باستثناء بورغونديا التي استقل 
ملكها » وبروفانس حبث اوقف تبؤدوريك » ملك الاوستروغوط » الفرنحة 
وحال دون تقدمهم . ولا سك ف ان کاوفس يي ظفره هذا کار 
مدنا لمساعدة الا يروس الكاثولسكي . وقد استطاع ان عرف مدی 
تأثر الا كليروس الكاثو لكي في نفسبة السكات الغاليين - الرومانين 
وحاول قبل أن بعتنق الىكاثولكة أن كسب ود الا كليروس » وساعده 
هذا الا كايروس لحمل على اعتناق الكائولكىة . وكاٺ لاعتناقه المسسحة 
الكائوليكبة تأثیر هام » لأنه کان املك الكاثوليكي الوحيد » وبعتبر زعم 
الكاوليك وحاميم الرسمي . 

ومات كاوفس ولم بعل من غالا دولة واحدة » ولكنه استطاع 
أن بوحد الشعب القرنجي بعد أن كان مؤفاً من عدة قائل . وترك 
نوعآا من ملكة متد من البيرينه الى ما وراء نهر الراين في جرمانا " 
حتى الفيزر والدانوب . وعلى هذه المملكة الغالة الرمانية قامت الوحدات 
التارخبة في عهد خلفائه من ماوك السلالة الميروفنحة . 

خلفاء وفيس .- سكم المیروفنجیون » خلفاء کاوفیس » حتی عام 
۲ . وینقسم تارنخهم إلى دورن : الاول : ( ۵۱۱ ۳۹ ) وهو 
دور الفاعلية والروب . والثاني : ( ۳١‏ ٣ب‏ ) وهو دور اللوك 


سا۸ س 
الكسالى لأنهم كانوا صورة السلطةالقيقة الي كانت بيد حجاب القصر » وفه 
اقل الح لسلالة جديدة وهي السلالة الكارولنجية . 

أما الدور الأول فقد كان مليثاً بالاضطرابات » وهذا بجع إلى أت 
ملك الفرنجة إذا مات تقاسم أولاده مله كاقتسام الإرث » وفي هذا 
العرف من القسمة ما بفسح الجال للهنافسات بين الأخوة . ففي عام اام“ 
عندما توفي کلوفيس › تقاسم أولاده : ماري وکلودومیر وشلدو بير 
وکلوتیو إرث آبہم . وکانوا اہم عاربین أسداء » فتحوا تورنجه فی 
جرمانيا عام ۳ه م وغزوا أسبانبا وايطاليا وعادوا منا بالختام والأسلاب . 
وفي عام ٥۸‏ ۰ وحد کلوتیر وحده ملكا بعد أن مات أخوته وأبناژم. 
غير أنه حذا حذو سلفه وقسم امبراطوريته بين أولاده الأربعة : شارييرء 
سبجوبير » وغونتران » وشلبيريك . وماتوا بعد قلبل ودځل/ودثمم في 
منازعات دامية . وظلت وحدة المملكة مقاسكة بفضل الكنسة ي 
بفضل حالس الأساقفة . ولعبت الكنسة على هذا النحو دوراً مشاماً للدور 
الذي لعبته الكنسة في انكلترا حبث أفادت كہمزة وصل بين تلف 
امالك السكسونبة . ٤‏ 

كانت الأجزاء المامة في المملكة الفرنحبة : اوسترازيا أو ملكة 
الشرق وتضم بلاد اموز والراين وعاصتها متز ؛ وبودغونديا وهي بلاد 
الصون والرون » وأول ملك هما غونتران وكان يقم في أورلئان ومن ثم في 
سالون على الصو ؛ ونوستريا وتتد من مصب نهر الالسكو حى 
مصب نهر اللوار وعاصمتها بالتناوب باريس »> سواسون » تورنبه . أما 
المنطقة الواقعة بين اللوار والبيرينه فقد سمت غاميكونا . وقامت 
عدة حركات انفصالة في بروتانيا بين الأقوام السلتبة التي أ تستطم 

٠  طيسولا العصر‎ 


ا 
حال الأجانب . وقد ظهر الاستاء اصة بين طبقة النبلاء . 

نزاع الملكات . - ومضت بين عام ٦ه‏ و۱۳ فترۃ کانت المرب 
قائة في ملكة الفرنحة يسيب المنازعات العائلة . كان سبجوبير الأول 
ملك اوسارازا إ | ۷ ) وسىلىيرىك الأول » ملك نوستريا 
٩٦ (‏ - ۸ه ) . وقد زوج الاخوان بتي ملك الغيزيغوط : 
تزوم سیجوپیر »> وشلبيريك غالسویند . وکان زواج سجوبیر 
وبرو مر سعدا موفتاً . ولكن زواج سملبيرىك کان مفحعاً سبب خطاً 
حادمة فى القصر تسمى فريديغوند »> وكانت امرأًة طموحة » فظسة »> 
غادرة » استطاعت أن تغوي شلبيريك وتصبح ليله » ول 
رفا هدا الوضع بل أرادت أن تتزوجه وتكون ملكة وأوحت 
بقتل غالسويند لتحل علہا . فاستاء سبجوبیر وبرونيو من هذه الرية 
النكراء وحاولا الانتقام > ولكن خثها أ صل إلى درجة خبث 
فریدیغوند . ومات سجوپیر پدوره قتبلا وسجلت برونېو » وجا 
ابلا الشاب شلدوبير بالفرار . واستقبلته الطبقة النبلة الاوسترازية وحمته 
ونادت په ملکاً في ماز ( ٥۷٥‏ ) . وعندما بلغ سن الرجال حارب 
اللومبارديان ونقل المرب الى اطالا » ولكنه دحر وغلب على أمره › 
غير أن مادهته هذه قوت سلطة الأمراء الذن كانوا محتلورن سمال ابطالما 
واتحدوا آنئذ تحت صولان أوئارس . وفي الوقت نفسه حاول غونتران » 
ملك بورغوندا ( ٥٩۱‏ - ۹۲ ) أن دصل پمملکته الى الدود الطسعبة 
بانتزاع سانيا من الغيزيغوط فخاب ظنه . وآدرك الملكان أن فقدات 
الاتحاد بين الفرنجة کان سيا اساسا في خييتها » فتحالفا وتزوج لدو بير 
ابنة غونتران ( ٥۸۷‏ ) وبذا الزواج یکن أن تخضع بورغونديا لسلطته 


جدتېا برو ېو . 


بید أن برونیو ما فتلت تكد أملا في إبادة فريديغوند والأخة 
بثار غالسویند رسحوبیر . وهذه الغاية تزوجت ميروفه بن شليريك . 
ولاسعد هذا عي فريديځوند قتل ميروفة ؛ وفاوضت باسم ادو پر 
بتحالف استرازا وبورغوندیا »> وكانت هذه الميمة صعة غير انپا استعملت 
مواھا ودباوماسیتپا . وکان عايا للوصول إلى هدفها أن تفصل بورغونديا 
عن وستريا » عندما تكلف غونتران بالوصابة على الابن القاصر الشبلبيريك 
وفریدیغوند . ومات غونتران مقتولا » وېعد وفاته حاولت برو نيو توحید 
الفرنية بكم قضيتها . ولكن شبادوبير » ليرضي أمه »> هاجم كارتير 
الثاني بن فريديغوند » غير أن جیش نوستريا خذله . 

أما أرملة سجوبير البائسة فكإانت تتصرف بالسلطة بصفتها وصة على 
أولاد سلدوپیر القاصرین : تىودوبیر ملك اوسترازیا ( ٩9۲ = ٩٥‏ ) 
وتيري الثاني »ملك بورغو ندا( ١۳ ٠۹٥‏ ) وظنت بأنها قلك الأسلحة ااضرورية 
للأخذ بثأرها ولكنا رأت بعد ذلك أن ما کانت 
تظن لأن البورغوندين محتقرونا كأجنبة ورفضوا اطاعتها . 
فریدیغوند عام ( ٥٩۷‏ ) عندما أوشك الحظ أن برها . 

وهذه المرب التي دامت طوال عشرن عام وجاشت بین تاج اوسترازيا 
وتاج نوستريا » » قامت من جديد عندما آصبح ٿبؤدوبير ٻسن تسح له 
بقادة اليش . غبر أن كلو تير الثاني غلبه واضطر إلى التازل عن العرش ومات 
في السنة التالىة متة عنفة » وکانت مره مسا وعشرين عاماً . وم بعش 


A 


تيري بعده إلا سنة ومات عام ۴۳ تار كا أربعة أولاد » وکان عام 
حسب التقالند الميروفنحة أن يتقاسموا الاميراطورية . إلا أث برونير 
ألمت على أن يصبح الاين البكر سجوبير الشاني ملكا وكان في سن 
الادية عشرة . وخافت الطبقة النييكة من أن تصرح الملكية قوبة فلم 
توأفق على هذا التدبير »> وحضت كلوتير الثاني على حرب بروأييو . ولم تعمل 
الطبقة النبيلة يئا الحياولة دون الؤامرة والغزو . وهكذا وقع أولاد 
تيري في يدي أعداء ارتیم »> وحاوات رولو عا أن ثاوذ بالفرار . 
وأځذٽت وعذبت خلال ثلائة آيام وعلقت أخيرا بجمل وأحذ بجرها في 
معسکر کلوتیر . ثم ربطت بذنب حصان لم بڕوض بعد فزق جسدها 
سلا ( ٩۱۳‏ ) . وکانت سنا سعين عاماً واتېمت انپا كانت سپا في 
موت عشرة ملوك . وزاد آخرتا بلا أن مهما وقاضپا وجلادها کان 


أن فرىدىغونكد , 


ومات كاوتير الثاني بن فريديغوند بعد أن حك وحيدآ دول الفرنجة . 
وخځلفه انه داغوبیر ( 1۲۹ ٩۳٩۹‏ ) . وقد حاول هذا اث مافظ على 
النظام وإقامة العدل وتظامر بالعطف على الكنائس ومنعح مساعداته الى كنسة 
القديس - دوي » التي أصبحت مدفتا لاوك فرنسا . وهذا ل ينعه من 
أن یکون فظیعاً جشعاً كغیره من المیروفنجین . وبوته پېتدیء دور 
المموك الكسالى . 


عصر حجاب القصر . _ منذ القرون الأولى في العصر الوسبط استطاع 
فرنجة كلوفيس وخلفاؤه أن يبسطوا نفوذم على مساحات واسعة من 
الأراضي التي يكن أن ولف بحدوده ا الغرافة ونفوسما » صورة أولى 
لامر اطور بة الكارولنحة . وکات هله الملكىة تشمل » في عېد داغوپیر 


— Ao 


آي في العهد الذي بلغت أعظم حد لامتدأدها > جع غالا وقسما من 
البلاد الرينانية والانيا وتورنجة . وبداً أثرها بظير في الفريز وساكس 
وبافاريا » وتوحي باحترامما الى بعض جيرانها في البلاه السلاية . وم 
تكن الملكية الميروفنجة إلا ملكة « بربرية » قامت على الفتوح »> وكانت 
تمدف الى زبادة أراضيا التي تألفت منها ملكة الفر نجه . 


ویړى الفرنجة أن أنسال وفيس لا يكونون ألا للحي إلا طبع 
للعادة التأصلة فيم وهي أن البرير مخصصون العرش الى أسرة الزعم الذي 
قادم الى النصر ؛ وأن الأراضي التي فتحا بقوة سلاحه تعتبر ملكه 
الحاص . ولذا فمن الطبعي أن يكون إرثها مؤمناً الى أولاده الشرعين »› 
ومنهم الى ورئتهم المباشرين الذين يقسمونه فها بينم الى حصص أو« مالك » 
متساوة القمة » الا في حالة الوفاة الي تسمح بجمع الإرث بين حين 
واخر في ملكة واحدة , 


ويدو في اللصف الثاني من القرن السابع ان الاسرة الميروفنحة فد 
نكت قواها وأدى انحطاطا بملكة الفرنجة الى الراب . وأخذت 
الأراضي الرمانة تنفصل عنا . حتى اث غالا انقلبت علبها وسادت 
الفوضى في دال امالك المزبةء وجعلت كل واحدة منها تناوىء الأخرى 
من اوسترازیا » ونوسترا وورغوندیا » دون أن تستطيع احداما أن 
توقف ا كستانىا المنشقة عنا. وحول الاوك الأشباح » الذبن بتوصلون الى العرش 
سبب وفاة آبائمم بسن مبکر » أو يکكونون حديئي السن ولم يلغوأ سن 
الرحال إلا قلبلا کان بلتف اناس ذوو أطاع بتعطشون الى اج 
والسلطة»› وأمرمم کان يجمع حوله انصاره ونعتمد عام وبعمل حاجآ في 
القصر » بد آنه کان بتمتع بالساطة الققة. وړی في مثل هذه الال أن 


کا 


التجزئة الساسة أمر واقع ؛ ولكن الوحدة النظربة مازالت موجودة 
وما من حاحب من المحاب الا ويرغب باعادة الوحدة الساسة لصاله 
وذلك باستبلاله على مناصب الجاب في امالك الأخرى . ولمتوصل كل من 
هؤلاء الحجاب الى حسث اخفق منافسوه کان يسعی في نوطد نفوذه وحصر 
وظفته قي اسرته . وهذا ماحاوله أجداد الكارولنحين وشادوا ذه 
الطريقة عد اسرتيم . 

قدامى الكادولنجدان وأثر شارل ماوتل ٠‏ - فقي زمن کاوتير 
الثاني وابنه داغوبير كان بين الشخ » أحد ا كارولنجين » يشغل حجابة 
القصر في اوسترازيا حسث ابث عشربن عاماً ماخلا مدة قصيرة عد فيا 
بالو ظىفة ای صہره انسحازل بن اسف متز » ادنولف . وبعد بان 
هذا قام أبنه غرعواله ثم حفده بيهن الشاب ومه المؤرخون المحاصرون 
بيان هيرستال بالنسة الى مزرعة كاروانحة واقعة بالقرب من مدينةلسج. 
وقد f‏ هؤلاء الثلاثة قصر اوسترازها . وغلب الثاني منهم النوستريين ( أهل 
نوستربا ) في ترټري مم في بیرون عام ٩۸۷‏ وأضاف له حجابة قصر نوستريا 
وبورغوندیا , 

وبقي دن الشاب حى عام 4 ٠‏ أي السنة التي توفي فيا » السد 
الوحد في المالك الثلاث . وقد عبد محكومة القصر في نوستريا وبورغونديا 
الى ابنه الثاني غرعوالد الأاني , وجرت العادة منذ بداية القرن الثامن أن 
بعتار حاجب القصر في اُوسترازيا زعا لملكية کہا . 

وأوشك النظام أن يسود في العام ۷٠4‏ لولا مقتل غريوالد الثاني , 
وكان آحفاد بين الشاب اطفالاً حديثي السن كا هي حال ملك نوستري 
المبروفنحي . ففي مثل هذه الالة كيف يمكن التوفق بين ظل اللك 
وظل الماجب ? 
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لقد حاولت أرملة بين بللكترود ان تسوي الأمور بنفسا وت من 
وراء أحفادها الصغار » الا ان النوسترين قاوموها وانتخوا حاجسا 
منم . وكادت ملكة الفرنجة أن تقع في الفوضى مرة ثانية لولا أن 
ابن طبيعاً لبن الشاب بدعى شادل استطاع أن بنقذ الموقف وينجي » 
¥ كان المعاصرون بقولون » المملكة الفرنحة من الانقسام والدمار . 

وبعد آن قضى شارل على خصومه حاول ارجاع الأمور الى حيث 
تر كا والده . ولكن ملكة الفرنجة خرحت متصاغرة بعد هذه الأزمة . 
فقد بقست اكبتانا مستقلة رغم أنه تغلب على دوقبا اود . 

وكذا المسامون في اسبائبا » فعد أن هاجموا روسيون ولا نغدوك 
السفلى في العام ۸ آو ۷۳۲۰ تقدموا بانتجا نم وتولوز ۾ الا ان أود» 
دوق اكتتاننا » تداخل وسد في طريقهم وادي الغارون . أما في شمال 
نم فقد توصاوا عام ٣٥‏ الى وادي الرون والصون آي الى قلب بورغوندا 
ونوا اوتن وعادوا منا با مانم والأسلاب دون أن بجر أحد على اللحاق 
ہم . آما في شرق الراين وشماله فقد و فض معظم سكان الأراضي المرمانىة 
الاعتراف بتفوق الفرنجة » ولم يستطع شارل أن بمديء الدود ال ليانية 
والبافارية والسكسونة والفريزية الا بشتى الانفس . 

غير أن شارل كان قوي الشكيمة » فقد جاه الأوضاع التي أحاطت 
به بشجاعة هادلة واستطاع أن بقرض احترامه . ولكن الطر القيقي 
الذي كان نخشاه هو خطر المسمين الذي بدا يتجسم فحأة آمامه . فقد 
تدفقت فرسان الأمير عبد الرحهمن الغافقي من پامباون على غاسكونيا 
وبوردو » ووصلت الى أبواب پواته في ( تشرن الأول ۲۳ ) وزحفت 
على تور وفرنسا الشاللة . الا ان اود » أمير ١كىتانا‏ » استنحد بشارل 
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فانجده وانضم اليشان الى بعضها » ووقعت الواقعة » واستشد الأمير عبد 
الرحمن » واضطر جيش العرب المسلمين الى التراجع . 

نحت غالا من 8 المسلمين ولكن دون أن تتخلص مهم فمازالوا 
برابطون في روسيون ولانغدوك السفلى حسث کانوا بقوموٺ بين حن 
وآخر بهمات موفقة وخاصة عام ۷٣ب‏ على آفشسون والمناطق الجاورة . 
ولكن سارل دفعم الى جنوب نربونه وبقوا حبثم خلال عشرين سنة . 

ان ظفر سارل في پواتيه اكسبه سلطة ونفوذاً في جميع غالبا . 
فكان بعمل كسد مطلق > شرع ويقي العدل ويلعب بالكراسي 
الا كير كية وأموال الكنائس وبوزعما على أنصاره مقابل خدمانهم له . 
وكان يتصرف في الأمور ک) لو كان يتمع بسلطة الملك . ولم يكن 
عرض عله أحد في ساو که مع الا کلیروس »> بل على الععكس » كان 
الناس عدحونه في اخلاصه للدين وعتارونه حاما له » لأنه کان يعمل 
على مساعدة أعمال البر والتقوى ومى الميشرين . حى أن الاب غريغوار 
الثاني طلب عام ۷۲۲ مساعدته للقد س بوننفاس بعد أن أرسل اهدي 
الوثئبين في جرمانيا الى دين المسيح . فاأجاب سارل على هذا الطلب 
بكتاب حرره على نستى الرسائل التي بحررها اموك مابة رعايام » وهو بهذا 
يجعل نفسه حامياً لاميشر الرسولي ويعامله وكأنه أحد أتباعه , 

ويعتبر هذا التصرف في ذلك الين خطرا »> لأث ملطته مازالك 
موضع سك . وجب أن بنتظر ا ت حاجب القصر 
رجلا يشار له بالبنان في المملكة اليروفنجة وفي الغرب كله . كف 
لایکون ذلك بعد أن اجه البابا غريغوار لفالف في سنة ۷۳۹ و ۷٤١‏ 
صوب سارل وطلب نجدته ضد اللومباردیین بعد آن آخذوا ېددون روما 
لاستىلاء علبيا . 
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ويندو أن السدة الرسولىة » منذ عمد جوستشان » أصبحت تابعة لسلطة 
أباطرة الشرق في الةسطنطينة . وهؤلاء الأباطرة لاون في الباباوات 
آكثر من اساقفة » ولذا كانت ساستمم الدينىة » حتى ووضعمم الديني» 
غير مطابقين لما عقد الباباوات عام من آمال . ومنذ عام ۷۳۲ کان 
الامبراطور لون الا لث بطمم ف ادارة الكنسة فأثار اطرب في دوله. 
وكان برغب في الرجوع الى عبادة خالة من الأبإطيل مع ماتجره عبادة 
الايقونات . وقد وقف في هذا الشأن موقفاً صارماً جعل الشرق حوله 
سعلة نار » وها المو لقطع العلاقات مع بابا روما . ولم يعد هنالك جال 
للتفام مع حكومة الأمراطور بعد أن تين للابا عزمه على إملاء ارادته 
وتطبتى عقوباته على أموال الكنيسة الرومانبة والاعتداء على سلطة البابا 
بعد أن ضتق ساحة تمل المباشر وأخذ منه بعض أقاليمه مثل كلابر »> 
وصقلىة » ودا ماسبا » والبلاد البلقانبة » وألقما ببطر كلة القسطنطينية . وفيمثل 
هذه الأحوال لابستطيع البابا أن يمل يساعدة الامبراطور »> فضلاً عن 
أن هذا الأخير كان مقلا بالأعمال ومنمكاً في الدفاع عن متلكاته في آسبا 
وأوربة الشرقة . وقد افزع الباا خطر الاومبارديين بعد أن قطعوا 
جرمانا حتى شواطىء الدانوب وهاحوا ابطالا عام ٥٩۸‏ . وقد عادت 
ابطالا منذ ثلائن سنة إلى حوزة الامبراطورية الرومانة واصبحت جزءاً 
منها وتسكمما القسمطنطبنة . حاول اللومباردبون انتزاع ايطالا من أيدي 
أباطرة الشرق » واحتاوا قماً عظما من االات الشال وبعض االات 
انوب ولم ستطعوا الاستتلاء على روما ورافينه عاصة أباطرة الغرب 
القدية حيث بقم « حا » ابطاليا وائب الامبراطور الرسمي في سبه 
الزرة . 


کان الاومبارديون أريوسيين ثم اعتنقوا الكاثوليكة الرومانة . غيران 
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زحفم تأخر لقلة تفامهم مع بعض ومنازعانيم الداخلية ٠‏ الا أنمم على 
كل حال كانوا يؤلفون خطرآ على البابوبة . لقد كان البابا من الوجة 
النظرية اسقفا من اساقفة الامبراطورية » غير أنه مايا حر في أفعاله » بعد 
عن القسطنطة وعن راضنه وبإمكانه ان يعمل كأسقف عام . وقد آفزعه 
أن بكون اسقفاً ااملكة اللومباردية . والاق كرسي البابوبة بذه المملكة 
يكن أن يكون بالنسبة ابابا كارثة » لاسما وان بطريرك القسطنطنة 
كان بنازعه سلطته الدينة وبعاضده في ذلك الامبراطور ويعتره مساعداً 
مباشرآً له . ومادامت الال هكذا فكف اللاص من الطر ? 

هنالك حل بمكن : وهو اللحوء الى الفرنحة . ومنذ ذلك الين » 
ولأول مرة تبدى للعيان ان سلامالمسيحبة في الغرب الأوربيلايكن‌ان يكون 
الا باتحاد سارل الكارولنجي والبابوية . وعن هذا الاتحاد ظرت نائج 
عظمة ودائة . 


في العام ۷۳۹ كان ملك اللومباردين لموتبراند يعسكر على مسافة 
جسة عر مسلا من المدينة الالدة , ول یکن الوقت وقت تردد .لذا 
اتجه البابا غريغوار الثالث نحو حاجب القصر اليروفنحي . وكانتالرسائل 
التي يوجمبا الكرسي الاقدس الى و نالب مالك » الفرنجة تدل دلالة 
واضحة على رجاه المار له ومعاملته « كاين عخلص لأمير الوارين » لتأخذه 
الشفقة بالدموع » التي تذرفما عينا البابا ليل نهار أمام الراب والدمار ؛ 
وليفكر أيضاً باستيزاء الناس الذي قد ينال من قوة الفرنجة اذا تأخر 
أو ابطا » . يضاف الى ذلك أن نخمة هذه الرسائل والبعثه التي أرسلما 
الہابا غریغوار منذ عام ۷۳۹ الى شارل‌مارتل لتدرح له واقع الال » ان کل 
ذلك يدل على الأمبة التي يعلقما البلاط البابوي على مساعدة أمير الفرنجة 
وعلى الاه الذي يتمتع به . 


ا 
ولكن شارل رفض التدخل في سوروت ابطالا لأن تعالفه مع 

اللومار دين کان ضرورة ماسة لصد المحوم الاسلامي على ساطي ءروفانس 
ولقد كانت هذه الخطة التي اتبعا معقولة » ولكن بحب ألا نرى فيا دلبلا على 
E‏ في ذاك غريغوار الثالك في آخر رسائله . وها 
نحن نراه عام ٥ ۷٤۱‏ يستشیر کبار رجاله في تقسم المملكة بين‌اولاده» 
کا بظهر لنا ذلك من تاريخ فريديغير الذى يوصح بقوله : لقد اعطى 
شارل إلى ابنه اللكر كارلومان : اوسترازيا وبلاد الآلامان وتورنجه 
والی انه الثاني بیان : بورغونديا ونوستریا وبروفانس . واقطع إلى ابه 
الطبىعي غريفون بعض أراضي في نوستریا واسترازیا وبورغوندیا , 

ثم يضف ان شارل مات في كرسي في ۲۲ تشرين الأول ٤۷٤١‏ 
ودفن كداغوبير املك العظم في كنيسة القد بين ك دوف الكت :وتكن 
شارل ملكا بعد ولكنه تصرف ك) لو كانت الملكة المبروفنجة غير موجودة. 

حک کارلومان وبیبن . - كان وصول اولاد سارل مارتل الى السلطة 
مصحوياً بثورة عامة في يع اطراف الدولة . وسيب هذه الثررة ولا 
شك فقدان الملك وهذه الثورة تتمثل في : 

۽ ) قام غريفون في وجه اځوه حسدآ منه هم , 

+( قبام دوق اکیتانا هونالد بن أود 

۴ ) قام دوق الآ لامان » تؤبالد . 

۽ ) قبام دوق بافاريا أو ديلون . 

غبر ارء_ الاخوبن قضاعلى حركات العصبان هذه بشدة »> واضطرا 
للاحتفاظ بسلطتها وتقو تا ان بضربا على هذه ال رات مرارا وتکراراً . 
وكانت جود الاين منصرفة الى تقوبة نفوذها الشخصي واصدارالراءات 
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ˆ اسما . وقد بلغت بها الرأة الى القول عن «ملكتها» » حتى ا نكارلومان 
عام ۷۷ كان يعتبر ان السيد المسبح عد البه باعباء الج 

کان الاخوان يقومان بہام الملكة )ا لو كانت المملكة ملكتا . 
وقد تملا على تجديدها وبعثباء وبعقدان الجامع الدينبة وبصدران البراءات 
اني تظير ارادتها السنية . 

ولکن > الأخوين م بدم سوی ست‌سنوات . فقد تخل ى کارلومان 
عن صاة العصر وعن السلطة الى أخه بين واراد الانقطاع الى حباة 
الثأمل ودخل أخراً راه في در مون کاسنو »وبقي بان ج وحده , 
واول تمل قام به اطلاق سراح أخيه غربقون بعد ان قضى في السجن 
ست سلوات . وکان ذلك مله رأفة" ورحة" بأاخه » وفي الوقت ذاته 
سبباً في جر اخطار عظيمة عله .فما تخلص غريفون من ا الا وأخذ 
بثير المقاطعات على أخه » ولكن بين استطاع أن برد أخاه ومن اصره 
في حر كته : وأخير ذهب غريفون ولا في اکبتانيا . 

وييدو أث الظروف كانت تلالم بين ليخطو خطوة حاممة لسم 
العرش . فقد ظر آنه كان يقم العدل في القصر الميروفنجي الذي اميه 
قصره » ويأخذ جلسه وبحبط به عظاء المملكة وأساقفتها وأدواقا و كونتااء 
وينفذ السلطة التي منحه الله إياها . وأخيراً قرر أن بزيح شبح الملك عنه » 
و ملکاً قا > ودل الامرة المالكة , 

أنقلاب بيان القصير . - کان بين e‏ المملكة وحدهءفاراد أنيستفد من 
هذاالظرف الؤاني . ولمس بعض المحارضةمن دروغون‌ابن أخه كارلومان » فرآى 
آن يسرع قبل فوات الأوان . ولكن قلب الج الذي وطد العزم 
علنه » قد شر عله مقارمات كثبرة » لأن عل بعتار اعتداء“ عل ی ال 
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الشرعي > وقد محد مناوؤوه ما رر قامم ويكون حجة ببدم . لذا 
اتجه سن نحو روما . وقد أوجد رحال الدين هذا المل عنده لأخذ رأي 
البابا في المساثل التي تعرض عليه » ولا سا فيا يتعلتق بأمور الدين . 
وني العام ( ۷٠١‏ ) أرسل » إلى الباب! ز كريا» بوركارد » اسقف فرتزبورغ 
وفواراد أب در القديس - دوني لسالاه ما إذا كاث من العدل أن 
حمل الأمير لقب اللك ولس له أي سلطة . فأجاب البابإ أن من الأفضل 
أن بکون ملكا من كانت بده السلطة القيقة . 

كان هذا التصريح قوة ليبن » وفي تشرين الثاني ۷۵١‏ جمع كبار 
الدولة في سواون وطلب مهم أن بنتخبوه ملكا على الفرنجة » ثم أراد 
أن خلع على هذا العمل رداء القداسة »> فأوعز إلى الأساقفة الاضرين » 
وعلى راسم بو نىفاس » أٺ بقدسوه بازيت » فحدد بذلك طقآ من 
طقوس الود . وهكذا أبدت ساطة بن غير الشرعبة بقوة فوق طبعبة . 
أما املك شاديريك الثالكث فجزت ناصته وسجن في دير القديس - برتان . 

نيبن والباا . - توفي البابا زكرا عام ٣ه‏ فخلفه ايتين الثاني . 
واعترضت هذا البابا منذ بدء بابويته مصاعب حة : ميا أ ملك 
اللومبارديين استولف كان يعمل على وحدة إبطالا تحت ساطته وهدد 
روما . ولكنه عقد مع البابإ صلا لأربعين سنة » ولم قض بضعة اسر 
على هذا الاتفاق إلا وراد أن بفرض الزية على سكان دوقة روما فدل 
بذلك على أطاعه ورغبته في بط نفوذه علا . 

أثار هذا العمل بيزنطه ولكن الاميراطور قسطنطين الامس »بن 
لىؤن الثالكث وولى عبده ٤م‏ يكن على ,استعداد لفرض احترام حقوقه في 
الغرب . وكان البابا يعم ذلك » وما أرسل اله وفداً لبطلب منه العون 


ا 
إلا نقذ الموقف شكلم . ولا وجد البابا تفه في حطر حدق بعث 
سين يطلب اله سرا أن بدعوه لامجىء إلى فرانسا ليشرح ل فلقه »> 
ورجاه أن برسل الله رجال ثقته . وكان ذلك فطنة من البابا » لأٺ 
الطرق كانت موبوءة بالاومبارديين وغير آمنة . ومن جبة أخرى كال 
لباب بريد » قبل الذهاب إلى بيبن » أن حمل على شيء يدل على مسؤولية 
املك الفر نحي نحاهه , 


كان جواب القسطنطنية إلى البابا ان يطلب إلى ملك الاومبارديين 
لاء عن الأراضي التي قتا . ول يكن هذا الراب إلا من قييل 
اواب الافلاطوفي والاحتجاج الدياوماسي . أما لسن فقد أرسل إلى الباب 
رسولين لطمناه عن رايا سبدها وبرافقا اتبين الثاني إلى فرنسا حسب 
رغبته . ولم بتردد ابابا بين بيزنطه والفرنجة » بل أخذ الطريق ميم 
وجه سُطر بين . وليريح ابابا وجدانه مر فى الطريتق على ايستولف 
لنقل أله ما كلفه الامبراطور به » فكان جوايه الله الرفض البات > 
وقد توفع الايا من قىل . 

اجتمع البابا ون في بونشون وافتتحت المفاوضات بيا » وفييا رجا البابا 
بين رجاءً حار أن يضع حداً لمراعم ايستولف وتديداته ويؤمن حاية 
حقو ق القددس بطرس و و حهورية الرومانين » . وتعبد اللك مقسماً 
الىمين أن سترد من ايستولف مقاطعة رافنه ومتلكات اجورة . 

ا N EOE‏ 
لابا » وقد فتحما اللومبارديون على حساب الامبراطورية . واذا كانت 
روما غ في الواقعم من قبل البابا > الا اما تعتبر من الوجة القوقة 


س ن س 


أرذاً من اراضى الامراطورية . فاذا أعاد بين الى البابا ما أخذه 


ولمبرر البابا وجة نظره اصطحب معه من روما وشقة تدل عى 
ر هبة قسطنطين » للبابا سبلفستر الأول وخلفاله من بعده . وفيا يلح 
الامبراطور البابا روما وع أقالم ايطالا والغرب . وكان هذا الصك 
منتدلا الا انه کان یکس رأباً مقولا في روما . 


ويضف قطنطين الى هذا الامتىاز الاول هة أخرى وهي : قصر 
لاتران وكندة القديس بطرس » وح حل التاج والشارات الامبراطورية : 
الرداء الارحواني والبزة الجراء والصولان وعصا القادة » والتقى في أن 
کون له فرسان ړافقونه ک) رافقون الجد الاميراطوري » والساطة .في 
تسمىة قادة وقناصل › وأخيراً السادة المطلقة في روما وابطالما والغرب 
کله . 

هذه هي فحوى النص الشمير في هبة قسطنطين التي بر جع الها غالبا في 
غضون العصر الوسبط » وتبنى علها نظريات كثيرة لما صداها الكبير . 
ويتضمن هذا النص ابضاً عدة ينود . ويضف الها قطنطين ان احترامه 
للقديس بطرس بجعله بقوم بوظفة السائس حال البابا سبلفستر الاول 
وذلك بأن ترجل وبقود « مطية البابا » . 

وهذه الوثبقة في مجموعما ل تكن في أصل البروت و كول الذي تبني 
في بونشون » ولكنا تبور مطاليب ابتين الثاني الارضية . وطلب بين 
من ايستولف أن يضع حداً لعدائه مع روما . ولكن هذه الحاولة باعت 
بالفشل . وعندثذ حع اللك كبار المملكة في آذار وأعرب عن رأب 


E 
في حرب ابطالا لمالح الابا فقوبل بقاومة عظيمة . وذلك لأن التحالف‎ 
ين الفرنجة واللومبارديين بعتار عندم تاليدآ سياسا »> فضلا عن أن هذه‎ 
الجلة بعدة . ولىقوي ايستولف المعارضة حمل كارلومان على مغادرة دير‎ 
مون کاسنو لمذهب الى فرانسا ومحول دون هذه الملة . ولقد كانت‎ 
هذه الحارلة دون جدوى » لأن كارلومان القي عليه القض ووضع في‎ 
دو فنا ( في فرنسا ) وا توفي . واضطر أولاده أن بعيشوارهانا.‎ 

وعقد عاس آخر في کېرسي على الواز . وفي هذه المرة استطاع أن 
بن ان حمل کبار امملكة على الأغذ بفكرته والسير عاها . 
وأوضح تعېداته في ٻونشون حیٹ تعد بصك »› باممه وباسم أولاده » 
إلى الابا بان نجه رافنه ويؤمن له امتلاك هذه الارض مع دوقة روما 

وکان بين يعمل بدوافع كثبرة مختلفة . فقد ساءه من ايستولف 
أن كان على استعداد لاستقبال غربفون » لولا أن داهمت اة هذا وقتل 
في إحدى ءرات الالب » وكان يعول اذا رجع ظافر » أن محصل 
على تأسد من البابا لوضوله الى الساطة . وقد تم لبن ما أراد في ۲۸ 
موز ٤ ۷٥۲۳‏ فقد مشج الابا بالزيت المقدس بين واولاده وبار کہم معا کا 
بارك الملكة حتى انه هدد الفرنحة بالرمان من حاعة المؤمنين اذا 
انتغبوا ملكا عايم من غير أسرة بين وأنساله . 

عزز هذا التقديس آواصر التحالف بين بين وأسرته وبين البابا 
فقد أوجد بيهم نوع من قرابة روحية » ودل على أن الله واطواري 
بطرس بڙيدان ٻين في ملکته » ويحميانه من كل عحاولة يکن آن 
تحدث عن طرتق الوك اشرعين أو من أحد ابناء كارلومات . وفي 
الوقت نفسه اعلن اللابا أن بين واولاده حماة روما . وهذا المنصب مخول 


و 
ملك فرنسا الدفاع عن روما وابطالىا الرومانة » والاعتراف له بالماية . 
وهذا العمل اغتصاب جديد لقوق الامراطور . وخاف بن تعةد الوادث 
فل حمل ابد اقب القائد أو الامي . 

حاول بان مرتین لدی ايستولف » مع رسالة من البابا » أن جار 
عن الاراضي التي هي من حصة الاب ءالا أن جبوده بقت دون نتجة . 
وعندها عبر بين جبال الالب وحاصر ايستولف في بافا » فاسترحم منه 
الصلح > واضطر أن بعد الى البابا رافينه مع بقة أراضي القاطعة الي 
فتحہا مع الاعتراف بالسادة الفرفحة . ولكن بيزنطة أ تخل عن 
هذه الاراضي الي اصبح تصرف ہا بن موحب حى الفتحم . وقد 
علمت بذلك مؤخرا فأرسلت الى بين وفدآً تطلب الله التخلي عن رافينه 
وأمارتا فرفضل اممك رفغا باق :: 

ولكن استولف عاود الكرة ولم ترك أي أرض لابا ما خلا 
أرض ارني »ثم تجرأً واستردها منه » واضطر بين مرة اة أن بعر 
الالب ومحاصر ادستولف في بافا ومجبره على الصلح . ولذا وجب جد ید 
خضوعه للك الفرنجة مع دفع المؤية والعدول عن كل فتوبجحاته في 
امارة رافنه وارلي » والتخلى أيضا عن كوماكشو . ونظم بین كل 
ذلك ومنحه الى القديس بطرس ببراءة ممكتربة » وكلف الاب فواراد ان 
يتملك الاراضي ويسم مفاتىحما سحسب الاصول التقليدية الى روما وخليفة 
القدىس بطرس . 

وهكذا اصبع الاب سيدا لدوقة روما وأمارة رافنه ‏ ولا سك 
ف أنه بعترف نظريا بسادة الامبراطور علبه » ولكن هذه السيادة لم جد 

المصر الوسيط- ۷ 


فرصة مؤاتة لتظهر فيا . وفي الواقع بقت اراضي البابا مستقلة ولكنا 
| تجد شكلا حقوقاً معيتاً . ولذا يكن اعتبار المجورية الرومائية دولة 
في حالة التشكل » والساطة الوحدة التي تنسيطر فا هي سلطة بين الذي 
اقب الى حد ما ساستا الداخلىة . 

فتح سبتانيا . - كان العام الاسلامي في منتصف القرن الثامن في 
حالة قلق واضطرابات كثيرة أضعفت مقاومته في بلاد الغرب : فز 
ذلك قام الوارج في افريقة الثشالة عام ۷٠١‏ وعصيان البرير في 
اسبانبا » والتزاع بن العرب انفسهم من قيسيین وکابيين في اسبانبا » وحصول 
الجاعات التي أبادت البرير في شمال شه المزيرة الاببرية » وانتقال الح 
الى ايدي بي العباس في بداد عام Vo:‏ ¢ وفتح اسہاٹا عام (۷۵۵ ہہ 
٠ه۷)‏ على بد عبد الرحمن الداخل الذي أسس امارته المستقلة في قرطة 
وحعاما عاصمنه . 

وساعدت هذه الظروف بين على فتح سبټاننا الي رغب فيا سارل 
مارتل من قبل . واستطاع أن يفتح نم وماغاون وآغد وپزیه وما 
جاورها , ال ان اربونه قاومت بشدة ولم تسقط بده الا عام ۷۵٩‏ 
بعد أن قتاك ا+_امبة العربة وأمن السكان على أنفسمم ان يعيشوا 
حسب القوانين الفيزيغوطة . 

فتح اکیتانیا . - وکان بین کوالده بړغب في اخضاع اکبتانا » 
لسلطته المباشرة » والتمس ححة لذلك › وهي أن دوق اكمتانا »> عندما 
لتا اله غربفون »> أخذ بضع يده على الكنائس الفرنجية في اكبتانيا 
ونخرق الامتبازات الملكة الممنوحة ها . وجرت به وبين بان عدة 
مواقع » وطلب دوق اكيتانبا المفاوضة فأخفق »› وأخيرا وقعم آسيرا 
بيد بين فقتل . وخضعت اكتانا الى التق العام في المملكة . 


علاقته مع الكنسة . - وحاول بين أن بتبع سياسة التنظيم الي 
بدا ہا بو نيفاس في جرمانبا فسعى في تحسين الوضع المادي لكل كنيسة باعطائما 
المنح . وأخيرآ فرض ضردة العشر لعوض على الكنائس بعص آموالا 
المفقودة . 

علاقته مع الشرق . - ان تدخل بين في ابطالا جعله في علاقة 
دامة مع يز نطة وحری بنا تىادل ألوفود والمداا ¢ ولکن ھلم 
الصدافة أ تعمر طوبلاء لأن الامبراطور أراد أن زوج ابنه من جيزيل 
بنت بين فلم يقل . وكذا اراد الوفد البيزنطي أن يوقع اللاف بن 
ابابا وبيبن ني ممع جائتي بشأن عبادة الصور فلم بفلح . 

وعندما عل بین دنو وفاته قسم کاببه مملکته بین ولدیه : 

فأحذ کاو لومان : المناطق الشرقة :2 روفائس : سبټانىا » بورغو ندا 
الالزاس ¢ لمانا ۰ 

و شاړډل : اوسترازیا ونوستريا ٠‏ وقسمت اکستانا بان الاخون ۹ 

وكان هذا التقسم حداً ناا لوحدة الملكة . 


الفصل عاس 
الحضارة المبروفنحة 
الباق ار فار 


لقد قوضت غارات القرن الامس أشكال الماضي السباسبة » وبدلت 
ت وكيب الشعوب العرقي . ولكنا ل تؤثر في الاة الاقتصادية الاقلىلا . 

الزراعة  .‏ لقد كانت الارض ء ا ف عېد الام___براطورية ¢ 
مصدرا أساساً لثروة . فقد كانت غالا وحرمانا والبلاد الجاورة فم 
تعبش على الزراعة وحدها تقريب . وكانت الملكمة الكبرى سائدة » بيد 
أا ل تكن في غالبا جا في ايطالبا وافريقة . لأن الارستقراطة الغالة 
الفرنجية كانت ملك عدة دومبنات مبثولة في نواحي المملكة وتتراوح 
سعة كل واحد ما وسطا بان ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ هکتار . 

وکان الدومان مقسمآ الى قسمین وسين : قم خاص بلامير آي 
الالك وهو اقل قسم من الاراضي الزراعة ويضم كروما ومراعي 
وغابات ومروجاً » والقسم الثاني بتألف من قطع صغيرة من الاراضي 
تسمى كل واحدة مها « مانس » وهي تولف وحدة الاستغلال » وتكفي 
من حسث المداً » لاعاسة فلاح وأسرته , وبق امتصرف بقطعة الارض 
هذه التمتع بالغابة والمرج اللاصين بأراضي الامير . 


ez 
وكا المتصرفون بالاراضي عادة ارقاء اقيموا نائسا على الصة‎ 
الحصصة هم » وخاصة مزارعين صغاراً . وقد اعبرم القانون أحرارا‎ 
. ولكنهم كانوا في الواقع اقناناً وعبيدً للارض‎ 
وقد لوحظ تقسم الدومين الى قسمين منذ القرن الثالث على الاقل.‎ 
وكان يشجعه نظام الضرية في ظل الامبراطورية السفلى . ويقوم استغلال‎ 
. الدومين على الأرقاء الريفين . غير أن عدد هؤلاء كان آذآ بالتناقص‎ 
> وعمل القنانة ضشل المردود ونكبة لملاك . أما المزارعة فقد زالت‎ 
أو لا توجد الا بشكل حالات فردية متفرقة في غالبا »> لأن المزارع‎ 
على الطريقة الروماننة أ يكن رأسمالاً صغيرآ فحسب »> بل رجلا‎ 
مسكتاً فقيرآ معوز] . ولا أ يكن باستطاعته تأدية بدل المزارعة‎ 
بانتظام مالا ساثلا » فقد كان عرضة للطرد » اذا لم لذ بالفرار تلقائا.‎ 
وقد تدخل تشريع الامبراطور قسططين وخلفاله وجعل من المزارع‎ 
المر معمر خاضعاً لظروفه الاجتاعة . وبالمقابل كان تى له التمتع‎ 
. الوراني بقطعة أرضه › الانس »› وثبات اتاواته‎ 
وهذه الاتاوات ضرية تدفع مالا وخاصة من ثار الارض مع نقلما.‎ 
. وتدل النصوص على أن وارد الالك من المانس قلبل ولكنه آأڪد‎ 
ومن جبة أخرى » كان هذا النظام فائدة تتحاوز الفائدة الناجة عن المانس‎ 
. وهي فائدة البد العاملة الوفيرة والدامة لاستثار « احتباطي » الامير‎ 
وتآمن الزراعة بالسخرة » وقبام المتصرفين بالاراضي بالأعمال الزراعية‎ 
بالتناوب . رعلى الأقنان أن مخصصرا لاحتياطي الأمير نصف الاسبوع‎ 
أيام عمل ) وعلى المحعمرين أقل من ذلك . وبفضل هذا‎ ٠ على‎ ٣ ( 
النظام كان الالك آمناً على وحود سواعد تخدمه » والكادح الريفي على‎ 


n 


عدم طرده من مزرعته ؛ والرقق نفسه وجد فه مأوى وقدرة على 
العمل ابه اخاص تصق الاسبوع 

وكان استغلال الارض سيا » جا في القدم » بسبب نقص العام 
الزراعي . وكانت الزراعة امية في كل مكان » وخاصة زراعة الكروم. 
ثم اعتادت البلاد الرمانية على زراعة الفوا كه والضار . وكان الدومين 
منطوباً على نفسه » ) فى الماضي » واقتصر على انتاج ما هو ضروري 
لتغذية سكانه ومسكنهم وتدفئمم وإضاءهم ولباسېم. وکان له صانعو عرباته 
وحدادوه ونحاروه وصاغوه وخبازوه . وكان نساء الاقنان بجتمعن في 
المشاغل ويضسحن القنب والكتان ويغزأن الصوف . ويضم الدومين الطاحونة 
والمعصرة ومعمل الجعة وهي ملك للامير واستع الما اجباري وغير محاني 
للسكان , ويدو أن الطاحونة الائة المعروفه في الاميراطورية الرومانية؛ 
والقلملة الاستعال في الأرباف » قد تعممت في العصر اليروفنجي وكانت 
تعر تقدماً تقناً ٤‏ وني الوفت نفسه حسنة من حسنات الشربة بعد أت 
وفرت على الارقاء العذاب الذي بلاقونه من استعال طاحونة اليد . 

وكاأن الدومين مستقلا من الناحصة الروحة » له كنسته الاصة »> 
وقد بناها الامير لنفسه ولحائلته في العصر الروماني ثم تنازل عا للمتصرفين 
بالأراضي » وخصص ها وارداً يصرف لاعاشة الكاهن القام على خدمتما 
وخدمة المؤمنان . 

وکان مسكن الأمبر بعيدآ عن أ كواخ الفلاحين »> ک) هي الحال 
في ظل الامبراطورية الرومانة . ويتألف من عدة أبنبة كبرى تتقدمما 
أبواب معمدة » وتضم اجنحة صيفية وشتوية . ول يكن القصر » باستئناء 


بعض الطالات ¢ حصا بعك . 


— 


ولا يظنن ان الملكة الصغيبرة زالت من الوجود ء بل ان النصوص؛ 
ولو انت ادرة » تؤيد العكس . فقد وجدت ألوف من المنازل 
الصغيرة التي تولف قربة من القرى » ولكن لم يكن ممذه القرى أي 
مقوم أو نظام بادي . وکانت تضم سانا من عتلف الأعمال والأشغال : 
تجار وصناعاً » وخاصة أناساً يعشون على الزراعة دون أثب بكونوا 
أقنانا أو معمرين . وفي العصر اليروقنجي زالت اللكيات الصغيرة بسبب 
جشع اللاكين الكبار واعتدائهم ودخلت في الدومينات الاصة . 

هذا وتدل قوانين البرابرة على ان الجتمع كان ريفيا كاملا » والملكية 
العقارية ظاهرة أساسبة » والحاة قروية » وسعة الدومين تختلف حسب 
الأقوام . ويسمى احتباطي الأمير بأمماء عختلفة » وكذلك المتصرفورت 
بالاراضي . ودار السد مبنبة باشب . والياة في الشال اقل زيئة 
منا في الوسط والنوب » ولكن الأساس واحد . وفي القرن السادس 
كسبت الارستقراطة الفرنجة » ان لم يكن سواد الشعب » اراضي 
في نوستریا وا کيتانبا وپورغوندیا ویروفانس » ولم مختلف نوع انما عن 
حاة و« الشوخ » . كذلك لم مختلف المزارعون من العرق الرماني 
عن الأقنان والمعمرن الغالين - الرومائين . 

التحادة . - ان معاوماتنا عن التجارة قلملة وضئلة . وقد أخذت 
عن الأخبار المتنائرة في آثار غريغوار تور وفي الدياومات الملكية الي 
تعفي المؤسسات الكنسية من دفع الرسوم في بعض الاما كن الي يتأجر 
ها » وبعض الأعمال الحقوقة التي خول المىك فيا المستفيد حى النقل 
والسكن والنفقات بطرتتى المصادرة . وبالرغم من فقر هذه المعاومات 
فهي تكفي لتدلنا على أن التحارة عادت في القرن السادس بعد آت 
هدأت موحة الغارات » الى ما كانت عليه في زمن الامبراطورية . 


س چە س 

ويبدو أن التجارة القدية والوسيطة تقع على عاتن طبقة أجتاعة معبنة > 
طبقة التجار » وهؤلاء يقومون بصفة فردية وخاصة تعاونبة بالبحث في 
البلاد البعبدة عن السلع الحارجبة أو يبع منتجات بلادم . ومن اللاحظ 
آن الاخطار التي تواجه البضائع وتبدد الريات وحاة التحار في أوقات 
الاضطراب توضح ضرورة اقامة رابطة فما بيهم وضرورة تجمحمم . 
فقد كانوا يسافرون قوافل مع قوى مساحة توا كما . ويظمر التجمع في 
الأشخاص والبضائم . ففي كل مدينة بوجد حي أو على الاقل ساحة 
كبرى مغلقة ية باابازار أو الفندق في البلاد الاسلامبة وتباع فيا 
الإضائع . أما تجار المفرق أو الباعة › وهم طبقة قلبلة وحتقرة في نظر 
الأقوياء » فينتشرون قي المدينة وبتجمعون في الشوارع حسب اختصاص 
نجارتهم الصغيرة . 

وكان التاجر في الغالب أجنباً وبقوة الأشياء . فلتجارة الجوب 
والمر وال لح والأخشاب يكن أن بكون التاجر من غاليا . وعندما 
يراد التجارة مع البلاه البعيدة كاسبانيا وابطالا والقسطنطنبة وسورية 
ومصر » دون الكلام عن البلاد الربرية » فن الضروري أن تكون التجارة 
بأيدي اناس بعرفون الطرفق واللغات الاحنبة » وهم مستودعات وعلاقات 
ف الموالىء وأماكن لنقل التحارة الارجة . فلا عحب اذا وجد في 
المدن التجارية في غالبا مثلا » مثل باريس وارلئان وكليرمون ومرسليا 
وبوردو » عدد من الود والسوريين والاغريتق . ولقد حل السوريون 
في وقت مبكر عل الإبطالين في تجارة البحر المتوسط . على أن 
ضرورة التحارة كانت تقتضي من بعض التجار الاغناء الاقامه والبقاء 
في البلاد التي يتاجر با . ولنذ كر » على سببل امال » أن الملك غونتران 
عندما دخل اورلئان » في ه ټوز عام ٥٨٥‏ › هلل له اپور وهتف محباته 
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حاملا الأعلام والرايات » و كان يتغنى بديحه « في لغفة السوريين » 
ولغة اللاتين ولغة الود » . وام نکن هذا الجهور مؤلفاً فقط من کبار 
التحار العائدين » بل من كار التجار المقيمين ايضاً » وكان بين هؤلاء التجار 
السوربين ناس استېروا بتقو امم وصلاحہم . وقد حصل أحدم » عزیب » 
من اللك في العام 4ه على كرسي أسقفة باريس . غير أن السنة 
السوء زعت أنه توصل الى هذا الكرسي بفضل ثروته وغناه . 

وكان الود كثرة منتشرة في كل مكان » ويتناول نشاطهم ست 
الأعمال . وقد أرادت الجامع الدينة أن بحرم الموك عابهم جبابة الرسوم 
القضائىة واستخدام خدام مسحين . وظلت هذه المطاللب مدة طويلة 
دون تة . وفي العام ١۸ء‏ أو ٣۸ه‏ قام اللك شابيريك بتعميد 
اايهود بالقوة في ملکته » ثم استؤنف الاضطہاد في عهد داغوبېر ولکنه 
بلغ درجة الفظاعة التي وصل الها ماوك الفيزبغوط في اسبانيا . 

وأخيرآ كان بى التجار الاغريق في مارسيليا وآرل وناربونه . 

اما النقل فكان يتم على الطرق لرومانية . وكان الوك يتعهدونا 
بالعناية اجات الادارة والتجارة و رن الرسوم على المر كات وحولة 
الحوانات > کا كانوا بفسدون من أتمال السخرة قي هذه الطرق . 
وكانت البضالع نحمل على مر كبات بدولابين أو ثلائة دواليب أو على 
ظہور السوانات أو الشر . وكان النقل على هذه الطرق متعاً ومكلفاً 
وخطرا . ولذا فضلت الطرق السبارة علا كأنار الرون والصون والاوار 
والسبن والموز والراين مع رافده الموزيل . وكانت العنابة بالمواىء 
وسور الأنپار وعدوانما تؤمن بواردات الرسوم . 

ومن أشر الموانىء الي كانت تقوم بالنجارة : في الشمال روان 
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وايتابل التي حلت محل بولون بعد أن خربما الساكسونبون في القرث 
الحامس . وكانت هذه الموانىء تتاجر مع بربطانیا العظمی . وفي آخر 
العصر الميروفنحي نض منناء دوروستد على الران الأدنى » على حدود 
بلاد الفرنجة والفريزون . وعلى اط الاطلسي كانت انت تتاجر مع 
اسبانا واحاناً ابرلندا > وپوردو مع اسباتا أيضاً . 


وكان البحو المنوسط » كا في العصر القدي »> مسرح التجارة العامة 
واسېر موانه : اریونه » آرل »> مارسلبا . وعن طريق هذه المواني 
كان البلاط الملكي والطبقة الارستقراطية وغيرها من الطبقات التي تحب 
البذخ والظهور تتمون بالرير والعطور والجور والتوابل ( القرنفشل 
والقرفة ) والبلح والفستق التي بؤتى بها من بلاد الشرق ويمخاصة من 
القسطنطيئة التي أصبحت عونا للعام الأوريي . ومن مصر كان بژتى 
إلبودي لصنع الكتب والدياومات والمراسي الملكبة والمكوك الامصة . 

وتوم التجادة ابرية على الط تى الذامبة من فاليا الى ايطايا وهي: 
جل جونيفر » القدیس برار الک ب » القديس برار »> سبتيمر. 
وطربق الدانوب والقسطنطنية وآسيا الصغرى . غير أن هذا الطريق 
کان خطرآ خلال قرون ثلاثة بجيء امون في القرن الامس »> والآفار في 
القرن الدادس »واكلاف والبلغار فيالقرنالساع . واذا استشنينا ادوار الطمانينة 
والمدوء فقاما كانت القوافل أو جوع الجاج الذاهية من غالبا أو جرمانا 
تصل الى أهدافها . 

ومع الفتح الاسلامي نحفت التجار ة البحر بة بان لاد الغرب 
والشرق . وفي بعض الاوقات توقفت . ولم بظهر الانحطاط مباشرة . 
و( ینکن الفاء الامويونمسؤولين عنه »وذلك لأنهم تر كوا الباة الاقتصادية 
والنظام الضريي البيزنطين على حالها في سورية ومصر » ولم يفكرو 
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بضابقة التجارة الدولية لأنها كانت مصدرآ من مصادر وارداتمم . غير 
فتع اسبانا على ید طارق بن زیاد وموس بن نصیر عام ۷٠١‏ أبعد 
الفرنجة عن البحر التوسط وجعل المسامين سادة الحوض الغربي منه . 
وقد اتفتى توقف التجارة المتوسطة مع تفتت الدولة الفرنجبة ونمابة > 
المروفئحان ( ۷۲١ - ۷١١‏ ) . 

العملة . - كان نظام النقد الميروفنجى امتداداً لماضي . وكانتغالا 
تعش ف الظاهر »> ف ظل نظام العىار الذهي ٣‏ ودا امعدرنل كانت 
تدفع الضرائب . ووحدة النقد هي السو الذهبية التي تزن ۳۲۷ غ . 

والقطع الذهببة ذات الوزن اليد هي المضروبة بصورة الاميراطور 
البيزنطي » واذا كانت غير ذلك لا تقبل في عالم تجارة البحر المتوسط . 
وكانت هذه العملة تضرب في مشاغل وادي نهر الرون . وهذا يدل على 
أن باقي غالبا وجرماننا كان يتاجر قلبلا أو لا يتاجر مع البحر الابيض 
المتوسط . وهذه العملة الامبراطورية المستعارة توقفت في بداية القرن 
السابعم . 


وأول ملك فرنجي تجرا وضرب النقد الذهي بصورته على مرأى من 
استناء بيزنطة » هو تار . برد ان هذا الضرب کان خاصاً بايطالا الي 
احتلا خلال فترة من الزمن › مم قلده ابتداء من القرن السادس بقبة 
الميروفنحين . وفي بروفانس ومارسىلا كان السك الوحبد للعملة الذهة 
سك ماوك الفرنجة وخاصة ملوك اوسترازيا من كلوتير الثاني ( ١۴‏ - 
) الى شلدوپیر الثالك ( ۷١١ - ٠۹١‏ ) ثم توقف . ومع ذلك 
فان الحاديات » أي الخلفات النقدية التي ت ركا سك العملة الملكىة» كانت 
نادرة . وهذا ما محعلنا نعتقد أن هذا النقد كان حادثاً عارضاً , 
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ووجد أيضاً سك نقود اسقفة وديرية » ولکنه كان مبعارآ ولم يكن 
موفوراً بغزارة . غير أن ضاربي النقد من" الأفراد ت ركوا ماذج متعددة 
ومتنوعة عن نشاطم . ومن اليم أن نذكر أا ظرت لأول مرة 
ف وادي ېر الرون في اللصف الثاني من القرن السادس , ومن هذه 
المنطقة نقل الضاربون خاوتهم إلى ساثر بلاد غالا . 

غير أن ضرب العملة النهسة قد توقف في بدابة القرن الثامن . وهذا 
التوقف بتفق مع خراب تجارة البحر المتوسط » لأن الشرق سحب ذهب 
غالا دون مقابل ٠‏ إذ ثم يكن لديا بضاعة تعبا له أو آنا كانت في حال 
لا یکنا من ارسال شيءَ له . ولذا كانت العملة اافضة العملة الوحبدة الي 
تدخل في السابات حى ک املك القدس لوس . 

هذا بالاضافة الى أن ندرة العملة دعت الى اعادة ضربما من جديد وتخفيض 
وزما . وهذه الندرة أدت »على الأقل في اوسترازيا » الى دفع الديرن عبناً 
فتدفع بالحوانات قاما إلى وحدة النقود الذهسة المعتبرة . 

الصناعة  .‏ لقد كان الدومين الأميري والمدينة الرة يعيشان من 
منتجات أرضا وبصنعان معظم آدراتي) وملابسها وكل ما محتاجان اله . 
وكانت مارسة هذه الصناعة الريفة عادة داثة . وكذلك الأدرة كانت 
تكتفي بلفسا . ويدو أن أجل الانسجة كانت تخرج من أدبرة النساء . 
والنتىجة المتمية لذلك هي أن الريف لم نكن بحاجة لصناعة » ولم يكن في 
المدينة صناعة » ولي يكن فيا » على ما يبدو » هذا التخمص الذي اهرت 
به المدن من القرن الثاني عشر الى القرن الامس عشر وهو صناعة الاقمشة , 

والصناعة الوحدة الي عاشت في المدن الفقيرة هي الصباغة وتمل المينا 
وصنع الاسلحة . لأن البلاط ورجال الطبقة الارستقراطبة حبون الجراهر 
والألبسة الفاخرة والأسلحة المتنة والحة. وكان من الضروري أن يوجد في 
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بعض المدن » ان م یکن فی کلھا » صیاغ وصناع دروع ومطرزون . 
غر أن الطلبات المتباعدة الي هي من هذا النوع كانت عحدودة ولا تكفي 
لاعاسة هؤلاء الصناع المهرة . 

غير أن الصناعة وجدت أحسن زائا في اللكنسة . فقد بلبت في 
ذلك العصر كاتدرائمات وكنائس كثيرة . وهذه الابنة كالت مجاجة 
الى جهاز دام من البنائين والنجارين والزجاجين والنحاتين . وكانت هذه 
الكنائن مزدانة من الداخل بالرسوم والفسيفساء والرخام واللائل . وهذا 
العمل للأسقف خاصة بوضح كيف أن صناع المدن وقعوا تحت سلطته 
الزمنبة والروحة . 

مدن  .‏ إذا استئنينا النطقة الرينانىة وبلجكا وجدنا المدن القدية 
على حالها حبة باقة . ويجب أن نشير إلى آن المدن التي تهدمت مثل 
ماينس وكولونيا نمضت في القرن السادس . ولكن لم تظبر أي مدينة 
هامة في العصر الفرنجي . وفي الخقيقة كانت هذه المدن تختلف اما عن المان 
المعاصرة في العام الإسلامي »> مثل بغداد وقرطبة والقاهرة ومر اكش . 
لقد كانت مدن هذا العصر صغبرة ومثلها المدن التي سكا الاوك مشل 
بارس »۰ اورلثان » سالون على الصون » سواسون » رنس › متز » ولم 
رد مساحتا خلال مدة كيرة امتدت من خر القرن الشالك الى آخر 
القرن الادي عشر . وكان سكان الضاحبة التي تحبط بالمدينة سكان الاديرة 
لان المدينة صغيبرة ولا مكنا استبعابمم . 

وكان يغاب على هذه المدن الطابع الريفي . ففيا توجد حدائق 
و کروم »> وفي سُوارعما تطوف أسراب النازير والبقر والطيور . ولا 
كانت هذه المدن لا تستطبع أن تتنسع خارج الاسوار » لذا كان الريف 
يدخل الها ويقم فيا ؛ فضلا عن أن هذه المدن كانت متكاثفة على نفسما 
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وتلتصتی مناز ها يعض »› وسکانپا قلالل »› ولا بتحاوز نفوسا من ۸ الى ۹۰۰۰ 
نسمة . وآکثر المدن اتراو نفوسما بين ۲ و ٠٠٠١‏ نسمة . وكان جوها 
خانقا ومنظرها حزناً » ولذا كان الاوك بفضاون أن بعشوا في الريف 
ف دومييم . ولم يكن مده المدن علس بلاي » وزوال هذا ا لحاس كان 
مرتبطاً بالاة الاقتصادية الي جعلت منا جسدآً بلاروح » حى أن الكونت 
حعلها مقرأ عاديا له وأخذ ندړها کا بدړ الرنف بصورة استمدادرة . غير 
أن شخصة أخرى أخذت تحل عل الكونت وهي الاسقف لان سلطته 
الروحة زاضناه زوف حلت سه راطا آفلا ن الد سی ارت 
امدينة في خر العصر اليروفنجي أصبحت بكاملا بين يديه »> ولم يبق 
للكونت نفسه مكان لسكناه . واذا صرفا النظر عن الجتمع اموسر › 
وهو باأضرورة حدود ولفم عددآً قللا من التجار وأكثرم أجانب »> 
ودنا سكان المدينة صناعاً فقراء بعدشون على توصات الكونت وا كثر 
من ذلك الاسقف › واكاير كين وفلاحين . وي آخر العصر الفر نجي فقد 
هذا العام الصغير حريته لان سكان القرن العاشر والادي عشر أصبحوا 
أقناناً متعلقن بالارض . 

ولا شك في أن هذه الظاهرات خطرة على المضارة لانها تؤدي الى 
ر كود المدن » ولان الفن والعلم والآداب لا تعش إلا في المدن 
وانحطاطا بدي إلى تأخر الضارة . 

وصفوة القول ان الاة الاقتصادية فى العم اليروفنحي كانت تسير 
على خطا ااة الاقتصادية في الاميرأطورية الرومانة الراحلة ›» واثٺف 
الاقتصاد کان في تدهور مستمر منذ عصور مديده » والعصر الميروفنحي نفسه 
يتمم انحطاطاً سابقا . قامتداد المدن الضعبف > وزوال الحاة المدنة » 
وفقدان العاصمة أو المدن المديدة لتدل حعاً على أن الباة الاقتصادة أ 
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ت من القرن السادس الي القرن الثامن . واذا قلنا بو جود حارة دولىة 
وصناعة وطقة تحار متېنىن فا هو حجم الممادلات ٩‏ له . ومن عجب 
أن يقال أن مارسلما مر كز اقتصادي منتعش بصورة خاصة »> واف 
ملاحتها النشرطة تربطما بالقطنطنة وسورية وافريقية ومصر”واسباا 
وابطالا » ينا ظلت مدينة صغيرة يبلغ عبطا ۲٠٠۰‏ متر على الا كثر» 
وسکانپا بتراوحون من ۸ الى ۹٠٠١‏ نسمة . ومن الحتمل جدآ أن تقتصر 
هذه « الملاحة النشطة جداً » في كل سنة على ارسال اسطول صغير بتألف 
من هذه السفن القدية القللة المحمول . أما تجارة البذخ في بالضرورة 
متباعدة ولا ثل وزناً ضخما من السلع . وفي المققة ان الرأم مال كان في 
بدء تكونه » والتحارة اليروفنحة لا تدل على النظام الرأسمالي الا 
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اس 

الناء . - لقد كثر البناء في العصر اليروفنجي وخاصة بناء الكنائس 
ولسوء اطغ تصلنا ما أي ا سلم . ولم محافظ کک 
الكنائس التي انشئت تحت الارض وعلى مدافنها . وبلقابل عرفت أ 
تعسد وأسمرها بدت تعمد القديس يرحنا في بواته . واذا اضبفت هده 
الاطلال الكنسة الى الاوصاف المهمة لتأكدنا أن الكنائس في غاليا 
حافظت دوماً على الخطط البازيلككي . وينقسم داخل هذه الكنائس الى 
ثلاثة أقسام : القسم الاوسط وهو الاعرض والا كثر ارتفاعاً من القسمين 
ا انيبن . والبناء مغطى باشب » ويتلقى النور من النوافذ العليا في 
جدران القسم الاوسط . والداخل مزن الفسيضساء والصور » والورق 
الملصوق على المحدران واللائل. ولم تكن هذه الابنة كيرة جداً . 


۲ 

ان تواضع ابعاد هذه الكنائس يوضع لنا ضعف كثافة السكان 
المدنين > وعندما نهة.ع ااة الاقتصادية ق ن الحادي عشر وازداد 
سان الواضر المدنة » قرضت هذه المائي الإ م الكنائس التي التمتها 
النبران أو دمرها العدو ¢ وبنت من حل د اہ ٣‏ متناسبة مع الاجات 
الديدة ورغبات السكان , 

أما الكنائس ذات القبة المر كزبة ( الوسطى ) فقد نشأت في الشرق 
ول تصل غالا » وكذلك كان استعال الآزج الجري عبرلا أبضاً . 
lÎ‏ البناء المدني فليم ببق منه شيء . ومن الحتمل أن تكونٺ القصور التي 
شدت في الشمال في الاراضي الملكة قد بننت من خشب . 

التصو بر والنحت ا وا سق شيء من التصور الذي کن زن 
الكنالس وفتلات الملاكين , وسقط فن التشكىل سقوطاً ذريعاً وسريعاً 
منذ عد قسطنطن . ول بعد أحد قادر على صلع مال أو لوح منحوت. 
وما مضى القرن ا امس في الغرب » وحتى في القسم الشرقي من الامبراطورية» 
الا وكان الفنانون غير قادرين على نسخ الحم البشري بشكل منحوت »› 
يضاف الى ذلك أن نحت الوانات كان فه من عدم المذق وقل البرة 
ميء کار . و کان ړم ّ ئىحان الاتمدة تسات مأخوذة عن الماضي 
المسحي كالصلسب والسمكة ؛ أو عن الفن الرومافي الشرقي كالحدالل 
والشباك والنجوم والسعف ؛ أو عن الفن الابراني الذي نقله امات 
كأسنان المنشار والتؤينات المتشابكة أو المعوحة المتوية . وهذه الزخارف 
منحوتة بشكل سطحي . وهكذا أصبح النحت تزبيناً وينفذ بأيد غبر ماهرة , 
وكانت التواببت الجربة أو الرخامة » التي تسحى فيا الشخصات المرموقة › 
خالبة من اللوحات المنحوتة )ا في القرن الامس أيضآً . وباستشناء ال منوب 
الغربي من غالا كان يكتفى بضع ملامح لتصوير الصايب وطغراء المح 
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والجامات وأواني تخرج منها عناقيد العنب . أما النحت على العاج الذي 
لاقى في القسطنطينبة مصيرا جلا »> فدو أنه انقطع عن الوجود في 
غالا ابتداء“ من القرن السادس . 

الفسمفساء  .‏ أما الفسيفساء التي تضيء امبراطور.ة الشرق الرومانة > 
وحتی ابطالیا »> فم محفظ منا #وذج الا للا ونادر . وان التزسات 
المسوانة » کالاسد والتنن والطاووس والوعل والوت البحري وغيرها > 
لنذ كر بالانسحة الفارسبة التي كان ها تأثير كبير على الفن في الغرب » بالرغم 
من أن أنسحة من هذا النوع لم تصنع في الخرب . 

التصوبر والمنمنات  .‏ لقد كانت حدران الکكنسائس وصالات 
الفلا "ت الخنة مزدانة بالصور » ولكن زال كل شيء منها . 

أما تصوير الخطوطات فلسوء الحظ أ يصع الغرب شثاً مرموقاً 
بالنسة الى منتحات الامبراطورية الشرقة ذات النشاط الفني الحجيب » 
واشپرھا أسفار التوراة الجسة في تور . فقد نفذت في القرن السادس أو 
القرن السابع » وکانت نتاج] فنا هزلا ومضحكا . لقد کان فنان 
الغرب غير قادر على تأليف مشمد »> أو تصوبر الجسم البشري »> ولذا اهم 
پر سم الاحرف الاولى بأبعاد عظمة »> وتصوير المحسوانات ذات الاربع» 
والاسماك والزواحف والطيور » ورم التزيينات النباتبة بالوان راء 
وخضراء وصفراء . 

وفن تصور الكتب برجم في أصل » كفن ص اغة الليء الى الشرق . 
وقد استلېم فنانو الغرب هذا الفن محرية عن الناذج الساسانبة في فارس . 

الكتابة . - وكانت الكتب مؤلفة من دفاتر من الرق وتصبخ 

العصر الو سبط د ۸ 
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احا بالارجوان من أجل النصوص المقدسة . وستعمل فبا ثلاثة أنواع 
من الكتابة الرومانة . أما ورق اللردي فقد نفد استعاله في غالبا في 
خر القرن السابسع » وکان خصص الأعمال الاداربة وعقود الافراد . وابتداء 
من القرن السابع خاصة وحجدت عله نصوص تار عة مثل عطوطة 
غر بغواں تور وفريديغير » وقد كتبت الكتابة الميروفنحة الفظعة . أما 
الكتابة اللاتنشة في القرن الامس فقد أدخات هي ال ثار المقدسة والاديية 
لانها تشغل مانا قلا وتكتب بسرعة . 

فن الصاغة , - لقد ترك هذا الفن منتحات فخمة احاناً وكان 
منتشراً في اوربة كلها . وقد ظن ان هذا الفن ابداع جرماني ولكنه 


في المحقىقة ابراني الأصل . ومن الحتمل ان يكون الغوط اثناء اقامتهم في 
اكرانيا في القرن الثالك والرابع قد اخذوه عن السارماط ونشروه في 
والانغلو ساكسون والاسكاندينافين . ا راجت صاغة الجرهرات ووصلت 


دیز نطه ولعست هدم دورها ف نقلہا إلى الخرب . 

وهذا الرواج »الذي لاقنه الصياغة في محتمع قاس متتكبر مزهو » ساعد على 
صباغة حلي ذهببة وفضية وبرونزية مزدانة بالاحجار الكرية من خوام 
وعقود ودمالم وسشكالات وازرار وأسلحة وقيضات سوف وأضمدة وأحزمة 
وأدوات عبادة كالكؤوس والصناديتق التي تحفظ فيا بقايا القدسين 
والتسحان النذرية 

وصفوة القول ان الفن فى غالنا وجرمانىاء من القرن السادس إلى 
القرن الثامن » كان جردا من الأصالة . لقد كان تكم لانحطاط القدم 
أو تقليد ضعفاً لفن جديد من أصل ابړاني ک في صناعة اللي وتزين 
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الكتب . ومن عجب أن النضة الفنة في الامعراطورية الرومانية الشرقة » 
في القرن السادس » كان هما تأثير ضعيف جدآً في مناطق ما وراء الألب 
ولم تدب فيا آي قوة جديدة . 


بر داب 


الأدب . - لانستطيع ان نجد في هذا العصر كاتا كبيرا . فنذ 
اربعة قرون » من امبراطورية تراجان » لم تعد الآداب اللاتبنبة . وعلى 
الآقل الآداب الدنوية » لتنج سوى آثر تقليدية . لقد عقمت عادة 
الثاذم القدية الفكر » وسم حب الفصاحة الشكل »› وأصبحت المدرسة 
عاجزة عن لقويم هذا الطش بل وكانت تضسد الذوق . 

وابتداء من القرن الثالكث كان الأب المي الأدب اللاتبني المسحي 
ولتمثل باسماء لامعه : ترتولين" . أرنوب » القديس سارن القدس 
امارواز » القديس جيروم » القديس اغسطينوس » وفي الشعر برودانس . 
ولسوء المظ م بعرف هؤلاء الكتاب أو م ستطعوا التخلص تام من 
جاذببة الفصاحة الساحرة . 

وهنالك عقة أخرى وهي حالة اللغة . فالاختلاف بين اللغة » الي 
تستعملما الطبقات العلا في الجتمعم »> وخاصة عندما تكتب » ولغة 
التخاطب الميتذلة أيضاً في ظل الامراطورية العلبا » كان في حالة تفاقم » وعلى 
الاقل ايتداء من القرن الرابع . ومع اازمن أصبحت اللغة اللاتيبة 
الدراحة العادية لغة وطنمة جديدة . وتقوض سكل الكلات وزال 
الاعراب»وفقدت‌اللغة ثلاثة ارباع الكلات أو بدانما بتعابير عامسة »وتأثر تر كب 
الجلة هذه التغبرات الكثيرة »> وغدت اللغة ال ر كيبة لخة تحليلية . 


- ۱۱1۹~ 
غير أن الطبقات العلا ء الي حافظت على ذكرى اللاتشة الكلاسكىة ¢ 
تكن سوى اقلىة في الجتمع . فالموظفون والشيوخ الاغنياء ظاوا بتكامون 
اللائشة التقلبدية في ظروف استئنائىة . ولكنم ؛ في ساق الياة العادي» 
اخذوا » منذ القرن الامس على الأقل » يستعماون اللغة العامة مع افراد 
الشعب من مواطنين ومعمرين وارقاء »> وحتى فيا بينهم أيضاً . 


وفي القيقة ظلت اللاتضة ضرورة بدوام الامبراطورية في الغرب » 
لأنه لا يكن لأحد الوصول إلى الوظائف العليا في الدولة مالم يعرف 
اللاتضة المكتوبة معرفة واسعة . يضاف إلى ذلك ان نظم الأشعار 
وانشاء الطب والمدائع التقليدية حسب هوى الزمن وذوقه بشت متاسكة 
واستمرت رغم ضعفبا في ابطالا تحت حڳ اودوا کر ومن بعده تحت 
ك الاوستروغوط . 

اما في غالا فقد زالت هذه التقالند » وخاصة عندما وضع الميروفنجبون 
ايديم على البلاد . ولا سك في ان بعض اللوك» مثل سبجوبير وشلبيريك » 
قد أعجبوا بدح الشاعر فورتونا » أو أظروا انهم فموا اشعاره المعقدة » 
ولكن كان على من بريد الوصول إلى البلاط الفرنجي أن بسلك طرق 
أخرى أ كثر مباشرة من الشعر اللاتيني . 

و كذلك زالت المدارس العامة في غالبا قل منتصف القرن الامس » 
ولم يبق سوى اساتذة خاصين » وأصبح التعلم يكلف غالا » وأخذ 
عدد الاساتدة بتناقص باستمرار , 

ومنذ منتصف القرن ااسادس كف الغالبون ‏ الروماننون » وحتى 
في الاوساط الارستقراطة »> عن التكلم فيا بنهم بلغة أخرى غبر اللغة 
اللاتبنبة العامة , وقد دات كتاباتيم على عدم المذق والصحة » وأصسسو! 
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کمن اقاموا في ا ارج ونسوا استحال لغة الأم »> وحاولوا انعاش ذكريات 
بعردة عنم » وقاما بنجحون في هذه الحاولة . اما المتعامون أو الماقفون 
من درجة أدنى» مثل حرري الوثائى والدباومات والصيغ القانونبة والاسټارات 
وغيرها فسكان جهلهم وقلة معرفتهم ظاهرين لذي عين . 

وسناك عقبة أخرى »من نوع أخلاقي وديني » تتعارض مع كل عاولة 
جد رد للآداب » وعلى الاقل في الناحبة الدنوية . فقد ظل الوثنبوتب 
بأخذون على المسسحين الفقر أو عدم الانتاج . بيد أن القر ون الثالث والرابع 
والامس شدت تشکل ادب مسحي عظم . وسواء عن تقليد أم عن 
حرص على الادب الانساني » لم يشا القديس جيروم والقدس اغسطينوس 
وسدوان ابو لیر ان بشحبوا الآداب‌الدنوية » بل حافظوا علىضرورة دراستما . 

أما في القرن السادس فقد کان القددس وزير نفسه في آرل (۷۰) = 
ا ه) مفعماً بده الثقافة القدية » ولكنه تجرا على شجبما والح علي 
بالطلان » وقال : على المسحي أن بتكيف مع النصوص الدينبة المقدسة 
وكتابات آباء الكنسة . وسعود هذا الشحب ثانبة بعد قروب > ومن 
سلطة أقوى وهي سلطة الابا القديس غريغوار . وعلى هذا الحو ظفر 
التعلم الديي الجديد في غالا وابطالا نفا في النصف الثاني من القرن 
الاس ولولا تاثير الرهان الارلنديين لزالت الآداب القدية نظرآ لعدم 
الاهتام سخا . 

وبعد فلا عجب إذا ميت الآداب القدية بالانحطاط »› لاسا وان 
انما الأبرار أخذوا بودعون الدننا الواحد بعد الآخر . فقد مات سدوان 
ايو لننیر عام ٤ 4)۸٤‏ وهو آخر أمير كير منقف في غالا . وکان کار 
حبر في المملكة البورغوندية آفىتوس » أسقف فتا في فرنسا من ٠۹۰‏ 
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إلى ۸٠ه‏ . فقد كتب اشعارآ مسبصة ورسائل في المعلومات الدينية > 
باساوب ناعم دقق وغامض‌یکاد EE‏ عله .م خلفه آخرون 
في پروفانس بتذوقون الآداب القدية » ولكنم لم بنتجوا أي أثر هام , 
وعلى ما يدو ان أواخر الادباء الانسانين في المزء الأول من القرن السابع 
کانوا أساقذة » مل ديدية فنا ودیديه کاهور . 

وني الشعر لانحد انتاحاً بستحت الذ كر خارحاً عن انتاج فودتونا » وهو 
الشاعر الوحد في العصور ll‏ ولكنه شاعر لاتني أجنبي . ولد في 
تریفبڙ حوالی العام ۰ه ودرس في رافنه » وج عام هه لزدارة 
ضر بح القديس مارت فی تور » ول تر عسناه الغزو الاومىاردي .الذي عاث 
في وطنه . لازم الاوك الفرنجة » وكان صديقاً لملكة راديغوند » 
وة املك لوتر الأول » ويا »> وأقام في بواته وأصبح اسقفاً 
فا »> ومات في السنوات الاولى من القرن السابع . وكان الاوك 
يقدرونه مع اقفن العامانبين والا كلير كين . وترك فورتونا قصائد في 
المح واارثاء ومناسبات الأفراح والاتراح والمجاء وسر القدسين » وأثره 
الشعري بتألف من أحد عشر كتاباً . 

والمطلع على آثار فورتوا 4 عله بضعف الذوق وعدم الاخلاص . 
ففي عرس سجوبيو وبرونيو يشد بامدح ويشه العروسين بكوييدون 
ونوس وف تعزته لفرنديغوند على مصاما بفقد أولادها دعدد 
شوخ وماوك العبد القدم الذين تحماوا وطأة القدر . وهو في كل ذلك 
تافه ومضحك ؛ وړانی دشکل دنء > غير أنه لااو من لعة » فاشعاره 
عن موت غالسويند وعن حراب تورنجة ملا تنم عن هياج وعاطفة 
وحساسة منبعثة عن لسمة سعرية حقيقبة . وهو يكتب ااشعر بسهولة 


وسر » ولکن وتر قثاره لان دوماً بدقة وصدق » والتباين واضح 
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پینه وبين سبدوان ابولثير اكير مثقف في العصر الفائت . ولم يكن 
سىدوان بأقل منه ذوقاً سيئ وریا كان! كثر تفاهة . ومع هذا فقد سيطر فورتوت 
على عصره بشعره » وعندما توفي لإ جرا أحد على كتابة الشعر . 

بضاف إلى ذلك ان النظام الحديد والتعلم المسحي الذي فرضه 
سوزير آرل م يتج عنها أي أثر لاهوتي أو اخلاقي » وكانت غالبا في هذا 
المحقل عقا . غير أننا جد في هذا العصر مؤرخن أو الخارين » 
ومؤلفين في سير القديسين . 

التاريخ . - غویغوار اسقف تود ( من ۳ه إلى ۹۳ أو 
اسز الؤرخين . كتابه الأساسي « تاريخ الكنيسة الفرنجة » . 
وقد کته معترفا بنقص ثقافته القدية » ومع حوادثه من الماغي القريب 
وقص فه مارآه دون اتال أو تصنع في الاساوب » حاولا الكتابة 
إللغة اللاتشة الصححة » ولو م تكن رسقة » احتراماً منه للقارىء . 
ولکته م يوفق كيرا . كان قليل الذكاء » غفا متحمساً عاطفياً 
بعتقد باخوارق » وتشوب كتاباته معاومات غير صححة وخاصة عندما 
تتعاتق بأحداث غربة عن غالا الروهءانسة . ويؤخذ عليه اساوبه الر كيك 
وتحبزه وهواه » ولكن عدم الاهتام باعمال الاساوب وتنقحه جعل لاثره 
حلاوة وطلاوة خاصة » وأمن له مكنا فريدآ مرموقاآً في أعلى العصر 
الوسط . واثره على مافه من عيوب لمجاو من قبمة أدبة تتميز باللون 
ووصف الأشخاص والأحوال » وهذه المتعة التي يشعر با القارىء تشفع 
مۇرخ وتعتار أفضل سہادة لصاخه . 

وعندما بقل القارىء من « تاریخ الفرنحة » لغربغوار تور إلى 
تکملته حتی عام ۰ دشعر بسقوط مفاجیء . وقد كتب هذه التكملة 
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عام ۰ راهب بورغوندي عېول ماه ناشروه الأواثل في القرن السادس 
عشر فريديغاريوس ( فريديغير ) »> ولا بعالم سبب هذه التسمية . 
والمعروف عه انه انسان غير معحب بنفسه 8 في مقدمة کتابه : 
و لقد ساخ العام » وتبا حد المعرفة » وما من السان في عصرنا يضاهي 
خطباء الاضي » . ونراه يتكلم بحت عن غلاظة أسلوبه . 

أما الكتيب المسمى « تاريخ الفرنجة » أو « تاربخ حك الفرنجة 
الذي الفه راهب من در القدياس - دولي بعد ۷۳۷ فهو مصدرنا الوحبد 
عن السنوات التي تذهب من ۷ه إلى ۷٣ب‏ لأن البؤس الأدبي يصل 
إلى الدرك الأسفل . وبعد ذلك اقتصرت الكتابة التارخبة على حع الرادث 
الموية السنوية بشكل حوليات . 

سير القديسان  .‏ لقد كانت سير القديسين نوع أديباً رانا 
يستجيب اجات العصر » لأن كتابة حباة قداس » سبد كندسة من الکنائس 
أو در من الأدرة » كانت تعتهر وجا دينناً وعلا تقاً » کا كانت وسلة 
لذب المؤمنين والفاظ علبم ازبارة القدس . فقد كانت تقرأً صفحات 
من حباة القديس أمام الاتقاء والجاج في يوم عبده آي في البوم 
الذي ولد فه للحباة الديدة بعد الموت . وكانت حياة القديس الأرضة 
من حبث البدأ موضع قحد واطراء . وما لاسك فيه أن السيرة كانت 
توضع لدمة غرض من الأغراض . فقصة الرارق التي تنم على قبر 
القديس أو في حباته كانت عنصرآً اجبارباً في السيرة كالتوابل أو الملح 
في الطعام » وبدونما لاتظر كرامة القديس . واذا كان المؤرخورن 
يشكون من أن هذه المؤلفات لاتزودم الا بحصلة عامة ضثلة ومشكولك 
بصحتها في الغالب » فم ينسون انهم أمام مؤلفات غرضما الاولالتمجد 
والاسادة لا الإعلام 


ا اا 


ولقد احتفظ بعدد عظم من « ساو » القدسسين النساك و « لام ¢ 
من أساقفة وآباء القرن الامسوالسادس والسابع والثامن » واعد تالف بعضها 
او الفت في العصر الكارولتجي او بعده أيضاً . واقدم سير القدسين 
سيرة القديس جرمن الاوسيري المتوفى عام 4۸ التي الفا عدد من 
تلامسذه . وهي سيرة وصنة وبسبطة ومثقلة بالعحائب والخوارق > لغنها 
صححة » ولس في اسلوبما كير من البلاغة » وتغلب علا الصفة الأدبة . 

وكانت السير في القرن السابع مفدة وقيمة رغم ما تخدمه من 
اغراض ساسبة . ولكن اسلوبما فسد فيابعد » واكثر من ذلك ابضاً 
أن السرة أصبحت نوعاً ادبا تقليدياً . فقد كان المؤلفون › وخاصة 
عندما لا بعامون سٿا آو يعامون قبلا عن بطلېم »› لا بترددون في سلب 
سير القدسين السابقين » او في سد نقص اخبارم ومعاوماتهم بتوسعات 
من نات افكارم . ومن هنا غلبت على هذه المؤلفات صفة الانتحال 
والرتابة والملل لأنها تسب القارىء الضجر والسأم بل والكراهية » وخاصة 
لكثرة مافيا من اخار غير قابلة للتصديتق مطلقاً . 

كسوف الغة اللاتينية الاتباعية - م يى حوالي منتصف القرن 
السابع أحد ي غالبا قادر على الكتابة باللاتينية الصححة > ان لم يكن 
بالنقة السلة . ولولا الا كايروس الاسكوتلاندي والانكليزي والارلندي 
وتلاميذء ازالت اللاتبنبة كلغة للأدب والتاليف . وقد اضطر هؤلاء الرهبان 
بحو جبلهم اللغة الرومانية إلى تعلم اللاتينبة في نصوصها »> وتوصادا إلى 
امتلا کہا بصحة وضبط و كتبوا فا . 

ولم تكن الآداب الكلاسيكة في متناول عامة الشعب الروماني وحتق 
من كار يعرف القراءة » وزادت الفجوة اتساعاً عندما تم الانفصال 
بن لغة الشعب والأدب » لا سيا وان رجال هذا الأدب كانوا قلة نأدرة 


a AG 


آذه التتاقص وما عن يوم . ضاف إلى ذلك آن الأب المسسحي تفه 
كان بعد عن العامة وحرفاً متا عند الشعب . وهكذا آلت الال إلى 
ان صنع الشعب آدبه بنفسه » وكان للأجزاء المجرمانة في المملكة 
الفرنجبة ادبا وقصائدها الغنالة . وكان الشعر الغنافي ينشد في بلاط 
ملوك برافقه العف على و القانون » . و ع م بحفظ من قصانده ٿيء . 
وكان العصر الممتد من القرن الرابع إلى القرن الثامن عصراً ذهاً 
لادب الماسمةعند الشعوب الرمانبةحيثيجدون ملو كهم وفعالمم ومغامرأنمم. 
ومن الجدير بالذ كر انث سغفريد بطل ملحمة النيياونغن أصبح 
في هذا الادب المديد رجلا فرنجاً عند فرنة منطقة الراين . 


ارممری والمارات وا ع 


بلاط المك . - كان العصر الميروفنجي بتمتع بشهرة سبئة . وقد 
دافع بعضمم عنه وهاحم غریغوار تور مصدرا الاساسي لتاريخ هذا العصر› 
ول بقبل سادته بغة انقاذ شهرة الفرنجة أو رجال الكنسة » ولكن 
هذه الحاولة كانت عبثاً , 

كان القصر « مر كر الدولة » بؤرة فساد » ومكاناً للفستق والشانة 
والفظاعة والطف والشراسة . وكان الوك بضربون الئل » غير انثا 
لا نعرف عنم إلا قلملا . فقد كان كاوفس » مؤسس الدولة الفر نجية 
قوة تارخة من الطراز الاول » ولكن الانسانة فه معدومة . وكذلك 
کانت حال ابنه تيري وان هذا » تير » اللذين لعا دور كيرا . 
وابضا کلودومیر وشلدوبير وكاوتير ويأتون في الصعيد الثافي . ونعلم قلیلا 
عن سحو لیل الاول وكلوتير الثاني وحتى داغوبير الاول . وبعد هؤلاء 
ار يكن الميروفنحبون شا مذكوراً ولا ظلالاً . لقد كانوا عرد أسماء 


۳س 


لا تد کر ٻشيء ولا تشر اهتاماً . وف المحشقىة ان الوك الوحدين الذن 
تعرفهم م معاصرو غريغوار تور » سجوبير »> وخاصة سلبيريك وغونتران 
وکان غریغوار تور یکره سبابیریك ویتهمه بشتی الاجرام والرذائل . ویصنع 
من الثاني قديساً . وما يقوله في غونتران بدعنا نری فه شخصاً مرعباً مخفي 
اشع والطمع والفظاعة والين تت ظاهر من السذاجه . 

انحطاط المروفنجبين . - وار تكن الملكات بأافضل من الموك . 
وإذا اخذنا بقول غریغوار تور نرى ان كلوتلد زوجة كلوفس الاول 
تحر الثأر والانتقام ؛ وان اوسترخبلد » وتدعى ابضاً بوبيللا » زوجة 
غونتران » أخذت على زوجها عدا وهي على فراش الوت » باعدام 
الطمدبين اللذين عال اها » وهذا ما بادر اله الملك الساذج ونفذه . وافترى 
فریدیغیر علی برونو کذیا › ولکن وجدانیا عدا بعد اقتراف کلیر 
بن المرام . أما فريديغوند فكانت لوحة ءرضبة . ويستوى في ذلك 
الغاللات ‏ الرومانبات واطرمانبات . فقد قضت البروفانسبة دوتري على 
ابنتيا خوفاً من ان تحظى بفضل اللك تبير مكانما . ولم تكن الملكات 
الاخربات إلا ظلالاً , لقد كن قنات يفيد منهن جلون اللك » ومسخرات 
مستسامات لشتى انواع الرغبات . وشذت بيهن قديستان أجنبتان › 
راديغوند التورنجبة وهي اسيرة حرب » وبوثيلد الانكايزية وهي رققة ؛ 
وقد انہمہا بعض كتاب السير انها اوحت بقتل اسقف ليون . 

المحجاب والأدواق . - لم يكن معظم حجاب القصر إلا اسماء » 
ومنهم من ترك الاستقراطة تفعل ما تشاء » ومنهم من اشنهر بفظاعته . أما 
أسلاف الكارولنحين مثل آرنول وين القدي » وبين هيرستال › 
والمغتصب غريود فكانوا رجالا هم قیمتهم وشانہم . ولم یکن رجال 
البلاط بأفضل منم » بل ان بعضهم كانوا حوانات مفارسة بقومون 


س س 

بلمؤامرات وأعمال الخانة والغضدر . وقد ظير خداعمم ومحاتلمم في 
حاة الدولة الداخلبة وفي العلاقات الارجة . ومناقم لثامم تقوم على 
الطىش اطربي والفكر الغامر ولا تاز عنبم الاستقراطة الحلبة إلا قلبلا. 
والتان ظاهر بين القرن اشامس والسادس . ففي القرن الامس كانت 
الارستفراطبة مذبة مصقولة الطباع » مأخوذة بحب الآداب والفنون . 
ولكن هذه الطبقة زالت في القرن.السادس . وفي غضون العصر الميروفنجي 
تشكلت الطبقة النبة الفرنحة ثم الفرنسة التي تحب المرب ولا تبالي بقم 
الفكر » وكانت أنانبة فوضوية وسبباً في بلاء فرنسا حتى وصول لويس 
الراإبع عشر إلى السلطة . 


وقد بکون من الور أن ک على جوع رجال البلاط هذا el‏ 
العام . فقد وجدت بين أفراده أرواح نقبة تقة مختارة استطاعت اث 
تنجو من عدوى الفساد والرذيلة . وما تجدر الاشارة الله أن كرا من 
قديسي القرن السابع خاصة كانوا من رجال البلاط وشغاوا فيه وظاثف 
کہری مثل آرنول »> شاودولف » ابوا » واثك ۰ دیدیه » بولیتوس »› 
فىاسير . ولكن هؤلاء الأتقباء لم يأمنوا على سلامة أرواحيم إلا بالفرار 
إلى كرسي الأسقفيه أو العزلة في رحاب الدير . وهذا دليل واضح 
على أن العالم العاماني في نظرم فاسد لا يكن شفاؤه . بضاف إلى ذلك 
أن الكنيسة نفا لم تنج من تأثبرات العصر المفسدة . 

الشعب . - أما الطبقات الدنيا من الشعب فلا بعال تقرياً سيا 
عن التبا اللقىة خارجاً عن تعلقها بالأباطيل الوثنبة والرافات » وتذوقما 
ااساذج للخوارق والمعجزات » ولا جال اللافتراض بأنا كانت أفضل أو 
أقبح من كانت تعبش في ظل الامبراطورية الرومانبة » ومن المنكن 


س ۵ س 


ملاحظنها في أيام الأعباد حبث ترى ترقص وتغني وتمل» سنا في كل عصر . 
الأوبثة والأمراض والجاعات . - لقد اغطشت كارة الأوبئة 
سماء هذا العصر . وتاريخ غريغوار تور مفعم بالقصص التي تنقل لنا 
فتك الأمراض المحدية وخاصة الطاعون » ورا كان يفد إلى أوربه عن 
طريتى التجارة مع بلاد حوض التوسط الشرقي . وأفظع هذه الوافدات 
وأشرها الطاعون الدبلى الذي ظہر في مصر عام إإه أو ۲ه › والتشر 
عن طريتق سورية في يران والند » ولم تنج مله أوربه . وكان هذا 
امرض ددا باضطرابات التصور والشال »> تتاوها مى قصيرة ٠‏ ثم التاب 
مفاحىء في أسفل البطن تتبعه اغفاءة ميتة . 
الاضطرابات النفسانية . - ولم توفر هذه الوافدات أي طبقة من 
طبقات الجتمع . فقد أصيبت با الملكة أوستر خياد ازوجة غوتتران 
وماتت عام ۸ه . وفقد اللك سبلبير بك وخلبلته فريد بغوند أولادهاا 
وكد اللك بيقع ضحتها . وكانت الأفكار تضطرب »› وينسب انتشار هذه 
الأويثة إلى سوء النبة والأعمال الطالطة والسحر . وندذكر على سبيل 
الخال أن ملكةبورغو ندا الآنفةالذكر »وهي تحتضر »انتزعت من زوجا غونتران 
وعدا باعدام طبييا ؛ وان فريديغوند قامت بأعمال انتقامة فظحة من 
أنہمتمم بتسمم أولادها . 
سس القوي الر نس 
ظهود فونسا .- لقد تشكات في غضون العصر الميروفنجي لبتةالقومة 
الفر نسة »> وارتسمت صورة فرنسا بشکل‌قاتق لم بستقر ولم ترتسم معاله 


0 
» 


بوضوح . وباارغم من بربرية الفرنجة واستحكام سشخصة القوانين تم في 


E 


هذا العصر التقارب بين الغازين والسكان الغالسين - الرومانين » وعلى 
الأقل سكان شمالي غالبا . وانقطعت الصلة مع الامبراطورية . فمن وفاة 
آ تسوس وفالانتينبان الثاني ( ١ه‏ ) انقطع الاتصال بين غالبا وايطالا. 
وعاش سباغريوس » وهو آخر زعم رومانی » وأبوه آحدوس التوفی 
عام ٠‏ » اميرين مستقلين وعدون للحاة البرابرة الذين س.طروا على أواخر 
اباطرة الغرب . وفي الوم الذي أصبحت فه القسطنطنية مقرآً وحداً 
للامبراطورية عام ۷١‏ كانت القطعة الواقعة بين غالا الشالمة وروما 
البوسفور البعمدة أمراً لا عكن اجتنابه . وعندما اعتتق كلوفس الكاولىكة 
سايعته الارستقراطة العالة والاكليروس وحور الشعب دون التفكير 
بالعودة الى سلطة الاميراطورية الديدة , 

والملاحظ ان العارضة الديشة »التي فصات الفيزبغوط عن الاسبانين 
الرومانين والاوستروغوط > ثم اللومباردين عن الابطالين »> قد زالت 
عالاً في غالىا بين الغاللبن ‏ الرومانين والفرنحة . ج ان العقة الأخرى»› 
الي قامت في وجه الشعوب واختلاطا مع بعص وهي تقسم الاراضي 
بين سكن البلاد الاصلين والغزاة » زالت ابضا . فقد اقتطع ذرنحة الران 
والسالنون ق) كيرا من الاراضي الرومانة في القرن اللا ولل ببق 
لکاوفس فائدة پالقبام مصادرات a‏ ا ا دامة ومستيعكمة . 
يضاف الى ذلك ان المساواة التامة سادت بموع رعايا ملك الفرنجة 
منذ عېد کاوفس وأولاده »> وغدا التزاوج احتلط كثيراً ومألوفاً في 
حيع الطبقات . وهكذا تم التقارب بين الشعبين بشكل عاجل وأكد . 

ويسدو ان هذا التقارب كان ضرورة أمانا الطروف ویدأت اول ما 
بدأت في البلاط المي «فقد كان الاختلاف الى القصر اجبارياً لکل من 
اراد ان يشق طريقه في الوظائف العامة »> أو من سحث عن الغنى 


۳۷ 


والثراء . وكان المراهقون الشاب المنتفعون من كل جنس بعدشون في القصر مع 
بعتم فی ود وصفاء خلال عل سنٰواتٿت 1 

وكان البلاط الملكي يتكل بلغتين . فقد كان الوك » مع الفاظ 
على استع ال » الفر انسىسك ( وهي اللغة الفلاماندية القدعة 8 تکلہون 
اللغة الرومانة ابا . ويعضهم مثل شاريير وشلبيريك وكلوتير الثالي 
كانوا يتذوقون اللاتنة الكلاسسكة . 

وفي الیش کات حاهر الناس الاحرار تلتقى عتا . وعندما قسمٹت 
المملكة الى اربع حصص کان معظم اتحاربین في ثلاث ما تالف من 
الغالبين ‏ الرومانيين » وحتى في اوسترازيا کان هؤلاء بؤلفون قا 
كيرا في اليش لأن أوسترازيااليروفئجة لا تضم البلاد الرينائىة فحسب 
بل كانت تدخل فيا اقالم الشامبانبا والاوفيرن والبواتو والتوريوالبروفانس . 

وكانت التأئبوات المتبادلة بين الشعبين عديدة وعمسقة فى تلف الجالات 
الساسبة والقوقة والفكرية واجاللة واللغوية والعرقة . ومع اأزمن 
بدا أن التأثير اطرماني كان غالبا . فقد أظمر الك الميروفنحي الشخصة 
المجرمانىة أ كثر من الرومانة وساعدها على النمو > وساد القانون السالي 
على حساب اخقو ق الروماننه ¢ و تعد للاداب اللاتنة 1 خارحاً عن 
عالل الاكليروس » إلا تأثير سطحي جدا على الأقسام الفرنجة الصرفة في 
الملكة » وكذا الال في الفن . 

N O E 
العامة . ومن الطبىعي أن بنة كل لغة ظلت على حالما لم تتبدل » ولكن‎ 
مفردات اللغتن غلست باقتىاسات متبادلة . وازداد عدد الكلات الى أخذ نپا‎ 
اللغة الرومانسة في غالا عن الطرمانىة بنسبة عظبمة لاسا وان تلك‎ 


~~ ۴۸ —- 


اللغة فقيرة ومفردانما #دودة . لقد أخذت اللغة القدمة عن لغة الفرنحة 
تعابير تعلق بالباة العسكرية والقيادة والأساسة والألبسة والنظم واطقوق 
والسكن والبناء » والأثاث والطعام والتسلية ؛ وكات ملل الطبعة 
والنبات والأشحار والثار والوان . 

وتكشفت آبضاً تأثيرات أعمق كامماء الات الأربع » والألوان 
والتعابير النفسانة من أسماء وصفات وأفعال . 

ومن جهة أخرى » قام اطرمانيون باقتباسات كثيرة عن اللاتبنية 
وندأوا بذلك قل فتح غالا » وتناوات هذه الاقتماسات مخاصة الادارة 
والتحارة والثقافة والنىات والضار . کا استقت كلات رة عن 
لاتينبة الكنسة , 


وفي المضمار العرقي كان تفوق التأثبر المرماني ظاهرآ » فن أعلى الجتمع 
إلى داه وجدت الأطاع والشراسة من كل نوع والتعطش إلى الثأر . 
ومن ج أولاد كلوفيس لم بتميز الان عن بعضها في الشر . ومن غير 
اللائ أن تسب أعمال الشدة والفظاعة واممانة والغدر إلى الرمانين وحدم . 

ومذ آخر القرن السادس مئل الغالنون - الرومانىون الرمان وأخذوا 
عنهم أسماء جرماننة . وزالت الأمماء الاصة الرومانىة في القرن السابع» 
وبالتالي ان حع أسماء الأشخاص التي ل تكن مشتقة من أسماء الألقاب 
أو الأخوذة عن أساء المناطق » أصبحت جرمانة »> دون عد أسماء الوك 
وكاها جرمانة . ۰ 

وزالت آخر عقبة بين الطرفين وهي سشخصة القوانين . فقد سقطت علا 
وساد اہ مع قانون واحد . 

٠‏ اختلاط الأعراق والقرانبن إلى اختلاط السكان يبعضهم » حتى 


— 1۳۹ ~ 


ان كلمة فرنحجي في القرر السابع فقدت معناها العرفي وأصبحت تدل 
على إنسان حر » رعبة اللك » مها كان أصله . واعتقد انسال الرومانين 
عن حسن نة أنهم فرنجة منذ قرون مديدة . وقد تم انحاد السكان 
الأصلسين بالغزاة في القرن السادس وتعززت أواصره في القرن السابع » 
وجرى الذوبان بين العناصر وصہرها مع يعضما عندما خلت السلالة 
الميروفنحة عن مكانما لاكارولنحين . 


ومع ذلك فلم يكن الانصار تاماً وعاماً في يع أجزاء غالبا 
ففي المناطق الرينانبة لم ببق العنصر الرماني سيا عظماً من المافي 
الروماني . واكيتانا » التي ظات عزأة زمناً طويلا بين تاف الدول 
الفرنجة » ألفت لنفسما اا خاصاً وامارة مستقلة ذاتناً حول آخر 
القرن السابع . وظل العنصر الرومافي فيا سائداً باستئناء المنطقة الواقعة 
بين نهر الغارون واليرينه » حبث أقام الغاسكون , 


فرنسا العصر الوسيط  .‏ وهذه اانطقة » التي قام فيا هذا الذوبان 
والاتحاد الجديد وتتد من نر الموز إلى اللوار وتضم سمال بورغونديا › 
هي فرنسا العصر الوسبط الققة » وملكة كاوفيس قبل العام ۷ء٥‏ » 
وهي بالإحمال نوستريا » فرنسا الرومانة . ومنذ بداية القرن السابع › 
عندما بدأ غرب المملكة وشرقها بتلاحران > اقتصر التعبير « فراسي » 
على النوستريين » حتى أن السلالة الكارولنحة التي كانت اوسترازية بعواطفهاء 
أ تجرؤ » في القرن الثامن على الأقل » على نقل حفلات المباركة إلى الشرق . 
ولا بكرن اللك ملك الفرنحة إلا إذاانتخب وقدس ودفن في كومبينء 

ونوایون » والقدلس س دولي . 
العصر الوسيط - ۾ 


س ۳ س 


نشأة فرنسا . - إن هذا الادث الساسى والنفساني » وهو نشأة 
القومبة ء ليس خاصاً بفرنسا . وإذا كانت انكلترا وألانبا غير مستعدتين 
للصاة القومىة قبل آخر القرن التاسع وبداية القرن العاشر » فإن اسبانا 
وايطالا كانتا في دور هة أمة كغالا في العصر نفسه . غير آن عاصفة 
الإسلام في اسبانيا وعداء البابوية لاومبارديين في ايطالا قد أجضا هذه 
النبتات الاولى , أما في فرندا فقد استطاعت هذه النبتات أن تخرج 
الحماة في وقت مبكر وستظل هذه الماة ضعيفة زمناً طويلا . ولو م 
نوضع قواعد القومة الفرنسية في العصر اليروفنجي »> لانهار الباء الضعيف 
بعت الامبراطورية » أو في الآحل » بنعرة الإقطاعة . 


الفے لار 


الكنيسة في المصر المير وفنجي 


الأسقف . - عندما تداعى الجتمع الروماني » في القرن الامس 
والسادس » كانت الكنسة الكائولىكىة القوة المعنوبة الوحدة الى ظات 
متاسكة أمام عوامل الاضطراب والفوضى والتخريب . لقد زالت الوطنة 
الرومانة » وضعفت عاطفة المصاحة العامة . وأصبح الغد مظه.] أكثر 
من أي وقت مضى . وما كان من الشعب إلا أن تجمع بغرته حول 
الكنسة فأصبحت له موثلا ووطناً »> وغدت هذه الكنيسة والقومة الرومانة 
شتا واحدآً . وظلت الأسقفبة » ك)ا* في عد قسطنطين » منطبقة على المدينة . 
ولا كان قطيع المؤمنين مدد باستمرار فقد توجب ألا يكون الاسقف 
انسانا متأملا . وفي الغالب كان بيؤذ من أقوى الطبقات وأغناها » وخاصة 
طبقة « أعضاء حلاس الشوخ » . وكان الشعب بفضل أن يتخب عهاناً 
تقاً عارفاً بالقضايا مارساً نما على أن نختار | كليركا دون خبرة في الاق 
ودون نفوذ . وقد دام هذا التقلند في العصر الميروفنجي . 

وبعد أن صا كاوفس واعتتق الكائولكية حيبت فيه الأسقفية 
الغالبة - الرومانىة قطنطين جديدا » وسشجعت أهدافه في غالبا » ووجد 
کاوفاس وحده عاهلا كائولكا في الغرب الاوربي . وفرحت كنيسة 
غالا بهذا الظفر الذي يكنها من سحق الأريوسة » فت ركت الملكرة 


۳ س 


الاربرة تسسطر علا سبطرة تکاد تكون مطلقة . واعتقد الماك اليروفنحي 
بأن له الى فى مراقة انتخاب الأساقفة » وأخذ بنتخب من حوله وجواره 
أساقفة ولو کانوا عامانین » وراقب الاسقفة مراقة شديدة » وخاف أن 
تخونه لصالح قريب له » ولم يترد لأتفه الأعذار أن محا الأحبار » 
بل وأجلهم قدرآ . ومن العاوم أن عا كة الاقف لا تجري إلا أمام 
امجمع الديني غر أن هذه الجامع ما كانت لتنعقد دون ماح الملك . 
وكان العاهل مخفا بحضوره ويؤثر في القرار الذي بتخذه الكباء . أما 
العلاقات بين الأسقضة وروما » باستثناء الروفانس » فكانت تم بطريق 
الملكة . وبعتر الاسقف موظفاً » ودشترط فه أن بكون مطواعا » 
وبكاف مراقة الكونت ومقاضاة الا كليروس مدنا وحزائًاآ » لد ما » وي 
عض الأحوال . 

ومن جبة أخرى كانت النعم تغدق على الكنبسة » فا من ملك أو 
ملكة إلا وأئشاً مؤسسات ديشة . وما من E‏ دت في القررت 
السابع إلا ووضعت تحت حابة الىك الاصة وحصات على صك حصاننما. 
وهذه الصانة تفتضي الإعفاء من الضرالب العقارية واطزية ودفع حصة 
الغرم القضائي التوحب لملك ورسم الإيواء والوكالة مع منع القاضي 
( الكونت ) من الدخول على الحصن لعقد الحكمة أو مارسة أي تمل من 
أعمال السلطة القضائة . وينتعح عن ذلك نتحة لم توضح في الدباومات 
ولكنها حتمة » وهي أن يستولي الحصن على ادارة القضاء > وعلى الأقل 
EE EER eek E‏ 
وأخيرآً اغدقت أفضال خاصة تعفي المؤسسات الدينة من رسوم المرور 
والعبور والسوق واججارك على البضائع والسلع الضروربة لإعاسة رجال الدن . 

وخضعت الأسقفىة لسلطة الك » وعلى الأقل في القرن السادس » 


۳ س 


ولا تقاوم إلا عندما بريد اللك أن بطغي على الغرافِة الكنسة أو 
يقاوم العقىدة . ولكن مثل هذه الالات كانت ثادرة لأن « الميروفنحين 
م كونوا مسسحان صالين لبصبحوا هراطقة » . 

وفي الواقع » بصعب بيز الكنيسة عن الدولة لأن الجال العائد لكل 
مها غير عدد بوضوح > وأ کٹثر من ذلك آن المکومتن لم تتا بتحدید 
نطاقه] » ولم يكن أحدها لستغي عن الآخر . 

و نکن الاقف راعاً روحاً لقطہعه فحسب » بل کان مدا 
أيضاً . ففي القرن الامس كانت الثروة الأرضبة للكنيسة االكتدرائة 
صغيرة » وأحاناً لاوجود لما . أما في القرن التالى فان كرم الاوك 
والمؤمنين والاحبار » خاصة > الذي اعتادوا على توريث ماهم للكنسة »> 
زوجتهم الصوفة »> جعل مثا مالكاً غنباً . وكان لاحبر سُعب لا محص > 
من الا كلير كين والأقنان والمحمرين والأحرار الفقراء »> ويؤمل به ويعقد 
عله رجاءه. ويسرعة رأت المدينة » مقر سلطته » أرضها تنتقل برقعتما الصغبرة 
بکاملبا وصح تحت ادارته . والمحت الجالس البلدية الحتضرة أمام الأسقف 
ووقع شُعب الصناع والباعة الذي بعيش في المدينة في عداد زبائنه . 
ولس هذا كل شىء . فالدواة الميروفنجية أ تتم بواجب الاسعاف والتعلم . 
و كان الضعفاء من بتامى وأامى تحت حابة الاسقف » والمعوزون والمرضى 
بنتطرون منه ما قوم بأودم . 

وكانت إدارة المستشضات والملاجىء وزبارة السجحون تقع على كاهل 
البر . وكان البرابرة في حروبهم الداأة مخطفون الأسرى » والانغلو - 
سا کسون قبح من الفرنحة بتاجرون بالرقتق ويسعون مواطنيم . وكان 
افتداء الاين واجاً من واجبات الاسقف الاساسبة » وأڪارم 
کان بقوم بدا الواحب بكل عنابة واهتام . ممن ذلك ان القديس سوزر 


E 

آرل باع زينة كنيسته ليفتدي الأسرى . ولم بقبل القديس جرمن 
ألدعوة على عشاء إلا اذا تع اههد المدعوورل على افتداء رحل فقار 
على الاقل . 

وقيل نبابة الامراطورية كفت المدن الغاللة عن مساعدة المدارس »> 
ولم بعد التعلم عاماً » بل انصرف خدمة كار الامراء » وتناقص عدد 
الاساتذة باستمرار في القرن الامس والسادس »> وأوشكت الثقافة على 
ضآلنبا وشكلما البدائي أن تضيع »> لولا أن الكنسة انقذت ما يمكن 
انقاذه . وف کل مکان ٤‏ ف القری ا ف المدن ١‏ وحلات مدارس 
بدبرها الكہان » ولكن التعلم فيا كان قاصرآ على الضروري : القراءة» 
والحساب ( بغبة تعن الأعباد الكنسبة ) وانشاد المزامير . 


من العمث عاولة تعداد وظالئف الاسقف . فقد كن لتدخل في 
كل شيء » لان المع برجونه . فالشعب برجوه الاهتام بشؤون العائلة 
والدفاع عنه أمام مطالب الضرة » وحايته من الكونت وعماله والتدخل 
امالحه لدى اللك . كان الاسقف حكماً أعى » وقاضاً معنوياً » وأباً 
لن في أسقفيته . وكان الشعب بجحل رعاته » حى أن تقواه حولت كيرا 
منم إلى قدسين . ولم بر عد من العهرد تطوباً عفوباً للاساقفة من قبل 
الرأي العام )ا رأى في عبد الميروفنحين . وكات الرأي لعتقد 
بأن رفاه اللد متعلى اة الر الصالح » ولذا کان براقب ساو که حر ص 
دید . فاذا کان متزوحا عند انتخابه وجب علمه أن فصل عن زوجته »› 
ويعيش عفيفاً » وينقضي تمره تحت أعين امور عاطا » مصاناً » تحدق 
به العبون والواسس والارصاد . ولس له أن بتمتع بنعمة الانطواء 
والتأمل والتفكير أو العزلة والانفراح . 


— ۳0 


وني المقىقة ان تمل الاسقف ساحتى ولا حد لسؤولته »ولا بتیجشے اعال 
الا الاشخاص الذن بتمتعون جاه كير ويتازون بواهب للانقطاع العمل > 
والقمام ثل هذه الوظيفة المليئة بالاعمال عن جدارة واستحقاق . وهذا السب 
کان الاسقف تار في الغالب من الطبقة الارستقراطة صاحة الاطان › 
ومن العامانين المنمرسين على الاعمال والوظائف الادارية العليا . ويكفي 
أن نتذ ر أستفية شخصبات لامثيل ها مثل سيدوات أبولينير > سقف 
الاوفيرن في اللر نا امن ورول تة واو ا مقت 
ويون في القرن السابع ¢ نېم ان هذا التعامل کانت له نتان سعد 
ولم تكن الاسقفة لتلام في ذلك العصر التأملين أو الجولين » ولا 
الرجال الاتقياء الشجعان دون نشأة طبة ودون ثروة وجاه . 


وبالرغم من أن هده الوظبفة كانت كثيرة المتاعب فقد كان نما سيحر 
فظیع » ونظرآ لابا غبر قاصرة على الا كلير كين المتنين الذين لابتوصاون 
اليا الا درجة درجة في السام الكہنوتي » فقد كانت تثير جشع العامانين 
الطموحان » ومهم من كان جد كل شيء للوصول الها بجميع الوسائل 
کالرشوة خاصة . ولذا کان ړی » إلى جانب الاحار القددسين » كثير من 
المغامرين عن لاخلاق مم بحتلون كرسي الاسقضة . 


كفاس العقيدة ضد المرطقات , - ويحب .الا ننتظر من الكنسة 
في الغرب » خلال هذا الدور » أي تقدم أو تعمتق في أمور العقبدة 
المسيحة . لقد كانت القضايا الكبرى في طسعة المسسح موضع نقاش في 
لزق » وكانت روما“نفها» من منتصف القرن السادس إلى منتصف 
القرن الثامن » تابعاً بعداً للاميراطورية البزنطة . وقد حاول الاميراطرر 
عا أن برد أسقف روما إلى دور بطررك القسطنطينة . 


as 

واستطاعت الكنسة الغاللة أن تقهر البدعة السملاجية الى تنكر نفاذ 
العفو والذنب الاصلى › وأن تسحق الأديوسبة » بفضل قوة الفر نة ¢ 
وفکرت أن ا بنصرها ولا آنا أحست أو أد ركت قام 
بعض المرطقات القدية والديثة » التي نشأت في الشرق » مثل هرطقة 
بو نوزوس وهي هرطقة التعنية التي تقول بان المسح لس ابن اله إلا 
بالتبني » ولس من جوهر الاب منذ الازل ؛ وقد القت انصارآ في 
القرن السادس ولم تنطفىء ماما إلا في القرن السابع ؛ وهرطقة نوفاسيان 
المتزمت من رجال القرنالثالث » التي أنكرت على المر تدين عنالمسيحبة »تحت 
الضدط والا كراه » عودتم إلى حظارة الكنسة بعد ذهاب الائع » 
ووجدت هما اتباعاً في منطقة الاوفيرن في الةرن السابع ؛ وهرطقة الطبيعة 
الواحدة اسح الي ظہرت حوالي ه4 . وعندما سحب اللابا مارت 
الاول هذه المرطقة فرض على القديس أرمان واساقفة غالنا توقعيم على 
الج ۷ . ولڪن لاشيء من كل هذا بدا مقلقاً وخطراً بشکل 
لاکن مقاومته و کفاحه . 

الجامع الدينية  .‏ لقد انصرذت كنسة غالا قبل كل شيء إلى 
التنظم والتمذيب . وينحكس نشاطما في قوانبن الجامع التي انعقدت في 
القرن السادس : فقد عقد ۽ معا من ١١‏ إلى ٦14‏ ؛ و ١۲‏ من 
4 إلى ۸١‏ » والأخير عام هه . وترمي هذه القوانين إلى اصلاح 
حباة الا كاير كين من عي الولام والرقص واحاتاً المتزوجين » واستثصال 
الوثنبة والاضاليل السحردة ومراعاة الصيام والاحتفال بالاعاد المسحة »> 
والدفاع عن شخص الكنسيين وشخص أموال الكنسة ضد اعتداء الافراد 
ونجاوز السلطة . 

التعليم  .‏ لم يكن المذهب الذي دعا اله الاساقفة من نوعبة عالية 
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جد . فقد كان الاحبار قلبلي الثقاقة . وکان القدیس آفیت“ آخر ادیب 
انساني في فتا » وتوفي عام ٠۲٠‏ . وکان زمه القديس سوزير الآرلي 
محتقر الآداب القدية وبوعي بالنقافة القامة على دراسة المؤلفين الكنسين 
وحدم . وساد هذا المذهب . وافضل المفكربن كانوا بكتفون بهذه الثقافة 
الفكربةء » ويجماون ابضاً انتاج آباء الكنبسة الكبار الذين كتبوا بالاغريقة» 
لأن معرفة هذه اللغة زالت في الغرب . ولم كن عند الحقفين أي ثقافة 
فلسفة او دينة حققة . حقاً لقد كان اينهم قوياً ولكن دون ثقافة 
وعلى الأقل في القرن الامس . وتقوام غير واضحة أحاناً » ويتصورون 
انفسم » مثل غربغوار تور » بعدشون في أعحوبة سرمدية » ويتساهاون 
بقبول نوعبة الارقة . فالمصباح الذي بسقط دون ان ينكسر » أو القل 
السلم بعد الحاصفة كفي لاثارة اعجابهم » وحضور الشطان يشغل اهتامم 
والقوق طبيعي بالنسبة لهم أمر طعي . 

صبء الوثنمين . - لقد كان صبء الوثنين من ممة القديس مارتن 
ومعاصریه +۰ مم ابع تلامذه هذا العمل بجاح في القرن » الامس ولكنه 
توقف في القرن السادس » عند الشعرب الطرمانة على الاقل . ولم يكن 
مثل كلوفدس معدب لغيره من الفرنجة» فقد ظل الساليون والريبوي وال لا لمان 
وثنبين جفاة قساة . ويبدو ان بربرية الفرنجة وجيرانهم قد ثبطت ممة 
كل عاولة للتشيز عند اساقفة بلجبكا وجرمانا » ولم بعد التبشير الى 
نشاطه بحتى الا في القرن السابسع على ابدي الرهبان الابرلنديين والانكايز . 
فقد بدأ القدہس کولومبان حوالي ۰٠ء‏ وتایذه سن -غال »تم فريدولن 
بصبء امان سؤاب وسويسرا » وتابع هذا العمل بيرمن في القرن الثامن. 
وساعد تأسس اسقفة في کونستانس ودړ في سان - غال على نجاح 
هذا التشير ٠‏ 


س ۳۸ ~~ 


وني القرن السابع ارسل دير لوكسوي بعثات تبشيرية الى بافاريا » 
وفي القرن الثامن صبات البلاد كلما . وصبات تورنجه على يدي المشرين 
السلتين واشرم القديس ككللبان . واخفتقى التبشير في الذريز »ووجب 
لذلك قوة الانکايزي ولالرورد من ۹ الى ۷۳ يدمه سف بان 
برستال وشارل مارتل لغرس الايان المسحي في سعب الفريزون . 

تىشر القرى  .‏ لقد لعست الاسقفة الغالة ‏ الفرنحة دورآ ضعغاً 
في صبء الوئنيين في جرمانا بالسبة لضخامة العمل الذي يجب 
اقام به لدى سكان البلاد الاصليين . وهكذا أ تكلل جود وينفريد 
( بونبفاس ) حواري جرمانیا بکبیر نجاح . 

لقد كانت المسحبة في القرون الثالت والرابع والامس في الغرب 
دنا بين سكان المدن . اما الارياف فقد ظلت وثنة بسب فقدات 
الموارد في الرجال ٠‏ وقد قام بهذا العمل القديس مارتن ومعاصروه في آخر 
القرن الرابع » ثم توالى بصورة مببمة . ولم يكن بالہل تاأمين حاجات 
الأرواح في كل اسقفبة . وكان العلم الديتي في باديء الأمر قاصراً على 
الدن » ولم يكن في كل مدينة سوى كنسة واحدة ٠‏ الأمر الذي 
بدل على ان القرى كانت حرومة من المساعدة الروحة . ووجد من 
امناسب بناء كنيسة في كل قرية على آن خدمها خوري علي وترتط بالكنيسة 
الكاتدرائة في المديلة . وهكذا وجد على راس كل كلسة فى القرية 

كاهن وتم هذا العمل في العصر الكارولنجي . 

أصل الباة الديرية في غاليا . - وفي الحققة أن الاسقف والكاهن 
لا رستطبعان مها كانت قمتها عالىة » أن يكفا لتغذية المباة الروحبة 
والعناية بها . لقد كان الاهن في الريف فلل الثقافة ومن نشأة متواضعة 
وتحت رحة اللاك الا كبر . فو الذي بلتخه ؛ وسبظل دون شأن وجاه 


- 1۳۹ 


طوال العصر الوسسط > حتی ولو کان صالاً » وهذاما لا محدث داثاً . 
اما الاسقف فان كثرة أعماله كانت تلتهمه ولا تترك له متنفاً 

وعلى هذا الأحو برى ان المصادر اة لكل مجتمع ديني » وهي النسك 
والتصوف » تنسع بصعوبة في اوساط الا كليروس العصري . ولذا انتشرت 
هذه النزعة في عالم الا كليروس النظامي » بين الرهبان والراهبات . ولقد 
نغاً النسك بشكله المزدوج النقشف والعش المشترك في بلاد الشرق کا 
رانا » وازدهر وظل عولاً زمناً طويلا في الغرب . ويدو ان سيرة 
القدىس انطوان » التي اتی ہا الاسقف اناس الاسکندري عام ۳۴۳۹ 
إلى مدينة تريف » قد عرفت غالبا لأول مرة امال التقشف التي كان 
بقوم پا کار القديسين في مصر .ومع هذا فقد لاقت ح رك النسك معارضة 
سديدة لدى المسحين العاديين والا كليروس انضاً . وأول من نظر في 
غالا ر ت و ن ا 
فقد اقرها في لبغوجة » بالقرب من بواته » وني مارموته بالقرب من 
تور » والاسقف فکترس »› اسقف روان . 

ولم يكن القصد من ذلك ازوم حباة الدب بالعنى الصحيح » بل ان 
اناسا اتقاء »> غير اكلير كين » بنوا لانفسيم الواخاً ووضعوا ثرواتمم 
معا وبدأوا مارسون حاة التقشف . كذلك لم تشكل النساء المتححات 
بعد عبات حقبقة »› وماكن لجتمعن الا في الكنية . ويعشن 
في ايوتېن > عذارى أو أامى » متقشفات منقطعات للعفة » « زوجات 
الملسح » . 

الأدرة . - توطدت حباة الزهد المشتركة في غالبا في القرن الامس . 
وضربت الثل في ذلك مقاطعة بروفانس . في العام >٠۸‏ رجع كاسيان 
من الشرق وأسس في مرسدلا در القديس فبكتور لارجال »> ودي 


(g— 


القديس مخلص ( أصبح فيا بعد دي القديس كاسبان ) للنساء . وفي العام 
٠۰‏ اعتزل هونورا في جزړة لوران في خلج کان" » وأصبحت لورن 
بعد سنوات قارلة ملحا للقدسين ومدرسة تحهز كنائس جنوب غالا 
باساتذة المذهب والاحبار الافاضل . وعندما أصبسح شونا ات ازل 
عام ٦‏ ا درا في جزرة فی نهر الرون . ثم بنى أحد خلفاله » وهو 
القديس سوزر درا للنساء سمي دير القديس سوزير الآرلي . وأشىء عدد 
عظم من المؤسسات في ايرشة فتا واسشهرها دير غريني . وفي القرن 
السادس بلغت الركة غالا الشالة . وقام الاساقفة بيذه المادهة . فقد 
کان اكارم اغتاء وستطعون أن بستخدموا ماهم في هذه المؤمسات > 
کا كانوا احرارا باستعال الموارد الخاصة بالكندة الكاتدرالية . ولذا 
N A E‏ 


ولكن الاوك والملكات بدورم انشأوا مؤسسات غلمة مدا , فقد 
انشا كاوفسس وكلوتلد » على رادة تطل على باريس من الوب » ديا 
أذ فيا بعد اسم دير القديسة جونفيف . وبنى ابنها شبادوبير ديرا في 
آرل » وس مع اللكة اولتروغوط بالقرب من باریس دير ساب 
فانسان الشييو والذي سمي فا بعد سان جرمن دي بريه . وأمشس كلوتير 
در القديس ‏ مدار في سواسون . وقلدت اللات الوك . 

وهي القرن السابع أخيرآ دخل الكبار حلبة التنافس والزحام في 
بناء الأدرة » وأحانا شاركرا الاوك » وهكذا عم بناء الأديرة . 

الرهبان الابرلنديون . - وفي آخر القرن السادس » حوالي العام 
۰ ۰ آتی سکوتون من ابلندا إلى القارة بشكل جديد للتقشف 
والنسك واقاموا منعزلين في اطراف الغابات » ورم كولومبان . فقد 


اسس في اسفل جبال الفوج أديړة آنغري » لو کسوي' » فونتین › ثم 
هرب من حرب پرونهو وانعزل مع رهبانه في ريشا . وقل عام من 
وفاته ( ٠٠٠‏ ) ذهب إلى ابطالبا وأقام على منحدرات الآبان في بوبيو . 


و كثرت المؤسسات من النموذج الارللدي في القرن السابع في 
آلهاننا والالزاس وبورغونديا وفي فرنسا في ابرسة مو وقام الرهبان 
حر تبشير نشطة . ولقد رأينا ان حنوبي الماننا قد صبأً خاصة على بد 
السكوتين . وقد وجت السات حسب « طريقة » القديس كرلومبان. 
ومن المشكوك فه أن توحد قبله في غالبا انظمة مكتوبة للحباة الديرية . 
وفي القرن الامس حك كاسبان وهونورا برجب جاهم) الشخصي . وجرى 
من بعدهھا على تقلدها . وحرر سوزر اسقف آرل من ٥٠۴۳‏ إلى ۳ه قاعدة 
ارهبانه وراهاته استلھمہا من تقالىد لورن حىث نشا . ولاقت هذه 
القاعدة نجاح عاماً . وإذا نجححت قاعدة كولومبان ونشرها تلامىذه في 
کل مکان » فان هذا النجاح كان موقت » باعتبارها غريبة عن غالبا وجرمانياء 
فضلاً عن أن الا كليروس العصري كان بنظر الها نظرة سبثة . 


قاعدة القديس ند كت ( حوالي - ۷ه ) . أماالمستقل 
فكان لقاعدة أخرى وهي القاعدة الي وضعما ابطالي يدعى بند كت نورس 
أب در مو نکاسنو التوف عام ٣٤ه‏ » وهي تقع في ۷۳ فصلا » وتعتار 
قانونا حقىق] لاحاة الدرانة . ولم تكن الراهب البند كني متأملا فقط 
بفرض على نفسه تقشفا غير طببعي كآباء الصحراء المصريين والسوريين »> 
بل كان تخضع العمل اليدوي والمطالعة . وتكف النسك حسب هذه القاعدة 
مع اقلم اوربة ومع امزاج الغربي . وظلت هذه القاعدة زمنا طويل 
وة في غالبا » وبعد أن نفذت اليا » حوالي العام ٠۳١‏ »لاقت تحبيذاً 


\Y —‏ ~~ 
واثارت تقوی دبرانسة حديدة . وف بدابة القرن التامن حلت قاعدة 
القديس بند كت عل قاعدة كولومبان وقواعد أخرى غامضة . 

تحاول القاعدة البند كتة التوفبتق والتوازن بين التأمل والتارين الدينة 
والعمل الندوي والفكري وتطبق الفضائل المسحة . 

الد - فالدر کب أن ہا فه فه کل ماهر ضروري من ماء وطاحولة 
وحديقة ومشاعل لارسة اهن المتلفة ف داخل أطار الدر ۹ 

الأب ك وع ی من متصب الأب ف الد ٤‏ تلامىده 
وان کل يءَ کب ا صمتب اراد الآأت ۰ 

العمل - البطالة عدو الأرواح . وعلى الالخوة في الدر أن مخصصوا 
ساعات العمل البدوي وأخرى لقراءة الأشاء المقدسة . 

التضامن والضوع - وعلى الاخوة أن بشادلوا الدمة فیا باهم > 
وان بقوموا عا مخدمة اطخ دعفی الواحد 4 j pe‏ اذا کاٹ 
ريغا او اوک ا اله ل اكثر أهة ٠‏ للد . « چ من 
مال علاقة مە الوظةة . اا بقوم ما فاد في مسح 
يدي اخوته وارجلہم » وعلمه أيضاً وعلی سلقه أن بغسلا ارجل حاعته کہا , 

الفقر - واذا ملك أخ سيثا ما فعليه أن برزعه على الفقراء قبل 
دخول الدير أو به الى الدر هبة سخصة دون أن محتحز سيا منه لنقسه . 
وعليه أن بعلل منذ اللحظة الاولى أنه لابتطيع التصرف يددم الاص . 

القراءة العامة - ويثراً دوما على مائدة الاخوة أن مقر نظاما 
بقوم بهذه الوظبفة بوم الأحد ويبقى طوال الاسبوع . ومحافظ على الصمت 


-— س 
التام على الائدة يشكل لسع فده #س أو کلام إلا صوت المقرىء 
وحلاه . ولعلی بان يوضع على ا مواد كل ماهر ضروري لاشعراب والطعام» 
وعلى الاخوة أن مخدم بعضم بعضاً بشكل لا تاح أحد مهم الى 
E‏ 


ولقد تتعت الؤسسة الدبرانة اكثر من الكنيسة الكاتدرالة بحظوة 
السابع والثامن وأصبحت بعض الادرة مالكة لأغنى ملكات المملكة . 
ولم تكن الا كابروس النظامي في أي عصر من عصور فر نسا باغنى ا كان 
في آخر عصر الميروضنحين . فقد كان بتمتع محصائات وامتبازات كالاعفاء 
من الراب ول سر المرور وارك ونقل العربات الي تەل السلع 
والاساء الضرورية اارهہان کان حى له مارسة العدل ف القضابا الصغرى ۰ 

ومع ذلك فقد ظل الأب في الد والأم في درها خاضعين لسلطة 
اسقف الابرشة . وكان هذا الوضع بقل تدريجاً كاهل ابوبات ر اأدرة» 
القرن السابع الكبرى » وحصات من الاحار انفسمم على تحديد السلطات 
المطلقة التي يارسونها على الرهبان »> وسم الاساقة لارهبان والراهبات 
بانتخاب ابم وامهن طبقاً لقاعدة القديس بند كت . ولم بتبع هذا المثل 
في كل مكان وظات الامتىازات الاسقفة نادرة في العصر الميروفحي 

غير أن غنى الأدرة وقواها ادت راب الؤسسات الكنسية في عبد 
امارة سارل مارتل . فقد كانت موضوعة خارح الدولة ولا تؤدي هما آي 
خدمة زمنىة » ووجدت الألوف واللابين من الاس » أحراراً وغير أحرار 
ولا لدفعون أي ضرببة » ولايقومون بالدمة العسكرية » بححة أنهم كانوا 
متصرفين » أي رعايا ابوية حصنة . غير أن ضرورة الكفاح ضد اعداء 


کک 


المملكة الفرنجية من رمن واكبتانين ومسامين اقتضت تدبيرا شديداً . 
فقد وضع سارل مارنل وعاربوه اندم على ا«دړة وتلکوا وارداتما . 
وبالرغم من الاعادات اللزلمة التي قام ا ساررءن وابنه لويس التقي » 
وبالرغم من المؤسسات الديدة التي اقبمت في كاوي . ستو وكليرفو وغيرهاء 
من القرن العاشر الى الفرن الثاني عشر فن الم ك فه أن يكون 
الاكليروس النظامي قد استطاع استعادة ثروته العقارية التي كان يتلكما 
في القرنين السابع والثامن . 

عبادة القديسان  .‏ لم تكن عبادة القديسين صفة من صفات العصر 
الذي امتد من القرن الامس الى الثامن . فقد نشأت قله وعاشت بعده . 
إلا ان هذه العبادة اتسعت في العصر الميروفنحي في غالا اتساعا 
عحباً ومبزاً . 


ان الاعجاب الذي ببعثه الشيد فيالنف س كان من انه أن يذهب با مؤمنين إلى 
ان ينسوا الى «ابطال المسح » ساطة الوساطة لدى الا له الذي بيتأماونه 
على الدوام . فالصاوات واهداا التي تقدم للكنائس المشادة على الأما كن 
التي لاقوا فيا العذاب كانت تعتبر في القرن الثالكث وسلة اجعة لتأمبن 
وساطنمم القادرة على كل شيء وعندما أصحت الامبراطورية مسمحية 
انتقل الاجلال الى الاك » ومنيم الى أساقفة اتقاء حسنين خاصة . وكان 
دشب الهم عند وفانهم هبة الوارق كالشمداء »> وأحاناً تتوطد رتم 
بالمعحزات التي تصدر عنهم في حاتم ٠‏ 

الحلفات  .‏ كانت النطقة » التي تحافظ على لفات سخص قديس », 
تعتبر سعبدة لأن هبات الساء تتؤل علا » ولأن هذه البقابا قلك صفات 
فوق طبيعبة ضد امراض الجسم والعقل . 


و ننه 


وكان يبحث عن‌هذه الحلفات بشت الو سال المشروعة وغيرها ٠‏ ومع هذا فقد 
كان الناس في هذا العصر مححمون عن تشويه المحسد المقدس لاقتسامه 
بين المعجبين به » وكانوا كتفون بغبار ضربجه » وبقطعة من لباسه 
اعتقادآ منهم بان السلطات الفوق طبعبة تتصل بكل شيء يسه الجد المقدس . 

و تصنف هذه السلطات بعد ۾ لأن القديسبين يصبحون في المستقبل 
اختصاصين في سُفاء مرض من الأمراض كككار الأطباء في عصرنا . 
ولکن کان بم ذوو رة كبرى . ولذا اقنضت الضرورة زبارة 
ضرمم لكسب فضمم . وكا كانت السافة طربلة ومصحوبة بالتاعب 
والاخطار كا كان طالب الوساطة ١‏ كثر استسقاقا » لأن الثواب على قدر 
المشقة . ومن هنا راج المج إلى الزارات القدسة . 

وكانت مرا كز العبادة كثيرة لا حصر لما . ولكن وجد في الغرب 
مر كزان بفوقان غيرها وهما : روما » وتضم قايا القديسين الواريين » 
الد ىرن ف الاتكان 2 وافدين ون غل طرلن اوي وتو 
التي تقوم بالٰقرب ما كنسبة القد س مارتن » وعتبر هذا القدس قداس 
غالبا القومي » وكان اليروفنحبون ببحاونه دون سائر القديسين » وكان 
غضبه كاجاً لشراستم . 

المسحبة والوثنمة . - من الممكن ان يتساءل ما إذا كانت عبادة 
القديسين هذه بقة باقة. من عبادة الآلة والابطال القدامى:« الس القدس 
الشير إهاً متنكراً فار من البائتؤن ( مدفن العظاء ) ومرتدياً البسة 
رثة مسبحة » ! ولكن هذه النظربة لا تسمع الا بتشابه سطحي وبتقارب 
يكن الرد عله » وليس هما في جيم الأحوال تطبىق في غالا . لأن 
المقدسين المجلين في هذه المنطقة كائنات واقعة وغير اسطورية مطلقاً . 

العصر الوسيط. ١‏ 


س 


ونكفي لابضاح عبادة القديسين » ان يثل « الام الوق طبيعي وحاجة 
الامان بالاتصال المحسوس باه » عند المسحين » كا هي الال عند الونين »> 
حاجة عبقة لافس الشرية . 

ولا مكن أن نكر ان انتصار المسحة اتى إلى الكنسة 
ماهير غير مبأة بصورة كافة للحاة المديدة . وظات هذه الماهير نصف 
وثنة فرضبت عن عبادة الأبطال المسبيين . فالاحتفالات التي احاطت 
بها والأفرام الدنيوبة التي رافقت الأعباد الدينية كانت » بالنسبة للشعب» 
ذات حاذبة قوبة . ومن سخربة القدر اث بدتحل اجلال الشيداء » 
الذين بذلوا انيم في كفاح عبادة الأصنام » الوثدة وظاهر الوثنبة عرضاً 
في الطوائف المسحبة . 

طقوس ألتوبة . - لقد ظفرت الكنسة الكائولسكة على المذاهب 
لمترمتة » كالمونتانبة والدوناتة »التي توفع المذنب في وهدة البأس وتوشك 
ان تطرحه في الوثنة » ولكنما حافظت على ضرورة التكفير عن الات 
المرتكبة ر العقدة والاخلاق . وقد اختص المبشرون السكوتمون 
بنظام التوبة الذي تصوروه في ارانده في القرن السادس ونشروه في 
القارة . وهذا النظام هو نظام التوبة المسعرة » ويوجه تفرض على المذنب 
توبة خاصة امام الكاهن » دون أي احتفال » حسب تعرفات اعمال » تكفر 
عن الذنب » جموعة في كتسات تسمى « كتب طقوس التوبة » . وتتناسب 
امال الكفارة مع سدة الذنوب المرتكبة ومدتما . فالطراتم الطيرة كسفاح 
ذوى القربى وقتل الأب واللمين الغموس» بح علبها »> سب الظروف » 
اما بالنفي او الاقامة في دير مدى الاق او عشرة > أو سبعة أو ثلاثة 
أعوام . ونقتضي كفارة الذنوب الأقل خطورة الصام مدة طوية أو 
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قصارة أو تکراره خلال أربعان وا » وسنوات ؛ أو الماوات ¢ واللد 
بالساط » وتقدم الصدقات . 


لقد کات غابة القديس كولومان وخلفاله أن بفرص » على المؤمنن 


: المذنرين ¢ الاعتراف والتوبة وتقس ديم م اعد ۃ سپلة ا ر ص دلق 


الروح » أي المعَرف . وبرى ان التوبة اذا كانت مفحلة ودققة لا ترك 


| الا للتردد والموى الفردي . غير أن التوبة على هذا النحو تعنى الذهاب 


ف احاه مار سات العام الدننوي الذي فم القانون بشکل تسولات , 
ولكن مثل هذه التسويات قد بكون هما تأثير مشؤوم على قانون التوبة 
الذيني » لأن كل ذنب او جرية يكن ان بفتدى الال أو بطريق ملتوية» 
كبناء مؤسسة ديدة مثلا . ومع الزمن كان لمارسة طقوس التوبة تأثير 
مفسد للعاطفة المسحة والأخلاق العامة . 


ان هذه اللوحة التي اعطنناها عن المياة الدينبة في العصر الميروفنجي 
لا تستطيع ان تقدم لنا ألوانا مشعة » لأن كثير من الامجخرة الكثفة 
تد على البلاد المسيحة . فا لا شك فه ان الشعب مسحي حقاً » ولكنه 
لا يعرف شا عن العقائد » لأن ديانته مصنوعة من مموعة اباطبل 
ومارسات سحربة » ونقواه تقوم على ظواهر وثدة ساذحة وبريثة » فضلا 
عن ان الكئية لم تتطع أو أ تعرف كيف تاطف وتخفف بربرية 
السلالة الجا كمة ومن حوها . 

يضاف إلى ذلك أن الا كليروس نفه لا جلو من الحوب . فقد 
كان التعليم الديني في الارياف بائساً » والغيرة على الدين والاخلاق ظاهرية 
ومدعاة للشك والطعن » والتعلهات القانونىة التي تفرض عرزب الكمان 
ظلت في الغالب حرفا متا طرال العصر الوسظ . ويدلنا غريغوار تور 
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وقوانین الجاع الدينة الحلبة على أن يعض اعضاء الا كليروس كانوا 
طموحان ص حسعان دون مار » بفارون الكذب على اسقفيم وشكوهه للك 
قطعهم اضالل وأوهامه . وقد وضءت الملكنة بدما على الأسقفة واقامت 
فى الغالب إلى جانب الاساقفة المقدسبن موظفين غير ا كفاء للقام بعمل . 
ومع الزمن تفاقم الشر » وني القرن السابع > وخاصة في الصف الثاني 
منه كان الاسقف أميرا كيرا عنفا شارك في مكابد القصر أو عرض 
عليها »> حتى ان بعض الاساقفة الفوا لأنفسمم امارات ولم بهتموا بامور 
الدبن » ك تدل على ذلك ندرة الجامع الدينبة الحلبة » بعد أن كانت 
كثيرة » وزوالما أخبرأً من ٠۹۹‏ إلى ۷)٣‏ . 
والدمار الروحي والاخلاقي . ولكن لس في ذلك ما يدل على أث 
آباء الاديرة والرهبان كانوا مثال النقوى والصلاح » لان غنى الادرة كان 
خطرآ على الباة اللسكة والمادية . بد أن الروحاننة على ما بدو كانت 
اقل للام ف الادرة ملا ف سلك الا کلروس العصرى : 

وبالرغم من هذه العبوب التي تلط لوحة الكنية الميروفئيحة جب 
الا e‏ علییا ہشدة ولا سا اذا تصورنا آنا کادت تار تحت ضربات 
الغارات البربرية وضاع المضارة بعد أن فقدت كل قوة معتوبة . حى 
ان الافلاطونمة الدثة > وهي الفاسفة الوحدة ااي ظلت حة » م یکن 
4 من تأر الا على عدد قلسل من الاتباع و محل ھؤلاء من الاضالل 
الي بتساوى فيا المسحيون والوئنبون . ولدا بحب الاعتراف دون موارية 
أن القلبل من الئل الاعلى» في هذا العام اللضطرب وفكره المتقهقر » قد التحاأً 
إلى الكنسة المسحة وقما وجد فى غرها , 
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وكذلك الاحسان ) جحد له ملحا" غير الكنبة . ولم بجد الفقراء 
والجاع والاسرى والسجناء من معين الا الاسقف أو الاب التخفيف عن 
سقائمم . ولقد كان الاساقفة في الغالب حبلاء طموحين سكا كين ولكن 

احسانمم الواسع يغفر هم صغائرم وضعفمم . 
ولولا المدارس الاسقفة والأدرية وتشغيلہا النساخ بنسخ المؤلفين القدامى 
لا وصلنا أي أثر كلاسكى . وفي الد وحده وجدت العاطفة الصوفة 
و و ن ا ا ر ی اا 
وشروره عن ملاذ لتعش حاة فوق طعة . وفي الكنائس وجد الآشون 
والقار ون م غ راومه ٠‏ الان رازم العف و الا وا ان 
الدب بحب الرحه وبشفتق على المحكودين . وأمام المذبح وقف الاستبداد 
اللي لاهنا مخشى سلاح اومان الذي سره الاسقت في وجه كل 


معتد آم . 


اأملكة الذر ية 


مک السمرا اللار ويم 


۸4٩4 ~~ ۸ 


اني راسك 


تاسيس الامبراطو رية الكارولنجية في الغرب 
I۰ — V۸‏ 

بدارة الم , لق کن مل لسن القصار عظماً ولکنه حن 
ارہ 1 فصل اينه السكر سارل ») فد استطاع هلا الاخير د لطته 
ونفوده ( خلال ہس وأربعن سل من یگمه اید e‏ لصت يبند 
الغرب دون منازع 1 
أو شادلومان . ولقد كان أول تمل بتطلب منه الفاظ على ملكة بين 
وشدة تقاسكما . لأن بين عاود اطا » الذي ارتكبه ماوك الميروفنجين وواد 
کئراً من المنارعات 4 وهو تسم املك کارٹ دان اولاده 

ال افرش ل مق الا رين عام ۷۸ وکاات عاصمة شارل وون 
مض سنة على اعتلام) العرش حى قامت ثورة في اكتانا » فطلب سارل 
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من أخه المساعدة فرفض كارلومان . ولكن شارل استطاع ان عبد 
ا كتانا إلى حظيرة الطاعة . 


وي بدء عام YY‏ تصالح الاخوان بفضل مساعي اميا برتراد. وسدو 
ان شارل قد تاثر كرا بآراء آمه فوجه ساسته في اتجاه سامي » 
وبمساعيا تم اتفاق بين ملك الفرنجة ودوق بافاريا . وفي هذه السنة 
أبذآ زوجت ابنها ديزيره » بنت ملك الاوماردين » وععمات على التفام رين 
الملكتين . ولكن البابا احتج على هذه السباسة التي قد تؤدي إلى 
التفام على حسابه . ولم ترورض هذه الساسة كارلومان » لأآنه كان مخشى 
على نفسه من التطويق . ولم مض سر على اتفاقي) الا وتوترت العلاقات 
نها من جدید . 

ظہر اختلاف في مشاكل روما : وذلك أن البابا بولس الأول مات 
فی ۲۸ حزړان ۷٩۷‏ م . وكانت الارستقراطة العسكرية في روما تكره 
البوروقراطة الاكلير أ كة » التي #تحت بالسطة في عد البابوين الاخيرين . 
فقد قام الدوق توتو على رأس الملدشا وفرض على المع انتخاب اخبه 
ق طنطن . وکان هذا lale‏ »> ولکله استطاع في عدة آم أن محصل 
على مع القاب الا کلیروس »> حت توج في ه موز ٩۷‏ ااا في روما . 
ولكن حزب الاكليروس لم بقف مكتوف الابدي نجاه هذا العمل » 
فقام رئسه كو ستوف وطلب النجدة من ملك اللومباردبن فانجده»وبفضل 
الود التي ارسلها هذا الأخير ازع قسطنطين وسملت عيناه . وفي ١‏ آب 
۸ نادي المرب الفا باتين الثالتث إا في روما . وسعى هذا 
البابا أن ينع كل عاولة من هذا النوع تعتمد على القوة . وفي المجمعم 
الذي عقد ف لاتران عام 4 > وکان بن أعضائه اثنا عشر اسقفاً 
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فرنحاً » تقرر ان الكہان والشاسين في دوما كن انتخابم لکرمي 
البابوبة على الا يشترك أي عاماني في الانتخاب . 

وقلتق اتن الثالك من تحالف شرل مع ديديه ملك الاومبارديين ولكن 
برتراد أتت الى روما وأخذت على ديديه وعدا لارجاع المدن والأراضي 
المننازح علا . وه ذا التقارب أقض مضجع کر ستوف الذي طلدب 
مساعدة اللومارديين » ولكنه بدأ سيء الظن بهم وجعل بوطد علاقاته مع 
كارلومان . ولنحول ديديه دون التدخل الفر حي قرر الزحف على أ روما 
واتتق مع البابا على آن یامه کریستوف وابنه سرج فاهلکما شاع . 
وعندما طلب إله الرابا ان ستأنف مفاوضاته التعلقة شان ارجاع 
الاراضي التي وضع بده عاميا دفض ذلك بصراحة . 

وادرك سارل الخطر الذي شم عن فود ديديه في روما . وفي 
صف ۷۷١‏ ره دزرة الى بها »> وفصم عرى التحالف الفر نجي الارمباردي. 
وتزوج في آخر النة هلدوغارد من أسرة دوق الهانبا . وفي ؛ كانون 
الثاني ۷۷١‏ توفي کارلومان في شامو بي . فادر سارل الى احتلال ملكة 
أخنه بنا كانت أرملته جيريرح وولداها بحثون عن ملحا هم عند ملك 
اااومباردين , 

شاد لومان وايطاليا . - منذ زمن بين القصير ارتبطت ابطالا بالبابوية 
ولفتت اناه شارل » وشغلت في ساسته مانا هاما . ولقد دلت 
حوادث السنوات الأخيرة امس ان البابوية لاتستطيع ان تستغني عن اخ مابة 
الفرنحىة . وعندما توفي البابا اتن الثالث خلفه هاد رن" على كرسي البابوية . 

وكان ديدبه ملك اللوساردين حر ھا على بحقق برنامج اسلافه . ورآی 
ان الوقت مناسب لتحقسق الوحدة الايطالة تحت سلطته لاسا واله وجد 
فرصة في التجاء اولاد كارلومان الى بلاط . وطلب الى البابا أن يبارك 
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أولاد كارلومان ليسول دون تفام شارل مع البابا . ولكن البابا رفض 
وما كان من ديديه الا أن زحف على روما مستولاً على البلاد التي مر 
منپا في طرقه » زات روما في حالة دفاع . وعندها حدد ا 
مافعل اين الثاني واسترحم المساعدة والنجدة من ملك الفرنحة . واستقبل 
سارل رسول البابا في + كانون الثاني عام ۷۳ » وکان مشغولاً انذاك 
بحدود ملكته الشرقة ولذا رجح اجتناب اطرب في ايطالا . وحاول 
أن بتفاوض مع ديديه » حتى انه أراد ان بقدم مبلغاً من الال اذا أصلح 
اخطاءه مع البابا » ولكن عبثاً حاول لأن ديديه كان مصمماً على فرض 
ارادته . وزحف على روما مصطحا معه أولاد کارلومات لسار كم . 
حشد هادرن تحت أسوار المدينة حرس دولة الكنيسة وهدد ديديه باطرمان 
أي باروج عن الماعة اذا تاإبع سيره فخاف ديديه وعاد أدراجه . 
ولکن الطر کان دد شارل لأن ديديه اذا تجح في عاولته وأخضعم 
روما فرما أثار حوله المنافين من أبناء أخه . ولذا وجب أٺ بقرر 
بالميادرة الى السلاح والمرب» وقد جز جيشان : احده) تحت ادارة رار 
عم املك ؛ والآخر تحت ادارة شارل نفسه . ودك الصون اللومباردية 
في جبل سوني »> وعندما التقى الميشان في سبل البو وقعت المزبة الكبرى , 
وفر دیدیه إلى پائا وحاصر فیا ٤‏ وکان ابه آداجیز في فیرونه ع 
ارملة كارلومان وأولادها . ولكن يرونا لم تقاوم واستطاع دایز أن 
بفر الى بازنطه وسلەت جيربرج وأولادها الى سارل . وبقیت پافا تدافع 
بقوة . وفى هذه الأثناء أراد شارل زيارة روما ليصلي على ضريح الرسل 
( الموارین ) . وتلقی هادرين ار مفاحأة و » غار أنه اسك 
واستقبل و« حامي الرومانين » باحتفال مهيب باهو أهل له . والتقى اللك 
والبابا في كنيسة القديس بطرس » وتبادلا الايان والضمانات المشثرك » وبعد 
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أن استسمح شارل من البر الأعظم دخل روما . ثم طلب البابا من 
شارل تجديد هبة أيه لابا في كيرسي عام ه۷ » فأعطاه نبابة رافينه 
ودوقتی سبولست وشقن والبندقة واستريا . وهاتان الأخبرتان ابالتاف 
ثم عاد الى يافيا » وسامت الامية وأخذ ديديه وعائلته اسيرآً ألى لج . 
ولل كتف شارل بضم لومارديا للكه بل أعلن نفسه ملك الاومبارديين 
وهذا اللقب الدید يدل على أنه بڕيد أن تكون له في ابطالا الد الطولى 
ومارس فيا ساطة الج الفعلىة . ولكنه ترك الى المملكة اللومباردية 
موقا حكماً ذاتآً موسعاً واكتفى بقسمة بعص الأدواق ووضع حامية 
فی پافا . وأعاد الى البابا الأراضى التي اغتصبيا ديديه عام ۷۷۲ . وسبق 
أن وعد بالتخلى عن بولوننا واولا منذ ١٠۷م‏ ولكن هذا الوعد لم يف . 


اث وقرع المملكة الاومباردية في يد شارلومان اوقع مصالح البابوية 
ومصالح المملكة الفرنحمة في اختلاف . ولقدكان فت المملكة اللومباردية بالنبة 
لشارل » بعتار نابة لمرحلة > وذلك لأله بعتبر نفسه قد تحرر من جمبع 
المشاغل ال تقلق راحته من حة ايطالا الثاللة » ويرى الآن أن استطاعته 
ان يتصرف بکاسته الى متا کل ساكس » وكانت تتطلب من قله تدخل 
جداا . أما الابا هادريان » فعلى العیکس »› کان بى ان هذا الدور 
المديد » الذي فت أمامه » انا هو دور تحقيق لاحلام سابقة . لان 
الوعد »> الذي قطعه الماك على تفه » مكنه من أن حى مله بعض 
الفواد الماشرة وذلك بانپاء ما قد بدیء به مند بان »> ا على ما 
أمناه به الاك الفرحي . 


وما کاد سار لو مان رصع بده عل العرش اللوماردى ا وطلب ار 
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الاعظم ان بتدخل اصاله . ممن ذلك انه کان بأمل من شارل أن يؤمن 
له اللاء عن الاراضي التي بطمع الكرمي الأقدس برجوعا الله . وبرى 
ان شارل عندما اتی الی روما قد صرح علناً باه لن يستسلم لشموة 
« الذهب والأححار الكرية والفضة » ولن بتعطش لحد أو الفتوحات 
بل ان جل ما بطمع اله » ک) كان ابوه من قبل » أن يناضل عطي الق 
إلى القديس بطرس »› ويرفع من سأن كنسة ايل المقدسة ويد في 
سلامة رلسما وأمنه . 

وحدث ان عم هادران مؤامرة تدر ضد سارل والابا وتضم دوق 
فريول وسولىت وبشفن وشوزي حول آداليز »وريا كانت هذه المؤامرة 
تلقى عونا من بيزنطه . ووقع أن نق دوق فربول عصا الطاعة 
وحده » فاراد شارل أن بقضي على هذه المركة قبل ان تتسع وتم له ذلك 
والغى الدوقة » ووضع فيا حاميات فرنجية وكسرت كل مقاومة في 
ايطالا الشالة . 

وسفات روت سا کن واستانا سارل ف بأت الى ابطالا الا في 
آخر العام ۷۸١‏ . وقضى بضعة أشر في تنظم المملكة اللومباردية وحضر 
عد الفصح في روما عام ۷۸۱ ٤‏ حبث عمد انه الثاني ين وبار كه اللاب 
امار كة الملكبة مع اخيه لويس »ولقب بين ملك ابطالا . اما من 
الناحمة الماسىةوالعسكربة فقد طبتق شارل اصلاحاته الادارية والقضاة في 
ابطالا واوجد كونتات مستحدثن عوضاً عن القدامى . 

وفي غضون هذه الفترة كان من السہل ابرام اتفاق بين سارل وبيزنطه 


ولا سا بعد أن مات الامبراطور لبؤن الرابع ( ۷۸١‏ ) وقامت على 
الوصابة الاماراطورة ابرينه مكان ابا قطنطين المادس . ولقد كانت 
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ابرينه ترغب في اءادة عباده الصور وتقربت من البابا والكنسة الغريية . 
وفي العام ۷۸ قدم وفد بيزنطي على سارل بطلب بد ابنته روترود ملك 
المحدث وابرم عقد الطبة . 

وکانت حروب ساكس تستوعب نشاط سارل . فقد | كتشص مؤامرة 
ديرت للقضاء عله . وتأئر شارل هذا الادث حتى فرض على جع 
الشخصات الكنسة والعامانة يبن الولاء . وبعد ان هدأت الاحوال عاد 
الى ايطالا لل المشا كل الببنيفنتيه » لان البابا كان ينهم دوق لينيفن 
بالتآمر على سارل » ولكن هذا الاخير اضطره إلى الطاعة . 

دفي هذه الاثناء » وبينا کان سارل ف کاو » جاءه ود من 
ابړنه لخبره بفسخ الطة بین فسطنطین واېته روترود . ويدو آٺ 
الاميراطورة خافت من أن تعمل كنا في المستقبل على تخفض سلطتبا 
ونفوذها الاص . يضاف إلى ذلك أن ظفر الفرنحة كان بيلف خطراً 
حدداً أ کر من اخطر الذي کان يدد به دوق بينفن أراضي بیز نله 
Od‏ 

على أن جود ابرننه في ارجاع الكنيسة الشرقة إلى حظيرة الدن 
اليف » بعد أن حك ممع نبقبة على عبادة الايقونات بلبطلان ( ابول 
تشر الأول ۷۸۷م ) » جعات للأمبراطورة بع الظوة في روما . 
ولعدل سارل من حدتا فيا اذا وقع بوماً مافي خلاف مع بيزنطه تخلى 
لابا عن جنوب توسكانا اللومباردية وغلى ساطىء غروستو و ومسلو 
وعاد إلى فرنسا ۰ 


ولکن آمیر بینیفن م بسا ابابا امان والاراضى الى وغد ا . غير 
أن هادرن کان شی ماهو أخطر من ذلك » لأن دوق بشفن؛ آر دشدس 
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كان بفاوض بيزنطه بعاهدة دفاعة على أن محصل في حال النصر على 
منصب تريس ( حاءي ) ويل الامبراطور في ايطاليا وحتى في روما . 
ولكن المنة وافته ورفض الينفتتتون أن بتعمدوا بشيء ليزنطه خوفاً 
من أن حرم شارل ان دوق بينفن ٬غريوالد»‏ من حك الدوقة . وکان 
البابا برغب في ضم بينبفن له» ولذا أشار على شارلالا يسلى غريوالد السجين 
الذي أخذ رهينة بعد مؤامرات أبه . وفصل سارل النزاع باعتراف غريوالد 
سلطته ووضع جنود بشفن تحت تصرفه فا إذا فاحأه هحوم بيزنطي 
حتمل الوقوع. وقعت الطرب عام ۸۸ غير أن القوى الامبراطورية »> 
وکان رافقا آداليز بن دده »> كسرت ورحعت على عقا . ورما 
بكون للتدابيبر التي اتخذها الملك ضد يزنطة التي قاومت عبادة الصور > 
دحل ا :لاف 

لقد كان لوادت النصف الثاني من القرن الثامن تأثير عمست في مارسة 
الساطة في روما والأراضي التابعة البابا . وكان هادرين کاسلانه مارس 
ال المباشر فیا وسر على حن ادارتيا . وحاول أن بصلح أسوار 
المدنة وعاري الماء فيا . ولكن الادث الديد الذي حدر ذکره هو 
زوال السلطة الامبراطورية بالتدريج . ومع هذا أم بقطع هادربن علاقاته مع 
بیزنطه »› وا لتوجه الا إلا بكل تقد واحترام » و رشك سلطا 
وسادنها » ولکنه کان بعمل ک) لو كانت غير موجودة . مذ عام ۷۸۱ 
کان ودخ مراسمه بسني بابویته ٤‏ 5 النقود بأسمه وصورته > 
وكان عمال الامبراطورية القدامى طوع أمره . 

غير أن هنالك سلطة أخذت تتكشف بانس ا 
البابا وهي ساطة « حامي الرومائين » . وظن هادرين أنه الفى في 
هذا الاي ما بجعله في مأمن من جميع الأخطار الحارجیة وحلنفاً ل 
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في ساسته التوسعة الأرضة > ولقد رأينا كيف أخفقت آمااله هذه . 
قد کان شارل حاماً له وسداً : فقد كان بطلب إلى سكان دولة اللاب 
أن بقسموا له عن الطاعة وللابا أنداً .»> وراقب حكومة الحبر الاعظم 
ويتقل الظلامات من رعاناء . ولقد شت دولة الحر الأعظم. في آخر 
باوبة هادرين بأمارة كسبة ذات حصانة تتمتعم يعض السادة ولكنها 
تعتير داخلة في نطاق الدولة الفر تة 

ولا مات هادرین فی ۲۵ کانون الأول ۹١‏ كان خلفه ليون الثالث. 
ورغم أن انتخابه كان بالاحاع » الا انه اصطدم بعداء الارستقراطة 
العسبكربة والعائلة . وهذه المعارضة اضطرته أن بضع نفسه تحت تصرف 
الحامي » وأرسل اله رابة المدينة » رمز القادة العسكرية . وهذا اعتراف 
صرح بساطة سارل وتفوقه » ورجاه أن ببعث إله بكبار دولته لبتقباوا 
مين الشعب الروماني . وقد أوفد سارل فده الأبمة مستشاره الجلمرت 
ضاف ان بتحدث مع المابا في سُؤون الكنسة » ونصحه أن بكون 
حسن اليرة »> وسين له أخيراً حدود فاعلته . وخصص سارل لنفسه 
دوراً نشبطاً وهو حابة ككنسة المسح أي المسحين عا ضد هجوم 
الوتنين أو اللكفار وصانة الدب الف من كل ساة . وما على اللاب 
إلا "أن ساعده فى مهمته بالابتپال إلى ابه تعالى والدعاء له , وهذا معنام 
أن لون الثالت اھ أسقفاً كأساقفة الفرنحة , 


رسع اشر کر في امال - التنی 
خضوع الفويز .- في الشمال الغربي من وستفالبا بين أفواه نهر الران 


ومصب الفيزر كانت تسكن أقوام الفريز » وهي أقوام قريبة من أقوام 
السا كسونان وتتشابه معا ف شروط ااة والاخلاق والعادات والعقاند » 
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وقد عرفوا باستقلاهم وشدة حرصم عله وعبادة الأوثان رغم الود الي 
بذاتها البعثات الانغلو - ساكسونة منذ القرن السابع لتمشيرم بالديانة 
السحة . ولم مخضعوا الفرنجة قبل القرن الثامن إلا ظاهرآ » حتى أن 
لمناطق الواقعة في الثال الشرقي من خلج زوبدرزه كانت اشد مقاومة 


سېد الدن الذي اتی لمشر به دعل معاضدة سن a)‏ ودسك ھن مر 


vr سے‎ 


سنة تاها مبتر آخر من انکلترا يدع ول یاد فم بوفق في کفاحه ضد 
عہادة الأصنام 

ولا ان ف م راغا نالرات ار ی من حڳ شارلومان 
في حالة قات والفتح فيا غير مستقر . غير أث عاولات الفريز 
للاخلص من f>‏ الفر نحة وسطر مم کانت فی آخر عېدها » و ذلك لأن 
سدق الا كونين عام VAo‏ اجارم عل الاستسلام 8 وقام المشر لمودغر 
إلى كونتات وتوجب على سكانما أن بقدموا الود للدخول في المحيش الملكي . 

ومضى وقت طوبل حى فضى فيا على الوثنىة القوبة والمتأصاة » وانتشرت 
ساعد ومفداً لاسماسة الكار و حة ف هلو الاد 5 

فتح ساكس . - کان سكان ساكس أقواماً صعبة المراس وتؤلف 
خطرآً على سلامة الفرنحة . وكان القتال بنا وبين الفرنحة داعا » إلا أله 
لا رج عن مات عسکر به سر نعة دون أن تکوںن مسھ رة ومنظمة 
ول محم عن شدم العملىات سوی هدوء موقت ٴ ْ ھی ذا منت هده 
الشعوب ضعفاً فى سلطة اللك وفي الابالات الفرنحة التاحة لما مثل 
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تورنحه وهس والبلاد الريئانبة عاودت الكرة على هذه البلاد وأعملت فيا 
السلب والب . وكانت وثبة عنيدة رغم جيع الحاولات الي بذك 
لادخاه_ا| فى حظبرة الدن الأسحي . وهي تشغل السپول الممتدة بين 
الاد الأحفضة وار الإلب وهارر وکر الشال وتصل ی الالطك حی 
حدود الاد ادامر كة ۴ ول يکن دان هله الشعوب وحلدة معا 
بل تتألف من حاعات عرقة عتلفة ومول متاينة » ما : الوستفالنون 
فر 4 رالا الوق فى الرى: ولاش ارون با والنوود 
الايحون وسکان رلاد الفيمود على جاني مر الإلب الأدنى وهكه الشعوب 
سديدة التعلتى باستقلاهاء ولا ثلث ان تولف كتلة واحدة مذ رى هذا 
الاتةلال مدد . وهذا ماحدث فی عد بسن القصر وف عبد خلفه 
مرات ع ردم 5 

أ يكن تدخل سشارلومان في أول الأمر خارجاً عن الطرق التقلمدية 
المعروفة ف فتال هله ااشعوب الي لابراد منپا سو ی فرص احترام السلطة 
الفر حہة ¢ ولکن ض وهل لغار وف اضطر سارارمان ا تىدىل دطته وسماسته 
ونهته حخطة في النفود التدريحي لملا بقع فى كل رة فى المشكل نفه . 

اد سشارلومان عدة تدابير درا كر دة ضد هده الشعوب وأداع مر سوماً 
بقضي يشر اللضارة الفر تحة والديانة المسسحة في سا کس »ومن امتنع 
حزاؤه المرت ¢ وطاب الاطلاعة العساء و الاحقاعات العامة وامجااس 
الا ااتي بدعو اليا . وعاست سا كس بذع سنن في ظل الارهاب » ولكن 
اهايا كانوا تون الفرص ليزباوا نير شارلومان عنم » وبقتلون الموطفين 
الملكيين والميشرن امسحين . ولم ترك سارلومان وسلة من وسانل 


ونقلا حاعات صغيرة إلى داحل المالكة اافرنحة ء واستعاض عا بالفرنحة 
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أو من غيرم من الشعوب الوالبة لشارلومان . وبفضل هذه التدابير القاسبة 
استطاع سارلومان تح ساكس بعد أن كلفته وكلفت أهابا جهوداً طويلة 
وضحابا كثيرة . وقد وسع سارلومان بهذا الفتح حدود ملکته إلى مصب 
نهر الإلب » وتمل بحد ونشاط على نشر الدن المسحي وإزالة عبادة 
الأوثار . 

کان فتع ساكس عظم النتائج . وذلك لأن شارلومان ضم السا كسونين 
إلى الشعوب الرمانة الجاورة من فرنحة وتورنحين وبافاريين وآلامان . 
وأمكن من هذا ازج تشكيل امانا » ج) أن هذا الفتح ربط شمال 
أورية الوسطى بأوربة الغربة وصر العناصر الكائولكية واللاتنب-ة 
والرمانة ونشأت عا حضارة العصر الوسبط التي تعتبر أساساً لضارة 
أوربة الغربة الالة . ٤‏ 


الذوسع الفر ښې ف افاوب لرن 

خضوع بافاديا . - كان الشعب البافاري عا من الشعوب المرمانة» 
ویتاز عا بانه لر بغادر جرمانا ولم بتعرض ارومانا الا في حصونها 
الأمامة . وقد خضعت بافاريا لبك الفرنجة منذ عد بين القصير . 
وأظر دوقا تاستلون الثالك اطاعته له » وقام بواجباته العسكرية تجاه 
بن عام ج۷ وقي اللات الأول الي وجبا الى اكتإنا . غير أن 
ساطة بين في بافاريا كانت ضعبفة ولا بشعر بها الا قلا . ومن بافايا 
هذه نفدت المسحة والطضارة اطرمانة الى يلاد السلاف في ستيريا 

ورانا : 1 
ويدو ان تاساون مل" المرب في ا كيتاننا » لاسا وأا لاتعود بالفائدة 
العصر الوسيط ¬ ١١‏ 


ANNES 


على بافاريا »> فترك المحيش الفر نجي واعلن استقلاله . ولم ستطع بان 
تنظم حل ضده . م حری به وبين سارل اتفاق عام ۷۰ وهدأت 
الال ینا » حتى ان مفرزة بافاربة سامت مع شارل في اخملة التي وجا 
الى اسبانیا عام ۷۷۸ . ولم بعجب شارل ان ببق تاساون مستقلا في 
بافاریا وحکمما حکماً ذاتآ . غير ارت ظفره في ابطالبا وسا کس جعل 
تاسلون في دلاط فورمز بحجدد تعهداته الي قطعها على بفسه تجاه بان . 


ولم يكن هذا التصريح شن اسان الا سقويا ۾ اما في بداخل 
حکومته فا بتغبر شيء . وقام نزاع بين البافاربين والفرنجة » وخاف تاسياون 
على تفه » فأرسل وفداً لاا عام ۷۸۷ م پړجوه التوسط بشانه لدى 
شارل فطلب هذا من تاساون خضوعاً تاا . وما لم يكن للابا سباسة 
خاصة فقد هدد البافاريين بالطرمان والطرد من الاعة اذا قاوءوا الملك 
شارل . وهحر البافاريون دوقم . فخاف من الطرد وسل نفسه لشارل 
وتخلى عن دوقته . غير ان شارل أعادها إل بعد ان تعد بالطاعة 
واقسم عه بن الولاء أبضاً . ورغم هذا فقد كان تاسلون مصمماً على 
الانتقام حتى أنه حاول ان يخرر بقومه للا محلفوا اليمبن لشارل . وبآحاء 
من زوجته لوتغارد ابنة ديده ملك الاومبارديين › تحالف مع الآفار 
والبيزنطين الذبن مجاولون المجوم على ايطالا . غير أن هذه السباسة لم ترق 
لقومه واخبروا سارل امخاره. فأوقفة , وحكمت عله المحكة اة 
بالاعدام . ولکن سارل عفا عنه وا کتفی جز ناصته وسجله في جومسسج 
غم في فورمز . وف عام ۷۹4 تخلى تاساون علنيا أمام مجاس في فورمز 
عن کل حقوقه ومزاتمه في دوقة بافاربا , 


كان خضوع بافاريا ومايحقها كارانشا ناحا هاما لاملكة الكارولنحة 
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وذلك لأنه بدل على زوال الاستقلال الذاتي في هذا الاقلم ويجعل طرق 
التيرول ووادي الدانوت بين بدي سارل . 

خضعت بافاريا لادارة المملكة العامة وطبقب فيا الإرادات اللكة . 
وأصحت أراضى الدوقة اموالاً للملك . هذا وما كانت هذه الدوقية 
EN SESE ESE‏ 
والاداربة الواسعة الى حاك دام وجعل من مامه الاصة السر على 
الثغور الشرقة . 

وا ادحت بافاريا في جسم المملكة الفرمجبة فكذلك خضعت كنيسعا 
للنكنسة الفرنجة وعمل ريس الاساقفة فيا على اخراج اكليروس متعام 
ومنظم وغور على الدين . 

خضوع الآفاد . - أن الآفار من اواسط آسبا بعد تقلبات كثيرة 
واستوطنوا وادي الدانوب الأوسط من نهر تبسزا الى كارانشا . ولم يكن 
مم حدود ابتة وذلك لأنهم يقومون على الدوام بأعمال السلب والنهب في 
يع البات على حساب البلاد البلقانية وعتلف مناطق اوربة الغرببة . 
وکانوا يأقرون بأمر زعم عسكري بلقب بااقان . ولبث خطرم عظياً 
حتى أخر القرن الثامن . واتفقوا عدة مراٽت مع تاسىاون دوق بافاریا ضد 
شارلومان وتعددت هحاتم . وکان شارل بقاہلہم بالقرة . ولم یکن من 
هذه المقابلات سوى حابة الثغور . وأخيرا » في العام ۷۹١‏ » قرر حرم 
والقضاء على مقاوہ مم وعدامم : 2 له ذلك ف ثلاث حلان : ف ۰۹۱ 
0 ¢ 7 م ويشحة هذه الجلات ضمت أراضي الفار الى المملكة 
الفرنجة » وقسمت البلاد الى مناطق » والتق عضا ببافاريا وبعضما الاخر 
بابطاليا . وفي كل مرة ينتصر فا اليش الفر نجي كان برافقه اتنصار في 
الدعابة والتبشير للدي المسحي . 
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وما ييز التبشير الدينى في البلا الدائوبة اله سار حسب طرق 
وأصول مسسحة حقبقة معتمداً في ذلك على الاقناع واللطف بخلاف ما كان 
محري في بلاد سا کس حبث کان التدشير والتعسد معتمدن على القوة . 

وكان من خضوع الآفار أن زال الطر عن جنوب الانيا وايطاليا 
وحرم المستان ف هذين اللدن من الج الفر نحي من الاعتاد على 
الآ فار اذا ما قاموا بحركات عصانىة أو ثورات . وقكنت الشعوب 
السلوفنة والكرواتة الحاضعة للكفار ذا الفتعح من الدخول في 
حظبرة العام المحي الغربي . 

غر أنه لر يكن في سهل الدانوب الأوسط قوى كافة لايقاف 
الغارات الشرقة المديدة . وذلك لأن الاستعار الألاني والتنظم السلافي 
ل ڪون على درجة من القوة حوالي خر القرن التاسم لصد هجوم 
المونغاربين واستبطانهم في هذه النطقة وجعلما خلال ثلائة أرباع 
القرن منطاقاً للغارات والسلب في أوربة الوسطى . 


التوسع كو انوب والفرب 

شارلومان واسانا  .‏ كانت اسانا منذ منتصف القرن الثامن 
تعش منفصة عن اللافة الإسلامية بعد أن نقل العباسيون العاصة الى 
بغداد . وكان من نجا من فتك أبي العباس السفاح الأمير عبد الرحمن . 
فقد فر وتزل في المرب الأقصى ومنه ذهب إلى قرطبة وأصبح أميرها عام 
۷٦‏ م . غير أن وضع اسہانا لم یستقر على حال؛ وکانت تعکرہ حر کات 
العصان منذ جب م التي بغذيا أنصار اللافة العامة من المن.ين أو 
البربر . ولكن الأمير عبد الرحمن قضى علبا بين أعوام ١۷۷و‏ ۷۷۷ . 
وي ۷۷۷ دبرت مؤامرة ضد عبد الرحمن تسندها بداد واشترك فيا 
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سلهان بن بقضان الاعرابي الكلي والي سرقسطة » وكان بريد الاعتاد على 
قوة خارحة فاستنصر ياك الفرنحة وذهب اله في ساكس في مدينة 
بادریورن . وکان سارلومان في ذلك الين على ام استعداده » ولا سا 
بعد أن نج في مشاريعه فا وراء الالب والراين . وقد خامرته فكرة 
سط نفوذه فا وراء اليرينه » أو على الاقل إظهار تقسه حامياً ليحن 
من رعابا المامبن في اسباندا . وقرر أخيرآ تيز حملة قوبة . وفي 
ربع ۷۷۸ جز جيشاً وسار في طربقه إلى اسبانيا وترك في ساسنوي 
زوجته هبلدوغارد حیث تنه بتوآمین لويس ولوثیر . وعندما وصل ر 
الغارون قم جيشه إلى قسمين سى أن سير كل منها بجة وبلتقا أمام 
سرقسطة . فعير الأول اليرينه الشرقة »> والثاني » وكان تحت قبادته 
الماشرة » عبر بلاد نافار » ویسکنا الشكنس والغاسكون . وي هذه 
الاثناء بلغه ابر بأن عد الرحمن بن حبيب أحد اللآمرين » وكان على 
رأس بربر افربشة » نادى بسادة الليفة العباسي في « مرسه » واختلف 
مع ان الاعرابي » وقتله عامل من عمال الامير عد الرحن . وساء 
شارلومان ذلك » غير أنه سار ميشه وسقطت بد الفرتجة هويسكا 
وبارشاونة وجيرونا . والتقى الميشان أخيراً أمام رة ۾ غین آرت 
زعا عرباً بدعى الجسين بن بى الأنصاري انز فرصة غاب الوالي 
ونصب نفسه والاً على المدينة ورفض لما وأنزل بشارلومان خسارة 
فادحة » واضطره إلى التراجع بفلول جبتته . ولا وصل إلى بامباوت 
وجد أن لا سيل إلى البقاء في نافار ودمر حصون المدينة » وعندما الخارق 
منعطف رونسوفو هاجم مؤخرة جدشه مطروح وعیشون ابنا سلبان مع من 
انفم الها من الغاسكون ومزقا المؤخرة . وقتل في هذه ألواقعة امارد 
قاد حش شارل ‏ کوونت الان آنسام » و« حا م » تخر بروقانا » 
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رولان . وكاب فذه الواقعة أثر كير في الانتاج الادبى وشعر الملاحم . 

وهكذا فان حل اسانا قد أخفقت وانهت بكارئة . وانتقل بعد 
هذا عبد الرحمن من دور الدفاع إلى دور المحوم وفرض ارادته على 
بشکنس نافار وعلى كونتات سيردانا الواقعة حنوب سبتهانا والاضعة 
اسما للفرنحة . 

وعندما عاد شارل من حلته في اسبانا توقف في ا کيتانبا وسعى في 
تنظمما خوفاً من أن تسیب خسار اخفاقه ثورات وح رکات عصان .4 
ذلك أن عبن سارلومان كونتات فرنجة وجعل لكل منم كونتيتين أو 
ثلاث » ووضع على الاسقفيات اناسا أمناء . 

غير أن هذه التدابير لا تعتير كاضة فى بلد اعتادت طويلا أن تحتفظ 
كما الذاتي , لذا مى شارلومان ائنه 0 عام ۷۸١‏ ملك اکتانا 
واتبع في سباسته هذه خطنه التي اتبعها ي ابطالبا وأرضى الا كبتانيين في 
n>‏ ا الذاني . 

وكانت هذه المملكة الديدة تفم اکیتاننا » عدا تور » وسبتهانیا 
وغاسكوتيا . وجعل سارلومان لابنه الصغير وصان : ارنولد ومجيناريوس 
وترك شارلومان لنفسه الساسة الارجة . وفرض تشريعه على اكمتاننا, 
وكانت مہمة ملك اكلتانبا تنفد التدابير التي بتخذها ابوه . وكان هذا 


شداخل يشون المملكة هذه بصورة ماشرة أو بواسطة رسله . 


فتح التخوم الاسبائية . - كانت المنازعات الداخلبة في اسانا لا 
تنقطعم وفد ألفت فبا القوى الفرنجبة واسطة للتدخل ومعاودة الككرة على 
امسمين . وفي العام ٥‏ استولى الفرحة على جیرونا ؛ وني العام ۷۸۸ 
توفي احلىفة عبد الرحمن الاول ونشيت المرب بين اينه وخلىفته هشام 
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واخوته » فاغتنمها الفرنحة فرصة أبضاً للاستىلاء على المنطقة الساحلبة في 
جنوب سبتهانا . ولكن الاحوال هدأت عام ۷۹۳ وتوطدت سلطة هشام» 
فجهز جيشاً تحت قبادة عبد الله بن عبد الملك لاسترجاع ما استولى عليه 
الفرنحة . وعم أن شاراومان كان منهمكاً 1 نذاك في حرب الاآفار ولس 
بإاستطاعته أن برسل نجداته الى الدود الاسانة . فاستولى على جيرونا 
وأحرق ضواحي ناريونه وتقدم الى قرقسونة ثم عاد » ولكنه لم يحتفظ 
با لمواقع التي فتحا . 

وفي العام ۷۹١‏ عاود الفرتجة المجوم واحتاوا كاردونا » وفيش » وكاسر 
على التخوم الغربة في البيرينه . ثم توالت الملات في العام ۷۹٩‏ و ۷۹۷ 
و ۸۰۰ دون الصول على ظفر حامم . وفي العام ۸٩۱‏ م توفي اللىفة 
هشام وخلفه اپنه الحم الملقب االمنتصر وار عله عاه سليان وعبد الله 
بعد أن فا أبوه عنها . وذهب عبد الله الى شارلومان في ايکس لاسابل 
بطلب مساعدته » فأوفد معه جدشاً استولى على طلبطلة بین استولى سلبان على 
بلنسة . وزحف شارل ولويس ابنا شارلومان على البلاد الواقعة في سمال 
العرينه وأتملا فيا السف » وقد أظهر ا في هذه الظروف العصيبة 
نشاطاً وحزماً وأجلى الفرنجة إلى ما وراء البيريئه » وعاد إلى طلبطلة بعد أن 
نشبت بيه وبين تمه سلپان معرکة حامية قتل فيا سلهان » وسل عبد اله 
فعفا عله . وي عَضون ذلك استولى الفرنحة على برساونة ٭ وډجم ذلك الى 
خانة حا كما الذي استدعى الفرنجة طمعاً في الاستقلال بها . وأصبحت 
متلكاته الاسبانبة تشمل كتالوليا » وقاعدتا برشاونة »> وغاسكونيا 
والمدن الفرنجة في نافار وآراغون . 

وسكذا كانت المرب سجالاً بين الفرنجة والعرب في اسانيا دوسٺث 
الوصول الى موقعة حاممة . 
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پروتانيا . - كانت بروتانبا حتى بداية القرن التاسع غير خاضعة 
للأسرة الكارولنجة . ومعظم سكانا من البروتون وقد أتوا اليا عندما 
هاجم الانغلو - ساكسون الجزر البريطانة . وهم ختلفون تمن اورم 
بالأخلاق واللغة والاشكال الاجقاعبة والاوضاع الدينبة والماية . وم 
ستطع الميروفنحون اخضاعمم رغم حاولاتم العديدة في القرن السادس . 
وتعبد الروتون خلال عدة مرات أن بدفعوا الزية ولكن هذه التعهدات 
| يكن لعمل با . ول بعترف البروتون بتفوق الفرنحة عليم إلا إذا م 
ستطعوا عل ثيء تجاهم . وكانوا كثيري الشغب . لذا وجب تنظم 
تخوم أو منطقة عسكرية بينم وبين المملكة الفرنجة . وكان من حكاما 
رولان الذي فقتل في رونسوفو عام ۷۸ ۰ وقد اضطربت الاحوال فیا 
بعد موته . واضطر شارلومان الى ارسال حلات متوالة ہد ثا » وم 
ستطع الاقما مملكته بصورة داثة . والشيء الامجابي الذي حصل في 
هذه المنطقة هو تاظم الثغور فيا أي الحصون العسكربة الرابضة على حدودها . 
علاقة شارلومان بانكلترا . - لم بكن لشاراومان سلطة سباسية 
فا وراء المانش » إلا آن تاثره کان عظها » حتى أت ماولك الانغاو 
سا کسون انوا بردون له آيات الاحترام العمتق . ولكن العلاقات 
السائدة بين شارلومان وملك مرسا» اوفا » سد جنوب انكلترا انقطعت 
في العام ٠‏ بعد أن طلب هذا الامير ابنة شارلومان لاحد أولاده 
ورف طلمه » وانقطعت التجارة بين المملكتين . إلا أن العلاقات عادت 
ودية فما بعد أي في العام ۷۹٩‏ م . فمن ذلك أيضاً أن شارل تدخل 
بعد بضع سنوات في النازعات الداخلبة في نورامبريا بعد أن خلع الملك 
اودولف عام ۸٠۷‏ بوحي من الا کليروس . والتجاً الى ميغ بالقرب 
من شارلومان بعد أن أصبح امراطورا . وبطلب من هذا ضط البابا على 
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رس أساقفة يورك امخضعه الى مليكه المعزول . وفي العام ۸۰۹ بعث 
الامبراطور بعثة فرنجة مع رسل ابابا لىعدوا الملك الى عرشه بعد أن 

أقمي عنه . 

كان امتداد الدولة الكارولنجة في العقود الاخيرة من القرن الثامن 
حادثاً هاماً في تاريخ أوربة الغربة . ممنذ موت بين اتسعت رقعة 
المملكة الفرنحة وتضاعفت . وأحسن من هذا أن الدولة الكارولنحبة 
أصبيحت الدولة الوحدة الكبرى في الغرب » وغدا اللك الذي بار كه 
وقدسه اشين الثاني معادلا لار الامراطور الببزنظي . ونافست ايكس 
لاشابل مقر شارلومان القطنطنة مر كز الامراطور في الشرق » وصارت 
العاصمتان مر كزي الساسة في العا المسحي . وأخذت فكرة الامتداد 
تتحاوز فكرة المملكة . وإذا كانت هذه الدولة الواسعة تتصل على المصور 
بالاميراطورية الشرقة فم لا بوجد امبراطورية غرببة في غرب أوربة کا 
في شرقٻا ! 

لقد خامرت هذه الفكرة رجال العصر . وریا قال کئیر منم کا 
قال بين عندما رشع تفه للملكية : « المنصب لمن بارس السلطة بيده » . 
وقد كانت الظروف مؤاتنة وحاسمة للائدفاع بفكرة الامبراطورية › متنا : 
استحكام ذكرى الامبراطورية ؛ وبقاء فكرة امبراطورية الغرب رغم 
زوا ما ؛ وعودة فكر العدر القديم لحل بعتهر ملقفاً أ كثر ممن تقدمه › 
و ثقافة هذا العصر ؛ وحرص ساسة المبر الأعظم على التخلص 
من قبعبة القطنطبنبة وتعلقه بن بعترف به دوم » ويتمثل هذا في سشخص 
الامبراطور الذي يتناول التاح من يديه . وقد تعددت التلسحات الشفافة 
الى الامبراطورية في العقد الاخير من القرن الثامن . ففي رسائل آالكوان» 
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مستشار سارلومان » واګنېارد مؤرخه ومترجم حباته » وفي عار 
تىۋدولف ومنافسه . وم لذ محجمورث أمام كلمة امبراطور إلا أنم 
يستعملون الصفة « الأمبراطورية » . وكاث رجال البلاط من ساسين 
ومقكرنن بحاولون أن يوجدوا حول سدم جرا ملا لبعث الاميراطورية . 
وعلی ما سدو ان سارل تظاهر بأنه لا يقم ما بعنون . وكان الناس فيا 
حوله بفكرون بالاميراطورية إلا هو وحده ؛ وريا راودته هذه الفكر ة » 
إلا أنه كان بنظر إلى أبعد من ذلك . 

لقد کان شارلومان بربرياً وهو وإن كان بطلا من أبطال الضارة إلا 
آ» فرنجي النبت ؛ واعتلاء العرش الامبراطوري من قبل رجل لا محري 
في عروقه المم الروماني أو البوناني > ذلك لعمري تجديد خطير ومحتاج 
إلى جرأة واقدام , 


الفصل ادن 


ال رة شارلومان 
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تنوبج شارلومان  .‏ اذيعت عن الابا لؤن الثالث اشاعات 
سيثة وغي با الى شارلومان » فرأى أن ينصحه » وبعش شريفاً 
ومحترم قوانين الكنسة , واستئمرت هذه الاساعات ضد البر الاعظم 
فة من الارستقراطين والكنسين ممن كانوا بنعمون بالظوة فى عد 
البابا هادرين ورأوا أنفسمم في اطاضر قد حرموا من اشارا واب 
عنم قوم آخرون . وبرت مؤامرة هوجم على أثرها البابا وجرح » 
ن ان السامزن حاولوا سمل عبنبه وقطع لساله » وسحنوه أخيراً » 
غير آنه استطاع أن يعود في الال الى كنسة القدس بطرس حبث 
تى دوق سبولىت وألأه في عاصمته . 

وما عار شارلومان بابر إلا وأرسل يستدعي البابا فلحتق به هذا 
في لادربون . وبعد بضعة أيام على وصوله » تبعه رسل من أعداله » وانہموه 
أمام شارلومان بالزتا ونكث اليمين وسادة الزور . وتردد سارل فبا جب 
عمله تجاه البابا . غير أن رسالة من آ کون جعاته بعدل عن کل تدبیر قاس 
يكن اتخاذه بحتق المير الاعظم » وكلف رئس الاساقفة آرن ساازبورغ 
وهلدوبالد كولونا أن يوصلاه الى روما فأدى الرسولان الملكان رسالتيا 
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وأعادا البابا لؤن الثالك إلى عر . ثم أجريا تحققا فتبين ما أن جع 
الشكاوى التي وحجبت ضد البابا كانت خاطئة ومفتعلة وأوقفا المتآمرين 
وأمرا بنفيم الى فرانسا . 

على أن شارل وحده › ما لديه من قوة ونفوذ» لستطبع أن يقطع 
دابر الخصامو يبت في‌الأمر ءولکنهلایتمکن‌من‌ذلكالافی‌روما. وفیربم‌عام ۸۰۰ 
کان في تور حبث اجتمع بشاوريه وأصغى لاحاديثهم . ویدو أن جع 
الاعماں الي قام بپا فا بعد لا تخرج عن المقررات التي بحث فيا مع 
رجاله في هذا الاجتاع . وقد رأى في خرف هذه السنة أن السلام خم 
في أرجاء المملكة فعزم على الذهاب الى ايطالا . 

وفي ۲٢‏ تشرن الثاني دخل سارل روما باحتفال مهسب . وفي ١‏ کانون 
الاول عقد اجتاعاً عاماً في كنسة القديس بطرس حضره كبار الدولة 
من اكاير كبن وعامانين وفرنجة ورومانبين . ودام الاجتاع عدة أيام بحث 
خلاها في التهم الموجبة ضد البابا . ومن العاوم أن البابا » من الوجهة 
القوقة » لا يكن أن ما ع باعتباره زعم الكنية . ومع ذلك فقد 
قرر الجاس النعقد أن لبون الثالكث مازم > لتبرير ساو كه » محلف المين 
التي تطہره من كل ما الصتق به من نهم . ونفذ ذلك فعلا في ۲۳ کانون 
الاول . وخماية « الشكلبات » صرح علناً أن ماقام به البابا من حلف 
اليمين لم يكن إلا علا راديا خالصا » ولم يكن للسجلس دخل في اكراهه 
على ذلك . ما آهل روما فلم تخف عايهم خافية . وما من أحد كان يشك 
في أن سارل والاساقفة فرضوا المين على الباباً . 

وبعد بومين » أي في بوم عبد المبلاد »> كان سارل في كنيسة القديس 
بطرس محضر القداس . وبينا كان بعلي أمام « اعتراف » القديس بطرس 
فاجأه البابا ووضع على رأسه تاجاً ذهاً . وما رآه شب روما من کان 
في الكنيسة إلا وحاه بهذا النداء : 
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« الى سارل المبارك » وقد توجه اله »> العظم حب السلام » 
امراطور الرومانين » حاة وعدا ! » . وعد هذا انحتى البابا أمامه 
و وعده» کا بقتضي البروتو كول الامبراطوري الذي دس في عبد 
ديوكلسسان . ثم بارك البابا سارل الصغير بن شارلومان . 

وعلى ما يدو أن شارلومان استاء لما حدت »› لا لأنه م يكن بتطلع 
الى منصب الامبراطور » بل لانه يأخذ على لبون الثالث تسرعه ومفاجأته » 
واقحامه الامور ؛ وريا كان برغب في اختبار الوقت المناسب لمتفاوض 
مع بیزنطه » لا سا وآنه بخشی بجت حقدها علبه . وعلی کل حال کان 
برغب أن کون امبراطوراً عندما رید »> أو على الاقل » أن بكون 
امبراطور! دون تدخل الابا . 

ولو بحثنا في قبمة هذا التتويج ارأينا أن شارلومان أصبح امبراطوراً 
حسب الشكلبات المتعارف عابها في بيزنطه .و م المناداة » في معناها 
الدستوري تثل انتخاب الشعب الروماني ومراسم تقليد الماصب . أما 
تتویج البابا و و عبادته » فقد أضافي البابا » وم بكونا أكثر ضرورة ما 
كان علبه تدخل البطربرك في بيزنطه . وعلى هذا فان سارلومان م يقبض 
على زمام سلطته الامبراطوربة من البابا » ولكن الظواهر بطبيعتما أوجدت 
هذا الضلال › واستطاع خلفاء لبؤن الثالث أن بزيدوه ثقة واعجاداً . 

لقد كان وصول شارلومان الى الامراطورية نتسجة لوضعه العام في حبنه. 
فقد قر السكسونين والآثار »> وكان ملكا على دولة كبر واقوى من 
ملكة بيزنطة » وسيد روما عاصة الامبراطورية القدية . فيو مجمع اذا 
يع الشرائط التي تخوله العمل امبراطوراً. واذا كانت « الامبراطورية» . 
سلهلة عامة جاية الكنبسة و وبسط السلام في العام > واقرار ملكوت ' 
اه في الارض»» فشارلومان بذل جېده في حقىق هذه الاهداف » ووسع 
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حدود العالم المسحي » وسهر على مصالع الكنيسة الروحية > وضرب على 
ادي المراطقة » واتخذتدابيره ضد الافراط في « عبادة الایقوئات » » وکا 
كتست عنه آلكون ان سلام الكنسة يعتمد عله وحده . 

واذا اضفنا الى ذلك »ء الو الذي كان حط بشارلومان »هذا الو 
الذي بحيب البه الامبراطورية > فلا عجب اذا قلا انسارلوما ن كان مطلعا 
على الال الفكربة العامةحوله . وماذهب روما الا لمخطو اطرة الاسة., 

ول یکن ارتقاء شارل الى منصب الامتراطورية في دوما حادثاً 
غر سا بل کان عادا » فقد كانت سلطته فا عظمة ۾ وری امه ف 
الاحتفالات الدشة حل عل الاميراطور . وقبل ذلك بسنوات وضع 
البابا في غرفة طعام (تريكلسنيوم ) كاسة قصر لاتران فسدفساعتثل »من جة؛ 
يسوع وهو یسم المغاتسح الى القديس بطرس وااراية الى قسطنطين »> 
ومن الجهة الاخرىء القديس بطرس بلي الوشاح « الباليوم » الى اليؤن 
الثالث والرابة الى سارل . وهذا يعني ان سارل دو کقسطنطن 
جدید او کمن بيد ان بصل ما انقطع من تقالد الاميراطور المسبحي 
العظم . ومن کان برى هذه الصور في روما يفم ان ملك الفرنجة حل 
عل الامبراطور البزنطي في مارسة السلطة . 

وواتت الظروف شارلومان في تحقبتق احلامه ومطامعه » وذلك لأف 
اعتلاء الامبراطورة « ابرینه » عرش ببزنطه م بغير رأي كير منالناس » 
لانم بعتبرون العرش الذي تعتليه امرآة في حك الشاغر . يضاف الى 
ذلك ان راهبين قدما روما في ۲٣‏ كانون الاول ولا الى شارل من 
بطريرك القدس راية“ مع مفاتسح مزار القير الاقدس . اما البابا فقد 
کانت مقدراته ين بدي شارل » وهذا فهو لا يفکر في امر مخالف 
ارادته » وړی في ارتقاء شارل الى الامبراطورية ضمانا قوي ميته في روما 
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تجاه اي تدخل شاه من قل بزنطه » وبقناً بان مدبري المؤامرة 
الي کادت نودي محباته سبلقون جزاءم من سارل . وفي الحققة كات 
اول تمل قام به الامبراطور في حباته العامة عا كمة المشتر كين في المؤامرة 
والح عاييم بالموت لارتكايم جرم «الاعتداء على اللالة »)الا ان سارل 
ne lie‏ ونفام : 

وبعد ان اصبح شارل امبراطورا بدل لقبه» واستعمل صيغة العبارات 
التی استعملت عندما نودي به امبراطورا » واکد اانه امبراطور روماني 
وخلبفة قسطنطين وتيؤدوس . وقد وجد خانم نقش عله : الاميراطور 
الرو ماني الديد . 

ومع هذا فان سارل م يتل عن لقب اللك . فقد احتفظ باسم 
ملك الفرنحة واللومادديين » وذاك لاله يعم بان دعامة ساطته المشنة 
تعتمد علییا . ولم تتبدل ساسته ولا تنظم دولته . 

ولكن‌سلطةالماكارتقت وقورت معنوباً بتأثير اللقب الامهراطوري » ورأى 
شارل نفه انه ارتفع الى مستوى اعلى » وأن منصبه الحديد مجعل مئه 
حاما للكندة وبعين سعوره بسؤولاته تجاه الله »> وطابع سلطته الايني. 
ويعاتق شارل اة خاصة على المنصب الامبراطوري وبظهر ذلك في ۸٠۲‏ 
عندما فرض على رعته » وعلى الذن حلفوا يبن الطاعة للك » اٺب 
عڪلفوا بين الولاء للامتراطور »> واستعار صغة هذه امان من صغة 
التعهدات التي بقوم بها التابع حبال أميره في النظام الاقطاعي . 

اما في روما ودولة الكنيسة » فقد خول الوصول الى الامبراطورية 
شارل ساطة اعظم من التي مخوله اياها لقب « حامي ». فقد اصح سكان 
المدينة وملحقاتا » ما فيم الايا » رعبة له . اما سلطته ف الواقع فلا 
تختلف عما كان مارسه في السابق » وبقيت الادارة مستمرة وتتعلق بعال 
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ار الاعظم » واقتصر الاميراطور على مراقرم وضبطمم بواسطة رسل 
ومبعوثه » وأصبحت روما اول مدينة في .»ر التي مجكمها . 

اللاف مع بزئطة . - كان وقع الشويب في بيزنطه الها . منذ 
العام ۸۸ سنت العلاقات ہس ارننه وشارلاں . وف ۹۷ و ۷۹۸ 
و ۷۹۹ ارسلت ابرنة بعوثا الى فرنسا» واستقبا بحفاوة » دون لٺ 
توصل الى تدوية في المسائل تلف عليا » مثل قضبة ايستريا الي فتحما 
سارلومان على حساب پبزنطه وما اله عام ۷۸۸ . 

اما التنويج الامبراطوري فتعده بيزنطه « اغتصابا » لان الامبراطورية 
واحدة وهي امبراطورية خلفاء اوغسطوس وقسطنطن الحققنن الذين 
استقروا على شواطىء البوسفور» وهم وحدم الحتقفياطفاظ علىالتقاليد الرومانية 
والاحتجاج على هذا الاغتصاب. وقد احتجوا فعلا. وكان من جاة الصعوبات» 
الي اصطدمت با الحكومة الكاروانحة بعد عام ٠‏ هذه الصعورة 
الناشئة عن اللاف في قضة الاماراطورية بين الشرق والغرب . 

اما من جبة الفرنحة فقد حاولوا ان يبنوا ان رق شارل الى 
الامبراطورية كان امرا صججا تاما. فقد نودي بشارل امبراطورا حسب 
الاشكال المشروعة وحسب البرون و كولات القدية التي ما زالت مطبقةءلا 
سا وان عرش اوغطوس کان ساغرا . 

وما لکن من امر فان الانقلاب الذي قامت به اينه عندما 
خلعت ايا قسطنطين السادس وحلت عله » وانيزامما امام خليفة بغداد 
وق وها دفع الجزبة له عام ۷۹۸م » واستعداد سارلومان اللاستلاء على 
الاراضي الامبراطورية التي تقع في متناول يده» وخاصة صقلية ؛ ان كل 
ذلك حل انه على عاولتا الخربة ودخوها في مفاوضات مع الغاصبٍ» 
وقد ارسل شارلومان» عام ۸٠‏ » ردآعى هذه المفاتحةء بعثة لتقارح على 
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اينه ان تتاوج منافسما سارلومان » وبمذه الصورة تم الوحدة وتةض 
المشا كل والنازعات . الا ان ابرينه ثلت عن عرسا قبل ان تعود البعثة 
الفرنجبة» وقد ارسل نقفور الاول القالمبالانقلاب‌الىشارلومان بفاوضه بغة 
التوصل الى التفاام ربن الطر فين . فتقدم سارلومان المرسل نقفور باقتراحاتثت 
بطلب الله الاعتراف به » وبوجود امبراطوريتين مستقلتين الواحدة 
عن الالخرى . ول حب المازباوس شارل » وظن نفسه على درحجة كافة 
من القوة وقطع علاقاته معه › کا قطع في الوقت نفسه علاقاته معالىفة 
العباسي هارون الرشد . 

اما سارل فقد برهن على صاره وطول ناته »> هذه المزة الى تعتار 
في حلة صفاته السياسة . فقد كان يعم ا ا ال 
والبلغار > ولذا كفي ان بضغط عله عسکرا ليزید في صعوباته 
ومشاكاه وبضطره لقول شروطه . وكانت منطقة البندقة وشاطىء 
دالماسا خير موطن لتدخل سارلومان » لا سا وان فتح هذه الاراضي 
ینم فتع ابستوبا وکرواسبا . ١‏ 

كانت البندقة منذ منتصف القرن الثامن دة بأسباب الغنى والثروة 
بفضل التجارة . ولبث سكانما رعابا بيزنطين بتمتعون بمابة الامبراطور 
ودستوردون من القطنطىنة وبلاد الشرق المنتحات الفاخرة من ادوات 
الزينة وبصدرون الا الارقاء الذين خطفومم من بلاد سلاف انوب 
وكانت حزبرة تورشللو سوقا هامة ذه و العروض » . ک) انها كانت 
تغذي » من قبل » سہل لومبازديا با للح حسب اتفاق عقد مع ايوتبراند ملك 
اللومبارديين . 

وخضعت البندقبة للبازيلوس . الا ان هذا الحضوع م يكن فيالواقع 
الا متقطعا » لان العسكر ين فا انقلوا ای ارستقراطة من الامراء 

العصر الوسيط - ١١‏ 
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الاقطاعين . وقد ملأت منازعانهم الدامسة تاريخ القرن الثامن . اما الحكومة 
العلا فكانت بد دوق أو د دوج » متخب بقم في ھ يرا كلمانا في 
مالامو كو » وفي بداية العرن التاسع في احد جزر ربالتو وهي البندقة 
الالبة . وقد ساعدت المنازعات الاهلية على توسع سلطة الدوج »> ونج 
و الأدواج » سباسة ثابتة » وإن بدت في الظاهر غير متاسكة » وهي 
احارام سسادة بيزنطة اللائة لاحاة الافتصاديةء والاعتاد على قوى خارجة »> 
كاللكة الفرنجبة » لبحولوا دون تطبشق هته السبادة فعلاً . وهنا 
کانوا شمتعون e‏ ذاتي بعتهر خبرآً من الاستقلال ,. 

وبفضل النازعات الداخلة استطاع نارلومان أن مجد له منفذاً إلى 
الندقه» وأمر اينه بين بفتيما واضطر ادواجا الى الضوع . وكا 
ضياع البندقة ديد الوقع على امبراطور بيزنطة . واضطره موقفه 
العصيب أمام العرب والبلغار إلى المغاوضة مع شارلومان . وفي تشرين 
الأول ٠١‏ أرسل وفداً إلى ايكس - لا - سابل لعقد الصاح . واتفق 
الطرفان على أن بحاو سارل عن البندقة » وأن تعترف بيزنطة بالامراطورية 
الكارولنحة . وواصلت المفاوضات سيرها في عاصمة الامبراطورية الشرقة 
وانتهت في العام ٢١۾‏ . وفي هذا التاريخ كات رسل مبخائمل الأول» 
الذي خلف نقفور في عام ۱ :۰ قد وصاوا اتکس - لا - سابل وصادقوا 
بام سردم على التسويات التي اتفتق عايا مع لقفور › و اأعترف وجا 
رمیا لشارل بلقب « امبراطود » وبازیاوس . وتودلت الوثائق بین 
الطر فن وحمل رسل مخائنل نسخه الاصة . وفي عام ۳ توجه الوفد 
الفرنجي إلى القسطنطبنة » وتلقى في العام التالي من للؤن الامس 
الأرمني » الذي قلب عرش ميخائيل > الوا التي لما إلى لويس النقي» 
خلف سارلومان . 


¬ ۷4 س 


لق ترك الصلح » الذي ړم في العام ٣‏ لشارل یع فتوحاته 
في ايطالبا وايستريا و كروواسبا » مقابل تخله عن ساطىء دا ماسا والبندقة . 
وأازمت هذه بدفع ضرية سنوية إلى ملك ايطالا . وبالقابل حصل سكانا 
على فوائد تجارية في الامبراطورية الغربة , أما من الناحة الساسة فقد 
ترطدت فيا سلطة بيزنطة الفعلة . 

وهكذا تم الاتفاق بين بيزنطة وامبراطور الغرب على اللظام 
الجديد واعترف بوجود امبراطور تين وامراطررین » کل مها سید في 
دولته الاصة » وتجمع بها عرا الاخاء المسحي . 


ار سار لو مان 
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لذا نظرنا الى حک شارلوماں عد تتومیہ نراه لا مختلف كثیرآ عما 
كان عليه من قبل . فقد رأينا أن الامبراطور قد أتم مشاريعه التي بدا 
بها : فتع ساكس » ولغور اسبانبا » وتملباته الرببة في بروتانبا ودوقة 
بشفن . وإلى جانب هذه العملمات قام سارلومان بعمليات أخرى ضد 
السلاف رالداتنمرك والعرب في البحر الحوسط . ولم محصل سارلومااف 
على ظفر حاسم في جميع العمليات الربية التي قام بها ضد هؤلاء » وكل 
مافي الأمر أنه استطاع » الى حد » أن يقف في وجبيم . غير أن 
الدانيمرك والعرب سسحملون حلة شديدة على الملكىة الفرنجة في عد 
أخلافه وعلى الدول التي نشأت عن تجزئة الامبراطورية . 

على أن سارلومان وان کان في تزاع مع عرب اسانيا » إلا آن 
علاقاته » على ما يبدو » هع الدولة العباسة في الشرق» كانت متممة للساسة 
التي يجبا والده من قبل . لقد كانت العلاقات بين شارلومان واللفة 
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هارون الرسد ودية . فقد أرسل شارلومان إلى هارون الرشد وفداً في 
العام ۷ وني العام ۸٠۲‏ . وتلقى من الليفة رسلا في العام ۸٠١‏ 
وفي العام ۸٠۷‏ . وأهداه هارون الرشد هدابا أثارت أعجاب الغربين »› 
فن ذلك أن بعث إلبه بفيل ويام وساءة مائبة وشطرنج من عاج . 

وقد أدت المفاوضات بين الطرفين في العام ۸٠۷‏ إلى أن ينح اة 
هارون الرشد إلى شارلومان حى حابة الأمكنة المقدسة في فلسطين مع 
المؤستات السحة فيا والسكان والزوار المسحين في الأراضي المقدسة »> 
کا محدثنا بذلك احنہار في کتابه , حاة سارلومان » . 

والفكرة السائدة لدى مؤرخي الأسرة الكارولنحة أن حالة المسحيين 
في الأراضي المقدسة » فى آخر القرن الثامن »> كانت سيئة ومليشة 
RE Ne a O a‏ 
السلطات الحلبة والسكان المسامون . ولذا فحاية أمير مسيحي يشفع هم 
ادى اللىغة يكن أن بحسن وضعمم . وقد صادف إذ ذاك أزمة الابقونات 
وانقلاب انه والرب بن نقفور واللفة . كل ذلك حال دون طاب 
وساطة ببزنطة إلا أن ساطة شارلومانوهىبتهوقوته العامة جعلت الانظار 
تتجه نوه . وكانت البعثات الني أوفدها بطريرك القدس إلى سارلومان في 
عام ۷۹4 و٠٠۸‏ و۷١٠۸‏ ذه الغاية , 

هذا القول مالغ فه لأن مانعامه عن عبد اللبفة هارون الرسيد 
وسره على مصلحة الرعة بجعلنا نشك في قمة التهم الموجبة إلى المسلين 
في اضطاد المسحيين »> ولاميرر لذا الاضطاد المرعرم . غير أن ما عام 
عن سارلومان واهتامه في نشر الدين المسحي في أوربة وعلاقاته الودية 
مع الليفة العبامي هي التي حدت ببطربرك القدس إلى إرسال الراية 
ومفاتسح القبر المقدس إلى شارلومان لا سيا وأن الكثيرين يعتقدون أن 
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عرش الامبراطورية البزنطة ساغر ما دامت تشغله امرأة وما دام نقفور 
غاصباً هذا العرش . ومن الطببعي في مثل هذا الو الودي الذي نشا 
بين شارلومان وهارون الرشد أن بتوجه الاميراطور إلى الافة بتوصة 
ودية يطلب فيا رعاية اللبفة مسحي الشرق . أما تقارب وجبة النظر 
بين اللمفة والامبراطور فقد كان على حساب ببزنطة والأموبين في الانداس . 

نهاية ح شارل  .‏ : لقد أسس سارلومان امبراطورة مترامة 
الأطراف ولس بالسہل تحديدها بدقة وضط . إلا أنه عكن أن نقول 
ان هذه الامبراطو بة تتشكل من فرنسا الالة ومن غربي ألمانبا ونصف 
ايطاللا الشمالنة وحزر البحر المتوسط الغربة ويدخل فيا جزر البالئار › 
وثغور لافار وكاتالونا . بقول اينار ان هذه الامبراطورية مد حى نمر 
الفدستول . ولاس بعد أن يكون الفرنحة قد صاقبوا بعض النقاط في 
هذا النهر البولوني » ولكن الشعوب التي تسكن البلاد الواقعة بين الور 
والفستول » وبين الاودر والإلب لم تدخل في جسم الدؤلة الفرنحة , 

وعندما يتكلم اجنهارد عن نمر الاير كحد للامبراطورية بحب ألا نعتقد 
أن محرى هذا النر ياف حدا فاصلا بين الامبراطورية والاسلام من منبعه 
الى مصبه . والحققة أن نر الإير لا بؤلف حداً فرجاإلا في راه 
الاعلى وفي عراه الادنى . أا القسم الواقع من واديه بين نهر سيغر 
ونهر آراغون فخارج عن سبطرة الفرنحة ماما , 

ويذ كر امجنارد أن بانونيا وداسيا كانتا في جك البلاد التي فتها 
سارلومان وهاتان المنطقنان تنطبقان على لاد الآ فار الذبن فرض سارلومان عام 
الزية والتعميد» وموطنيم مد على هونةاريا وروماننا في مصوراتنا الغرافة 
اطاللة . آما حدود الامبراطورية الاصلة فتتألف من ثخور فريول وكارنتا 
وبافاريا الشرقىة . وما تبقى من. الدود الجاورة لنابع الساف في بلاد 
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ملحقة » وكذلك الكارننول . أما حدود الامراطورية مع الداننمرك 
هي نهر الأبدر مع بعض مواقع ستراتحة على الضفة اليمنى هذا النهر . 

وفي ابطالا » كانت دولة اللابا تولف نطاقاً ف وسط سه المزرة 
وتقع تحت حاية الامراطور وذلك لأن من أسباب وجود الاميراطورية 
اة الكنسة وصانا . 

إن هذا الرسم الذي أعطيناه اللامبراطورية يدل على سعة الأراضي 
التابعة للامراطور سارلومان » ک) يدل على أن الاميراطورية الكارولنحة ¢ 
وارثة الاميراطورية الرومانة > لا تختلف عن هذه إلا من حث الاتصال 
الأرضى . فقد كانت الامبراطورية الرومانبة متوضعة على البحر التوسط 
وتضم جیع الأراضي التي تستند على سشواطىء هذا البحر . أما الامبراطورية 
الكارولنحة فكثفة الشكل قارية » انسل نها الشاطىء الافر بقي وأصبح 
تابعاً للعرب المسامين » وغدت جرمانا حزءاً مقوماً ذه الامإراطورية 
الحديدة . وبذا بدأت ترتسم معام أوربة . 

كان السكان في هذه الامبراطورية الواسعة مخضعون لؤسسات سياسبة 
واحدة وقراننن واحدة » ومنظمة كنسة واحدة » ولقافة قدية اتباعة 
آخنة بالتجديد في قالب مسحي وروح مسبحة . وقد انقسمت هذه 
الوحدة بعد وفاة شارلومان بثلائين سنة الى دول قومىة أخذت بالتشكل 
ولكن الطابع الذي تركته هذه الوحدة كان قربا جداً » حتى أننا نجد 
في كل من هذه الدول عناصر مشتركة في السات والقوق والتنظم 
الكنمي والثقافة وفي هذا ما بدل على بقاء وجود حذارة أوربية واحدة 
في أعلى العصر الوسط . وقد جعل f‏ سشارلومان هذه اللضارة مكنة , 

ولقد عر العاصرون بعظمة f>‏ سارلومان . وكا تقادم العہد 
أحذت صررة هذا الح تتعاظم في خبال الناس . ففي الأدوار المضطربة 
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في الاصف الثاني من القرن التاسع والقرن الحاشر والادي عشر كات 
عصر سارلومان يثل العصر الذهي . وتذ كر على الدوام قوحات الاميراطور 
ومغامراته العسكرية » وهذا ما بتحلى غالا في « أغاليا لاحم » الفر نسة » 
وتتردد بالذهن ذكرى الشرع العادل موطد السلام والنظام » الي 
سادت في التقاليد الألمانة . وأخيراً زادت الكنسة في جحد شارلومان 
وجعلته ف عداد القد سين . 

أما شخصبة شارلومان فلا تعرفا جد . فمن ذلك أن منظره الطسعي 
بحب عنا تماما . وکل مانعرف عنه أنه کان طويل القامة ضخم اة » 
قنوعا بيطا في هينه الارجبة ونوع حياته . ومزاجه القوي بفسر لنا 
سشغفه بالصيد » ورغبته السديدة في اللذائذ المنسة . لقد كان جرمالي 
الأصل لغة وذوقا ولكنه تربى تربة لاتشة . يتكلم اللاتشة الفصحى 
واللاتينة العامة . أماأن بجعل منه الان أو فرنساً فذلك خطاً عقم 
وضلال بعد . 

بيجع أصله إلى الماطقة الواقعة بين نهر الرين والايسكو » من هذه 
المنطقة النصف جرمانبة والنصف رومانسبة » وبقم في ربفين من أراضي 
عائلته الواقعة علىجاني نهر الموز أو على طول تهر الوزيل . ولكن الياه 
المعدئية في ايكس لا سابل جذبته لبها للاستشفاء » وجعلته بقم فيا » 
منذ عام ۷۸٦‏ م » بضعة أشهر في السنة . وفي آخر حكمه تعتبر انكس 
عاصة الاميراطورية . 

إن الصفة البارزة في شارلوماات هي تعلقه العمق بالديانة المسحة 
وهو لا كتفي بالاان بل بعمل ويواظب على اقامة الشعائر . حتى أن 
نشر المسحة والدفاع عنما كانا سغله الشاغل . وهو لا بتراجع تجاه أي 
تضحة » ولا أمام آي وسلة لاوصول إلى هذه الغابة . ولقد مجح في ذلك 
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الى حد بعد . وكان يجل كنسة روما ورئسما اجلالاً خاصاً ويعمل 
كل ما في وسعه شر الشعائر والطقوس الديلبة الرومانىة في الامبراطورية. 
غير أن تقواه لا تنعه من القض على زمام الكنيسة »> وربطا به ربطاً 
وثقاً . ونراه بتداخل في قضابا العقدة » ولا بتوانى عن فرض رأبه الاص » 
ومجار الأساقفة والبابا نفسه على الاطاعة الشديدة . ولقد دفعه تعلقه بالدبن 
وحرصه على تشكيل اكايروس أهل للقام بهامه الأساسة » الى الاهتام 
بالئقافة الأدبة وتنمتها رغاً عن أن ثقافته كانت ضئبلة » ولم بتعا الكتابة 
إلا في سن متأخرة . 

ولقد رآى على مط متقدمه > وهو على قد الاة » أن بقرر سيا 
فيا تعلق بوراثة العرش . فاذاع مقرراته في سر سباط ۸٠٦‏ وحمل 
نصا إلى البابا , 

وبظمر من هذا النظام‌الذي وضعه شارل أنه يفم فكرة الأمبراطورية 
الجردة فما ضعبفاً » لأن مارسة ١١‏ بلطة الامبراطورية محردة عن الشخص 
المنسوبة اله كان يحب ان يكون مما الفاظ على وحدة الأراضي التي تقارس 
فيا هذه اللطة RENE‏ تثمة لتقلىد 
سابق كان مطبقاً منذ عهد الميروفنحبين وأوالل الكارولنيحين . وها التقسم 
مستوحى من المفموم القدم الذي مجعل الساطة الملكبة إرثا بتقاممه الورثة 
بعد وفاة المورث . ورم أن شارلومان بعتبر أث رة الامعراطورية 
سشخصية » وقد حصرها بشخصه الاص »> إلا أنه أ بتعرض لها في تسوية 
۰٩‏ . وراه قم اماراطو ر يته ران آولاده E‏ بلي : 

- إلى سارل : البلاد الواقعة في شمال الط الممثل بتر اللوار 
والدوب والدانوب . وهذا الاسم أعظم الأجزاء , 


إلى بين : آلانيا وبإفاريا في جنوب الدالوب والمملكة 
اللاوماردية ۰ 

م - إلى لويس : اكيتانيا وجنوب غالبا . 

ولس لأحد منالاخوة أي سبطرة علىالآخرين » بل يحب أن يسرد 
السلام » بين هؤلاء الوك » بتحالف دام . وعلييم جيعا حاية الكنيسة 
الرومانة . 

غير أن الوادث الي جرت حالت دون تحقتق هذا الخطط الذي 
رسمه شارلومان » وكان من الممكن أن تنحم عنما نباية الامبراطورية 
الكار ولنحة . ففي ۸ موز ۸۹۰ هات بان وهو في سن الثالثة والثلائن . 
فأرسل الامراطور بعوثاً منم آدالارد أب كوربا لقوم بالادارة والدفاع 
عن ابطالا . وأخيرا في العام ۲ قرر أن بحعل فا كما داثاً 
بغد أن ثبت لدبه فرورة ذلك لا سا وأن العرب كانوا برالون هحاتم 
علا . وفي خرف هذه السنة أرسل برثارد بن بين لهذا الغرض . وفي 
المققة كانت الساطة بين يدي آدالارد وآخه فالا . وفي عام ۸۱۳ آم 
شارلومان ترتساته وجعل برنارد ملكا على ابطالا . 

ما موت پين فم دل شيا في المقررات التي اتخذها الامبراطور 
عام ۸۰٩‏ ولکن موت شارل الشاب ( أو شارل الصغير ) المفاجىء 
في ۽ كانون الاول ۸١١‏ بدل الوضع ماما » ول بت للامبراطور سوى 
ان واحد وهو لوس ملك اكمتانا . ولذا كان من الطبعي أن يمن 
الارث بامه وعتفظ برارد بن بين بصفة ثل الساطة اللكة في 
ايطاللا . وفي اجتاع عقد في اتکس لا - سابل في ربع عام ۸۱۳ 
وافتق كار الدولة على هذا القرأر . وفي ابول دعي لوس الى اجقاع 
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جديد في ايکس ونودي به امبراطورآ . وفي البوم التالي توّجه أبوه 
نفسه دون تدخل الا کلیروس ثم أعاده الى اكیتانيا . 

وفاة شادلومان .- ان أحزان العائلة والقلتق الناجم عن الأخطار الي 
قد تعد بالامراطورة وما الا قد سودت آخر سني حاة سارلومان . 
ففي عام ۸١١‏ نظم وصيته بثروته وأثاثه ووهب القسم الأعظم منا . وفي 
١‏ تشرن الاول ۸٠۳‏ عاد الى ايكس بعد فصل قضاه في الصد في 
جبال الآردن. وفي كانون الثاني ۸٠١‏ أصيب بذات المجنب وازم الفراش 
في ٣٣‏ منه » ولفظ أنفاسه في ۸ کانون الثاني ۸١)‏ » وله من الحمر واحد 
وسبعون سنة . وقد وضعت جثته في توت قدم ودفن في ڪليسة 
نوتردام التي بناها بانب قەر« . 


اشر تان 
الامبراطورية الكارولنجية 


س وفام سارلومان الى معاشرة فرت 
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سباسة لوس التقي العامة .- كان لويس في السادسة والثلائين من 
مره عندما توفي أبوه شارلومان . كان واسع الثقافة . ولكن لم تكن 
له تلك القوة والعزم والوضوح التي اتصف با والده . فقد كان ينقصه بعد 
النظر وفكرة الدأب والمثابرة على العمل . وكثيرآً ما كان بتخذ قرارات 
فجائة ومتناقضة . ولس له من قوة الشخصية ما بجعله سير الأمور 
باملاء ارادته الاصة » فهر محاجة دائمة الى من يسطر عله ويوجهه . 
لقد کان لوس تقاً ورعاً » وقد نسب اله وصف التقي بعد موته بقلبل »> 
کا کان كفا شوات الحس ومستسلاً لنفوذ الا اور والنساء . 

واتمد أوحت سشخصة لوس التقي بالك وسوء الظن الى من كانوا 
من آم مساءدي سشارلومان ومعاونه » وخاصة" آدالارد وأخه فالا . 
غير أن الامبراطور لم بلتى بعد أي مقاومة حقبقة . دحل ايکس 
لا سابل ف ۲۷ ساط »› وما عتم أن آبدی مله في اقصاء من شك في 
أخلاقهم وأخلاقين . فمن ذلك أن أخواته كن بعشن عيشة مرية 
فالزمبن المحجاب والرهبنة في الدير . وبوحي من حاشيته الاكبتانة أقص 
آدالارد وأخاه فالا » وبدل الهاز السامي الذي كان على زمن أيه 
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ووضعه تحت زعامة هيلساشار مشاوره في ملكة ا كبتانبا . وقد قدم 
له كار أجزاء الامبراطورية ولاءم وطاعنم اما بصورة شخصية أو بن 
ینوب عنم . ک) دعا ابن أڅه برنارد الى ایکس فثل بین بده وأقم 
له مين ااطاعة . 

اول :لون منذ استلامه عرش الامبواطورية أن ضرب على أبدي 
الوظفين الذبن يسيون استعال وظيفتهم »> ولكن جبوده على ما يهر م 
تکلل بکبیر نجاح . غير أن الفكرة المىجهة لساسته العامة كانت ترمي 
الى الكنسة ورفع سالا وتنقىنپا من كل سائة » وقد اعتمد في هذا 
الشأن على الأب بند كت مستشاره في اكبنانبا أيضاً . وبتأئير بند كت 
هذا أخذت حكومة لوس التفي وجة كنسة ودبرية . فقد ملح المح 
الكثبرة الى الكنائس وعقد معا في ايبكس -لا - سابل عام ۸٠١‏ والزم 
الا كليروس العصري باتباع قاعدة أو طربقة فى الباة » واهتم بحياة 
الراهبات والرهبان وحضم على التمسك بأهداب الاين . 

إن شدة الورع والتقوى » التي تاز بها لوس » والأهبة الزائدة » 
التي يعلقبا على مصالح الكنيسة » تظهران مدى التأثير الذي كان ا في 
توجه سباسته العامة » وعلاقاته مع البابا . وبالرغم من أن أباد بتارلومان 
کان تقاً » إلا آنه م يتساهل مرة”“ ويسمح البابا بأي فعل يدل على 
الاستقلال والروح على طاعته . بيد أن الامور اتخذت وحبة جديدة في 
عېد ا الحديد . فمن ذلك ان لوس ل بعترض على البابا عندما امتنع 
عن تحلىف الرومانيين يمين الولاء للاميراطور الجديد ؛ وان البابا ليوف 
الثالك كان تصرف بكثير من الأمور دون أن بأخذ رأي الامبراطور , 
وكثيراً ما كان هذا الاخير بكتفي ببعض الايضاحات . 

وزاد البابا بين الرابع علىسلفه » فقد طلب إلى الشعب يبن الولاء 
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إلى الاميراطور › وعندما بورك بعد اعتلاله السدة الرسوللة › وج 
من لويس تلبت لانتخابه مع ان التثبيت والاقرار من حقوق الامبراطور . 
واكتفى لوس الابضاحات الي جلها النه السقراء وتكرر هذا الادث 
اا عند موت اتین الرابع وباو رة باستكال الأول 

وف هذه الفترة جرى حادث له شأنه وأته : وذلك أن البابا اشين 
الرابع ذهب الى فرانسا في تشرين الأول عام ۸٠١‏ وتوج لويس التقي 
في رنس . وهذا التتويج بالنسة الى لويس ليس سوى تيت لساطانه 
من قل خلفة السد المسح . أما النابا فقد بين ان مساعدة البابا في 
هذا الشأن ضرورية ولا مندوحة عما في ملح اللقب الامبراطوري . 
وهذه هي الُطوة الاولى في جعل هذه الشكلبة خاصة من خصائص البابا . 

ولم بقف لولس عند هذا المد » بل انه منج لابا ۸١۷‏ امتازاً : 
وبوجبه ثبت لويس ويد حقوق الكنيسة الرومانبة الي قارا على 
اراضيا ني ايطالباء والقوق التي تزعم با لكا في أرضہا وني جنوب 
ابطالا ؛ وهم من ذلك انه بتخلى عن كل ساطة في روما » ويتنع عن 
آي تدخل ف انتخاب اطبر الاعظم وتلسته . ومعنى ذلك التخلي عن 
امتبازات السادة الامبراطورية في روما . 

براءة ۸١۷‏ ( اودديناسبو ميري ) -. لقد كانت لفكرة الامبراطورية 
قیمة کبری في نفس لويساتقي . أومنصب الامبراطورية في نظره أعلى من 
سائر المناصب . وقد دل على ذلك بتبديله اسم «ملك الفرنجة واللومباردين » 
الذي حافظ علبه شارلومان »> وتسمية نفسه اميراطوراً فحسب . 

وهذا الموقف الذي وف لزن تاوق خر فار حع الافار 
الدينة الكنسة التى تسير ساسته العامة . والا فلا فالدة من الامبراطورية 
اذا | تمن حمابة الكنيسة وتوسع انتشار المسيحة . ولتستطع الامبراطورية 
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أن تؤدي رسالمم) على الو جه الكل ب أن تكرن وأحدة وفي بد رحل 
واحد كالكنسة , 

مستشاره هلیساشار وخلفه فریدوجیز وراس کنسته هنلدون' وآمان 
سر ٥‏ اص امارد 3 

وقد اوحی هؤلاءِ اله باصدار برأءة موز ۸۱۷ الي تقضي بحسدم 
تقسم الامبراطررية . فاذا توفي الامبراطور فلن تكون الامبراطورية 
عرضة لأي تقسيم » ويوجب هله البراءة تقرر مابلي : 

١‏ ) ان يكون ابنه البكر لوثير › وتمره آنذاك اثنان وعشرون 
سنة » وارث أبه الوحند على عرش الامبراطوربة . وقد نودي به امراطوراً 
رما وعلا والبس التاج الامبراطوري واشرك في مارسة السلطة إلى 
جانب به . 

۲ ) محتفظ بن بتاجه اللي في اكيتانيا » وبصبح لوس ملكا 
على باؤاريا . وتولی المج كل ما قت رقابة الامراطور ¢ أي انا 
ببقان ملحقين بأخيا الأ كر . 

٣‏ ) عند وفاة الأب » يلحق بملكة اكلناناء التي يقوم على عرشا 
بین » غاسکونما وثغور تولوز وكونتمة قرقسونه وأوتن' وآفالون » ونوفیر ؛ 
وبأخذ لويس كارانشا وبوهميا وثغور الآ فار وااسلاف . وببقى كلاما 
تابعاً للسلطة الامراطرردة , 

۽ ) تبقى ملكة ابطالنا بد برنارد حفد سارلومااتب الذي اعطاها 
اه ۵۸۳ .۰ 

٥‏ ) می اصح لوثير امبراطوراً بحب ان ترك لأخوبه ء عندما 


۹۱ س 
ببلغان سن الرشد ( ٠١‏ سنة ) » حرية التصرف في ملكتيما › والقاب 
الشرف وحصلة الرسوم والضرائب والغرامات وواردات الزينة . وفا 
عدا ذلك بحتفظ بالد العليا فوق ايع . وعلى هذبن الأخوين أن يأقا 
ازيارة اخي) الامبراطور مرة كل عام « في الوقت الناسب » أي حبن 
انعقاد المجلس الامراطوري » وقدما الله هداياهما السنوية وتفاهما معه 
« بروح الب الأخوي » على تسوبة القضايا المشتر ليم . 

٦‏ ) جب على لوتير بالمقابل ان يستقبل اخوبه استقبالاً اخويا ويکر 
دوماً أنه تصرف « برضى الله » بساطته العلبا التي تفوق سلطهم > 
وينحها المنح والمدايا »> كا مجحب عله أن مدها بعونه وحايته الحسكرية 
ضد عدوان و الأمم الارجة » . 

۷ ) وللا تلاق المقررات السابقة أي اعتراض » فى حالة وفاة أحد 
اخري لوثر » نص على أن لدعی سعبه لانتخاب احد ابناله عن هو 
آهل‌لشغل‌العرش‌الشاغر . وإذا لر يکن لمتوفى اولاد شرعون فان ملکته 
تؤخذ وتوضع بد الامبراطور . وإذا دام الموت لوثير نفسه فان المؤمنين 
مدعوون » «لتأمين سلامة الميسع وسكينة الكنيسة ووحدة الامراطورية 
أن بازمرا جانب التأمل ويدعوا اش تعالى ان يمهم من يدهم على تسمة 
احد الاخوة الباقن لسندوا الله منصب الامبراطورية . 

ان جموع هذه التدابير يلف كلا متحاناً لا بضم من التقالبدالنعارفة 
في المملكة الا القليل الضروري لتالنف القاوب ونبدئة الأطاع التي لايعجيا 
النظام ادد . 

يضاف إلى ذلك ان لويس التقي انصرف في السنوات الاولى من 
حكمه إلى توحد التشربع والقوانين » وذلك باذاعة عدة براءات غرضما 
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ادخال التجديد على القرانين النافذة بغة تخفيف الاختلافات . رالواقع 
ايضا أن كلمة « الوحدة » ابتداء من بإ الحذت تتردد بلا انقطاع 
على اقلام انمار الاءبراطور وخصومه . وستكون النضال مع « الوحدة» 
او ضدها في الامبراطورية . وكثيرآ ما يذ كر بيده المناسبات فكرة 
الوحدة المسحبة ووحدة !لاان التي كانت تؤلف في ذلك المين امتن ساس 
للامبراطورية . 

عصان برناده فی اطالیا . _ ودم أن راءة ۸۱۷ تندل 8 
في وضع ابطالا » الا ان برتارد لم يعجبه هذا التصرف من تمه لأنه كان 
بطمع بالاستقلال التام » وحاول أن ينظم ح ركه عصان ضد ساطة الامبراطور 
فأخفتى اخفاقاً تاماً وح عليه بالاعدام » للا ان تمه عفا عنه ونجاه من 
اموت . ولإ ينع هذا من ممل عبنه » ومات بعد أيام . ولقد اوجس 
لويس خفة من افراد اسرته فجز ناصبة دروغون وهوغ وتبيري وم ابناء 
طييعيون لأبه »> وبعث بهم إلى الدير . 

وتوفست بعد قلبل أي في العام ۸٠١‏ الامبراطورة هرمانخارد فزوج 
بعدها جوديث الآلبانبة » وكانت ذكة حل ملقفة استطاعت أك 
تسبطر على زوجما بسمولة . ولكن هذا التأثير ل بظهر مباشرة . فبعد 
وفاة القديس بند كت كان المزب الامبراطوري › الذي هما پراءة ۸۱۷ 
مسبطراً ٠‏ وقد أوحى الله رجاله باعادة آدالارد وفالا من المنفى لانها من 
اشاعه . وكان مؤلاء البد الطولى في الدولة » فطلءوا من الامبراطور أن 
بعيد الكرة ويثبت في تشرين الأول ۸۲١‏ في مجلس ميغ وتبونفيل 
براءة ۸١۷‏ » وذلك بأن طالب من عظ|اء الدولة حلف اللمين . وفي مجلس 
تبي غام ۸٣٣‏ صالوا ٻين لويس ونصفي اخوبه هوغ ودروغون وعن 
الثاني اسقفاً على مدينة مبتز . وطلبوا إلى الامبراطور اصلاح الادارة . 
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وعلى مابيدو ان الاميراطور )م محتتق ما عقدوا عله من آمال » 
ولذا رأوا ات يعتمدوا على انفسهم قبل كل ثيء . واظہر الامبراطور 
أسفه ف مجلس آتني على الموقف الذي وقفه من ابن اځه برنارد» حق 
انهم اضطروه إلى الاعتراف العام بأخطائه دون آن روا في ذلك صغاراً 
واذلالاً للالة الامبراطورية . ولكن أملهم كان في لوثير بن لويس . 
فقد دعي الى روما وتوج مرة ثاننة من قبل البابا »> وكان هذا التتويج 
فرصة حديدة اللحبر الاعظم لبظهر فيا ان أمر ذلك يعود له دون غيره . 
جا أن وحود لوثير في ابطالا كان فرصة لفرض ارادة الامبراطور على 
الكرسي الاقدس ومراقبة السلطة الامبراطورية لانتخاب البابا» وقد وقع 
ذلك عند وفاة البابا باسكال الاول في أيار ۸٣٠‏ وانتيخاب البابا اوجين الثاني 
وإقرار دستور ۸۲۲ . 


دستود ووما :۸۳ . - آقر لوثیر دستور روما وبتاخص فيا بلي : 

۽ ) مخول هذا الدستور الرومانين اختار القانون الذي رغبوف 
العبش في ظل . 

م ) تخول مراقة موظفي الادارة في روما إلى رسولن ( مفتشين ) 
تعديل المغاسد أو تقوم اساءة التصرف . 

۽ ) يفرض على البابا التتخب ان جلف يبن الولاء بين يدي رسل 
الامبراطور قبل تثيت في منصبه . ويازم الرومائيون جيعاً بجاف ين 


الولاء الى الامراطور . 
العصر الوسيط ٠٣-‏ 


as 


لقد كان هذا الدستور ظفرآ للامبراطورية»ء وبه استطاع لوثير أن يوطد 
السادة الامبراطورية في روما . وهذا النجاح الذي أحرزة لوثير لبرر 
الثقة الي بعلقما عله أنصار الامبراطورية . وقد كوا في آب ۸۲٠‏ أن 
بشترك لوثير مع أبه في الح وادارة الامبراطورية . ومذ ذلك 
الناريخ ظر اسه إلى جانب اسم أببه في الوثائى الرمجية والبراءات 
الاماراطورية 

الساسة اللادجية . - كانت سباسة لويس التقي الارجة متمم 
لساسة أيه شارلومان . 

في ايطالا المنو بمة كانت دوقة دفن تحتفظ باستقلال ذاتي واسع . 
وکان دوقانما عرضة للثورات وه الدوقة ساسة حاصة رمي ف 
وضع يدها على ابطالنا الجنوبة » وهذا ما جعلما في تزاع مع دوقبة ابولي 
التي كانت تتمتع بالج الذاتي باللسة إلى بيزنطة آ كثر من بينيفن بالنسبة 
إلى الامراطررية الغربة . على أن أدواق بينفين » وإن اعترفوا بسلطة 
الاميراطور العلا علبيم » إلا أن هذه الساطة كانت نظربة في الواقع . 


اا که ار وا ع الارل ا ف ا 
ساردينا دمره الاسطول العربي في اسبانيا . وحاول لوثير القبام بحم 
ای کورسکا ولکن دون جدوی . څ هدت الأحوال تسسا بعد حل 
كورسكا وساردينا لأن العرب وجوا ضرباتهم صوب صقلة . وفي العام 
۸۳۱ کانٽٹ بالرمر في آم . وف ۰ کان غرب اطزړة تابعاً ۵م . 
وي الوقت نفسه کانوا بنتشرون في جنوب ابطالا القاربة بفضل المنازعات 
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التي كانت تحر ي بشأن پينيفن بین المتنافسین راديشي وسیکونولف » وکان کل 
منها بعتمد على العرب لوصول إلى غابته » ولذا ترام عام ٠‏ في باري » 
ونی ۸4۲ اقتلعوا ترات“ من الاغريق . ولبث العرب حى ۸٤۲١‏ بنشرون 
الرعب والوف في ماه الادرياتك . 

وني بلاد الدانوب جرى تحديد » ناء على طلب البازيلوس لبوك 
ا امس > بين دالماسا البزنطة ودالماسا الفرنجة » وأظمر الكرواتيون 
ولاءم للامراطور واعتنتق معظممم الديائة المسحة على أيدي المبشرين 
الفرنحة كا حصاوا على اسقفة خاصة بهم في نوا . 

وسببت ارب مع البلغاريين تعدبلات أرضة واسعة في بلاد الدانوب . 
وقد اقغذ الاميراطور لويس عدة تدابير من انبا أب تجعل البلاد الي 
بغمرها نېر الدانؤب وروافده غير مقسمة › ک) كانت في السابق » بين 
ايطالا وبافاربا وألقبا كاها ببافاريا »> وفتح بذاك عالا للافوذ المرماني 
في هذه البقاع . وكان رافق الاستعار الا ماني فيا التبشير بالدين المسحي > 
وإحداث أمارات كنسبة وكونتبات وأراضي تابحة للملك . 

وی بلاد سلاف اشمال كانت ونما تت ساط _ة الاميراطور . 
ولکن هذه السلطة كانت نظرية . و كذا مورافا كانت بحالة ماثلة في علاقاتما 
مع الامتراطوريه . وبي کانت بوه ما حزأًة إلى عدة دوق۔ات » توحدت 
مورافا . وقبل عام ۸۳ فرض أميرها الدوق موامير سلطته على الشعب كله . 

وفي بلاد الدانيموك حاول لويس أن يذهب إلى بعد ما ذهب لله 
أبوه فياتباعهسباسة دفاعة ضد الدانيمر ك » وتدخل فيا بشكل نشبط » وأراد 
أن بفرض علا هارالد الثاني الذي اعترف بسيادته واستطاع أن مخضع 
قماً من جوتلند إلى ساطته . وقد تعمدها رالدفی‌ماینس و کرهه سعبه وطرده 
وحاول أن نعود مساعدة القوى الفرنحة إلا أنه أخفق . 
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وني ثغوو اسبانيا جرت حوادث هامة سحلت فيا حك لويس التقي . 
فمن ذلك انفصاما عن دوقة تولوز حسب براءة ۸١۷‏ . وبقىت الدوقية 
ماحقة با كيتانيا » وانفصات الأراضي الواقعة في جنوب البيرينه عنا وألفت 
مع سبتهانىا اوغوطا ثغوراً خاصة مثميزة . 

ووالى لويس كفاحه ضد العرب ابتداءً من العام ۸٠١‏ وظات المرب 
به وبينم سجالاً وتقتصر على هحومات متكررة من كلا الطرفين . 

بوادد الأزمة .في الامبراطودية . - في ٠۳‏ حزران ۸۲۳ ولدت 
جديث فيفر نکفورت طفلا »مي شارل وهو من سيكون شارل الأصلع 
في المستقبل . وقد تعمد لوثير ميته ووعد بالا بعارض فيا إذاترك له 
آبوه قماً من الأراضي 

غير أن جدیث لم تکن لتم فوم الامبراطورية وكانت تعتبر أرض 
الدولة » كبقىة الأموال » كن اقتساما ) بقتسم الإرث عادة" . ولذا 
کان ہا آن تؤمن لابا شارل أكبر حصة مكنة من إرث أبه . 

وقد كانت هذه الساسة سباً في تشكىل معارضة ضدها من عدة 
جوانب وهي : 

١‏ - عند أولاد لويس التقي وخاصة عند لوثير الذي كان محرذه 
موه هوغ بعد أن عزل عام ۸۲۸ وجرد من منصبه في دوقة تور لأنه 
تخلى عن نصرة الاميراطور والذهاب إلى بارساونة لحاربة العرب ورفع 
المصار عنبا . 

۲ عند المرب الامبراطوري » وخاصة عند زعمه « فالا الذي 
بى في ذلك خطراً يدد الامبراطورية الي يحب أن تؤمن الدفاع عن 
البلاد وحرية الكنية وسلامة أموالما وتوزيع مواردها ٠‏ 


۹۷ س 


م وأخيرا عند زباق المزب الامبراطوري من كبار الدولة » وم 
لا ستطبعون تحقیتق ما بصبون إليه خوفا من‌آن محل بہم ما حل بهوغ وماتفريد. 

ولقد كانت الظروف ملامة القمام با لمعارضة . ففي الارج أخفقت 
الامبراطورية في ثغور الدانيمرك وفي بلاد الدانوب . ومرت بالبلاد 
سنٽوات كانت شديدة البرد صحما القحط والدب والوباء . وني الداخل 
كان مال الاميراطور يشون استعال السلطة . وكانت الأراضي 
والأملاك توزع على الأنصار والمقربين . ويسود بين رجال الكمنوت 
الفوضى وعدم الانصباع للنظام . ولقد حاول الامراطور اصلاحاً لمذه 
المفاسد ولکن وده ذهبت عا . فن ذلك أنه أرسل المغتشين إلى أنحاء 
الامبراطورية الضرب على أبدي المفسدين ووضع حد لما ولكن دون 
كير فائدة , 

وعقدت عدة مجامع في ماینس واہون وباریس وتولوز حتى أن الأساقفة 
ذهبوا في ممع بارس إلى القول بتفوتق الكهنوت على الملكية . وظل 
الا كليروس الأعلى الامبراطوري مستمرآ في نيدم السلطة الامبراطورية 
ظنا منه بأنه بقوي سلطته الاصة . 

أمام هذه الشكابات حاول لوس التقي مرة أخرى القبام بالإصلاح 
وإرسال مندويه في البلاد . وعقد ماما في مدينة فورمز وأذيمت فيه 
ثلاث برامات والكن لم تؤد إلى شيء.وذلك لأن أصل المغاسد وجد في نظام 
الدولة نفسه . وهذا ما حاول دون رغبة الامبراطور في فيد ما بريد 
وفرض سبطرته على مثليه في البلاد . 

وني ملس فورمز أي في نة ۸٣۹‏ أقر الامبراطوز إعطاء ابه 
شاول بن جديث أراضي خاصة به» وتضم هذه الأراضي: ألانبا والأازاس 
وریشا وقسماً من بورغونديا . 
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وإذا نظرنا إلى هذا القرار نرى أن لس فه ما بعد خرقاً لبراءة 
۷ ولکن كان حى من أن هذا العمل يكن أن بعتبر خطوة أولى 
في إعادة النظر في تقسم الامسراطوربة اما » وحاول الامبراطوريون 
سحب هذه الاسة . 

واستاء لوثير لا حصل واحتج على هذا التدبير الذي اذه أبوه > 
فأرسله إلى ابطالا وحذف إاسمه من الوثائى الرسمية للامبر أطورية . 

أما جديث فقد رأت أن تدعم ابا سارل فأوعرت إلى الامبراطور 
أن ستدعى إلى قصره برنارد سبتهاننا . فلك هذا في البلاط مسلك الزيي 
المتعصب ا حماعة الاميراطوريين وأبدهم بأتاس سخلمين له 
وللامراطورة . 

وأخذت العارضة تشتد ضدم حتی أن جدیث وبرناره انیا بالسطرة 
على الامبراطور بالوسالل السحرية التي يستعماونما مده الغاية » ومهم من 
زعم بوجود علاقات بسا . وابثت المعارضة تتتظر الفرص المواتية 
للقبام بالورة , 

ثودة  . ۸٣١‏ ولقد اتسحت هذه الفرصة عندما اتخذ برنارد في 
شباط ۸۳۰ » قرارآً بقضي بتجيز حمل إلى بروتانا حيث أعلن ألا 
العصان » وزاد في خط الرأي العام على هذه الم أنها دعست لتكون على 
اهبة الاستعداد في مدينة (رين) يوم ٠٤‏ نيسان الموافق لوم حيس العبد . 
واتخذ أعداء برنارد وجديث من ذلك ذريعة للقيام مح ركة عصان في اليش . 
وبادر لوثير على جناح السرعة من ابطالاء وخاف بين ولويس من أن 
يفضي هذا الادث إلى فوائد جديدة لشارل » وانضا إلى الثائرين . 
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بارشاونة » وخضع لويس التةي نفسه إلى ارادة المتاألين عله في مدينة 
کومین . وکان منېم من رید خلع الامراطور عن العرش . غير أن 
لوثار وفالا اتبعا حلا معتدلاً : وهو أن يعترف الامبراطور بأخطائه 
وبعد في الوقت ذاته باحترام ( ارادة ۸1۷ ) ٠‏ و2 ا 
الدولة . وأخذت حديث وسحنت في در القدسة راديغوند في بواته » 
وطقت بعض العقوبات على أنصارها وأقار پا . واستام لوثير السلطة وظمر 
اسمه ددا في الوثائق الرسمبة وبقي أبوه في حالة تشه الأسير عاطأ بالرهبان . 

على آن نجام الثوار لم يكن منه سوى إبدال فثة بأخرى » حى آن 
إساءة استعال اللطة من قل الفثة الما كمة المديدة أدى إلى رد فعل 
سد ید وخاصة عند الشعوب الرمانة وقد استطاع راهب من حاسة 
الامراطور اممه غونتبالد أن حلب لوس وبين إلى صف أبي) بعد أن 
طمعها بتوسيع أراضيا . وف تشربن الأول ۸۳١‏ رأى لويس التقي في 
دباط نیمیغ أن کبار جرمانیا یساند ونه ف راه ون باستطاعته أن ستعرد 
ساط مدا عاهم . وفي سباط ۸۳ عقد الامراطور علا فی ایکس ‏ 
لاشابل محضور أولاده الثلائة الكبار وح على مدبري المؤامرة بالاعدام 
ولكنه عفا عنم واكتفى جنم . فن ذلك أن فالا سجن في نوار موته 
وهلد ون في کورفه . أما لوثير فحذف أممه مرة آخرى من الوثالق 
الرسمة وأرسل إلى إبطالا . واعندت جديث وأقسمت المين رفع تهمة 
القذف بالزنا الى وجا إلا خصومما وعادت تنمتع بامتبازانما السابقة . 
وأقم برنارد السمين على انه بريء ۳ سب اله ٠‏ 

ولا رأت الامبراطورة أن لويس التقي قادم على أن يفي بوعده لولديه 
لولس وبين في توسيع أراضم) » وجدت الفرصة موأتة لتطااب ق 


س وول س 


ابنہا شارل . وحری تقسم ۸۳١‏ کا بلي : 

- أن بأخذ بين » عدا اكيتانيا » جميع البلاد الواقعة بين نهر 
اللوار والسين وفي شمال هذا النہر وکونشات شالون وآمین' وبونتو . 

۲ - أن باذ لوس » عدا بافاريا »> شمال جرمانيا والمناطق التي 
تسمى اللوم البلاد المنخفضة وبلجيكا والشمال الشرقي من فرنسا . 

م أن بأخذ شارل » عدا عن الوقف الذي خمص له في عام 
٢‏ القم الأعظم من بورغوندیا وېروفانس وغوطا وباجي » و وفر 
وکاستریا وبورستن » ور ننس ولان وموزیلغو وترلف . 

ولا يدل هذا التقسم في حيز التنفيذ إلا بعد وفاة لويس التقي › 
وبقصر لوثير على ابطالباءويعود إلى مذهب تقسم الاماراطورية بكليتما ولا 
بتخذ أي حبطة لصالمالساطة الامبراطورية ك) لامحترم ميدأ الوحدة الامبراطورية. 

و بعجب هذا التقسيم بين ولا لويس » فقد استاء كل منها من الصة 
الخصصة لشارل »نی أن بين أظهر عصبانه في آخر ۸۳١‏ › واجتاح لولس 
عام ٣‏ آلاننا . غير أن السكسونين کانوا أمناء على عهد به ¢ 
وسيب عصانه ضباعه واضطر الى الضوع . وفي الول نظمت حلة ضد 
بين » ولكنا اهت بكارثة . وأعلن الامبراطور سقوط انه وأدخل 
اكيتانا في حصة شارل . 

ولقد سبب تفسم ۸۳۱ امتعاضاً في أوساط الامراطررين » وكات 
الظروف مؤاتة للقمام ح ركه ضد الامبراطور وجديث , وشاع هذه ار 
أيضاً لوثير ولويس وبين . ورأي لوثير أن مخلع على هذه الرة صفة 
شرعبة وطلب من البابا غريغوار الرايع » الذي وصل إلى السدة الرسولة 
عام ۷ » في ظل دستور روما ( ۸٢4‏ م ) أن بتدخل في الامر . 
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وأخذت المعارضة تزداد ثا فشا . وكان هدف الامبراطوريين خلع 
الاميراطور ومساعدة البر الأعظم لمم » حتى أن فالا زعيمهم » الذي 
سعى في عام في الحضاع البابا لسلطة الامبراطور › بعود اليوم فيقلب 
للامبراطور ظر الجن ويستعين بالبابا على الامبراطور . 

رأى لويس التقي أن الوضع رصين ومجتاج إلى حيطة . فجمع جبوشه 
في حزیران ۸۴۳ في فورمز . وكتب الأساقفة الذين برافقونه إلى 
« أخيم » اسقف روما ( البابا ) يعنفونه على حنثه بيمين الطاعة للامبراطور . 
ولكن الباب! غربغوار الرابع كان على اتفاق مع فالا وهيليساشار 
وآغوبارده وغیرم من زعماء الامبراطورين وأجابهم بعبارات شديدة مؤ كداً 
هم تفوقه علبهم وعلى الامبراطور ومنهماً هذا الأخيربتمكيره سلام الامبراطورية 
وفصم وحدتیا بعد خرق براءة ۸۱۷ . وفي ۲۲ حزان من السنة فسا 
کان جیش لوس التقي وجش أولاده وجا لوجه في الالزاس بالقرب من 
كولار في روتفاد . وأراد الامبراطور المفاوضة مع البابا » فاغتم أولاده 
هذه الفرصة لبفسدوا جنوده عله وتم مم ذلك . وني ۳۰ حزان رأى 
لويس التقي. أن أنصاره قد انفضوا ٠ن‏ حوله فاضطر للتسليم , وأعلن لوثير 
سقوط به واستلامه السلطة بدلا عله . وعوضاً عن أث بلحاً ل 
الإصلاح › جا هو منتظر » افتسم هو واخوته الغنيمة › ولم يۇمنوا 
وحدة الاميراطورية . 

أعطى لوثير إلى أخه لوس الجرماني : الانيا والالزاس وسا كس 
وفرانکونا وتورنجه ؛ وال بیان : آنجو والبلاد الشاطلِة بين اللوار 
والسين . ومن عحب. أن دمدر هذا التقسم من اتخذوا وحدة الامبراطورية 
شعارم ومثلهم الأعلى . واستاء الابا بعد أن عرف أخيرآ أنه اتخذ ألعوبة 
ايديم وعاد إلى إيطالا حزياً . 


ey 


أما لويس التقي » فسجن في كنسة القديس مدار في سواسون » 
وشارل في بروم في الآردين » وجديث في تورتوتا في ايطاليا . وفي الأول 
من تشرين الأول انعقد دباط كومبين تحت رأاسة لوثير ونظر في جرام 
الامبراطور وفي الطرق التي بحب اتباعا للحباولة دون رجوعه إلى السلطة . 
فتقرر آن بدعوه إلى التوبة وأن بتخلى بنفسه عن سلطته وأجبر على تجريده 
من أسلحته وملاسه الملكىة وارتداء ألبسة التائب . 

إر جاع لوس النقي إلى الساطة  .‏ ويبدو أن هذا الإذلال الذي 
فرضه الأبناء على أيهم الشيخ أثار عليه العطف » وأنكر هذا العمل كثير 
من وخزم خميرم المي . فقامت حركة جديدة ترمي إلى إرجاع لويس 
التقي إلى السلطة . يضاف إلى ذلك أن لوثير وزبائنه جنوا وحدم رة 
هذا الظفر وأساءوا إلى كثير من آنصارم . وي كانون الثاني سار لويس 
ار مافی ر دد تخل ص ابه »پیا کان برناردسبتهانماو کو نت بورغو ندا »غیرن*»وضابط 
الاميراطورية الأول غليوم في غربي غالبا » بحشدون اليوش الغرض نفه. 
وكذا بن زحف على السين لنفس الغابة . ولا رأى لوثير اتساع الركة 
غادر ایکس - لا - شابل مصطحا آباہ وآخاہ الصغیر سارل وتر کہم فی 
سن دوي بالقرب من باریس في ۲۸ شاط . وفي ١‏ آذار تمالع 
الامبراطور فيا مع الكنيسة وتقلد أسلحته من جديد . وفي منتصف آذار 
التحتق به ابناه لويس وبان لبوجهوا حانهم حبعاً ضد لوثير . وقد ظفر 
هذا في أول الأمر ولكنه اضطر أخيرا للاستسلام والائسحساب إلى 
ايطالبا . واتسعت أراضي كل من لويس وبن » فأحذ لويس الرماني : 
الاننا والالزاس وفرنكونا حتى نر المين ؛ والثاني يمين : آنجو . أما 
لوس التقي فقد رأى أن من اير أن يتوج عدداً في ۲۸ ساط ۸٣٣‏ 
في کارتدائبة مياز . 


م 

غير أن فكرة لوس التقي في منع ابنه شارل قم هاما من الأراضي 
کانت تتردد فی ذهنه فبداً بتحقمقما عام ر٣۸‏ . وأخذ شارل أراضي واسعة 
تضم الفريز والبلاد المنخفضة وبلجيكا البوم > والناطتق الواقعة بين نهر 
الموز الأوسط والسين ومحر الشمال وشمال بورغونديا وبعض كونتبات في 
جوب السين . وفي السنة التالبة أي في ابلول ۸۳۸ بلغ سارل سن 
الرشد وتوّجه أبوه في كيرسي وأعطاه دوقة مين مع حميع الشاطیء بين 
نهر السبن واللوار . 

ولكن هذه التدابير في صالح شارل أقلقت أخويه لوثير ولولس 
الحرمائي حتى نها اجتمعا في ۸۳۸ م في الالب لذا كرة في هذا الشأن . 
واغتاظ لويس التقي من ذلك فجره ابنه لويس المرماني من الأراضي 
الرمانىة الي خولت إله عام ۸۳ مع ساكس وتورنجه الي محكما 
أيضاً في الواقع منذ ۳م . وني العام ۸۳۹ اضطر الامبراطور.للذهاب 
ل فرنكفورت . وبساعدة الساكسونبين أجير ابنه على الفرار . 

وني هذه الأثناء توفي بين ملك ا کیتانبا في ٠۴‏ کانون الأول ۸۳۸ م 
تار کا ولدآ دسمی پامسمه بان . ولم مجه الامبراطور علكة أبه بل أعطاها 
لشارل وذلك بوحي من زوجته جديث وعندلذ تشکل حزان : 

۽ الرزب الارستةراطي »> وعلى رأسه کونت واته امنور 
وبرنارد سستهاننا وقد ناد بين الثاني ملكا . 

۽ الزب الآخر » وبتزعه أسقف بواتنه ارون » وكان من أنصار 
شارل . وی خریف ۸۳٩‏ رآی لويس التقي أن بعترف الا كيتايوت 
بثارل ملکاً عم ونادی به ملکاً على |کبتانیا في مدینة کارمون . 


E 
أما لوثير فمذ اعتزلفيإبطالا أخذ مارس الحوعاطاً بأنصارهالقدماء آمثال‎ 
فالا والكونت لامبر وماتفريد وهوغ . وكان يعمل مستقلا » وحتى في‎ 
السامة الارجة . وممح هو وحده لمدن شمال ايطالا أن تعقد في عام‎ 
معاهدة تحالف وتجارة مع البندقة» وأتم هذا التدبير »> في السنة‎ ٠ 
. التالة » بتثبيته أملاك البندقة في الامبراطورية‎ 
وني غضون ذلك تصالم الأب وابنه . وكانت جديث في هذه المرة‎ 
واسطة الصلم . فقد ثبت لما أن لوثير وحده يستطيع دون أخوته » أن‎ 
محمي ابا شارل عندما يودي الامبراطور . وجرت مفاوضات بين‎ 
شارل ولوثير على أساس تقسم الامبراطورية عدا بافاريا . واستقبل لويس‎ 
التقي انه في ٠م أيار »۳ . وفي البوم التالي جرى التقسم » واتخذ‎ 
الحط الفاصل بين الأخوين نهر الرون والصون والموز »> على أن بأخذ لوثير‎ 
. القسم الشرقي وألا تكون هذه المقررات افذة إلا بعد وفاة الامبراطور‎ 
و( بتطر ق البحث بسلطة علبا إلوثير » بغة اللفاظ على وحدة الامبراطورية.‎ 
قتع الجال لكثير من الشعوب‎ ۸٣٠ غير أن اضطراب الامبراطورية منذ عام‎ 
الاضعة أن ترفعم رأسا وتوالي هجا على الامبراطورية . فمن هذا‎ 
اضطراب الال في بروتانيا »> وني البلاد السلافية › الأمر الذي اضطر‎ 
1 . الامسراطرر إلى تيز لات لنيدثة الالة‎ 
وكانت غارات القرصان النورماانديين تقلتى الامبراطور . فقد‎ 
بوالون هجاتېم واعتداءم على شواطىء الامراطورية.‎ ۸٤١ ۰ لبثوامن‎ 
وقد كانت الفريز مسرح مغامرانيم . ولم بضع تدخل الامبراجور بجانب‎ 
هوريك ملك الدانيمرك حدا فحومېم > وم بكن للتدابير الدفاععة الق‎ 
. اتقغذت من تأثير فاعل إلا قللا‎ 
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وكذا المجنوب الغرني من غاليا كان عرضة ازيارة القرصان . وقد 
أخذت هذه الزبارات في بعض الأحيان شكل المرب . 

ول تكن أساطل العرب في البحر التوسط أقل هجوماً من أساطيل 
الدانىمرك في المحط وفى بحر الشمال . ففي عام ۸۳۸ م جاء الاسطول 
العربي من ترّاغونه وماجورقه وهحم على مرسانا وأعل فيا السلب . 
وفي عام ۲ اء فرق آخر وکان اشد حرأة من الساتق فصعد وادي 
الرون وتوصل إلى آرل ونا . 

وفاة لوس النقي  .‏ وفي هذه الأثناء كان حك لويس التقي في 
أخربات أيامه . ففي عام ۸٠١‏ كان الامبراطور بحارب فيا وراء الراين » 
بعد أن ثار عليه لويس الرماني مرة أخرى . وعند عودته وقف متعباً في 
جربرة في نهر الراين أمام انجلبّم حيث لقي اموت بين بدي آخبه ( دروغون ) 
وله من العمر ائنان وستون سنة . 

التزاع بين أولاد لويس التقي .- م يكد لوثير بعلم بوفاة أيه إلا 
وأرسل رسله في كل الاميراطورية لمخبر الناس باستلامه زمام اللطة 
طالاً طاعة اميم ومہدداً جزاء الحخالف بالموت ‏ ولقد رأينا أن لويس 
الحرماني اقتصر على بافاريا وجب القرار ( ۸۳۹ ) وأحذ جاول استرداد 
أراضي الضفة السمنى نهر الراب التي حكما فعلاً من ۸۳۳ إلى ۸۳۸ . وبقي 
لوثیر تجاهه فی حدود التق . إلا آنه خرق تجاه شارل اتفاقات ۸۳۹ 
بصورة عة » واعتبر يع التدابر التي اتخذت عقب براءة ( ۸١۷‏ ) لاغة . 

کان لوثير بطمع في التمة بالسلطة وحده فاڪتيب بذلك عطف 
المتعلقين بوحدة الامبراطورية من رجال الا كاروس » من أمثال اسقف 
ماز دروغون » ورجال الارستقراطة العامانة التي كانت متعلقة بمذه 
الفكرة لعامل نفعي وهو التعطش الكسب والفائدة . 
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ون ن أقرب خصو م لوثير وأ كثرم حطر . ولذا رأى الامراطور 
أن مخضعه ولا » فاجتاز نهر الرابن إلى فورمز» واتجه نحو فرنكفورت 
وتقابل مع جيش آخبه على مقربة من ماينس واضطر إلى عقدهدنة مع 
لويس لصفو له الجو ويتفرغ لسحق شارل . 

قلق شارل من مناورات أخبه بعد أن رآه يعمل على اثرة أتاعه 
ضده » واستطاع لوثير أن يتقدم في فرانسبا حى وصل إلى أورلثان 
وأصبح أمام سارل وجا لوحه » وعوضاً عن أن بتقاتلا عقدا ينها هدنة . 

وكان هذا الاتفاق بقضي بنع لوثير من مهاجمة لويس المرمالي . غير 
أن الاميراطرر كان لا يعرف لوسوسة الضمير معنى وأفلقه أن أخاه أمن 
طاءة الفرنجة الشسرقبن والالامان والساكسون والتورنجببن . فعزم على 
مپاحمته واستطاع أن بوقع الاضطراب في بافاريا . وفي غضون ذلك عل 
أن‌أخاه سارل » بعد أن أمن‌الوضع العام فی پروتاننا وسبتهانبا » قد عبر نهر 
السين بريد مماحته فترك عندلذ حامة” في فورمز ونيا للوقوف في وجه 
أخه . وعندما وصل سارل إلى آتنی أتاه وفد من لوس بعامه بأنه 
آت لنحدته , 1 

واستطاع سارل بفضل ضابط ملکته آلارد آن ڀژلف جيشا قوباً » 
وانضمت جنوده إلى جنود أخبه لويس بالقرب من شالون ( على المارن ) 
وسحقت قوى الامبراطورية . وكان لوثير بنتظر نجدة من بين الثاني » 
فحاول أن بلهي أخويه بفاوضات »وكانا بترددان في القتال » لأن ارب بين 
المسحين مخالفة للدين . وعندما وصلته النجدات الا كتانة حاريها في 
منطقة أوسير عند فونتنوا آن بويزي وانتهت المرب باخفاقه . غير أن 
الظافرين لم يستشمرا فوزها » واستطاع الامبراطور أن بقاتل متراجهاً 
دون قلق» وعاد لويس إلى بلاد الراين » وكان حريماً على قوية سلطته فيا . 
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أما لوثير فقد انسحب إلى اتكس - لا شابل وفكر أن يأخذ 
بثأره » فأثار الاقنان في جرماننا ضد امراممم » ووعد المتألين بالعودة إلى 
الق الذي كان يسود السكسونين في الزمن الذي كانوا فيه وثنيين . 
ومن جة ثاننة أمن لنفه تحاف مع القرصان النورمانديين مقابل منيجم 
بعض الأراضي في الفريز » ثم حاول لوثير المجوم ولكنه لم بلحق بأخيه 
لون وم ثض بضعة أبام إلا وأخذ بقاتل متراجعا . ثم عاد إلى أخه 
شارل وأحبره على الانطواء وراء السبن بساعدة بين اكيتانا . وي هذه 
الأثناء زحف سارل نر اشرق للقاء اويس الرم الي . وقرر الاخوان 
سارل ولوس الانتاء من المشا كل مرة“ واحدة . وف ستراسبورغ »ف 
شباط ٤ ۸٤۲‏ أقسم الرؤساء وال نود الايان » وتعد كل من الأخوين 
مساعدة الآخر وعدم التفام مع لوئير . ثم وعد كل من اليشين 
بالتخلى عن رئسه إذا حنث مته , وزحف حش الاخوین الى کوبانس 
وعبر نير الموزيل واضطرا قوى الامبراطور المكلفة اة هذه المناطق 
إلى الفرار . 

فاحأت الوادت لوثير فالتحاً إلى لون وما إلى ابطالا . و بتردد 
اخواه بعد هذا في أن بيعلا سقوطه ويوزعا بينم الأراضي التي خصصت 
له وجب اتفاق ۸۳۹ . ثم لاحقاه . وفي الطريق اتاما وفد من لوثير 
بقترم عايي) الصلع على أساس التقسم . وجرت مفاوضات بين الطرفين 
أدت الى عقد تقسم موقت والتقى الاخوة الثلاثة وقرروا أن يكون 
التقسم النهائي في أول تشرين الأول المقبل على أن يجتمع مالة وعشرون 
مفوضاً في مدينة مبتز لنيئة الأسس اللازمة . وانصرف بعدها كل من 
لوس وشارل إلى نمدئة الالة العامة في ملكته . وشاء سوء أرادة لوثير 
أن بفسد وبعرقل قق المغوضين واجتاعاتهم في ميتز »> وتأخر الاجقاع 


ك ۸ س 
حتی شر آب على أن بعقد في مدينة فردن . وفي هذه الأثناء قامت بعض 
حر کات العصان في پروتاننا فانصرف سارل إلى نهدبا . وهاه النورمانديون 
على سواحل المانش وقاموا بامال التخريب والنهب في افوا الاوار وأحرقوا 
ات وبعدها عادو ا ای جرزرة لوار مو ټه تحصنو فا . 

معاهدة فردن آب  . ۸٤۳‏ وفي سر آب ۸4۳ نحق اتفاق 
الاخوة وجرى التقسم في فردن كا بلي : 

"١‏ ) أذ لوثير » علاوة عن ابطالا » الفزز واللاد الواقعة بين نهر 
الايسكو والراين با فيا الماينوت وكامبريزي وبأجي لوم وكاساريس 
واللكونتىات القامة على ين الموز والدون والرون › عدا كونتة سالون 
فقد تركت بتامبا الى سارل ؛ وعلى السار الأقسام الغربية من منطقة 
لبون وفنا وفيفاريه وأوزيج . وجعلت حدود الشرق نهري الراين والآر . 

٣‏ ( باح لوس المرماني اسقفات ماس وفورمل وسار الواقعة 
على الضفة اايسرى لر الران مع جميع البلاد الواقعة على الضفة البمى . 

۳( باذ شاړل جع المناطتى الواقعة ف غرب دول لوثر › 
باستتناء ابوية القديس واسط في آراس التي ت ركت هذا الأخير . 

وتكفل الاخوة الثلائة بسلامة دوهم وتعهدوا بآن محري بهم علاقات 
أخوبة . ول مجعاوا اقل ميزة للامبراطور على أخوته إلا هذا اللقب الشسرفي . 

وفي القيقة يعتمد هذا التقسم على أساسين : 

الأول : إن كلا من المححص بحب أن تنضم إلى أرض كانت في 
السابق تابعة لأحد التقاممبن كايطالنا الىلوثير» وبافاريا الى لويس المرمافي » 
وا کتانا الى سارل . 

الثاني ؛ تأمين واردات متكافئة بن الأخرة . 

ولم براع في هذا التقسم أي اعتبار للعرق واللخة والقومية »ولم تحترم 
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سلامة الاطقى الكبرى التقلىدية فمن ذلك ان فرانسا وبورغوندي 
قسمتا بن شارلولوثیر ؛ وآلہانیا ‏ ۽ فیا الالزاس - بین لوثیرولويس . 
وكذا الال فما بتعاتى بالتقسهات الكنسبة . 

لقد قضت معاهدة فردن نانا على وحدة الامبراطورية وعلى آمال 
لذبن بعتقدون بأن هذه الوحدة كانت ضرورية للدفاع عن الشعب المسحي 

تعظم الكنسة . ولقد ت اشاس فاوروس لورت هذه العواطف 
بقوله : « إن هذا التقسم سی امبراطوراً ولا ملکاً بل ملکا » ولا 
ملكة بل بقايا ملكة » . غير O o E Î‏ 
المستقنل نطافا جغرافا تنشکل فیه أمتان كران : فرنسا وألانا . 


وقیل معاهدة فردن باشرء أي فی ۱٩‏ نیسان ۸4۳ ٬توفيت‏ في تور 
الامبراطورة « جديث » التي سیب زو اجا باو دس التقي هذه الرادث الا نفة 
الذ کر وکانٹ معاهدة فردر اع ها , 


العصر الوسبط ‏ 1¢ 


انسر اإعاشر 


امالك الفر ية والامبراطورية الكارو لنجية 
AAV —۸ E‏ 


می مماشرة فررن الى وا لوتر ارول 
Aoo — AY‏ 


نظام الاخاء  .‏ لقد قضت معاهدة فردن على وحدة الاميراطورية 
وأوجدت مكانبا ثلاث مالك مستةلة يسود بيا نظام الزمالة والاخاء 
والتحالف الذي برمي إلى الحافظة على السلام وإبقاء الوضع الراهن الارضي . 
ولعل آم ميزة هذا النظام هو القضاء على المشاحنات التي كانت تقوم بين 
الأخوة من حبن لآخر . 

أما لقب الامبراطور فام نكن له أقل مبزة تفضل لوثير على أخوته » 
ولا يمن له إلا رتبة شرفة . وكان لوثير بطمع بالامتبازات التي تتعلق 
ذا ا منصب من حماية الكر سي الأقدس وسبادة في روء وأراضي البر الأعظم. 
غير أن الروب التي وقعت بين الاخوة في السابق جعلت البابا يتحرر من 
كل قد . وعندما توفي البابا غريغوار الرابع في کانون الثاني عام )۸4 »> 
انتخب سيرج الثاني وبورك بابا دون استشارة الممثل الامبراطوري »> ودون 
مبابعة الامبراطور. وقد أرسل لوثبر منايكس - لا - شابل ابنه البكر > 
لويس الثاني » إلى إيطالا بعد أن نصبه ملكا علبها » واضطر البابا أن رر 
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ساو كه » وأازء” الرومانبون ببايعة الامبراطور » وبارك سيرج الثاني لويس 
ملكا وتوطدت على هذا النحو سلطة الامبراطور في روما رغم أا ضعيفة . 

حاول لوثير أن يستغل مله في روما ويستعيد سلطته في ملكتي أخويه 
وطلب من البابا رفع اسقف مبتز » دروغون » إلى منصب النائب الرسولي 
في غالبا وجرمانا . غير أن هذه الناررة فشلت أمام معارضة اسقفة 
« فرانسيا الغرببة » التي عقدت معا في فير في كانون الأول ۸44 . 
وني هذا امجمع أيضاً دعا الأساقفة اللك إل إشغال كرسي اسقفبة رنس 
الشاغر . وفي السنة التالة انتخب له هنكمار وهو كاهن ءام وراهب قد من 
سن س دوي . 

حم لوس الثاني في ايطاليا . - بقي لويس الثاني في ابطاليا بتابع 
باستمرار وبوسائل غير كافة سباسة التوحيد والإصلاح منصرقاً إلى توطيد 
السلطة الملكىة وإعادة النظام واصلاح أخلاق الا كليروس . وفي عام ه۸4 
داهمه خطر العرب على شواطىء البحر التبراني » حتى أن نابولي تخات عن 
حالما مع مامي صقاية لتنظم دفاعاً مشتر كا مع ادن البحرية الأخرى مثل 
غات وآمالةي وسورانته . ولذا اندفع هحوم المسامين نحو الشمال » وفي 
آب ۸٩‏ وقع حي روما الواقع على الضفة اللمنى نهر التبر في أيدجم 
وعادوا بالغناام والأسلاب . 

کان وقع هذه الغارة على روما ألما . فرى لوي ولوس الثاني أن 
محررا ايطالا المنوبة من المسامين . وقام لويس الثاني على رأس حلة عام 
٩‏ وظفرت جوسه على المساهين واستردت بشفن من بد انما المسامن 
والزم کل من راديلشي دوق بشفن وسکونولف دوق ساليون أن كتفي 
بد وقته » لأن تنافسسا أدى إلى المحوم الاسلامي على البلاد » وان 
واجبها بقتضي مني) الآن متاعة النضال ضد السامين , غير أن هذبن الدوقين 
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م يكونا أهلا لما بتطلب منها . وني عام ۸44 استرجع المسامون مراقعمم 
ووالوا هحاثيم ودامت الالة هكذا بضع سين أخرى . وفي سنة ۸٥۲‏ 
حاول لوس الثاني الاستىلاء على باري » التي كانت قاعدة هامة للمسامين » ولكنه 
أخفق ولم يدمه أمراء ايطاليا الجتوبية . 

وف عام AY‏ توفي سيرج الثاني و خلقه مون الرابع . وقد حرت 
بار کته دون انتظار موافقة الامبراطور » ولكنه اعترف خطاحقوق هذا 
الأخير عله . وامتاز لبون الرابع بتحصين روما , فقد أحاط الضفة البمنى 
مم حي كنسة القديس بطرس سور . وفي عام ۸6۹ تهب المسامورٺ 
سواطیء بروفانس ولولي وحاولوا هجوم على المدينة الالدة ولكنم أخفقوا 
أمام مقاومة اسطول المدن البحربة والرس الرومالي . 

وفي عام ۰ نصب لوئیر انه لولس امبر اطورا . وي يسان من 
هذه السنة بار كه البابا » وترك الامبراطور الشاب يارس في روما سلطاته 
بصورة فعلبة ويفرض احترامها . حتى أن البابا بوا الثالت الذي خلف 
لبون الرابع عام ۸٥٥‏ ام بارك إلا بعد آن صادق على انتخابه مندوبو 
الاميراطور . 

وشکت پروفانس » کارطالا »من عصان زعمانجا وغارات القر صاب 
عاها . وكانت الفرز عرضة لغارات الاورمانديين . حى أن الامبراطور 
أحدث فيا دوقبة دائيم ر كبة على مصبات الراين والموز والايسكو لتنعم 
هذه المناطق بعض الشيء بهدوء نسي . 

شادل الأصلع . س وكانت الالة في فرانسيا الغربة أسد خطراً . 
حى أن سلطة سارل الأصلع لم يعترف بالا في اكتانيا أو في بروتانيا 
ولا في منطقة الثخور التي أماما , ولقد حاول سارل أن تح غرب 
ملکته وجنوما , وفی‌آخر عام ۸4۳ زحف علیا کتاتا ضد بان وحاصر 
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لوز ولكنه اضطر أخيرا إلى التراجع وأخذ بحارب متراجعاً . وني السنة 
التاللة تخلى عن قىم عظم من اكبتانا إلى ابن أخيه بين الثاني الذي 
اعترف بسسادة مه واعتهر تفه تابعاً له . 

وضاعت من سارل بروتانیا کا کبتانبا وم بعترف دوقما له إلا بساطة 
نظرية فقط . 

ووالى النورمانديون هجانهم من قاعدتهم نوادهوقبه على مناطق الخارون 
والشواطىء الاسبانة واجتاحوا بوردو وشواطیء المانش . وفی عام ۸4٥‏ صعد 
أسطو همم نهر السين ونہب باريس . ولبث جیش سارل على جوده لا يدي 
حراکاً حتى اضطر إلى دفع مبلغ من الال من انسحايم . 

حاول شارل أن يدعم ساطته الملكىة أمام هذا الذلان الذي مني به 
فاقام حفلة ديلة عام ٨۸‏ في كنسة اورلتان لمبار کته »> ومنہا اندفع 
إلى اکتانا فېزم بين واستولی على تولوز ( عام 4 ) . وي العام 
٣‏ لتم له بن > وحاوال کبار | کتانا ن یستعطفوا اويس اطرمانی 
وستمدوا منه العون » فأرسل إأمم إپه لويس الشاب ول جد تدخله سيا . 
غبر أن بسن كن من الفرار » وحاول شارل مرة أخرى القضاء على مقاومة 
بن فرآی أن سترضي الا کتانین وينم استقلالاً ذاتاً » وفي تشرين 
الأول جل ابنه ( شارل ) ملكا على اكبتانيا . 


وحری شيءَ مشاره لذلك في بروتانیا . فقد ملح سارل الأصلع زعم 
البروتون ابرسبو لقب. الماك »> وتلى له عن التخوم مقابل اعترافه بالطاعة . 
وعاد النورمانديرن إلى اعتداءامم وجهاوا باون أطراف المملكة من 
ثلاث قوأعد :من ارود » من جزيرة في نېر السبن » ومن جزبرة في نهر 
الاوار » ويعيثون اة واا را و کن 
التي اتخذها شارل الاصلع ضدم ناجعة لاضرب على أيديم . 
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»لكة لويس ال جرماني , - م تضطرب الالة في فرنسيا الشرقية بثل 
ماكانت عليه فرنسيا الغربية . فقي الجنوب الشرقي كان التوسع لمحي 
والا ماني بتاع سيره كالمعتاد غير أن النتائج لم تكن كايا واحدة في المملكة . 
ففي بوهممما كانت سلطته نظرية . وفي مورافيا كانت السلطة اللحكة 
ضعيفة الثأن . وفي بائوي تقدم التبشير المسيحي إسبب توطد الساطة , 
وكانت كنيسة سالزبورغ مر كز الدعاية المسحبة . وم يتعكر السلم إلا في 
عام ۴ه عندما هجم البلغاريون » بتحريض من شارل الأصلع » للحياولة دون 
تدخل لوس المجرماني في اكتانا. 

وفي سمال المملكة اضطر لوس إلى القام بعدة حملات ضد الاوبودريت 
والوند والسورب حرصاً على بقاء هذه الأقوام في طاعته . ولم تكن هذه 
الجملات مصحوبة جود رصبنة في أعال التبشير . ك أن البعثات المسيحة 
كانت توالي أعالما في الدانيمرك والسويد تحت ادارة القديس آنشير . 

وفي ٨۹‏ الول ۸٥١‏ توفي اوثير الأول في بروم » بعد أن على 
عن مثله في الوحدة وقم دوله بین أولاده : 

. أن محتفظ لوس بابطالا‎ - ١ 

۲ - أن بأخذ لوثير الفريز وفرنسا. 

۽ - أن يأخذ سارل بروفانس والبلاد الرودانة ( الواقعة في وادي 
کر ارون ) 

وبوفاة الامبراطور لوثير يذهب علصر أساسي في ساسة « الاخاء » 
التي ساكما أولاد اريس التقي فبا بم. ۰ 
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س ونان لوتر اروول الى وفاۂ لوتر الا 
AVY* —Aoo‏ 

لقد أصحت الامبراطورية الكارولنحة عند وفاة لوثير الأول كقطعة 
فسمفساء تالف من حمس مالك غير متساوية » لا اسك دنا »› فضلا 
عن ان الاتفاقات» السابقة رغم الأيان المغاظة التي رافقت عقدها ء لاتستطيع 
اتا ضد اخطار حددة وتىدلات وتعدللات أرضة . وكانمن الضروري 
على الأقل ان بوجد اتفاق بين ابناء لوثير الثلاثة البستطيعوا تدارك 
الاخطار . ولكن كله من الأخوبن لويس الثاني و لوثير الثاني كان 
بړی انه مغبون في حصته » ولا عد اث کانا بفكران باقتسام حصة 
اخبيا الصغیر شارل لولا ان امراء بروثانس كانوا الى جانبه . وقد احتدم 
النقاش بين الاخوة الثلائة مرة في اورب عام ۸٥١‏ في جوب محيرة 
نوشاتیل وکادوا بشتبکون مع بعضهم » ولم بتوطد السلام فيا بم آلا 
بعد کبیر عناء . 

وكذا التفام بن شارل الأصلع ولوس المرماني كان ضعفاً . كانت 
الالة مضطربة جداً في ملكة سارل الأصلع أي في فرنسبا الغربة ففي 
العام ۸٥٩‏ استرجع ن الثاني نشاطه في اكيتانا واتخذ وضعاً مدد . 
ولذا اتفق ذارل الأصلع مع البروتون ضده » حتى انه خطب ابلة ايريسبو 
لابنه لويس اللقب بالألكن بعد أن نصبه ملكا على منطقة مين . ولي 
سنة ره قل اريو وخلفه سالوموت وتحالف هذا مع کار نوساريا 
وطرد لوس الألكن عن المحكم عام ۸٥۸‏ . 

وكذا النورمانديون ار ببقوا دون حراك . فقد احرق النورمانديون 
المقىمون في جزبرة في نهر السين ٤‏ مدينة باريس » وبابو » وسارتر . وأحرق 


س 


نورماندیو مر اللوار اودلثان وتور واوا . وهاجم اسطو هم سُواطيء 
اسبانبا . وني العام ۸۰ اجتاحوا سپتهانيا وبروفانس » الا انهم غلبوا على 
امرم من قبل الكونت جيرارد الذي كان 2 المملكة باسم سارل بن 
لوثير الأول . وحن اهل فرنسیا عن مقاومة هؤلاء الغزاة . غير ان شارل 
الأصلعم مع جيثاً ونحالف مع ابن اخبه لوثير الثاني وحاصر النورماندين 
في نهر السبن في جزبرة واسسّل . واغتنم لويس الجرماني هذه الصعوبات 
التي تخبط با اخوه وهاجم ملکته . 

وكانت الظروف مؤاتنة لل هذا الغزو > فقد توطدت سلطة لويس 
المرماني في ملکته ولم بازع سلطته منازع . وفي العام ۸٥٩‏ تالف حزب 
ف فرنسا الغربة من أل اکتانا و کبار فرنسا ومین وبورغوندیا . 
ورجاهذا ازب لويس اطرمالي أن بأقي لفرنسنا ودطرد منما سارل الأصلع. 
e‏ لاوس أن قاوم هذا الرجاء » ولكنه استجاب في هذه المرة لداعي 
المرى ورغب في تأسس دولة فرنحة واسعة , ونی آپ ۸٥۸‏ عار ادود ٤‏ 
وكان زحفه أشه بنزهة عسكرية لم إلى فيا مقاومة تذكڪر . ولا رأى 
شارل الأصلع ان معظم الارستقراطة قد انفضت من حوله أستسام للبرب . 
غبر أن الاکلبروس کان متا على عېده فانقذه بفضل هکار ریس 
الأساقفة . ولا دعا لوس الطرماني الأساقفة الى راس لمبار كته رفض 
هکار باسمېم . وئس حلفاء لويس بعد أن خيب ظنم وتخلوا عن 
نصرته .ولا رای أن لا سبل لمقاومة والغلاب قفل راجعاً في كانون 
الثاني ۹ه مجرر اذبال البة . وتوطد الام اثر تدخل لوثير الثاني في 
مقر كوبلٽس" ( حزبران ۸٠١‏ ) . واضاع لولس المرماني في هذه 
الغامرة كثيراً من حاهه حتى في أعبن رعبته . وبالمقابل ازدادت ساطة 
سارل الاصلع فی ملکته › کا عظم نفود هکار . 
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أما ايطالما فكانت فرسة المنازعات الداخلىة . فقد استأئفت ساليرن 
وسنیفن الكفاح . واستقلت كايو وقامت ضد ساليرن , وار لامر 
دوق سبوليت في وجه الامبراطور » حتى اضطر لويس الثاني آن يجبز 
جيشآ ويوقفه عند حده . واستفاد المسامون من هذا الوضع فأعاوا النهب 
في ابولي والتخريب في پينيفن وكاو وکامبانا » ولم نالوا مون کاسنو أي 
اذى بعد أن دفع مم مبلغ من المال . وفي هذه السنة نفها طرد 
النورمانديرن من بروفانس فنهوا بيزا ولوني . 

وجد” لويس الثاني في عله . وكانت علاقاته طبة مع البندقة 
التي الخدت تستقل بالتدرءج استقلالاً ذاتا عن بيزنطة . ووطد سلطته في 
روما . وفي العام ۸٥۸‏ توفي الابا ينوا الثالث وانتخب مكانه الشاس نبقولاء 
وجرت مار كته بحضرة لويس الثاني » ورغب هذا أن يكون الايا الجديد 
طوع بنانه . الا ان نيقولا الأول كانت له وجهة نظره . فقد كان إسعى 
في توسبسع سلطة البابوية » وواتته الظروف » لا سما وان الامبراطورية فقدت 
حاهها منذ ثلاث عاماً خلت . 

دعوى توتبرج زوجة لوثير الثاني  .‏ كانت توتارج زوجة لوثير 
الثاني عقماً فأراد لوثير طلاقها وزواج خلبلته والدراد بعد آن آتاه اولاد 
منها . وفي العام ۸۵۷ سجن زوجته واتهمها في اخلاقها ثم ارجعها اله 
بعد أن برأتها المحكمة الملكة ء 

وفي العام ٠‏ كانت الساسة في الغرب تحوم حول طلاق لوثير 
الثاني من زوجته لبتزوج والدراد . ولقد اضاف إلى السبء الذي ذ كرهآنفا ء 
سسا آځر وهو ان زواجه بوالدراد کان قبل زواجه باللكة . وعقد عا 
دينا في اکس - لا سابل في شر کانون الثاني » إلا انه م بقض ها 
رغب به اللك . ثم عقد علا آخر في ٠۵‏ ساط بفضل مساعدة رئيس 
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اساقفه کولونداغونتر ورتس اساقفه ترف تتغود » فحر م عله کل علاقة 
مع توتبرج دون ان مجصل على فسخ الزواج . 

غير أن هنكار احتح على ذلك وح ببطلان الأصول الذي جرى 
عله هذا الجمع ودافع عن الملكة . ولقد كانت هنالك عوامل دينية 
ومعنوية تضطره العمل على هذا النحو . فقد كان على اتفاق مع سارل 
الأصلع الذى كان بأمل بأخذ لوتارايخيا ( ملكة لوثير ) اذا بقي أبن 
اه زوحا لتوتبرج العقم . وقد غدت معارضة طلاق لوثير واخذ دول 
عاملا أساسناً لسباسة سارل التي کان هکار يوحي با . وقد دهت 
توتبرج والنجات الى وضا احتجاجها إلى احتجاجبا الذي وجبته إلى 
قداسة الابا ‏ 

سعى لولير في البحث عن دعم له عند لويس الرماني وأطمعه بالأازاس . 
وبعد أن أمن" اتفاقه معه » عقد في اتكس معا ثلا . فأعلن هذا الجمعم 
ان توتبرج ليست زوجة شرعة لملك » وباستطاعة هذا ان بتزوج امرأة 
أخرى غبرها . ولم تمض مدة إلا وعقد لوثير زواجه على والدراد 
وتوجها ملكة , 

اوکان لويس الرماني برغب بالسلام فدءا إلى عقد علس لتسوية 
ا حلاف بن أخيه شارل الأصلع وابن أخيه. لوثير الثاني . وانعقد هذا الجلس 
في سافونير في خرف عام ۸٠۲‏ وكان ظفرا لشارل الاصلع واذلالا إلى 
لوو . وبه وعد لوثيو ان بين سلو که أمام مجلس مؤلف من کار 
امالك الثلاف ا له أوعلبه » ولم تظمر أي نتىجة احابة هذا التعبد . 

غير أن عمل البابا كان انجع تأثيرآ » فلم يكد بطلع على مقررات امع 
الثالت في ايكس الا وكلف رادوالد ءاسقف بورتوء»وجان» اسقف سيرفاء 
بعقد ممع واجراء نحقيق في قضبة زواج لوثير . وكان هذا العمل 
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فرصة لاظمار سلطته على زعماء اللكليسة الفرنجة » وسلطته التي برعم بأنها 
فوق سلطة الاوك أنفسيم . ولكن لوثير توصل إلى افساد ضير المندوبين 
الرسولين » حتى ان ممع الاساقفة اللوتارانجين الذي ترأساه في ميتز عام 
۳ صرح أن لوثير زوج بوا!دراد قل زواحه بتوتهرج»‌وان هذا الزواج 
الأخير باطل . وكلف غونتر وتمتغود حمل هذا القرار الى روما. ولكن 
نبقولا الأول كان قانعاً بخداع لوثير وشركاله »> فشجب مقررات ممعم 
ماز » وعزل الرسواين من منصبها الديني في مع عقده في لاتران» وحرم 
على لوثير معاشرة والدراد . وتدخل الامبراطور لوس الثاني فى الامر تدخلا 
مسلا في بدابة عام ولکله ستطع أن عمل شا امام ارادة 
البابا الازمة . 

وكان لوثير » في ذلك الين » محارت النورمانديين في الفريز » عندما عام 

ج لابا » فاعم نىقولا الاول تخضوعه عام 1 NTE‏ 

على حلیف ضدالباب! وسارل الاصلعء وجرت بینه ورین أ خه لوس الثاني مقادلة 
في اورب . 

ودعا تدخل البابا في قضة لوئير إلى التب بضباع ملكة لوثير بعد 
وفاته ٠‏ وأمام هذا الاحتال تقرب اللك الالالي من أخبه وتقابلا في 
تو زي ني شاط ۸٥‏ واتفقا معا ودعوا ان اخيم) إلى اصلاح ساو که . وقد 
قلقا من توسعساطة الباباء فقررا الا برسلا اساقفتي) إلى انجمعالعام الذي دعا اليه 
نبقولا الاول لنعرض عله في روما قضة طلاقق لوثير وقضبة انشقاق 
بطررك القسطنطنبة فوتو 6 

خاف لوئير من تفام عه » واستخزى مرة اة » ورجا البابا التوسط 
بها وبضه . واغتم قولا الاول هذه الفرصة لىجعل نفه حكاا 
بين الاوك » فأرسل الى فرانسا آرسين» اسقف اورتا » لحار لوثير على ارجاع 
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توتبرج » ويلع شارل الاصلع وأخه لويس المرماني من مهاجة أبن 
ان ايا لوثير ٤‏ وعد روتاد » اسقف سواسون » إلى کر سه بعد أت 
ازيح عله بٿشث من هکار بدعمه سارل الاصلع . أدی آر سان رسالته 
وعاد ومعه والدراد » غير أن هذه فرت وعاودت علاقانيا مع عشقها , 

وأراد اللابا أن مخضع أيةاً شارل الاصلعم وهنكار » وطبتق على هذا 
الاير فاعدة المساواة في التبعبة للكرمي الاقدس الذي نخضع له الاساقفة 
مىعا . وحنتى املك على نبقولا الأول » وساءه ان سياسة هنكار قد أفسدت 
عله أموره » فقطم علاتاته معه ومع سباسته > ثم انضم إلى لوثير الثاني» 
بعد أن أعطاه أبوبة (دي) القدس واسط في آراس » ليرجو الاب في الغاء 
الزواج بتوتبرج . ولكن هذه الحاولة كانت عا . 


وني هذه الاثناء والى النورمانديون المقيمون في نهر السين هحاسم 
ودحروا جيوش سارل الاصلع » ولم بتخلص مهم إلا بعد ان استرى 
رحبلېم بلغ من الال . أما نورمانديو اللوار فكانوا بعملون اهب في 
المناطتى الجاورة . ولم يستطع املك صدم الا بصعوبة . ثم عقد صلحاً 
مع البروتون وجعل انه لويس الالكن ملكا على اكتافا ومنسه 
سلطات كدودة . 

غير ان انذارآ شديد اللهحة من البابا سب انقلاباً في الاحلاف : فقد 
تقرب سارل الاصلع من هنكار وتقابل مع لويس الرمائي في باز » وبحث 
معه فيا بحب اتخاذه في حالة تقسم ملكة لوثبر . فقلتق هذا وحاول 
مرة ثانبة أن بتصالح مع عه الاكبر وتخى له عن أمارة الالزاس . 


وفي ٠۴۳‏ تشرين الثاني ۸۷٠‏ توفي البابا نبقولا الاول بعد أن رفم 
عالاً ساطة البر الاعظم في الكنسة وفي العام . وكانت سباسته على خلاف 
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سباسة الوك المتحوة ابنسة لا تتغير وفي ءبيل فكرة واحدة : وهي 
توطىد سلطة البابا المطلقة التي تجسد القانون الآلمي وخلفه على عرش 
الابوية هادريان الثاني » وبورك برضى الامبراطور »> وكان آمينا لمشل 
الاعلى الذي كان عليه سلفه ولكنه أقل منه عنادآ في التطبيق › وبضغط من 
الامبراطور لم بثط المساعي التي حاو ها لوثير, وعندما ذهب هذا عام ۸14 
إلى ايطاللا » للحصول على فسخ الزواج » رفض طبه ومات على أثر مى 
اصابته وهو فی طربتی العودة في پلیزانس في ۸ آب . 

وواتت الفرصة سارل الاصلع لستولي على لوترانجبة . فقد هدأت 
غارات الثورمانديين » وكان لويس المرماني منهمكآ في قمع الفتن والثورات > 
فضلا عن أنه كان مريضاً وبقي في راتسبون . 

دخل شارل الاصلع لوتارانجبة واعترف به حزب من كبار الكنسيين 
والعلانین . وفی ٩‏ الول ۸٩‏ با رکه هنتکار في متز . وني ٩‏ تشرین 
الاول فقد زوجته »> وفي ٣م‏ انون الشاني ۸۷١‏ توج ريشلد خت 
الکونت بوزون لبرتط ارتباطاً وق بأعظم اسرة في امملكة . غير أن 
لوس ال رماي بعث اله بانذار فاضطر إلى المفاوضة . وفي ۸ آب عقدت 
معاهدة تقسم في ميرسن . ودخلت الفرير قي حصة سارل وجعلث 
المحدود نېر الموز والاورط والوزدل والمارن والصون والورا . وفی هذه 
السنة اقتلم املك من الكونت جبرارد دوقة لبون وغهد حکومتبا إلى 
بوزوت . وتدخل البابا عبتا لدى شارل وهنڪار لفرص عاييا حق 
الامبراطور في إرث أيه . ولم بتاتى من هنار إلا جوابا مستعلا 
بدعوه فه آلا عرض نفسه لنزاع مع ملیكه : 

وبقمت الالة مضطربة في اط الا والفوضى مستحكمة . وكاٺ 
المسامرون يفيدون من هذا الوضع لوسعوا هحومم . وحاول الامبراطور 
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لوس الثاني عام ٩‏ الکرة عام > وانضمت اله ابو لي وآمالفي ودوق 
بىنىفن واسطول البندقة . و نق امین سوی باري وتارنت » وحوصرت 
الاولي عام ٩‏ بفضل معاهدة مع امبراطور بيزنطة » وأټى اسطول 
لصار المديلة من جة الحر . غير أن سوء التفام ساد بين اللفاء د 
تؤخذ المدينة الا في عام ۷۱ م توترت العلاقات دن اللفاء حتى أن 
باصل الأول ذهب إلى منازعة الامبراطور الكاروانجي حت تة الفسه 
بالامراطور امار و بعترف له إلا بلقب ( رڪس ) الذي تنادي 
به بیزنطه ملوك البرابرة . واقتضى البحث في شرعبة الامسراطورية 
الغرة جواباً نشطا من لويس الثاني أثبت فه حقه باللقب الامبراطوري 
الرومالي . 


وبعد سقوط باري أرسل جيش الى تارنت وانسحب الامبراظور الى 
بىنىفن : غر أن أمبرها ادلشس سحن لوس الثاني ول ګحرره الا دهد 
أن أخذ عله عدا بألا بد حل الأراضي البشقنتة . ويقضل هذه الالة 
المضطربة عاود المسامون هحرم ورفع الصار عن مديتة تارلت . 

وفي الوقت تفه دخلث المسيحة ا الدانوية في مرحلة جدلدة )> 
وذلك أن خان اللغاريين بوريس اعتنتق المسيحية عام ۸4 وطلب إرسال 
المشرين المسحان فأتاه من روما مبشسرون نشطون حتى انسحب أمامېم 
مشرو جرماننا . ومنذ العام ۸۷۰ أصبحت بلغاريا في منطقة نفوذ ببزنطة . 


ولاقت الكنيسة الألمائة إخفاقاً آخر , فق د رأى دوق مورافا 
راتسلاف مكافعة نفوذ الاكليروس البافاري ء فطلب ب أن سل اله کېان 
اغر بشورٹ فأرسل إامه الامبراطور مبخائيل الثالكث عام آخون 
قطنطان ومتود . وتجم الاول العبد المديد إلى اللغة السلافونية . 
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ومات قسطنطين بعد عودت) الى روما . ثم أرسل البابا هادربان متود 
مفوضاً لدى حيع الأمم السلاضة وجعله ربا لأساقفة بانوننا . وهكذا 

انفصل اشير با ىة عن اطرهنة فی اللاد الدانوبة : 


اسر اطو ر الفرے مى ودام لور اذاي الى واه سارل ارو صلع 
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قضبة وداثة لويس الثاني . - فى سلة ۸۷٣‏ غلل الامراطور لوس 
الثاني من تعېداته ¢ وأعبد تتو ڪه ٤‏ ونادی علس الشوخ الروماني اسن 
عدو الامراطورية » وتر كت ابطالا النوبة في حالة فوضى . ووضع 
اوقف بعد ملاورة الاسطرل البزنطي الذي حعل هده الامارة چت 
اة بيزنطه . 
وراثة لويس الثاني على باط البحث أمام لويس الجرماني وشارل الأصلع . 
وقد وغد الامبراطور الأول تاج ابطالا ای اينه کارلو مان 4 وکاٹف 
يساند الثاني الباب هادربان الثاني وخلفه جان الثامن الذي بورك باب في ٠١‏ 
کانون الأول ۸۷۲ . 

ولم يكن لويس ال جرماني على درجة من القوة لىفرض مزاعمه » فقد 
ثار عله ولداه لويس وسشارل السمين عام ۰ و ۸۷۳ ۰ وتورت العلاقات 
بين الأب وولديه . ولم تكن الالة هادئة بوجه عام في فرنسا الشرقبة . 
وواتت الظروف شارل الأصلع . وساعده البروتون عام ۸۷۳ على طرد 
النورماندبين من آ نجه . وفي العام ۸۷4 قتل الك سالومورت ونشبت 
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المرب بين الطالين بإرثه . كل ذلك جعل بروتانا في حالة لا تستطيع 
معا المجوم والغلاب . 

وبعد آن توفي لويس الثاني في بریشا في ۱۴ آب ۸۷١‏ » بعد جېود 
قضاها في خدمة المثل الاعلى الامبراطوري » زحف سارل الأصلع في طربقه 
الى ابطالا حسث دعاه البابا جان الثامن »> وكانت الال فيا عصية . 
فا ت المسامون جنوب ابطالا » وتحالفت معام اولي وغايت وآمالفي 
وسالبرن وكادت الاساطل العربة والقرصان الدالماسون أن تحول دون 
الملاحة في حر الادرياتيك لولا مقاومة البنادقة . وكانت السفن الاسلامية 
ترب اء الحر التبراني وتهاجم أراضي الابا وتصل في غزوها الى آفواه 
ارون . ولذا كان البابا بأمل من شارل الأصلع أن ينقذه ما هو فيه 
من ضبق . 

ووصل شارل الأصلم الى روما وانتغب امبراطور وبارككه البابا 
ف هم کانوت الاول ۸۷١‏ . مقابل ذلك لى سارل عن المادوب 
الامسراطوري في روما وأيد امتازات أسلافه ووسعها . ثم ذهب إلى 
بافيا ونودي به ملكا على ايطالا » على آن بقوم بواجباته الملكبة جاه 
كبار ابطالا الذبن أعلنوا انضمامهم الله . غير أنه م يعمل شيا لنيدلة 
الحال في ابطالا أو يتخذ علاجاً لفوضاها » وكل مافعله هو أنه عهد الى 
بوزون e‏ اللكة وعاد الى فرنسا . وضم القم الذي خص لويس 
الثاني من بروفانس » بعد أن اقتسما هذا الاخير مع لوثير الثاني عندما 
توفي ملکما شارل اخومها . وی حزړان ۷۷٩‏ لویع في بونشواٹ 
بالاميراطورية من قبل کار دولته . وفی ۲٢‏ آب توفي في فرنکفوزت 
لويس المرماني . وما عام شارل الأدلع بابر حتى ألقى بنفه على 
ضفاف الراب بريد الاستىلاء على ملكة أخه ‏ بعد ن رآى اللاف بين 
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أبنائه . ولكن الأخوة استطاعوا أن سووا خلافهم ويقتسموا ملكة أإيم : 
أخذ كاد لومان بافاريا وبانونىا وكارانشا والبلاد السلافة التابعة لما . 

ولويس الشاب : فرنتكونا وساكس وتورنجه . 

وشارل السمين : سؤاب ٠‏ 

و لقسٽت لوتارانحا غير هقسمة , 

وسات في هذه الأثناء حال ابطاليا رغم ماأبداه البابا جان الثامن 
من حزم : فقد کان ناضل خد الاغتصابات والتعدات على أموال 
وواردات البابوبة » ونظم الادارة لمحد من ساطة الارستقراطة الرومانة . 
وحاول أن يجمع كلمة امراء ايطالا النوبة ويفصل المدن البحرية عن 
المسمين » ولم يكن ذه المبود كير مفعول . فقد والى المسامون هجانمم 
وتوصاوا الى القرب من روما . ولم ببق لابطالا الجنوبة من حام سوى 
الامبراطور البيزنطي باصيل الأول . فقد وضع حامية في بإري عام ۸۷١‏ 
واعارفت دالاسا لطت عام AYY‏ . 

وتحت الاح ابابا جان الثامن قرر شارل الاصلع اخملة على ابطاليا 
وفي الطريتق أصابه زحار » وتوفي بحالة برثى ها وهو يعار سعب جبل 
مون سوڻي في ٦‏ تشرنن الأول ۸۷۷ . 

وف القةة تکن حاة سارل الاصلع بااة السهلة بل كانت 
ملوءة بالمغامرات » وكان دل هه أن يتوصل الى الاميراطورية ويعد في 
صف الاباطرة . وما حاته » وهى امبراطور » الاسلالة من المية والسرة 
واللأس , فقد اخفق في امانا حسث اراد التدخل لستولي على ملكة 
اه لويس المرماني » ولتكن لويس الشاب ابن هذا الاير قهر مه في 
آ ندرناخ على الران » في ۸ شرن الاول 7 . وأخفق ف ابطالا »› 

العصر الو سبط ه٠‏ 
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ول يستطع شيا . ومات ملك فرنسا الجديدة « حزيناً» کا بقول عرر 
حولنات فولدا . ولم تحن امالك التي خلفت الامبراطورية على شيء من 
القوة لتحتفظ بکانا . فقد کان العام الغربي تنقصه أنذاك قوى الوحدة 
وانانة الزعماء التي لم تستطع سلطة الليك المد منبا > وتوضع المياة 
الحلبة » واضطراب حبل الامن العام وعدم الطمأئينة » كل ذلك مد 


امہ الور الفرب می وفاق سارل انوصلع الی ماع سارل "میں 
AAY — AYY‏ 


لقد لاقى لوس الأ لكن بعص الصعوبات للقبض على ناصية اللك 
بعد وفاة أبه سارل الاصلع . وبا رکه هکار في ۸ کانون الاول ۸۷۷ 
في کومبين ٤‏ بعد آن وعد باحترام امتبازات الاكلبروس و كار الدولة . 
ونصحه هکار أن بتقرب من أبناء حه الالمائين . وفي ١‏ تشرين 
الثاني ۸۷۸ عقدت معاهدة في فورون بيثه ون لويس الشاب على ساس 
الاحترام التبادل . وكان كل منها بحاجة الى اللام لمقضي علىالمقاومات 
الي تناوئه في ملكته . وفي العام ۸۷۸ اقتسم اولاد لويس الجرماني 
لوترانجا » غبر أن ملك بافاريا كادلومان تخلى عن حصته منها لأخوية . 
ومرض كارلومان وعاد الى ملكته الاولى بافاريا . وبقي ابابا دون حام؛ 
وفي وقت كانت فيه ايطالا تتخط في الفوضى : السامون هددورث 
بجانهم والتنازع قالم بين امراء ا . لذا عزم الابا جان الثامن 


e 

عام ۸۷۸ أن يذهب بنقسه الى فرنسيا لطلب مما العون فلم يلق فيا 
ماکان بيغي . 

وفي السنة التالسة توفي لويس الالكن وقد أتاه من زوجته الاولى 
ولدان : لوس التالك وكادلومان . واعترف بها ملكبن كبار الدولة 
وأعظمهم نفوذاً فيا . غير أن هنالك فة اخرى » وعلى رأسما الأب غوزلن 
ا الشاب »وقد زاد هذا في قوته 
يضم بافاريا ملكة أخبه كارلومان المصاب برض عضال . ودخل لويس 
الشاب ملكة أبناء عه ولكنه ماعنم آن أجلى عتا » ولكنه عاود الكرة 
في عدوانه عام ۸۸۰ ولم بلق في فرنسيا الغربية الانصار الذين بعول عليم 
ثم جری اتفاق بين أبناء العم اعترف يرجه لويس الشاب بلكية ابني 
مه على ان بأځز جع لوتارانجا . وعارضه في هذه المملكة هوغ بن 
لوثير الثاني ووالدراد »> وكان مجاول استرجاع ملكة أببه . واقشم لويس 
الثالث وكارلومان أراضيما على النحو التالي : 

اخذ لويس اثالث : فرنسا ونوستريا , 

و کاړلومان : بورغوندیا واکبتانبا . 

وفي هذه الأثناء حدث حادث خطير » وهو أن قسماً من آراضي 
الفرنحة as‏ . ففي مع 
مانتاي في ٠٠‏ تشرن الأول ۸۷۹ انتغب كبار الا كليروس والعامانبين 
بوزن ملكا على بروقانس وبورغوندبا . 

أمام الطر المائل من ثورة هوغ وبوزون حدث تقارب بين الاوك 
الكارولنجين . وتقاباوا في غوندروفيل في حزيران ۸۸١‏ وقرروا القيام 
بعمل مشترك ضد اعدامم . وسحقت جلودم جیش هوغ وأخذت قا 


کد ص 


من اراضي بوزون ولم ببق له سوی جزء من بروفانس . 

وكذا ايطالبا م تنعم با هدوء فغارات المسلمين عاها متواللة » ووضع 
المبر الاعظم في خطر . وقد اخذ هذا محض شارل السمين ملك سُؤاب » 
وقد ظبر له هذا اللقب في القرن الثاني عشر » ان باقي البه اليتوجه ملكا 
على ابطالبا فأتى اليا واعترف به ملكأ ولكن دون أن بقوم شيء اصالح 
الابا » وتر كه وعاد الى ساب . وفي شاط عام ۸۸١‏ اتى إلى روما وتوج 
فبا امبراطورا . وهىكذا انتقل التاج الاءبراطوري إلى ررثة لوس الرمالي 
بعد أن تخلى عنه لويس الألكن وريث شارل الأصلع . وسبصنع بيت 
لويس الطرماني » من الامبراطورية الكارولنحة المتطورة ء الامراطورية 
الرومانىة الرمائة المقدسة » وبتعار آخر الريخ الاول < (A۳1)‏ . 


ومات لوس الشاب في ۲١‏ كانون الشاي ۸۸۲ ولوس الثالت بن 
شارل الأصلع في ه آب ۸۸۲ على اثر حادث » وتبعه اخوه کارلومان في 
١۲‏ كانون الأول في العام ۸۸4 » واعترف ككبار المملكة بشارل السمين 
خلفاً له . 

وشاءت الظروف أن تجمع امالك الكارولنجبة في شخص شارل 
الدمين عن طريتق الارث والوفاة » وإذا استثنينا قسماً من بروفانس رأينا 
الوحدة الكارولنحة تعود بعد التعزلة » ولكنها وحدة نظرية . 


ومات ہوزن في ۱١‏ کانون الثاني عام ۸۸۷ ولم يستطع اينه لويس 
الأعى مقاومة الكبار في بروفانس ءفأتى الى سارل السمين وقدم طاعته ءودخات 
بروفانس جبعبا في الوحدة الكرولنحة . ولكن هذه الوحدة كانت على 
وك الانبيار . وا يكن شارل السمين بذك الرجل الذي يستطيع 
اللفاظ على هذه الوحدة وتقوتا . فقد ظبر عحزه وضعفه من الناحسة 


۹ س 

الجحسمة والفكرية واللقبة لذي عينبن . وتوالت عليه الضربات من كل جانب » 
وتبسع الاخفاق الاخفاق دون انقطاع 4 فسستق تحت ضغط السؤولة 
الملقاة على عاتقه . واتفتق آنذاك ان حاصر النورمانديون بارس » فأتى 
شارل السمين لنحدتما »> ولكن لم جرا على القبام بأي حرب » واسترى 
رحبل النورمانديين بالمال » ومح مم يهب بورغونديا . 

واحدث عحز شارل استباء عاماً في الاوساط الا لمانىة » وفي اريف ثار 
آرنول کارانشا ن اخه کارلومان » وني شرن الثاني أعلن تفه ملكا 
في فرنکفورت . 

وي دباط تريور » المنعقد في کانون الأول ۸۸۷ » تخلى عنه المع 
وغادر منصه اللي » ومات في ۱۳ کانون الثاني ۸۸۸ في نمدنغن . 
وانفصست عرا الوحدة الكارولنحة إلى الاند > وانتهى تاریخ المملكة 
الفرنجة »> وستنشاً على انقاض الامبراطورية ثلاث أمم : فرنسا »> الماتا 
ابطالا . 


۱ لفصز لیا ديسر 
نهاية الامبراطورية الكارولنجية 


۸A4 ~— AAY 
ر روہ اطوہے الى مانت‎ 


لقد خلع الدياط المنعقد في تريور ( شرن الثاني ۸۸۷ ) الامبراطور 
شارل السمين . ولم بعمر هذا بعد خلعه طولا وتوئي في نيدنخن في ٠۳‏ 
کانون الثاني ۸۸۸ . وقد كتب المؤرخ ريمجنون : و لقد انقسمت امالك 
الي خضعت له » وقطعت الصلة التي تربطما » ولم تنتظر أمبرها الطبيعي > 
بل ان کل واحدة من حاولت ان تحد لنةسا ملكا من أبناما» . 

ان تقسم الامبراطورية إلى مالك وانتخاب کار کل ما ملكا 
علیہم منہم وفیپم ٤‏ تل ها الصفتان الأساستان للأزمة السباسة التي افتتحت 
بزوال الامراطور العاحز الرخو الذي استطاع في حبن من الزمن ان جع 
تت ساطته الضعبفة تلف البلاد التي كانت خاضعة فى السابق 
لسلطة سارلومان . 

آدنو اف ملك حرمانا , - وعندما توفي سارل السمين م یکن 
لسلالة الكارولئحة الا ممل شرعي يدعى و سارل » وهو ابن لوس 
الألكن »> وقد ولد بعد وفاة ابه »> وکان مره آنذاك سېع سنين ؛ وم 
يكن باستطاعته ني مثل هذه الظروف الرجة أن يدعي بالامبراطورية أو 
أن بطالب يزاعم من هذه النوع . وعدا عن سارل هذا كان السلنل 


ت 


الوحيد لشارلومان » الذي يستطيع أت بدعي بحقه بالامبراطورية » 
آرنولف دوق كارانشا وهو ابن طعي لكارلومان ملك بافاريا من 
امرأة نة . 

كان آرنولف طموحا قوي الشكمة نشطاً » وقد ظہرت عله منذ 
حداثة سنه صفات رحل المع متحدة مع الاستعداد العسكوي . فحوالي 
العام ۷٠١‏ » أي عندما كان له من العمر مس وعشرون سنة » عبد 
الله بتخوم بانونیا وکارانشا » م تولی ادارة بافاریا عندما کان ابوه مریضا , 
وعندما توفي هذا في العام ( ۸۷۹ ) عهد آرنولف ادارتیا إلى عه لوس 
الثااث . وكان شارل السمين خشاه لذكاله وجاهه وقوة تأثبره » فاضطر 
إلى الاعتزال واستطاع ان يجذب اليه المستائين » من كانوا بشكون جود 
الامبراطور »> ويتحبب الهم . وعندما اطمان لمذه الشعبة قام في العام 
۷ وتزعم الثائرین ونادوا به ملکاً وا کرهوا سارل بعد خلعه على الاعتراف 
به خلىفة له في ا مانا . غير أنه لم يستطع المطالبة بالامبراطورية مباشرة » 
وذلك لأنه خشي › ولا سك » من أن ولادته غير الشرعة را تير 
حوله كثيرآ من العوائق لا قبل له بها » ولذا اكتفى في الأشر الأولى 
من العام ۸۸۸ بتوطد ساطته بكل تواضع على المملكة التي عبد بها اليه . 

ولكن لم فكر أحد بناؤعته السلطة التي تناو ما » ك لاحظ ذلك 
كثير من معاصربه » عن طريق الائتخاب والوارثة . ضاف إلى ذلك 
ان تؤلبه العرش لم يکن له أي طابسع ثوري » وكل ما في الأمر ان 
کبار جرماننا ارادوا انقاذ البلاد بتخلصم من الامبراطور العاجز » بعد 
أن دلت قران الاحوال على ضعفه في ادارتيا والدفاع عنما » ولم يدعوا 
حال لاتردد ڀل انهم ظاوا امناء على عدم للسلالة الكارولنجة . 

اود ملك ف نسا ., ب اما الال في فرشا فكانت مغابرة لما تقدم . 


— ۲ — 


ان الظروف الرجة » الى أحاطت با » ازالت الولاء للسلالة الكارولنجة أمام 
الاوضاع الخطرة . فقد هز الغزو النورماندي بلا الغرب وما زالت فرناً 
تن تحت حصار بارس ( ۸۸۰ - ۸۸٩‏ ) وما تلاه من تسلم جل . 
فا لوف من القتل والسلب والنهب كان طاغآً» ولا عال للانشغال بغيره . 
هذا ولا كانت السلالة اللكارولنحة تتجسد بان صغير لا حول له ولا قوة» 
ولیس فيا زعم حربي » فقد كان الرأي السائد بإلاجاع ان لبحث عن 
رجل » في غير هذه الاسرة » يستطيع انقاذ البلاد وانتشا ها من اللطر الحدق . 
ولقد ظن فولك » مطران رنس » أنه وجد هذا الرجل في دوق سبوليت غي 
الثاني . وكان جده لامبر » قبل ان بغادر وطلنه إلى ما وراء لالب » 
دوقا على ناثت' . غير ان الامراء أحبطوا مشاريع هذا المبر الطموح 
الذي كان يؤمل » بالنظر لقرباه من هذه الأسرة المتأصلة منذ نصف قرن » 
ان ۶ بام غي . وبادر هذا اثر نداء فولك » وبا رکه لاون اسقف 
لانغر » إلا أن الامراء ادوا بأو » ونت بارس » ملكا وتوجه 
غوتبه مطران سانس في ٣۹‏ سباط ۸۸۸ في کومین . 

ولا شك فى ان هذا الانتخاب كان موفقاً . فقد ولد اود في 
حوالي العام ۸٦٠‏ . وكان ابن روبير القوي الذي اشر في عبد شارل 
الاصلع بکفاحه ضد النورماندين . ڳا استر أود تشه منذ حدالة سنه 
بشجاعته وله للحرب ومقاومته الشدبدة التي دامت خلال سنة اثناء 
حصار باریس الشہیر ( ۸۸٦ - ۸۸٥‏ ) وزادت في نفوذه وجاهه . 

ولا عحب اذا عد امراء نوستريا وفرنسا وبورغوندیا » عندما مات 
سارل السمين » بالتاج إلى هذا ازعم الذي مع قوة الشكمة والغلاب 
إلى سدة الشحاعة والمبارة . 
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وقد استقبل تولي اود العرش برتباح وغبطة » ولكن هذا لم محل 
دون بعض المعارضة . من ذلك ان غي سبوليت عاد ادراجه إلى ابطالبا 
بعد انتخاب منافسه » ولبث فولك » ولم ذهب ماشرة الى ما ذهب 
اله الامراء . فقد اتفقق مع كونت فلاندر » بودون الثاني » حفبد سارل 
الاصلع من آمه جديث » ومع اساففة بوفيه ونويون وكامبريه وذهب 
إلى ملك جرمانبا في فورمز ودعاه بالاع الى المطالبة بالمملكة الفرنجبة 
الغربة التي أضحت »› على اثر اغتصاب اللطة » تابعة الى أمير لات 
الى الارومة الملكية بصلة . اما آرنولف فلم يكن ليفكر حنى ذلك الين 
ان يضع نفسه منافاً لاود » ولكن هل استقبل بترحاب طلب الاسقف 
وفكر مباحة ملکته ٩‏ ان النصوص لا تسمح بأن نو كد ذلك امجاباً . 
وعلی کل حال فقد دشن اود حکمه بظفر على النورماندیین في مونف وکون 
( ۲۲ حزړان ۸۸۸ ) واحبط ترتبات فولك . ک) أن بودون فلاندر 
م باد في معارضته . آما آرنولف فقد اكتفى بدعوة اود إلى اجتاع فلى 
طلبه » وتقابل الاميران في فورمز في أول آب . وفي هذه المقابلة اعرف 
آرنولف باود . ورضي هذا بان بكرن تجاه ملك جرمانيا في وضع لا 
يشبه التبعبة في شيء » وكل ما في الامر ان الارتباط بينها ليس له 
من غابة سوى حفظ الوحدة المعنوبة بين الدولتين الاساسستين الناسئتين غن 
جزل الامراطورية الكارولنحة . 

وهذا التفام بين الللكين سوى الوضع في فرنسسا الغربة »› ول 
یکن بامکان مطران رنس إلا الانصباع للأمر الواقع وتقدم خضوعه 
لاود الذي انتخبه كار المملكة لبكون خلىفة سارل الثالث الكاروأنجي . 

ملكة بروفانس  .‏ اما المالك الاخرى الي شملا في زمن ما 
امبراطورية شارل السمين فقد اخذت تستوجع استقلا ا . 
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ففي انوب كانت بروفانس » منذ وفاة لوثير الأول ( ۸٠١‏ ) »> تتمتع 
خلال مرات عدة باستقلا ها الذالي . وقد حكما سارل أصغر اولاد 
الامبراطور من ( )۸٦۳ - ۸٠١‏ . وبعد عدة تقلبات قام اساقفة فيا 
( في فرنسا) و پیزانسون ولوت وتراتیز وایکس وآرل » ونادوا 
بالکونت بوزون ملكا » واحتفظ هذا بالناج حتی وفاته في ۱۱ کانون 
الثاني ۸۸۷ أي قیل عام من وفاة سارل السمين . 

وترك بوزون ولد حدث السن يدعى لويس » وام لکن الا الح 
غير أن ارملته ارمنغاره كانت امرأة قوبة نشبطة » فقد وطدت العزم على 
ان تؤمن انتقال الملكة إلى اعقاما » وحكمت بروفانس بنفسما في تلك 
الفوضى العامة . وبعد ان مات سارل السمين استطاعت » بساعدة الاب 
بین ا امس وآرنولف ملك جرمانہا › ان تعقد فی فالائیں ملسا من 
الاساقفة والكبار » واقنعته بان بعهد بالتاج إلى لويس ويار كه ملكا . 
ولكن جميع اللاد اني كانت ابعة في القديم لابه بوزون ا تعترف به . 
وقبات بسلطته بروفائس الاصلب: والفيتوا ( ملطقة فنا ) ومنطقة 
لون . أمابورغوندیا وبیزانسون فقد خرجتا من بده . وقامت ارمنغارد 
بالوصابة حتی موتا فی ( ۸٩٩‏ أو ۸4۷ ) . وکانت تعتمد على آرنولف 
في توسبع ملکة بروفانس »الا ان آما لما خابت »› لان آرنولف م بستطع 
أن حول دون تشكل ملكة بورغونديا لصالحم رودولف الاول . ك أنه 
اوجد نفسه ملكة اللورين لصالح ابه زونتبولد . 

ملكة بورغونديا . - لقد ظبرت ملكة بورغونديا في التاريخ بعد 
وفاة سارل السمين بقلبل . ففي بداه العام AAA‏ اجتہع کار الدوقة 
في کنبسة آغون »› ونادوا بار کیز رودولف بن کونراد کونت اوسر » 
ملكا عليم . وي الواقع أن هذا الأمير لم يكن منه سوى أن أبدل 
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لقبه بلقب آخر»ء وذلك لأنه كان يارس ساطته مذ السابق على اللاد 
الواقعة بين الحورا وألب بنين والتي تتالف منها هذه الدولة الديدة . 
غير أنه کان بطمح وبحم بأن جمع تحت صولانه جيع لوتارانجا . ها 
کاد یتسام الاج إلا واحتل الالزاس وقسماً من اللورين. ثم توج ملك 
لوترانجا في ماس عقد في تول وبار كه آرنود أسقف هذه المدية , غير 
أن عزف الأمراء عنه اضطره في حزان ۸۸۸ الى التخلي عن اللورين 
وحتى عن الالزاس . وبعد أن تفاوض مع آرنولف لث آخبرا ملكا 
على بورغوندیا . 

ملكة الاورين - هذا واف إخفاق رودواف بورغونديا في الاررين 
كن إيضاحه بسولة : وذلك لان معظم الامراء فيا من عامانين 
و کنین کانوا موالین لآرنولف ملك جرماننا . ففي حزړان ۸۸۸ کان 
الاساقفة » باستثناء آرنود اسقف تول » في ممع ماينس الذي عقده 
آرنولف . وهذا یدل على نهم کانوا يعترفون بلطته منذ ذاك الین 
وبقست مقدرات الاورين متحدة مقدرات ال مانا حتى عام ٥‏ . وبالرم من 
أن الملكة اودا أتت بغلام اسمه لوس في العام ۸٩۳‏ » فان آرنولف » 
وكان منصرفا الى تنظم المانبا وفتح اطاللا» أراد أث مول دولته في 
الغرب الى علكة متميزة لصالح اينه الطبعي زونتسولد الذي كان يشعر 
نحوه بحنان خاص . وظل يصطدم مقاومات سشديدة خلال سنتين » غير 
انه اسك . وفي يار ۸4 قرر الامراء اللورينيون الجتمعون في فورمز 
الاعتراف بزونتيولد ملكا عايم . 

وزو نتدولد › على ما هو عله من صفات متازة » کان حاد امراج ¢ 
استبدادي الطبع » ولم يستطع أن حب شعبه بنفسه » حتى اف 
الارستقراطة لم تكن لتتحمله إلا مكرهة › ووقفت منه موقفاً متحفااً 
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ملؤه الشك وسوء الظنء وما لبثت هذه العاطفة أن تحولت إلى حقد 
وبغض وعداء » وذلك عندما قام الكونتات ايتن و جيراده و ماتقريد 
واودو آ کو واحتجنوا شا من آموال ڪنائس تول وتريف» وعاقم 
املك على عملم وجردم من اقطاعانم . وتدخل آرنولف في الامر وتوسط 
في الصلح بين زولتيبولد والاقطاعين »> وأعاد الهم ما أخذ منم في 
۸٩۷ (‏ ) . وفي العام التالي ( ۸ ) أثر زونتبولد حوله عاصفة 
حديدة من الاستاء عندما صادر أموال الكونت ريثه . فذهب هذا إلى 
فرنسا واستنيحد بالك سارل الساذج بن لوس الالكن الذي خلف اود 
المتوفى في ١‏ کانون الثاني ۸۹۸ على عرش فرنسا . وأجاب سارل دعوة 
رینیه واجتاح الور . غير آن السکان کانوا بفضاون جک زواتيبولد على 
أن حكممم هذا الكارولنجي الغربي > ولم يستقباوه کا كان بئتظر منم . 
وما كاد الميشان اتقات في بروم إلا وفضل المفاوضة وعقد الصاح ثم 
ء__اد من بث أتى . وبقيت الاورين الى زونتبولد ولحكن سيره 
الاستمدادية حالت » رغم جود آبه » دون اتفاق دام مع رعبته . ولا 
مات آرنولف ( ې ۸ کانون الاول ۸٩٩‏ ) ادى اللورینيون بابنه لولس 
الطفل ملكا علبيم » وخلف أباه على عرش جرمانبا . فثأر زونتيبواد 
لنفسه یکل ما اوي من فساو » غار آنه أودی ( في ۴۳ آب ٩۰۰‏ ) 
في حرب مع جيش أنه الصغير على ضفاف الموز . وأ يشا لويس الطفل 
أن إضم اللوربن الى جرمانبا بل تركما تتمتع باستقلالا الذاتي وعيد 
بإ فا الى کونت فرانکونبا جارد وصار لقبه من بعد ذلك دوقاً . 
ملكة ايطالىا  .‏ لقد رشا ان الماندا و بروفائيس و بورغونديا 
والاودين قد تألفت بعد وفاة سارل السمين » بشكل دول مستقة » وراتا 
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أيضاً أن ماو كبا انتخبوا انتغابا دوٺ منازعة شديدة . أآما ايطاللا » 
فعلى العكس »› كانت مليئة بالاضطراب والقلاقل » وذلك لان المنافسات 
ين الامراء في سبيل العرش غذت المرب الاهلمة خلال سنوات طوبلة . 
ففي الايام الاولى من عام ۸۸۸ انعقد مجلس في بافيا وانتخث ملكا 
بيرانجبه مر كيز فريول » وهو حفيد لويس التقي من أمه جيزيل . وأ 
يكن لدى بيرانجنه أنصار إلا في الشمال الشرقي من شه الزيرة ء لذا 
قام دوق سبوليت غي الثاني ينافسه على الملك . وكان هذا الاخير 
سليل اسرة قدية فرنجة » من ضفاف الموزيل » أتت في النصف الثاني من 
القرن التاسع واستوطنت ابطاليا بفضل عقود الزواج التي عقدتما وأحسنت 
اختبارها » وبفضل ساستما القوبة الازمة . وهكذا كسب غي الأول 
أبو غي الثاني دوقة سبولت . وبعد وفاته فی ( ۸۷۹ ) خلفه ابنه 
اللكر لامبر عليها وأخذ غي كونتية كاميرينو . ولا مات لامبر في العام 
( ۸۸۲ ) انتقل إرثه الى أخه . وكان هذا طموحاً يعرف كيف 
بعقد الصفقات ويدير الدسائس » ولم يتردد في سبيل توسيسع رقعة وله 
أن بتحالف مع البيزنطبين والعرب » الامر الذي اقلق الاب 
والامبراطور . وقد أعللن جرمه بالبانة العظمى » حتى أن سارل السمين 
كاف بيرانجيه بالقبض عليه واحتلال أراضبه ( ۸۸۳ ) . غير أن بيرانجه 
ستطع تادية هذه الرسالة . فقد انتشر الطاعون في جيشه ومنعه من 
القض على غي ۽ م عفا عه الاميراطور في العام ( ۸۸٥‏ ) . 
وعندما مات شارل السمين بدا أن دوق سبولت لم كتورث بابطالا 
لانه فکر بتاج فرنسا الذي عرضه عله فولك مطران رنس ٠‏ وعندما 
طرده اود ارتد ال ابطالنا وظفر على م رکیز فربول دون کبير عناء 
لا سما وانه کان محقد عله تدځله في العام ( ۸۸۳ ) . ودارت رحا 
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ارب بشما فی بریشبا » وکانت ضروساً وغبر حاممة » وغدا کل من الخصمین 
في حال ۹ سطع معا الثابرة على القتال »> فعقدا هدنة حتى ٦‏ کانون 
الثاني ۸۸4 ۰ ربا ستعدان نشاطما وستأنفان القتال مرة أخرى . 
وقد حاول بيرانجنه أن محصل على ماعدة ملك جرماناء وذلك بأن 
بعترف له بنوع من تفوق على أيطالبا » ا فعل ماوك فرنسا وبورغونديا , 
غیر أن آرولف کان منہمکاً بشرون ملكته الاصة فلم ينجده . ولا 
عادت المرب في العام ۸۸4 أخفتق بيرانجه وغاب عند نير لاتريبا أحد 
روافد الو . وقد فسر هذا الذلان الذي مى به محساب عسو ابتلاه 
ا و و و 
4 ) ملكا وفرضوا عله شروطم » وتتلغص في أن بتعهد غي 
باحترام الكنائس ورهن على خضوعه الكرسي الاقدس خضوع الاين لابه . 

ايطاليا البيزطية . - لإ تند سبادة املك الجديد على كل ايطالبا . 
ففي الثمال الشرقي بقي برانجبة . وفي المنوب استقر اليزنطيون في 
باري منڏ ( ۸۷۹ ) واځذوا بتطلعون الى الاسشلاء على الاراضي التي كانوا 
محتادنا من قبل . وزاد نفوذم في العام ۸۸۸ س ۸۸٩‏ عندما ردوا 
هجوم السامين وظفروا علبهم » حنى أن امير لاء ( الاميرال ) البيزنطي ميخائيل 
استطاع ان ستحوذ على قائد اليش العربي مکار بن ابراهم ورد جلوده 
إلى صقلة . ولكن معارضة الامراء اللومباردين وقلة تشبث حكومة 
الامبراطور في القسطنطنىة أ تساعد الببزنطين في ابطالما على متابحعة هذه 
الغواند التي جلوها . ففي موز ۸٩1‏ وقف سما تکوس في بشفن»ولکنه 
يستطع الفاظ على الوضع وعادت المدينة إلى آل سبوليت . واكتفت 
بيزنطه في ايطالا النوبية بسيبونتو وبإري على أن تكونا في المستقبل 
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نقطة انطلاق لمؤسسات جديدة في سه المزرة حسث خىل أن نفوذها 
قد زال إلى الايد . 

بقاء فكرة الاميراطودية في الغرب  .‏ وعلى هذا فقد انحلت 
الامبراطورية الكاروانجة في العام ۸4۸ . وعن تجزثا نجمت ست مالك 
مستقلة . غير ان فكرة الامبراطورية لم تزل ماما من الوجود » فقد اعترف 
کل من اود فرنسا ورودولف بورغوندیا وبیرانجه فریول للك جرمانسا 
آرنولف بنوع من تفوق » لأنه > كان من ارومة شارلومان ولو 
کان ابن سفاح . ولكن هل كن هذا التفوق ان يستحبل إلى شيء 
امجابي ? وهل لن بقي من الأمرة الكارولنجة أن بكون كفا لعث 
الامبراطورية لصاله والتي تعتبر كشيء خاص بأسرته » هذه هي القضية 
و ك و ر ا و 


گار اماع ابر ممراطوہ بء 

خطط البايا ايتمعن اللامس  .‏ ان المالك »الى نشأت عن نجرة 
امبراطوربة شارل السمين » ترجم في أصلہا إلى الانتخاب . اما اتتخاب 
الامبراطور فلا كن ان يتم حسب هذا الاصول » فضلا عن ان تدخل 
الكرسي الأقدس أصبح مع الزمن ضرورة ماسة . وقد رأينا أن جان 
الثامن انتقى تباعاً شارل الأصلع ولويس الألكن وشارل السمين . فهل 
يقوم خلفه ايتبين اللحامس ويارس هذا الى الذي لم يفكر أحد بنازعته ? 

لقد كان وضع الابا حرجا . فهو لا يستطيع آث يعد بالتاج 
الامبراطوري إلى شادل الساذج لأن فرنجة الغرب لم يشاءوا ان بكون 
ولو ملكا . )ا أن ولادة آرنولف غير الشرعة كانت تخلتق أمامه عقة 
كاداء ومن الصعب التغلب عايا . غير ان الدمات التي أداها إلى 
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الكنسة وإلى المسحة جعات البابا شى بسرعة هذا العار الذي لصق 
به من أصل . 

ومنذ ان اعتلى آرنولف عرش جرمانبا أخذ بتظاهر بالاحترام والا كرام 
حبال الاساقفة الألان . واستطاع هؤلاء » بفضل حايته » ان يعقدوا 
في صف عام ( ۸۸۸ ) فی مایئس معا دسا عاماً » وهذا مام ړه الناس 
منذ أمد طويل . ومن جبة ثانة » اعلن اللك الحديد ارادته ووطد 
عزمه على أن بضرب على أيدي الشعوب الوثئة التي كانت تتدافع على 
حدود البلاد المسيحبة ويدفع عن هذه غاألة عجوممم وغزوم . ومنذ مجلس فورم 
المنعقد في أيار ۸۸4 قرر القبام محملة ضد قبلة الاوبوتويت السلافة . 
ووقعت الواقعة في سر ابلول. وهي وان أ تكن موفقة الا انها دلت » 
على الأقل » على ان اللك كان يشعر وبدرك قيمة رسالته وحايته , 


وعندما عام البابا ايتيين الامس هذه الوقائع في بداية العام ۸4٠‏ » 
دعا آرنولف بوساطة امير المورافين سفاتوباوك ان يأقي إلى روما وزور 
القديس بطرس و « ينجي ابطاليا من المسمين الفاسدين والوتنين المبددين » 
ومثل هذه اللبجة لا تترك ادى سك فيا يكئه البابا من نات واسرار ؛ 
ومن جھة آخری » کان ابتيين الامس بعلم ان ملوك فرنسا وپورغونديا 
کانوا بظہرون استعداداتہم لصالم ارولف الا غي سبولبت » ملك ابطالناء 
الذي لزم البطة لأنه كان مخفي في نفسه كيرا من الشاريع لمطالبة 
بالتاج الامبراطوري » وان يكن من الاسرة الكارولنحة , 

وساء سوء الحظ الا بحيب آرنولف بالطال الدعوة الى وجيت اله » 
وذلك ان اسباباً خطيرة داخلبة وخارجة اضطرته إلى البقاء ف امانا حى 
عام ۸44 . وفي الوقت الذي كان فه البابا منصرفا إلى هذه الساسة » 
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کان القلى بساور آرنولف بشان سؤاب . وذلك ان ابا طبعاً لشارل 
لسمان واسمه برنارد كان اول فيا العصبان والثورة . 

ولكن برناره هذا قضى عليه الكونت رودولف ريثا. وبفضل التدا بير 
الي اتخذت بالضرب على ايدي العصاة عاد النظام إلى ما كان عله » غير 
أن اخطارآ أخرى اخذت ترتسم في المدود . 

ی الشرق كانت الامراطورة المورافة الکبری »› الي بمٽد من ېر 

0 الى نهر الستّال وإلى الساف والتيزا » تؤلف خطرا على جرمانيا , 
وجرت مقابلة مع الدوق شفاتوباوك واحط فيا علا بقترحات ايان 
الامس () آذار ۸٩۰‏ ) ) إلا آنا 1 تجح ف قشع الخو م الي را مت ف 
هذه المبة . وفي الغرب م يكن النورمانديون بأقل خطرآً وخشة : ففي 
٩١ ٠‏ حاوا منطقة الموز واحتازوا النبر إلى لبج وانطلقوا 
مخربون ایکس - لا - سابل . ولذا كان من المستحسل في ممل هذه الظطروف 
الرحة ان يغار آرنولف ال انبا » ورآى ان ينقذ ملكته الاصة قبل 
ان تسام الحم الامراطوري . 

لقد وطد آرئواف الحزم على التحرر . ۽ شرن الثاني ۸٩۱‏ 
ظفر على النورمانديين بالقرب من لوفن »› غير انه ام یستطع ردم في العام 
التالي عندما أتوا واجتاحو البلاد الرينانة . وفي ذلك التاريخ کان مهما 
في الشرق ومنذ شاط ٣ه‏ نجده في بافاريا حث جرت مقاب بيه 
ون سفاتوبلوك » غير ان هذا تېرب وأصبحت المرب عتمة الوقوع . 
دخل آر نولف الامراطورية المورافة وتر شه فبا رتکب کل فظاعة 
ول حمل على ية لأنه لم سطع أخذ أي مدبنة .ثم توجه إلى قەر 
اللغار فلاديير وتبادل وإياء المدايا دون الوصول الى اتفاتق إبجابي . و كذا 

العصر الو سبط ¬ ١١‏ 
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كانت اة ۸٩۳‏ عقمة كحملة السنة الفائثة » إلا أن هذه الغارات في 
بلاد الاعداء قد أضعفت قوة كفاح الحم وأخرت امكانة الغزو . 

امبراطوربة غي سبولیب ( ۲۱ شاط ٩٩۱‏ ) . - لقد اضطر 
آرنولف تحت ضغط الظروف التى ألمت به الى البقاء في الانيا . وهذا 
ماجعل التاج الامبراطوري شرن د یکن ی اسر لت مافة اعالا 
بطمع به أيضاً . 

وأ بکن لدى البابا ابتيين الامس ماجعل عبا إلى غي سبوليت لأن 
هلا الأمير » كاأسلافه » م بعمل ما من انه أن بارهن على إجلاله للكرسي 
الأقدس » فلا عن ا سلطة الايا الزمنة فى ابطالا الوسطى كانت 
تناوىء طموحه وتقف في سبله باستمرار » غير اله حاول » على الأقل 
مذ تولى العرش ان بصاح هذه الشهرة الشائنة التي لصقت بأسرته . وقد 
أقر ملس بافا الذي انتخبه »> ان الكنيسة الرومانبة »> وهي رأس 
الكنائس عا > بحب ان تحافظ على حقوقما ومناصبا وامتبازاا » کا 
دل على ان غي قد أقسم اللمبن على ان بحب هذه الكنيسة الرومانية 
ولذا انتخب و ملكا وحامياً » . أفلا محتق البابا بعد هذه الضمانات 
الا كمدة وما لازمپا من تصرحات ان ينح غي عفوه أو بکافئه ېه 
اكافاة التي طالما تاقت نفسه اليا ومناها وهي ان يكلل رأسه بتاج 
الاميراطورة ا 

وظل آرنولف محا أذننه لدعوة البر الاعظم » ولم يكن باستطاعة 
اتن اخامس ان بطل أجل وضع لاخلاو من عاذر . وبعد مفاوضات 
تعرف تفاصيلا كلل جين غي سبوليت بلتاج الامبراطوري في ۲١‏ 
ساط ۸٩۱‏ في كنيسة القددس بطرس . وبذا ذهب هذا التقليد المديد' 
الذي ترك للأمرة الكارولنجة اكير منصب زمني في الغرب المسحي ٠.‏ 
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اما غي سبولبت فقد مل هذا الفعل ملا رصيتاً وآراد اث بلعب 
الدور الذي نخوله اياه لقبه المديد . فن ذلك انه اخذ يذيع أهاله 
التسريعة على نط شارلومان » وأراد ان مجعل الامبراطورية وراثة في 
أسرته فدعا البابا فورموز » الذي خلف المرحوم ايتبين الامس » اف 
بتوج اينه لامارت فم له ما أراد ف ۳۰ نسان ۲ . ولا مرية في 
ان امبراطوریة سبولیت لم تکن سوی کاریکا كانور باهت للامبراط ریه 
الكارولنجة حى انبا أ د على كل ايطالا حيث مازال بيرانجه 
عتفظاً بزامه » ک) أ تعترف با أي ملكة من امالك التي نشأات عن 
لوتبرانجا القدية . فمن ذلك ان أود ملك فرنسا جلها » وآرنولف ملك 
جرماننا بتربص الفرص السانحة البعيد التقاليد الامبراطورية الكارولنجة . 

حلة آرنولف الاولى في ايطاليا ( ۸4 ) . - وبيدو اك 
الوقت قد حان للقبام ثل هذا العمل في آخر العام ۸4۳ . فقد 
كانت الانيا تنعم بسلم نسي . وكانت ابطالا تبعث اله النداءات 
الارة . وقد ارسل البابا فورموز في بحر عام ۸۹۴ الى الأمير الكارولنجي 
بعثة وكافها بتجديد دعوة خلفه ابتبين الامس . کا ان بيرانجه فريول 
منافس الامبراطور غي کان على استعداد لتشجيع أي مشروع مکن به 
التخلص من نفوذ آل سبوليت . ولم يكن بإستطاعة آرنولف ان بعفي 
نفسه من ااتدخل . وأرسل تحت قبادة ايله الطييعي زونتيبولد جبثاً 
دعم بيوانجحه . وما اقترب هذا اليش الا وتلك الذعر غي وبادر الى 
الحصار في بافا . غير ان خصومه لم محاولوا استهار الفوائد التي نجمت 
عن هذا الفرار غير المنتظر . فقد ظل زونتبولد خلال ثلائة أسابيع دون 
حراك » ومن ثم قفل راجعاً بحارب القہقری » وقد لايبعد ان ڪون 
الامبراطور السبوليتي قد اترا با لمال فلم يعمل سيا . وعند ذلك قرر آرنولف 


س 


ان باتي بنفسه الى به الزية » وأخذ طريقه في بداية كانون الثاني ۸۹4 
رغم قساوة الشتاء والتحتق ببيرانجه في فيرونه وزحف الى برغام التي كان 
محميها الكونت أمبرواز واستولى عابها بعد حصار قاتل وحرب شوارع 
سديدة تتخلا المذابع المائلة ؛ والتجأً أمبراوز الى برج وحاول ان يطيل 
أمد المقاومة فالقي القبض عليه واعدم سنق وأخذ الاسقف أدالبرت أسيراً 
وسل الى هاون مطران مانس . 


عو دة آرنو لف . -أمام هذا المصاب القامي الذي حل بأمرواز خضعت معظم 
ادن في ابطالا الشمالة واستسامت مبلائو وبافاالى آرنولف وفر غي سراعا الى 
سبولىت . و کذا الامراء التوسكانبون فقد قدموا خضوعيم للك جرمانا 
وقد وصل الى بلیزانس في آذار ۸٩4‏ وفکر باازحف على روما » وفي 
الوقت الذي أصبح النصسر منه قاب قوسين أو أدنى » نجده بتوقف عن 
الأعمال الرببة ويرجع الى الانيا . 

أما أساب هذه العودة الفاجة ها زالت سربة . وحولمات فولدا 
تعزوها الى المرض الذي ألم بالجيش الألماني . ومن الحتمل جداً ان نون 
لانشقاق المار كز آدلبرت توسكانا والموقف العدائي الذي وقفه ملك بورغونديا» 
رودولف » دخل في هذا القرار الذي اتخذه آرنولف . وذلك لأن رودولف 
م يكن لمغفر للك جرمانبا معا كسته له عندما طمع باللوربن » ولذا 
فان آرنولف » عوضاً عن أن بعود مباشرة الى امانا عن طريق بريلير » ٠‏ 
ذهب وحاصر حصن ایفر به » سمال غربي بافيا » في يوم الفصح ( ۳١‏ آذار 
4 ) . وكان يدافع عن هذه المدينة لار كيز آنشه قريب غي 
سبو لىت . وشوهد آن ج بورغو ندا کان سام بالعملىات الربة ؛ 
وف هذا ما يدل على أن رودولف کان متحزباً ضد آرنولف . وقد حاول 


ا 
هذا عبتا خلال ثلاثة أساييع أن يقنحم هذه العقبة » وأخيرآ أخذ طريقه 
الى المانا دون ان ستول على أيفربه . وحقد على رودولف » غير أن هذا 
ل ینعه من الح مطمئثناً حتی وفاته ( ٩1۲‏ ) . 

حلة آرنولف الثانبة وتنوجه ( ۸۸٩ - ٨٩٥‏ ) - في آخر العام 
٤‏ تبدل وضع شبه المزية الايطالبة لصالح آرنولف . فقد مات غي 
مبولیت وخلفه ابه لامبرت دون صعوبة » غیر انه ما زال قتباً وم یکن 
أملا للكفاح . ومن جهة أخرى عاود البابا فورموز رجاءه الآرنولف » فم 
يكن من هذا إلا ان بادر الى ايطاللا ليغسل العار الذي لصق به في 
العام الفائت . غادر ملكته في تشسربن الأول ووصل بافيا في غرة كانون 
الأول ۸۹١‏ »مم زحف على روما »> غير ان الطريق كانت ساقة : المطر 
دام النهطال والتموين عسيو » لأث جيش سبوليت عندما انستحب ترك 
البلاد وراءء رابا دابا وصحراء قاحلة . )ا ان اللفاء وخاصة آدالبوت 
نوسکانا الذي ارتد عن انشقافه › ٺم پٻدو ڪبير ماس . وباة فقد وصل 
الحش الألماني أمام روما موك القوى خائر العزم »> وعرضاً عن أن 
بدلا منتصراً » ڳا کان بؤمل » وجد أبوابما مغلقة في وجه . وکانت دوج 
المقاومة في هذه المرة آجبلترود » أرملة الامبراطور غي القوبة وال.ة 
السلطة » فقد وطدت العزم على ان تبقى امبراطورة وتدافع عن المدينة 
حتى النهابة . غير انها م تستطع منع آرنولف من النفوذ السا من لغرة 
بالقرب من باب القديس - بانكراس . واستقبل الاب ملك جرمانا في 
كنسة القديس بطرس وتوجه امبراطور حسب الترتيات المعتادة في 
حفلات التنويج » وما ليث الرومانيون إلا ان انضموا الله دون عناء وبايمره 
في ( ۲٣‏ ساط ۸47 ) . 

مرض آدنولف ووفاته . - لقد تم لآرنولف ماآراد » وکان عليه 


س ۲ ~~ 

ان محصل من هذه الموادث على جمسع النتانج الي تترتب عاہا » غبر ان 
روما وان وقعت في بد آرنولف إلا ان وضعه كان قلقاً ضعيفا » لأن 
آجلترود ولامبرت قررا الضى في مناوءتها له »> ولذا وجب على الامبراطور 
الحديد ان يعمل ما من ê‏ حرط مسعاه)ا . ففي اول آذار ۸۹٩‏ 
أقام في روما فارولد أحد مخلصه » وسار متجا صوب سبولیت حث انزوت 
الامبراطورة السابقة . وفي الطريق أصابه سُلل فنقل الى الماننا حسث عاش 
حى عام ۸ واحلی جیشہ عن ابطالہا تار کا فا أسواً الذ كربات . 

ناية الامبراطودية الكارولنحمة  .‏ كان آرئولف آخر أباطرة 
السلالة الكارولنجة . وقد ترك في النفوس ذكرى الأمير الشجاع العامل. 
ورا کان باستطاعته ان کون رجلا عظماً لولا ان الظروف عاکسته 
وحال المرض المفاجيء دون مابريد . ويسحل موته في التاريخ زوال 
الامبراطورية الكارولنجبة بصورةقطعة . وقد قام من بعده سادة آخرون 
تزماوا باللقب الامبراطوري » ولكن لم يكن فم أي ساطة فعلية على 
الدول المسبحبة الغرية » ولم يتوصاوا الى مارسة سلطتيم على دوم الحاصة 
بم » ولو كانت قلبلة ضبقة الرقعة . وفي القيقة ان اخفاق عاولة 
آرنولف قضى الى اجل طويل بتجزئة الامبراطورية الى مالك مستقلة » ولم 
تستطع السلالة الكارولنجة البقاء . 

اذا آلقنا نظرة عامة على الاميراطورة الكارولنحة نحد ان تاريخها 
الطويل مشوب لبس منذ نشأنما »> فلم یکن لدی سارلومان ومستشاریه 
أي فڪرة واضحة عن الغابة الي بحب الوصول الها . وعندما أصبسح 
اماراطوراً ر لك مسلك الزعم الذي سود الغرب المسحي بأ عه »› 
وار يشعر بالضرورات التي تنجم عن هذا الوضع المديد . اث كل ' 
ذلك محملنا على ااظن بأنه ری ان الوضع موقت ومرهون بشخصه فقط 1 


ل — 


واذا نظرنا الى سارلومان هذه النظرة فلا نعي منپا ان نبخسه 
حقه او نحط من عبقریته » ان کل مانريد هو ان نضع الرجل في ميزان 
عصره . لقد اء بعضہم ان مجعل من ثارلومان سياسا عظيماً ونسب 
الله كل ماهو هام وعظم » والى خلفائه مسؤوابة العواقب الوخيمة التي 
حلت بالامبراطورية . ولكن مثل هذا التفكير من قبيل الوم . والثابت 
ان شارلومان انقاد للحوادث أ كثر ما بقال عنه » وان سخصيته القوبة 
وسعوره ما هو كن قد دفعا عنه غاثة اتور الذى مني به ورثته وأ يستطبعوا 
الاحتراس منه . 

و نکن لدی سشارلان ساسة معبنة » بل ان اعاله تتعاقب ويتمم 
بعضها بعضاً حسب الظروف . وهذا ما يوضح لنا كيف انه أسس 
الامبراطورية عام ۸٠١‏ ثم ارتأى تقسيما منذ العام ۸٠١‏ بين أولاده 
الثلاثة حول دون وقوع حرب وراثبة في الغرب المسحي . ومجب ألا 
يستنتج من هذا انه لا بقدر قيمة الفوائد التي تعود على البلاد المسيحية 
من الوحدة التي أوجدها من جديد مرت ولدين من ورثته الثلاثة بعد 
ان اصبحت دولة باجعا ؛ والتاج الابراطوري في يد أمير واحد » وبامكان 
هذا الأمير ان بتابع سياسة والده وبقوي أثره الذي تعب في جاده ويجعل 

من الامبراطورية حقىقة دائة 

إن خطاً لوس التقي ومشاوريه آم کاو يدون تحقىق کل شيء 
دفعة واحدة » ويولون وحوههم عن کل ما هو حقبقي وعسوس » وبضحون 
بالتقاليد والنافع في سبيل فكرة واحدة وهي اللفاظ على وحدة الامبراطوريه 
وعدم تعرضها لاخطر . لقد كانت خطتيم واضحة ومنطقبة ولكنما لاتستطيع 
الحاة إلا إذا تعققت على مراحل . لقد أرادوا ان يفرضوها بسرعة ولذا 
أخفقوا . ودشن لويس التقي حكمه بالوحدة وانتهى بالفوضى وواد الاضطراب 
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في الأفكار التي غيرت وجتما وحادت عن طربقا بسبب تعديل المصص 
التي خصصت لكل من ورثة العرش بينا كانت تستنكر أجراء اي تقسم . 

ان الشك الذي لازم المملكة الكارولنجة في البدء استمر بها حى 
عام ۸٠١‏ واننهى في معاهدة فردن الى الال نهائي . واذا منيت 
الاماراطورية بالراب فيالوجبة الأرضة » الا أا بقعت في ذلك التاربخ 
حقبقة حة فى الناحة الروحبة والمعنوية . حتى أن سلطة الأمراء الذين 
محرزون اللقب الامبراطوري كانت تعتبر قل من الفكرة التي ميثلا 
ويشخصا هذا اللقب . وهذه الفكرة هي فكرة وحدة الغرب المسبحة 
ولذا نرى الكنسة تعود الى قادة هذه ال المثالة الي تتألف ما 
الشعوب بعد أن أصحت غربة بالنسة لبعضا ولكنها بقت متضامنة 
في الدين والضارة . 


وهذا السبب تغيرت ميزة الامراطورية الكارولنجة : ففي البدء 
كانت السلطة السماسبة مسبطرة على الدين . وفي الآ خر أصبح الدين سيداً. 
وپیا کان البابا في عد شارلومان مننذآً لأوامره إذا به الآن ينح التاج 
الامبراطوري وبطلب الى من ينيجه هذا الاح حاية الكرمي الأقدس . 
وتندل هذين الدوربن » دور البابا ودور الأميراطور »كان منه أن أضعف 
بالتدريج في أعبن العاصرين » قيمة اللقب الأمبراطوري . وبعد أن كان 
الامبراطور سد الغرب أصبع في خر القرن‌التاسع مساعدا لاحبرالأعظم 
في حمابة الدين » حى إن الإخفاق الذي مني به أباطرة العبد الأخير من 
أمثال شارل الاصلع وشارل الم انقد فة الأماراطي. كارا فن 
اعتبارها » وبقت الال هکذا إلى أٺ جاء اوتون جرمانيا وبنى» على 
أنقاض الاميراطورية المرماننة » امبراطورية أخرى ما سآنا وتار خا الطويل . 


انم 0ار 
الكنبسة في المصر الكارولنجي 


كان نفزذ الكنسة عظها في العصر الكارونحي »> ولقد ظهر في 
ختلف نواحي الباة ا ا ا 
الاحسان » المج . واذا اقتصرنا على الاة الكنسة في ذلك العصر 
لو حدنا تتمثل في ثلاث ظاهرات : 

- انتشار المسحة في أوربة وتنظم الكنسة الفرنجة . 

الدنى والمرطقات . 

م علاقة البابوية بالملكة الكارولنجية . 

انتشار المسحبة فى أودبة وتنظم الكنيسة الفرنجية . - لقد كان 
التعاون وطدآ بين السلالة الكارولنجة والكنيسة في حاربة اعداء الاين 
من جبة ونشر السبحة من جة أخرى . وبدت هذه الظاهرة منذ أوائل 
الكارو نحن . فان) کان سارل مارتل بدفع هجورم الإسلام في بواته 
عام ۷۳۲ کان معاصره بونفاس ( ۷٥۵ - ٩۸۰‏ ) يشر الدين المسيحي في 
أراضي لبد . 

لقد صأت بريطانيا العظمى وأوحد فيا البابا غريغوار الكبير 
و ا واسعاً للتبشير . وكان الانغلو - ساكسون هزة وصل بين روما 
وجرمانا . ونشر الرهبان السلتون من أمشال القديس كولومبان 
مؤسساتيم الرهبانة هنا وهناك . وکان در ملیفونت في ابړلانده مہداً 


سس ی س 


للتبشير في اوربة الوسطى » وكان وينفريد » المعروف تحت اسه الروماني 
بونيقاس » وزملاؤه رسل التبشير في المناطق المرماننة . فقد أسسوا فيا 
اسقفات لتكون علہم دما . وكانت مساعدة روما ضرورية هم » 
وت ركت عالاً رحبا لنمو سلطة الحبر الأعظم في ذلك العصر . 

ففي البلاد ال ليانية الممتدة من الفوج الى الألب الريشة › قام 
العمل التبشيري ونظمت الادرة » وتألف التسلسل الأسقفي › ول تقض 
بضع سنوات إلا وأصبح قواً »> وبامکانه امداد بونفاس بالمساعدن 
والأعوار . 

بید أن تبشیر الفویز کان علا اقا وہذل فبه بونبغاس کل جېده 
وغیرته حتی استشېد عام ۷٥٥‏ . وتابع التبشیں مله على بد وبلاارورد 
فكان اسعد حظا » واستطاع بحمابة الفرنجة أن محقتى انتصارات هامة » 
وأبد الاب سيرج الاول رسالته التبشيرية ورسمه اسقفا إقلماً . واعطاه 


سن أرضاً في اوترخت اقام فا أسقفته . 


وفي ساكس أخفقت ماولات التبشير وذهب ضحينا الكثير من 
البشرين . وفي العام ۷۲۲ رمسم ابابا غريغوار الثاني بونيفاس أسقفاً 
لمرمانيا » فاستعان برهبان وراهبات الأدرة الانكليزية وبنى ادرة في 
هس“ وتور نجه للنساء والرجال » وكانت هذه الأديرة مراكز زراعبة 
ومدارس » ومعاهد اكير كبة » وملاجىء للحاة الروحة ودوراً 
لداب والفنون . 


لقد كانت طريقة العمل التبشيري تقوم على الاتصال بالسكونبين 
بلطف وایناس وهدوء واعتدال واحتناب کل مامن أله ارم ¢ والقيام 


— ۳۵١ — 


سبياد إلى قاوبيم » والاطاح على جاء العالم الميحي ومايلكه من مناطتق 
خصبة غنبة بازيت وار والكنوز الاخرى › وإظار الوثنين قطبعأً يعيش 
في المناطتى الباردة ويعمه في البالة والضلال ؛ أو بوضع آلمنهم من أشجار 
وینابسع وأصنام لاتضر ولا تنفع بل لاتغضب حى ولو اعتدي علا , 
وضرب بونىفاس للوثنان ملا بقطع سحرة غد بار الكيرى المح امام 
زملاله ومحضور حور من الوئين » وما حارت الشجرة جواباً » وأخذت 
أخشابما المقدسة وبنيت منها كنسة على شرف القديس بطرس . 

وزم التنظم بعد التبشير . وكانت روما تتابع بإهتام بالغ 
تقدم المسحة في البلاد الجرمانة . ولم يكد غريغوار الثالك بعتلي 
الكرسي الأقدس عام ۷۳١‏ الا وارسل الوشاح الى بونيفاس ورممه رس 
اساقفة . وكان اقلسمه يضم بافاریا » آلیانا » هس » تورنجه. وانشئت في هذه 
المنطقة الأخيرة عدة أديرة اشرها در فولدا » وكأن يعتبر مر كزا هاما 
من مراكز المضارة في قلب جرمانا . 

وكانت الكنرة الفرنحة تعاني أزمة فساد خلقي في الفترة الواقعة 
بين أواخر القرن السابع ومنتصف القرن الثامن . فاتفتق بونيفاس مع البابا 
زکربا ( ١٤ب‏ - ۷٥۲‏ ) وكارلومان وين القصير على اعادة بناء النظام 
الكنسي وتقويته الفرنجة » واستطاع » عن طربق الجامع الدينة 
الافلسمة ¢ أن بصلح نظام التساسل الكضسي »ومجدد سلطات رؤساء 
اساقفة رنس وسانس وروان » ويدعم سلطة الجامع السنوية المكلفة بالسمر 
على انتظام الانتخابات الاسقفية والأبوية ( الايرية ) واصلاح النظام 
الكسي وإبادة بدور المرطقة › ويقم ا الصارمة لاحترام 
قواعد العزب الكضدي » وفرص الزيارة الأسقفة للاإرسة كل عام . 
واهتر باعادةٌ الأمو 0 الكنسة المغتصبة ولو جز : 


YoY — 


وهكذا اندفع بونىفاس وزملاؤه وتلاميذه في العمل التبشيري » وما 
أتى آخر القرن الثامن إلا وأصبحت الفريز مسبحية . وظلت ساكس 
نقاوم زمنا طويلا لأن الأباطىل الوثنة كانت فيا قوية ومستحكمة لاسا 
وأنها ظهرت بظبر رمز استقلال اللاد . ولم تنظم الكئيسة فبا إلا بعد 
فتح سارلومان عام . وي القرن التاسع' نظمت فا الاسقفات ٤‏ 
وكثرت الادرة وأشهرها دير کورفمه : 

وني البلاد الاسكاندينافة اخفقت أعال التبشير التي قامت عام ۸۲۲ 
برعاية ون رنس ؛ ثم اندفع التسشير بدعروة من لوس التقي في السويد . 
وبالرغم من الاضطرابات التي لاقاها في طريقه من اعمال القرصنة التي قامت 
ہا اقوام الفايكنغ فقد شدت كنبسة في شازفيغ وموقع امامي في 
السوبد ولم به التبشير إلا في خر القرن العاشر مساعدة الامراء 
الاسكاندنافين أنفسهم . 

وظات البلاد السلافية حى الغزو الجري في آخر القرن التاسع على حالما 
دون ان تولف دولا متمازاً بعضا عن بع . وقد دځاتا المسحبة عن 
طريتق المورافين . ففي العام ۸٠۲‏ كنب الدوق داديسلو الى الامبراطور 
مىخاىل لثالك بشكو كثرة المبشرين من تلف البلاد »> ونرجو أن يدل 
على رجل کف هدجم سبيل الرشاد » فارسل إله الامبراطور البيزنطي 
الأخون ؛ قسطلطان وهستود » وكانت م معرفة بالسلافين ولغتهم » وقد 
استخدما هذه اللغة في التبشير والصلاة والاحتفالات الدينية » وثباا اللغة» 
وأوجدا أدبا سلاف . ولم برق هذا النجاح الذي احرزاه للألمان فانتقدوها 
على استعال الغة لبتورجبة غير مقدسة » مستشمدين بان النقش الرسوم على 
صلبب المسيح كان بالعبرية والاغريقية واللائينة » وبهذه اللغات الثلاث 
فحسب كان يسمح القبام بالحدمة الالمة » وشكوا امرها الى ابابا نيقولا 
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الأول والى هادريان الثاني » واضطر الاخوان أن يذها مراراً الى روما 
لتبریړ عملا . ومات سیریل عام ۸٩٩4‏ . 

وتابع ميتود مله ورسم اسقفاً في بانونيا و سيرمياء غير أن اسقف 
ساز بورغ سجنه عامين » ولكن الكرمي الأقدس تدخل لصاله »> وظل 
حتى وفاته اسقفاً على بانونيا ( ۸۸٥‏ ) . وشمل تمل الأخوين البلا 
السلافة . فقد بشر ميتود في بوهيمبا وتمد زعم البلاد يريفوج » وأخذت 
بولوليا المسيحية عن بوهيميا . وكان تلاميذ مبتود دعاة المسحة في شه 
جزيرة البلقان كلها . 

لقد قام هذا العمل التبشيري على سواعد الرهبان » واعطى في أورية 
كلا تائ دائة » وزاد في سلطة الكرمي الأقدس » وسل امتداد 
المملكة الفرنجة التي كانت له قوة ودتماً وسنداً » وها مال هذا 
التبشير حضارة العصر الوسبط بربط وسط اوربة البربري بغرا المثقف 
برباط وحدة الدن والامان . 

وكان جل اهتام القديس بونيفاس » في غالبا » اصلاح النظام الكشسي 
الذي هو أساس لكل اصلاح جدي . وساند هذا النوض الديني كهنة 
اسقفة تز بکل قوام وحانهم المشترة > وبالاصلاح الذي قام به 
القدیس بند كت راهب ديرآنيان » وحاول عن طريقه بساعدة لويس التقي 
مراعاة القاعدة البند كتة في الحاة الديرائية . 

المدل والهوطقات  .‏ أ محدث خلال فترة طويلة من هذا العصر 
آي تجديد في المملكة الفرنجبة خارجاً عن القضايا الي تس الاسرار المسسة 
والنظام الكنسي . لقد تاقت الامبراطورية صدى النظريات التي نشأت في 
الشرتى أو في اسبانبا » ولم تقف ميا موقفآً سلباً بل ردت بشدة ٤‏ 
وارادت أن تفرض نظراتيا العقائدية على البلاد المسحة . 
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إن المحدل » الذي تعلق بطبيعة « عبادة » الايقونات أو الصور »> 
أي التمشل التصوبري للسد المسيح ومر والملالكة والواربين والقديسين » 
دخل فحأة بلاد الفرنجة عندما أننهى في الشرق . فقد أعاد مع نبقة »> 
المنعقد في اباول وتشرن الأول ۷۸۷ »› عادة الفور ,له وو ان 
تكون هذه العادة عبادة شرف لا عادة حةمقة وأاحة لله وحده . 

وبالرغم من النعت ر« المسكوني « الذي عت ده ع ئىقىة الثاني » 
فم دشتراك يه إل اء الامبراطررية اليزنطة چ مندو نان حار ان و 
يضم استفاً من المملكة الفرنجة أو من اسبانا المسحية » ولم تعرف 
فرارات الجسم فى الغرب إلا بترحة لاتشة . وبدو أن المعنى الصحح 
لكلمة « عبادة » أإ يفم » وظن أن أساقفة الشرق يوصون بالعبادة 
الصرفة الصور غ وقامت على ار ذلك حر استاء ¢ حی ان سارلومان 
اش عدن عاماء من حاسیته بتألىف م ا سار لة « هاحم فا 
المع . وني العام ۷۹١‏ وجه الى البابا هادربان الاول براءة في ه۸ مادة 
بشجب كل نوع لعبادة الصور » كا سجب مقررات نبقة في ممع 
فرنکفورت ولا جم رد الفعل صد ع VAY‏ ای خطا أو لال 
حظ مصير الفن لم حرم ملوك الفرنججة والجامع الفرنجية استعال 
الصور في النحت والتصوير لتزيين الكنائس » ولم بكونوا ممدمين للايقه نات 
با معنى الدقتق للكامة . 

وفي العام Y4‏ طراً حادث غر منتظر وهو أن الامبراطور البيزنطي 
مسخائمل الألتكن طلب رأي الامبراطور لوس التقي والبابوية فى هذا 
الوضوع » وني العام التالي انعقد لس أساقفة في باريس وأبقى على 
الم الذي اتخذ ضد مم نبقة الثاني دون اعتبار لتحفظات البابا هادريان 
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الاول » وارسلت وثائى ضد هذا الجلس الى روما والقسطنطينة › وم 
تعرف بعد نتيجة هذا البر في كل من العاصمتين . وظل كل فريق 
عند مواقعه , 

E WY‏ القضة سواتت الول ان الاسباني كاود » الذي رفعه 
الامبراطور الى الكرسي الاسقفي في تورينو »> دخل في النقاش وذهب 
فه حتى النابة > وا بشحب عبادة الابقونات فحسب » مها كانت هذه 
السادة » بل سحب أبضا اجلال الصلسب وعبادة لفات القديسين ووساطتمم . 
وهذا الافراط ف اطق افرع دونغال وخاصة حوناس اور لمان › وقلا 
ان يز بين عدة و« عبادات » . ومن الحتمل » عندما وطدت العبادة 
نهائاً في الشرق »> في الجع الرابع في القسطنطىنىة عام ۸۷ » أن 
بكون الغرب قد تنازل لتأثير روما › وقبل ف ار القرن مذهب ةة 
رغم ما بدو معا کا مزاجه الديني . 

وهناك هرطقة أخرى وهي هرطقة التببي . نشأت هذه المرطقة في 
اسبانيا حوالي آخر القرن الثامن . وعلى ما بظهر أنها تنصل بالنسطورية 
وتقول ان : « الاين الوحد الأب ( الكلبة ) هو الان الققي لله › 
بنا ابن مرم ابن تبناه اله » . وبتعبير خر : ان المح » باعتباره 
اناا » هو ان تيناد الله . ولا بعترف انصار هر طقة التي کال طوربن؛ 
وحدة الشخص في المسرح »> وبالتالي » ان المسح الانسان لا کن 
ان بقوم بتضحة ذات قمة لامتناهة . ومن هنا تفم النتائج المدامة 
لعشدة فداء البشرية . 

كان ايلسباند » رئس اساقفة طلبطلة »> صاحب هذه المرطتة . فقد 
صرح بأن التمييز ازلي ولا شك » غير ان سخص المسح بن مرم 
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لا يساوي الأب وااروح القدس . وهو بذلك يناقض ممع نبقة لعام 
هم . وأخذ هذا المذهب اتباع مثقفون وأصحوا له ماق » ونشروه 
في اسبانا » ولم تخل الدعوة له من العارضة . 

عنما عل البابا هادريان الأول بالدل بقسم الا كليروس الاسبائي » 
كتب رسالة عقالدية إلى أساقفة اسبانا عام ٥‏ »۰ ورد فا على أخطاء 
ابلباند وأتباعه مع شواهد عدبدة من آباء الكنسة . ورای ابلساند 
فسه مېد دا فالفی عونا له ف فہک س اسقف اورجىل » وأعلن هذا تشعه 
لامذهب المحدید » قبل ۷۹۲ ۰ وأصبسح أول لاهولي هه . وأطلع هادريان 
الاول شارلومان على أخطاء فلكس . فأراد وضع حد ها في مع 
راڏسبون ( ۹۳ ) ۰ وبدا أن فیلکس ارتد عن مذهه وسحب هر طقة 
تبني . غير أن فلكس ل يكن لمآ في تراجعه » ومالبث أن شر 
باهر طقة من حديد » وذهب إلى ابلسباند لكون في آمان » وعندلذ 
تدخل ألكون في القضة وكتب إلى فرلڪس رسالة مفعمة بأقوال 
من الكتاب المقدس وآباء الكنسة » ودعاه ألا زق وحدة الكنيسة . 
فعقد ابلساند معا وحرر رسالتين : احداها لشارلومان وفيا يدعو المللك 
لدعم فیلکس اورجل ؛ والاخرى موجبة إلى أساقفة غالبا واكبتانيا 
واوسترازيا » وارر فيا مذهب التبني . 

جع سارلومان في فرنکفورت عام 44 أساقفة بلاده » واحتل 
نزاع تبني في هذا الجمع مكان هاما . ومثل الابا هادريان فيه مندوبان » 
ودعي اله فلكس فامتنع عن الأول ا عن هذا الحمع وبقتان : 
الاولى تلح على مسامات الكتاب المقدس » والمانبة توسع هذه السات » 
وأندها المع سلطته › قراراً دشحت مدهب کنو 


وأخطر سارلومان الاب کب هذافي حسنه رمال ينصح فيا الاسبانين» 
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ويعرض بہارة كامل احج التي تشجب مذهب التبني » وقد اعتبر خطاً"“ 
أن هذه الوثبقة » التي كتا البابا »> كانت من قله موافقة رة على 
ع فرنکفورت . 

وبالرغم من هذه الوثائى الطيرة التي بعث با الىالاسبانيينء فقد ظل 
فلكس اورجل ببشر بهرطقته . وقد كتب بعد الجمع إلى شارلومان 
رسالة لا ملك ما إلا نتفاء وآكد فا آراءه بحلاءِ أكثر من أي وقت 
مضی »› وبلغ املك الفرنجي هذه الوثقة الى الكوّن' والبابا لبؤن الثالك 
وبعض الأساففة » ففنهدها الكوّن” تفندا كاملا في سبعة كتب . وعقد 
شارلومان معا في ایکس ‏ لا ابل في خرف ٤ ۷۹٩‏ مثل فه 
فیلکس اورجیل » ودافع عن لفسه بعناد خلال ستة أيام ضد الكون . 
وأخبرآ اعترف بغلبه » وتخلى من جديد عن خطاه . وحرمه البابا في 
الجمع الروماني الذي عقده في السنة نفسها » وعبد به الى ليدراد ليون . 
وقبل فلکس بانکار أخطائه علنآفیرسالة وجہہا الى کہان‌اورجيل. وبعتقد 
آنه توفي في لبون عام ۸١۸‏ بعد أن تصالح مع الكنية » لولا آٺ 
آغوبارد وحد في أوراقه کتساً مہدى الى لويس التقي » وفه يظېر أنه 
ظل ابت على ریه . ویہدو ایضاً آن ایلہاند ظل متمسکاً بعناده حت 
وفاته » وهداً النزاع بعد موت هذبن الداعين المناضلين . 

وما سكن المدل في هرطقة البتني إلا وأخذت هرطقة البرية تعكر 
صفو الأفكار طوال سطر كبير من القرن التاسع » والقائل با غوتشالك. 
وکان فکراً لامعا ء مالفا » ندا »> استوی معاصربه بسر البرية 
حتې وفاته حوالی العام ۸٩۸‏ . 

کان آبوه كونتاً ساكسونا . أرسل منذ حداثة سنه الى ابوية فولدا 

العصر الوسبط - ١۷‏ 
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ثم حصل على إلغاء تعبده الدبراني » لعدم موافقته > في ممع ماينس لعام 
٩4‏ . وألغى لوس التقي هذا القرار وسمح له بتبديل الاير »> فاختار 
غوتشالك اوربه في أبرشة سواسون ودرس فبه القديس اغسطينوس 
والقديس فول انس روسب » وأخذ عنها مقاطم منفصلة عن نصا الأصلي 
وذات لون بم عن المبرية المطلقة التي قدرها الله على عباده وجعل منم 
مصطفن و اشقاء » واستخلص ما أن المسح مات في سبل من قدر 
ا عام السلام وحدم : 

وسم ف النقاش مشاهر عاماء الحصر . وف“ ع ماینس ۸4۸ سحب 
غوتشالك وسل الى المطران هنكار لمعاقته فک عله محجدداً پانه هرطقي 
5 یکن اصلاحه ف ح کيرسي على الواز لعام + وحرد اهر طقي 
من منصبه وجاد علنا ثم زج في سجون دير هوتفيل حبث مات مصراً 
على عناده ومقاومته ( ۸٩۸‏ ) . 

وكان المدل الثالوي أقل حدة ودواً في الظاهر من النزاع في عبادة 
الايقونات والتبني » ولكنه أنتجح مع الزمن نتائع رة باسهامه في أبعاد 
مسد الرق عن :هة الفرب : 

لقد وضعت قضة علاقات الروح لآب والان أمام الفكر المسحي 
عندما قام المدل في الاريوسة . ولم بؤد تفكير الآ باء الى قرار عقائدي » 
واستطاعت كل كنيسة من الكنائس الكارى أن تيء مذهما في هذا 
الموضوع دون أن تلق عوائى ٠‏ وفي القرن الامس ڪان سيريل 
الاسکندري ری بأن الروح القدس تبثى من الاين بالطسعة » ومن 
3 

ولم يلتق هذا الرأي أي حظ في الشرق . ويدو ان أحد كبار 
جابذة الكنسة » وهو القديس بوحنا الدمشقي » في القرن الثامن ›» 
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کاٺ ردد ما قال سیريل » ومع هذا فېو لا پړید بان بعٽقد بأن 
الروح القدس تنبثتق من الابن » بل تلبق بالابن . وفي الغرب » بعد 
القديس اغسطينوس » صرحت كنائس افريقبة واسباننا وغالنا وانكلترا» 
ڊون تردد » بان الروح القدس تنبثق من الب والابن . وعندما أنكر 
الك الفيزيغوطي ريكاريد الأريوسة عام ٥۸۹‏ تلا رمزاً مطابقاً هذا 
المذهب الذي نادت به امع طلمطلة . وكان الانيثاق » على هذا النحو » 
بعتب سوي في الغرب » حتى ان شارلومان في الكتب الكارولنجية بأحذ 
على بطربرك القدطنطدة تاراسوس تبشيره بالإيان و« من الب الان » 
الذي لم محتج عله المندوبون البريون . غير أن البابا هادريان الثاني دافع 
عن قدامى الباء ضد ملك الفرنجة اللاهوتي المندفع جد . 

ثم طراً حادث أثار الحلاف العتبد من جدید . ففي ۸۰۸ تلا ره‌ہان 
فرنحة مقيمون في دير في فلسطين » في القداس » الرمز مع إضاففة 
الانيثاق « من الآب والان » فاعتروا هراطقة » وهددم الرهبان الاأغريق 
بالطرد » فاشتكى الفرنجة » للبابا وللامبراطور أيضاً »> بقومم إنهم سمعوا 
تلاوة الرمز مع هذه الاضافة في كنيسة البالاتن » فحمل شارلومان غلى 
المذهب المعاكس » وطلب الى تيؤدلف أن محرر كناب في « الروح 
القدس » ودعا الى ایکس - لا سابل ( ۸۰٩‏ ) معا وح لمالح 
الانبثاق « من الآب والان » . 

ولاقی الامبراطور من جانب روما مقاومهة سشديدة . فقد قبلت 
الاضافة من الوحة المذهيبة » ولكنا من الوجة العملة رفضت أن 
تدعا تمر في تلاوة الرمز وانشاده حى في كلسة البالاتن . وبحد قرنين 
آي في ٠١٠4‏ » رضت روما إدخال الاضافة في ترتبب القداس » تحت 
ضغط الامبراطور هتري الثاني . وعرفت البابوية » في الال » خطر 


۳۹۰ س 


ما ببرره . لأن فوتبوسف العام ۸٠۷‏ سيشمر » في ساحة الصراع اللاهوتي» 
هذا السلاح على روما وسستخدمه سما مسممآ ضد كنيسة الغرب . 


ومنذ ذلك العصر أصبح المدل الثالوثي إحدى النقاط المذهية الي 
رفضت الكنستان « العامتان » التسامح بها . وهذا التعنت يدع المأرخ 
غير اللاهوتي حائرآ لأنه لا بى فرقاً جدرا بالتقدير بین « من الاين » 
و « الان » . ومع ذلك يوجد فرق ولو بدا متناهباً في الصغر » لأن 
الصدع افیف اتسع خلال العصور وانتبى حفر هوة بين المذهين › 
وسينمحي في الغرب الشخص اثالث لدرجة يصبح فيا فضلا من القول 
بالسبة الهؤمنين غير الحترسين » أيالا كأرية . وني الشرق سيحافظ الروح 
القدس على سشخصة متميزة لدى عامة المؤمنين . 

البابوبة والملكية الكارولنجية . لقد ساد العلاقات بين البابوية 
والملكة الكارولنجحة جو من التفام » وهذا التفام ۸ا بتأثير أسباب 
ختلفة : ما أن الفرنجة لم يكونوا آريوسين » واعتبر صبأً كاوفيس 
دللا على فضل الله . وكانت روما تقدر ولاءم . فقد التمس البابا فيرجيل 
مساعدة شلدوبير الأول ضد الغوط »> وحذا حذوه البابا ببلاج الثاني 
وطاب مساندة سلدوبير الثاني ضد اللومساردين » واعترف البابا غريغوار 
الكبير باللكبة الفرنجة ملكة متازة ولم تدا ولا سك بتبدل اجببة في 
الساسة البرية التي كانت نيأ على هذا النحو وارتسمت فيا بعد تحت 
ضغط اللومبارديين عند زوال الامبراطورية . 

وفى العصر الكارولنحي حقتق الايان المسحي فتوحات واسعة في 
قم عظم من اوريةمساعدة خلفاء بدن على أن هنالك حادثا ةا وهو أن 


ج س 


الفكرة الروماانة في الدولة أخذت تستوعا الفكرة المسحة تدريجا. 
اني تازع إلى اجتياح كل شيء وتاسيس الأنظمة السياسية تفسما على 
الكندة واعتارها قاعدة وحدة لها , 

ولقد أعطى ابزيدور اشبلية في القرن السابع التعبير الواضح الذي 
تكرر ذكره كثرآ في القرون التالة «إنأمراء العصر محتلون أحانا قم 
اللطة في الكنيسة ليحموا النظام الكسي بساطتم . ومع ذلك فان هذه 
E E RS EI N E‏ 
الكہان عن فرضه بالكلام » . إن نظرية و العضد الزمنبة » كلما تكمن 
هنا » لأن سبب وجود الساطة الزمنبة هو خدمة الكنيسة . ولكن الأمراء 
لا يفهمون .ذلك دوم في التطبيق . وهذه الفكرة تكمن تحت جيع 
امنازعات الكبرى التي تقوم بينهم وبين البابوية . ومن الممبڪن القول 
دون مالغة » بأن هذا المفوم قد عظم بنظرية السلطتين الدينبة والزمنبة 
التي قیل با في القرن الثاني عش . 

ولقد ظرت آثار هذه النزعة الفكرية منذ بدابة السلالة الكارولنجة 
لأن ول ملك » قبل ان يضع التاج على رأسه » طلب من البابا زكري 
ما اذا كان من الافضل ان بكون لقب املك خاصاً بن بارس وظائفه 
اكثر من سليل محي لئس ماحط . وعلى اثر جواب البر بالاجاب 
بورك دان من قل بونىفاس أولاً ف سواسون عام Y١‏ › ا بار که 
البابا ايتيين الثاني من جديد في كئيسة القديس - دولي في ۲۸ 
وز ۷٥4‏ ۰ 

وهذه الماركة اكثر من رمز تقارب بين السلطتين . انا الم 
الكنسي على الملكية » والدمج الرممي النظام الملكي في الكنيسة » والتسلسل 
الكنسي الذي بعطي اسلطة املك تةايدآدينا. واللك الذي اختاره اله يعد 


۳ - 


مخدمته » وان بكون عادلا » وبكلمة أن بنفذ ارادته . ولكن من 
هو المعبر لجاز |كثر من غيره ؟ الكنية . 

ول بتاخر بن باعترافه ميل كرسي بطرس . وعندما جاء ايتيين 
الثاني لسارك بين کان لرحلته سبب آخر » وهو طلب العون وانشاء 
علاقات مع الملكة الفرنجية . وما كان بوسعه آن يعمل غير ذلك» فقد 
حاول ایستولفءملك اللومباردیین » فتع ابطالیا بعد آن آخذ رافینه وهدد 
روما . وطلب اتن الثاني مساعدة البازيلوس البيزنطي دون جدوى » 
وسمی لدی ایستولف فلم محظ ا بريد » وما کان مئه إلا ان ذهب الى 
فرنسا وبارك السلالة الجديدة ومنح بين لقب حامي الرومانيين » واستنجد 
به ليخلص روما من نيديد اللومبارديين ويجبر ايستولف على أعادة نيابة 
رافینه الى المورية الرومانة . وعبر ملك الفرنجة الالب » ووقف أمام 
بافضا وقبل الستولف شروطه دون قتال » وتخلى عن النناببة والناطق 
الجاورة لا لبردها إلى الامبراطورية اليزنطة بل لميا إلى القديس بطرس . 

ولل بقم ایستولف بعد ذهاب بين اي اعتبار لتعہداته وحاصر روما 
في ١‏ کانون الثاني عام ٦‏ » وعاود الابا سكواه » واررين ووقف ثائة 
آمام بافيا » واستسلم ايستولف في هذه الرة دوت فتال أو مقاومة . 
واتضحت الالة هذه المرة . فقد وهب بين البابابة حسب الأصول وأضاف 
كوما كشو إلى المدن المتنازل عنا سابقاً , وسامه فواراد آب در القدیس ‏ 
دوئي المفاتح مع الرهائ » ووضع ايتبين الثاني علنا ورسم الوثائق 
والمفاتح على ضريح القديس بطرس . وهكذا تلفت الدولة البرية . 

وقد دات الأحداث على أن عل الكرمي الأقدس لا يكن ان يستغي 
عن دعم زمني » وان هذا الكرمي عوضاً عن أن يتجه صوب بيزنطة 
سوجه وجهه منذ الآن فصاعداً شطر المملكة الفرنجبة » وان الالفة 


۳ — 
المغزايدة مع الملكىة الكارولنحة سجعت مزج السلطات التي عرفناها 
تعت امم « الاغسطينية ااسياسية » وستلعب أولا لصالح شارلومان . 
لقد حاول البابا هادريان الأول ان يدفع عن نفه وصاية سارلومان 
الكإسحة وتفاها على ان يصرحا ويستوضحا عن حدود سلطة كل منها . 
وكانت علاقاتا ودية عادية واحاناً باردة » ولا تنجد أي رسالة من هادريان 
تتعلتی بالدور الممتد من ۷۸۸ إلى ۷١١‏ . غير ان نزاع الايقونات في 
علس فرنكفورت ۷۹4 كاد بفسد علاقاتها . والكتب الشارلوماية 
الى الفت ذه المناسبة تكشف في آن واحد عن انفصال الغرب عن الشرق 
وعن النزعة القتصربة - البابرية المليك الفرنجي ومعيته . 

وظل هادریان حتی وفاته ( ۷۹۵ ) وهو لا بړضی بان تختلف حاية 
شارلومان عن حابة بين . وراه في الرسائل التي حررها حول العام ۷۹۱ 
١‏ مخرج عن قود اللغة الدباوماسة ودناسد املك ان محذر التحديدات . 
أما من جهة شارلومان فقد ترك إلى القديس بطرس الماية القعلية التي تنازل 
عنپا ابوه بدن وأيدها من عنده . 

م أن موت هادريان واعتلاء لىن الثالث عرش البابوية » وجاه سارلومان 
المغزايد » وفقدان حظوة الللاط اليزنطي وسير الموادث والافكار »ان 
کل ذلك ادی الى تزین راس سارلومان بالتاج الامراطوري . ومذ اعتلى 
لؤن الثالكث الكرمي الأقدس بعث الى شارلومان مفاتح القديس بطرس 
ورابة المدينة اطالدة . وکان جواب شارل له مرحاً . فقد حضه بشدة أن 
مجيا حياة شريفة » وات براعي قوانين الكنيسة ومجكما بتقوى . ا 
دل في هذا المواب على المفموم الذي كوله لنفسه عن السلطة الامبراطورية 
واللطة الحبرية بقوله : « بنا بناضل المىك برفع الايا يديه إلى اه > 
كوسى » » أي ان الدور النشط المسطر منوط بالأمير والبابا مندوب حدمة 


س ۷ — 


الصلاة » وللأمیر « ان مح كنائس الله في کل شيء وميا من الأشرار » . 
ويصرح شارل ايضاً بأنه بريد تقوية الكنيسة من الداخل في فيم الايان 
الكائولكي . ولم بم ابتين الثالك باي جهد التخاص من سيطرة شارل 
ونفوذه بل أعلن على رؤوس الأشاد « بان لا شيء » الا المت »يكز 
ان يفصله عن الب الذي يكنه لشارل » . 

ولقد حاتى شارلومان الدستور الابزندوري الذي ذكرناه آنفاً وين 
ان السبب الأسمى لوجود سلطته هو خدمة الكنيسة : « اسيروا على ان 
بقوم کل واحد » حسب ذكائه وقواه وحالته مخدمة الله القدسة » . وان 
نظام الرسل والمندوبين الذي وضعه كان لمذه الغاية ايضاً » إذ لم يقتصر 
ملم على النظر ما اذا كانت الشرطة صالة » او العدل سائدا » او 
المكاسل والموازين صحيحة أو العملة غير مزيفة » بل كان عايهم آث 
راقبوا ساوك الأساقفة والكهان والرهبان » ويتأكدوا بانهم يارسون 
وظائفهم باحسان » ويعرفون قوانين الكنيسة » ويبشرون بالدين بشكل 
ملام ويتبعون قواعد القداسات والانشاد المقدس » ولا بقتنون كلاب 
صد ولا عقبان » ولا يتعاطون القأر »› وباختصار » بام لؤدون رسام 
خير الأداء وأنهم قدوة صالة لمؤمنين . 

أما ا بكون لشارلومان سلطة واسعة على الكنيسة فليس ذلك 
بالادث التار خي العحسب »> لانه كان بقض على اكير سلطة في الغرب 
الاوربي » ولكن الكنيسة ادخلت على هذه الساطة شيا من نفوذها . 
ومن جبة أخرى كان شارل يارس ساطته عادة في الاتجاة الملائم لمصالح 
المسحة . والقضة القيقبة الي تطرح في علاقات الكنيسة والدولة في 
العصر الكارولنجي هي اننقال الساطة في فترة قصيرة من الزمن . ففي 
فجر القرن التاسع كان توجه الغرب المسحي بد الامبراطور . وفي اقل 


- ۴۵ 


من مسين عاما بعد وفاة شارلومات ( ۸١١‏ ) انتقل التوجه إلى يد 
اليابا نىقولا الأول ( ۸۷-۸۸ ) . 

ولو كانت سلطة الأمبراطور مبنبة على حى متميز عن الى الكنسي 
كسلطة قدامى الاباطرة المسحين » وكانت تارس فقط فى صعد واحد 
وهو الدولة » متميز عن صعبد الكنيسة » لا امكنت اا 
سلطة شارلومان تكمن في شخصه اكثر ما في ناء سيامي يصنعه مرة 
ثم هدمه آخرى. ويدل تقس الامبراطورية بين اولاده عام ۸٠٦‏ على أن ٠‏ 
شارلومان ظل غريباً عن الفكرة الرومانة للامبراطورية . ومن جهة 
أخری خول سلطته رسالة اساسة لتكون ف « خدمة الله » وتأمين 
سلام الأرواح » وبذلك أمن لسلطته اساسا حقوقا واخلاقاً وديناً و كنساً. 
لقد وطد سارل الامبراطورية في الكنيسة وجاراه في رأيه كتاب العصر 
الساسون مثل مماراغد » جوتاس اورلئان » سبدولوس » سكوتوس » 
آرغوبارد » هکار » وتطوراوا في هذا الو الفكري نفسه . 

وما ليشت نتائج هذه المفاهم الاءاسية ان ظبرت » وكان تنازل لويس 
التقي عن العرش نتيجة مباشرة ه14 . فقد حتتق اولاده من التقسبات 
المتتابعة فی فورمز ( آب ۸۲۹ ) وایکس لا سابل ( ساط ۸۳۱ ) >٤‏ 
وانتېوا باذلاله في سواسون ( تشرين الأول ۸٣۳‏ ) . ويكننا ان ندرك 
بسرعة فوة نفوذ الاساقفة في اضر الذي حرروه في توبة لويس التقي 
العامة الي انتہت بتنازله عن العرش . لقد عددوا سلسلة اخطاء تؤول 
کا الى سبب أساسي واحد وهو ان الاماراطور نکل عن آداء رسالته . 
وتدخاوا في الأر « لأنهم واب المح وحمل مفاتيسح ملكوت السموات » 
و « أظهروا قوة وظفتيم الكمنوتبة بالكتف عن الأخطاء المرتكبة في 


کک 


الحكومة الامبراطورية » لأن هذه الأحطاء كانت فضبحة في الكنسة وعامل 
خراب للشعب وهلا" لامملكة » . 

ومن المكن ان رى في هذا التدخل الأسقفي بدابه لنظرية 
« التيؤقراطية » او « المشيئية » اي الحك الآهي » ولكن لا شيء 
في النصوص يكشف عن ان الاساقفة كانوا مقتنعين للقام بأنفسمم 
حلم P‏ الامبراطور » . 

وعندما أتى لوثير الى ابطالبا والتحق باخوته الثائرين تبعه البابا غريغوار 
الرابع فكتب الله بعض الاساقفة رسالة تالوم تدخله وتسحل تسه 
لوارث سارلومان » فأجاب البابا جواب ساماً وبرر تدخله في هذه القضة 
السياسية المتعلقة بوراثة الاراضي وتقسيمما بقوله :« وكيف يكن اف 
تعارضوفي وکنائسج عندما أؤدي رسالة سلام ووحدة » هي هبة المسح 
بل ووظبفة المح » . لقد حول الامراطور نفسه هذه الرسالة بد انه 
| يكن على مستواها وخار عزمه > ولذا فالبابا حاضر نوب عله . 

ومن الممكن ان نتتبع بقاء أف كار غريغوار الرابع عند اخلافه . 
فترى ان سيرج الثاني ( ۸44 - ۸4۷ ) » في الرسالة التي رسم فيا دروغون 
نابا للسدة الرسولبة » يصرح بأن بتدخل ضد اولاد لويس التقي الثلاثة 
إذا أ يبقوا متحدين « في السلام الكاثوليكي » » واستمر لبون الرابع 
۸٥١ - ۸4۷ (‏ ) وبنوا الثالك ( ۸٥۸ - ۸١‏ ) على الموقف نفسه 
واعتبرا نفسيي مكلفين بالفاظ على السلام . وكانت الطرق معبدة أمام 
نیقولا الاول ( ۸۸ - ۸1۷ ) » فلم يدن على عرش بطرس برجا 
جديدآ » ولكنه اتاه بقوة جديدة , أخذ النصوص القدية وأحباها ووسع 
تطبيقها » ووضع بحزم وعزم سلطته فوق جع السلطات المرجودة كنسية 
وزمنة وطالب بحتى إحلال النظام في كل مكان . 


۷ س 


ونراء » في قضبة طلاق لوثير الدققة الشالكة »م یکر قرار مع مسار 
( حزيران ۸٦۳‏ ) بخلع الاسقفين توتغو وغونتر مندوي الجمع » بل هدد 
املك باللعنة والرمان إذا أ يندم على مافعل . وطالت هذه القضية . 
وكان لوثير الثاني خبير باساليب الماطلة والاممال » ولم يشا نيقولا الاول 
ان يعجل . وبالرغم من الغموض » الذي بغلف العمل الحيري » دو 
ان البابا حرم الماك وطرده من الماعة , 


وفي تدخلاته لتوطد السلام » بين لوثير الثاني وشارل الاصلع ولويس 
الجرماني » كان يعمل دوما بام الطابع الديي للسلام » وباسم المسيح 
« الذي هو السلام الكامل والعدل الكامل والحتقى الكامل » . ومن هذا 
الصعيد الفوق طبيعي انزلق بشكل غير عسوس نحو الصعيد السيامي 
وفرض احترام المواثيق السباسية والمعاهدات . وكان بحب ان بستشد 
بالقديس اغسطينوس الذي بيز بوضوح بين الصعيدين : الديني والزمني . 
وأخفضت الاغسطينبة حدودها وتزعت الى استيعاب النظام الطبعي والسباسي 
في النظام الفوق طبيعي والكضسي » وبذلك أسہمت في النبوض البري 
نحو تة المسحة. 

وصفوة القول ان الامحاء التدر يحي لاحدود الدققة بين الكنيسة والدولة 
أعطى للعامل الشخمي وللسلطة الفردية » ملكا أو إإبا » أمة 
كبرى . وني القرن الذي رأى ظفر الميمنة الامبراطورية سدنا أيضاً نقل 
هذا التفوق الى سخص البابا نبقولا الاول . ولكن هذا التفوق كاف 
قصير الأجل » لآن القوى الفوضوية العتدة للاقطاعة » في آخر هذا 
العصر الكارولنجي› انطلقت من عقالما وهدمت الامبراطورية » وأضعفت بل 
وأذلت البابوية . 


~۳ 


وقي العام ٦٣‏ تنمض الامبراطورية ومعما القيصرية - البابوية وتدعي 
ظاهرا بحتى تويبل الأمراد المسحة بصورة غير مباشرة » وتقاد الاقف 
وظبفته کت" واحدة دون ټييز ين روحي وزمني . وسبقوم نضال البابوية 
ضد الامبراطرربة المديدة ولن تتتصر نانا إلا بتطبيتق المبادىء التقليدية 
الي وضعتبا موضع العمل والتنفيذ في العصر الكارولنجي . 


الحضارة الكارولنحية 


الان اروفتصار 2 


کان احتمع الكارولنجي في اساسه ريفياً قل كل شيء › وبالرغم 
ما كان فه من نشاط صناعي وتجاري فقد كانت الارض مصدر الأروة 
والاقنصاد قروي] في القرن الثامن والتاسع في اوربة الغربية . 

الزراعة  .‏ لقد انتشر نظام الملكية الكبرى العقارية منذ العصر 
الروماني وأصبح في القرن الثامن والتاسع حادثا عاما . وما لاشك فيه 
ان الملكىة الصغيرة لم تزل ماما » لأن المصادر تذكر لنا وجود ملاكين 
متواضعين منتشرين هنا وهناك في غربي اوربة . وييدو في القسم الشرقي 
من الامبراطورية » وخاصة فيا وراء نهر الراين »أن هذه الطبقة الاجتاعة 
كانت عديدة وها انها ٠‏ واذا كان صحبحاً أن التعصيرات التي عت في 
القرن الثامن قلات السطح العام لملكىة الكنسة » فقد استطاءت الكنائس » 
ف عد سارلومان ولوس التقي » ان تسترد بعض الاراضي المصادرة 
الغنة . وندذكر على سبل الخال ان ملكات ابوية القديس جرماثت 
دوڼریه تقارب مساحتپا في اوائل القرن التاسع ۴۳٠٠۰‏ هكتار . وكان 
اللوك على راس دومين عقاري واسع > والملكسات الضريبة متناثرة في 
انحاء المملكة . اما الثروات العقارية لكبار العامانبين فيبدو في كثيرمن 
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االات انما كانت عظيمة جداً وتضم كيرا من قرى اليوم . وكانت 
الملكية الكإرى بل والكبرى جدا شكلا سائدا للنظام العقاري في 
الامبراطورية الكاروائحة . 

ولمحسن المحظ حفظ عده كير من الائات المفصلة والنصوص التشربعة 
المتعلقة بالدومسنات الكارولنحة وخاصة الدومنات الكسية والضريسية . 
وبين هذه الملادر نخص بالنكر الوثائى المماة « البوليبيك » 
ونعتل المكان الأول › وتحنوي و اا ال وو ارات 
الاويات (الأدرة ) والابرشات . واكثر هذه الوثاثق الكارولنحة 
اة وتفصلا الوثاى النعلقة بابوية القديس جرمان دوبرله التي وضعما 
الأب اړمینون في آخر سح شارلومان واول 2 

وبعض هذه الوثائق الاقنصادية الكارولنجة الشيرة براءات تضم كثيراً 
من المعاوماث الادارية » وانواع الاسجار والنباتات والضار والمحوانات 
والادوات المستعملة التي يلكا الدومين » ومعاومات فة تتعلتى بزراعة 
الأرض وتربة الحسوانات وصد الا ماك والعنابة بالأخشاب والغابات والصبد 
البري وتربة النحل . ومثل هذه البراءات تعطي ولا سك فكرة واضحة 
عن حاة الدومين الاميري في العصر الكارولنجي . 

كان الدومين الإطار الأرضي الذي تمو فبه الزراعة » ويرجع أصله 
إلى العصر الروماني والعصر اليروفنجي » ومن لمكن تتبع مراحل 
موه المستمر » إلى أثٺ بلغ التنظيم فيه درجة عالية من الكال في 
القرن التاسع وأصبح سائداً وازال القرى الرة . وكان الدومين الكارولنحي 
واسعاً جداً ويطابق في الغالب قرية من قرى البوم . وبحتوي الدومين 
( الفلا ) علصرين متميزين وها : 

. الاحتباطي الاميري وستشمره المالك مباشرة‎ - ١ 
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. قطع الاراضي الموزعة بين الفلاحين‎ - ٣ 

والدومين الاحتباطي واسع جداً ويضم »> عدا الابنة » حقولاً 
و كروما ومراعي وخاصة” غابات . أما بموع قطع الاراضي » فعلى 
العكس » بيذم خاصة اراضي زراعة . وتدل الوثائى على وجود نسبة بين 
احتباطي الأمير وقطع الأراضي . فقد كانت القطع تحتوي مانا أو عدة 
مانسات » بل واحزاء المائس . والمانس » )ا نعل »> وحدة زراعة 
وبشرية » وهي نظرياً غير فابلة للقسمة » وتألف من أراضي تختلف 
سعتېا مان ٥و ٣۰‏ هکتاراً وتتراوح وسطاً بین ۰ و ٠۵١‏ هکتارا , 
وهي مستغل صغير يڪن ان بعش عائلة . 


ومن اليم ان نيز بين استغلال الدومين واستغلال قطع الأراضي . 
ولکېم وراثا متعلقون بالواب من عېد الاميراطورية الدنا »وم کار 
على الضفة السرى لر الراب › والى انهم بى مزارعون آخرون »> 
الأقنان » وهم سابلو قدامى الأرقاء الرومانين أو الرمانين » ومعمرون 
جومانىون 

ولا سك ف ان الشرط القوق الفلاحج ل طاق بالةرورة في القرن 
التاسع شرط المانس الذي بأخذه من المالك . لأت الفلاح كان في حالة 
تبعبة وثبقة مالك الدومين . ولم يكن هذا المالك أميرا عقاراً فحسب »> 
بل ايض » ولد واسع قللا أو كثيرا » أميرا قضائًاً . وكان الفلاح 
يمني حاصيل مانسه شريطة أن يدفع للأمير اتاوة ابتة عينة غالبا . وقلا 
بؤتى بالند العاملة المأجورة لاستغلال الاراضي الاصة بالمالك » بل كان 
الفلاحون بقومون باعمال السخرة في لحتباطه خلال ثلاثة أيام في الأسبوع . 
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وكائت السخرة لقلة على الفلاح الكارولنجي . ولبدو آن الاقنان » من 
لس ممم اراضي » کانوا متعاقان بر كز الاستغلال ويسمون في استغلال 
احتباطي الأمبر . 

وفي أراضي المانسات يسود نظام المستغل الصغير . وفه بم الفلاحون 
انتاج ابوب والمضار والفوا که وتربةالحبوانات iS‏ .وم احق 

في التمتع بالغابة والمرعى الاميردن وکانٹ اراضي الامير تضم عاد“ 
غابات واسعة ترعى فيا قطعان اناز » وتنتج المقول البوب والمراعي 
والعلف . وفي ابطالا كانت زراعة الزبتون مزدهرة في عدد من الدوسنات 
الکبری . وکانت کروم العنب عديدة تسيب حتى آنا تد اقللا شمال ملح 
الحرارة المتساوية المالي للكرمة . 

وام يقتصر الآمير على الزام الفلاحين باستغلال الحقول والمراعي والغابات 
في احتباطه › بل کان فيد اا مس معارفهم المسلكىة ومبارتمم الفلية . 
فقد کان تحت تصرفه صناع عربات ونحارون وحدادون وازون » وٺساء 
قنات بنسجن وبغزلن في المنزل ل أو في مشغل الأمير صوف الدومين و كتانه» 
وبالاحمال کان الدومين مشروعاً واسعاً > مزرعة ومصنعاً معا » ولكنه 
خاصة مزرعة . 


وكان الدومين مستقلا من الوجبة الاقنصادية › E‏ حاحات الأمير 
والفلاحبن باتاجه الزراعي والصناعي » وما كان الدومين لبشتري سيا . 
ومن النادر ان يسع ا من عصوله . واا باع فكمبة قل e‏ 
وني أغلب الاحيان كات احتباطي الغلال مجع وندخر لأوقات الشدائد 
والحاعات الحتملة الوقوع . ووحدت علاقات ادل غير تجارية بين تلف 


الدوسنات التابعة لأمبر واحد » أو ابوب بة واحدة » أو اسقفة واحذة 


۷۳ س 


ولثلا بحرم الدومين من بعض الحاصيل التي يصعب الوصول اليا او زراعتا 
كالمل والزيت وار والكتان والمر ( مادة صمغبة ازجة تستخرج من 
الصنوبر والسرو ) كنت بعض الابوبات من المصول على دومنات بعدة 
عن أرضا واستغاتها لتحهزها بذه الحاصل الختلفة » وكانلت لازم فلاحيا 
بالذهاب إلى هذه الاراضي البعيدة بواسطة الزوارق أو العربات والعمل با . 
ونذ كر كشاعد على ذلك ان كثيرا من الابويات في البلاد المنخفضة كانت 
مالكة لکروم ف سمال فرنسا أو على طول نهر الران والوز . وكانت 
كنسة رنس تلك في الفوج دومن يجزها بار خاصة . ومن الممكن 
تعداد الأمثلة . ولا يفترض هذا التنظم الاقتصادي بعاً أو شراء بل 
بطابق ما اتفتق على تسمته بالاقتصاد الدوميني دون ماف . 
وجب ألا يظن بأن يو نظام الدومين كان منشطاً للاقتصاد الربفي 
لأن العصر الكارولنجحي | حي أرضاً بور وام يتغل أرضا متروكة » إلا 
ف بافاريا وكاراا وروسون حبث أقام شارلومان ولويس التقي لاجئين 
اسبانن . ووجدت اراضي كثيرة مهجورة دون استغلال . وکان استعال 
الوت الو غل مهن أو تات قرات اما انا 4 وا اب 
اللدوص التشربعىة عن مفاهع اقتصادية وفبة أصلة . وكل ماوجد لاس 
إلا من قبل التعلبات البسطة التي يليا الحس السلم والنصائح العملية . 
ومع هذا فقد اهتمت بعض الساطات الكنسة الكبرى » من امثال 
اجن ارد وآدالاره وتاتو » بتنظم الدومين وتحسين الطرق الفنبة . وريا 
كانوا متأثرين بأدب عهاء الزراعة اللاتينين لأن آثار كولوميل نسخت في 
القرن التاسع » وکتاب ولافرید سټرابون في الزراعة وان کان قىل 
کل شيء تدرا ديا » فهو يدل من جة أخر على الاهتام عام 
الزراعة . : 
العصر ال سبط س ١۸‏ 


» 
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النجارة - ل بسكن نشاط الدومين المغلق صالا لنمو نشاط تجاري 
كير . ولا سك في أن المصادر المعاصرة تذ كر لنا وجود تجار وأسواق 
ولكن هذا النشاط التجاري » الذي بمح له » كان ضعيفاً جدآً . بدآن 
تجارة الأشاء الفاحرة وامتنحات الأجثبة عرفت اهية نسبة في القرن 
اناسع لأا كانت تعتمد على اقلية اجتاعبة صغيرة غنبة . 


وترى بعض الأسواتق في المدن والقرى والدومينات » وبأتي ابيا الفلاحون 
كل اسبوع ويسعون فيا السلع الغذالة . وكأن هذه التجارة بعض الاهية 
ونخاصة في أوقات الجاعة في المناطتى الجاورة . وهؤلاء الفلاحون » الذين 
بقومون بالبادلات من حبن لاخر حسب الظروف » لا يصح مزجبم بالتجار 
الممتېنن . ولقد تأ كد بصورة لا تدع عال للشك ار هرلاء التحار 
وجدوا في العصر الكارولنجي » ولكن الهم الا نبالغ بدورم وأميتمم »> 
لأن عددا منم لم يكونوا سوى باعة جوالين بحملون بضاعة قلدلة القمة 
وينتقاون من مدينة لأخرى » ومن دير لاحر في عمد شارلومان ولوس 
التقي . وبلاحظ في ايکس لا _ سابل » مقر الامبراطور » عددآ كيرا 
من التجار الذين يونون البلاط بالانمشة اطررية والتوابل والعاج والبضائع 
الأخرى النادرة والثمينة . وكان يعيش القرب من بعض الاساقفة أو في 
جرار بعض الاديرة نجار يجهزون الكنائس بالبخور والعطور والرائر 
واللي والواهر . ويستورد وا من اسبانيا والبندقة ونادرا من البحر 
ابالطيكي بكمبة قلبلة . ولقد كانت من الندرة بشكل حرص عابي وتعتإر 
من المدايا الفاخرة التي تقدمبا الشخصيات المتازة لاصدقاما بشكل بضعة 
مثاقل من الفلفل والعقاقير والعطور والكمون والبخور والصباغ على آمل 
أن تنلقى بامقابل بعض النراتات الطبية أو فللا من العطر أو قطعة حرر . 
وهذه المبادلات الجانة تدل ولا سك على قلة العلاقات التجارية العادية . 
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وكثر عدد التحار الود في القرن التاسع » وکارٽ هولاء نڏهنون 
إلى حارج الامبراطورية بحثاً وراء الأشاء الفاخرة والنادرة . وكانت بعض 
المدن تضم جالبة بيودية كثيرة' العدد مثل لون واكس - لا - سابل 
وناریوله و بوردو وماینس . 

وبالاضافة إلى تحارة التوابل والمنسوجات الريرية كانت تجارة الرقيق 
عنصرا تجارءا هاماً اختصت به البندقة وكان التجار النادقة بأتون بالرقيق 
من المناط السلافية »التي لم تتمسح بعد والواقعة فيا وراء نهر الايلب > 
ويصدرونه مخاصة نحو بيزنطة وافريقة الشالة . كا ان التجار من فردن 
كانوا يذهبون إلى اسبانبا لييبعوا فيا الرقيق . 


ووجدت في الامبراطورية الكارولنجة بعض مناطى تلمتع بوقع جغرافي 
ملام ساعدها على التفتح التجاري كالنطقة الواقعة بين نير السين والموز . 
ووجدت ثلاث مرا کز حاورة للشاطىء وتفند في انزال التحارة الانكليزية 
والفرنجة وهي روان › آمان » کانتوفىك ؛ وفي وادي الایسکو ثلاث 
ما کر أخری : فالانسین » تور له » غاند ؛ وغعو الرق نحد على طول 
الموز مدينتن تجارتن : ماستر بحت » فردن وعددا من المواني مثل 
دينان امور ء هوي . وکان الانتقال سهلا ف هذه النطقة . وفا عدا 
ذلك كان وادي الدانوب وبلاد سالزبورغ مر كز نشبطاً لتجارة الح . 
وي سا کس وعلى طول اطدود الشرقة کانت تقوم تجارة الاسلحة والالسة 
واليول مع السلاف والآفار , 

وفي الدلتا المتشكلة من ممب الراين والموز كان للفريزون هر كز 
تجاري هام ومر کز لازوارق وهو دورشتید وقد دمره النورماندیرن حوالي 
منتصف القرن التاسع . وکالوا بشحنون الاقمشة وار وسحرونڭ ۵ 
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انكلترا وفرنسا الشمالىة ويصعدون محرى الراين إلى منطقة اقتصادة لنشاطمم . 
وکان تجارم في فورمز و کسانتن وستراسورغ وکولونیا ودولسبورغ . 
وهم علاقات تجارية مع التجار الاسكاندينافين الآ تين من البالطيك . 
وکان للدانہار كن مستودعات تجارية على ساطیء میكلامبورغ وسازفيغ . 
وهنا ينهي التبار التجاري البالطكي الآني من جزبرة غوتلاند وشواطىء 
روسا . وکانت زوارق النورماندين تجوب هذه المنطقة ويتعاطى ملاحوم 
التحارة والقرصنة معا . 

وكانت دور البندقبة في ابطالبا اكمالة كدور دورشتيد في بلاد الفريز 
مر كز تجار تازا في أعالي العصر الوسط . ولم تنقطع العلاقات بين 
هذا المناء وبلاد البحر المتوسط البيزنطي والاسلامي . وكان البنادقة يذهبون 
بالرقتق إلى هذه المواني ويأتون مها باحاصيل الاجنبة » وني سنة ۸4 
أبرم لوثير الأول مع البندقة معاهدة تجارية جددت فيا بعد مرات عديدة . 
وانطلاقا من بداية القرن التاسع دل البنادقة على نشاط اقتصادي كبير في 
شمال ابطاللا واهتموا خاصة بتجارة املح . وفي العصر لفسه كانت مدينة 
کوما کشو منافاً فا هم و کان سکانها بصعدون نو البو وروآفده حق 
بافيا مستوردين املح من مودينا » وكريرن وبولونبا وبليزانس واا » 
ومحدثون في سل البو نشاطا تجاريا . وف آخر الةرن التاسع دمرت البندقة 
وما كشو وأصبحت وحدها نقطة اتصال اقتصادي هام بين ايطالبا 
والشرق . 

وعلى قيض الفريز والبندقية » التين تؤلفان في القرن التاسع مر كزين 
للتجارة العامة مع الامبراطورية الكارولنجة › بدت بروفانس ومناء 
مرسليا المزدهرتين في الماضي » في حالة تأخر اقتصادي . وبالرم ما بفد 
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على مرسيليا من سفن ابطالة »> وما بلاحظ على طرل الشاطىء اليغوري 
من نشاط تجاري » فان اللاحة العرسة اضعفت ملاحة اوربة فى حوض 
المتوسط الغربي . وقد عبر عن هذا الانقطاع في العلاقات المديدة دن 
جلوب فرنسا وسواطىء افريقة وروسا راهب در القديس غال عندما 
ابدی عن اسفه إلى شارلومان بقوله ان هوة تفصل امبراطوريته عن امبراطورية 

البازياوس البيزنطي . 


كانت الطرق الالة والطرق الرومانىة القدية تؤمن سير المسافرين 
والبضالع عبر الاميراطورية . ولي بر في أي مکان أي رسم لطرق جديدة 
في هذا العصر . على أن اللاحظ هو أن السادة في يعض الناطتى كانوا 
محرصون على العنابة بشكة الطرق القدية واعادة ناء بعض السور . 
فقد شبد جر خشبي على الرابن في ماينس في أول القرن التاسعم ء٠‏ وفي 
بولون رفع شارلومان المنار القديم من الاطلال ٠‏ وكانت شحاب الطبال 
مون سوني » سبتيمر » القديس برنار الكبير سالكة ومطروقة » بيا 
كانت الطرتى المؤدية من ايطالا إلى بروفانس ممجورة تقرياً ٠‏ 

الصناعة . - لأر يعرف العصر الكارولنجي صناعة کیری . فقد کان 
الأمير في كل دومين بشغل الفلاحين من باون شيء من المعرفة المسلكية 
في تحويل بعض المنتحات الزراعبة » أو نسج الأمشة أو صنع الادوات 
الابتداة . ولم يكن هؤلاء الصناع كأثرآ أو تصين ونذكر على سبيل 
امال : الداد والنجار وصانع الأساحة والدروع والبناء وباط وغيرم . 

ويجدر بنا أن نذكر أن صناعة النسج في منطقة الفلاندر والفريز 
تنتج أقشة مثشهورة اة ولا مكانة هامة نسبباً في التجارة العالمية . 
وكان التجار الفريزون ينقاونما ويتاجرون با في البلاد البعدة > وبفضلها 
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نبضت صناعة الفلاندر في القرون التاللة نموضاً عظماً » وغدت هذه 

المنطقة منذ القرن التاسع في عداد المناطق المنتجة للأقمشة . 
وکان معظم الصناع من الفلاحين الذين بجمعون بين الزراعة والصناعة . 
والى جانب هذه اليد العامة غير الاختصاصة وجد عمال عرفوا بهارتيم الفنعة 
وىفوقور الفلاحن بأعاهم . وكان لدى الكنائس والابويات مهندسون 
معاریون وصباغ بعماون في تين الأبنة الدينة وتجملها » وكان کثرم 
اکلیر كيين . وكان بين هؤلاء الصناع المرة رجال أحرار يقيمون في 
المدن وآخرون طوافون بجوبون أنحاء الامبراطورية » وأسهرم بناؤو كوم . 
ولس بالمستحيل أن جد في ايطالنا » في راضنه وروما » في القرثب 
التاسع » تجمعات أصناف ممنبة بعود تشكاما الى عمد الاميراطورية الدنا . 
وكان الدادون والصباغ يتمتعون ببعض الامتبازات وهم أوضاع خاصة . 


وكانت الصناعات الفاخرة تخصص منتجانما العبادة والعالم الا کلیرکى 
كصناعة الصلبان والصينبات وحقات القربان والأريات والصناديتق الذهيية 
والفضة والنحاسة لفظ الفلفات » والنواقس »› وتجلسد الكتب » 
والزجاج الفاخر . وكات عدد هؤلاء الفنانين قليلا ويحث عنم في 
فی کل مکان . 

وكان هؤلاء الصناع المهرة لصنعون الألبسة الثمينة والأسلحة الفاخرة 
لكبار الأمراء العامانين . وكان لاحديد دور أساسي في تسليح اليوش . 
لا - سابل لم يكن للعصر الكارولنجي كبير نشاط في البناء . فمن حين 
لاحر يبنى جسر أو يصلح آخر » أو قنطرة أو بناية عامة . وكات 
الموك بتدخاون في بعض الأحان لسن سير الأعمال . وبأخذ الأساقغة 


— ۷۹ 


والآباء و كار العامانين على عاتقهم القبام بالبادهة . وكان النشاط واضحاً 
في نطاق بناء المصون والأسوار يسبب الغارات النورماندية ابتداء من 
منتصف القرن التاسع . وكانت هذه الأبنية بدائة » والواجز والتصوينات 
والدكوك المبنة باشب والتراب أ كثر من الأسوار الجرية . 

النقد  .‏ لقد حدث فى القرن الثامن حادث هام من الوجة 
الاقتصادية وهو حاول العبار الفضي عل اعبار الذهي يسبب فقدان المعدن 
الأصفر الذي امتصه الشرف , آما الاصلاح النقدي الذي ردا به بن 
القصبر فقد انى في عهد شارلومان . وبعد كانت السو حى ذلك الين 
عمل متازة » أصحت عة حساب كالليرة وأصبحت العملة القيقة منذ 
الان الدينار الففي ووزله القانوني ۲٠۰۲‏ غرام . وفي عهد بان كاٺ 
کل ۲۲ دنار ساوي ليرة . وني عد شارلومان وصل هذا الرم إلى 
۲٠‏ . وكات اللبرة النقدية تساوي ۰ سو » والسو ۱۳ دنار . 
وقد ذاع نظام النقد الكارولنجي في جرمانيا دون أن يزيل الأنظمة 
النقدية السابقة له . ويلاحظ من جة أخرى › أن العملة البيزنطة في 
وادي الدانوب » والعملة الانغلو - ساكسونية والاسكاندينافة في شمال 
جرمانا . ولا سك في أن الأعمال التجارية توضح هذا التغلغل النتقدي 
الأجني . 

وكان ضرب النقد الكارولنجي وحد امعدن . ومع ذلك فةد 
ضربت بصورة استثائبة بعض النقود الذهبة بامم سارلومان ولوس التقي» 
وأصلها من الفريز وكانتوفيك واوزيس ( في جلوب فرنا ) حيث بقيت 
جزنا ذكرى السك الفيزيغوطي وحبث كان الود يشخصون إلى اسبانا 
لنافسوا فيا الذهب العرلي . وأخيراً عرفت ابطالا السك الذي خلال 
فترة أطول ما في فرانسا . وكاأن مشغل لوقا يصدر بعد ۷۷٤١‏ لي 


س ۳۸۰ س 


نقود السو الذهة امم شارلومان على نط نقود ديديه ملك الارمبارديين 
ك طلت النقود الذهيبة تضرب أبضا في بينيفن في القرن التاسع . 

وحتى الثلث الثالث من القرن التاسع كانت العملة الكارولنجية عملة 
ملكة يظهر علا اسم اللك لا اسم الضارب . وعمل الاوك الكارولنجيون 
ما في وسعبم لبثق امور بالملة . فكانوا يسهرون خاصة على صحة وزنها 
ومحاولون » ولكن دون جدوى » ألا تضرب الدنانير إلا في المشاغل 
الرسمة . ولقد حدد موسوم بيتو الصادر في ۸4 تسعة مشاغل في 
نرانسا الغربة اضرب النقود . ومع هذا ری في آخر عهد سارل 
الأصاع عددآ عظيماً من النقد ‏ ضربه الكونتات والكنائس لصاطهم »> 
ولكن بعد أن حصاوا على امتلازه من الك لبؤمنوا تداوله . غير أن 
تمد الثاذج النقدية وتوضعما "يسبب اغتصاب العملة أصبحا آمرا سائىاً 
ايتداء من القرن العاشر . 

وكان الدفع عبناً منتشرآ وبؤدي الفلاحون الضرالب التوجبة عابم 
من منتجات الأرض والتربية اليوازة . وكان ينص في عقود الع على 
اللمن مخرل أو حبوانات أو ألبة أو أسلحة وغيرها . وعندما يراد دفع 
مبلغ هام كان الدفع معدا ذهباً أو فضا موزونا . 


الان الفگر ب 

اأنهضة الكارولسحة . س لقد ممثلت الحاة الفكربة ف العصر 
الكارولنجي بالضة » وهذه الإضة »> من حيث المدأ » كانت تجديدآ في 
تعلم الا كليروس » لأن الال البائسة التي تردت اليا ثقافة الا كاير كيين 


و 


دفعت شارلومان إلى القام باصلاح فكري كير . وتدل البراءات الي 


~~ ۳۸۱ ¬ 


أصدرها في هذا السبيل على القلتى الذي ساور الامبراطور . كانت النهضة 
الكارولنجة قبل كل شيء » وني أساسها اصلاحاً مدرساً لصالح الأطفال 
الخصصين للاكليروس . فقد أمر شارلومان إن توس المدارسس للأطفال 
المربين في الأديرة أتعلم القراءة والكتابة ومبادىء اللاتبنية وبعض شروح 
احالبة الكتاب المقدس والكتب الليتورجة . وكان هذا التنظم المدرسي 
الدبري أساساً لكل شيء . وحافظت المدارس الأسقفة التي ظهرت في 
الامبراطورية في تور » سانس » ليون » تريف » ماأيلس » فورمز 
وغبرها على هذا الطابع العملي في تعليم النحو والبلاغة والجدل ؛ وتعليم 
المحساب وامندسة والفلك والموسقى » وبكلمة عتصرة الفنون اطرة . وهذا 
ما بسمى الثالوث و الرابوعم . وكان الاساتذة برجعون في تعلم هذه 
العام إلى مؤلفات الاباء ملل بىد › ابزسدور › کاسىودور ( 
أو ششیرون » ٻریسسان » دونات . 

ثم أصبجت هذه المدارس الأسقضة مرا كز فلسفية نظرية عالية »> 
ولكنا في أصلها مدارس تعليمية بسيطة دون أصالة » غير أنها جدية 
ومتعلقة بالنقليد . وقد استطاع شارلومان » باعطاء هذه المدارس أساساً 
مدرساً تقليديا » وفي متناول ايع دون تيز طبقة اجقاعة » أن بژمن 
مستشبل هذا التجديد الفكري كله . 

وكان الكوّن' أ كبر أعوان شارلومان . وهو انغلو ‏ ساكسوني 
اتی إلى غالا بدعوة من الملك الفر نجي عام ٣‏ . وفي ۷۹٩‏ قصد دړ 
القدس مار في تور واستقر فه ابتداء" من ۸۰۱ ٤‏ ومات عام ۸۰4 . 
ول يكن مبدعاً »> بل اقلا حاعاً . ولكنه في هذا الدور من الخضة 
الكارولنحة كان ساوي أ كثر من عبةربة ظلت منعزلة . وقد حفظ 


د لړ سآ 


عدد من مؤلفاته ¢ وما نستشف اهټامه باعطاء المدارس کا مدرسبة 
بدوية » وانقاذ القم الأ كبر من ثقافة العصر القديم الففكرية من السيان . 


وکان بطرس بیزا ( التوفی قبل ۷۹۹ ) وبول دیاکو مساعدږ 
شنبن لملك . ولقد أت شارلومان ببطرس بيزا إلى غالبا بعد انتصاره 
علی‌دیدیه » ملكالاومباردیین » وکان‌بطرس‌غويا . وکان بول‌دیاکر نحو 
ومؤرخا عرف الأوساط الكارولنجة بالتاريخ الروماني وتاريخ اللومبارديين 
وعل في مز وألف تارا لأساقفة هذه الابرشه . غير أن تيؤدولف 
اورلئان كان أعظم رجل في هذا العصر وأكثر معرفة محاجات زمانه . 
أصله من اسبانبا » دعي الى بلاط شارلومان عام ۷۸۱ » ورسم اسقف 
اورلئان في ۷۸٩‏ وتوفی عام ۸۲۱ . نظم مدارس عدیدة في ابرسته : 
مدرسة الصلب الأقدس » والقديس اينبان » والقديس بندكت › 
والقديس لبفار . ول تكن هذه المدارس خاصة من بعدون للحياة الدينبة» 
بل مفتوحة لكل من بريد الاختلاف الا . وذهب إلى أبعد من ذلك › 
فقد طلب إلى كان الأرياف أن يكون لديم مدارس عانة للأطفال 
في القرى الأميرية ( الفبلابات ) أو الرة . وامتد هذا التعلم إلى 
الوعظ والارشاد . وكان الرعاة لا بألون جدآ في توجييه إلى المؤمنين 
کل بوم أحد . 

وما لفت النظر أن هؤلاء الأعوان كانوا أجانب عن غالا . فقد 
جاء الکون من انکارا ؛» ودیکویل وکلیان من ابړانده » وتبدولف 
من اسبانا » وپطرس من پیزا » وبول دیا کر وپولن اکلیه من ایطالنا, 
وعلى الرغم من أن حضارة غالبا قد تدنت في آخر الدور ارتي 
وبداية العصر الكارولنجي > فلم تكن توما أدنى من حضارة البلاد 
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ا لجاورة » ولا يفم بادیء بد أن هذا اللجوء الى الاجانب وحدم كان لتنةة لغة 
النصوص و كتابنها » وبخاصة النصوص المقدسة . لقد تطورت اللاتينة 
إصورة عحسبة مذ نمابة الامراطوربة ألرومانىة . وكان الناس المتعامون »› 
وحتی الا کلیروس » بلفظونہا کجاهیر الشعب ویکتبونیا ک) بلفظونا . 
وإذا اضف إلى ذلك أن الإعراب والتصريف كانا في حالة خراب »> 
وإن جرس الشدة حل محل الرس الموسيقي › أمكننا أن نوضع أن 
فهم الكتابات القدية من مقدسة ودنوبة م يكن في التناول دول 
دراسة طوللة وسافة » وأن مربي غالبا م تكونوا قادرين على فيم اللاتينة 
بجتق » وعلى عمل التجديد المنشود . ولذا كان الأساتذة الأقحاح في النحو 
والاملاء والفكر من سكان الجزر ٠‏ فقد حافظت الأدرة في بربطانسا 
العظمى وارلندة على كتابة اللاتبنبة ولفظما نقة . واستطاع هؤلاء العلماء 
أن ينجحوا في اصلاحهم اللفظ والكتابة وفهم الطرق القدية . ولڪن 
الموة وجدت بي اللاتنبة الصبحة واللاتىنبة المتكام بها وأصبحت اللاتمنة 
لغة متة ولا يفهمما الشعب حى إن الجامع “محت بالتبشير باللغة العامة » 
اللغة الرومانسة » لغة غالبا وابطالا واسباننا . وهذه اللغة لست اللاتىة 
بالمعی الكلاسيكي القدم : 

ومن مدرسة القصر ودر القديس مارت » حسث استقر الكون » سع 
الاصلاح »> ونقل رابان » تامذ الكون » طرقه إلى فرنسا الشرقة › 
إلى فولدا » وكون بدوره تلاميذ آخرين . وأصبع لكل كاتدرالية 
مدرسة . وكانت الأدرة مراكز المعرفة . وما يلقت النظر أبن 
الاكليروس الأعلى رحا لوس التقي عام ۸۲۹ تسس ثلاث مدارس عامة» 
حامعات اميراطورية » ولكن هذه الامنة لم تتحقق . 


وكان من ااضروري » للقبام بالدراسات » وجود وسائل عمل أي نسخ 


LL 

ما باحق ها من مؤلفات الكلاسكيين اللاتن . وکانت ايکس ب لا 
سابل » تور » لون » القديس دولي » اورلتان » رنس » کوریي ‘ 
متز » القداس جرمن دوبرنه » فولدا ؛ کولو نا » مرا كز هامة للنسخ . 
وأخذ نوع الكتابة ف هذا العصر اسم « اللكتابة الكارولنحصة » 
فى العصر الميروفنحي . وتوصات أبحاث عاماء الكتابات الأثرية إلى تعن 
وکان الكثير م فده ا حطر طات مرفقاً مات وتز سات ¢ وبعضها 
رالم جدا » وفص بالذ كر « كتاب الاناجيل یسم القداسات » 

« المزامير » الذي أعطاه شارلومان إلى البابا هادريان الاول . 


تطود النهضة وتفتحها . - لقد تطورت النبضة في عهد لوس التقي 
ومن المنكن من الوجة البديعة المالة » أن يقال انبا نشأت » لان 
اهام الكون كان دينباً فقط » ومخشى بل يكره الادب الدنبوي القدم 
من أع#اق . جا يكن القول ان النهضة أصبحت انسانة وصارت 
الآداب ترس لذانما . 

وتنمثل سهاء هذه الهضة الثانبة بالفكر الموسوعي » والائسافي » 
والجدلي . فقد كان الفكر المىسوعي تمل في رابان مود » وكاٺ 
أعظم وجوه هذا العصر . فقد ولد في مابس عام ۷۸4 وډرس على بد 
الکون في تور ثم أصبح أب در فولدا . ثم اسقف مانس وتوفي في ۽ 
شاط ۸٥٩‏ . أت برنامج استاذه » وكتب عدة كب مدرسة بؤڪر 
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الملاحظة والس المشخص الإذين لا نحدها عند الكون . وكان رابان مور 
أول المىسوعبين » وراه في القرن التاسع بذ كرنا بأحد أبناء وطله في 
القرن الثالك عشر وهو السير الكبير . لقد جعل الكتاب المقدس » 
النحو » المحساب » الموسيقى » اللبتورجبة في متناول الميع . وبالاضافة 
إلى ذلك كان بلاحظ الطبعة وبتأمل في الكون » وهذا مظير جديد من 
مظاهر الضة الكارولنحة . 


وكان الفكر الانساني بتمثل في لوب فويير » ويذ كرا في القرن التاسع 
يجان سالزبوري في القرت الثاني ءشر . ونراه في مراسلاته ببحث عن 
مخطوطات الشعراء واللخاء وفلاسفة العصور القدية . وقد لسخ بنفسه 
هذه الآثار » وكون لنفسه أحل جموعة تضم المؤلفين القدامى مشل : 
سالوست » سویتون » اوریلنوس » فکتور » سنك . فالیر مکسم » 


وحاول أن رر مراسلاته بريشة سيشيرونة . 


أما المحدل فقد ثل في اغوباده تلذ رس اساقفة لون ليدراد وخلفه 
من ۸۱۹ إلى ۸4۰ . وكان مزاج جدلا عنيغا . قضى حباته في كفاح 
المفاسد » والأباطل الشعبة » والاان بالسحر » وعبادة الصرر » واغتصاب 
أموال الكنسة » والمبارزة القضالة واختلاف القوانين العصرية » وعرف 
بکرهه لاود ووقاحتیم . وکان مرا منېکما في جدله اللاهوتي واللبتورجي 
خد فلکس اورجیل »> کا کان لکره جداً الاماراطور لوس النقي 
والامبراطورة جدیث ونړی أن الاولاد کانوا على حق في الثورة على أيهم 
غير الكفء الذي كان العوبة بد حاسته . 


الأنواع الأدبية . - لقد كفن الاهتام منصرفا في هذا العصر إلى 
الشعو المعروف دون اهال الشعر الايقاعي . وكان الشعراء الكارولنجيون 


= 


ستلهمون الناذج القدية مثل فيرجيل واوفيد وغيرها » والشعراء المسسحين 
مثل برودانس . ۰ 

نم حجوزيف الابرلندي المنوفى حوالى ۷١١‏ قصاند تقة » ولكن 
الشعر العظم كان في تمحرد انتصار سارلومان على تاساون بافاريا عام ۷۸۷ 
لوقع بامم مؤلفه « الابرلندي النفي » وهو دونغال الذي نشا وتربى 
ف در القديس کک دول 2 

والاسبالي تؤدولف ( النوفى في ۸۲١‏ ) وكان أمهر شعراء عصره . 
كتب في ٠‏ كتب مقطوعات ديدة وأخلاقة . 


وكان للفرنحة سعراؤم مثل : امجيلبير ( المتوفى عام ۸۱4 ) . وهو 
أب عاماني في در القديس ريكه » تغنى بالك وأبناه وبناته . وكان 
عا لاحدامن » بيرته . ولقب بوميروس في أوساط البلاط الثقافة . 
وغلى هودوان' » اأسقف اوتن حوالي ۸)٠‏ » سعادة العام في ظل f‏ 
سارل في حوار على طراز قصائد فيرجبل الريفة . وكان لقبه الشعري 
ازو أي اوفد . 

ومن شعراء البلاط ارمولد الأسود الا كتاني ( المتوفى بعد۸٠۸‏ ). 
جد أحداث لوس التقي السامية وابنه سين في أشعار تخالطها نسمة الملحمة 
في الفبنة بعد الفينة » ولكن الذي يفسدها هو المبالغة واساءة اسيتعمال 
الممتولوجا , 

وفالافويد السؤابي » ولقبه سترابو ( المتوفى عام ) تلقف في 
البانا في دير رابخناو ( في جزيرة في بجيرة كونستانس ) ثم في فولدا . 
ومي مرب للشاب سارل اة هيلدون عام ۸4 . محمد الأسرة الامبراطورية 
ف أسعاره « على ال تىؤدورىك » . ونراه في « رؤا الجحم € بوجو 
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الاخلاق والطباع » ولا بوفر حتى شارلومان يسبب سبقه » ولكنه 
بفتديه أخيرآ . و « حاة القددس مامس » تصف سذاجة وسحر 
الطفل الناسك يشر بالانجيل حوانات الغاب . وأخذ وصفه لديقة ابويته 
القدية مجامع قاوب ادباء عصر النبصة فشروها عدة نشرات . وكارتب 
فالافر يد وحد عصره بهذا الانطباع اندي الغض الذي نلمسه في سعره 


بالنسبة إلى معاصربه من الشعراء الذين لا بقدمون إلا أزمارآ من ورق . 


وهناك موضوعات أقل دنوبة تسهوي التقفين . فقد فر فلودوس 
لبون ( م. حوالي ۸١‏ ) الاناجبل والمزامير وبكى تفتت‌الامبراطورية . 
وتحد غوتشالك الراهب الساكسوني (م . حوالي ۸۹3 ) » الذي اضطمد 
لنظرباته في البرية » تقواه في أشعار مؤثرة على شرف السيد المح . 

ونظمت سعراً سير بعض القديسين على بد : يريك في سيرة 
القديس جرمن » وهباون في سبرة القديس آمان › وهو کبالد في 
سبرة ر كترود . ولكن هذا الأخير كان بتسلى أيضآ في « مدح الصلع » . 


وفي آخر القرن عد آبون راهب در القديس جرمن دوبربه مقاومة 
الاريسين لانورمانديبن عام ( ۸۸٥‏ ۸۸1 ) في قصدته 
« الباريسة السناء » ولغعا غامضة ومصحوبة بتفسيرات وشروح . 

وفي لوتبرانحا اهدی الارلندي سىدو لوس (AA)‏ مقطوعات إلى 
لاطو ارو و وى اغ 
لج و كولونا, و فاندالبيرت أب بروم ( م ۸4۸ ) نظم حاة الشيداء 
سعراً . 

وفي جرمانيا كنب آجيوس أب كورفيه ترجه حياة هانومود ريسة 
در غاندر سهم » وقيمتا ضعبفة . وهناك راهب آخر من کورفه 
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مازال پولا »الف بن ۸۸۸ و ۸٩۱‏ تارا في مدح شارلومان بنظم 
الولنات الرسمة عر . 

ووصف سالومون الثالكث أب در القدس غال واسقف کونستانس 
( ۸۹۰ - ۲۰ ) + في رسالتين منظومتين حالة امانا الفظعة التي مزقما 
المنازعات الداخلىة »> وهاحبا المونغاريون وحكمما لوس الطفل اسر 
الكارولنحان في الشرق . 

التاديخ : - لقد اهم الكارولنحون بتار خم الاص وأرادوا أن ترام 
الأجال التي تخلفهم على ضوء ملام . فقد كتب تاريخ امارة سارل 
مارتل وبدن القصير باحاء من أخ شارل اخاص هيلدو براند وابن هذا 
نشلون يشكل تكملة تاربخ فريديغير حى السنة ۷٦۸‏ . 

وابتداء من هذا التاريخ تعرف الوادت من « الحولبات الرممىة » 
التي كان محررها اكير كيو كنيسة البالاتن . وكانوا مجمعون في اطار كلل 
سنة الأحداث التي تبدو مم اكثر نفعاً من غيرها دون أن ثوا عن 
ايضاح أميتا . وكانت لغة هذه الولبات فقيرة رفلاء حتى عر في القرن 
التاسع » بحاجة الى إعادة تحررها حت السنة ۸٠١‏ . وقد نسب هذا العمل 
الحدید دون مبرر مقنع الى احنہارد مين سر شارلومان ومترجم حاته . 
وتقف هذه اظولنات عند السنة ۸٠١‏ . غير أن التمزق الذي اعترى 
الامبراطورية قطعم هذا العمل . ولم بعرف الحررون آي وجبة بتجهون ›» 
وني أي صف بکونون . ثم الت هذه الولبات من جانبين : من 
فرنشا الشرقة الي أصبحت فيا بعد ال مانا »> ومن فرنسا الغربية . ففي 
المملكة الاولى امتدت الولبات حتى السنة ۸۸۷ وحررت من قبل 
مؤلفين عتلفين » وبخاصة مؤلفين من دير فولدا . ومن هنا أخذت هذه 
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اللولات ام » حو لمات فولدا » . وهي موالنة املا الى ملوك جرمانا 4 
وفي الغرب تاع هول سرد الموادث حتى السلة f Aro‏ اتا برودانس 
اسقف روا حت سنة ۸٩1‏ ومن بعده هکار مطران رنس حتی وفاته 
سنة ٠ ۸٣‏ وقد بدل هذا الحرر طسعتما وحعل ما يومات سشخصة 
عرض فا افکاره ٤‏ ود فا سکاواه وأحقاده » وعند اسطاحة ¢ صك 
العادة على تسستيا ر الحولمات الرننمة » . 

التراجم . - أما سير اللوك الاين فكانت رعا آخر . وقد أعطى 
احنپارد نموذج هذه السير فى كتابه ر سبرة شادلومان » التي ألفها بعد 
وفاة الامرأطرر 2 وتحتار م خت الاساروب رالعة من روائع اابضة 
الكارولنحة . وبدو فيا أن الشكل والخطط مستوحبات من المؤرخ 
اللاتنى سويتون . ومن المنكن أن يتساءل ماإذا كان هذا التقليد 
بضعف قمة الوهر أو بلغه تقرياً . 

ولا يوضع هذا التساؤل بشأن « أعال الامبراطور شارلومان » » الذي 
ألفه نوتكر الألكن راهب در القديس غال في آخر العصر . وهو كتاب 
مغرض ¢ والقصص التي بنقلا لس ها طاہع سعي : 

وکان لوس التقى بطل مؤلفين شرا بعد وفاته : الأول آله» 
تىغان نالب اسقف تزف ؛ والثاني ألفه عمول اتفتق على تسميته بالفلكي 
اسب الأهية التي بعلقبا على الوادث السماوة . وهذان المؤلفان يعارضان 
ويردان على الأحكام البغيضة التي حل با على الامبراطور اويس التقي . 

أما الوك الآخرون فم یکن هم تراجم ا ان f‏ شازل 
الأصلعم كان موضع اهتام تاريخ . فقد ألف نشار ابن تمه الجلبيرت 
بنا على طله کتاب « تاريخ أبناء لوس التقى » باللائننة معتمداً في 

العصر الوسیط- ٠۹‏ 
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ذلك على مذكرات سشخصة ووائق رسمة . وفه بصف الوادث التي 
اشترك با من 4۰ حتی ۲۰ آذار ۰4۳ غير أن موته المفاجىء في العام 
4 في خدمة اللك الشاب شارل حال دون متابعة كتابة هذا الأثر 
التارخي فمذا العصر . 

لقد كان نشار أميراً من أمراء الكارولنحين »> شغل عدة مناصب 
هة وعسكرية » وكان متعمقاً بدراسة الا كاب المقدسة ومثقفاً ثقافة 
عاللة . وبالرغم من اله نصب رسا لأحد الأدرّة إلا أنه كان عاماناً 
يكتب باللاتنة . وفي ذلك دلبل على أن الثقافة لم تكن وففاً على 
رحال الدن , 

يضاف إلى ذلك المؤرخ اللاتبني بول دياكر » وهو نبل لومباردى 
تثقف ثقافة عالة وعقد صلات مع البدت اللي اللومباردي » وعمل 
مرياً لابنة اللك ديديه الاومباردي وألف ها قبل ا۷۷ ء « ملحق 
التارسخ الروماني » لولفه اباروب . وقد قربه دیده وأطلعه على أسرار 
كثيرة من أمور الدولة . ومنذ ۷۸۷ أقام بول دیاکر حتی وفاته في 
دي مونكاسينو وأطلتق العنان لنشاطه الأدبي . وأعظمم ثرة فمذا 
اليد هو ڪتاب ۾ تاروسخ اللوماردان » الذي ذهب به من الاصول 
الاسطورية حى ۷٠١‏ . رقد لاقى هذا الكتاب نجاسا عظماً . وفه بظېر 
حباد المؤرح باساوب مفعم بار كة والاة . 

كب الساسة . ۔ لقد رأى رجال الكنوة من واجيم ر 
يسدوا النصح إلى الامراء . لمن ذلك أن مماراغدوس » أب دير 
الة-ديس ميل » التوفى سنة ۸۳١‏ » ألف لشارلومان كتاباً مام 
« الطريق الاي » » وجوناس اورلئان وجه في ۸٣١‏ كتابه و« النظام 
الملكي » إلى بين اكتانيا الاول » وسيدوليوس كتابه « العمداء 
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اليبوة > أف ارئي الاي 4 اوشتكان. كابه 5 العحص اللي وا 
اللك » إلى شارل الأصلع . 

وهذد الكتب الي سمت فا بعد « مرايا الأمراء » تة اللغاية 
ولس فيا ظل لفكرة ساسة » بل هي مواعظ رخصة مبتذلة وحض 
تافه لافرار من الذنب ودعوة لمارسة العدل . 

تاديخ الاسقفيات والأدبرة  .‏ وبدأت الاسقفات والادرة تلحو 
منحى تراجم البابوبات المعروفة باسم « سير الأحباد » » وتكتب تاره 
الحاص معتمدة في ذلك على حاة القديسن القىقمن جد المستطاع ¢ 
وعلى حولمات صغرى حلىة »> وعلى صكوك منسوخة غالا » وأخيرآً على 
ذ ریات وملاحظات . 

سيو القدسين  .‏ لقد قل في هذا العصر عده الشخصات التي 

يقدسما الرأي » على حن أنتا لا نجد فى العصر الميروفنحي اسقةا أو أباً 
لا واستہر بأنه قدیس بعد موته . فقد عرف ما لا بقل عن ٣٣۰‏ 
سخنداً في غالا وجرمانا بعد اعوام ۱ و ۷١١‏ بنا لا مجد سوی 
سين قدساً جديدا بين أعوام ۷۱ و ٠٠۰۰‏ . ومع ذلك ف فار 
التألف في سير القديسين . 

ولم توضع لكل قديس سيرة » بل أن عدداً عظيماً من سير القد يسين 
الى كانت معروفة في العصر اليروفنحي اعبدت كتابتا من جديد لتتفق 
5 دوح العصر وذوقه . وقد شذب اسلوب هذه السير حتى أفسد الوهر. 
واخطر من ذلك ان الكثاب كانوا بؤلفون سرا للقدسين على انماط 
رو ر و ك مات ن لقي لوان ى ي 
سوى اممهم التعلتق الناس بهم في بعض الأماكن وجلهم ليا 

وهنا نوع آخر من سير القد سين ا مواً عظیماً وهو نقل, رفاة 
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القديس أو مخلفاته يسبب الغزو النورماندي وما نجم عله من نكبات . 
فقد كتب عدد كير من هذه السير وذكر فيا اغاراب رجال الدين وم 
بنقلون رفاة القدلس الى ضرحه ثم لا بلنثون ان بعدوها حٹث کانت 
واحاناً بعاودون الكرة وبفروت . وقصة هذه التنقلات والاسفار 
مصحوبة بالوارتق والكرامات مثل سير القديسين : دوني »> جرمان »> 
واسط » فلمر ٤‏ فاندريل . وكاہا تتضمن معاومات وفيرة من کل نوع . 
وسدو أن القديسين من أياءالبلاد ما كانوا ليشبعوا رغبة التقوى والررع 
في نفوس المؤمنين » بل كير ما كان ببحث عن نقل بقايا القديسين 
من أماكن بعدة للتبارك با ودفع الأذى . ويبدو ان دير القديس - 
دوڻي کان مركز هذا الاتحاه المديد في تاليف سير القديسين . 
الالاهوت والفلاسفة . - لقد كان جانسكوت" الايراندي في المقام الاول 
بين رجال التجديد الفكري في القرن التاسع . ولد في ابرلنده وجاء إلى 
بلاط شارل الأصلع قبل .۸٤٥‏ وبين ۸١‏ و ۸٩‏ اعاد النظر في ترجة دوليس 
التي وضعبا هيلدون . وستستعمل هذه الترجة المنقحة خلال العصر الوسيط 
کله » حتی بعد نرجمة جان سارازن وروبیر غروستیت ۰ وبعد ذلك 
مقلىل آي بن ۸٦۲‏ و ۸٦٦1‏ الف حان مؤلفه العظم » اقسام الطبعة » 
ووضعه پشکل حواربین الأستاذ والتاسذ على مط كتاب وطهاوس» لافلاطون . 
ولأول مرة طالب فلسوف بحت العقل بقوة . ولأول مرة في هذه 
الإضة الكارولنحة نجد رجلا بفكر بنفده . فهو يتصور الطبيعة بأربعة 
مظاهر : الطبىعة الالقة وغير الخاوقة ؛ الطبيعة الحلوقة التي تخلتق بدورها ؟ 
الطبعة الخاوقة التي لاتغلق ؛ الطبعة التي لاتخاق وهي غير عاوقة . 
وهذا الكتاب يضم وع المذاهب الأساسة الاؤلاطو نة اة التي وصات 
اله بطریق دوس ومکسم الميشر » وغربغوار دونسوالقد س اغسط نوس . 


۳ س 
وسدخل كتاب « اقسام الطببعة ۾ عنصراً أساساً في فاسفة العصر الوسبط 
حتى نمضة القرن الامس عشر . 

مناقشات في سر القران المقدس . لقد قام في عمد سارل الاصلعم 
جدل في طربقة حضور جسد ودم المسح في الافخاريستا . ففي ۸٣٣‏ 
تناول آمالبر هذه القضة في « الوظالف الكنسة » وقل بالضور الحققي »> 
ولکن دون ان بقدر على ايضاح طربقة هذا الضور › ولم یعرف کف 
يز جد المح بن مرم والجسد القرباني والجسد الصوفي المتمثل 
بالكنسة . وجه فلوروس لون عام ۸۳۸ في ع كرسي . وأول 
لا هو تي اقترح في هذه النقطة الصعة مذهباً متحانس]ومنظماً هو باساز رادبير في 
كوربيه . فقد حلل طربتة المضور القيقي وقبل استحالة البز والمر إلى جسد 
ودم المسيح وأصر على تطابتق الجا التارخي لمسيح مع السد القرباني . 
وکانٹ تنقص باشاز المعرفة ما وراء الطبعة ولكن اتجاهه صالح . ثم 
تناول القضة راترام جزنآً ( ۸٥٩4 - ۸٥١‏ ) وحاول وضع تلاقص 
بین وجود الجسد القرباني وعدم رژیته . ورآی آنه لا بوجد تطابق بین 
هذ المد القرباني والمسد التارخي . وفي الطقىقة كان النزاع قان على 
الكلات . ودافع راان مور نقسه عن مذهب راترام . وتبناه مع شيءَ من 
الفروق الدققة فاوروس لون وفالافريد سارابو وغوتشالك . ويبدو أن 
جان سکوت جاح إلى رآي هؤلاء اللاهوتبين » بنا دافع هنكمار رئس 
دفاعا مرا عن مذهب باشاز . 

البربة . - وكان النزاع في البرية اعنف المنازعات في القرن التاسع . 
فقد أوقع مفككري العصر في تلاحر مع بعضم . فسوالي العام 
۸ دعم الراهب غوتشالك فكرة وجود قدر مزدوج غير قابل للتبديل 
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والتحويل : قدر الصالين وآخر للاشقاء > فصدم هذا المذهب هنكار 
ومن لمكن القول » دون الدخول في تفصل الملاقشة » أن برودائس 
تروا » رابان مور » رانرام » لوب فیربیر کانوا في جانب غوتشالك 
في القسم الموهري من مذهبه . ودخل ايريجين في النقاش وصرح بأآن 
العقل سلطة كافة للفصل في هذه القضة . وبوجب العقل لا يكن أن 
يوجد قدر مزدوج . وهل يكن الكلام عن جبرية ? وهل يكن الكلام عن 
جہنم ان لم تكن سكلا أو حالة من حالات الرجدان ? و كتب فاوروس 
لون عقب‌هذه التصرمحات مؤلفا عن-حاقة جان سكوت ابريجين وعذر غوتشالك 
على خرفة » ولام استعلاء هلكار وقساوته وازعاجه للجمبع . وأخيراً 
بقي كل واحد منهم على مواقعه . ولأول مرة في الغرب » منذ القرن 
الحامس » تناقش قضابا هامة في اللاهوت بطريقة عقلانة . 

اسام الاغريق في اانهضة الكأرولنجية . - كان الارلنديون كأثراً 
في بلاط ملوك الفرنجة منذ شارلومان . ومن الحطل البالغة بتأثيرم حى 
في عېد سارل الأصلع . ومعظممم مل حوزف » کلہان » دونشاد » 
توماس » لسوا سوى نحو بن وناظمي أسُعار . لقد کانوا مالا طين ولكنم 
یکونوا فنانین › ولم یکن مم آثر تمیق في معاصریم »وم بتدخاون في 
الاصلاح دون ان يكونوا له مؤلفين وعالاً , 

ولقد أراد بعضيم أن يندب إلى القديس اغسطنوس قط كيرا 
في صعود الاصلاح الكارولنجي . برد اننا نعتقد أن هذا التأثبر ظل عحدوداً 
وقاصرآ على بعض قذايا اللاموت . 

أا الا فيختلف بالنسبة للاغريق » فم موجودون وحاضرون في 
جیےع الافكار الماطة وډجع الہم في اللاهرت › واللىتور جا » والکتاب 
المقدسوالنحو . وراد ان تناقش القضابا التي اقشوها بانفسهم . وازداد 
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نفوذم تدريجبا . ففي ۷٠4‏ بارك البابا ايتيين الثاني بيين القصير في أبوية 
القدس - دوي . واعترافا بهذا الادث الرئسي ارسل بول الأول > 
خو ايتينء إلى بين القمير عام ۸ه خطوطات اغريقة لاريسطو ودوئيس . 
ورای شارلومان بات للاغريتق كنوزآً ادبية يكن أن تغني الفكر 
الأوربي » قتعا لغتهم واستدعى ببزنطين لتصحبح نص الأناحسل »ومع 
ذلك فقد كان هذا التاس سربعاً بين الشرقسن والغريسن . 

وني ۸٣۷‏ أتى رسل الامبراطور ميشل الألكن الى كوميين بسخة 
جديدة من وعة دولاس . ولترحته استنحد هلدون بالاغريق واعتمد 
على رهبان بيزنطين مقيمين في روما في دير القديس ايتن والقديس 
سافستر . ونحتوا لغة لاهوتمة وفلسفىة » وانتشر تأثير الاغريق في عهد 
لويس التقي على ايدي اغر تی اتوا من روما . وتبدلت الال في عېد سارل 
الاصلع . فقد كان ايريجين يعرف الاغريقة بصورة كافة وبتر جما بنفسه 
دون مساعد . وترجم أیضا غریغوار نبس وغریغوار ازبانس و مكسم 
اعرف .و کان يعرف ايبيفانوس الفلدطيني ( حوالي ٠٠۳ - ۳٠١‏ ) شخصاً . 
ومن ندري ان کتاب ,« اقسام الطبعة » لس إلا ا اعده حان 
سكوت عن بعض الؤلفات الاغريقة . 

ومن جبة احرى وضعت لغة اغريقة - لاتشة عظيمة دلت على 
ارادة الغريسن في الدخول بتاس مباشر مع الفكر البوثاني . وعندما بلكون 
في العام ٥‏ ترجة انسطاس ل « دروس مکسم ۾ کون لديم موعة 
مؤلفات اغريقة تؤثر حقا في فكرم . 

ومه) يكن فان الواجب يقضي الا نبالغ او نحط من قيمة الضة 
الكارولنحة . ولا ك في أنه لم مخرج عنما مقف كبير اوفنان كير 
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او مفکر کر » باستثناه جان سکوت » ولکن حب أن نعترف بان 
اولا هذه النإضة ازال الأدب القد والفكر القديم بشكاما الخغري بكامايا 
تقرياً » لآن المؤلفات اللاتشة لم تحفظ لنا بخاليتما الا بفضل المنشورات 
والسخ الي حصل علا خلال هذا الدور . ولو لم وقد الشعلة في عهد 
شارلومان لتكاثفت ظامات المبل »> ولا عرف كيف يكن اروج من 
ابربرية . وما برهن على فضل هذه الهضة »> مها كانت ضثلة وهزيلة > 
هر انبا اجتازت ازمة القرن العاشر »> وان المناطتى التي لم تلامسما إلا 
بشکل ضعيف » مثل جنوبي غالبا واسبانبا وايطاليا » ظہرت في تدهور 
تام بالنسة للاد « الفرنجة » ذانما . وستكون هذه البلاد الممتدة من 
اللوار الى الرابن والمورا مركز الاة الفكرية في اوربة خلال قرون 
عديدة » من آخر القرن الثامن إلى آخر القرن الثاني عشر . 


اكام الف 


ان الانحطاط الفكري والفني » الذي سشېده آخر القرن السابع ۾ تدھور 
في بداية القرن الثامن » هلا نكاد نرى سوى بعض مرا كز حضارية عاشت 
فيا التقالند القدية كالآديرة الانغاوسا كسولة واللومباردية والفيزيغوطبة. ومن 
هذه المراكز أخذ شارلومان مستشاريه الانسانسن واحاط نفسه بهم › 
وأسس بساعدتيم مدارس ومشاغل للنساح والمنمنمين والمزخرفين »› ودعا 
الابويات الكبرى على ضفاف الراين والموز وال غالا ووسطا وشمال 
ابطالنا وسويسرا ان تير على منواله . وسجع الفنانين والمندسين المعارين 
والرسامين والمنمنمين والنحاتين وصناع العاج والصياغ . ولم يكتف سخ 
مؤلفات آباء الكنيسة والمؤلفين القدامى » بل أمر بجمع الآثار الفنبة القدية 
من البرونز والفخار والزف والعاج والاةشة والحطوطات ذات المنمنات 


۳۹۷ س 


وتراث الرومانيين » وما أتى به السوريون وتجار الشرق والاكليركيون ٠‏ 
افون جمع لفات القديسين والرهبان الاجون إلى القدس والعائدون 
من مصر وفلسطين . واعطى من كل من هذه الآثار الفنة اذ عختلفة 
بستلهم هنا الفنانون . وقد اقرح امجنبارد على اينه أن بدرس المېندس 
المعار الروماني فاروف . 

الماني الكادولنحمة . - لقد بنى الامراطور سارلومان واولاده 
واحفاده قمورآ مثل قصر انكس وانغاہم > وشادوا حصوناً » وساعدوا 
الابويات على ناء الكنائس والأديرة في غالا وسوسرا وجرمانا . ووجد 
فن رمي أجراً من فن العصور السابقة ببشر من عدة وجوه بالفن 
الرومانسي » ولكننا لانعرفه الا من الوصف والمنمنات والرسوم وبقايا البناء 
وقطع التزبين ولوحات المدران الحفوظة في بعض الابشة » لان الروب 
والثورات والرائق وعمل الحصور وتبدلات الذوق ازالت كل شيء . 
وهنالك بعض ابنة مازاات موجودة بتامبا وأخرى في اجزاء منها . 
وأا كنسة شارلومان التي ادها بااترب من قصره في ايکس لا 
سابل حسث کان حب الاقامة . وق بدیء بياما عام ۷۹٦‏ وار کا 
البابا لبؤن الثالت في كانون الثاني ه٠۸‏ . وهي أثر من آثار المېندس 
العار اود متز » ودفن فيا شارلومان في ۲۸ کانون الثافي ۸١4‏ . 

وكانت الكنائس الكارولنحة » التي بنبت في هذا العصر » تسخ 
تصہم الكنائس المسحة الاولى » وتقلد الاذج الشرقة التي تأثرت با . 
وكانت هذه الکناس تلى عادة بالمحر المكسر إالمطرقة وتقام على المونة 
فوق بعضها وتجلل بالكاس أو ا حص » وتضم عقودآ آزجة وحنايا مرتفعة 
تنحاوز ابعاد نصف قطر الدائرة . وکٹیرا ما کانت هذه الکناس تبنى 
.عواد الأبنة الغالبة - الرومانىة المبحورة أو الربة ونخاصة الأعمدة وقواعدها 
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والتبحان » واحبانا أحجار المجدران, وكانت الافضنىة الداخلة تغطى بالاخشاب» 
ثم عدل عله في آخر القرن العاشر وبنت العقود الأزجة . ونوافذها 
عربضة تعلوها اقواس بشكل نصف دائرة . 

الرسم والفسيفساء . - لقد كانت الكنائس الميروفنجية تبنى بأحجار 
فقارة وغشمة » وتزين برسوم جدرانة أو ٻالفسسىفساء . ول بكتف المزخرفون 
بتمشل الموضوعات الابرلنديةالانغاوسا كسونبة والبربرية والاسلامية والزخارف 
المتراشحة ذات الترتات الطائشة والتزبنات المسلوبة التي كث منما الفن 
الميروفنجي » بل حاولوا ان برجعوا إلى الفن القديم الكلاسيكي ويثاوا »> 
حسب التقالمد الاغريقة - الروماننة المثقلة بالتاثرات الشرقة والبيزنطة »> 
عشاهد مأخوذة عن العد القدم واخديد والتاريخ الدنبوي . بد أله 
أ يى من هذه الجموعات الكثيرة التي وصفها الشعراء والمؤرخون إلا 
ايء القليل » حتى ان الفسيفساء الي كانت سالعة في العصور السابقة 
انغطبة الارض وتزبين الجدران زاات بقاما تقرياً . 

وكانت اارسوم مطبرعة بطابع انبضة الكارولنجة الموسرعي . وكير 
من رسوم الكنائس تأثرت بالفن الثرقي في سورية ومصر وبلاد الرافدين 
وكلہا تدل على البحث عن الرك والواقعصة في المواقف والتعبير 
والملاإبس التي تختلف عن الطابع المقدس للفسيفساء الأخرى . 

وي رسوم المحطوطات نشاهد » من حهة » التقاليد الملنستة : كالتاليف 
الفخم العظم » والمواقف النبيلة وجال الصور الثالي ؛ ومن جية أخرى 
التقاليد السورية والشرةة : التر كب اميل الفاتن والمواقف الطببعبة والبحث 
عن القيقه التارنخبة وااتفصيل الدقستق الواضح . وفي كلا الاين نشامر 
عودة إلى الزخارف التزيشة ذات الرسوم النباتبة والوانبة القدية وظمور 
الوجه البشري من جديد . 


۹ س 


فن الصياغة . - لقد ها فن الصاغة في العصر الكارولنجي موأ 
عظيماً . فقد كثر عدد الأشاء الذهبية والفضبة المزدانة بالصور والحلاة 
بالأحجار الثمبنة في فرنسا » ايطالا » بلجكا » انكلترا » ألانبا »> على 
المذابح والأضرحة وصناديتق لفات القديسين والا كواب وحقاق القربان 
المقدس والنابر وصفائع التجليد وتنال يسوع المصاوب وغيره من 
الهاشسل الأخرى . ولكن أكأرها صر في أوقات الفاقة والعوز ولم يبق 
لنا منا إلا النذر القلل . 

اليرونز . - وتدل النصوص على صر العدن وصناعة القاثبل من 
الروتز . فن ذلك تثال شارلومان وعو متط صوة الواد الذي أتي 
به من كاتدرائة مبتز وحفظ في متحف اللوفر في باريس . وكان في كل 
من روما واکس ‏ لا - سابل وماینس والقدیس - ریکه مشاغل 
بصهر فيا الفنانون المعدن ويصنعون أبوابً ودريزينات وأعدة ومصاييح . 

العاج ,. - ظهر فن النعت خاصة على العاج . فقد صنعت منحوتات 
عاجبة قلدت العاج المسحي والملنستي والسوري والاسكندري . وتضملت 
مشاهد دينة ودنبوية وحفلات دينبة وصلب السيد المح وصوراً رمزية 
عن كتاب المزامير > والعهد القديم »> وسير القديسين » والعذراء » ورؤيا 
يوحنا المعمدان . 

النحت على المجو . - لم تحن الإضة الكاروانجية المت على 
المحر » ولم يعادل هذا النوع من النحت نحت العاج وقص البرونز وانتاج 
الأوراق النهبة والفضة . وجرت العادة أن تؤين الأوابد بتباريز ونوافر ' 
داخلة في البناء تتضمن زخارف بشكل الصر أو الأغصان المتواشجة 
المتشابكة ووردآً وزخارف هندسة ما زالت نماذجبا كثيرة في ابطاللا 
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وسودسرا وأل اننا وفرنسا وانكلترا . وقما تأتي هذه المنحوتات من تزيينات 
الأوابد » بل من قطع الاثاث والواجز وموائد المذابح . 

على أن المنحوتات البارزة على الجر »الي احتفظ با في الشرق وفي 
أرمينبا وجيورجيا » عات أيضاً في الغرب في بعض الصلبان الفخة 
الفاخرة في بربطانبا العظمى وابرلنده السلتيتين » ولكنها تطورتا من القرن 
الحامس إلى القرن الادي عشر بتأثير تبارات الفن الكبرى التي سبطرت 
في هذه المناطى كالؤثرات السورية - المصرية التي ادخلت في القرت 
السابع » وريا كان ذلك على يد الرهبان الأقاط الذين كانوا بقيمون في 
جنوب غالبا مثل در لیرن ؛ أو بطريتق مال انكلترا » حبث يوجد بعض 
الاذج التي نقلت عن فن البحر التوسط ؛ أو بتأثير فن اللي الكارولنجي 
وفن الابقونات الثمالي الممزوج بفن الايقونات المسحي الذي برجع تارخه 
إلى القرن الثامن ؛ أو أخيراآ بتأثير الصور الكارولنجة في القرن التاسع 
الي مل أفاعي تنغل على بعضا وزخارف متشابكة آخذها الناتون 
الارلنديون ونسخوها في نقوش /مدورة أو بضوية وأدخاوا عاييا سيا من 


إن هذه الضة الفنة الكارولنحة » التي تئل العودة إلى القدم بارادة 
الامبراطور » ظلات سطحة . لقد كان الفن فا فن هواة وغواة وحاعين 
للآثار الفنة ولم يدخل إلى قلب الماهير . ولكن الفن الشعي » من جبة 
از غا ف غات اوو ر فارطا واللي والاثاث 
ولكن ل بضع جد شارلومان وأنساله : لويس التقي » شارل الأصلع » 
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لوئير المأخوذين بالفن والأدب » لأن النبضة الكارولنجبة توكدت يفن 
العمارة الدينة من حيث التصميم والاشادة . وحوي هذا الفن نبتة فن 
العصر الوسيط وهي « أول الفن الرومانسي » الذي ظبر بتقشنة المنحوتات 
البارزة وعودة ظبور الوجه البشري والزخرفة القدية . وامتدت هذه 
الإضة في رينانيا وي جنوب ألانيا وفي أدينها وأدرة سويسرا وابطاليا 
وغاليا حبث حوفظ على التقالند والهاذج التي خرج عنما فن العصور التاللة , 


نيران 


النظم اليروفنجية 


اررستیرار اللي 


الملكية نظام أسامي . _ لم تكن الدولة المبروفنحة مدينة بوچودها 
إلى فتح سعب شعباً آخر » بل إلى إرادة شخصبة كاوفس القوبة . فقد 
استخدم قبلة الفرنجة الساايين » التي كانت تحت أمره » لتحشق طموحه > 
ودحرت هذه الأقوام الفرنجبة الغاليين - الرومانين وهاجمت البلاد التي 
ظلت رومانبة الحصول على الغنام والاسلاب » أو بكل ساطة للائطلاق 
في رياضة المرب . ولم يكن لدى هذه الأقوام أي فكرة بفتح غالبا 
وجرمانبا بصورة منظمة » وإذا افترض أنا وضعت خطة لذلك لا عرفت 
كيف تنفذها . وكل ما في الأمر أن القوة والمواهب السباسبة والربة 
ساعدت اللك على قبادة هذه الأقوام الصغيرة الحاربة المقيمة بالقرب من 
تورنيه على تحقيتق خارقة تارمخة نقلت مور السلطة في الغرب من أطالا 
أو وادي الغارون إلى وادي السين . وعن هذا الادث وجد أن الملكة 
ثل النظام الأساسي للدولة الفرنجبة » وأن هذه الملكية هي الدولة . 
ول محتفظ الغالون - الرومانبون » والفرنجة الريوير والآلامان 
والتور نون > الذين اعترفوا بباطة الفاتحج طوعاً أو كرهاً » إشيء من 


و س 


الى السباسي الاص › ک) أن مواطني الك › وهم السالبون »> فقدوا 
كل امشازانهم القدية و كفت مالس الشعب عن الانعقاد عفوياً . وابتعد 
اللك عن شعبه ولم بعد يقم بين أفراده ء بل أقام في باريس » وأقام 
أولاده في باريس »> سواسون > اورلئان » رنس في البلاد الرومانية . 

ولم تكن الملكة وظفة » ولا تعر عن المحياة السباسة العميقة 
الأمة . ان مفموم « الاميراطورية » ؛ أي تجسد الشعب الرومالي 
اطق على العام تمدن في فص رجحل بأخذ على عاتقه مہمة الدفاع 
وشرف الشرية » غريب عن اللكية الفرنجة . لقد كانت المكية 
الفرنجبة قبل كل شيء حالة واقع ونتاج القوة . وعندما مات المؤسس )| 
بتدخل أي اعتبار ساس لتأمين استمرار عله بائتقال معقول للسلطة . 
LE a E E‏ 
قسمما أولاد كاوفيس الاربعة إلى أربعة أقسام متداوية واختص كل مم 
بقسم کا يقم الارث . 

وكان على السلالات البربرية التي أقامت على الأرض الرومانىة أف 
سوي قضية وراثة العرش . فقد فم جنزريك ملك الفاندال وحده أن 
الملكىة لا تقل القسمة ميا كان عدد الأولاد الذين خلفهم اللك › واتخذ 
تظماته تبعا لذلك . ولم تتدقق وحدة السلطة عند الفيزيغوط إلا رقت 
الأخ لأخبه . أما البورغونديون ففد قسموا المص على عده الاخوة . 
ودل الفرتجة في ذلك العصر على العجز .وعدم القدرة . والمتق يقال انه 
م يكن لديم أي فكرة سباسية . وظل التق العام تولا عدم . 
وعندما تشكلت المملكة اعتبرت إرثا كلارث العادي وأخذت تتتقل 
حسب قواعد الى الخاص دون تدخل الشعب ودون أن تضفي الكنسة » 
بالمبارة » على الملكة شتا من المثل الأعلى . 


س ھا س 
وفي القبقة ان واقعم التوريث يبز الملكة الفرنحة والفرنسة . لان 
سابقات ۵١١‏ )› هه > إمه » ۷د . فما صداها) عبر العصر 
الوسط على تاریخ فر اا » وکادت خلال ٠ ٠‏ مرة أن تقوض تسل 
الوحدة الفرنسة . ولم تأخذ هذه التقسهات ب الاعتبار قضبة العرق 
واللغة والغرافة والمصالح الاقنصادية والدينبة أل عايا بل اعتبرها الرأي 
قطعبة . 
ومن الممكن أن بظن أن امالك الفرنجة الصغيرة » التي نشأت عن 
هذه التقسهات المتكررة » تؤلف جزءا من كل » وان الوحدة الساسة 
لمملكة الفرنجة موجودة . لا شيء من ذلك البتة . لقد تشكلت هذه 
المالك العجبة من آجزاء أخذت من بين وشمال في غالا وجرمانا| 
وكانت بحت مالك مستقلة ذاتاً ولا یکن الانتقال من واحدة إلى أخرى 
دون ماح . وكان المستاؤون في ملكة يلجأون إلى بلاط أحد الاوك 
الآخرين )ا بلجحأون في بلد أجني . حى أن الموك أرادوا أحاناً تبديل 
المغرافة الكنسة . فاذا تملكوا قسماً من ابرشة رغبوا أن بجعلوا منه 
مقر لاسقفة فردية خاصة . ولذا لا يوجد علكة بل علكتان وثلاث »> 
وأربع مالك فرنجة في نزاع دام .ولا شك في أن عاطفة التضامن 
بن ماوك الفرنحة ظهرت باختبار مقاطعات غير متاعدة عن بعضها 
باریس > سواسون » اورلئان » رنس » وأن الوحدة کانت تتشکل 
بين حين وآخر » ولكنا لا تدوم زمنا طوبلا لأن الغرقة حالة عادية . 
ولل يكن لملكىة من أساس الا القوة . ولذا لا يكن أن تكون 
غير استبدادية . ولا يرجد أي حد قانوني لمارسة سلطتيا . فكان الملك 
الفرتحي يلك حق اة رعاياه وموتهم » واوامره مطلقة » ويجازي العصبان 
وغرامة ضخمة تقدر د ٠‏ سو ذهبية . وفى حالة عدم الدفع يوضع العاصي 
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خارج القانون . وكان الكابح الوحد لاستبداده العواطف الديئة > 
اني بظر تأثبرها متقطغاً » والوف من القتل . 

وعندما تأ كد الامراء البرابرة من توحند سلطتمم واحتلاهم الأراضي 
الرومانة بصورة قطعبة كتبوأً أعراف عم » حتى انم أمروا بتألف 
مختصرات القوانبن الرومانية لرعايام الرومانین . فقد آمر کلوفس بتر 
القانون السالي ؛ وآمر ميروفنجون آخرون بتحري القانون الريبويري وريا 
كان ذلك لل لامان والافارين . ولم تكن هذه القوائين إلا تقنيا فجاً 
تاقصاً عن الأعراف البربرية . ولا بظهر فيا نشاط اللك » ونخاصة عندما 
سحلت لهرة الاولى . ولم يكن الى الحاص ليم الملك فيكلف نفسه 
عناء التحديد في هذا المضار . لقد كانت حكمة i‏ بالنسة له 
کا هي بالنسبة لرعاياه » تحافظ على سربة مقدسة لا تمس . ودامت هذه 
الصفة خلال العصور » وبحب الأزول حتی حک لويس الرابع عشر ولوس 
الحامس عشم لیسح املك نفس بالتدخل في الى الاص . 

وعلى العكس كان الملك الفر نجي بنظم التق العام والعدل واشرطة 
وعلاقات الكند.ة والدولة ويصدر البراءات . وكان الديوان الملكي يقلد 
أو ينسح في المقدمات (الديباجات ) براءات الاباطرة الان 

غير أت التشريع كان فللا جد . ولم محفظ إلا عده قليل من 
البراءات لمعض ملوك الفرنخة أو بعض المحاهدات بن اللوك . ولذا 
تىدو مواد القوانين السالبة واارسورية قللة بالنسبة إلى تشريع الاباطرة 
الرومانين » فضلا عن أن بربرية لغة البراءات اليروفنحة وفوضى المواد 
القانونبة توقعان القارى الديث في كثير من اللبس . 


العصر الوسيط- ١‏ ۲ 
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سلطة اللك على الكنسبة . لقد كان عل الملك عقا في حباة 
النسة » وكانت الأسقفة قوة مسبطرة في الكنسة بل ومعنواً في 
الجتمع . واستحوذ املك الفر نجي على تسمبة الأساقفة دون مراعاة القوائين 
الكنسة » واعتاد أن بنتخيم من عبط في القصر الملكي . وكانوا في الغالب 
موظفين عامانسين بتسامون المناصب المقدسة دون اعداد ونهثة » وكثيراً 
ما رشرى الكنوت بالمال . حتى ان الانتخاب النظاءي للاسقف من 
قبل الا كليروس وسعب الابرشة كان آمرا ادرا وساذا في عبد الميروفنجان. 
وكان المنتخب في هذه الالة مخشى غضب اللك . من ذلك أن هرا كاوس 
انتخب في ممع بوردو اسقفاً فوضعه اللك شاريبير الأول في عربة ملأى 
بالشوك و عله بالنفي . وكان اللك يدعم مطالب الرهبان الذن 
رطاابون الاسقف محر ية انتخاب آباء الادرة » لاله بعل أن هڙلاءِ سکونون 
تت رحته . وكانت الجامع كثيرة » وعلى الأقل في القرن السادس » 
ولکنا لا تجتمعم إلا بعد مماح املك › وقوا نیا محاحة الى تسده 
وكان الأساقفة يتناقشون وم برجفون من سخط الملك إذا دافعوا عن زميل 
مم . وكائت العلاقات المتقطعة بين اكليروس غالنا وجرمانيا والبابوية 
تخضع ارقاية اللك » لأن كل شيء جب أن ير على يده » بل إن أحد مڙلاء 
الوك » وهو يريك » كان بريد أن حشر نفسه في سُؤون العقدة ويفرض 
رأيه في الثالوث الأقدس . 

وامحت الدود بين الزمني و الروحي . فالدولة والكنيبة تتواشجم 
وظائفا واختصاصاتيا . وکانا بعشان وما يرما دون مباديءِ ودورنٽ 
شروط مقررة . وبلتقان في كل شيء » وفي كل مكان » ويتصادمان 
وختلطان ويتنازعان وسائل العمل » مناضلين حيناً » ومتساعين حيناً آخر 
في الظلام وحسب الظروف . 
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وما كان اللك الفرنجي لبقيد نفسه بأي مذهب أو نظام لتنظم البلاد 
المفتوحة . أما أن يوصف ناوه بأنه جرماني أو رومالي فذلك لا معي 
له . فهو باذ من الاضي اإروماني أو الرماني ما يواقق مصاطه 
وبتفق مع مزاجه » ولا بقرم بتحديدات منظمة » بد ان لا بتردد عند 
الاجة بعمل شيء جديد 

كان معظم المملكة في ٠٠١‏ » سلة وفاة كلوفس » بلدا روماناً 
وف حافظ الرومانبون والغاامون - اارومانبرن بطبيعة الال على لغتمم وحقيم 
الحاص وجنستم التميزة منذ زمن طويل عن الجاسية الفرتحبة . غير آم 
یکونوا محکومين ک) كانوا في ظلل الامبراطورية . فقد كاٺ يعد 
بادارة الغالين الساسة والقضالة في ذاك العهد إلى سبعة عشر حاكىا 
على رس سبعة عشر اقلم تحت سلطة نائبين تابعين لوالي اقلم غالبا . 
وكان للادارة الاللة موظفوها وصلاحاتا الحاصة کا كان اليش بؤلف 
مہنة خاصة تحرمما الساطة على طبقة أعضاء جاس الشموخ وقضاة المان أي 
E‏ 

ولقد انبار كل ذلك في اضطرابات النصف الثاني من القرن الامس » 
اثر الغارات البربربة الكبرى » ولم تعد موضع بحث اعادة بناء الاقلم کا 
کان ف ظل الرومانين 1 

ولكن وجد تحت الاقلم المدينة أي الدولة الصغبرة السلتة » 
اللحكة ء الايعرية السابقة الوجود للفتح الروماني نفسه . ولقد التزعت 
روما فى بادىء الأمر استقلال المدت الساسي بواقع الفتح › ثم خففت 
امتبازانبا القضائة والادارية » وأخيرا وضعت بدها على أموالما » وانتهى 
الراب الاقتصادي لاك الدب . ومع هذا عاشت » فجاس الشبوخ 
الصغير ما زال باق » ولم تندل أراضيا . ولقد أمدتها الكنيسة بالقوة 
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عندما حعلت اقامة الاسقف في مديتته اجبارية . وكن في غالا في القرن 
السادس نحو ٠٢١‏ أسقفاً , 

وتنى اللك الفر نجي بصورة طسعة « المدينة ۾ اطاراً ادارا » ول 
دل امتدادها زمنا طويلا . ول زد أو بنقص امتبازات القضاة والمدافعين» 
ولکنه أقام في كل مدينة مثا عنه وهو الكونت . والاسم من أصل لاتبني . 
ومنذ عهد دبوقاوسان اختلطت الدمة الشخصة الأمير مع خدمة الدولة . 
وما كان الامراطور لبعد بالوظائف البرى إلا ارجال اللاط من 
أصدقائه الحخاصين » وتوجب منذ الآن » لقادة جيش وادارة مصلحة عامة 
کہری أو حا اقلم » أن بكون المرشح کونتا . ومع هذا لم ب أن 
روما وضعت كونتات في المدن إلا بصفة انتقالة » نحو منتصف القرن 
ا حامس . غير أن هذا التنظم وإن لم تعممه الامبراطورية الراحلة ء فقد 
ممه الوك البورغونديون والغوط . ولم بده کاوفس وخلفاؤه سيا في 
هذا المضار بل انهم اتبعوا تقليدآ حديث القدم وساروا عله . 

ولم یکن الکونت حا کا اداریاً وقضائا طا » ہل کان کالکونت 
الروماني في آخر عهود الامبراطورية الرومانية » وله وظالف عسكرية . فهو 
جم اوش وبقودها في دائرته »> وبده القوة » وقادر على جباية 
الضرائب » ولذا عبد اله بالادارة الماللة العلا . لقد كان الكونت نانا 
حقبقاً لملك . وفي عد الاوك البرابرة تاع النظام الروماني تطوره » وكان 
موظفو الكونت في أغلبيتم من أصل روماني , 

ولم جد الموك المرمانيون في الأقسام المرماننة من دولتبم شا 
طاق الكونت فأدخلوا الكومتا وأ كثروا من الدوائر ووضعوا على 
راس كل ما كرتا » لا سا وأن المدن القدية » في حوض الارڪر 
والموز الادنى وعلى طول الراين » تقوضت سبب الغارات , 
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وأخذ الميروفنجيون عن الادارة الرومانة نظام ادارة أملاك اللك . 
فقد وضم الملك الميروفنجي أو البورغوندي آو الغوطي بده على الاملاك 
الاميربة » وظلت هذه الاملاك تدار ك) في الماضي كالأملاك الامبراطورية . 
وكانت الفللا أو أملاك المبررفنجي خارجة حقوقاً عن أرض المدينة . 
وتدفع تدخل قضاة المدن » الكونتات . وكان الدومين من الوحة المالة 
معفى من الضرالب العامة ويتمتعم بالصانة » وكان من الوحة القضائة 
مستقلا أيضا إلا في القضاا النائة . ولذا كان الناظر ( الدومستيكوس ) 
لعده من الدومنيات شخصة عظيمة ؛ ويدو في سلم الالقاب مساوياً 
للكونت على الاقل . 

الضرائب . - لقد وجد الماك الفر نجي الضربة في القسم الروماني من غالا 
شکل مزدوج : الماشرة ( كالةردة العقارية والمزية ) وغير المباشرة 
( كالرسوم على الاساء والسلع الماعة في الاسواق ورسوم الترانزيت ) . 
وحاذر أن يسا شيء » بل على العكس طالب با بجشع ووحشة » 
واستمر في تحميل السكان الاعباء العامة » مشل حق ايواء واعاسة الاك 
والموظفين والسفراء والنقل والمهات على الاقدام أو الل »> وأخيراآ العناية 
بالطرق والمجسور والمواني وانشامما . 

وحاول الىك أن بدخل الضربة بأاشكاها امتلفةفي الاجزاء الرمانة 
من دولته » ولكنه اصطدم جقاومة عليدة : فلم با الفرنجة أن مخضعرا 
ويقاوا بها ومخاصة بالزية لا لما من صفة سائئة . 

وكانت حصلة الضرببة وحصاة اتاوات الدومين تتجمع في صندوق 
املك , الرانة » . ولم تكن لىوجد أقل مفهوم لصندوق الدولة مختلف 
[ عن صندوق اللك الاص » لان حصلة الضرالب تدخل في ثروة الامير 


س ۳۰سد 
الاصة ¿١‏ ويتعار آخر ¢ أن الضر سة هقد طابعها J‏ العام 4 . وبالقابل 
أ يكن اللك لبعطي سيا لرعاياه ٠‏ فهر لا م مطلقاً بالمصالح الكبرى 
العامة » كاسعاف الفقراء والمرضى والتعلم والاعال الفنبة »> ولا يدفع 
ا الحش والادارة . ولذا كان الذهب يتكدس عقماً في صناديقه . 

النقد ۾ س ورث الاك الفر نحي عن الامبراطوررة الرومانة حا 
مرجاً ومشرفا » وهو حت سك النقود . وتردد طويلا وضع امه على 
قطعم النقود الذهة لان تمارة البجر المتوءط لا تقل إلا القطع التي تحمل 
صورة الاميراطور . ولذا اقتصر الفرنحة على تقلمد الاذج الببؤنطة . 
وحوالي ١ه‏ تجرأً تير وسر التقلند وضرب قطعاً ذهباً امه مع 
وصف « فكتور » على الوجه »> وصورة النصر يسك تاجاً على القفا . ثم 
فاده أعمامه وأولاده فيا رعد 3 

الدمة العسكوية . - بجع نجاح كاوفيس إلى العصابات الحاربة 
السالة فى ملكته الصغيرة في تورنه » وإلى الامارات الميروفنحة التي فما 
کت بده وکالت هله العصابات فالہ اادد ¢ ولکنا كانت تکفي 
الخوطة . 

وعلى نقص السو شين والفزىغوط والاوستروغوط والفال_دال 
واللومارديين » الذي انقطعوا عن العا واستقروا في ابطالا وغالبا واسبانا 
وافريقشة » كان لدى ماوك الفرنحة جنود احتاطة يكيم الاعتاد علا : 
وادا وضعنا جانا « شعوب ما وراء الراين » » الى لا يدعو نما إلا في 
االات القصوى » خشة“ من وحشيتما » فقد وجد في متناول يدم السالبون 
الذين يسكنون الوادي الادفى لر الموز والاسكو ؛ والريور فی انجرى 
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الادنى لمر الرابن ؛ والمسون في وادي نر الموزيل . ولقد كان للملكة 
الفرنجبة في ضم هذه الاقوام فائدة كبرى » في توضح قوتها ودوام هذه 
القوة بالرغم من الفساد وكثرة الاخطاء . 

وکان طموح الميرفنحين بتجاوز مصادرم بالرجال . فقد كانوا بتطاسون 
إلى فتح غالبا وجرمانبا وابطالنا وبانونا ووادي الدانوب . ولم يكن هذا 
الحاهز البشري الفرنجي كافاً لمثل هذه الاهداف الكبرى . ولذا استنجدوا 
برعايام الرمانيين والرومانيين » واعتمدوا بحملانم في ايطالا على النود 
الآلامان » وت ر كوا لسا كسونين والتورنجين أمر الافأاع عن انفسمم 
وحابة المملكة من السلافين وال فار . وفرض اليروفنصون الدمة 
العسكربة على الرومائين »> وقلدوا بذلك الفيزيغوط والبورغوندين الذن 
کانوا بلحأون الى ابناء البلا الأصليین في آخر حكمیم . وابتداء من 
f‏ اولاد کاوفس »۰ ان لم یکن من حک کاوفیس نفسه » کان پتوجب 
على كل انسان حر أن بقوم بالدمة العسكرية للملك » لدى كل طالب 
وعلى نفقته . وينتج عن ذلك ان اليوش المساة « فرنجحة » كانت تتأف 
في معظمها » باستثناء الشرق » من الغاللين ‏ الرومانين . أما القيمة 
العسكربة ذه المنود المرتجلة فكانت رقبقة جدا . لأن الك الميروفنحي 
وطد حكمه بفضل الماسة الربة التي الفاها عند هذه الماعات الفرنجة 
الصغيرة » وهي آخر جنود مشاة عرفا أعلى العصر الوسبط . وكان يث با ماهير 
ويستعین بپاعلى سق اعدائه » ول يكن صعبا في البحث عن الكبفبةء 
لأنه لا يدفع للجنود مرتباً ولا بعر جنوده طرق اليا العسكرية 
وأسالا . 

وقد قبل الالنون - الرومانون الدمة العسكرية بارتباح وفاتل 
بعذهم بعضاً لدعم المنازعات التافبة الي كانت تقوم بين سادتهم الميروفنجين 


۲ 
بسبب تقسم المملكة أو التنازع على اللك . ولذا ابقظ اللك الفرنجي 
عند الغالين روح المرب وتذوق الفوضى والعنف والتعطش الى اهب . 
وكان مرور اليش الفر نجي في منطقة من المناطى مخفا »> كجيش العدو »> 
لا برتنكبه من أعمال وقباحات . وكثيرآ ما كان الشعب بثأر لنفسه 
فيقتل التأخرين عن الركب أو الماربين . 
المدل الروماني . - لقد كان البت في الاعاوي المدنبة واطزالية 
اما بجا کے الاقلم فی آخر الامبراطوربة الرومانة باستثناء الدعاوى الصغرى 
التروكة الهحامي المدني بل ولكبار الملاكين . وكان الا > بعقد جاساته 
في نقاط ختلفة من دائرته الواسعة ويفصل في الدعاوى تحاط بأمناله و خدمه 
بعد عن الهرر وبشيء من السرية في غرفة خاصة . وكات الأصول 
الذي يعمل بوجبه مکتوباً . 
العدل المرماني  .‏ لقدكان الفيزيغوط والبورغونديون قللى العدد 
منقطعين عن العام المرماني » ولذا نوا نظام القاضي ا 
سلطات واسعة . أما عند الفرنجة فد دام الحرف الطرمافي في ا 
ويبت في هذا المج مندوبون أحرار كل عن منطقة . وكان المندوب 
منهم يقتصر على رئاسة الحكمة الاقلمة ( ماللوس ) وتنشمذ الج : 
ولا بكون هذا المىك كاملا الا بوافقة امور الظاهرة أو الضمنة . 
' وكان أصول الحا كمة في اساسه سكلا أو رمزدآًءونظام الاثبات غير مكتوب» 
ويستعمل الشادة الشفهة و لله ( الاختبار بالديد الحمي والاء وغير 
ذلك ) والمارزة حسث بظمر الله بالضرورة الى حانب المت الصالح ونه 
| اللصر . 
تبني النظام المرماني . - لقد اناب الملك الميروفنجي الكونت مناب 
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المندوب الاقلىمي » وترك هذا الآخير النظر بالدعاوى الادنى » وخص 
الكونت بلاحقة المجرم ء اذا أ بوجد تظار من الضحة › وعقوبة الجرمين 
امباشرة . وانتقل هذا التنظم السالي الى الاجزاء الرومانية في المملكة 
وتأصل لسرعة , 

وكان مذا النظام فوائد عليه كيرى . فقد اقتضى تعاش السكان 
الحتلفين اقامة جاز قضائي ختلط في كل محكمة . ولم يشا الملك مكافأة 
القضاة على تملم » فرأى من الاصلح اقتصاديً أن ينتقي عددا من وجاء 
الغالين - الرومانيين في كل « مدينة » واجبرم أن يتوا دورياً إلى 
المحكمة ومحكموا بين أفراد بني جنسمم . وكان الكونت » مثل السلطة 
الملكية في الاقلم » بعلن حكممم أمام الور وينفذه 

ومن الملاحظ في هذه المحكمة الاقليمة أن عمل التق اطرمائي وأصوله 
كان سائدآ : فافتداء الطنحة أو الرية يبلغ من الال » ومين الأطراف 
امتنازعة مع مساندة الفين وح الله ءوالمبارزة انتشرت في كل مكان . 
وساعد تقهقر الجتمع على تحبيذ الاعراف البربرية في أوساط الرومانيين . 
وكان للكنسىة أثرها فى هذا الاتجاه . فقد دفعت إلى الافتداء با مال » 
والى الاتفاتق واخاد الثأر والاولة دون سفك الدماء . وكان الك يجي 
ثلث ما يجي الكونت من حصائل الدعاوى . وكان هذا الكونت بعش 
من جزء ما يجه ومن المت ٻدومين ملكي في داثرته . وتألف عن 
طريتق هذه الجا ج الاقليمية فقه حلي ودخلت فيه » بانسب متلفة وحسب ٠‏ 
الأمكنة » القوانين الرومانة والقوانين البربربة . ومن هنا خرجت الاعراف 
البادية في العصر الوسيط . 

ولل تكن الحكمة الاقليسة جلا قضائاً فحسب » بل كان الكونت 
أو موظفوه بنشرون فيا أوامر اللك » والدعرة إلى الحيش والبراءات 
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الملكبة وغيرها . في تئل بالاجال وسلة f‏ سهلة . ومن فائدتما 
انبا تنتزع الوجه كل نهر من عزلة الياة امحلبة وتذكره بواجباته 
نحو الك . 

المساواة السياسية بين الرعايا . - كانت المساواة الساسية بسن 
سكان المملكة الفرنجية سينا عاديا . وكان بامكان كل ساكن في غالا 
فرنجاً كان أو روماناً أو بورغونديا » حراً أو معتوقا ؛ غناً أو فقيراً 
أن يدض في خدمة الدولة ويتخذ لنفسه مبنة . وكان الع سواسىة 
ساسا لانم متساوون في المدمة . ولم يكن الملك الميروفنجي مقبداً بنظام 
أو أبإاطل عرق أو لغة أو شرط اجتاعي ۰ ولا ببحث في علاقاته مم 
اناس الا عن رضاه الشخصي » فهو يصع من المعتوق بل والرقيق ء اذا 
كان يسره ذلك »متطوعا في خدمته أو كونتا أو ناظرآ الدومين المكي 
أر اسشفاً ؛ ومن ريس الكتاب قاد جش ؛ ومن الهودي عصل 
ضرية ؛ وييع الاسقفبة الى سوري . ومن دواعي سروره إلا يطيع 
إلا طيشه . لقد کان کل شيء ينطلق من العرش » وکل شيء بعود 
ايه »> وما من طبقة نيبلة بعادل تفوذعا وجاهبا حك اللك المطلقى . 

طبقة الشيوخ . - لقد وجد عند الرومانين طبقة شيوخ وظات 
مائلانہم تفخر بأصاا ولكنا كانت قللة العدد » بضع مثات على الا کشر , 
وبعد سقوط الامبراطورية الرومانبة أصبحت امتمازانما القانونة ذكرى . 
بينا دام نفوذها الاجتاعي والاقتصادي . 

اطبقة النبيلة ووظاتف البلاط . - لا بوجد طبقة نيل عند الفرغية 
على عكس ماهو متعارف عليه عند بقه الشعوب اران . د اننا 
رى » في العصر الميروفنجي » تشكل طبقة ارستفراطة قوبة تتألف من 
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كبار ملاكي الأطبان وكبار الموظفين » ولكن هذه الطبقة أ تكن 
طبقة نبيلة بالمعنى الأصلي » بل كانت طبقة تتألف من اناس بتمتعورن 
بامتمازات قانونة ناسئة عن حق الولادة » ولامجاد طبقة لسلة حققة بحب 
النزول حتى فحر الأزمنة الاقطاعة . والتميز القانوني الوحد بين الناس 
مني على خدمة الامير . ومام بتغيو شرط أصل الانسان بقى المعتوق 
معتوفا » والروماني رومان دون أن يشنهر باه فرنجي . 

رکان على کل من بريد آن بعتبر في الجتمع أن يتصل اتصالاً مباشراً 
بالك » ويعقد معه روابط اوثق من حهور الرعة . ولصبح الانان 
سا في الدولة يجب عليه ان بتقرب من اللبك ويتوسل اليه ويعرض 
خدماته عليه ويصبح له موالباً وأمينا وببابعه بالمعنى الضيق الكلمة أو بتعبير 
آخر ان کون رجله . وهذا الغرض لم نكن جہاز الرس الملل قاصرآ على 
العصبة الحاربة التي تحرس الملك على الطريقة اطرمانىة »> بل کان یضم جیع 
الموظفين في معة الملك » ومن بتطلعون الى التوظف ء بل ومن يتحينون 
الفرص للحصول على رتة كنسية » حتى أن التعبير ٠‏ موظفين » لا يستعمل 
إلا عند فقد ماهو افضل من الوظفة . وكانت هذه الشخصات الكبرى › 
التي قط بالك من أدواق وكوننات واظرين خداماً لملك متفانين في 
سبيله اكثر مما هم موظفون . وقد بولغ في العصر اليروفنجي في الصفة 
الشخصة خدمة الدولة اكثر بكثير ا كانت عله في عبد الامبراطورية 
الروماننة الدنا 

الادارة الم ركزبة المزعومة . - ومذه الصفة الشخصة الخدمة هي 
التي تو ضح لنا أن الكلام عن «ادارة مر كزية » معناه الجازفة بتشوبه 
الواقع . وما یکن تنظم السلطة ابتدائًا فان طبعة الادارة تقضي 
التنستق بين عل المال الحلببن والاطلاع على تقاريرم وقول ظلامات 
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السكان واعطاء الاوامر والتحقق من جبابة الضرائب وتدقتق حسابات موظةي 
الماللة . ولا بد لكل هذا من مكانب ورؤساء بدرونها وسهرون على 
ممالا . ولكن اللك الميروفتجي لم ببذل في هذا المدان أي جمد أو بقم 
بأي ابتكار . فقد ورث مكاتب حكام الامبراطورية الدلبا مع رجالها 
وکل ما بتعاتی بہا من قواعد وأصول واسالیب ممل . 

كان بلاط اللك الميروفنجي مايا بالكتاب من كل نوع ويقوم على 
رأسهم « كار الكتاب » . وقد أصبح هؤلاء الرؤساء ضروريين للدولة 
لاغنی عم » واکتسوا مع الزمن سلطة . وکانوا ستخدمون في مہات 
ساسبة وأحانا في قبادة الجبوش وذلك لأنه لايوج+سد فصل قوي في 
الوظالف حس الاختصاص . 

وكانت « الزانة » أي بىت الال لاتغادر املك »> فهي في غرفة 
بالقرب من الغرفة التي ينام فيا الملبك . وشرف على ادارة الرس 
وادارة السلطة رؤساء غرف تحت سلطة خدام غرفة الملك . 

وعهد مخدمة الفم إلى رس السقاة » وتخدمة الاصطبل إلى كونتات 
الاصطبل » ومن هذه الوظبفة اى اسم القائد الاعلى الجيش »> وتحت 
أمره سائس بول اللك ( الماريشال ) . والحتق مخدمة الأمير أطباء 
ومنشدون . 

وعہد بتنظم جهاز القصر إلى « اقدم الدم » ( سبنيشال ) . ومع 
اازمن أصبح لكوئتات الاصطبل وخدام الول وأقدم الحدم صفات ` 
عڪڪرية , 

ويتمثل نظام الا كايروس بعدد من الكہان بؤلفون كنيسة « قابلة » 
املك أى سدنة كنيسة للك , 
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وعد بادارة القصر والبلاط واعاشته إلى ماجوددوم أي ڪير 
القصر أو حاجب القصر › ولقد كان مذه الوظفة “أهمة خاصة حى ان 
صاحبما أصبح الكل في الكل في حباة القصر . 

مكمة القصر  .‏ ان حل اللافات التي قد تنشاً بين رجال البلاط 
أو بينم وبين الناس من خارجه » او حل الاخطاء المرتكبة ضد الملك ؛ 
لیکن ان يعد با الى محا علية » بل الى السيد العام وهو اللك . 
وقد اعتار الك الفر نجي دوماً ان العدل بتحسد في سخصه حث ختلط 
ل »> لأن کل شيءَ حل له E E‏ 

ااه عرماً »> أت ګر ده من ثروته وطرده و بقت له 
دون آي سكل من شال الدعوى . ودام هذا التقلند في القرن السادس 
کک السابع عشر . ويعتقد ملك فرنسا ان له الى دون عا کم 
ف م سیخصبات کیری شی خطرها ونفودها . ولكن اللك ف 
الحادية الارية لايبادر إلى القضاء في سُؤون يكن أن تنتزعه من لذاثذه 
أو مشاغله . ولدا شکل ال تمن :ت كمة نتألف من خلصه 
ورحاله وتدعی و حكمة القصر » وكان بترأسها شخصبة کیری » کونت » 
وندعی « كونت القصر » . 

وکانٽ عحكمة القصر صادرة عن ارادة الك . ولس نما اختصاص 
معين أو تركب مستقر أو دورة انعقاد منتظمة أو أصول نوعي خاص . 
وهي اكثر مرونة من امحكمة الاقليمية الشكلبة واطرمانة جد . وليس 
نما عكمة استثناف لأن عقول البرابرة لاتفهم الاستشاف . وكل ماني 
الأمر أا كمة خاصة لحاسب من يعيشون بعد آو قريباً من المك , 
وقد حلت عل اجاج الحلسة . ورفع الاعاوى العائدة لمحا ع 
العادية واختصاصا إلى المحكمة المر كزبة يكن الملك من ان يؤلفما حسب 
هواه . ودامت هذه الحكمة حتى نهابة الملكىة الفرنسة . 

القصر عاعمة متنقلة . - لم يكن لامحكمة ادارة « مر كزية » حقبقية 
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لأن الادارة لس ما مر كز » ولأن الك لايستقر في مكان . ولست 
سواسون » اورلئان »› بارس » رنس عواصم حشققة » لأن املك لابقم 
فیا الا ادر وقلسلا . اث تذوق التغير وهواية الصد وضرورة 
استلاك المنتجات الطسعة للدومينات في مكانما »> وطبعة السلطة الاستمكادية 
التي تنطلب من اللك ان يكون في كل مكان » ان کل ذلك بر 
املك الميروفنحي أن ینتقل من فلا الى اخری » ويجر في رکابه ادارته 
المزعومة » وما يميه خزانته وحكمته ووثالقه عرضاً عن ان بتر کېا في 
مكان ابت . ودامت هذه الطرق والأساليب قروا في اوربة حى القرن 
الثات غي وان فنا 1 مختلف ماما تما كان علبه ا فة في 
الدولة الاسلاسة » لأن هذا الليفة كان بتمتع بلطة تجعل تقر وبتأصل 
حبث هو ويحد له مقاماً ابا لا بلعث أن يصح في في الوقت نفسه مر کز 
جذب وسوقً تجارية ومديلة كبرى . 


اء الملكية الزائف  .‏ لقد كانت الملكة الميروفنجة بسب ت ركا 
استبدادية لاحد لاستيدادها .و یکن هذا الاستداد مزدااً بالبماء الذي 
یکن أن نیکس على الدول التي هي من هذا النوع مع مارافقه من 
الاحترام والاحتفالات والتقاليد القدية . لقد كان الماك الفرنجي بريد أن 
ينادى « اليد » . وان صيغة الرسائل والاباومات تتكام عن عظمته 
وعزته وسادته ورفعته . وعند الكلام عن نفسه بكتب « عفونا » 
« رحتنا » » و سماحتنا » » ويبسط بسذاجة ثروتة وهدايا الأمراء: 
الاعات وشام لامر البزنطبين . وتقلىداً للاماراطور کان له عرش 
ووضع وآداب الساوك ومراسم . وبطلق على رعاياه امم د الاقليميين »> 
وبڕید أحااً أن ملح الشعب بعض التسهلات . وكان بعض الوك 
اليروفجين » مثل سبلبيريك وشاريير » بفخر بعرفة اللائينية اة ولیس 
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كل ذلك الا زخرفة وزينة » فلس التقلند الا سطحاً وشلا يستوجب الهزء 
والسخرية . ولم ينجح الك الميروفنجي في « ملء اطار الملكة الامبراطورية 
الواسع » . وظل في أعماقه حديث نعمة وبربرياً . وبقي الشعر الطويل 
عنده خاصة من خصائص السلطة . وتنقصه المثة واللاقة . وحب 
الادمات عنده » عدا سبجوبير » قاعدة . وکان سحث عن « ملکاته » 
في بوتات الرم » ولا يكاد يدرك سن الباوغ والزواج الا ويتمرغ في 
الدعارة والفحور . ومن عحب ان تأثير الدين قلبل على هذه الارواح 
الناقصة . في لوست مسيحة الا اسما . وليس دينها الا اباطيل واوهام , 
بدابة فحة ويتاخص في الحوف من القدسين وحخاصة من القديس مارت . 
الفوضى والاسراف . - كانت هذه الملكىة نيمة الى الضربة لاترحم »> 
وكانت في الوقت نفه مسرفة مبذرة . وقد نتساءل على أي شيء يكن 
املك الميروفنحي أن ينق وارداته ! فهو لايدفع أي خدمة عامة : كأعال 
الفن والتعلم والاحسان وغيرها . ولا يعطي رواتب الى رجال ادارته 
وقضاته . فالکونتات ٤‏ رأنا » بعدشون من تاج فلا أو عدة فلات 
ملكة في الدائرة الي تترك هم » ومن جزءمن حصة الغرم القضائي 
الذن يعود للك عندما يوجد « تسوبة » قضائة . ولاس لاحش اعطات , 
فكيف اذن لاتنتفخ اطرانة » التي تغذيما الضريبة والدومين بصورة 
فاحشة وهي آلة ماصة لا دافعة ؟ الواقع انا تفرغ سريعا جداً ٠‏ 
لقد كانت قوى الجتمع من وطنبة وبذل واخلاص متكسرة أو تعبة » 
وكان الرابط الوحد هو البذل الشخصي من انان لانسان » وهذا هو 
اساس التبعبة . ولكن القوة العاطفبة ذه الرابطة بدت ضعفة جداً 
في عد الميروفضجيين » وعلى الأقل بين الاك ومعيته > ولم يعرف 
الك اليروفنحي كيف مبب نقسه الى أحد . لقد كان الرابط الوحيد 
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المبفعة . وكان ولاء المرلى والموظف منبذيا ضعفاً » ولذا كان بحاجة 
للاطعام والدعم بالال . وإذا كان لملك نظرات في ارث قرب » كالت 
الجزانة تساعد أيضاً على رشي الموالين لماره . ولقد كات هذا السلاح 
أښع من معركة لكسب ملكة جديدة , 

انحطاط الضرة العقارية ٠‏ - ومع هذا فقد بدا النضوب بطر 
على هذا المصدر الضر بي الذي كان بغذي الحرانة . فن المعاوم ان معظم 
الواردات في الضارة الزراعبة بأتي عن الضربة العقارية . ولئلا ضعف 
الانتاج » ولىتنفذ فرض الضرببة بحب أن بعاد النظر بين حين وآخر في 
مادة الضرببة » وأن تكون مصاحة المساحة على بيثة من الأمر . ولكن 
مثل هذه العملبات الدقيقة كانت مكلفة »> حتى ان عدم الاهتام الملكي 
كان ساعد على اهال تنفذها . فاذا ما صدأت عحلة الضرببة تعطلت و 
تعمل سسا . وسمدو من فراءة غربځوار تور » مورخ .ا العصر ٤‏ 
أن جبابة الضرية » ملف حك احفاد كلوفيس » كانت متقطعة ولا 
مکن ان تم دون مشاهد فة . فكل مقاوة للدفع کانٹت تقسع 
بالتعذيب والقتل . 

كثرة الضرائب غير المباشرة  :‏ اما الضربة غير الماشرة فقد 
قاومت بشكل افضل لسمولة جبابعا »> وكان يكفي لذلك اقامة 
موقع مسلح في سوق أو على رصف أو في منعطف طريتق أو على جسر او 
على طریق ماني . وقد اکثر املك ضراب التجارة وضرية المرور في 
النصف الثاني من القرن السادس نظراً لضعف سحصلة الضربة الماشرة . 

الخصانات  .‏ وكان الك تفه بعتبر جابة الضربة نهآ » ورى 
ان سلام روحه في خطر » وخاصة عندما بقوم عماله بالمباية على أاراضي 
الكنسة . ولذا أخذ الك الفرنجي » منذ وقت مبكر » بغدق دباومات 
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امتمازات و« الصانات » وبعفي مو جما الاسقفبات والاديرة من دفع كل 
شيء بعود للضرية الملكة »> وحرم في الوقت نفسه على القاضي 
( الكونت ) وعلى اتباعه دخول الأراضي الحصنة لمارسة حق الايواء 
والوكالة » ک) حرم فيا اقامة محكمة قضائة وجباية الفريدا . ومن 
النكن أن بفكر ان اللك اراد من هذا الاجراء ان باحق الحصن به 
مباشرة لبدفع تاج الضريبة والفريدا الى الرانة . ولكن الدباومات 
تنص على ان حصلة الضرائب ترركت للكنيسة في سبل سلام روح الملك. 
وفي هذا ما يدل على ان الأسقف وحاس الكہان والأب والرهبان م 
الذبن يضدون من الصانة لا السكان الرفين . وفضلا عن ذلك کارت 
المحصن الكنسي بقوم بالقضاء في الدعاوى الدنيا ومحصل على الغرم القضاني . 
وقد حصل العامانبون ايضاً على افضال من هذا النوع . 

وهكذا اقتصرت جباية الضربة العقاربة والزية على عدد قلبل من 
الناس دون أن تزول ج قانه ني » بد أا زالت بزوال المكلف . 

ويصادف أيضاً اعفاء رجال الدين وخدممم من دفع ضربة التجارة 
ورسوم العبور على الارض والنهر . )ا بصادف إلى جائب الاعفاء القانوني 
الاغتصاب المنكر وقد تكاثر مع الزمن والاهال . 

خراب الادارة النقدىة  .‏ وهناك مصدر آخر للواردات » وهو 
النقد » نحا من المرك . فد ات الکنائس والأدرة تضرب قطع النقد 
الفضة والذهبة بامم القديس السد الامي »> ويم ذلاف دون أخذ عام 
باي امتماز رسمي من الملكة . ولم كتف خاربو النقد بالضرب في 
البلاد »> في السكولا » أو في المشاغل الامبراطورية القدية » بل كانوا 
بضربون في کل مکان » وني اماکن صغبرة جد . وعلى ما ېدو أن 
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السلطة لم قارس تملا بشكل كامل على هذه الامال منذ القرن السابسع 
وربا م يكن هذا العمل منتظماً . 

زوال الدومين العقاري . - ويدو ايض أن المك الميروفنجي في 
القرن السابع » كبرانه الملك الغوطي في اسبانبا » واللومباردي في 
ايطاليا » والساكسولي في بربطانيا العظمى » كان يعيش خاصة من اتاج 
دوميناته » وإن هذه الدومينات كانت عديدة وتبلغ المحات » وان امتدادها 
ساوي وسطا امتداد قرية حديلة . 

ولكن عدهاً من هذه الدوسنات كارن صما لاعاشة الكونتات 
والأدواق وحجاب القصر . و كثيرآً ما كانت التقوى والندم بحضان الاوك 
على ملح الاسقفات والادرة امات تاو الات . ممن ذلك ان المنطقة 
الباريسية كانت ملأى بالفىلات الملكة » ثم أصبحت بكاماما أرضاً الكنسة. 
ومن الملكات من كن كرمات سخبات . 

على أن ولاء الموالين كان مذبذبآ وعرضة لتغير » ولذا كان محاجة 
مستمرة إلى البذل والعطاء والدعم العقاري . وقد ضعف الدومين اللي 
بهذا الدعم والامداد , 

أما الامشاز المي قت وهو الافتفاع فهو حول في الامتبازات الملكىة 
في العصر الميروفنجي » أو على الاقل » ان النصوص لا ترينا إلا هبات 
بشكل ليك كامل . ولا سك ان الانتفاع كان موجودآً من قبل . 
ولکن ملح الامتباز م يدع »على مادو » الا لمك ملک مكتوب . 

ولا مرية في أن المموك كائوا ء لدى أقل استباه أو سبب للضانة ›» 
يستحيدون أموالهم اي منحوها ويضمونما من جديد إلى أمواهم ١‏ غير 
أن هذه الطريقة العنفة كرهت الناس باللكبة الميروضجة > ولم يعد 
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مطمثاً » لأن اللك لس له ايان أو عبد . ولكن هذه المصادرات 
كانت وسل أكتر ما علاجاً » ولا يكن أن تعوض نقص الدومين الا 
فللا . وفي القبقة انث هذه الملكية كان محكوماً علييا بالدمار والملاك 
لأنه أ يكن لديا من طريقة في الي الا شراء الطاعة . 

وهكذا نرى أن الملكية الميروفنحىة كانت دون نقالد »> ودورت 
مثل أعلى » ودون فضائل عامة أو خاصة » وجسداً دون روح وعاجزة 
عن خلت اليل والتفاني عند الناس في سبيل اللكية . ولم يقم سين 
بين الرعايا والملدك تار عاطفي » هذا التبار الذي لا يدوم بدونه أي 

. لقد كانت الملكية الميروفنجة حالة واقع وساطة سخصة ولا 
تساوي سا إلا بقوة اللك . فاذا ماضعفت هذه القوة بسبب أو بآر » 
قامت المنافع والاحقاد المضغوطة والاطاع غير الراضة على البناء الملكي 
تعمل فه المدم والتأريب . 


ضعبف الايا الل ورمارها 


سلبية السكان ٠‏ - لقد كان الح الملكي المطلى قبلا على الشعب »> 
ولكن الماهير الشعببة م تقم باي رد فعل يشكل ثورة عامة أو جزئية. 
مقا لقد قامت مشادات بب خرق دائرة الضرائب أو افراطما » 
ولکن کان من السهل نمعٻا . کا أن بعض الموظفين ٺم بتمڪنوا من 
القبام بالوظائف التي أسندت إلبهم يسبب أعال الشغب التي كان مجر كا 
مناضوم ڪلم » ولکن ل بقم ٻيا آحد من في ميتم من رجال 
الادارة . غير أنه كان رى عند احتشاد اليوش للاخول في حملة 
عسكرية أن الرس الوطني غير المسلح جبدآ ودون نظام وتاسك 
يسمح لنفسه بالصراخ والنبديد إذا لم تعجه الملة »> أو على العكس اذا 
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کان يمل ما امخام ود املك أن بجلا . وفيا عدا هذه اللالات 
ظل الشعب مستساماً دون حراك ک) في زمن الامبراطورية الرومانية . 
وراد بكامة « الشعب » الناس الريفبون الأحرار , اما الاقدان بل 
والمعمرون والتجار فلا يلعبون آي دور في اجتمع : 

قوة القصر ٠‏ - لقد كانت المعارضة تأني ف الغالب من رجال القصر 
من بعبشون في معبة الملك وفي أكنافه . فالبلاط هو الكل في الكل 
في الدولة كا بقال . فهو يسك يديه كل الوظائف والامكنة الساسة. 
وعن طريتق هذه الوظائف بوزع الأروة القامة على الملكبة العقارية . ولم 
يكن في الدولة أقوياء او أثرياء إلا رجال القصر » فالادارة وح 
النبلاء ( الارستقراطبة ) وح الأغنباء ( الباوتوقراطية ) كايا تخرج من 
القصر ونختاط به . 

ف البدء ساد املك « القصر » ليرضي نفسه وأنانتهة »> وما كان 
لبرید أن رى فه الا امتدادا لشخصته , بد ان هذه الصنيعة »التي خلقما 
فسواها » وعت مم الزمن ذاتبا » وأرادت ان تحا حاتها الحاصة » فاذا 
ما ضعف سيدها او زال » استطاءعت ان تتابع سيرها ووجودها . إٺ 
هؤلاء الناس الذين يؤلفورث رجال القصر » وبعرف بعضم بعضاً منذ 
الطفولة » وحور اة واحدة معا وفى معبة الامير »> كانت تتملكمم 
أهداف وأحدة » ورغبات وأحدة »> ويقوم بهم تضامن وثىق . وعلى 
ما يبدو اث بين النجدة » الي اقسموها هلك لامبادرة لنجدته إذا دعام » 
قد أقموها لألفسيم . فم في الواقع بشكلوت حتمعاً ضبق وبازعورٽ 
الى تالف طبقة خاصة بهم » ورام يتزاوجورل وتتصاهروت فيا نمم 
وړ یدو اث يؤمنوا لأولادم ولأنفسمم حميعالفوائد ا ممكنة من الدولة . 

ولا يغرب عن البال اث « القصر » لا يشل من بعيشون في 
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ابلاط فحسب » بل يضم ايضآً من كانوا بعيشوث فيه من قل . 
فالاأدراق والكونتات والنظار » الذين يقيمون في الأقالم اروف 
جزءا من القصر . حى اث الاساقفة انفسمم » الذين حرجوا كام من 
القصر » كانوا بتقاعسوت غالبا عن اروج منه . وفي غضون القررب 
السابع اعتاد اعضاء القصر » من انفكوا عنه وعاشوا في الاقام » اف 
يجتمعوا مرة في العام » في سر آذار» مع زملائم ممن بقوافي الم كز 
فهم يژلفون على هذا النحو نوع من « قصر كامل » وهو الجلس السياسي 
الوحند الذي عرفته فرنسافي تلك الأزمنة . وهذا « القصر » الميروفنحي» 
الذي لم يكن في الواقع ادارة حقبقية مر كزبة »استطاع مع الزمن أن 
بتطاول في مله بأقوى ما سبفعله « بلاط » لويس الرابع عشر في المستقيل . 

وعلى هذا فالقوة المنافسة لاملكة الميروفنحة لست الارستقراطة »ا 
بقال عادة » بل القصر »› او على الاقل » الارستقراطة من حث انما 
تختاط بالقصر . 

القصو د الشرعي وسلطة القصر . - ظبرت قوة القصر فحأة يناسبة 
قصور الاوك . وكانت اوسترازيا الأول التي كان لما ماوك قاصرون » 
وهذا الوضع ساعد على ظهور الارستقراطىة.فقد بدا الملك تسود (تبربالد ) بن 
تسیر ( تودوپیر ) خلال عهده القصير ( ٠٠١ ٥4۷‏ ) ضعقاً جسداً 
وروحاً > ومع ذلك جردت عدة حلات هامة إلى ايطالا , 

وقد تقرر تجريد هذه الملات من قبل حاشة عهولة . وفي فترة 
قصور شیلدوبیر الثاني ( ۷ه - ۸ه ) تجلى حك ادواق واسقف 
رّنس' , فقد كان الملك الشاب تحت نيرم » وكان على الأم و 
أن تتحمل شتی انواع الاذلال , وعندما حاولت أن تتدخل بن جدشين 
على وسْك الاشتباك صرخ بها الدوق آورسون : « البك عنا ايتا المرأآة 
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بكفيك انك حكمت في عد زوجك . اما الآن فابنك الذي جک تحت‎ 
.» اتنا لا تحت حايتك. الك عنا والاسحقتك سنابك خلا على الأرض‎ 

وفي القرن التالي انتزع الفجور والفساد الملك الفر نجي وهو في زهرة 
العمر » وأصبح إاقصور نظاماً عادبا مع الدول الفرنجة . ومثل هذا 
القول بنطبتق على اسم الاوك « الظاهربين » » عدا داعو بير »> لأن القصر 
في القرن السابع أخذ على عاتقه ک المملكة الفرنجحة › وقام تحت تأثير 
الضرورات مقام الملكة المستبدة التي لم محرأ أحد في القرن النصرم 
على مهاح نما والوقوف في وججها . 

ظفو القصر  .‏ وف ازمة ٠٠4 ٠١۳‏ انتصرت الارستقراطة »> 
كنسية وعامانة » وارادت فرض شروطا على اللكة . فقد انعقد ممع 
للغااين في باريس فم اسقفا ووجه عدة تظامات إلى الملك كلوتير 
الثاني » فلم بقبل بها جيعاً وهو المعروف انه صنبعة الكبار والأساقفة . 
و نکن براءته عام ٩۱4‏ مثاقا دستوراً »> کا قل » بل هي حاولة 
سبطة لاصلاع الفاسد الصارخة اكثر من غيرها . وإذا تبين أن الملكة 
كانت ضالعة في هذه المغاسد » فان اخطاء الا كليروس واللكبار كشفت 
أيضاً ٠‏ وما يكن فقد اتخذت الملكة عدة تدابير لصالح الكبار وأا . 

. اللمفاظ على الاموال الي منحت لمم من قبل اسلاف كاوتير‎ - ١ 

-الغاء كل هبة اكتسبت بالكذب والموالسة واللداع . 

م الختمار القضاة من المنطقة الى بقومون على ادارتما . 

۽ - اعتبار هذه المطاليب تعهدات قابة للتجديد . 

وبعد عامين قبل كلوتير الثاني , بالطاليب العادلة الي قدمبا كبار 
پورغوندبا واساقفتپا » کا قبل باشيء نفسه شلديييك البائ . 

واذا حل القصر بسرعة محل الملكة » على ما هي علبه من قوة کا 
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بدو » فایس مرد ذلك إلى بنته القوبة وروح حاعته » بفضل تطور 
حتمي » بل لأن القوى المسلسة كانت بيده » ووجد له الزعم الذي بستطيع 
ان بوحه هذه القوى التي خوله اناها الادواق »› ک) خوله زعم ادم 
( الماجوردوم ) وحدة القادة . 

الادواق . - م تكن وظغة الدوق لتظهر الا ادرا في الجزء 
الا كبر من القرن السادس . وكان الكونت كافباً لتوجيه العمابات العسكرية 
تحت سلطة اللك » الزعم القبقي في البلاد . وفجآة ظبر الادواق منذ 
بدابة المرب الاهلبة الكبرى التي دامت اربعين عامآ ( ٥۷۳‏ س ٣ا)‏ 
وأصبح يتكلم عنم لقادة ا جوش > وبامقابل أصبح الكونت استثناءً 
لأن وظفة الدوق في أساسها عسكربة ان لم تكن خاصة . ويبدو انه 
لر تكن هنالك دوائر ثابتة « دوقات » فكان بعبد إلى الدوق »> على 
الاقل» مدينتين » واحاتاً بثلات مدنواربع أو أ كثر. وتخلى الاوك مثلسلبيريك 
وغونتران وشلدوبير الثاني » عن قادة الملات بصورة فعلية ووضعت 
الجوش تحت قادة دوق »أو احانا »> تحت اوامر عدة أدواق › وربا 
كار ذلك تقادآ للشعوب الأجنسة كالميزنطين واللومبارديين المشورين 
بكثرة الادواق . وبسرعة ظمرت هذه الشخصبات الواعة لصالها وقونما 
فظة متكبرة » وأخذت تتزعم في القصر وتظمر وقاحتها وشراستا فكانت 
اشه بالحوائات المفترسة . وقد أرخ ظور الدوق في التاريخ الميروفنجي 
بداية تشكل الزب الارستقراطي 

حاب القصر . - لم برتفع أمم رئيس الحدم ( الماجوردوم ) 
عالاً في النصف الأول من انقرن السادس . وما يكن عمل هاماً فلا 
محعل منه موظفاً ساماً على رؤساء خدم ال مالك الرمانة الاخرى المعاصرة. 
على ان هنالك بعض الوظفين السامين » كزعي الكتاب أو كونلت 
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القصر أو رس الرس » يستطيع أن بفرض سلطنه على البلاط كله . 
فالوضع الرفيع منوط ولا سك بثأثير الشخصات الذين سغاوا هذه 
الوظبفة في الثلث الاخير من القرن السادس » وصعود الموظف رفع في 
الوقت نفسه الوظفة . وهكذا قويت حالة الواقع وأصحت نظاماً . 
وعندما انفحرت أزمة ۳ر“ ظهر الماجور سد حققاً للقصر والدوة في 
الدول الثلاث . 

الكبار وحاجب القصر . -. لقد أصبح الاجب م الواقع سداً 
وما لث « القصر » ان لاحظ ان الاجب انتقل من عثل لشكاواه 
وطموحه وغدا مسشيدا ستتأثرآ بالاطة » وسكا ده حباةالقصر الاقتصادية» 
وظفته الأساسة » وريس الحرس المسلح وزعيماً للمتطوعين في خدمة املك 
وحامياً ووصاً على الحاسيب والنحمين . 

وفزعت الارستقراطة منه وحاولت أن تعذف الوظبفة او ان تختص 
بتسمة الماجب لتستطيع الاشراف عليه ومراقته . ولکنه استطاع‌آن 
يکون في مأمن من عاولات الارستقراطة ديه . وابتداء من 1۸۷ 
اصح حاجب قصر اوسترازيا سيدا حققا في المملكة كلها ولن ببدل 
لقبه الا بلقب اللك عام ۷۵۱ ۰ 

ولقد بقي من الماضي الميروفنجي عند اللوك الكارولنحين عاطفة مداراة 
الرؤساء وعدم القبام بأي عاولة دون الاسترشاد بنصحېم . وستکون وجات 
نظر الكبار » الذين يلأون و القصر » الكارولنجي مم بلاط الكابسيين» 
وجات نظر « القصر » في القرن السايع » وستعتير العائلات الكبرى 
بأبا قلك حقا طبع في وظائف الدولة وني انعام اللك ومرتباته » 
وان اللك لس إلا منتفعاً وموزعاً لثروة » المملكة > التي بعود ملك 
رقبنہا إلى مجتمع الناس من أهل السب واللسب . وسيظل هذا المفمرم 
الدولة مهوم الطبقة النيية الفرنسية حى الهاية . 


فصل اہر 
النظم الكارولنحية 


لقد كانت حالة الملكىة الفرغحة في عبد الكارولنحين كالتما في عبد 
الميروفنحين » ولم يكن هنالك شعب سد وشعوب خاضعة » بل ان 
المملكة كانت » بالرغم من اختلاف الاعراق » قفضع ا وا 

فكرة الدولة . - ان الفكرة الجردة للدولة والقوة العامة مفقودة 
في عهد الكارولتحبين كما في عهد الميروفتجين » لأن السلطة الشخصة 
لاملك كانت في أساس النظم » وظلت هذه الساطة وراثة تقرياً » وظل 
تقسم المملكة ونقسم امالك الي اننثانت عا بعد نحرلة ۸4٣‏ » قاعدة 
كما يقم الارث الاص . أما أن بةبم ان فكرة الامبراطور سلطة 
عامة لا مكن تقسما » وسلطة خالدة لا تتعلق بشخص الامير وثرت 
معه » فذلك أبعد ما بكون عن أنظمة الدولة الفرنجة . ولقد حاول بعض 
كيار الامبراطورية أن تظفر هذه الفكرة الامبراطورلة كفكرة عردة 
فوتى الاشخاص » في عد لويس التقي » ولكن هذه الحاولة منيت 
بالاخقاق . 

الملكىة والوصول الى العرش . - النظام الملكي هو النظام السائد 
فى الدولة الكارولنحة وي الدول الناشة عن تفتتبا . كانت الملكة 
وراشة وتقتضي التقسم بين اولاد الملك المتوفى . بد أن الانتغاب الذي 
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قام به الكبار وتوصل بوجبه بين الثالث إلى العرش عام إ۷ عاد 
للظہور بفضل اضطرابات النصف الثاني من القرن في فرنسبا الغوبية : 
ورأى لويس الألكن ولوس اثالث وكارلومان حقوقهم الوراثة مؤيدة 
بالاننخاب » وانتخب سارل السمين » مع أن الوارث اشرعي كان الشاب 
شارل الساذج ابن لوس الألكن من زوجته الثانة . وانتخب شارل 
الأصلع ملكا على إبطالا عام ۸۷٦‏ ؛ وپوزون » ملكا على بروفانس عام 
4 »۰ وارنولف » ملکاً على جرمانا عام ۸۸۷ . 

وهنالك عامل أساسي آخر لاوصول إلى العرش وهو المباركة التي أ بعرفها 
المیروفنجنون واراد منا بن في ۷۵۱ و ۷٥٤‏ أن تؤمن لانقلابه تصديقاً 
إلهاً . !ن المسح بازيت المقدس الذي قوم به الأسقف في هذالاحتفال 
هو في الواقع تمر ديني من حيث المبدأ » وبقرب في قمته الروحبة من 
السر أي اله ينيل اللك فضائل خاصة » ويجعل منه لوقا مقدساً »> 
وينحه صفة كهنوتبة . وعد شارلومان تيع المسح بعمل آخر يدل في 
حفلة المبا ركه وهو التتويج » وهو تق بد حول يوجبه المنصب الامبراطوري 
ويكن أن يتم بصورة مستقلة عن المسح . وكانت الماركة والمسح قاعدة 
في فرنسيا الغربية » إلا انها م بكونا كذلك في فرنسيا الشرقية › 
حبث لم مخصع ها لويس المرماني » أو أولاده »أو ارنولف . 

السك الملسكي المطلق . _ كان اللك الكارولنجي سد مطلقا في 
ملكته ولا بخضع لأي التزام يازمه الدين موجه باحترام التق ومارسة 
العدل والتقوى » شروط سلطته » ولاشىءني الأنظمة محدد هذه السلطة , 
ففي مهد بين وساولومان وداية حك لويس النقي لم يكن حالس الكبار 
التي تنعقد في اربع أو الصيف أو اريف » إلا صفة استشارية . أما 
بين الولاء التي يفرضها الملك على رعاباه » فلا تخول أي صفة عقدية 
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للعلاقات التي تحمع السد والمسودين اللحقين به > وليست الا من قبل 
تعصل الحاصل . 

ومع هذا رى يعض التقد »> ل لمكي المطلق ء جج الواقع و 
الى . فقد فرض الكبار الجتمعون إرادمم على لويس التقي ء وفي 
فونسيا الفربية تعد شارل الأصلع » في مجلس كولين » عام ٣4ء‏ 
حال كبار الكنسسان والعامانين » باحترام حقوقم » وهذا التعد شرط 
للطاعة الواجبة لهلك . ودام هذا التقليد في عبده وفي عبد خلفاله ؛ 
وكذا الال في ابطالا وف بروفائس . وحقبقة الأمر ان اللوك في 
فرنسبا الغربية » ابتداء من شارل الأصلع » لم يكونوا على درجة 
فة من القوة تجعلمم قادرين على بمارسة ساطنهم المطلقة . وإذا وحدت 
بعض الظاهرات المنعزة هذا المج المطلق » فلا يكن ان تتخذ دللا 
على الداع وتجاهل الواقع . 

الك الرع . - كان الك يشرع بشكاين : وذلك باصدار القوانين 
والراءات . أما القوانين فتؤلف حقاً خاصا بشعب من الشعوب الداخلة 
ف المملكة » وهي »بصورة عامة » سابقة للكارولنحين . ولكن سارلومان 
اعاد النظر في کلەر من التشريعات الوطنىة » وخاصة في القانون السالي» 
وعنى بأن تحفظ هذه التشريعات الوطنة مكتوبة » ولم تكن من قبل 
عررة . وهكذا نشا ف العام ٥‏ قانون السا كسو نین وأخيراً شر 
عدة وام بغة ادخاما في مع التشريعات او في بعضها . وقد سار على 
منواله لويس التقي ولوثير الاول . 

أما الراءات في أوامر مقسمة على فصول وتثل نشاطاً تشريعاً 
أصلا . ونجد فیا قلیاڈ من ا اتی العام . ولكن الأحكام العلقة بالأصول 
وحتق الببنات والقوق الزائة لست نادرة وتتعاتقى القسم الأعظم 


f FY— 


من البراءات بادارة الدولة وايش والتنظم القضائي وحفظ السلام العام . 
وهناك بعض الأوامر المتعلقة بالكنسة وبتنظم الاملالك . وتطبتق البراءات 
على الدولة كلها أو على جزء من البلاء . وعلى حلاف القوانين » بكون 
الى الذي تنضمنه هذه البواءات عاماً فى المملكة . وفي فرنسا الغرية 
استمر سارل الاصلع وخلفاؤه في اصدار البراءات »> ودام تطيقها في 
ابطالا ايضا . وبالقابل م تحفظ براءات لويس الرماني أو براءات اولاده . 

ويشك في ان الاجاع نخول كبار جاع عرقة اصدار قانون أو 
براءة »> أو ان تكون له صفة الزامة تربط اللك » بد اله من 
الم كد » في فرنسيا الغرية » على الأقل » ابتداء من شارل الأصلع » 
ان ضعف الملكىة كان بحبث ان و قبول » الكبار لتدابير املك التشسريعة 
كفي لأن بفرض نفسه وبأخذ طابع نظام , 

الامتيازات الملكة الأخرى . - لقد كان الك يارس سلطته في 
ااقمادة والعقوبة باشكال حتلفة . فمو يدعو رعاياه ممل السلاح ويقود 
جيشه ويقم العدل في حكمة القصر » ومحرص على حفظ السلام العام 
بالتدابير الاّتة : 

١‏ - باصدار عقوبات في راءاته ضد كل من خرق السلام وإازامه 
بدفع غرامة ملكة لقبلة قدرها ٠٠‏ سو . 

۲ - بشحب كل من خرق السلام . 

مطاردة کل من راف خطراً على النظام : من اسقياء وقطاع 
طرق وعرضي الروب ااصة واعضاء التجمعات المشوهة الحرمة . 
غير أن القوة كانت تنقص ماوك فرنسا الغربة في النصف الثاني من 
القرن التاسع » وني عد سارل السمين » ملك فرنسيا الشرقة » لفرض 
احترام السلام العام لأن الفاظ عله سيب أسامي لوجودم . 


الامبراطودية والوصول الى الملصب الامبراطوري ٠‏ لقد وجد 
المنصب الامبراطوري مرتبطاً بصورة منتظمة بصفة ملوك الفرنجحة » ولم 
يكن مع ذلك متمماً ضرورياً . 

وقد استطاعت الوراثة آن تكون شرطاً في باوغ الامبراطورية وكان 
الاباطرة الكارولنحون حى لوس الثاني « بعننون » من قبل ابام . 
غير أن التعبين والتى الورائي ليسا شرطين كافين . وايصبع الملك 
امبراطوراً لابد له من التتويج . وقد استطاع هذا التتوع أن بكون 
عامانا : كتتويج لويس التقي بيد أبه » عام ۸٠۳‏ ؛ وتتويج لوثير 
الاول بد لوس التقي في ۸١۷‏ . وقد تم كلا ,التتو جين في ايکس _ 
لا - شال . ولكن بعد أن توج البابا للمرة الثانبة لوس عام ۸٠١‏ 
ولوثير الأول في ۸٣۳‏ قت التتوييات التالبة طبقا للطقس الذي اتبع 
في تتویح شارلومان امراطوراً في ۸۰۰ : وذلك بان « ادى » ملك 
الفرنجة او بصورة رة ١‏ بتخب » امبراطورآ » کا جرى مع شارل 
الأصلع عام ۸۷١‏ عندما ادى به الكبار امبراطوراً وتوجه الباباني كنسة 
القديس بطرس . ومنذ ۸٠١‏ أضف المسح بالزيت المقدس إلى التتويج . 

وإذا اعتبرنا التتويحات الثانة من ۸١١‏ إلى ۳م التي بدو اا 
تتضمن عدم كفابة الاولى وتفند من ضعف سلطة ماوك الفرنجة › فقد 
استطاع الباباوات ان بجعاوا الناس بقباون بانهم وحدم نخولوت الاطة 
الامبراطورية . ونادى البابا تقولا الأول بهذا المبدا »> وطبقه برحنا الثامن 
بالإيعاز بانتخاب سارل الاصلع وتتويجه . وعندما فكر البابا ان يجعل 
من بوزون امبراطورا » كان على استعداد لتضحة القوق التقليدية لالالة 
الكارولنجة . ) 

السلطة الأمبراطودبة . - لاعال للشك في طبعة الساطة الامراطورية 
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فقد کان شارلومان وخافاؤه بعتبرون آنفسمم ورثة شرعبن للاباطرة 
الرومانين » ولقد كان جواب لويس الالي إلى باصيل الأول » في 
العام ۸۷١‏ » صرماً ورسماً مذا المعنى . وبذه الصفة كانت السلطة 
الامبراطورية عامة » وكانت كذلك أيضا في أعبن الناس الذين شكرون » 
وجلهم من رجال الكنيسة » بان الرسالة الأساسية للامبراطور تقتضي 
اة الكنيسة » العامة في جوهرها . وكان الاماراطور حقا سد العام » 
العالم الغربي على الأقل . 

وواقع الأمر ان اللقب الامبراطوري لم يضف إلى الساطة الملكية 
الا فلبلا : لقد جعلها اكثر جلالاً وبا » وزاد علد الملبك الوعي 
لقوقه وواجاته ورسخہا بشکل أعتی في مفہومه الدينى لواجباته کعاهل 
مسيحي . ولم يجاب من العناصر الايجابية الى الوك الفرنجة الا حقوق 
السبادة على روما وعلى اراضي الكنسة الرومانبة . ولا ابعد في الواقع 
عن السادة العامة اللاميراطور من الامبراطور لويس الثاني . وما كانت 
مزاشمه فم یکن سيدا الا على ايطالا . 

القصو  ,‏ كان القصر مركز المكومة » وكان متنقلا كالاك »> 
الا المملكة اللومباردية وحدها فقد كان نما مقام دام نسباً وهو بافا . 
ومع ذلك فقد أخذت ايكس - لا سابل وجه عاصمة في عبد 
شارلومان ولوبس النقي ولوثير الأول ولوثير الثاني . 

وكان تنظم القصر بيا با كان عليه في عهد الميروفنجيين. ولاشك في 
ان الكارولنجين لم ستعبضوا بدلا عن حاجب القصر » ولكن السينيشال 
أصبح .1 بالندريج بالنظام العام وخدمة المائدة . وكان خدام غرفة 
اللك » ونظار خموره و « الكوليتابل » و « الاريشالات > > 
و « رؤساءِ الرس » بعتارون من لىن کبار ضباط الت اللي . أما 
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نظار الاملاك الملكة في العمد الميروفنجي فقد زالوا في العصر الكارولنجي 
وعېد شارل, مان بوظ افم الى السنيشال وإلى ناظر اور » بنا 
حافظ رلاس غرفة اللك على « اطزرانة » . 

ا کونتات القصر فقد ازدادت أثم . وعد ان انوا في 
السابتق اعوانا للقضاة في الحكمة الملكة » أصبحوا في الاضر يؤمنواك 
راستها في الغالب . وبدو أنهم قاموا اعمال متفوقة بصفتمم مشاوري 
املك في القضايا السماسبة والقضايا الادارية . ويبدو في فرنسيا الشرقة 
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ان کر نت القصر کان 2 منطقة من المناطى الرئسسة في المملكة , 
وکانت هذه الوظائف لہا في يدي العهانسن » اعضاء الطبقة 
الارستقراطة » وكان أصحابها مشاورين عاديين لملك > وهذا اللك 
بکافهم في المناسبة مهام سباسبة أو قبادات عسكرية وبأقر بأمرم رجال 
مصالح دون مکاتب » الا فا بتعاق محكمة القصر » أو رما بادأرة 
الاملاك الملكة أو بالرانة . 
الديوان الملكي والقابلة اللكية . - وكان تحت تصرف اللك > 
كما في عد السلالة السابقة » كتاب لارسال وثالقه الرسمية ورسائل 
ولتعرير أعماله التشربعية ومحماون بوجه عام اسم نوتادي » وكيم من 
الا كليروس » ومحتكرون التعلم ويسمى رليسهم في الغااب مشاورا > 
وفي عبد لويس التقي أصبح بالتدريج سمى دئيس المشاودين . وكان 
هو والملحقون به بؤلفون « قابلة » الملك أي حاعة الاكلير كن الذين 
يعدشون في القصر المي . وابتداء من ۸٥4‏ »› أصبح رتس القابلة » 
في فرنسا الشرقىة » رسا للديوان الملكى والحتق به مشاور وهذا اللط في 
الوظاثف » الذي وجد آيضاً في فرنسيا الغرببة » وعلى الأقل في عهد 
سارل الأصلع » ابتداءً من ۸۷ ٤‏ محدث في ابطاليا . 
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المفنشون والنحقىق .- لقد جرى بان وشارلومان أ كثر من اسلافه) 
على ارسال مفوضين خاصين ( مسى دومياسي ) مکلفين بتفتيش عمال 
السلطة الملكىة والضرب على ادي المفاسد . وفي العام ۲ ضط 
النظام : فقد قسمت ارض الامبراطورية إلى مفوضبات »› واختصت كل 
مفوضة في الغالب بفتشن : كضسي وعاماني . وكان هؤلاء المفتشون 
بتلقون تعليات واضعة وبازمون بتقدم تقرير عن أعامم . ويبدو أن 
سلطامم كانت نفس السلطات الي مارسما الك بنفسه . 

وفقد عل الفتشن الكثير من قوته وتاثبره عندما ادخلت » فى عبد 
اوس التقي » العادة فى تخويل الفوضيات فى الغالب إلى أساقفة 
وكوتتات من النطقة . وبذا الشكل أغذ المفتشون ء في ابطاليا وفر فسا 
الرقبة أو الغرببة بصورة عامة » صفة دائة , وفي النصف الثاني من 
القرن انحط النظام تام . وحيث احتفظ بصفة الفتش » لم يكن ذه 
الصفة من أهبة سوى زبادة سلطة الاساقفة والكوئتات أو اتباع اللك 
الذين كلفوا القبام بها . 

الكونتات والكونتيات . - لقد بقث الكونتىة الدائرة اللموذجة 
لملكية . حتى أن ارك التي تزع متذ القرن السابع لتجزئة « مدن » 
وسط غالنا وجنوبما إلى عدة كونتشات » قد قويت » وكذا امال في 
المناطق الطرمانبة » باستثناء سأ كس » حث ضمت عدة مقاطعات إلى 
بعضها لنؤلف كونتة . وظلت سلطات الكونتات على حالما . وبعد 
أن كانوا أ كثر خضوعاً وانقماد لسلطة بن وشارلومان» بدأوا بتحررون. 
في عد لوس التقي . وما کانوا لیکاقاوا على امام با کثر ما کانوا عله في 
عبد الميروفنجيين . وكات اللك ينحيم وقفاً بتألف من عدة دومسنات 
وخوم إباه بشكل انتفاع » على أن ومن انهم . ويحب أن يضاف 
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الى هذا الانتفاع الاديرة . ولم رڪونوا راضٽن وأخذوا بضغطون على 
المقاطعات , ومنذ f‏ شارلومان ارتبطوا بالك بروابط التبعبة . 
وفضل الكارولنحون اختار الكونتات من بين أعضاء الطبقة الارستقراطة 
و الفرنجبة » بخاصة في بلاد اموز والراين والموزيل والماين »> ومن بين 
مدد عدود من العائلات مازلا نحد عدها من أعضاما في ابطالما والمنطقة 
الدائوة وفي فرنسا وبافاريا . ولكن هذا الاصطفاء م يكن فريداً خاصاء 
بل ان البلاد المفتوحة حديثاً مثل ساكس وثغور اسبانا وجدت فيا 
سلالات كونتة . وحرى التعامل » ف عمد لولس التقي » على أعطاء عدة 
کونتنات الى شخص واحد . 

ودخل التنظم الكوتتي الى ابطالبا »> وحل الكوتنات محل الادواق 
اللومباردين » وحل الغاستالد » في المناطق الي ياشء فيا اللومبارديون 
درقبات . وني دوقة سبولبت رفع الغاستالد الى رتبة كونت . 

وكان الك سمي الكونتات وينقلهم ويعزهم . ولكن هذا ألم 
ل ارس في عېد شارل الأصلع في فرنسبا الغربة الا بشقة زائدة : فة 
تکون مع الزمن استمرار ووراثة واقع . وكانت مارسة هذه الامتيازات 
في فرنسبا الشرفة تلاقي ابضاً عقات في عبد سارل السمين 

اللغور والدوقبات . - لم روجع الكارولنجون الدوقات الي الغاها 
اسلافہم في القرن الثامن » ولكمم انشأوا على المدود دوائر جديدة وهي 
الثغود . وتضم هذه الأخيرة بصورة عامة كونتة او كونتيات من 
الملكية القدية وبلا مفتوحة تسكنا شعوب من عروق أخرى وكا لإتنظم 
الا أخير شكل كونتبات: مثل الثغور الدانهاركية الشرقة في ساكس» 
والشرقة في بافاریا » کارانيا » فرپول » ابستريا » اسبانبا » بروتانيا . 

العصر الوسبط - ۲۲ 
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والرئس في الثغور كونت وحمل احاناً لقا آخر : عغافظ »› دوق › 
وخاصة باقامة جوش مادهته الاصة واحاا تکون هذه السلطلات خاصة 
ايضاً بالكونتات الذبن بقوعون على رأس الكونتبات الواقعة على الدود 
وغار الأتحمعة في رر آي ف مواقع ڪھ 

وکان رس الثغر صاحب كونة او عدة كونتىات » وعلى رس 
الکو شات الأخرى بو حد کولت او « فکونت » و وقد وحد ف الرلاد 
المغتوحة أحانا امراء لبون كالزعماء السلافين في بانونبا تحت ساطة مار كيز. 


وبعد شارلومان انشئت موقا قادات في المناطق الهددة ووجد على 
رأسہا دوق , وما اتی اسم الدوقمة التي تاسب اله غالبا مثل دوقة مين» 
دوقبة« ماين السبن واللوار » » دوقة اوتن » الفلاندر في فرنسسا الغربمة 
في عهد شارل الأصلع » ودوقبة ساكس في فرنسيا الشرقة . وأصبح 
بعض هذه الدوقبات داناً . وفي ايطاليا كان زعم مثل هذه القبادا ت مجمل في 
الغالب لقب مار كيز : مثل مرا كيز طوسكانا المكلفين بالدفاع عن الشاطىء ضد 
هات المسلمان . 

الدواتر والعمال الملحقون. - وفي القرن الثامن تم ماثل بين نائب 
الكونت او مساعده في الاجزاء المرومنة في الملكبة وبين العامل ال ماحق 
بالكونت في الأقسام الجرمانة . وكانت صلاحبة هؤلاء الضاط الملحقن 
بالكونت عدودة بالطبع | كثر من صلاحبة الكونت وخاصة فيا يتغاتى بالقضاء. 

وفي عد سارلومان ظہر موظف آخر وهو الفكو نت » نالب ‌الكولت. 
وهو يسمى من قبل الكونت ويارس سلطاته . وعندما أصبح تحت سلطة 
الكونت عدة كونتبات جعل على رأس كل كونتة‌منا نائباً عنه » فکونت . 
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ولا يوجد آى اثر يدل على ادارة مستقلة للمدن . فقد اعطت هذه 
الأخيرة كلا أو جزناً الى الاسقف لدرها بنفسه , ويېدو في ابطالا ان 
المدن القدية حافظت » تحت سلطة الكونت او الاسقف العلنا » على يعض 
الاستقلال الاداري . 

التنظم القضاني › ( الماللوس ) . -لقد ظلت الاللوس الحكمة الاقليمة 
الممتازة . وقد دخات في القرن الئامن في بروفانس وسبقانىا وابطالا ؛ 
وني القرن التاسع في تغور اسبانيا . ويوجد » ولا شك › عكمة في 
كل كونتىة » ولكنا كانت تنعقد تباعاً في كل دائرة من الدوائر الملحقة 
بالكونتة . وظل دور الكونت او مندوبه الذي بترأس الحكمة ومساعديه » 
الذن « يحدون » اي »> على حاله )ا في العصر السابق . 

ولا مرية في ان شارلومان قام في ۷۸١‏ باصلاح هام جد محدوه في 
ذلك رغبة مزدوجة في تخفيف الأعباء التي تقل على الناس الأحرار » 
وني تأمن عدالة افضل , فقد حدد ثلاثة حالس قضائية في العام بحضرها 
الناس الأحرار . ومن حهة أخری ربط بکل حكمة هة دائة من 
المساعدين « قضاة بلدين » لسممم الكونت وشرف عام . 

ولقد نفذ هذا النظام الى المناطى الرمانية غير الفرنجة التي حافظت 
حى ذلك الين » على نظامما القضاني الحاص : في السا كس نٹ 
حل نائب شيخ البلد حل المساعدين العارضيين ؛ وفي الامانيا وبافاريا 
حسث ازيل « موجدو الج » . وفي هذه البلاد كلها ظل ال 
خاضعاً للتصديق الشعي الذي لانجد له أثرآ في فرنسا في زمن 
الميروفلجيان . 


أصول الا ات وحق الاثبات . - وما فتات الشكلة سائدة في 
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أصول الحا جات » ك ان حتى الاثبات ل بتبدل في خطوطه الكبرى 
ومع ذلك » بذ كر وء المفتشين والكونتات الى التحقبق في قضايا الردع 
والزحر وخاصة للكشف عن الأششاء .م بتع هذا اقيق ملاحقة 
الأشخاص الذبن كشف آمرم . وبصادف ايضاً التجقيق في القضاء 
المدني » ولكنه مازال استثناء بعد . أما حالات ا المشهود 
فتبقى من اختصاص الضابط القضائي دون تدخل الحكمة . 

ولسؤمن شارلومان الفاظ على القرارات القضالة واحترامما بشكل 
افضل الى بالحكمة « الكاتب العدل » ومهمته تسلم المتداعين مذكرة 

. ولكن هذا الاصلاح ‏ يعمل به الا بصورة متفرقة ولم بحافظل 

عله الا في بعض الامكنة . 

عكىة القصر . - لقد ازدادت اة عحكمة القصر » وظل 
تر كما نفسه في المملكة الكارولنجة الموحدة وني كل من الدول التي 
نشأٿث عن فور نا : فخارحاً عن كو نت القصر کان المساعدون کباراً 

نم الملك » ولا بړی e‏ و قضاة دامون » الا في ایطالا حبث ړی 

ا الكت اللكة تضم شيوخ باد دان ( قضاة بلديين » ومن المفروض 
ان بصدر القرار عن الملك حتى ولو كان غائ . وكان أصول الحأكمة 
فيها اكثر مرولة ما في المالاوس » واللحوء إلى التحقق يبدو غالبا . 

ولا يعرف استئناف اماع اللدية لدى عحكمة القصر » ولكن 
املك بقل اللجوء الها في حال انكار العدالة وامال الطعن في f‏ 
المحكمة آي التظلر ضد القضاة المهمين باعطاء f‏ مخالف لاقانون . 

اما « الجالس القضائية » التي بعقدها المفتشون اثناء جولاتمم فيمكن 
ان تشه لد ما بجلسات عحكمة القصر . 

شخصة المقوق  .‏ لقد دام نظام سخصة المقوق فی عېد 
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الكارولنجين » وادخلوه بدورم الى ابطالا . وفي المناطق اللطة السكان 
كانت هة القضاة البلديين تضم اعضاء عاثوا في ظفل حقوق متلفة 
مازالت مرعبة الاجراء في بادم . غير ان تطبق هذا النظام لانکون 
مكنا إلا من أجل شعب له ميته . وفي الاحوال التي نكون فيا جبل 
او شك کان طت الى الغالب فى التعامل » حق اكثرية السكان . وهذا 
ما ساعد على تشکل أعراف اقل 

وكذا المت اللكى » عل في اتحاه المحتى المعارف عله في الافالم» 
وفي المادين التي كان يارس فيا هذا التق » كان يساعد على تشر لفوذ 
الى الفرنحجي . 

اليش . - ظات الدمة المستكرية اجبارية على جع الاس الاحرار 
وعلى نفقتهم . ولم مخضع ها الأقنان والمعمرون باكثر من الناس الذن 
وهنوا أموالمم أو اشخاصيم الكنيسة »> ويدفعون لما ضريبة انتفاع او اتاوة 
و الاربعة دانير » . على ان العبء الا كبر كان بقع على كاهل الناس 
« الفرنحة » الأحرار الذبن أصبحوا اقلىة . وني عبد شارلومان كانت 
الدمة العسكربة » من حث الميدأً » على الرجل المر الذي يلك او 
ينتفع ملكىة تتراوح من ) إلى ه مانسات آي من ٠‏ ۰ هکتاراً. 
ومثل هذا المستغل بعتبر في ايإامنا متوسطا . وفي بعض الظروف 
المرجة یکن للا کین او مستفيدين من مستغلات اقل من ۳ » ۲ مانس 
ان بتجمعوا بشکل بنطلق معارب بجمع ۳ + ۲ أو ۲ + ٣‏ » او 4 
مانسات منعزلة . ومن الممكن حقوقاً ان يدعى لنخدمة « فرتجة » 
دون أي مورد , 

وني الواقع ان تفوق سلاح الفرسان وظبوره تدرا في الطرق 
التعبوية الزم بالايدعى الا الاتباع والملاكون الاغنياء لتحمل النفقات 
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الباهظة جد لتحبيز الفرس . وهذا يعني ان النود كانوا قلة . وفي 
آخر القرن التاسع كان اليش بتأاف من الفرسان فقط . وي بعض 
اجزاء فرنسيا الشرقة » کا في ساڪس »› بدو ان جهش المشاة كان 
یشکل عنصرآ هاما في الیش اکر منه في أي اقلم آخر . 

وكان الملاكون الأحرار بزحفون تحت اوامر الكونت . وكات 
اتباع للك بلتحقون محش اللاك مباشرة , وعندما تداهم السلاد غارة 
تشد امع حول الكونت . وفي هذه الالة لايوجد أي تحديد لمل 
السلاح والدفاع عن البلاد » 

الاسطول . - لم يكن لاملكبة الفرنحبة والدول التي نشأت عن 
تفتتها اسطول حربي اهل لذا الاسم . وقد ذهبت عبثاً جود سارلومان 
لانشاء اسطول في بحر الشمال . بيد أن جود لوثير الأول في ايطالا 
كانت أسعد حظاً وحازت بعض النجاح على المسلهين . ولكن هذا النجاح 
ظل وما لس له غد . 

النقد . لقد خضع التنظيم النقدي في الملكة الفرنجبة لنفوذ 
الكارولنحين كالعدل والجيش . فقد استعاضوا عن سك النقد الذهي 
بالبك اللضي » وصتعوا من النقد مصليحة عامة إضرب النقد في المشاغل 
املكبة . وقد منحت امتبازات حى ضرب النقد لأكنائس منذ عد لوس 
التقي وافتضت ازوم الفاظ على النموذ الملكي ه 

وفوق ذلك غير بين بصورة عيقة نظام النقد وأعطى إلى الوحدة 
النقدية وهي الدينار الفضي ضعفاً حساباً وهو السو وطبق بيا نسة 
۲ دیناد في الو ٠‏ وهذه النسبة أخذت عن القانون الريبوري وترجم 
في الأصل الى بيزنطة ٠‏ وأنم شارلومان الاصلاح قبل ۷۷۹ باعطاء السو 
بدورها ضعفاً حسابباً وهو اليره وتساوي ۲۰ سو ه 
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الواردات الملكية . - كانت واردات الموك الكارولنجين تأي 
من دومناتهم العديدة وتقدر بعدة مثات ء غير ان المبات الدائة التي 
با الاوك الفرنجة إلى اللكنائس والى الموالن مم انقصت بشكل عظم 
ثروتهم العقارية ٠‏ وكانت هذه الأخيرة تدار بعناية حسب قواعد 
وضعها سارلومان في ارادة سيرة له ٠‏ ولم تكن الدوممنات بنحوة من 
الاغتصابات . 

وكان لاملك الى ضراب لنفسه ولعاله اثناء انتقالمم وتجوامم مثل 
حتى الايواء والاطعام وحوانات الجر والمل ٠‏ وبحتقى له » من اجل 
الحش » مصادرة تجہیزات العربات او مابقوم مقاما من اتاوات » ويعود 
له جزء من الغرم و كثيرآ ما كان الكونتات يغتصبونه لانفسيم ه 

وحن ان يضاف إلى هذه الضرائب العينة سخرة العمل ويازم بها 
الملا كون الاحرار اصانة الطرق والسور والقصور الملكة» ومن المسكن 
ان تازم يع الرعابا دون تيز ببناء الحصون ٠‏ 

ولم ببق من الضرائب المباشرة الرومانية القدية في لاد غرب الراين 
هنا وهناك الا اتاوات منعزلة عقارية أو سُخصة واجبة للك ٠‏ ووجدت 
اتاوات ماثلة ما في كل من الانيا وفرنكونبا والبلاد الرينانبة وأصلها 
غامض . ولنذ كر أخيرآ المبات السنوبة التي بأتي بها الكبار إلى اللك 
في مجلس الربع في الاجزاء المرماننة من المملكة ٠‏ 

أما الضرائب غير الماشرة كضريبة التجار والرسوم الملحقة على 
المواصلات فقد حوفظ علا اكثر من الرسوم المباشرة» ولكن الاوك 
مسحوا عددآ من الامتبازات إلى الكنائس والى الموالين هم » وأأڪثر 
من ذلك أن كيرا من هذه الرسوم كان موضع اغتصاب وغاصة في 
فرنسيا الغربية وني ابطاليا ٠‏ 


س 

وابتداء من ۸٥‏ وجد تنظم جديد وموقت للتكاليف المباشرة في 
فرنسا الغربة ٠‏ ففي كل مرة راد با شراء رحيل النورمانديين ‏ س 
مرات حتی ۸۷۷ - کانت بی ضرسة عقاربة حسب المانسات تفرص 
مخاصة على اراضي الكنيسة وانتفاعات التابعين ٠‏ ولا شك في آنا 
كانت تلقل كاهل المزارعين . وكان يتممها رسم سشخصي على الناس 
الأحرار غير اللاكين أو المزارعين ٠‏ 

وييدو انه ل پوجد » ولو في حالة اولة » ادارة للزانة للك > 
او أي انتظام في النفقات ٠‏ وميا يكن فان الصالح العامة ما كانت 
اتمتس س من واردات للك . 

الصانة ٠‏ - لقد وزع الكارولنحون اكثر من أسلافم امتبازات 
الحصانة . بد ان طابع الامتداز تحول ملذ عهد سارلومان . ولا سك 
في ان الصانة تتضمن ايضاً من المستفيد كلماييكن ان تجبيه الضرية الملكية 
من الدومين الحصن . ويو جما منع لكونت من النفوذ إلى داخل الدومين . 
ورافق هذا المنع امتداد القضاء الاي كان يارسه سد الدومين باعتباره 
ملاك كبيرآ . وظلت المرالم الا كثر خطورة من غيرها » وعلى الاقل 
نظر با » اللافات بين سكان الصانة والاجانب من صلاحة الحكمة العامة . 
والتى معر“ّف بكل حصانة . وكان بعين من قبل اللاك ووظفته السر 
على تأدية اصن وسكان دومناته واجبانهم العسكرية والقضالة وغيرها 
حبال الملك . وعله ايضاً أن محمي الصانة ويثل الحصن و « رعاياه » 
أمام عمال اللك والحا > العامة . وكان إلى جانب المعرف في الاسقفيات 
وکل کنسي . 

ومنح شارلومان وخلفاؤه امتباز المصانة إلى معظم الابوبات والكنائس 
الاسقضة المامة في مالكيم » وجعلوا منها و« حقاً عام » للمؤسسات 
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الكنسبة . وكان الكارلنجون بعتقدون بان تقوبة الاساقفة والاباء تساعدم 
على تقوبة سلطتمم الاصة باعتادم على رجال الدين في مراقة الكونتات 
والزامېم بواجبامم . 

ولا بعل بامتىازات حصانة للأمراء العامانبين من قبل الكارولنجين › 
ولكن لويس التقي وشارل الاصلع خولا اللاجئين الاسبان المقمين في 
سبتهاننا وفي الثغور الاسبائىة نظاماً شما جد بالصانة . وكان المراد من 
هذه الالة أو تلك الصول على الضانات الكفة ضد استيداد 
الكونتات وعنفهم . 

ايستريا  .‏ لقد كان لاقل ايستريا البيزنطي » الذي ضم لملكة 
الةر نجىة عام ۸ »> صفات خاصة تجدر الاسارة اليا . فقد قام فبه 
دوق فرتحي مقام الا م العسكري الامبراطوري . اما الموظفون الاداريون 
والقضائمون الادنوث الاتقوت من بين الاكين الكبار الحلين »> 
خلفاء قدامى قادة الوحدات العسكرية الببزنطة وورثتهم في 
القاهم » فقد جردوا من سطانهم العامة . وأما الضرية القدية العامة الي 
كانت تجبى في السابتق لصالح الرانة الاميراطورية فقد ظات ببى 
لساب الدوق . 

الامارات اللومباردية في جنوب ايطاليا . - وكانت اطالة تختلف 
ماما في دوقبة بشفن وفي امارات سارن وكاب الناسئة عن‌التجز ئة الامبراطورية. 
فقد كانت السبادة الفرنجية على هذه البلاد أسمية ويعبر عنما بدفع ضريبة 
غير منتظمة . وکان الدوق فا سردآ حققاً ویسمی « پرنسدس » ویعتبر 
وارئاً شرعاً للك اللوماردين 

الأداضي الطبرية , - اما في الاراضي التي تؤلف دولة الكنيسة فقد كان 
السادة الفرنجة محتكرون حق السادة بصفة و« اة أول؟ » ثم و اباطرة 
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وظهر حق السادة بشكل اشراف واتمال عدلبة جزائة او مدنية في حالات 
خطبرة بصورة خاصة . وكان الاباطرة بقومون ذا الاشراف اما بأنفمم 
أو بواسطة مفتشين « هسي » فوق العادة أو بواسطة مفتش امبراطوري 
دانم اقم عام ۸۲۲ ثم حذف فقط بین ۸٩۰‏ و ۸۸۱ ۰ 

وكانت السادة الفعلىة بدي البابا ويارسا بمساعدة همات ادارية 
حختلفة . ورا ظل عاس الشوخ الروماني مؤلفا من اعضاء الطبقة الارستقراطية 
باعتىاره هة ماحقة بالسلطة الارية . وکان اہی موظف ف روما » 
عافظ المدنة » مول بسلطات الشرطة والقضاء النائي والقضاء الجاني . 
وكان يارس هذه الوظائف في وافينه قناصل . وكان القناصل والأدواق 
هرون » في روما » على ان ثل النيمون في القضاء . وكانت المليشا 
الرومانة تالف من اثنني عشرة وحدة. 

وبالمقابل كان زعماء الديوانبة المبرية » الذدين ترأسوا ادارة الدولة 
والكنسة واموال القدس بطرس » ١‏ کار کين بقىمون في قصر لابران 
ويجزيم الابا . وعدا عن هذه الوظائف الادارية كانوا يقومون بوظائف 
القضاء . وكان إلى جانبهم كار موظفي البلاط البري بتأثيرم ونفوذم 
على الحكومة » ونخص بالذكر منهم « قم المكتبة » اندطاس اللقب 
ب « المكتي » وكان من الأعوان المامبن في بلاط نبقولا الأول وهادريان 
الثاني ويوحنا الثامن ؛ وحادس اللباس اللتورجي في الاحتفالات الدينبة 
والمصوغات المقدسة . 


وكان على رأس المدن والدوائر البلدية « الأدواق » و « الحكام » 
وم من زعماء الملبشاث الحلمة » واللا كين الكبار واعضاء الطبقة النبلة الرومانية 
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وكانوا في الغالب اعداء الداء للديوائبة البرية واستطاعوا ان يتغلبوا علا 
غداة وفاة البابا بوحنا الثامن . 

ووجد خصم آخر الج المطلتق البري ويتمثل في سُخص اساقفة رافينا 
فقد كان أصحاب هذا الكرمي ينزعون إلى ان تاوا » تعت ساطة الامبراطور 
السامية » وضعاً موازياً لوضع البابا في دوقة روما ومستقلا عنه » ولكنهم 
a‏ 


الفص ل سا 5سر 


حول المتمع الفر نجي 


اروصول ابرقااع 


الذي يبز العصر الوسبط ويناقض النظام القديم من جة والنظام الديث 
من جهة أخرى . 

ولا بد لا قبل البدء في البحث من ان نعين مامحب فيمه من كامة 
« الاقطاعة » ولذا بنبغي علينا باديء ذي بد ان نبعد کل تعبير جازي 
بحري على الألسن ء فقد درجت كامة « الاقطاعة Q‏ وصار الناس شكلمون 
عن اقطاعة بيزنطبة ويابائبة ومصرلة وهندية وغيرها ٠‏ 

غير أن هذه التعابير ليست الا تعابير كلامبة ولإ ينتج عنها إلا أثر 
أدبي » ولكنما في الوقت ذاته خطرة ولا تخاو من محاذير » وذلك لأن 
استعال هذه الكلمة » في كل مناسبة و كيف أتفقق ›» بزیل عنھا کل 
معناها ومجعل هذه الجتمعات الختلفة › الي وصفناها بيده الصفة » بشكل 
واحد ٠‏ وفي ذلك ما فه من خداع وضلال ٠‏ ولذا يجب الا يتكام ٠‏ 
عن النظام الاقطاعي الا عندما باد الكلام عن الأرض » التي نشا فيا 
هذا النظام ونما واتسع واخيرآزال من الوجود » وهي أوربة الغربة 
ولصورة خاصة و المملكة الفر نة ¢ ٠‏ 
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وفي القىقة ان الاقطاعية خاصة بالعصر الوسط وباوربة الغربية في 
هذا العصر . ولكن هذا لا ينع من وجود اقطاعبة في غير اوربة قد 
تشبه الاقطاعبة الاوربة في العصر الوسط من بعض الوجوه او تختلف 
عا في وجوه أخرى . 

تعريف الاقطاعية ٠‏ - لقد عرفت الاقطاعية بتعاريف كثيرة ولكن 
هذه التعاريف تؤدي إلى صخة واحدة وهي : تحرلة الملكة والسادة 
لأن المتقاسمين » الأمبر وتابعه » أو الملك وتابعه » بعدشان عرشة مشار 
ولا كن تصور أحد الشر يكين دون الآخر . ولس هناك تفت حقىقي » 
ولو كانت الالة هكذا لوقع الجتمع في فوضى تامة . ان الل الأعلى 
الذي مي البه الجتمع الاقطاعي مخالف هذا الوضع . فيو بريد أن محقتق 
٠‏ اتقاقا منسجماً بين الاشخاص والأشاء والقوق التي بتصورها متحدة بالطبيعة. 
وعلى هذا فالاقطاعبة انحلال غير تام وغير قابل لأن يكون تما » انه 
حالة التصاق للمادة الساسة والاجتاعة . 

طبيعة الاقطاعية السياسبة والاجتاعية . - لاعطاء فكرة واضحة ' 
عن هذه الطبيعة الساسبة والاجتاعة للاقطاعبة يحب أن نوضع الصفات 
الأساسة للاظام السياسي والاجتاعي للاقطاعة . 

تاز الاقطاعبة من الوجبة الاجاعة بالشكل الذي ”ملك فيه الأرض. 
وق اريه التاسة بوره تساكل ق التاطاف سل معو اطا 
الالتزام الذي من سأنه تأدية ا سخصة . والمفموم الاقطاعي من 
الناحة الاحتاعبة والناحبة الساسة خالف المافي والاضر أي النظام القد م 
والنظام الحديث ءففي اللقوق الرومانبة » کا في أيامنا هذه » تعتبر الملكية 
أساسا للعلاقات اللقوقة . آي ان لكل أرض مالك » والملكىة التامة 
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تندو حالة طبيعبة . أما في العصر الوسبط » فعلى الأرض الواحدة تقوم 
حقوق تختلف طسعتما » حى ان فكرة الملكة تزول عنااو تفقد كل 
معى . وكذا الأمر » اذا انتقلنا من الناحبة الاجتاعبة الى الناحبة السياسية» 
رى عند الرومائين » كا عند الحدثين » ان فكرة الدولة فكرة أساسية 
مستقلة عن الشكل المشخص لاحكومة . ولاست الحکومة سوی کل 
لتسقق فكرة الدولة التي تعتبو يئا عام . وسبادة الدولة عند الرومانيين» 
ا هي عند الحدثين » ارس سلطانما بواسطة المجكام أو الموظفين . أما 
في النظام الاقطاعي فلس هنالك حكام ولا موظفون » كما لايوجد دولة. 
لأن الموظف في القدى » أصبح بصفته الشخصة › يارس الوظائف التي 
کان مار سپا سابقاً فته مندوبا عن الدوة . وهكذا نرى تسلسلاً في 
السلطات من الناحة الساسة وتوضعاً في القوق من الناحة الاجتاعة . 
وان هذا التساسل في الساطات » النائىء عن التملىك المتحقق في جيع 
الدرجات» بطابق في الاحبة السباسة توضع اللقوق الذي يقوم مقام الملكة 
التامة في الناحة الاحتاعة ء 

ومن هنا بمكن القول ان الاقطاعة نشأت عن تجرئة الملكة من 
الوجة الاجتاعبة وعن تجزئة السيادة من الوجبة السياسة , 

فكرة التطور االاقطاعي ‏ - على ان النظام الاقطاعي » وان کن 
مختلف عن النظام الذي سبقه » فقد نشا عنه مباشره . ولس هنالك آي 
ثورة أو ارادة فردية تملت على غرسه » بل ان التطور اللطىء أوجده . 
ولذا فمن المكن ان تعتر الاقطاعة داخلة فى زمرة و الموادث الطبيعية » 
في الثاريخ . وقد تشكلت تدريجاً مع الزمن وبقوى ميكائيكة . 

على ان هنالك حادثاً ظاهرآً استدعى هتام الباحثين في قضة «الاقطاعة» 
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وهذا الادث هو الغارات البربرية ااي وقعت في مطلع العصر الوسبط 
وبلغخت درجة من السعة م بباخما أي حادث آخر . حتى ان التطور الناجم 
في الغرب ا يكن سوى مر منطقي لاحالة التي أوحدتما الغارات » وان 
حادث الغارات في ذاته ل يكن سوى نفوذ وسطين بقا حتى العارات 
جنباً الى جنب وها الوسط الامبراطوري والوسط الإربري . 

اذن نرى » في نقطة البدء » انف)م عناصر وتلاقي عالمين . ولذا تبدو 
قضبة الأصول الاقطاعة » في اعين المراقين » وكأنا عاولة بواسطة تيز 
السابقات التارخبة . هذا ولا كان الجتمع في العصر الوسبط قد نحم عن 
انصار المحتمعين »> فضكفي اذن ان فيز من أي العنصرن الروه‌الي او 
الربري استتى هذا العنصر الاقطاعي . ومثل هذا النمط في تفهم القضة 
يبدو مشروعاً » لاسا وان التعابير التي تدل على النظم في العصر الوسبط 
كانت طورآ رومانة وطورآ بربرية » وأن اللغة الفنة في أعلى العصر الوسط 
كانت خامطا دان من اللغتين . ولس بالخريب في هذه الشروط ان نرى 
الفقباء والمتعمقين في الدراسات قد جهدوا حثيثا في البحث عن ايضاح النظم 
الاقطاعة في العا احا الأماراطوري أو العام البربري » واتجه بعضم في امحائه 
الى المصادر الرومانبة » وآخرون الى المصادر الرمانىة ؛ ونشأ عن ابحاثبم 
مدرستان : المدرسة الرومانة والمدرسة الرمائنة › وآخذت کل مہا 
تناوىء الأخرى . وقد خرح عن ايها مثاون مشهورون وآثار ومؤلفات 
هامة أغنت المصادر التي تتناول هذا الموضوع . الاان كلا من المدرستين 
م يف بالغرض . ونرى » على كل حال » ان تعالج القضية بشكل نختلف 
عن شكل النظربات المعقدة التي كان بجابه كل من الفريقين بها الآخر. 

ولاشك في ان معرفة السابقات التارخبة أمر مفد . غير ان السابقة 
لست عاملا وحدا » أو انما انست اكثر دلالة من غيرها » ولاس 
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امهم ان يعرف من أبن اتى العنصر الاقطاعي » بل لذا أصبح هذا 
العنصر اقطاعاً و كيف الحذ في الحتمع الاقطاعي هذا اكان وهذه 
الوظىفة الزن نعترف بها له » أو بتعبير آخر ان الشابقات في حال 
الاقطاعة سواء أ كانت رومانة أم بريربة ليست سوى مادة وشكل . 
وإذا أصحت هذه العناصر على ما كانت عله اقطاعبة فذلك برجم إلى 
تطور لاسحث عن سره في روما أو في جرمانبا . ان ااا ا 
من « الوادت الطبعة » في التاريخ » وان تشكاہا حدث بتأثير قوى 
ية بالقوى الجؤلوجة ؛ وان هذه القوى أثرت في المادة أي في هذه 
السابقات التي لايتطلب ما ان تاأتدنا وحدها بايضاح كامل للتطور . 
ومن السهل » بعد وضع هذه المادىء » ان نستنتج ما الطريقة التي 
بحب ساو كها لنعطي فكرة عن مو الاقطاعة ‏ ونين على وجه الصحة › 
ما امكن ٠‏ السابقات التي لامندوحة عن الرجوع الما » والقوى الي 
آرت ف هذه السابقات وأعطتما وة حدندة ومنظرآ جديدا , 
ونتساءل بعد هذا عن القوى المؤثرة الى أدت الى الاقطاعة فنجدها 
في زمرتين : الاولى اجتاعبةوالثانة سساسىة. تهر الاولى في اندفاع النزعة 
الاقتصادية المؤئرة على الملكىة » وتظر الثاننة في قوة تنافس الدولة وهي 
ميدأ التضحة الشخصة . ٠‏ 
إذا رجعنا إلى العصر الفرنحي وجدنا أنه لر يكن «اقطاعباً », قد 
ظلت سلطة الملك مطلقة نظريا » وكان الأدواق والكونتات والمراكيز 
موظفين قابلين العزل ولم تختاط وظيفتهم بعد بالاتتفاع أو الاقطاع . 
وكذا امتازات لملكة › فقد ظلت باقة و ترش الا قلسلا» 
وما زالت الملكبة تتمتع باقامة العدل وضرب النقود واقامة المعارض ألوسمة 
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والاسواق . وبقىت الضربة الماشرة بشكها العقاري والشخص حى 
خر القرن التاسع »> کا يقست و اة النوبة » تحبى حى هذا انتاربخ 

وظل اليش ملكا وقوميا في آن واحد . وکان على کل رچل حر 
القمام بالخدمة العسكرية ملك ولماك وحده . 

وما زال التضامن الاجتاعي موجودآ . فقد اختاط الفرنجة بالغاللين ‏ 
الرومانبين وانصمروا مع بعض وشعر المع بأنهم فرنجة اوفرنسيون کا 
بدأوا قولون . حتى ان عاطفة الاخاء » بين الفرنحة الناطقين باللغة 
الرمانبة العامية والفر نة الناطقين باللغة الرومانسبة » مازالت قامة ولم 
تنەح حقاً الا بعد عام ۸ . ضاف إلى ذلك ان من کان داخلا في 
عضوية الامبراطورية الفرنحة من اابورغونديين والا كتانين والغوط 
وغيرم كانوا بعتبرون فرنجة . ورا كان الآ لامان والبافاريون فرنجة 
ايضا . اما الساكسونىون والفريزيون والتورنصون وبصورة خاصة 
السلافون »> وفي ايطالا اللومباريون » فكانوا رعايا الامبراطورية ولم 
يعتبروا فرنجة . 

وظلت الدولة قوية ظاهرآ . وكانت تتمثل االملكة التي مازالت 
تعتفظ بساطتها . وكان مده الملكية مثل اعلى سام نم يكن موجودا عند 
الميروفنحسن . فقد اعترفت منذ مار كة ( إ۷ - ۷٠١‏ ) باك 
للشعوب عايها حقوقاً . يضاف إلى ذلك أن التتوبج الامبراطوري عام ۸٠١‏ 
کان بتراعى وكأنه يسمح ها بشمول العام المسحي باحمعه في الغرب 
وتحقق و مالكوت اله » على الأرض . 

وهكذا يبدو ان العصر الكارولنجي لايدل على العصر الاقطاعي 
بل ان التبان بنا شيء ظاهر للعبان ٠‏ وفي الحققة » لم تكن الدولة 

العصر الوسيط-٣‏ ۲ 
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ولکن التعة لست الا صوررة من صول نظام » الرعابة U‏ ج 
مابقابله من تطبىق « الاحسان » » ولذا حدر بنا ان نتعرض لنشأة 
ھا النظام والتدرج الذي مر" يه 4 


ارهاب واترمدان فى المصم الرومافي 


ازا را ر اا ر ا ا م 
فه المواطن للدولة والرعة ملك . غير أن. كثيرآ من المضارات عرفت 
تبعنة رجل فقير أو ضعبف الى رجل أقوى منه وأغنى . وهذه الرابطة 
الترحة تختلف اختلافا تام عن رابطة العبد بده او المعترق بولا »> 
وذلك لأن الانسان الضعيف الحتاح الى الجابة انسان حر ؛ وتعيداته 
تحاه الانسان » الذي بحب ان يكفله من البؤس والشدة » هي من نوع 
مشرف » يضاف إلى ذلك ان تعمد الفقير أو ااضعف ارادي وغير وراڻي 
وقد لايدوم طوال المياة ٠‏ ومثل هذا النظام بعتبر خارجا عن القانون 
ولا تخشاه الدولة ابد ٠‏ ولقد عرف الاضي الروماني هذا النظام کا دلت 
عليه أقدم النصموص »› وعرفت هذه العلاقة بن الحامي وامحمي في آخر 
الجورية ودامت في ظل الامبراطورية » ويدو انها امتدت إلى طبقات 
بقست حتى ذلك العبد سليمة » وخاصة ابتداء من القرن الرابعم . فقد 
كان صغار اللاكين » في الأرياف وحتى القرى الرة » برجون حاية 
الملاكن الكبار » الذين يشغاون في الوقت نفسه الوظائف العليا في 
الدولة ٠‏ ولم يطلب الفقراء وحدم حابة القوي بل اننا نرى منذ القرن 
الأول اشخاد] » من مارسوا وظائف القضاء والادارة »> كانوا في عداد 
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زبائن هؤلاء الملاكين الكبار . ونرى في عهد الاميراطورية الدنا 
رجالا نبلاء واغنیاء بڕجون رعابة موظف بير ليرقوا بسرعة في وظائفېم. 
ومن الطبيعي أن يكسون الامبراطور الشخص الذي كانت ترجى ايت 
اكثر من غيره . وكان عدد « زائ » السد و « أصدقائه » عظماً» 
حت انهم بقسمون إلى ثلاثة أصناف » أي انه كان للأمير « أصدقاء » 
من المرتة الاولى والثانة والثالثة . وكان حل الحاتم » الذي نقشت 
عايه صورة الأمير » دللا على شارة الشرف الممنوح فم , 

وتغير التعبير مع الزمن باساءة استعاله . واستعبض عن كامة «الزبون» 
بكلمة « مقول » وأصبح زإئن الامبراطور منذ القرن الرابع مون 
» کومدتس « اي صدب الأمير »> وهؤلاء » كلاصدقاء » مقسمون 
الى طبقات . 

وكان بدل على احتاء الانسان محمابة غيره بتعبير فىوهو : طاب الجابة» 
رف و ا ن اياعر ر رر وة فا 
التعبير معادلان الجاية والرعاية ويقصد با تعد مهم . والمابة هي 
شيء آخر غير « التوصة » في المعنى المديث . وقد أقامت هذه 
العلاقة بين الرجلين نوعاً من تعهد»ولايفم من هذا التعمد أي رابطة دينبة 
أو حقوقبة بل رابطة قوية من نوع أدبي ووجداني تربط بين الطرفين . 
فعلى الأعلى الدفاع عن الحمي . وإذا كات هذا الأخير ملاكا صغيراً 
فعلى السد الاعلى ان يقاوم مزاعم ادارة الضرالب . وإِذا كان رجلا 
کرم الأصل فعلى القوي ان يغد من علاقاته العليا لبجد له في الادارة 
وظفة . وبصورة عامة بحب على السد الذي تطلب حابته ان يدافع عن 
مصالع اصدقائه لدى القضاء »> ويطعم الطعام لفقراء المدينة ويقدمه فم 
في الكشكول . 


إن" سه 


أما واجبات الحمي فعار عنها بكلات لم تعرف تعريفاً جبداً . 
وړاد ما ان محترم الزبون سبده »> وان يتكيف غالبا مع رغباته 
وأن مئل کل صباح بن يديه » وجه وبتلقی أوامره » ويواڪبه 
ف حرس الشرف ؛ وفي العهد المهوري أن يصوت له في الانتخابات . 
وكل هذا هو ما بطلتق عليه امم التمد الشخصي . 

تعد الأموال . - وقد اضف في ظل الامبراطورية الدنا تعد 
الأمرال إلى التعهد الشخصي . فكان اللاك الصغير بيع صورااً أو بعطي 
أرضه على أن ستعبدها من الامي بصفة «منتفع» . وهكذا بعد الشاب 
الطموح بثروته إلى القوي في شروطه لست معرفة" اما , 

الجاية الامبراطو ر بة , Li‏ زبان الامراطور فقد أصبحوا ¢ ف 
عبد ديوكامسان وخلفاله » سادة الدولة وأصبحت الصحبة مهئة وتلا وانقلب 
مجلس الأمير إلى مع بعج بأصدقائه . وغدت كلامة صاحب لقا . 
وسمي وزير الالة « كونت السعة المقدسة » و « كونت المالة» . 
وسمي حا الشرق « كونت الشرق » وكان العال المالنون يكافأون 
منحيم هذا اللقب . ولم بتكن رؤساء اليوش المرابطة على المدود ادواقً 
بل « ادواقاً و کونتات » . وسمی قالدا حرس جش الامبراطور من 
فرسان ومشاة « صاحي الرس الملى ». 

تعد الزبون A‏ إذا كانت المابة تتضمن في العمد 
الروماني » ينا أوعلارمزياً کوضع يدي الأدنى بن يدي الأعلی أو مس يد 
الأعلى يد الأدنى . ولا سك في ان المواب بالامجحاب » اذا الخذنا بعين 
الاعتبار صفة الثفة المتبادلة بين السد وزبونه . غير أن النصوص ساكتة 
عن هذا الموضوع ومجب ان نستخلص » على كل حال »ان الماية الرومانية 
لا تتضمن أي التزام من نوع عسكري لأن الزبون المقبول أو الصديق 
لس جندباً لسده . 


- ¥« 
الرعابة العامة . - وأخيرآ » عندما استقر البرابرة في غاليا وفي 
يع الغرب » وجدوا انفسهم في مجتمع بطبتق فه الناس » من صغيرم 
إلى كبيرم » نظام « الرعاية » . وبرى اجتمع کاه ان هذه الرعاية 
طببعة وضروربة وأساسية وكان مقبولاً لدى حيع الناس أن الوظائف 
الكبرى في الدول كانت قسمة بين صحب الأمير . 


الاحسان الروماني . - اث تطبق « الاحسان » لازم تطبيق 
« الرعاية » . وكلمة « إحسان » عند الرومانين راد مثا الكرم 
امحض البسط ء اا د الحر فعل الانسان دون أن بكون مازماً 
على فعله بقانون أو واجب ». وهذا الاحسان بتضمن فقدان كل التزام من 
طرف اسن وكل عبء على كاهل امسن اله » لأن كل وعد فه هدم 
طابعه المنزه عن المنفعة ويعرضه لان بعتبر مناورة أو عملبة خفبة . وعلى 
هذا فالاحان على نقض العقد . 

ولذا لا عال لحمل القانون ف الاحان . وقد شاع استعال الاحسان 
في العد الامبراطوري نظرا لكونه خارجا عن القانون ٠‏ ولكن إذا 
تعمقنا في حقبقة الأمور وجدنا ان الجانبة صورية” غالا » حتى ان المحسن 
المزعوم » وقد تغطى بظاهر الاحسان في الاتفاق » لايكن أن مال إلى 
القضاء » ولكن الاحان بضع الحسن اله تحت رحة المحسن . 


1 


ضرورة الاحسان ٠‏ ومع هذا فليس من العدل أو من الصحة 
في شيء ان ينسب انتشار الاحسان الى الرغبة في الغبن والداع بل ان 
استع)ال کان استحب الى ضرورة الحاة : « ففي الحتى الرومالي »الذي 
لا بفترق عن الحتى الجرماني في هده النقطة » كان لكل عقد شروطه 
الاصة ومفاعله الاصة . لقد كان أداة تلبلة المرونة جدآ »> واستع )الها 


OA —‏ 
مضبوطاً بعنابة وعدوداً بدقة ولذا فالوقائم لايكن أن تكون موضع 
بسع ولا ادمات موضع اجار ٠‏ وكثير من الاتفاقات المشروءعة 
كانت خالة من كل مؤيد ولا محظرها القانون ٠‏ ولا م 
یسمح ہا › فقد > بطلاها ء ولذا وحب على الطرفين أن 
بلجا الى الوسائل المنحرفة » ٠‏ ولذا لقد كان « الاحسان » القالب الذي تصاغ 
فيه ا كثر الاتفاقات التي لا تجد لما مكانا في النطاق الضتق والحدود للعقود 


اعرف ا ( * 


لقد كان الاتفاق الذي يطبق فه الاحسان دوا هو الانتفاع . وقد 
دام حظه طوبلاً ولذا لا بد لنا من الوقرف عله . 


الاحسان الروماني ٠.‏ - هو تعامل قدےم وخارج عن القانون الا انه 
ظېر ف كتابات الفقہاء منذ القرن الثالث لاد . ولولا رجاء مسق من 
قبل الطامعح بامتباز أرضي لا وجد الاحسان . وهذا الامتباز لا مخول 
انحن اله إلا التمتع والحازة لا الملكة . وهو غير ورالي ولا مخول 
الانتفاع مدی الا . وه ستطیع امسن ف کل وقت ان دستعد ماله 
دون أن بين السب حتى ولو أعطى كتاباً بشت فه مدة الامتماز لأن 
هذا الكتاب لا خول المستفد الاعتراض » بل محمه ضد سشخص آخر 
بريد أن بعکر علبه متعه . والاحسان باعتباره عاناً لا کون اجاراً 
ولا يدخل فى صنف من أصاف العقود : لأر ر الاحسان » 
لس ا 

تطبق الاحسان . وني الحققة م يكن الاحسان كرما الا في 
اسمه وظاهره واا كان سكلا من أشكال الاستغلال . وهو يغطي ثلاث 
عملات : 
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١‏ - الاجار المقنع » وهو يضع المزارع تحت رة ملاك لا نه سمح هذا 
بتجريد الآخر دون اقامة الدعرى . 

۲ - القرض بكفالة عقارية . فاللاك المعوز يتعهد بأرضه ويتناو هما 
بصفة منتفع ولا ترجع اله ملكيتها الا بعد وفاء كامل دينه . وإذا 
مات دون ان سدد دیله طرد أولاده من بعده . 

۳ - فيد كبار الملاكين في توسبع أراضييم وذلك لأنهم » مقابل 
اتهم غير القانونبة فعل » بحصاون من الفلاحين على وضع اموامم الصغيرة 
في أيدهم ويعيدونا الهم بصفة إحسان . واذا دخلت هذه الاراضي المغيرة 
في الأراضي الكبرى خرجت من نطاق عمل رجال العدل ومستخدمي 
N‏ 

وعلى هذا فجانة الاحسان و« كذب حقوق » . 

واجبات المستفيد . - ونتساءل أخبرا : هل واحبات المستفيد من 
طبيعة واجبات الحمي ? قد محتمل ذلك لأن المستفدين لسوا بالضرورة 
« مين » . وعلى كل حال ان الاعتراف الهم الذي بازم به المستفيد 
لايؤدي إلى آي خدمة شخصبة » وبالأحرى إلى أي خدمة عسكربة . 


الرعابة وايرمسان في المعم الر و فجي 


الرعابة  .‏ استمرت الرعابة والاحسان في العصر الميروفنجي كا 
في السابتى واحتفظا بصفاتيا الأساسبة وطبقه) كل السكان الاصلين »الغالين - 
الرومايين والرمانين الغازين . 

ويبدو أن هذا النظام توسع منذ القرنين السادس والسابعم وازداد 
فيه تعلق الادنى بالأعلى . ولم يكن الأدنون من صغار الملاكين الريفين 


س + س 


الذين بحثون عن حابة الكبار » بل كانوا حورا من الناس الاحرار 
يضعون انفسم في خدمة الاقوياء الحاصة . 

وام یکن العاهانون وحد هجون رعابة الکبار فحسب › بل کان يبحث 
عن هذه ال جاية الا كلير كون ايضاً . وقد حاولت الجامع الدينبة » منذ 
القرن السادس »ان نع تطبيق هذه الأمر لما فيه من خطر دد رجال 
الكنسة من جراء انتزاع الا كلير كين من ساطة الاسقف . 

ولقد طبتى العام الكنسي الرعاية ايضاً . فنذ القرن السادس والسابع 
كان الاساقفة سحاطين بالعامانسين الاحرار الذين يقومون بالدمة المزلبة لبل 
نهار . وکا هي الالة في العد الروماني » كان الناس من ابناء الطيقات 
العليا يثرن عن حمابة كبار « القصر » ليستطيعوا الوصول اليه . 


وكان السلاء الفتان بعيشرن في البلاط في جوار حامبيم الذي عام 
ويرنهم على خدمة الأمير أو الدولة . وذلك لأن الأمير والدولة بؤلفان 
كلا واحدآ . وہذه الصورة نرى أن آدنول جد الكارولنجين بدأ حاته 
تحت ساطة غوندولف حاجب قصر بلاط ماوك اوسترازيا . وتوصف هذه 
الترببة في القصر ب « الاطعام » . وكان بعض الاساقفة المشهورين بقباون 
في کنفېم اسا يثقون بهم وممايېم . 

رعابة للك  .‏ وك) في العهد الروماني كان اليك هو الشخص 
الذي سحث غن حابته ا کثر من غبره وان على اللك ان مي جع 
رعاياه وخاصة الكنسيين والارامل والبتامى والمسافرين والجاج وبصورة 
عامة الضعفاء والمضطدين . وكات الواحد من هؤلاء نقذ نفسه بيذه 
الماية » جا كان كثير من الرجال والنساء والكنسين والحامين والمسافرين 
والهود ببحئون عن رسائل تحفظمم مقابل مبلغ من الال يدفع نقداً . 


۳۹ ¬ 


وبوجب رسائل الاية كان امحميون بون مصالم القضالية خامة 
مصونة في عحكمة اللك . ولا أ يكن لملك من الوقت ما يجعله يتفرغ 
بنفسه لمارسة حايته » لذا كان مخول رعايته في العهد الميروفنجي إلى 
جات الل 

وكان على ابناء كار العائلات ر الطاتمين » في القصر أن بؤدوا مين 
الولاء إلى اللك إذا بلغوا سن الرسد أو حصاوا منه على لقب كونت 
أو دوق أو اسقف . 

شكل الدخول في الرعابة أو « طلب‌الجابة » . وإذا م تؤد حماية 
املك للستامى والأرامل والمجاج وغيرم إلى أي طلب رعاية فان هذه الالة 
ل تكن كذلك عند الفثات الأخرى من الحسين . وكانت هذه الرعابة 
تجري باليدين وذلك بان بضع احمي يديه ٻين يدي سیده أو اله س 
يديه . وقد جد هنا تجديدآ ناسا عن الرمانين . وهذا الأمر مكن 
ولکن لم ارهن عليه . ورمز البدين كانت ترافقه يبن الولاء أي الطاعة 
والاخلاص . 

ويكتسب الأعلى » الذي أطلتق ءيه اسم السيد » سلطة على من دخاوا 
في حايته . ولا يكن مقارنة هذه الساطة الا بسلطة الأب على اولاده 
والسد على معتوقه . فالرآة التي طلبت حابة اللك لا تستطيمع أن 
تتزوج دون ماح منه . والرجل الحمي يثل أمام الحكمة العامة بسده 
واذا مات دون أعقاب كان السد برث أمواله , 

وكانت واجباب الحمين تختلف كيرا » وما علاقة كانم الاجقاعة 
فالرجل الفقير الذي لس له ما بطعمه أو کسه » کان مازماً بواجبات 
مختلف طبعتما عن طاعة النساء والكنسين وتان النبلاء للحامي الذي 
ا 


۲ 


ولكن النصوص لا تعر ف ماذا يقتضي الولاء من جانب المحمي . 

الاحسان  ,‏ لم بعق عىء البرابرة تطبتق الاحسان » بل ان هذا 
غا وازداد كالرعاية وظل طريقة لاستهار الارض واطلق عليه اسم « الانتفاع » 
وقد شاع استحال الانتفاعم وخاصة على يد الكنيسة التي كانت تعتبر أغنى 
ملاك في اوربة الغربة . 

وقد تعددت استعالات الانتفاع . وافاد منه الا كلير كون والعامانبون 
الذن بقدمون 'خدماتهم . وتعتبر الارض » الي وضعت عاها الد بطريق 
الاحسان » بثابة تقاعد لكنسي عاجز أو مسن . 

تطسسقات الانتفاع اختلفة . س يعار « الانتفاع ( تأحبراً للأرض 
مع الدلالة على دفع الاتاوة السنوية نقدآ . وها أن هذا الاجار هو اجار 
إحسان ولس أجاراً بعقد » فقد كان بضع المرارع تحت تصرف الحسن 
امزعوم وختلط مع الع والمة . فالرجل الذي يتخلى عن أمواله إلى 
الكنيسة يتمتع فيا بالانتفاع , وما القرن الثامن والتاسع كان ينص على 
اث يتد الانتفاع إلى ابناء المتخلي واحفاده . وقد اتشر هذا النص 
شيا فشيتا وأدى إلى نظام وضع اليد في آخر القرت التاسع . وهو 
مخول الكنسة المصول على الملكة التامة للأرض اذا تنازلت للواهب عن 
أرض تعادل سعنها سعة أرضه لستئمرها طوال حاته . لمن وهب 
للكنسة أرضاً مساحتېا ٠۰۰‏ فدان حق له ان بأخذ مقابلېا ٠۰۰‏ فدان 
أخرى وان بتمتع باستهار ۲٠۰‏ فدان لآخر حاته . وهذا الاستعال کون 
بثابة تنمير ( وضع امال بالفائدة ) بفقد رأس الال . 

وقد جح هذا التعامل . ومن بداية القرن التاسع كانت الجامع الدينة 
توصي العامانبين بحرارة بالا يعطوا شا إلى الكنية دون أن بأخذوا 
با مقابل ضعفه أو ثلاثة أضعافه . ونحن في هذه الالة أمام « تعمد » حقىقي , 


۳ 


ضريبة للنتفع . - كان على المنتفع في العبد الميروفنجي أن يدفع 
سنوياً ضربية عة أو اسمية . وقد ناب هذا الدفع مناب الرجاء الذي 
کان بتحدد کل خسة أعوام . ويؤدي التأخر في دفع الضريبة إلى رفع يد 
المنتفع بل إلى دفع غرامة ٠‏ ونجدنا في هذه الالة أمام « تعد » أو على 
الاقل أمام اتفاق دقىق ۰ ومع هذا فقد كانت تتخذ بعض الاحتاطات 
وذلك بأن يسجل رجوع الأرض إلى الحسن دون تدخل العدالة عند اننهاء 
مدة الامتاز ٠‏ 

ويستطيع الحسن ان بسترجع امتبازه بطريق وضع اليد فما إذا 
ادعى المدين » على غير حى » بأنه مالك للأرض واراد التصرف ہا ء واذا 
كان المدين في حالة بستطيع معها مقاومة نزع اليد » وجب عندثذ التوجه 
إلى العدالة العامة وخاصة إلى عحكمة الملك . 

ولا يتطلب امتباز الانتفاع ينا ولا مصافحة ٠‏ ولس من الضروري 
أن يكون المتفع رجلا « عمبآ» بل يكفي أن بقدم رفيعة أو رسالة 
تنم عن عبارات الاحترام إلى اخسن و سن فا اث حقوتق مان الامتباز 
مضمو نةبصراحة وان محصل على موافقة خطة حسب صيغة معبنة من قبل العسن» 
ويتجدد هذا العمل المزدوج كل خمسة أعوام ٠‏ ثم انيب عن هذه الطر بقة 
بدفع ضرية سلوية ضثيلة اممية تؤ كد بصورة لا تقبل الرد ارتباط المنتفع 
وح امحسن في الملكية ٠‏ 

وفيا عُدا الضريبة نرى أن واجباب المنتفع غير معرفة تعريفا جداً 
ولم تكن هذه الواجبات بالطبع عسكرية بل تدل على احترام المنتفع 
لامحسن . 

الطبقة الشلة والاننغاع  .‏ لقد كان الصول على الانتفاع حفداً 
جداً وخاصة عندما جعل الامتباز لمدة ثلاثة أجبال » وقد شوهد ان كبار 
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الشخصات كانت تبحث عن الانتفاع دون أن تأبى على نفسها الرجاء والنوع. 
وكالت الكندسة تحرص على أن تؤمن لنفسها حمابة مشاهير الرجال وتتخلى 
فم عن کر من الانتفاعات ٠‏ وتوالت الامتازات التي هي من هذا النوع 
في النصف الاول من القرن الادي عشر » حى ار كثرإ من القصور 
شدت على الانتفاعات الكنسة 

ضآلة ضريبة النتفع ٠‏ وبصورة عامة م تكن الطبقة النبة 
لتأبى على نفسما المصول على الانتفاعات حى ولو أصبحت تتطلب مها 
دفع ضرية کا هي ا لمال في آخر القرن المادي عشر ؛ وذلك لأن الربح 
الذي نجنه من هذه الانتفاعات كان عظبماً على ما بظمر ٠‏ ففي القرن 
الثامن سام أب سان ۔ فاندریل ۲۸ دومين مقابل ضريبة ۰ سو . 
وتخلت ابوبة بروم عن ۲١‏ فللا مقابل ضرية ليره واحدة . ومن هنا 
نرى ان الاتاوة كانت وة » وذلك لأن الانتفاع لس مصلحة اقتصادية 
بل « احساتا » . واذا كان المنتفع قوي كان الانتفاع بثابة خمان لافع 
طمعه وسوء ناته 

وني آخر العصر الكارولنحي ست الانتفاع بشکل « وضع يد » 
وامتد على جيلين وثلاثة اجبال وها التعامل به حتى أن ١,‏ الصكوك 
التي حفظت من آخر القرن التاسع الى عبد متقدم في القرن الادي عشر 
کانت لہا صكوك ر« وضع بد ». 

ومع هذا فلم یکن ٠‏ متقبل مقتصرآ على هذا الشكل من « الاحسان » . 
لقد كان الانتفاع اضعا للضريبة ولس عليه واجب حرلي ولذا لا يكن 
أن يكون موادا للاقطاع . اما المستقبل فقد كان للنوع آخر من 
و الاحسان » وهر الاقطاع الذي برط تارخه ارتاطاً وشقاً بالتبعة . 


۳ 
الما المرب 


اللدمة المسكربة العامة . - في معرض محثنا عن الجابة في العصر 
الروماني والميروفنجي نم نر دلبلا على ان السيد أو الامير كات يتطلب 
نخدمة مسلحة من كان في خدمته مها كان شرطه الاجتاعي . اما اللك 
CO ARD‏ 

كان على الاحرار حع ان يدخلوا في خدمة الملك الحسكرية وكان 
املك بحاجة ارجال طون به ومجمونه بصورة دامة أي يؤلفون حرسه 
الحاص ٠ء‏ وهذا الرس بوحد طعاً في کل الدول الملكة ٠‏ وقد أخذ 
هذا النظام في الجتمعات البربرية طابعاً عاطفاً » وكان هؤلاء اراس 
« صحا » لازعم ماربون معه ومحارب معہم » وکان کل منم على استعداد 
لأ بضحي محباته او بجريته لانقاذ سيده » وبصورة عامة كانوا بتفانون 
في سله ٠‏ 

ومن الو كد ان هذه الال نفسا وجدت في الاوساط اطرمانة 
فقد كان كل آمير حط نفسه بلفيف من الحاربين الأقوياء . وكان جاه هذه 
العصبة » آي الاشة » عظماً حتى ان الارستةراطة تعتبر ثرفا عظماً 
ها اذا قبل املك ابناءها في خدمته ولو كانوا في سن الفتوة . وكانت 
عصبة الخلصين هذه توا كب الزعم وترفع من جاهه في زمن السلم كا 
کانت في زمن المرب تحدق به وتؤلف حوله حصنا محمیه ویذود عنه . 

ولا شك في ان هذا النظام كانت مزدهرآً في زمن الغارات البربرية 
ودام كذلك في الدولة المبروفنجية حبث نرى الحاربين المقبولين 
في خدمة الملك خلفا للرفقاء . وتدلنا النصوص على ان الأمين الخاص 
کان مئل بسلاحه امام الاك و تصافحه ويبابعه على الطاعة والولاء . 


۳ س 
ومنذ هذا الين يصح الأمين في عداد الخلصين ويتمتع بالامتبازات المتعلقة 
بهذا اللقب او المنصب . وكان باستطاعة جيم الناس من تلف طبقات 
الجتمع ان يدخاوا فى خدمة اللك . 

خدمة الافراد المساحة -١‏ لقد انكر بعضمم انيكون للأفراد الى 
فيا ستحدام ميم خدمة عسكرية , وفي الواقع ان النصوص لاتقول بأن الرجل 
الذي بدخل في خدمة غيره بحب ان يكون ماربا . ولكن الاجة إلى 
الأمن في جتمع مضطرب كاذت ضرورة لايد عا . نمامن احد ستطيم 
الانتقال دون ان بكون عاطاً بجنود تحمه . ولم يكن المسکن آمناً 
ان ام نكن له حرس نحسه . غير أن نالك نقطة تحب الاشارة اليا 
وهي ان الدمة العسكرية التي بقوم با الحميون لدم لاتفتضي ممم 
المرب » جا هي حال التابسع نجاه أميره في الحهد الاقطاعي » الا انهم كانوا 
بدافعون عن سيدم ضد اعداله او ضد اللصوص والأشقراء والسلاح في 
ايديم . وهذا إعني ان خدمتمم كانت خدمة مسلحة ولست خدمة حربة . 

وتدل النصوص على ان هذا النوع من الدمة كثير . ولم يكن 
للكونتات والأدواق وحدم اتباع بل الاساقفة والآباء ورئسات الأديار 
کانوا حاطين بتابعين مجمونهم . وفي القيقة ان كل هذه الشخصيات » با 
فيم الكنسيون » كانوا عمال الدولة » وهذا مايوضح لنا كيف ان الملكىة 
لاتری اي عذور في تطتی هذا النظام 1 

اة خدمة الأفواد المساحة . - لم تسمع الدولة الرومانة ولا 
الدولة الرمانة للافراد » الذين لتمتعون يكانة عالة » ان بقموا حوفم 
اشخاصاً خلصين مسلحين . ومع هذا فان الواقع يدل على ان ڪبار 
الشخصيات في آخر القرن الرابع وفي العام الروماني كات فم حراسم 


س ۳۷ س 


الحلصون . فمن ذاك ان روفين مدير معسكر « القسم الشرفي » في 
الامراطورية الرومانة ؛ وستىلسكون منافسه في الغرب كان فما حرس 
مسح . وكذا الأمر عند قادة اليوش » ت ان حرسم أصبح هاماً 
من حسٹ الكمة والكىفة »> وغدا ف القرن السادس ف پیز نطه ولف 
عضب المحش « الروماني » تحت أوامر ليزي أو ارسس . 

وکان هذا الرس مسقسما الى فئنین : دوريةودس و بو کسللیرس 
ويذ كرون في هذه النقطة »> بقيمتم واخلاصم القائد »> « صحب » 
الوك المرمانين ني الأزمنة القدية . ومعظم هؤلاء الموالين من أصل 
پرېري في الغالب » وكانوا مخلصون ازعيمهم « الرومافي » » وكأن في 
الغالب بربرياً » اخلاصاً وراشا . وقد شوهد ان « آخر الرومانين » 
آلسوس » عندما اعدمه الامبراطور فالانتينان الثالث » قد ثأر له 
خلصوه الغوطون کامیر جرمالي . 


ومن الطبعي ان ستمر هذا النظام ونمو بعد القررل اغامس »› 
حتى اننا نراه في الدولة الميروفنجة بل وفي جع الدول الرومانبةاطرمانبة 
في الغرب وفي بيزنطية أبضاً . والقضة الققة التي بجحب ابضاحما هي 
كيف ان اناس أغشاء وغير مستيخدمين في المصالع العامة » كان يمم الق 
في اقتاء الحلصين . أما الشرق فلم بقل بيذه القضة من حث المبدأ على 
الآقل . وفي الغرب لم يستطع ماوك البرابرة منع هذا التعامل . ورجا 
1 يشاءوا ذلك لام بعتبرون ان کل انسان قوي کان داخلا في خدمتېم . 

الاحسان الى الخلصين المسلحان . - لم يكن أجر الدمات الي 
بقوم با الحميون الا عاشة في البلاط فصب ؛ بل ان اللك كان يكانيء 
هذا و الاخلاص » بامدايا والمنح ووهب الاراضي الاميرية . 


س ۳۸ سس 
وبهذه المناسبة تعترضنا قضة : فن النتظر اث بكون الامتاز 
موقت وبؤلف بالنسبة الى المستفيد قطعة ارض من طبيعة الافتفاع . أ 
في الواقع فقد ظبرت امتيازات الحميين الماكة في النصوص بشكل 
ملكة تامة ولم توصف بنا احسان . وقد جرت عاولات لاجتناب 
الصعوبة » لان الملكة ا تكن إلا ظاهرة ٠‏ وذلك لان العقلة 
المرمانة لاتعتبر الممة مطلقة دون تقد . فقد كان الواهب محتفظ معنوياً 
وحتى حقوقاً بحقوقه في الأموال التي تنازل علا ولذا فان ابات الملكبة 
لاتخول الا حقا عدوداً للمستضدين ولم يكن هذا التق مؤمناً 
بصورة جدة . 
ولدعم هذه النظرية تذ كر بعض مقاطع من غرإغوار أسقف مديلة 
تور . وهي تدل على ان اللك يستعيد الاراضي التي وهبها إلى كبار 
الشخصات عند وفاتہم او في حاتم . فمحاهدة اندیاو ( ٥۸۷‏ ) ومرسوم 
٠١4 (‏ ) يدلان على تجريد الحميين من الأموال التي تكرم اللك بها 
علهم ٠‏ وقد ظن بعضبم انه وجد في العصر اليروفنجي ما يكن ل 
بسمى في المستقبل « احسان الاقطاع » أو على الاقل لقد حاول ان 
بقلل الفرق بين و احسات الاقطاع » هذا والمبة الملكة في الفترة 
الواقعة بين القرنن السادس والثامن ٠‏ ولس هذا الا من قبل الوم 
لانه كان من الطبيعي ان ستعيد الك الأراضي من موظفيه عند وفانمم 
لان ابڕادها كان راتهم . اما المصادرات التي كانت تجرى في حبانمنم 
فعذرها الحانة ان كانت حقيقة أو مفترضة . وكان جشع الميروفنجين 
وسوء ظېم سببين کافين لايضاح ساو کهم هذا , 
٠‏ وبعد فيل هذا بعتي القواء ان اللوك الميروفنجبين م بعماوا أي امتباز 
بشكل « احسان » أي بصفة موقنة ؟ أن انكار هذا الامر معناه عدم 


س ۹ س 


الاعتراف بالماضي وبالتاريخ اللاحق للاحسان المؤدي إلى الاقطاع . ما 
کوت الفصوص فوضح بفقرها وطبعتها . 

تعاش شكلي الامتماز ٠‏ وبعد فماهو شأن ۰ داوم 
ميروفنحي و ه أو ٦‏ راسم بالنسة الى ٠٠٠١‏ أو ٠٠١١‏ دبوم کارو لنجی 
وعدة مثات من الارادات الملكة ! ومع هذا فاننا ذكاد نشك بوجود 
احسان ملكي في العصر الكارولنحي » لان هذه الدبلومات عندما دحكون 
E U E A E LE E‏ 
الارادات الملكة » فعلى الىحكس »› تکن لتحث الا ف الاحسان . 
غير ان التناقض ليس الا ظاهرا . وذلك لان الارادة الملسكة لاتم 
بالاموال التي تخل عنبا الملك بل تعی بالامرال التي هي ف حبازة 
التابعبن أو في الغالب بالأموال التي اتافوهاا . ولم يكن الدباوم 
لتكلم الا عن هبات الملكة التامة وذلك لارث هذه امات 
وحدها تترك عالاً لتحرير صك مكتوب . وفقدان وثائى هذا الصنف 
او ذاك جعل الفكرة عن المنحة الملكة في هذا العصر خاطئة . وزوال 
الاعمال التشربعة اليروفنجة بعد ٠4‏ يكن ان يوضع فقدان المعاومات 
الوادحة عن « الاحسان » الانتفاعي في هذا العصر . 

احسان الأفراد .- وكان الافراد بكافثرن الاخلاص والدمة الدامة 
باعطاء ارض اما بشكل ملكية تامة او مقابل اتاوات . وام يكن من 
بأخذ الأرض فلاحاً يشتغل بذراعة لأن الال المتنازل عله »> وار 
کان قسماً من فللا » کان يضم اراضي قابلة لازراعة »› ومراعي » و كروما 
ودورآ وجاعة من البشر . 

ولقد ظهر » منذ النصف الأول من القرن اشامن » بان هنالك 
امتتازات بشكل انتفاعات كانت تعطى إلى الخاصين وقد ردأ هؤلاء 
محماون ام تابعان . 

العصر الوسيط ۲۲ 


۳۷۰ 


الرعاية وابومسان فى المصر اسار و جي 


التجديد المزعوم في هذا الدود . - لقد شد العصر الكارولنجي 
بع التعاملات الارية في العصر السابق كا شهد وها واتساعما . ولقد 
ارادت مدرسة تارخة وتريد ان تجحعل من هذا اللو في القرن الثامن 
ثورة حقيقة » حتى ان لظام التبعة نشا في هذا التاريخ وتبدل الانتفاع 
تدا عبتا . 

وظن بعضيم ابضا انهم وجدوا اسباب هذا التبدل » وجعاوها على 
صلة بتعصير اموال الكاسة الذي قام به شارل مارتل » وبضرورة 
الكفاح ضد المسلين . 

لقد كان «ارل مارتل محاحة إلى فرسان لكفاح العرب . وکارٹ 
الدومين اللمكي مبدداً . ولذا وضع بده على أموال الكنيسة ووزعا 
على حاربمه والحلصين في خدمته . وقد الخد هؤلاء الخادون سموت 
تابعان . وعلى هذا النحو استطاع هؤلاء الخلصون ان حهزوا انفسهم بكل 
مام محاجة الله لأن الدمة على ظير الل تتطلب كرا من الموارد . 
وقد وزعت هذه الأراضيبخاء وكانت‌العملة مفىدةومر حة حتىأن الار ستقر اطة 
تتورع من الدخو u‏ المابة بشكل خدمة شخحة مسلحة أي بشكل 
تبعة » بعد أن كان سحث عنبا » حتى ذلك الين » فقراء الاس 
وابثاء الأسر الصغيرة . 

وي الوقت نفسه تبدل شكل الامتباز تبدلا كلما , ول بعد هة 
ملكبة تامة لأن هذه الأراضي لم تكن تابعة لاجب القصر . ولذا وجد 
حل وسط : وذلك ان الحاربين الذين محتاون أموال الكنيسة بأمر 
املك لايستاوما الا اذا دفعوا الى الاسقفة او الأبوبة المنويتين ضرسة 


۳۷۱ 


الشهر (الزكاة) والعشر . ويبدو ان متعم التابعين هذه الاراضي ق أخذ طاہع 
الانتفاع » وان هذا النوع من الامتباز قد إلتلف مع الظروف وأصبحت 
هبات الوك الكارولنجين لاتعطى في سبيل ملكية تامة بل بقصد انتفاع 
یدوم مدی الاة : 

وهذا القول لاخلاو من حذق » ولكنه محرد فرض » لأنه لابارهن › 
على الأقل » كيف ان الفرسان ناوا مناب المشاة عند الفرنحة بهذا 
الشكل المغاحىء مع ان هذا الامر قد تم بصورة تدريجبة » وفرسااٹب 
العرب غير كثيرة . ولذا فان تعصير اموال الكئسة لايكن ابضاحه 
بكفاح المسامين بل بضرورة مكافأة انصار الكارولنجين الاوائل الذن 
کانوا بناضاون اعداءم ان في الداخل او اخارج . يضاف الى ذلك ان 
امال التعصیر قد بدیء بها قبل شارل مارتل . ولذا فان هذا الت ر كنب 
الحقوقي » لايضاح قبام الانتفاع مقام البة المطلقة » ضعبف وغير مقلع » 
وجب ان نضيف بانه غير مفيد لأن الاختلاف بين الامتماز الملكى في 
في العصر الميروفنجي والامتاز الكارولنجي لم بوجد بثل هذا الشكل 
ایل 

هذا ونستطيعم القول ان التحصير قد اعاق | كثر ما ساعد على نمو الشعة 
وتوسعہا » حتى انه سرد في بع الاحان مادا وجعلما مظاة . 
فالقابض على الأرض الذي هو تابع في نظر الماجب وا ملك » كان منتفعاً حيال 
الأسقف أو الأب , ووضعه هذا لامخاو من التباس وسدتضح في آخر 
القرن التاسع : وذلك لأن التابع اما ان بغتصب بصراحة الدومين 
الذي في حوزته ولاتط الا بالك › أو انه بعترف سلطه المؤسسة 
الدينة التي محتل أرضا . 

التمدلات اللققمة .- وفي اللحققة »ان العصر الكارولنجي کان مشستاً 


کد د 


للاوضاع اكثر ما كان ددا » لان النظم السابقة كانت نوالي تطورها 
ورما كان ذلك بصورة أآسرع . وكان ما تبدل بادىء بدء هو التسمية . 
فلم مض بداية ج شارلومان الا وزالت بعض الاسماء مثل «الحمي » . 
ما زالت سابقاً کلمه « زيون » أمام كلمة « مقول » واستعض عنا 
باسم « تابع » وعم استعاا . وكانت تدل على الادم غير ار . ولاقت 
هذه الكلمة نجاحاً لاما تد على الارتباط بن الحمي وأميره . هذا 
ويكن القول ان الحه ن استعماوما قبل غيرم كدليل على التواضع 
الذي كان مظراً من مظاهر التفيب في ذلك العصر . وبالمقايل وصف 
الامراء خدامم ب « اصدقاء » و « طاتن » . 

الاحترام . - ولاقى الشكل القوي لاسماية تطورآ موازياً . وبدا 
ان الطرق القدية والتعهدات الرمزية او الكتاببة لاتفي بالغرض وغير 
ناجعة . فنذ منتصف القرن الثامن » على الاقل › أصبح حلف يمين 
الطاعة بقوم على الانجبل او على « البقايا » وكاب برافقه عمل سشكلي 
وهو الاحترام . 

كان التابع جرد من اساحته للدلالة على سشخصيته المدنية وي كم على 
ر کته أمام آمبره ويضم يديه إلى بعضها ويضعها بین بدي الامیر واحیاا 
E‏ 

وكان هذا العمل يعار بصورة واضدة عن طاعة التابع . ومع ذلك 
فان هذه الطاعة لا تشبه الدخول في القنانة بالرغم من ضعة الطقس 
الذي تجري فه . لان الرجل التابع ببقى رجلا حرا خاضعا لواجبات 
معروفة أا واجبات شربفة . 

وبعد حلف بين و الولاء » بض الامير بتابعه وبقبله وبقدم 
له هدية كأن بضع في بده بضع سو او بضعة دانير . وهذا 


— VY — 


الطفس بيعل من التبعية عقدآ ثنالي المانب بربط اليد والتابع معا 
ودا إلى شرنكن . وكانت السلطات العامة تسهر على جعل هذه 
الرابطة وثيقة لاتنحل . حتى ان شارلومان حرم على التابع ات بترك 
سده حال من الاحوال . 

الكادولنحون والشعة  .‏ رما كان من ام مبزات الساسة 
الكارولنحة الظوة الي منوا با التبعبة , فقد احب الكارولنحون ان محرطوا 
أنفسهم بعدد عظم من التابعین وارادوا ان يكون هؤلاء التابعون مبجلين 
عترمن كالكونتات والاساقفة والآباء »> حتى انم كانوا يارسون في البلاط 
وظاتف مامة وخاصة في مححكمة الملك . 

وبعد ان يقضوا فياللدمة زمنا طويلا اوقصيرآ » يقيمون علىاراضي 
املك او على اراضي الكنسة . وتدل الدباومات على ان الملك كان ينح 
خلصه اموالاً أميرية ويتملكونما نه ملكىة تامة . اما الارادات الملكىة 
فتقول انېم اخذو نما بطر بی‌الا نتفاع . وم باعتبارم عمين» لاخضعون لامحكمة 
الاقليمية ولا يثلون أمام القضاء الا في الحكمةالمر كزبة أي حكمة « القصر ». 
وسواء آكان امتبازم ملكة تامة أم انتفاعا من ارض أميرية أم « حصانة » 
فهو محتفظ بامتباز الصانة التي قضعبم في معزل عن تدخل الموظفين الحلين. 

وكان التابعون من‌الناحة العسكر بةبرتبطونمباشرة با ملك . ولا دسبرون 
تحت امرة الكونت في الدوائر ( المقاطعات ) . اما في حالات الغارة 
المفاجئثة من قبل العدو فانم يدهبون الى اليش الملكي مصحوبين باتباعم 
الخاصين . ويندو ان تاٻعي املك كانوا برافون نخة اليش الفر نجي وسلاحه 
الممتاز أي فرسانه » في حين ان صغار اللاكين يؤلفون المشاة . 
( وتتضح امتبازات التابعين با بلي : فيم عمال السلطة » برسلهم اموك 
بهمات او بثبتونېم في جع نقاط الامبراطورية حسث يكونون بحاجة الى 
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توطد لطم . ويظېر ان هذا النظام قد تکىف مع ضرورات العصر 
وأصبحنا لانعجب الا من سىء وهر انه لإ بنقذ الممالكة الفرنجية ولم محفظا 
من هجوم الموظفين المزعومين وخاصة الادواق والمرا كيز والكونتات الذبن 
کانوا في حالة عصيان دام سري وعلني . 

وما يدعو الى التباس بعض المؤرخين ان الملكة الكارولنحة أ تناوىء 
رعاية الكبار فحسب » بل دعت السذج من الناس الأحرار الى الدخول 
في التبعة الاصة » حتى قبل انما كانت تجبرم على ذلك . ولكن ل 
کک هذا الا بنتجة تفسير النصوص تفسير خاطقاً . 

ان مصلحة اللك » في أن برى موظفيه العامائيين والكنسين وتابعه 
الحاصين محبطون انفسمم جرس مسلح » لست بالأمر العسيو الفهم : لأنه كان 
من المفيد ان يصل الكونت او الاسقف او الأب الى الجيش على رأس 
حش من الفرسان الأقوباء , 

ولكن أ ينصح الملك الفقراء الأحرار ان ينضموا تحت لواء الاغناء ? 
الا تنعامى مذه السياسة عن الكونتات » وهم خدام الملك العصاة » 
وتجعلهم يضمون حولمم اسا مسلحين ? لقد فكر بعضم ازالة الصعوبة 
فانکر انیکونالتابعون مسلحين. ولكن هذا الانكار دليلعدمالفهم .لذا حب 
ان يوضع الأمر خارجاً عن هذا النطاق . 

لقد عرف اللك ان النقص في المال والرجال الذين يطمان الم مجعل 
حي الرعة امرآً مستحيلا فعلا . فقد كانت اللابن وهي الا كثرية الساحقة 
لاتخضع مباشرة لساطة الملك ؛ والطبقة المنحطة خارجة عن الدولة ء وطبقة 
العمرين الربفين » وان كانت حرة نظرياً » إلا أا كانت متعلقة بالأراضي 
لا بشخص الالك والسيد . وكذا حال الحررين . وكان اللك بعتمد 
على و الحصن » ليحك هذه الطبقة الشعبية الريفية . أما السكان المدنيون 
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فكانوا قل تتالف من التجار الاجانب والهود ولا بتمتعون بأي اعتبار 
ولسسى لمم في الجتمع إلا شأن غشل . 

أما الطبقة التي ها انها فهي طبقة الملا كين الريفيين كارا أو صغاراً 
وكان الملك بقض بده على الڪبار لأنهم كانوا بثو عن الوظائف 
لعامة . أما الصغار فكانوا غير خاضعين لسلطته . وكان الكونتات الذين 
بديرون أمورم ويقضون بم ېماون ووېم ویضطېدونېم . وبعد فماذا 
يحب أن يعمل من هذه الكتلة التي ليس لملك سلطة علييا ? اذا تكن 
املك آن بصا في قالب التبعبة كان باستطاعته أن بجحكما بصورة غير 
مباشرة . والواقع ان « السد الأمير » كان مسؤولاً عن تأبعيه» فكان 
بحب علمه ان سوقهم إلى المحكمة العامة (الماللوس) ويقودم في اليش . 
وقد أصبح على هذا النحو ثلا الساطة وموظفاً ويفتخر الك بأنه قابضص 
عله في يده . ولذا فالطريقة الناجعة هي ان بجشر في نطاق الامارة 
عدة مثات من الألوف وحتى عدة ملابين من الرجال . ويذلك يستطيع 
الك أن بحكممم . وهكذا بصبح الفقراء الأحران رعايا الك بعد أن 
أصحوا تابعي الكبار ويدخاوت فدلا في تبعيته بعد أن كانوا في السابق 
تابعیه نظرياً . 

على ان الكار ولنجين مافتئوا بعتبرون أبعي الكبار رعايام» ولم يكن 
الأمير يارس أي سلطة قضائة على تابعبه . وإذا سلحمم فذلك في سيل 
خدمة المك وحده. 

ثم ان الك بضع تفه حاما لتابعي الأفراد . ومو اذا أخضعبم 
لدمة تدوم مدى الحاة ومنعم من استقبال ابع ل مخوله أي ساطة أو 
مهمة » فهو من جبة ثانبة بريد من التابع الذي أصيب بشرفه أو منفعته 
ان کون له المی في تراك سده . وقد صرح بأنه بتقبل ظلامة التابعين 
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ولل يكن هذا الوعد عبثاً . وما قضته هنكمار اللانوازي التي انمت 
بشعذ بب هذا الاسقف وفقده دصر ه ال لتحة ظلامة رفعت من تاع ذا 
ابر ای بلاط اللاك . 

وم خش الکارولنجيون بان بوماً سياتي » في حال خلاف بيهم ون 
الكبار » يشايع فيه‌التابعون أميرم المياشر . وهذا ما حصل فعلا في فرنسا 
في آخر العصر الكارولنجي . 

التضاد بين المد الملكي والمداً التبعي . - بعتمد نظام التبعة 
على ميدأ خطر على الملكىة إذا لم تتخذ هذه حذرها وتحتفظ بيذا المداً 
وتحصره فيا . فالاخلاص المطلق عند كاب أمين لسده لايكن أن بتفق 
مع اخلاص الرعبة للك إلا إذا حافظ اللك على سلطته عند سيد التابع . 
رالتوازن بين المبدأين لا يكن أث يدوم بصورة غير معية . فعندما 
يصب جلا أن حاية املك بعردة ومتقطعة وايس لماه تأثير أو عمل » لا 
يتردد التابع في ان يفضل علبيا ساطة الأمير المباشرة » نظراً لما له من 
صلات پومية تربطه به . 

ولا يستطبع تابعو الملك انفسيم ان بقاوموا طويلاً ضغط الكونتات 
والأدواق الاقوياء بكثرة تابعيم . ولذا بضطرون لانعزامم ان مخضعوا 
للأمراء ويعترفوا بسادتيم عليم . وهكذا تأسست السلالات اطا ة ف 
الأقالم في آخر القرن التاسع والعاشر . 

الملكبة والارستقراطية . - ورغم ان التبعبة ظلت زمناً طويلا 
اداة الح الناجعة إلا انها م تكن السب الوحيد في تداعي الملكبة في 
فرنسا . كانت الارستقراطة عدو المملكة الفرتحة . فقد اضعفت اللكىة 
وقوضتها ووضعت بدها على الوظائف العامة وجعاتما « انتفاعاً » وطالىت 
پان کون ۰ الانتفاع « دا( مدی السا بل ووراثاً 
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ورا قدر هذه الارستقراطة الا تنحج في مسعاها لولا ان تقسم 
المملكة مرات عديدة اضطرها ان تنفرد في مقاطعتا في مالك آخدة 
بالصخر بوماً عن يوم . وعندما توقفت الملات الئمرة في ايطاليا والمانا 
واسبانيا وعادت للدفاع المنإك ضد هات النورمانديين م تستطع الارستقراطية 
. ان تبرح مکانها ولبشت حث كانت واستحکمت في الارص . 

وراثة الوظاثئف  .‏ ومنذ منتصف حك شارل الاصلع كان من اللي 
أن بلاق املك متاعب لا تنتهي في زحزحة الكوتات عن أماكنهم . 
وني آخر حكمه كان أمرآً عاد ] ان خلف الان اباد . وبعده أصبحت 
الوظائف وراشة » على الاقل في فرنسا» وصارت السلالات الما كة في 
الاقالم تقارس امتبازات اللك في السلطة . 

الأغود والدوقمات . - م ان إنشاء القىادات العسكربة الكبرى 
أي « الثغور » » للكفاح ضد الأعداء في الارج والداخل ( من نوستريا» 
تولوز » غوطا » فلاندر" » بورغونديا ) » نى تفكك المملكة الفر نحة . 
وكإانت هذه الثغور تضم ارضاً ( عدة كونتبات ) ٠‏ وأدت ضرورة 
الفاح بالك إلى التخلي إلى المر كيز أو الدوق عن سلطاته » وإلى البروتانين 
عن ثغر رن" ونانت' » والى اللورمانديين عن رى نهر السين الأدنى 
والأورن“ وشبه جزرة کوتانتان . 

واتستطيم الملكىة الفرنجية البقاء أبضاً كانت تضطر كل بوم ان تتنازل 
شتا فشا عن سلطانا . | 

تعمم الروح الامعية - اجتاحت الروح التبعية الجتمع في غضون العصر 

الكارولنحي » ونابت التبعة مناب المابة في أشكاهما ها الحتلفة . وکان کبار 
الشخصات في الدولة من ادواق وكونتات ا واساقفة وآباء 
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بقسمون يبن الولاء املك ويژدوث احتراممم له كساثر التابعين › حى 
ان الناس العتبرين في الجتمع في القرنين العاشر والحادي عشر كانوا 
داخلين في النظام التبعي . ولا كان لكلتابع اتباع » ولكل تابع أمير 
فانجتمع ولف هرماً من عدة طبقات آخذة بالضتى حى الرأس حبث 
يكون العرش الملكي . وبذا أصبع الجتمع التبحعي عا مغلقا » آي طبقة . 

زوال الملكية الحرة . - وفي حارج هذا العالم المغتق وجد 
ملاكون أحراو . وقد عر مؤلاء بانعزالمم فرأوا اث بعآرف بم 
حيرانهم الاقوياء تابعين لمم . وهكذا أخذ عددم بالتناقص في المناطق 
الثماللة وزالت الملكىة الرة في نورمانديا وبروتاننا في آخر القرن الثاني عشر . 

مصير الملاكين الصغار . - أما صغار الملاكين فكانوا فقراء 
لا يستطبعون القبامبالخدمة العسنكريةأو رفضوا فيا ولذا وقعوا في طبقة الادنياء 
المنحطة . وني القرن الادي عشر كان الأحرار الوحمدون أو النبلاء السادة 
الامراء واتباعم . 

النبصة في الأسرة  .‏ ونفذت التبعة إلى حرم الروابط العاللية 
والعاطفبة . فالزوجة والأولاد يعتبرون اتباعا لرب الأمرة . فهو يعتر 
أميرم أو رونم . وفي الأسر الملكية » وفي الطبقة النببلة كانت 
الصلات بين الأبوين والأولاد تخضع إلى طقوس ومرامم تة . ودامت 
هذه الطقوس عشرة قروث أخرى كان فيا ابن النبسل يدعو أباه 
« سيدي » وأمه و« سدقي » . 

التبعية في الحباة العاطفية  .‏ وكان العاستقى يعبر معشوقته سدة 
ويقف حالما موقف التابع أمام سيده . وكل عبارات المحب في العصر 
ارا و ی 
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تبدل العلاقات بين الرعابة والاحسان . _ وفى غضون هذا العصر 
والعصر الذي بلبه ثبدلت الرابطة التبعبة تدريحاً e‏ أن ظل السد 
زمنا طوبلا بدفع اخلاص مريديه باطعامہم وكام وتقدم الفمدايا هم 
انتشرت العادة سا فشيثاً بأن تكفا ادمات الدائمة أو العظمة نحا 
أموال عقارية بطريق الملكية أو الانتفاع . وقد لوحظ هذا الادث » 
من أحل الافراد » منذ بداية القرن الثامن » وتعددت الأمثلة مع الزمن . 
وني القرن التاسع ء أصبح هذا الأمر قاعدة . ومن المؤ كد أن بقي 
عد من و الطاعين » المازلين ومنېم من کان بهي آيامه دون أن ړی 
اخلاصه مكافاً“ بقطعة أرض » غير أن الرأي العام آحذ برثي هم وشحب 
عمال أميرم . وكلا دخل ابناء النبلاء في نظام التبعبة قلت مدة الدمة 
المزلمة وازدادت سعة المكافأة بالأموال النقدية « الاقطاعات » . وصار 
يطلب في القرن العاشر والادي عشر تقليد المال مباشرة بعد طقوس 
الاعترام والولاء . ولم بعد الانسان تابعاً إلا في سيل الصول على 
الانتفاع . وهذا هو عكس الوضع الذي كات في السابق بين 

السد والزبون . 

وأخيرا » وبعد أن أصحت العلاقات التبعبة النموذج الوحبد المقبول 
فى العلاقات بين التاس » طلب کئیر من اللا کین والأغنياء »> الذين 
کا غزام > أن بكونرا اتباعا لجار قوي وذلك باعترافم ظاهراً 
آنپم باخذون ملکتم منه . ومنتل هذه الاقطاعات المستردة ساعدت على 
الا كثار من عدد و الامارات » . 


ظہور كلمة الاقطاع ٠‏ - ورغم سكلة الا حارام والولاءِ الي دامت 
حى عام ۱۷۸4 في العقود بين السيد والتابع فم تأخذ التبعبة امقام الأول 
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بل « الائتفاع » أو الكلمة العامة التي اكتشفت حوالي آخر القرن 
التاسم وهي كامة » الاقطاع ¢ 

ولقد ظل « الانتفاع »9¢ ر« الاحسان » الحض شا واحدا خلال 
زمن طوبل . ولذا کان خاو من کل عتوى حقوقي ولا يقتضي آي 
التزام واضح . أما الواجبات الاصة بالقابض عليه فتتعلتق بصفته منتفعاً 
أو تابعا . ولذا لم يكن الاقطاع منفصلا عن التبعة . ولو حاولا 
عزله ازال . 

نسلسل الاقطاعات . - ولكن كلما أخذ العنصر التبعي بالضعف 
أخذ الاقطاع امقام الأول . وعندما لايكن استرداد الامتياز ويصبح 
وراثا » کا هي الال في القرن الادي عشر » يبدو الجتمع قلسل 
اقطاعات أكثر ما هو تساسل اشخاص » وبقوم فه النظام ر الاقطاعي » 
مقام النظام التبحي . 

وأخيرآ سرت نبتة الموت في المبدأً التبعي عندما جرى التعامل في 
تناول عدة اقطاعات من عدة أيدي أي عندما أصبح الشخص عدة أمراء . 

تطود لا ثودة  .‏ ان هذه التدلات الكبرى كانت في حالة 
تهثة ي العصر الكارولنجي بل ومنذ العصر الميروفنجي . غير أن التبعية 
التي بدلت النفوس والأشاء لم تبلغ بعد درجتها القصوى . وإذا قرأًا 
الوثائى ظہر انا رغم قلنها وضآلنها أ الناس الأحرار المستقلين كانوا 
أكثر من الأحرار الذي دخاوا في التبعة ؛ وآن الاراضي المماوكة 
ملكة تامة تؤلف الاكثرية اذا ما قيست بالنسبة إلى الاراضي الي 
ك ا اله رن الان وك الب ان 
بداية العصر الكا سي دون حدوث أي ثورة اجتاعة . وهكذا نرى أن 
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الاقطاءة الي نشآت ف ظامة الاميراطورية الدنا قد تابعٽت سیرها 
ببطء ولكن بقوة طبيعية لا تقاو م . ولقد تراجعت الملكة واطرية 
والدولة دون انقطاع أمام هذا العدو ء الاقطاعة ۾ الذي اتخذته ' 

ES‏ طو یلا 
فتجتاح الشراطيء »› بل هي فیضان تدر جي أ يدوك الا بصعربة . وسدو 


امام الاسکانديناي حتى آخر لقرن الاسم 


لقد كان منتصف القررل الثامن » بالنسبة للبلاد الاسكاندينافة » 
بداية لعصر جديد اتف على لسميت باسم « غصر الفادكنغ ¢ 
فيه بدأت الاقوام العديدة » التي تؤلف جرمانبي الشال » بتكيل 
وحدات عرقبة طلت لغتها حتى ذلك الين لغ.ة واحدة بالرغم من 
الاختلافات الحلة » ولكنا أخذت تولد لغات متلفة : كالسويدية 
والدانيار كية والنورفجة » لم تستكمل شخصا الاصة الا في القرن 
الادي عشر . 


لقد كان الدانهار كيون جتاون في ذلك الين جزر غرب البالطيك 
وجوتلاند وجنوب السويد الالة ( هاللاند » سكانا » بلسكنغ ) . 
وثبت النورفجيون على طول الشاطىء الغريي الشبه اربرة الاسكاندينافة. 
واستقر السويديون في بلاد الدويد الوسطى الالة في المنطقة التي بتألف 
وسطا من بحيرة لار . وفي النوب مد البلاد التي كنا الغوأت' 
وم فرع من الشعب الغوطي ظل جيث کان ولم اجر . أما شال سه 
الحزرة » حى خط عرض اخفض ما هسو عله الوم »> فق كته 
اللابوننون وم شعب متخلف جداً . 


س 


وكانت اوربة الغربة تطلق على مموع هؤلاء السكان اس] عاماً : 
نوردماني آي الثالون وهم النورمانديون 

ولم تكن اسكاندينافا عااا] مغلقاً . فقد كانت السويد تتصل » عار 
البالطىك » بالشاطىء الشرقق هذا البحر ؛ وبفضل اللحان ومصبات 
الأنبار » التي تتفت عليه عار السبل الروسي » الشرق . وأمن الموقعم 
الغرافي للدانمارك دور وسطا بين البالطيك وغر الشال . وجعات 
فىوردات سشواطى» النورفسع الغربة والنوبة من سكانا ملاحين » 
وفتست اللاد لعمل المؤثوات الارجة . 

المظاهي الاخلاقة . تتمف حضارة الشعوب الاسكاندنافة خضب 
رعا واستلاضا ‏ حى ان يعض المظامر الادية مده اطضارة ذات أشكال 
متطررة دآ » وما هو معررف من المظادر الأخلاقة ,دل على حالة 
قرية من البربرة . ومماوماتنا في هذه اللقطة ناقصة : فالرثاق المعاصرة 
التي تتناول اللثرق تنقصنا امآ ء غير أن الاموص الغربة تسمسح 
بالتا كد من أن الشعوب النورماندية لا تعرف صدا أو قدا مرها 
الفظلة رالدموية ٠‏ وريا الانتقام وتع دد الزوجات وارتكاب 
ادنی الرذائر , ۰ 


الان . لقد كانت الشعوب الاسكانديانة تددن بالوشة 
الجرمانة . فكائوا يعبدون قرى الطببعة ومخاصة الشمس رالا تصعد 
الآلة الأساسة : تود + اودن ؛ فرو > وللى جانا وتنا آلمة أخرى 
مثل آل آس وآل فان » جا يد الشعب الأشمار وال ابع ١‏ وتنطاب 
الآهة فاا بل وضجاا شرية أبضاء ويقدم هذمالضعايا زماء الشمب رالقبائل. 


ووج ق اا ا شی دصار ج السو بديرن Ane‏ قرماً 
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وکان الاسکاندينافون ديدي التسلتق بعاداتهم الوثة » ولم تصلهم 
الملسحة الا بصعوبة . واشتهر الفانكنغ باعتداءانم » في أوربة الغربة » 
على الاكليزوس والكنائس بلفظاءعة والعنف . واعتتى التچار 
الاسكاندينافون المسيحة لأسباب علبة في موائيء الفريز وساكس 
وانكترا » ولكم ل بنفذوا إلى روحا »> ولم يكن للبعثات التبشيرية 
التي ارسلث إلى الدانيارك » في غضون القرت التاسع > أي 
تأر دام 

الامحدية الاسكاندينافية ٠‏ - عرفت الشعوب الاسكاندينافة الكتارة 
بالا جدية « الروننة » وقد نشأت هذه الابحدية عند الغوط على شواطىء 
الحر الأسود حوالي آخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث . وتقوم على 
تلام عناصر من الأبجدية اللاتبنبة والابجدية الاغريقية » وعن الغوط انتشرت 
منذ آخر القرن الثالث بين معظم الشعوب الرمانة وتطورت » منذ ذلك 
الجن » بشكل خاص في اسكانديناضة , وفي حوالي العام ۸٠١‏ جد فيا 
احدية رونة مبطة تضم ٠١‏ رمزأً عوضآً عن ٠۲١‏ . وكانت احجار 
الشواهد مغطاة بنقوش كتابة رونمة . 

الضارة المادية ٠‏ - ان الضارة المادية الشعوب الاسكاندينافة في 
عمر الفايكلخ معروفة بشكل واضح » ونستطيع ان نستشف معالہا من 
الآثار العديدة في المناطق التي كانت مرا كز أساسبة لنموها : في اللو وفيج > 
فستفولد على فورد اوساو » رینجبریك ف سمال اوساو . في الدانبار ك ء 
چۈن اسونن وسلاند . في السويد » او بلاند أو بلاد مبلار . في البالطيك» 
حزبرة غوتلاند الأهولة بالغوت . 


وهذه المضارة اسكاندبنافة فيأساسا » ولكنما تأثرت بقوة تارات 


خارجة . ولم تكن شا فتاً وجديدا » بل نتاج تطور خسة عشر 
قرناً . وهذا التطور وحده يوضح نعومتها . فهي بتميز بالبذخ والبحث 
عن الأثر الفني » والأمثلة على ذلك كثيرة : كان اثاث الزعماء وعرباتمم 
وزحافاتهم وامرتيم الشبة عفورة بكاماها » واسلحتهم أقل زينة ولا سك 
ما كانت علىه في العصر السابتق » ولكن الأتراس وقضات السوف وبلطات 
الأسلحة كانت مزدائة بتزيسنات و خوط نحاسبة . واهتموا باللى وخاصة بصاغة 
الاساور والأطواتق والأقراط والشكلات وافادوا من الذهب مادة مفضة 
حتى خر القرن السادس مم استعاضوا عنه بالفضة وصاغوا منها حلباً وادوات. 
وعنوا في تزىەنېم باسلوب الز خارف الحوانىة المعروفة ملد عدة عصور › 
ولکمم طوروها وادخاوا علبيا تعديلات وتحويلات كثيرة . وکانت الموانات 
الغريبة تاتهي في اطرافہا برؤوس حيوانات » وتحاط بحيوانات أخرى باجسام 
منفصاة محزآة وزخارف متشابكة ترى فيا زواحف مساوبة . وهذه الز خارف 
مشتقة » على مادو » من « فن حوالي» من حنوب روسا » وقد تطورت 
باستمرار بتأثبر الجلوبات الشرقة » ورا ببعض مؤثرات كارولنجية وانغار- 

ساكسولبة وارلندية . 
الباة الاقتصادية ٠‏ -. لقد كان النشاط الاقتصادي للشعرب الاسكاندينافة 
متعدداً متنوعا نذ كر منه الصد وتربة الوائات وزراعة البوب كالقمح 
والشيم والشعير . ومنذ القرن الثالث اتجه المل الى تعرية الغابات 
وجعلها صاللة لازراعة » وامتدت هذه المر5 من الساحل نحو الداخل . 
وكان الشعب يعيش متجمعاً في قرى أو يسكن المزارع المعزلة تحت 
وة الشروط الغرافة » وى منازله من الشب والغظار . ويشد 
معسکرات وملاجیء میا متاس مستديرة مبنبة بالمجر او التراب . 
المصر الو سبط ه۲ 
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وكانت الأسوار الي هي من هذا النوع تحبط على وجه العموم 
بالتكتلات التحارية . 


وكانت اللاحة والتجارة تؤلفان في الةرت التاسع نشاطا افتصادياً 
أساساً وهاماً عند الشعوب الاسكانديتافة . وكان اللاحون بر كبون 
سفناً حلة متلاولة › ذات جؤجوؤ مزن برأس غرل » تسر بالشراع 
والتحديف » ومواما اة باتراس مستديرة من الشب . وكانت هذه 
السفن سريعة جداً وثايتة وتداعد اللاحين النورمانديين على تغطة مسافات 
کری في البحر . 


وعلى هذا النحو يتضح كيف أن البلاد الاسكاندينافة استطاعت » في 
آخر القرن الثامن والقرن التاسع » ان تقم علاقات تحارية متتابعة مع 
اشرق البيزنطي والاسلامي الذي تصعد منتجاته نمر الفولغا والدانبار 
وتبلغ سواطىء امالك بنا كانت الفراء واارقق التي بصدرها النور مانديون 
تلك تجاه معا كس ااطرق نفا إلى القسطنطنة وبغداد . ويسدو 
ان جزبرة غوتلاند » ومدينة يرکا في جزرة بور کو في وسط ملار ٤‏ 
وفي الدانهارك ميناء شازفيغ وهيثابو على ضفتي نهر لاي » كانت مرا كز 
أساسة همده التجارة , 

وکان دررها خاسة دور وسط بن العام الشرق والدام الغربي . 
وقد أخذ هذا الدور هة كبرى منذ ان تعذرت الملاحة في الب«ر 
المنوسط الغريي بسبب هيمنة العرب . وكان التجار والملاحون الدانهار كسون 
والسويديرن » وبدون شك ملاحو جوب النورفج > ختلفرن إلى 
الموافيء الا نكلازية والسا كسونة والفريزية وحاصة ميناء دورشتد » وينقارن 
اليا منتحات الشرق كلانمشة الفاخرة » بدا كان يبع فيا ملاحو شمال 
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الورفيج الفراء والسمك المملح . وباتون من الغرب بالأدوات المديدية 
وبخاصة السبوف والرماح . 

ويبدو ان هذه الشعوب الاسكاندينافة لم تضرب النقد قبل آخر 
القرن التاسعم > ففي حوالي ۰۰ جد القطعم الارلى بشكل تقليد بدائي 
للدتائين. الكاروانخة لتا دورد الفريزوق اوالضرزية ولا شك فى 
هايثابو . ومنذ آغر القرن الثامن وفي القرت التاسع شوهدت النقود 
الاسلامية الكوفة وبعض النقود الببزنطة في جزرة غوتلاند وفي السويد. 
وإذا استثنينا السلع الي بصنعها الشرقيون اللاسكاندينافيين وجدنا ان معظم 
لمدفوعات في القرن التاسع كانت » على ماييدو > فضة غير نقدية . 


الجتمع والدولة - لقد كانت الشعوب الاسكاندينافة في حر 
القرن الثامن وفي القرن التاسع تتاز بطابع ارستةراطي , فقد وجدت پيا 
طبقة عديدة من الزعماء ( يأرل ) ذات نقوذ حاسم على الناس الأحرار 
الآلخرين الذين بتبعونيم في حلام العسكرية . وكانت الاطة العامة في 
ايدي مالس الناس الأحرار ١كثر‏ ما هي بين بدي الملك الذي تم بلطاته 
بالانتخاب . اما في الدانہارك فقد فرضت الاطة الملكية عام بأقوى ما 
كانت في السويد وبخاصة ما في النورفيج . 


وفي آخر القرن الثامن بدأت تنشكل في النورفيج دول حققة » 
حول فورد اوسلو » على بد ملوك فیستفولد مثل هالفدان الكريم »في 
السنوات الاخيرة من القرن » وابنه غودفريد > الإزين حررا الاد من 
سطرة الدانهارك بعد ان توطدت فيا . ثم أخذ خلفاؤها في اقرب 
التاسع بفرضون سلطتم بالتدريج على الشعوب الجحاورة نوب البلاد. 

آما المملكة السويدية فقد انشأها ملوك اوبلائد ٠‏ غير انهم م 
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يستطعوا ان بتوصاوا في القرن التاسع إلى وضع غوطا القارية تحت 
سلطنمم ماما » جا أ تقبل جزيرة غوتلاند ان تدفع لمم ضريبة الا بعد 
ماثة عام . 

وبدت المملكة الدانار كة اقوى من غيرها . ولقد أصیح بامکانپا 
القام بسباسة خارجة تسلطة ( امبريالة ) . وأذا فقدت جنوب 
النورفيج » الذي فته الدانار کون فى القرن الثامن » فقد حاول اللاك 
غودفرواد ان يتد رسلطته الأرضية نحو المنوب على حساب الاوبودريت 
والفرنجة . غير ان شارلومان وضع عقبة أمام فتوحاته . وكان مقتل 
غودفرواد » عام ۸٠١‏ » بداية روب داخلىة سببيا التنازع على العرش . 

الملات البحرية . - يتميز تاربخ الشعوب الاسكاندينافية في القرن 
التاسع بكثرة حلاتهم البحرية . فقد كانت اللاحة والتحارة الارجبة 
نشاطاً اقتصاد] فاثقاً لسكان الشواطيء في اسكاندينافا . وكانت الأعال 
التجارية في حلاتهم البحرية تتبع » حسب الظروف » اعمال القرصنة › 
حى أن القرصنة تفوقت على التحارة بشكل حاسم ايتداء من اربع 
الثاني من القرن التاسع . 

لقد انطلقت منذ القرن السابع حملات من النورفيج وبلغت جزر 
هرید وستلاند وفیروه وانشأت فيا مؤسسات . وفي القرن الثامن انحدرت 
سفن لورماندية من جزر في شمال ایکوسا ( سکوتلاندا ) نحو انوب : 
ففي ۷ ولأول مرة بالقرب من 'دورسستر هاجت الشاطىء الانكلزي ؛ 
وي ٥‏ اتحېت إل الزر في عرض اړلنده . ودو ان هذه الغارات 
على المزر الإربطانة كانت حتى ۸۳١‏ من عمل القرصان اانورفحين . 
أما النورمانديون » الذي اخذوا باون شواطىء المملكة الفرنحة 
وازداد فتکېم انطلاقاً من العام e‏ فوا دانار کین 


hk 
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وفي العصر نفسه كانت الملات الاسكاندينافة تتحه صوب شواطىء 
بحر البالطبك . وفي بدابة القرن التاسع مارس الدانيا ر كون سلطة علا 
على ميناء ربريك في بلاد الاوبودريت › وقام السوبديون بعملياتيم في 
هذه النطقة المغراضة : ففي القرن الشامن انشأوا مؤسسات موقتة 
وضعبفة في كورلاند ؛ وفي القرن التاسع ثبتوا على شواطىء فنلاندا 
وضفاف حبرة لادوغا . وانطلقوا على ماسدو من هذه القواعد بشكل 
عصابات مر الغامرين وشقوا » تحت امم الفاريشين أو الروس » الطرق 
التجاربة التي تتجه نحو المنوب » عبر السهل الروسي › تارة تجاراً وتارة 
حاربین . وی ۸۳۹ وجد سفراؤم في القسطنطنة . وكأن زعاء العصابات 
السوبدية تحت امرة امراء الخذتيم المدن التحارية السلافة لدماتمم » مثل 
مدينة فولشو ‏ نوفغورود وكسف على الدلار »> فأصحوا سادة ها 
واوجدوا في النصف الثاقي من القرن اولى الدول في روسبا . وفي العام 
٠‏ هددوا القطنطنية » وترك علهم آارآ في اسماء الأماكن الروسة » 
فضلا عن ان هذه البلاد مدينة مم باممبا . 

أسباب الغارات النودماندية . - كان التوسع النورماندي حادثاً 
عظماً ومفاحئاً . وقد عبر عله مخاصة في انكلترا وفي المملكة الفرنجة 
بغارات حقشقة . واثارت هذه الغارات ابضاحات عتلفة » بد اننا 
لانحد فيا ابضاحاً جامعاً ماذه] ومرضا لأن كل واحد منبا يتضمن شيا 
من الققة » ويكننا ان نجملما فيا يلي : 

١‏ - تکار الكان نة الى الاراضي المزروعة التي لاتكفي 
لتغد يتمم 

۽ - تشكل دول قوبة أدت باحاربين المتعلقين بحريتهم إلى مغادرة 
أوطامم . 


e 

۳ س سب المغامرة والملات البعبدة فى سيل الاب والنهب وأعال 
القرصنة كانت قاطا ملعا ا الب#رية الرية 

۽ س سدق التمارة الاسكاندينافة في القرن الثامن والتاسع مع بلاد 
الشرق والغرب دفعت الأقرام الشمالبة إلى الأروة والغنى . 

ه - احتكاك الشمالين بالعالم الغربي عرف الشمالين بوارده فغامروا 
في سبيل الصول عايا . 

» المقاومة الضعفة التي » أيدها الغرسون آمام الفارات الاولى‎ - ٠ 
. كشفت عن أمكان تحقرقغنانم عظلبمة بفضل حلات متتابعةأقوى وافضل تنظيماً‎ 


لامور 


المزرالر بطانية من القرن المامس الى القرن الماشر 
ألدروفوت 


ف أواخر العد الرومالي لم تجل روما عن بريطانا العظمى »› کا 
قال » بل الققة ان القاده » الذين انوا ف الزرة › قاموا بانقلاب 
ف بداية القرن الامس وزحفوا على القارة ومسم حنودم . ورغم ان 
الغاصان او الاباطرة الابطالين او القسطنطئية بتار ھن الجزرة 
بصورة رة فان الواقع ظېر ان بر طانا ایتداء من العام ۷م قد 

وفي السنة التالية هاما السا كسون الذبن مافتثوا اونما منذ أ كثر 
من قرن . وبعد ۲۱ اما تالب السا كسون واقوام الكت في کالیدونيا 
وحاریوا الروتون سکان ألزرة الاصلين ¢ ٻالقرب من فیرولام ( سلٽ 
البانس ) في مال لندن فاأخفقوا في مسعام عام . ولکنېم اعادو 
الكرة في ا4 س ج4 قم هم كل شيء ووقعت بربطانا في يدي 
الساكسون . 
أمام هجوم الماكسورن » وخاصة السكوتون في ابرلده ويحثوا عن 
ملا 4م ف شه اة الارموريكبة في غاليا» وحتى في غاليس في اسبانياء 
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واعطوها امهم وأصبحت و بروتانا » فقد اسك الباقون قي النصف الخربي 
من الزرة البريطانبة . 

وتبدو هذه النتىجة مفاجثة لأن النكان » )ا هي العادة » لم يستطبعوا 
مقاومة البرابرة الذين اتخذوا المرب مهنة وشاغلا » وإذا استطاغوا أرل 
بقاوموا فذلك بفضل تبظم اقرباء الغاصين في سلقي ٦ء‏ - ۷ء) 
وذ کر المؤرخ الاغريقي برو کوب ( برو کو بوس ) في القرن السادس 
ان الجزړة تر کت دون دفاع واستقات ذاتاً و تحت f‏ الطغاة » . 

اما تقلبات التزاع في الصف الثاني من الةرن ا امس بين أبناء 
البلاد والغازين فمجولة . وكل مانعلم انه قامت حوالي العام ٠٠١‏ حرب 
کبری على و« جیل ادون » انکسر فہا تقدم الساكسون » وتبع ذلك 
سلام او بالأحرى هدنة دامت نصف قرن . وفي منتصف القرن السادس 
كانت حالة العرقين المتنازعين كا بلي : 

| بشكل البروتون دولة واحدة » بل توزعوا في »الك صغيرة 
متنافسة في الكونتبات الانكلىزية الاللة في كررنوي ٠‏ ديفون » 
دورسنت » سوميوست » وفي جنوب الغال وما ما ووسطها وفي النوب 
الغرلي وفي الغرب في كبرلاند و وست مورلاند الاين . 

وتوغل البروتون في الشمال الغربي بين شعوب البسكت في كالدونا 
واستقروا في وادي نېر کلاید ودحروا آمامېم الكت في غولويٴ . 

ومن الممكن ان توجد ملكة بروتونبة في الشمال الشرقي في الاطقة 
الواقعة بين سور هادريان وفيرث فورث »› وريا وجد بروتون في 
لانکشار . 

والجدر بالذ كر ان النصوص المكتوبة » التي تعطنا أخبار الإروتون» 
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تتفق مع علم الآر ويعطبان معا نتائج متطابقة مع عضا فبا بتعاق | 
بتاريخ البروتون السلتين في اطزيرة البريطانة . 

على ان بعض البروتون لم يفقدوا الأمل من طرح الغازين اطرمانبين 
إلى البحر » بد ان هذا الأمل اكان خالا لأن البروتون الساشين كانوا 
مضطرين إلى التراجع باستمرار أمام الأقوام الغازية » هذا فضلا عن أن 
ا )الك البروتونة لاتوجد بما رابطة جع شملها . وهذه التجزثة الساسة 
ترجع ولا سك إلى ت ركيب بربطانا الغرافي أكثر ما ترجع إلى 
انقسام البروتون إلى سبع او ثاني دول » لأن أعداءها الانغاوساكسون 
كانوا منقسمين على انفسهم ابض . وابتداء من القرن السابع تسارع اقول 
الامارات البروتونة وأخذت تتساقط في ادي الانغلو-ساكسون . 

غير أن التقلبات السياسة لي تكن وحدها مسؤولية عن طرح 
البروتون في الصعبد اللفي » بل ان اعتناق الانغاو - ساكسون المسحبة 
وجه اتام الكنسة الرومانة نحو هؤلاء . فقد كان البروتون الزريون 
متعلقين بطقوسهم الديشة الحاصة ورفضوا أن خضعوا لتعاملات كرية 
قلہا اعداؤم وطبقوها ٠‏ لقد كانوا بمحتفاون بعد الفصح حسپ جدول 
تو ريخ أخنى عليه الدهر » ويقباون العامانين في صف الاكليروس 
بشكل يغار طربقة الرومانين » ولذا اعتبروا كالمنشقين تقربا » وارادت 
روما أن ضع اساقفتيم إلى العاصمة الانغاو ساكسونة » كانتربوري > 
يضاف الى ذلك أن مقاوم ة الغالويين ( سكان بلاد الغال ) العنبدة 
أوجدت مم عبر العصور رة سبثة في القارة . 

وأخيرآ » ان بريطانما الروماننة في الماضي لم تعد تحسب منذ وقت 
مبكر في عداد بلاد الثقافة الاوربة . فقد ترومنت بصورة سطحة ولم 
تعط أي كاتب للاداب اللاتنة . وفي القرن الامس ضاعت معرفة 
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اللاتنة » الا عند الاكاير كيين والأمراء » وأخير زالت القوق الرومانة 
آمام الاعراف الحلية . 

حت قد ترومنت بريطانا ولكنا م تأت باي اسام لامع في الآداب 
اللائنة السيحة . وكان جبلداز يشعر بانه روماني ولكنه كان كاتا 
مقا واساوبه ر ككا . أما سير القديسين الغالويين المزعومة للقرن الامس 
والسمادس فقد كتبت في القرن الثاني عشر . وي القبقة اث خسائرنا 
عثامة عن تاريخ هذا العصر : ففي القرن التاسع أحرق الدائيمر كيون 
ونور فصون الوثائی ومکتمات الادرة والاسقفات الغالوبة د والکاتب 
ألو سيك دو القمة ¢ آسار گ8 مرجم حاة الفر سد الكبير کان موالاً 
لملكة السكسونة . 

وبالقابل عرف البروتون الطزيريون منذ القرن السادس والسابع 
نهضة أدبة في لغنهم القومية » ولسوء المظ لم يصل الينا شىء . فالاأشعار 
الغنائة والماسة المىوضوعة تحت امم شعراء بطولين وغنائين مثل : 
آئورين » لزان » وارك هن » لاست سابقة لاقرن الثاني عشر . أما 
قصدة غودودن الي ترەم لا صراع البروتون في الشمال ضد الكت 
والانغلو - ساكسون في آخر القرن السادس فلا مكن أن تكون 
سابقة في شكلا الالي القرن العاشر أو الحادي عشر . فضلا عن أن 
فهمپا صعب جداً . 

اررنغلر س ساکسون 
توطد الوت والساكسون والآنغل لقد كان الستقبل في الزرة 


الكبرى لصالح الغزاة . وم تعتارون من اشد الرمانين وحشة 
وفظاعة » وم أقلهم ثقافة فكرية وأخلاقة . 
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وفي القرن الامس ل يقتصر الساكسون والآنغل والوت على القرصنة» 
کا في القرن ااسابق »بل انیم قاموا پجرة کبری ( خروج ) حتی ضحت 
مسا کم في القارة من بعدم خلاو" بالسة للاتغل › أو محورة بالنسة 
للدانہار کین ( في جوتلانند ) والسلاف ( في هولشتاین ) . 

د هذا فقد کان استقرارم في بريطانيا دون مخطط عام شامل . 

فقد أقام الوت ف کف وجزرة وات" eT‏ وکانوا » 
للقافتمم المادية »> على حبدة بالنسبة إلى الشعبين الآخرين . 
واحتل السا كسونىشراطل, بحر الشمالومصب التاميز في واش وشواطىءالمائش 
وکت حتى الدومنونه البروتونية . وكانت الطرق الرومانبة » كا في القارة » 

تسمل الغزو ٠‏ وأقام الأتغل على طول بحر امال من واش إلى فيرف 
فورث ثم توغاوا في داخل المزرة . 

ولم یکن بين هؤلاء القادمين الجدد آي اتفاق وانسجام »> وکانت 
الدول تؤسس صدفة واتفاقا . وحسب العادة عرفت بريطانبا الرمائة 
نحت اسم هبتادشي أي السبع مالك » ولكن العده القبقي هذه الأقسام 
جاوز كيرا رقم سبعة . 

توزع اموت على ثلاث فرق : كنت » جزبرة وأبت »› 
ومست الدول الساكسونبة » حسب اسک ٢‏ ( ¢ 
سوسکس » وسلکس ( مع ونشتر ) . ولکن بحب ا 
السترايج وهي الوم سوي و وهي قيلة ساكسونية غريية 
اقامت على نهر الآفون والسفرن الادنى . 

وكان الانغل مبعارين : ففي اسكس و واش حل“ الانغل الشرقون 
(انغلبا الشرقة ) . وفي شال هامبر وحتى سور هادريان وجدت دولة 
الاير وعاصمتما بورك . وفيا وراء ذلك تذكرنا دولة البرنيشيا بامم 
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ارض القرصان ( بريغانتز ) البروتون : وقد امتدت هذه الدولة حى 
فارث فررٹ عندما انتزعت غودودن من بد العروتون ( آخر القرن السادس?) 
وكانت العامة في البدء قصر بامبرا على الشاطىء » ومن ثم أصبحت ادمبرا 
مقاماً للوك برنيشا . 

وفي داخل الزبرة نجد « المتوسطبان » »ج كان سمييم ا لمؤرخ الانكليزي» 
بىد اللبل » ومرسبا » ولاندمي بین واش وهامار . 

وبالاحال نحد ٠۸-٠١‏ دولة انغلو - ساكسونة - جوته عوضاً عن 
ب دول , وکانت هذه الدول دون أي تضامن قومي ۾ متعادية فیا بنپا. 
وکان ماو کہا بتجحرقون لرعة لاخضاع الوك الآخرين » ولنكونوا ملو كا 
سامين » سواء على الانغاو ‏ سا كسون ام البروتون . ولكن قلا لعبت امالك 
الصغيرة دوراً هاما . وفي ا لرن اا ف کات راق 
د الامل » ولكنا كانت صغيوة لاتستطع الفاظ. على ما كسبت من ثروة. 
وین ۸ه و ۷۹۳ احتدم النزاع بين مرسيا الانكايزية ونورثاميربا الى أن 
تفرقت مرسا أخبرآ , وفي القرن التاسع هيمنت وسكس وظات ميمنة 
حتى آخر الدور السا كسولي في تاريخ انكلرا 
اعتناق الانغلو - ساكسون المسسحبة ٠‏ - لقد قامت الأفوام الرمانة 
على انقاض الاميراطورية الروماننة »> ودخات الها مسحة على المذهب 
الاريوسي « م انضمت الى المذهب الکائولسي » الا ان الفرحة وحدم 
انتقاوا مباشرة من الوثنبة الى الكائولسكية . وفي خر القرن السادس لم 
دت من الوثسين الا اللومبارديون والانغاو - ساكسون . ويدو ان 
البابوية كانت في مشاغل دينبة وسياسبة مع اولئك » وكانت على حق في 
اهمال الآخرين . ولكن غيرة البابا غريغوار الأول لم تساعده على ارجاء 
صبء وثنبي الزيرة زمناً طويلا . 
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لقد حفر النزاع على امتلاك الزيرة بين البروتون والانغلو _ ساكسون 
هوة معنوية أ يستطع الدين سدها » لأن الغراة اطرمانين م يتموا باعتناق 
دين المغاوبين » ورفض الإروتون ان ينقذوا روح الغزاة المتوحشين واعتبروم 
لصوصاً وأشقاء . وكات اكليروس غالا ضعيفاً دون سعلة رسولة » 
ؤغير قادر على #سيح المناطق الرينانية » ولس لديه فكرة في رد بريطاسا 
الرمانىة الى حظيرة الامان . 

داعب هذا المشروع احلام البابا غريغوار الأول منذالسنوات الاولى 
لاريته ( 0۹۰ ۳ ) › وبدا بافقداء شاب کان الانغلو _ ساکسون 
بييعونهم عبيدآ » وعامم الدين في أديية غالبا ليكونوا مبشرين في المستقبل. 
ولكنه في عام ٠٩٦‏ عجل الأمور . فقد رجاه الانكليز » أو على الأقل 
اقنع نفسه » بن يعامهم الايان المسحي وقرر ان برسل الى المزيرة جداً 
من المبشرين الرومانيين مؤلفاً من الرهبان »> تحت ادارة اغسآن . وبعث 
برسالل توصية الى اكليروس غالبا والى الملكة برونيهو وصة الملكين الدشن 
تار وتميري فأمنت ذه المعة المنشرة المرور من غالا » کا امنت ها 
في الوقت نفسه مكان انطواء في حال الاخفاق . ولاقى التبشير الكائولكي 
ناحا واستطاع اوغستن ان يقم مقره في دير كنسة المسيح » في كانتربوري 
التي أصبحت عاصمة دينبة في انكلترا . وهكذا استطاعت الكنسة ان 
تخرج الجزرة الإريطانة من عزانما وتربطا من جديد بالضارة الغربة .» 
وتعم ل على نشر الوحدة القومية فيا . ورجع الفضل في ذلك الى 
تىؤدور الطرسو سي ( 0٩‏ - ۰ )سقف کانتربوري. وهو من کىلتکا 
وبعتبر أقوى سخصة عرفتبا انكلترا . فقد قوى الكرسي الاسقفي وانشاً 
عددا من الاسقفات . ورفع‌هدا العدد الى ٠٠‏ اسقفة تمن علا کانغربوري. 
وعقد مجالسن الاساقفة فأخذت تصدر القرارات التعلقة بنظام الاكليروس 
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و « حصانة » الأدرة » وهى القضاء الكنس . وبدأت الأيقفيات والأدرة 
فر ا ا ر ۰ 

وبعد وفاة تنؤدور بقي على الكنية عل مام وهو تنمير الأرياف 
وكان هذا العمل منذ قرن خاصاً بالارك واللكات . وان الشعب يبع 
الاوك ولكنه ظل بربرباً ء لا اخلاقاً »وثناً ٠‏ ولذا وجب أن تشاد في 
كل قربة أو دومين كنيسة ريضة . وبدأت بريطانا الانةاو - سا كسونية 
بهذا المشروع المام في القرن الثامن بعد أن انى في غالا . ولكن الغاراف 
الاسكاندنمافة في القرن الاسم رالحاشر الث درن الرصرل ١.د‏ إل 
غايثه أو أبادت ثار الوه الماضة . 

غير أن تعلتى روما باللائنة اعاق انتشار المسحة لأت الكبان 
سدم ولا ملكون ناصة هله اللغة الصعة » فضلا عن أن معفم 
الاکيروس لابعرف منبا شيا كثير وأن الؤمنين لابفلبون اليتروجيا 
اللاتىنة إلا فللا , 

ولكن الكنسة الانكيزية أدت خدمات جلى في نشر المسيحة في 
الاوساط المرماننة الوثنة » وندذكر على سبل الثال الود العقبمة 
اتی قام بيا القديس ويسبرورد والقديس بونفاس . 

لزاع بين الدول الانكليزية . - لم يكن بين الغراة اطرمانيين 
وحدة سباسية » بل امم اقاموا سبع مالك قلىة عرفت بالممالك السيع 
وكانت اروب مستمرة بنا » وظلت انكلترا تعالي الكثير سبب هذه 
المنازعات والانقسامات الداخلة حى استطاع ايغبرت ملك وستكس 
( ۸۰۲ - ۳۹ ) أن يغزو الزء المنوبي من المزية نة ۸٠١‏ رأن 
زم مر سا سن ۸۲۹٤و‏ دلگ أصبسح سد انکاترا وصارت وسکس | کر 
قوةساسةعندما بدأتغارات الفابكنغ توالي هاما وتتخذ مرا كزها في ازيرة 
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وتعمل فيا النهب بهدة لفتحا بكاملما . وجرت بين الغازين وبين ماو كوسكس 
مواقع كثبرة » ونخص بالذ كر الملك القرد الكبير » فقد حارم 
وتغلب علييم » غير أن مجانيم الاوالية والباغتة اضطرته إلى التعاقسد 
واقتام المزرة معہم . ولکن هذا م ملع من هحات جديدة . 

الفود الكمير . _ أقد لقب الاسكليز الفردملك وسكس بلقب «الكبير» 
وكان هذا اللقب في عله . فلولا ثباتة وشحاعته ومهارته لسقطت 
انکلترا بکاملہا في أيدي الدانپار کین . ولا بړی كيف امتطاعت آن 
تتخلص من ړم بعد أن بقيت وسكس وحدها مر كزآً لمقاومة . 
وبعد الفرد تفوق خلفاؤه وصح بامكانہم ان سبطروا على الاسكاند ينافيين 
في وسط اطزرة وشاها . 

بضاف إلى ذاك أن الفره كان مصلا .أصلح اليش واوجد فه مشاة 
وانشاً اسطولاً . وكان مشرعا إلا أث تشربعه قلبل ودون أصالة 
ومستوحی من اسلافه , غير أن فضله الأ كبر بظير بنوضه بالكنيسة 
وتنشط التعلم . أنشاً درا لارجال وآخر للنساء . ودعا رجال الاين 
من الأحانب » ولكنه بالرغم من كل شيء لم وستطع انعاش الطباة الديرانة. 

وحاول نشر الثقافة اللاتنة بعد أن اعترف بعدم وجود احد يعرف 
اللاتنىة » وأقام في البلاط على مط الكارولنجين مدرسة لتعلم أبناء كبار 
الدولة القراءة باللاتىنة والساكسونة . 

ولکن هذه الود | تؤت أكاہا إلا بعد زمن بعد . واتخذ الفر د قراراً 
هاما وأصبلا سق به رجال القارة باربعة أو خمسة قرون . فقد وضع 
ف متناول الا كل ر كين والعامانين آم اللصوص اللاتشة المعروفة أ كثر 
من غبرها واعبا نفعاً بترحتما إلى اللغة العامة . وعد إلى الأسقف 
ورفرث بترحة كتاب م عحاورات ٠»‏ للقددس غر يوار الكبير» وهو من أعذب 
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مؤلفات العصر الوسبط . واوحى بترحهة كتاب « المزامير » وفهرس 
الشمداء الساكسوني , 

ولكن معظم الترحات الساكسونة برجع إلى المك نفسه » رغم 
أنه م بتعا القراءة إلا في الثانية عشرة من مره »> کا بقول آسير 
مترجم حاة املك . وأقدم آثاره مؤلف يضم منتخبات من المزامير ويموعة 
أدعة » وقد سجاه انشيريدرون » وكتاب « السلوى بالفلدفة » لمؤلفه 
اافماسوف وئس ؛ وآخر اثر له فى الفصاحة الكتاب المسمى « الأزهار » 
وهر مموعة « منتخبات » منتقاة فی کتابا الاولسن من کتاب 
« المناجبات » للقديس اغسطبنوس » والكتاب الثالكث بعتمد على رسالة 
اغطمنوس إلى بولن“ في رؤا اله مع اضافات مأخوذة من كتاب 
« مدلنة الله » و« الأخلاق » للقداس غر بغوار . 

واهم الفرد بشغف في التاربخ » فاه بجع الفضل في ترحة و التاريخ 
العام » لؤلفه اوروز › وترحة ( غير منقحة ) « تاريخ الكنيسة في 
المملكة الانكليزية » لؤلفه بد الجدل . واوص بتألنف « التأربخ 
السا كسوني ( الذي حرر حو ۸٩۳‏ وارد به سرد تاریخ الطررة 
البريطانبة حتى هذا التاريخ . وقد قبل ان معلوماته عن القرن الامس 
والسادس عدية القيمة » ويكن المذر ما من أجل السابع . أما 
حولبات وسكس فلم تنألفب قبل ٠٠١‏ وهو تاريخ تأسيس كنيسة 
ونشستر . ولس المستحل أن سم اللك فيا أيضاً : وقد اعتقد بعض 
الکماء م عرفوا طابعه في تتمة القصة » من ۸۹٣‏ إلى ۸٩۷‏ . 

وفى الققة » نحد فى هذه الترحات كما اضافات وملاحظات شنة 
عر فا ت کر کو ور رف ی ان شل اللات 
اللاتبنبة تعابير سكسونبة . وكان التاريخ القدم يضابقة أحانا فلا توصل 
إلى التعبير عن الاسم المزدوج للقناصل الرومانين . 
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ونسبت اله خطا” ترحة مفقودة للعبد القديم والديد » لأن تقواه 
لا تسمح له س نص مقدس. وحرمنا وم آخر من تحريي الأغاني الشعبمة 
السا كسونة التي حفظما عن ظہر قلب في طفولته . 

وبالأجمال » ان اثر الفرد عظم وأصيل . فقد تجرأً في وقت مبكر 
ونشر باللغة العامة مؤلفات شنة للاكلير كين ومفيدة لامؤمنين . ونعت 
بابي الأدب الانكليزي » وييدو انه ستحق هذا اللعت . 


مار المصر انرنغلی = الاک ولي 

المصادد . - محدر بنا أن نعترف بأرن معاوماتدا عن العصر 
الأنغلي - الساكسوني ناقصة . اما « القوانين » المبكرة التي ترجع إلى 
حوالي العام ٠٠١‏ فلا تتعلتق إلا في كنت ثم وسكس . وضاءعت 
قوانین اوفا ملك مرسا » ولا پوجد ما شيء مکتوب بتعاق نورا مبريا 
وانغليا الشرقة . ولا نستطبع ان نعرف بهذا المصدر في القرن 
العاشر الا جنوب انكلترا والمحوت والساكسون » لا الآتغل . 

و كذلك الموائق وعددها نحو ۰ )۰ في لاتستعمل الا للنصف 
الثاني من القرت الثامن . أما معظم الصكوك التي ترجع إلى عصر 
ساق فهي عرد تزف . يضاف إلى ذلك أن المعاومات النادرة » الي 
نجدها في « تاريخ المملكة الآنغلبة » لؤلفة بد الللبل وفي سير 
القددين » لا تد العوز إ١‏ قلسلا : 

احتلال الأرض واستغلاها - لقد ظن طويلا أن الغزاة حاعة 
دموقراطىة عاربة بقودها زعماء منتخبون » وأن هؤلاء الحاربين تقاسموا 
الأرض الفتوحة حصماً. متساوية فيا بينم وفلحوها بسواعدم . ان هذا 

العصر الو مسط- ۲۹ 
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محض تصور وسال . لقد كان الانغاو - ساكسون » کاطرمانيين 
الآخرين » بشكارن محتمعاً ارستقراطاً جدا . وكإن الحاربون » وم 
اناس أحرار ونلاء » بتركون إلى الارقاء والمعتوقين تمل الأرض . ولم 
تكن القربة حاعة اناس أحرار » بل دومين مالك برزع الأرض إلى 
حصص يعمل فيا الأقنان التعلةون بالتراب . وكانت الأرض المالجة 
لازراعة مقسمة بوجه عام إلى ثلاث قطع او فصول وتخصص باالتوالي 
ازراعة القوية ( النطة وخاصة الام ) والففة ( الشوفان أوالضراوات ) 
ثم تارك بورا . وكال لكل صاحب قطعة أرض عق في حصته في كل 
من هذه الفصول › والصة تكون بشكل جفل رقتق متطاول جد » 
شر بط حقىقي . وله اغا حت التمتع بالمروج والغابات الجاورة بشكل 
يتناسب مع سعة الارض الزراعة الحصصة له . 

ان وزع الأرض وزراعتا دورد عى ثلاث نوات والتضامن 
الشديد في الزراعة » شيء مألوف في غالبا » وعلى الأقل في شماهها » 
وفي جرمانبا وفي العام السلافي . وهو ولا شك ارث مشارك بن شعوب 
اوربة القاربة غير المنوسطة . ولذا لا عال للقول بأن الانغلو- ساكسون 
نوا بهذا النظام من جرمانا أو انهم أخذوه عن البروتون . 

الحباة المدنمة والتحارة ٠‏ كانت اة الاق المدنة ثلوية . 
ورا بعتقد بأن السب في ذلك بجع إلى ان الانغلو م ساكسون 
قوم يكرهون المدن والتحارة . لا شىء من هذا البتة » وكل ما في 
الأمر ان المدن الرومانة في بريطانيا كانت في الأصل قلبلة العدد والسعة» 
فضلا عن ان بعضها دمر اثناء الغزو . وكان الانغلو ‏ سا کسون بقمون 
حبث بجدون سهولة في الموقع وتقاليد تجارية تساعد على نىضة ألاة » 
حتى انبم حافظوا على الأمماء المريطانة لمذه المان . وظلات الطباة المدنة 
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بدائة . ولكن هذا الوصف لس خاصاً بانكلترا » ولنلاحظ ان لندن 
کانت ٤‏ کا في الماضي » موقعاً هاما , 
وكانت التجارة تم بصورة طيعية مع بلاد غالا على وجه التفضيل . 
وكانت الصناعة ريفة مخاصة » ويقوم بها الاقنان على الأملاك الأميرية . 


طىقات الجتمع - ری في » کات » الطبقات الاربع الكبرى 
التي ترى عند الشعوب المرمانبة : الأرقاء » انصاف الأحرار أو المعتوقون» 
الأحرار » النبلاء . وكانت كل طقة من هذه الطبقات منقسمة بدورها 
إلى عدة طبقات ابض . وفي « وسكس » وجد انقسام في الطبقات » 
بيد أنه ل يكن على شاكلة كنت : فمن ذلك ان طبقة المعتوقن غير 
موجودة . وقد حلت محلا طبقة البروتون أو ( ولش ) ٠‏ الرعايا » وم 
منقسمون ابضاً إلى طبقات حسب ثروتهم الأرضة . 

الحقوق , س لقد کات النظم الاصة » من مدندة أو جزالة ¢ 
جرماننة . وكان من الممكن افتداء الاعتداء على الاة أو الملكة بالمال 
سوسب تقدرات دققة ومعقدة تعر فبا القوانن »وم تکن هدم القوانن » 
كالقوانين الفرنجبة الميروفنجحة › الا تعربفات تسوية ومصالة . وبقتفي 
تضامن الأسرة اسيام اعضاما في دفع الدية سواء دفعما ال اني أو دفعت 
الى أهل الضحة . ولا يكن للفرد ات بتخلى عن حقه الطبعي 
دون سماح أهله . وهؤلاء مازمون محمابته والاجابة عنه في القضاء . وكانت 
المرأة والأولاد تحت ساطة رب الاسرة . 

النظم السياسية والادادية . تلخص الدولة في الملكية کا في سار 
امالك البربرية في القارة . بد أن النظم الملكىة تطورت كثيرآً . وكان 
اللوك ¢ قبل اعتناقم المسحة ¢ زاء حرب بفتحون البلاد ¢ ولن ترول 
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0 هذه الصفة قبل آخر القرن العاشر . ولم بنقص التعميد شنا من 
من صفاتهم المربة بل أوجد واجبات جديدة حال الكنيسة وتاه رعايام . 
وكان المدف من كتابة القوانين تأمين السلام بشكل افضل . وهذا 
ساكسون اكللا من الد . وقد ورث اللوك هذا التقلد عن القدم 
ايودي » واكان الفرحة لوه قل الكارولنحسسن . وعرف اكثرم 
النقوى والورع » و٥‏ مم من کان جج لببارك رۈسه في روما ومموت فا . 


ضاف الى ذلك ان قواننن بعض اللوك تشد على حس في الادارة 
والمنفعة العامة » وتشبه القوانن الكاروانحة . ولس بعد أن تكون 
الدولة الفرنجة قد الرت على ساسة الملوك الساكسونسن وشربعهم في 
القرن الرابع والقرن العاشر . 

ور تكن سلطة الك مطلقة » ولا مكنه القام بأمر هام دون رأي 
ر المحکیاء » . وكانت الملكية وراثية في الواقع » ولكن اذا توفي املك 
ول يكن له وربث مباشر » ووقع الاختار على أحد اعضاء السلالة » 
فعلى هذا »اذا اراد أن يتولى العرش » ان محصل على رضى الككاء لتأمين 
سلطته الد دة ْ وڼ بعص الظروف امول تقع عل کاھل و المکاء» 
ممة خلع الك غير الكفو أو الظالم » ولا محتق للك دون موافقتم 
التصر ف االاراضى العامة رامال اكام .: 

يكن اس « المحكاء » مئل الأمة الساكسونة أو الانكليزية 
فهو بتألف من عدد قال من الأشخاص : من اساقفة ( وم قلة في 
کل ملكة ) » واعضاء من العائة اللكنة » وموظفي اللاط >› 
وحكام الاقام » وبعض اتباع اللك . ودرا ما بلغ عدد اعضاء امجلس | 


سس @ + ست 
٠‏ شخصاً حتى في القرنين التاسع والعاشر » ولم يكن من قبل ليضم 
إلا نصف أو ربع هذا الرقم . 

وم يكن جس «الحكاء» دور انعقاد أو مكان معان . فهو ينقد 
حسٹ ومنی شاء الك . ولس له اختصاص معان ومعروف ولکن من 
القبول ان حك واللك باتفاق وانسجام . وطورآ وصور يكون مججالاً 
ملآ وعاللا » وحاس موالين » ومع تقدم الزمن أخذ هذا الطابع . 

الادادة ٠‏ كانت الادارة المر كزية » إذا استطعنا ان نستعمل 
هذا الاصطلاح الطموح » بتألف من موظفي الىك » ک) في غالبا . 

أما التقسم الآارفى ل کو نتات فل نظهر ف الوص القدعة ۰ 
وكان المعنى العام للكونتة يدل على الابرسية . 

وتدل هذهالابرسة فيالغااب على ملكة صغيرة أو ملكة أصغر من هذه »> 
ثم على دائرة تقوم حول مدينة سحصنة أو موقع اقم أصد هجوم 
ادانیار کین . 

وکان بعهد بادارة کل کونتمة إلى حا وهو في الغالب من دم 
مل ¢ ودسمه اللك و اکاء » » وه لمصبه في الواقع وران . وتعفد 
امحكمة جاستما مرتين كل عام ويتالف أعضاؤها من النبلاء > وريا من اغى 
احرار الكونتة . وفي القرن العاشر قبل حضور ٠۲‏ تابعاً من شيوخ 
المحکاء ف اطیكمة ¢ مل ضور 1۲ ا{ ف المىكمة 


الاقليمية ) الماللوس ) ف التشريسع الكار و نحي , وفي العصر تفه 


ومنذ ذلك الين أحذ اللوك بغدقون الصانات على الكنائس › وم 
بعد الاس » وحتى الأحرار منم » المقىمون على الاملاك الحصلة خاضعين» 
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ك ف غالا » لسلطة قضاء الحكمة الاقلىمة للكونقمة ۰ وکان صتحب » 
املك يتمتعون محصانة قضالية في الأراضى اي جود با علييم کا هي حال 
الاتباع الاصن ) فامی دومہلسی ( ف القارخ 2 

وكانت الكوندة مقسمة إلى دوائر ( المحويات ) وتختلف امماؤها 
حسب الناطتق . ولكل دائرة اسما القضائي . وفي القىقة ان تنظم 
الدوائر أ يعرف إلا في آخر القرن العاشر وفي القرن الادي عشر . 

ولنقسم الدواثر ال دواار أصغر منپا لسمی ) الەشنريات ( 2 وهذا 
التقسم خاص بجنوب انكلترا وتنظيمه غير معروف جداً . 

وكان نظام المالية غامضاً » ويبدو أنه ل توجد ضرببة عقارية أو 
شخصية قبل الضريبة التي قدفع للدانهار كين . غير أن الاعفاء من الدمة 
العسكرية » کا في فرنسا » كان يعوض ببدل نقدي بفرضه الشريف . 

كان اللك بعش من ملكه الاص . ولكن » على حلاف القارة » 
لابوجد هوبة بين املك الاص والأرض العامة . لأن الملك لايستطيع 
ان تصرف بکل منپا دون رأي « اللمکاء »۾ . غير أن الملكة بدأت 
تتعرر من هذا الامراف مند عد الفرد الکير 

وکان مدر الأملاك الملكة ف کل دالرة دسمى الشريف وهو بعادل 
) الناظر ( امبرو فنحي والغاستالد اللوماردي ن ووظىفته الاساسة استغلال 
الدومين وجباية وارادته . وكان اللك ستخدم الشريف في راسة حكمة 
الكونتة واس مي و حل هذا الشريف »و وظفته غار وراثىة » وهو المرظف 
الوحد فى الدولة الانغاو ‏ ساكسونة . 

وکا في الدول الرومانة - اطرمانة في القارة » كان كل رحل حر 
مازماً بالخدمة العسكرية على حسابه . وهذه اللدمة هي أحد واجباته 
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الثلاثة تحام الدولة » والواحبان الآخران ه__ا اصلاح المسور والعناية 
بالمحصون . وبؤلف تابحو اللك قوة اليش »كا هي حال الفامي دومينيسي 
في فرنسا . ومن الممكن متابعة هذه الوازاة بتفاصابا مع النظم 
العسكربة الكارولنحة . 

الأزوع الى الاقطاعية ٠‏ - وكا كانت عله الال في فرنسا » بى 
ف الجتمع تحوبل تدريجي بطىء ولكله قوي بروح التبعية 

وحافظ الاوك الانغلو ‏ ساكسون » كاائر الأمراء الرمانين › 
على حاشتهم المسلحة و « صحبهم » . وکا حصل في فرنسا تبدل في 
المفردات فقد زالت في القرن التاسع كامة و« صاحب ۾ وحل علها 
تابح > وهي مطابقة » تام لاتابسع الكارولنجي . 

ومن الطبنعي أن بكون لاحكام » الذبن بأقرون بأمر الك »> 
خادون ومريدون » ومثل ذلك للاساقفة والآباء . وآل الأمر إلى أن 
E‏ نبل أو غنْي غلم للك أو لكير . وأصبح ملس 
و المحکاء » علس موالبن لملك حتى ان خاف الفرد الكبير ) وهو 
ادوار الشيخ »> » طلب من الحكاء أن بقسموا بين التبعة . 

وسدو في الأقاام آن الحا في القرن العاشر أصبحت تتأف من 
الحكء الحلين » كما هي الال ا في العصر نفسه في الماللوس . 
وقد وقعحت هذه اجا ع في حوزة الکبار . 

وعرفت انكلترا ابضاً هذه الفئة من فقراء الاس الأحرار الذين 
بعترفون بسادة سد عام لطعهم » حتی أن أقدم القوانين تدل على 
ان هذا الطاعم إذا قتل » استطاع سىده ان بقبض دبتة ( ٩‏ سلنات ) . 
ومن ا حدر بالذ کر ان , الأمير » في انکلترا دسمی « لورد » ( هلافورد ) 
أي « مطحم الا » , 
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وا كانت حال الملك الفر نحي » كان الملك السا كسولي محذر اأرحل 
ار الفقير . فقد تخلى عنه إلى سلطة الحمصنين القضاثمة والتابعين «المالكن». 
وإذا وجد أحد يعمل على دومين ( وقد أصبح إسمى مانوار في 
العاشر والادي عشر ) وقع تحت السلطة الاميربة التي يارسها بلاط 
لمانواد . وقد فرض نظام التتعة على كل رجحل حر دون أمر أرل 
بتع اميراً ۾ حن طالل اروم عن القانون . وكان للملك دون قوة 
ضابطة ( شرطة ) » ولذا كان باجا إلى الامارة اسلامة الأمن العام 
ومثول الناس المتشردين أمام اجا 

وكان الاوك الانغلو ‏ ساكسون » كاللوك الفرتجة » بون أراضى 
لتابعيم . وكما هي الال في غالبا كانت هذه المبات مخاصةر E‏ 
تامة . وهذه الصفة التمليكمة لهال المتنازل عله لامحصل علا إلا عوحب 
صك مكتوب بامم الملك وموافقة المكاء . وعندلذ تصبح الأرض 
ملكا يستطيع المستفيد التصرف با حسب هواه 

ولا سعنا إلا ان تؤ كد » بى الوقت الذي انى فه الدور 
الانغلو ‏ ساکسوني »› بان الاقطاع القىقي قد تالف في اترا . 
ولم يكن هذا البلا دولة اقطاعبة بعد > بل هو على الأقل دولة دون 
« طاعة » . ولكن الأرض ميات لتستةبل دون جد النظام الاقطاعي 
الفر نسي الذي سرد کله النورمانديرن . 

وصفوة القول ان نظم انكلترا الساكسونبة تبدي تاثلا كثيراً مع 
انظمة غالا الفرنحة . 

ولا سك في ان هذا الټاثل بتضح خاصة بالتشابه العقاري والاقتصادي 
والاجتاعي والساسي . ومع هذا فن المسموح إن نرتاب » في تفاصيل 
التشابه > بتأثير غالا المتقدمة على المزيرة الحاورة . 
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الالة المعنوبة  .‏ ورغم المسحبة السطحة ظل الانغلو _ ساكسون 
شعباً بریرا فظاً لا أخلاق له » حتی ان الجامع وطقوس التوبات لاتترك 
عا للوم في هذا الموضوع . فقد حافظت زمنا طوبلا على تعامل 
تجارة الرق المسحي الذي الغي على القارة . وحسب قول الانكليزي 
القديس بونيفاس : لابوجد مدينة في ابطاليا وغالبا وجرمانا الا وفيا 
بغابا و“مسارات انكيزيات . وكان ادمان السكر عند الانكليز تحاوز 
مله في البلاد الأخرى . ومن الأفضل الا نتكام عن اخلاقيم . 

الادب  .,‏ غير أن الانكيز كانوا سدون مؤهلات عير عادية 
فى الآداب . فقد كان الشعب حب الغناء مصجحوباً بالعود » ومغامرات 
الابطال واللوك لاتزدري الالام الشعي . 

ان بعض بقايا هذه المؤلفات » وبخاصة البوولف النقول بشكل 
برجع تارخه إلى القرن الثامن تقرياً »> ولكنه حرر في البدء على القارة 
حوالي القرن الرابع - الامس عندما كان الاجداد يناضاون ضد الدانيارك 
والسويديين والغوط » تدل على عاطفة ححماسة » وكذلك مقطوعات 
ولداد في معركة فنسيوري . 

وعندما تحضر الانكليز اسهموا اسباماً متازا في الأدب المسحي . 
فقد وجدت بقايا العا القديم ملجاً ني المدارس الأسقضة في كانتربوري 
وبورك وفي مدارس الشمال الدرية > ريون » جارو » ورمأوث . 

لقد ثقف الانغلو - ساكسون » من فرعي المعرفة القديه : الثالوث 
( النحو » الللاغة » المنطق ) والرانوع ( المحساب » المندسة > الفلك »> 
وسقي ) الثالوث واهتموا في هذا بالنحو . 

ونذ کر من المېتمين بالآداب آلدھم ( التوفی عام ۷۰۹٩‏ ) اسقف 
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سيربورن ( في وياتشايړ ) . وهو أول انغاو - ساکسوني ترك اما في 
في الأدت اللاتني . ويد الملبل ( النوفى عام ه٣۷‏ م ) وكان تأثيره 
قا في اوربة القارية وفي انكلترا » وخاصة بكتبه في تأريخ الوادث 
زمناً » وسير القديسين » وتفاسيره » اكثر من مؤلفه في « تاريخ المملكة 
الانغلية الكنسي » »› وهو أفضل مؤلف تاربخي فمذه الأزمنة بحد تاريخ 
غروغوار تور . 

وعندما اراد شارلومان اصلاح التعلم اللاتني في غالا » بعد أبث 
سقط إلى المحضض »> وجد هذه النمضة افضل مساعديه في تامسذ مدرسة 
بورك وهو الانكليزي آلكون . 

الفن . - ظہرت العاطفة الفنبة عند الانغاو ‏ ساكسوث في 
التزيين وني هذا الجال ايضاً م يؤت بشيء جديد كل الجدة » لأن طرق زين 
الشكلات » والدبابس » وصفائح الأملدة والمواعين ( حازون › وحرانات 
غريبة » ونقوش متشابكة » زخارف زوايا ) هي من أصل رومافي - 
بزنطي أو ابراني » بل ومصري .. وكذلك الال في الصاغة ذات 
الحواجز . وعندما بظر الالمام جرماناً لا بعر عن شيء ماز نوعاً 
الانغلو ‏ ساكسون عن غيرم من الرمن . ومن بن غزاة بررطانا 
الذين اظهروا كثيرآ من الذوق والمهارة كان جوت كنت وجزرة وايْت". 
وان قربهم من القارة يوضح ولا سك الوضع البارز الذي محتلونه في هذا 
الحال . ففي الصاغة ذات الواجز خاصة » انتج فانو كنت نفاً 
تتجاوز في الكال ماذجها في غالا الميروفنجة . 

وعندما اعتنتى الانغلو ‏ ساكسون المسيحية تعاموا الكتابة ونسخ 
النصوص القدسة . واشتهر في ذلك بخاصة مشغل ليند سفارن ( الجزرة 
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المغدسة ) في نور امبريا . فقد شر استعال الط الثلني والرقعي العزيزين 
على الرهبان السكونيين . 

وازخرفة الخطوطات ( العناوبن والندايات ) فاق الانغلو ساكسون 
في القرنين السابع والثامن الكتاب القاريين ء ول يكن لمم في زخارفيم 
التي لا تقلد من منافسين الا اساتذتمم الابرلنديون . 

آما ما پتعلق بالبناء فان قايا الكنائس في كاتتربوري وياتو 
فيمكن الصعود بها إلى بداية القرن السايع »> وکذا مدافن الکنائس 
يكن العودة بتارنخها إلى غر هذا القرن . غير آن هذه الرسوم والأطلال 
نم عل ال ار ا كثر ما تېم تاريسخ الفن . 

وحود انكترا  .‏ ونتساءل أخبراً هل كانت انكلترا موحودة ? 
أو بتعبیر آخر هل بالامکان أن نری وجدانا جاعباً » ولو کان بداثاً» 
وعاطفة قومبة في حال التشكل ? 

حقاً لا حتى آخر القرن التاسع . لأن النازعات الطويلة » خلال القرون 
بسن الدول الصغيرة الموتمة والانغلة والساكسونة » ت ركت احقاداً 
سديدة , 2 ان هذه الدول ردت إلى ثلاث فثات : وسكس ›مرسا 
نورثامريا » بنا المالك الأخرى الصغيرة جد ( كلت » سوسكس > 
سري » اکس » انغلا الشرقة الخ ٠.‏ )كانت تابعة . وبدو ان الانصار 
بين هذه الفثات الثلاث كان مستحيلد » وحتى في القرنين الثامن والتاسع . 
فقد كانت الواحدة ما تستطيع أن تسبطر » ولكنا لا تتنمثل الأخريين . 

وقد استطاعت عن الغزو الدانياركي الفظيعة أن تسم في توحردها 
في عاطفة مقاومة الاسكاندينافيين والبرابرة والوثليين ٠‏ 

وفي القرن العاشر نشات انكلترا بالرغم من وجود نعرة اقليمية 
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قوبة في الوسط وخاصة في الثمال . وإذا م تكن المجال كذلك › 
فجب الا بسب الاخفاق فقط إلى عدم جدارة الملوك السا كسونيين في 
النصف الثاني من القرن العاشر بل مخاصة إلى سيب اتمق وهو حود 
الشعب الانكليزي . 

لقد كانت لا مالاة عامة الشعب ظاهرة في المزيرة )ا في غالا 
واسبانيا وابطالما . ففي كل هذه البلاد كانت الملكة والارستقراطة 
والا كليروس الأعلى هي المعتبرة وحدها في الجتمع » ولا يوجد رابط 
وطني عند اكترية الشعب . ولذا فان فاتحين قلالل بعد نصر أو تصرين 
مکم ان بستولوا على باد كير دون أن باقوا مقاومة رصيلة من سواد 
الشعب . ان هذه اللامبالاة الحبفة هي التي ستسلم انكلترا اولا إلى 
نورمانديي الدانهارك » ومن بعد إلى نورمانديي فرنساء وستؤخر إلى أجل 
طويل تفتع العاطفة القومية الانكايزية . 
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الموقع والتاديخ السيامي کے قد عاسشت اخزرة الصغرى خی 
القرن الامس على هامش العام القديم » ولل يكن ذلك يسبب جيل 
الملاحبن والغراضن القدامى با » فقد عرفا الفنىقمون والملاحون الاغريق 
م ما سا الم من ففلاعة واخلاق وحشة ؛ ارهن عل أن سوت هده 
الررة لارعرف عه شيء ۹ 

نتسب عب الزرة إلى العر ق السلتي ولكنه يؤلف في هذا العرق 
حاعة وحدها : فمو يتقارب من الوجة الانسانبة من النموذج الشالي : 
القامة عالة كقامة جرمن الشمال » والمجمة مطحة » والشعر كستناوي 
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اتح » والعون رمادية . ويتكلمون اللغة الغائلىة » وهي تلف کٹراً 
عن الحموعة السلتبة القارية ( السلتية والبجيكبة ) والبريتونة ( الغالة 
والقرنبة والبروتونة ) . وبالاجال اث اختلاف الارلندي عن الجاعة 
السلتة الأخرى يدعنا نقبل بان الغالبين انفصاوا عن ساتي القارة الآخرين 
ربوا إلى الجرر البريطانية في عصر غابر ريا برجم إلى القرنين الثاني 
عشر والامس عشر قبل البلاد بل واكثر من ذلك , 

ولم يعرف تار خم مع شىء من التفصيل الا منذ القرن الامس الميلادي » 
عندما عرفوا بفضل اعتناقهم المسيحة الكتابة اللاتيشة وكتب تواريخ 
الاعماد المتنقلة وأصبح بامكانمم الاشارة إلى التعاقب الزمني للاحداث 
التارمخة والوبة . اما القصص الماسة السكثيرة الي حوفظ عايما فتكشف 
عن لغة غير سابقة للقرن التاسع اليلادي . وآما ا لمعاومات التي تتضمنما عن 
الوك والابطال فهي اسطورية أكثر ما تارعخة . 

وعندما فتح الرومانيون جريرة بربطانيا كاد الفتح يوصل التوغل اللاتيني الى 
الجزية الشققة . ففي العام ۸٣‏ كان لدى القائد الرومالي آغريكولا 
جنود في الغرب تنتظر المناسبة للتدخل . وقد طرد احد الاوك الصغار 
حرب داخلبة فاستقيل اغریکولا صديقاً واحتفظ به لستخدمه متی سنحت 
الفرصة . ولكن المحكومة كانت ترى ان الامبراطورية قد توسعت بالنسة 
لقواها فار كت هذه الفرصة تفوت من بدها , 

وبعد ثلاثة قرون » كان على بريطانيا المرومنة والمستقلة ( كاليدونا ) 
أن تتحمل اعمال النهب التي بقوم با القرصان الارلنديون الذن بدىء 
بتسمنهم سكوتي . وني آخر القرن الرابعم سقط معظم القسم الغربي 
من المزيرة في سلطة الارلنديين فأتى بريطانيون من الشال » من غودودين 
وخلصوا في بدابة القرن الحامس البلاد التي تسمى في المستقبل بلاد الغال 
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من السکوتن . ول ناسك هؤلاء الا في الشمال الغربي في المنطقة التي 

غر أن اعتناق ارده المسة » دون أن تزيل الفوضى السأدة 
فيا » حذب اطزرة الخبرة فى فلك الثقافة الاغر يقة اللاتشة . وكان 
ذلك ابتداء من ٣م‏ من عمل البروتوني باتويسيوس ( القديس باتويك ) 
الذي انتصر على مقاومة طبقة الدرويديين ( کهان الغالين ) واستطاع 
ان بؤسس كرساً اسقفباً في ارماغ ( ٠4٤‏ ) وتوفي نحو ٠٠١‏ . وتغطت 
ابرلندا بالادرة مه الاسقفات . وق انصرف السكوتىون المسجىون الدد 
شغف لدراسة الآداب اللاتىنة والاغربقة . وعندما انبارت الثقافة القدية 
ف القارة وحدت ملحا لما في اسزرة الائة الضائعة فى اقصى أوربة . 
العام . فق ا من حروب لاتنقطع لن فة وقسسلة ¢ وملك وماك »› 
ومليكات وملكات » وفي القبقة ليس ذا المد وحدة حقيقة »> بل هر 
مقسم بالتقاہد إلى جس مالك : اولتونا ( اولستر ) لاجشا ( لاسر ) 
ماك اعرف له الاخرون ملكا أعى ( آده - دي ) وأقام فی حصن تہمویر 
) تارا ) على حدود لا بسار واولتر . وهناك نواتر قول بأن ملك 
الوك › تواثال » عاش في آغر القرت الأول وشكل املك الأعلى 
دوم ملک] ۴ 

غر أن نظام الآرد ت ري م بات بالو حدة بل وسم الشر وآثار 
رغة المصول على هذا المنصب الأسمى عند الاوك السة . 

وكانت كلل ملكة بدورها مقسمة إلى قائل جک کل وأحدة ملا 
شخ ص سمي ملك . ويوحد من هؤلاءِ املو 0 ملك . وتنقسم کل 
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قلة إلى بطون متحاسدة . وأخيرا ان نظام الورائة لم باذ بنظام 
الكو رة . وبالاحال لقد كانت الفوضى الدموية مرضاً عضالا وحالة دائة 
في ابرلنده عبر العصور . 

وقد وجد الاسكاندينافون الأرض مأة لهب واقامةمؤسسات دائة فيهذه 
الزيرة التي مزقنا الاحقاد بين الأمراء وبين القبالل ولس لا وحدة 
سياسبة حقبقة . 

ظهر الاسكاندينافون في العام ۷۹١‏ واجتاحوا جزيرة ريشرو ( لامي 
الوم ) رهي الى الال قللا من دبلن ء فردوا على اعقابيم أ كثر من 
مرة» وانتقات اخبار م ا بلاط شارلومان » وعرفت اطزرة المدوه احدى 
عشرة سنة . وفي العام ۳ر۸ عاود القرصان هجومانہم ولم بوفروا شا 
بفظاعتهم و كرهيم المسحة . وكانوا حرقون الكنائس وبقتلون الا كليروس» 
واضطر االرهان السكوتون إلى المحرة إلى القارة » وخاصة إلى غالبا » 
مع بقايا القديين والكتب والخطوطات القدية المسنة . 

وابتداء من العام ۸۳ انقلبت القرصنة الى فتح منظم . وقاوم 
الارانديون ولاقوا بعض النجاح › ولكنه نجاح جزلي لأن القاومة 
أ تكن حكمة . 

ثم هاحتهم موجة أخرى من الاعداء . وحتى منتصف القرن التاسع 
كان المهاجون نورفجون ويسميهم الارلندبون ( البض الوئنين ) وقد 
اتوا من جزر ايكوسا أو من النورفج ( بلا البحيرات ) مباشرة . وي 
العام ۸١‏ ظېر الدانیار کون ( السود الوثنون ) . ولو انهم ضموا 
هجومم لمجوم النورفجين لضاعت ابرلنده واصبحت اسكاندينافة . ولكن 
المقاومين المجدد فكروا في الندء أن يضعوا أيديم في الموانيء على أبدي 
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( البض الوثنين ) . وقامت منازعات فظعة بين الدانمار كيين والنورفحسن 
غلب فيا هؤلاء الأخبرون , 

أما اللوك الاعلون فقد أوقفوا الدانهاركيين ولزم مؤلاء 
الصمت من ۸۷٥‏ لی ٩۱٩‏ في الموانيء وهدآت او س 

ولقد كان من الممكن لارانده ان تتحرر من سطرة الاحانب لولا 
منازعاتا الداخلة » حتى ان بعض لللسكات كانوا لاتواتون عن احالف 
مع الأجانب . ومن جبة ثانة » ان اقامة الدانهار كين فى المواني 
ساعدت على ضيرم > وندأوا باعتناق السحة » وعقدت عقود زواج بن 
الأمرا هن انا الا ,رالا ا لاحات . 

ومعم اازمن عاد الف الى الارلندين » ومرت مند العام ¥ 
انتا عشرة سنة دة على تاریخ الطزبرة اأعحوز شدت فا الكنالس 
والمصون والطرق والسور بفضل > الماك براتب وکاٺ للاطه 
ملتقى الليكات السكوتيين وملوك البحر من دانمار كين ولورفحبسن . 
ورتم الحاولات العديدة التي كان الابرلنديون بقومون بها لطرد الاسكاندينافين 
من بلادم ظل الدانہار کون والنورفجمون سادة المواني » غير انهم بدلوا 
القر صنة بالتمارة » ولم ببق غزو جديد . ولكن هذا الادث لم محل 
دون النازعات الداخلبة لأا عادت باشد ما كانت عليه في السابق . 
وفي القرن الثاني عشر كانت سيا في تدخل الانغلو - النورمانديين وضياع 
استقلال ابرلنده . 

النظم والضارة  .‏ بعتمد امع في اړانده على قرابة الذ كور 
و و الاسرة » » االمعنى العريض الق » تحني کل من بتحدرون أو 
بعتبرون متحدرين من جد واحد وحملون اه مسبوقاً بکامة وي أا 
( الوم ”© ) وهي يعن آل في لغتنا العربة . 
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والجتمع مبني على نظام التسلسل » بأتي في الرس المقدمون ويضمون 
اموك و اللبكات » والنبلاء ملاك الأرض » ويعتبرون حسب عدد 
مزارعہم احراراً وغير احرار . ثم بأتى بعد ذلك ملاك قطمان الابقاد» 
و الاحراد وم غير مالکىن »› وعیکن ان بلتبس لمم وبىن المتصرفن 
الأحرارء ونختلف عمل هؤلاء ووضعمم الاجتاعي فلبلا عن الأقنان. وي آخر 
السل الاجتاعي باني الرقيق كان يكون أسير حرب آو حكوماً بالاعدام 
ار 

وكان لتريبة الموانات أهة اجتاعة خاصة »> لأن بنة الجزيرة 
الطمعبة والمناخة منافة ازراعة الوب ولكنا ملائة لترببة الحوانات . 
وهذا مايقسر لنا طرق استغلال الأرض والبناء الاجتاعي بل وحتى الاة 
السماسة . ان لك الأرض بقدر باخوانات الي مکن رعا فیا . فالرجل 
الغني هو من يلك حبوانات . ومن لا أرض ولا قطيع له يكون تحت 
رحة المقدم الذي بؤجره اليوان ويطلب منه اتاوات باهظة . واللافات 
بين البطون والقبائل ترجع في اسبابيا إلى غزو القطعان ونما . وظلت 
البقرة زمناً طوبلا وحدة للنقد فى المعاملات التجارية . 

وني مضمار لقوق بقيت اياده عتبقة . فقد حافظت على حقق 
الأخذ بالثار مع ما يعدله من دية : وذاك بان يدفع ال اني إلى 
الضحة أو إلى العائلة « من الوجه » أي الشرف . وتتناسب التعريفة 
مع الظروف الاجتاعة للأطراف العنة » وتنظمما هة قضاة أو حكام 
وخبراء . ولا بد من الاشارة إلى تعامل يوجد أبضاً في المند والصين : 
وهو ان الضعيف الذي يبس من عدل القوي بصوم أمام بيت هذا الأخير 
فاذا مات » فرضت روحه اقب الويلات على الرجل الظالم . 

العصر الوسيط- ٣۷‏ 
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ولشر أغيرا إلى القرابة الصورية : وهي ان الاولاد من النسين 
يتكفل يتريد » الأولاد حتى السابعة عشرة » والبثات حى الرابعة 
عشرة ) وبعد ذلك دعو دون ا اام خ والواحات المتمادلة دان الاب 
المتنى والأطفال تنظم بكل دقة زائدة . 

اللغة والأدب . - تتصف اللغة اللتبة الارلندة بطابع ا القدم 
البالى الحافظ على الاعراب ونظام اللةظ المعقد . ومخاصة في اللغة الاير لندية 
القدية » لغة القرنين الثامن والتاسع . والط فيا تقليدي ولا صلة بين 
الكتابة واللفظ . 

وبالرغم من التأثيرات اللاتنة » حى ااقرن الامس » حافظت ابرلنده 
على أدب ی وأصبل » ونقلت الا قھھاً اة وهي عارة عن ملاحم 
غر دنه مور ة ع بعص مقطوعات سعر له . وکان السحر واحرمات روح 
هلم القصص ¢ وارطاها ã4‏ آ کر rr^‏ شرا وظہور الات الآتنات 
من و« ارض الود » لجذين الهن الابطال » هو طابع آخر فده 
القمص .وكان الشعر الغنائي في الخالب هجا يظير فيه الطابم السحري 
لارقة . والويل لمن سسب لنفسه غضب الشعراء الممتينين . 

لفن ۾ سس تمل الحاوب الأصل ¢ الذي محفت وه ابړلنده الفن 
العام » زين الخطوطات . 

قد اعتنقت ابرلنده المسيجة ف القرن الخحامس ¢ دات" ف نخ 
اللموص القدية وخاصة تصوص الأدب المقدس . ولا كانت هذه النصوص 
مندوخة في الغالب باط الثائى أو الرقعي فقد استعمل الرهبان السكوتىون 
خاصة هذين النوعين من الكتابة اللاتشة » ونقلرا هذا الذوق إلى الآنفدل 
في الجزرة البريطانة . 
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وقد استعان النساخ لتزبين الخطوطات بالزخرفة المنحنية والتزينات 
الحوانة دون النباتة » والزخارف المتشابكة والزخارف ذات الزوابا . 
وقد آخذت عناصر هذا التزدن عن الشرق › عن القدم » وعن التقاللد 
الحلىة القدية جداً . غير ان الفنانين » في استعال هذه الزخارف التزيينة 
وخاصة الوانات الغريية » برهنوآ على خصب حال لاينضب . وفي اختبار 
الالوان اجتمعت المرأة والذوق الا كد . وكان الفنانون بتذوقون 
التجانس والوضوح والاشراق والمنطق الداخلي للاشكال » وختلفون في ذلك 
عن المرمن » لأن الفن الرماني بنزع طوعاً الى اللبس والغموض »› 
ویړی فما عنصرآً للجال » ويتمسك ما محير الفكر »> وباذلال كل 
ما سحث فنا عن افم » ومحتقر الوضوح . وان الكىفة » الي يعالج 
فيا هذا الفنان أو ذاك الأشكال الحوانة » تدل على هذا الاختلاف . 
فالفنان الابرلندي لاستعمل إلا الحيوانات » ورتب ها المنظر الذي ابتكره 
بنفسه . فهو يدفع حبوانات, خاصة به »> وله قواعده التي لامخرج عليها » 
وإذا | تكن حوانات من العام القيقي » في على الأقل عظيمة › 
ومن الممكن أن پوجد فيا عام وان من تشابك حبواني ابرلندي › 
ونباتا من زخرفته النباشة . أما الجرماني » فعلى العكس › بأخذ 
حبوانآ قوم البنة »> ومجد في تخريبه » ويريد أن يجو كل أثر للببة > 
وخلط كل جهد لايجاد شكل منظم . والابراندي بحب التعقد» ولكنه 
حرص على انشاله من ترتدب عناصر واضحة مام . أما الرماني فبحث 
عن الظلام والابيام » وبذا يصل في الغالب إلى الارهاب ‏ 

وفي الناء تعرف ابرلنده بأبراجا المستديرة الضبقة المزينة مخروط 
والمنثورة في الريف . وي النحت بصلباث المقابر أو الطرق التي تحمل 
اكلا مزيتا في نقطة التقاء الذراعين ‏ 


ل 


اوسا ( سکوتمرنر' ) 

تشكات ملكة ابكوسا باتحاد أربعة عروق عتلفة تحت ساطة 
واحدة . وهذه العروق هي : الببكت » السكوت » البروتون » 
الانكليز » دون ذكر الاسكاندينافين الذين اقاموا في القرن التاسع في 
الجزر وعلى الشواطىء وسكنوا القسم الثمالي من بربطانبا فيا وراء نر التويد 
الذي بصب في بحر الشمال وخلبج سولوي على بحر ابرلنده . 

وبين هذه الشعوب كان السكوتي يتاز بتفوق سوس منذ منتصف 
القرن الادي عشر ٠‏ فقد فرض اسه سكوقي ( اسکوت » انکومسي ) 
على الشعوب الأخرى » ولكنه كان اجنيا : اتى من الزيرة الصغرى 
اڕلنده أو سكوتيا » وحوالي القرن الجادي عشر أعطى ام المرزرة 
الصغرى خاصة على القسم الشمالي من الجزيرة العظمى » بريطاننا ء 

وكانت هذه النتيجة غير منتظرة » لأث الشعب » الذي ساعده الحظ 
علىانشاء علكة الشمال » كان شعب البيكت الذي زال امه ايضاً في القرن 
الثاني عشر . ويؤلف الكت اقدم عرق في الريرة العظمى . ويملون 
البريتاني الذين عرفيم الملاحون القدامى قبل عصرنا المسحي بعدة قرون 
وما زال يوجد منم بقايا في الجزيرة الصغرى وخاصة في الشرق في 
اولسار و لايشسار , 

وعندما وحه القالد اغر یکو لاا لار ومانبة ایا لجز رةالعظمیف‌العام a4‏ 
بظېروا . ولا عرف المؤرخ تاست خصوما لارومان فى شال فيرث 
فورث الا البروتون الذين يسمون بصورة خاصة ر الكالدونين » . فيل 
هذا يعنى أن البيكت بدلوا امهم ? هذا مكن . ولكن من المنكن 
ابضاً أن يكونوا سكنوا « الاراضي العليا » ( هايغلاندز ) في الشمال 
الغربي حبث م يوغل الرومانيون . 
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غير ان الامإراطورية بعد الاعاء ا تقم بفتح في مال فيرث فورث » 
واكتفت بد الطريق في وجه برابرة الشمال خط تحصينات ثم بسور 
حصن يذهب من نر كلايد إلى فورث . ولقدساد الامبراطورانطونان‌هذا السور 
حوالي العام ٠٠١‏ م ولم يكن متنا ولذا هجر حوالي آخر حک کومود . 
وترك الجال حرا أمام هجات الاعداء حتى سور هادريان ( من التاين 
لى خلج سولوي“ . وقد أفاد الكت من ذلك وظير ابم لأول مرة 
ف العام م . وفي القرن الرابع كانوا افظسع صم لاسطرة 
الرومانىة » واكثر خطرآ في ذلك العصر من الساكسون . 


وفي العام ۳٣۷‏ م ازمت كل قوة تؤدوس » أب الامبراطور في 
المتقيل » لتحافظ الامبراطورية على بريطانما . وفي القرن الحامس » وبعد 
انسحاب آخر المجوش التي كانت في خدمة الامبراطورية » لم ببق للإروتون 
المترومنين الا الاعتاد على انفسمم . وقد ظفروا على الكت والساكسون 
التالبين في ٠٠۹‏ م في معركة « اللولويا » في مكان غير معروف ورا 
کان حوالي سانت البانس في سمال لندن . 

غير ان توسع البسكت توقف بقامة برابرة آخرين » الانكليز › على 
طول شواطىء عر الشمال »و سكو ت ايرلنده على سواطىءالبان (ايكو سا) الغربة 
في كانتابر . وأخيرا > إذا شنا الا نكلم عن الكالدونين » واحتل 
الكت كل البلاد في شمال خلج فورث ومصب نهر كلايد » فقد لاقوا 
ف عصر حول » ضغط اولمك البرونون الذين ظلوا في شمال سور هادريان 
وکانوا مستقاین عن روما . 

لقد اقام البروتون بين التاين والفورث في المنطقة التي احتفظت زمناً 
باسمېم : غودودين . ثم التزع ان بروتون آخرون الكلايد من الكت 
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واسسوا ملكة تسمى ( صخرة كلايد ) وتسمى أيفاً ( حصن البروتون ) 
وكانت العامة . ثم دحر الكت في هذه الماطقة في غالووي“ وظارا 
خاضعیان للجرونون . 

وبالمقابل »في القرن السادس والسابع طرد انکلیز برنسا او اخضعوا 
بروتون غودودين وتوصلوا حتی خابج فورث . 

وأق ام الكت في سمال هذا اللي وظاوا سادة أعظم جزء عا 
کون ایکوسیا » وتوزعوا في القرتب السابع ا سبع مالك 
صغارة , 

وفي منتصف القرن السابسع سحت البيبكت السكوت وسبطروا على 
القسم الأ كر من ايكوسا الالية » وأصبحت سكون' ( بالقرب من 
برث ) عاصمة المملكة التحدة من هذه السبعة أقالم . 

وفي ذلك العصر »> م يكن البيكت همجاً ماما . وبعد عاولة 
تنصر غامضة على يد القدس نشان لدی الكت في غالووي » هده 
الحاولة الي لايكن تأرخا بصحة ( القرن الرابع أو الامس ) استؤنف 
عمل التنصير على بد السكوني كولوما حوالی ٥٦۲‏ » وقضی هذا ۽۳ سنة 
في التبشير واسادة الكنائس وامتد تأثيره أبضاً إلى المزر الجاورة 
لاشاطىء . 

وکان کل شيء يدعو إلى التفاؤل بأن ملكة الكت ستكون نواة 
لنشكل ايكوسيا في المستقبل . ولكن المسال لم تكن كذلك لأن 
هذا الدور في القرت التاسع عاد إلى السكوت او الغاردل الذن أنوا 
من ارلنده , 

هذا وبنبخي القول ان هجوم الاسكاندينافين العننف على الزر 
البربطانبة اضعف الكت . فقد بدأ هذا المجوم بالجزر » واحتل النورضجون 
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ستلاند واوركاد في القرن الثامن وسقطت هيريد في سلطة القرصاتب › 
وکذا جزړة مان في عرض محر ارلنده . ومن هذه المزر انطلق 
الفايكنغ للاستبلاء على ايكوسا . وأقام النورفجبون في المزر على طول 
الشاطىء حتى كامرلاند واستوطوا هذه المناطق . 

وفي منتصف القرن التاسع زحف السكوت على الكت وبداً هؤلاء 
بأخذون عادات السكوت واخلاقمم ولغتهم » وما أتى القرن الثاني عشر 
الا وم ببق مهم سوی ذکریات . 

وني القرن العاشر نمضت الملكة بي انكلترا »> واضطرت الاوك 
السكوت إلى تبني موقف متواضع . وفي أواخر القرن الادي عشر 
تشكات ملكة ايكوسيا » ولكنا م تم الا في وقت متأخر بخضوع 
الاسكاندينافين في شال الالبان وقسم من المزر لماوك الانكوسين . 

ومع هذا فقد كتب ان ملكية الشمال لم تكن سكوتة اكثر 
منها بسكتة لغة" ونظما . ولكن الضارة الانغاو - نورماندية جذبتها ف 
فلكها فتبنت النظم الاقطاعة ؛ واقامت هذه الضارة في « الاراضي الدنا 
فى لوثبان وتأنكازت لغة” واخلاقا . وعوضاً عن أن تكون ايكوسي 
E e E SUE a A‏ 
مصالته لملكة النوب . 


اضل اخم 
ااا 


من ۷۱۱ الى ٠۰۳۷‏ 
اناع السياسي 


ملكة استرياس ( آستوديا )  .‏ تح المسامون »> من عرب 
وبربو » سبه جزيرة ايريا في بداية القرت الثامن الميلادي » وازممم 
لفرض سلطتمم على هذه البلاد الواسعة أربع او حمس سنوات فقط , 
ومع ذلك » فقد كانت هذه السلطة E‏ شال نهر دوه » اة | كثر 
ما فعلبة . لأن بعض بقايا الارستقراطة الاسبانة اعتصمت في كتلة 
استریاس اوفسدو » واتخذت فيا ماحاً في معزل عن طرق المواصلات . 
وفي سنة ۷۱۸ قرر هؤلاءِ ان پتځذوا احداً منم ملکاً عاهم » فوقع 
اختبارم على بلاج ( ببلايو ) . وكان هذا » رغم امه الروماني » 
من أصل غوطي »› وشغل وظفة عامة في ظل f>‏ آخر اللوك 
افيزيغوطيین . 

وحذبت هذه الظاهرة الاستقلالة سادة اسبانا المدد إلى استرياس , 
ولكن ماذا حدث على وجه الصحة ? لايعلر . غير اننا إذا سامنا ا 
تقوله مصادر مسسحبة متأخرة ترى ان بلاج أحرز نصراً على المسامين في 
كوفادونغا »> ولكن مصادر عربة معاصرة لتلك تقول ان حلسقة 
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( غاس ) » وهذه الاطقة تضم استرياس٠»‏ عند هؤلاء المؤلفين > 
لاقت حزاءها » ورد المتمردون إلى ثلائن رحلا وعغشر ساء , 

والقبقة هي ان بلاج وخافاءه المباشرين » اينه فافلا ( ۷٣ل‏ س 
) م صہره الفونسو الأول ( ۷۴۳۹ - ۷ ) رأوا السلام سيب 
المنازعات الدموية التى قامت فى ذلك العصر بين العرب والارير وكادت 
تدمر الج الاسلامي ف اسباننا . يضاف إلى ذلك ان الجاعة السسني 
احتاحت البلاد مند ۷4 ساعدت في رد الربر » القلبلى العدد والمقمان 
AEE E‏ ا 

واستطاع الفونسو الأول أن بثبت سلطته في الغرب على جلبقة » 
وفی الشرق على آلافا(آله) » وریا » ریوجا » وان بسترد » في النوب» 
کا قل » ۳۲ مدينة . والثابت انه کان سبد توي ؛ وآستورقه » ولون » 
وآمايا » وسطر على الطريق الرومانىة الذاهية من البرتغال إلى البيرينه »> 
وإلى المنوب من ذاك يتد ثغر صحراوي عربض كانت حصونه تنتقل »> 
سب الأحوال » من أبدي مسين إلى ابدي السامين > والعسكس 
بالیکس . 

وار يكن لتاسيس امارة قرطبة على يد عبد الرحمن الداخل بني البده » 
أثر خطر على ملككة الشمال المسحة »> لأنه كان منيمكاً طبلة حكمه 
۷۵١ (‏ ۷۸۸ ) بقارعة خصومه ومنافسيه » وهذا ماجعله مسل 
الآستوريين » فضلا عن التزاوج الذي تم بين أمراء مجان وامراء 
مسمين . فقد كانت ام اللك ساو ( ببب = جوب ) وام اللك 
موریغاتو ( ۷۸۳ ۷۸۸ ) مسامتان . 


ولكن هذا الدور من المدوء كان مالف للطبعة لأن المهاد ( المرب 
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المقدسة ) كان واجبآً مقدسا على الأمير . وما فتيء هشام الأول ( ۷۸۸ 
۷۹٩‏ ) والح الأول ( ۷۹٩‏ - ۸۲۲ ) وعبد الرحمن الثاني ( ۸۲۲ 
۲ ) يوجهون الجلات ضد امراء آستوريا المعاصرين » برمود الأول 
( ۷۸۸ - ۷۹۱ ) )› الفونسو الثالی ( ۷۹۱ ۸)۲ ) » رامیرالاول 
۸٠١ - ۸۳ (‏ ) » وكانت حالة المملكة المسحة حرجة خلال مرات 
كثيرة . وقد سلك الزعماء العرب طربقة تعبوبة جديدة » فكانوا كل 
دبسع امون البه مم نقضون على آستوريا . واذا لم سحق الاسبان 
فذلك لأن قرى الأمراء كانت مقسمة لمرب ثورات طلبطلة »› وماردة » 
وسرقسطة وضد غزو الفرنجة الذين عبروا جبال البيرينه الشرقة واستولوا 
على برشاونه ( ۸٠١‏ ) واسسوا « لغراً » في الشمال الشرقي من اسبانا 
وهو قطلونة ( كاتالونا ) في المستقيل . 


وفي منتصف القرن كان على الملك اوردونو الأول ( ۸٦١-۸٥١‏ ) 
ان يناضل ضد الأمير تمد ( ه۸ - ۸۸١‏ ) الذي وجه اله عدة حلاث 
ظافرة »> وضد مسريحي مراد يدعى وسى اقتطع لنفسه امارة في اأراغون 
افا الل ى غر ان الارن روا دا ای و عا ن 
البلدة الذي شاده هذا المغامر لبؤمن لنفسه الاشراف على طرتى فشتاله 
والبه ( الافا ) ونافار ( ۸0٩4‏ ) ء 

وكان على الفونسو الثالث »› بعد أن خلف اباه اوردونو عام ۸٩٩‏ 
أن بقمع ثورة الآستورين > تم القی ہم في فح بورتو فاسٽولوا علا 
عام A1۸‏ وأمرم باستطان المنطقة الواقعة بان ري منهو ودوره . 
وتحالف الفونسو الثالث مع ابن مروان الذي الف٠‏ لنفسه امارة مستقلة 
عن الامیر بن مارده وباداحوز »› واستطاع ان ستول على قم کار من 
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البرتغال الاللة : وکسب ؛ عدا بورتو » كوايير » براغاء ساف » لامىغو 
فزول »› قوربه . ولا ری هذا النجاح اندفع في غاراته حتى جبال 
الشارات ( سرا مورا ) ۸۸۱ . 
ثم ان الأمير عمد قام بعدة حلات قوية ضد المناطتى التي أصبحت 
إتسمى لبون وقشتاله » ولم محصل على نجاح حققي . وابتداء من ۸۸۳ 
| توقفت الات مدة عشرن عاماً لأن خلفاءه سغاوا باخضاع اسبانا الاسلامىة 
' التي ثارت عام . 
وشغل الفونسو الثالكث آخر حکمه بشروع تحصينات واستطان . 
وفي السنوات الأخيرة هاجم طلبطلة ولم نسحب إلا بعد أن دفع له ن 
انسجابه . وعند عودته أخذ حصن بلد الوليد ( فاللادوليد الاللة ) . 
وظل الفونسو نخشى خطر انسال موسى الذي اقاموا في الشمال الشرقي 
في طلبطلة وطرنزونه . ومات الفونسو الثالٹ الکبير في ٣۰‏ كائووف 
الأول ٩۱۰‏ . 
ملكة ليون ٠‏ - وتقامم ابناء اللك دوله فبا بينم . وثبت 
غارسا الاول اقامة الىك فى لون بعد ان كانت متنةلة بين المدن في 
عېود اللوك السابقن 
وخلف غارسا عام ١‏ اخوه اوردونو الذي سمى ملك غالس . 
ثم خلف اوردونو بدوره اخوه فرویلا ( ٩۲۵. ٩۲4‏ ) . وتوطدت 
على هذا النحو وحدة المملكة ولكن محرد الصدفة.. 
وفي عام ١ه‏ کان اللك رامیر الثاني پن اوردونو الثاني وكان سخصة 
عظمة . حارب عبد الرحمن الثالك خلىفة قرطبة وتغاب عله أ كثر من 
مرة .وسرت ضحة انتصارات ملك للونءوخاصة نصر ممانقه ( سمانكاس) 
٥ (‏ آب ۹۳۹ ) » وبلخت شال اليرينه حتى الانيا . ۰ 
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وعندما توفي رامیر الثاني ( ٠٩۰‏ أو ٩۵١‏ ) عادت الاضطرابات 
وارادت ناقار وفشتاله التدخل في ورائة العرش . ولذا لم يقم اوردونو 
الثالكث ( م ٩٥٩٦‏ أو ۷ه ) واخوه سانش السمين بشىء ضد المسلمبن . 
حتى ان هذا الاخير بعد خلعه عن العرش اعد ممساعدة عد الرحن 
الثالف الناصر عام ۹۵٩‏ . وعندما توفي هذا اللبفة رفض سانش تنفد بنود 
المعاهدة التي أبرمبا معه وتحالف مع خصميه السابقين » فرنان غونزاليز » 
كونت قشنالة » وملك افار . وبالرغم من ان عواطف اللىفة الديد » 
اج الثاني » كانت ساسة فقد ارسل جوا قاتلت المسجين المتحالفين . 
وطلب سانش السمين الصلح ( ٩‏ ) ومات بعد ذلك بقلل اثر عودته 
من حملة سنا ضد ثورة غالاس 

وكان الملك الديد » رامير الثالث » طفلا » وكان سنده الوحد 
مته الفيرا وهي راهبة في دير سان سالفادور في لبون فوقعت البلاد 
مباشرة في فوضى تامة . وازيادة وطأة المصبة انقض القرصان الدانبار_كون 
على غالس بعد أن طردم ریشار دوق نورمانديا. ولكن كونت غالس» 
غونزالو سانشر » استطاع ان حلص االبلاد من البرابرة . 

لقد كانت الفيرا والملك الصغير وكبار التمردن كاهم ينظرون" صوب 
قرطبة . فقد أرساوا إلى الليفة المحي الثاني وفدآً بعرضون عابه شکاوام , 
وهذا ل ينعېم من اقلاق السامين وتغلب هڙلاء عليم بانتظام . فشي ۸۲ 
ثل عرش رامير الثاني وكان عمره عشرن عاماً اوا تحدة الاجب 
الملصور » ولكته مات بعد قلہل »> وځلفه برمود الثاني المصاب بنقرس 
القدم وتوج في ٠٥١‏ شرن الاول ٩۸۲‏ » في ساتنیاغو (شنتباقب) کومبوستيل 
واستطاع ان يتاسك على العرش بفضل جيش من المسلمين ودفعم ضريبة 
إلى قرطة . 
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غار أن رود اراد أن بزيح نير المسامين عن کاهله » ولکنه کان آمام 
خصم مخشى خطره وهو الاجب أبو عامر اللقب با منصور الذي كان يوجه 
الطلافة تحت اسم اللبفة هشام الثاني الذي خلف الج الثاني منذ ٩۷٦‏ . 
وكان المنصور ساسا اتلد وارب ماهر في عصره . وقد استطاع في 
حلتین ( ۷ړه › ٩۸۸‏ ) ان ستول على كوايير وسمورة والعاصمة لون 
وخضع كبار المملكة . غير ان المؤامراث التي كانت تحاك في قرطبة 
حوات انظار المنصور لبة أخرى . ولكن برمود لم بحافظ على ظاهر 
الساطة الا بساعدة اللفة مقابل ضربة بدفعبا له . 

وكانت اشر حل لمنصور تلك امه التي وجا إلى غالس وانهت 
باذ کومبوستیل ( ۱۱ آب ٩٩۷‏ ) حبث كانت تجل وتحترم » منذ 
القرن الفائت » الخلفات المزعومة للحواري القديس بعقوب ( جاك ) . 
وتعتبر شتتباقب كومبوستيل من اعظم امڪنة المج ايحي بعد 
كنيسة القدبس بطرس في روما . وقد اعتبر أخذ كومبرستيل نكبة 
في كل اوربة المسحة » حتى حور اسم المنصور إلى « اوماسور » وأصبح 
في فرنسا اسما عاماً یدل به على کل زعم غاز . 

وفي العام ٢‏ قاد المنصور آخر حل له وهي حل قنالش وهدم 
اسېر دړ في قشتاله وهو در القدیس مللان . وكان مريضاً ويقود العملبات 
وهو في فة . وعندما انتصر عاد ومات في مدينة سالم ( مدينا سيلي ) 
غير ان المصادر المسحبة المتأخرة جد تنسب هذه النهاية إلى جرح أصابه 
في مع رة « قلعة النسور » التي غلب فيا عند قومم . وهذه المع ركةء على 
ما يبدو » بجهاما المؤرخون العرب بكاملما والمسبحيون المعاصرون . 

لقد كانت قوة خلافة قرطبة مرتبطة بشخص النصور . ولا اختفى 
ها الشهاب قضت الامراض » على هذه الدولة » في آقل من ثلاثين عاماً . 
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واستطاعت ملكة لبون المبددة ان تسترجم اتفاسما . ولكن سلالة انسال 
بلاج الضعيفة كان سحكوما عابها بالزوال . وخلف برمود الثاني المتوفى 
عام ٩٩٩‏ الاولاد : الفونسو الامس » ثم برمود الثالث وبعد عشرة 
أعوام على حم غامض هلك الك قي حرب به وبين ابن حه فرديناند 
الاول » بن سانش الاكبر » ملك افار ( ٠٠۴۷‏ ) . ووجدت ملكة 
لون منافاً محا يفا في دولة البيرينه الصغيرة التي ظلت حتى ذلك 
اين غامضة ولكلا انحبت ولداً بدا ولكته لا مخضم لظام »> وذو 
مزاج مستقل » الا وهو كونتبة قشتالة . 

قشتالة . - لقد كان اممها القدم باددوليا . وفي النمف الثاني من 
القرن التاسع زال هذا الاسم ء وسمبت النطقة الواقعة إلى الشرق والنوب 
اشرق من لون » والمغطاة بالقصور المصينة ( كاستبلا ) بهذا ألامم 
« قشتاله » آي منطقة القلاع . وباعتبار فشتالة « ثغرآ » فان حا كما يتمتع 
بالضرورة بساطة واسعة , ولم يكن امراؤها مستقلين مطلقا . ولكن 
الالة تغبرت بعد وفاة المنصور ( ٠٠١۴‏ ) لان البرير اروا على ظلم 
الحلفة الديد عمد المىدي وطلوا مساندة آمير قشتالة » سانش _ غارسا. 
ودخل اللفاء قرطبة ونهبوا ( ٠٠٠۹‏ ) واعادت مم معاهدة لاحقة المواقع 
التي فقدوها في السابتق . وبعد وفاة سانش غارسا ( ٠١۱۷‏ أو ٠١۴١١‏ ) 
خلفه ابنه غارسا ‏ سانشیز » وقد قتل في ظروف غامضة ( ۱١۲۸‏ ) . 
وفي هذه السنة نفسما استولى ملك نافار » سانش الأ كبر » على هذه البلاد 
اعتباره زوج لإلفيرا الأخت البكر لغارسا - سانشيز . وفي ٠٠٠۹‏ لقب 
فردیناند » احد أولاد سانش بلقب و« كونت » فشتالة » وما لبث أن 
بدله بلقب « ملك » فشتالة » عند وفاة آنه في العام ٠١۴۵‏ . وھا 
التغبير في اللقب ب كد حالة قشتالة منذ قرن تقرياً . وابتداء من ذلك 
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الين الفت قشتالة ولون دولتين متميزتين وم تنضا عضا ناا إلا في 
انقرن الثالكث عشر في سخص فر ديناند القداس . 

النافار ,. - ما من سك فى أن البشكنس »› الذن عتلون إحرى 
الأعلى لير الابره »> و الارن اعترفوا في البدء سلطة المسامين . 
وعلى الرغم من أن القادة العرب والرر الأوائل وصاوا بنباونه ( بامبلون ) 
قد بقست في أيديم بشكل غير منتظم » والققة هي أن السكان 
السشكاس »ج في زمن الوك الفيزيغوط » كانوا بنطوون بعض الأحان 
ولکنم خضعوا أبداً , 

ويبدو في آخر القرن الثامن وفي القرن التاسع أن النافاربين تحالفوا 
مع «العرب » ضد الفرنجة . وعلدما قام شارلومان بحملة على سرقسطة 
أجبر باماون على الاستسلام وعند عودته هدم أسوارها »> وهذا ما دفم 
النافار بین الى الا نتقام فی ۱ آب ۷۷۸ في رونسوثو (باب‌الشزري) . ومع هذا فإن 
الامبراطور لمر بتخل عن خطته في بط ساطته في ما وراء البيرينه في الغرب 
الأوربي ك فعل فى الشرق . وفي ۸٠٦‏ تخلى النافاريون وأهل بامبلون عن 
تحالفہم مع المساهمن وأعلنوا خضوعيم . 

غين أن سارل في العام ۸۱۳ ارسل ابنه لوس فاقام هذا في بامباون 
واتخذ عدة تدابير لإخضاع الاد » وعند عودته حاول البشكنس القام 
بنفس الضربة التي قاموا با آنفا »> ولم بنجحوا في هذه المرة ؛ 
ولكنم أخذوا ثارم بعد ائنتيعشرة سنة» وذلك أن جيڈا منالبشكنس 
الجاوربن لايرينه » الغاسكون » توصل الى بامبلون »> ولكن البشكنس 
أبادوه عبر البيرينه عند عودته ؛ وقد أرسل أحد الزعمين » اليل » الى 
قرطبة » وهذا ما بدعنا نفترض وجود مشاركة وتآنر بين البشكنس 
والمه_بن . أما الآخر واه آزناد فقد أطلق سراحه يسبب قرابته 
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التزاع بين الفربقين . وفي ۸٠١‏ قدم زعمان نافاربان مع المدايا واجتمعا 
في فبربيري بالك شارل الأصلع » « وييدو آم طلبوا الصاح وحصاوا 
عله ( . ولا ل النترحة 

وإذا تصالح اانافاريون مع الفرنجة فقد قاوموا المسامين الذين أرادوا 
سط نفوذم عام . فن ذلك أن عبد الرحن الثاني أرسل ف A-A‏ 
جيشا لقتال المسسحين بالقرب من بامباون » وهاك زعم بامباون فيالعمليات . 
وف ۸٠١ - ۸٦٠‏ اجتاح الأمير مد الثافار »> وأسر فورتون بن غارسبا 
« زعم بامبلون » وظل عشرن عام أسيرآ في قرطبة . 

وف‌هذا التاريخ نفسه ( ۸0۹ - ۸٦١‏ ) تقدم النورمانديون(الدانمارك) 
حتی بامناون وأخذوا زعمها غارسا ولکنه افتدی نفسه الال . 

وقد شغف كر من الناحثين يأصل علكة التافار ونب ماو كها 
في القرن التاسع وشادوا لذلك أنظمة لاجدوى ما للتاريخ العام . کا 
قل أا انه وحدت دواتان » فار و باملون و( تتحدا إلا عام ۸۰ . 

وأول ملك كفت حباته من غبوم الاسطورة هو اللك سانش 
٠‏ غارسا الأول . فقد ك من ٩۰٥‏ إلى هه واضل نضالاً عة] اللفة 
عبد الرحمن الثالكث . بعد أن احتيحت النافار مرتين واحتلت إمباون . 

أما خلفاؤه فقد خضعوا خضوعاً حقةاً للخلفاء » وبداً هؤلاء بتدخاون 
في تاريخ الدولة المسحىة الخاورة ك) تدخلوا في المنازعات بين لون وقشتالة . 

وكان اشر ملوك النافار سانش غارس.ا الثالكث ( حوالي ٠٠١١‏ » 
o‏ ( ة فقد افاد من اطاط اللافة لبعد مرت المنصور ٤‏ وانخطاط 
سلالة بلاج € وحاول ان حعل من #لكته المصغيرة اول الډول المسحة : 
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فم غريسو زكوا » آلافا » وقسماً من قشتالة ولون » الريباغورز 
الببرينة » والنافار فا وراء الال ( النافار السغلى ) 

وعندما عام بنا مقتل كونت قشتالة الشاب » غارسا » بعد أن سبق 
وتزوج اځته »> وضع بده على هدم البلا ( ۱۰۲۸ ) واتخذ حطته وزوج 
اینه فردناند الخت برمود الثالك » ملك لون . 

وعند وفاته ( ٣۰۴۳۵‏ ) خلفه اينه اللكر غار سا على النافار . اما 
الولد الثاني » فرديناند » فقد أخذ قشتالة » ولكنه م بض أن بظبر 
اقل من أخه › فأخذ لقب ماك . وبعد عامين هاجم ان حه پرمود 
الثالك الذي هلك ف معر كة تامارا ( ٠١۳۷‏ ) . وفي السنة التالة 
نصب نتفه ملكا على لبون . 

الآراغون . - وهنالك ابن آخر سانش الاكڪبر وهو رامير › 
وریا کان اننا غير شرعي » أراد أن يكون هو أيضاً ملكا . اعطى 
الوصف « ملكة » على الوادي الذي أخذ اسمه من السيل الذي بجتازه 
واسمه الآراغون . وكانت العاصمة مدينة صغيرة في حبال البيرينه وما 
جاقه . واستطاع سانش غارسا في بدابة القرن العاشر ان بكسب بزواحه 
هذه « الكونتبة » التي لعبت فلبلا حبال النافار دور قشتالة حال ليون . 
ورغم ان آراغونة تضخمت بفم سوبرارب وكونتمة ربباغورز فقد ظلت 
حى ١١١۸‏ ( أخذ سرقطة ) دولة صغرة وفقيرة . 


ن والضارة 
الملكية . - الملكة هي النظام الأساسي للدولة . 'وكان الك 


الأستوري يكمل اللك الفيزبغوطي » وظل حى القرن العاشر بقول 
العصر الو سبط ۲۸ 
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عن نفسه « الماك » دون ان بتبع هذا اللقب بام عب او بلا . 
وني القىقة » كان تر كسب المملكة رخراً :فقد كان الغالاسون في الغرب » 
وبشکنس آلافا في ألشرق بثورون غالا ويقفون بحانب الآستورين 
دون ان بنصروا معهم في بوتقة واحدة . وفى القرن العاشر ما كاد 
مقر السلطة بتقل إلى مون الا وارادت كواتة فشتاله ارت 
تنفصل عنما . 

وکا كانت الال في الدور السابتق » عاش الملك عاطأ بالدسائس 
والمؤامرات الي بديرها الكبار »> واخوته › بل واولاده . ومع ذلك 
فقد اتتصر المنداً الورالي على المداً الانتخابي ونقل الشات العرش إلى 
ازواجين . فمن ذلك ان اللك الأول »› بلاج »> كان خلفه الثاني صبره . 

وتوطدت ساطة املك حال الكنيسة أبضاً وباقوى ما كانت حال 
العام العاماني ٠‏ وبعد أن كانت الأرض الآستورية » التي بعث فيا الملك 
لاح الملكبة » خالة من أي كنسة اسقفية أخذ خلفاؤء اللوك بقيمون 
الاسقضات في المدن كلا دفعوا امامم المسامين حتى نهر دوه وما وراءه . 

ولكن العودة إلى استبطان هذه المدن وارجاع الباق الميحة اليا 
كان من تمل الملك . فهو الذي بعين الاساقفة سواء فيا آم في الكراسي 
الاسقفة المنشأة في المدن الديدة . وعليهم ان مخضعوا له » وما من 
8 بدل على مزاعم استعلاءِ جام طاطة تضع الكهنوت فوق الملكىة › 
أوتتطلب من اللك تعدا أثناء تنصبه وار كته . 

وكان العدل » )ا في كل مكان » خاصاً بالك . وكانت الحكمة 
العلا حكمة .ملكية تتالف من الكنسين والكنار من رجال البلاط . 
غير أن هنالك صفة خاصة في اسباننا المسحية وهي أن الملك وجده » 
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في ظروف استثنائة » يكن أن يثل أمام هذه المحكمة . والق النافذ 
في البلاط وفي الكونتبات هو دوماً الى الفيزيغوطي السائد في القرن 
الابع » وهو بکامله ووماني و کنسي . 

وظل التشريع الفيزيغوطي وافراً حتى النهاية »> ولكنه توقف بعد 
١١ب‏ مع الفتع العربي » وأ بعد الا بعد ثلاثة قرون تقريباً وبشكل 
امتمازات تخول إلى سكان مدن لون وقشتالة اللتبن دعم وفاؤها 
وقيمتها الدولة بتقوية استبطان المناطق المستردة . واقدم هذه الامتبازات 
يرجع تارنخه إلى النصف الثاني من القرن العاشر . 

وکا هي الال في كل مکان کان اللك e‏ مساعدة الملكة واولاده 
والارستقراطة العامانة وكار الكنسين . وهذه هي بدابة متواضعة 
لمجال ( كورتز ) في المستقبل . 

أما« الادارة المي كزية » » إذا صح التعبير ء فقابة العدد : كولت 
القصر > القائد الأعلى للجيش ( كونيتابل ) » والناظر ( ماجور دوموس ) 
وريس القضاء الأعلى ( نوتاريوس ) . 

وتتبسع الأقالم الكونتات وأمبم کونتات : غالس »› بيرزو »› 
الافا » قشتاله . وكانوا » كالكونتات الفرنحة » مجمعون في أيدم 
كل الساطات العسكرية » والادارية والقضائة »> وساعدم في مهام 
عمال التنفذ ( سايّون ) من العصر السابق . أما الفيكونتات فلا يظرون 
في /الصكوك الأصلة على الأقل إلا حوالي منتصف العصر الذي 
تكلم عله . 

ولا حال لاضرالب النتظمة ( العقارية والشخصة ) في هذا الدور 
خارجاً عن ضراب الرور والرسوم الحتلفة . وكان اللك بعش من 
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وارد املاكه المنتثرة في الأقالم > وتختلط الاملاك العامة مع ملكه »> 
ويضاف 4ا حصلة الغرامة القضائبة ( كالومنيا ) ورسم المرب ( فونساديرا ) 
ورسوم السوق » ولكن دون نقد وذلك لأنه لايوجد ضرب نقدي ملكي 
قبل آخر القرن الادي عشر . 


والدمة العسكوبة واجة على الناس الأحرار . أما المعمرون 
والمنتفعون بالأراضي فلا يقومون الا مخدمة التموين والنقل . ففي قشتالة »> 
دشبه الفلاحون بالنبلاء إذا كانوا على درجة من الغنى تؤهايم للخدمة 
العسكرية على الفرس . وكان الدخول في الرب على العموم في 
سېري ار وحزړان » وفي هذا مانارهن على أن القوة الأساسة الحش 
تقوم » کا في كل مكان آنذاك »على الفرسان > وهذا لايعني الاستغناء 
عن المشاة . فكان على ثلثم آن ببقى مكانه اتأمين الأمن الحلي أثناء 
الج ( کافالکادا ) . ولا ستئی سكان المدن » من حبث المدأ » من 
الحدمة في المرب » ولكن يطلب منهم خاصة المفاظ على أسوارم . 
ومن امحتمل في حالة المرب الدفاعة ( آبلليدو ) أن بدعى كل الناس . 
و#تاز التعبوية الاسبانية بيزة وهي الغادة (الغاراد ) » تقلداً لاعرب »> 
ويقصد بها المجوم المغاجىء المندفع جد المستطاع في بلد العدو بغية 
الب والارهاب مع تجنب اللقاء . 


وكان الملك قائد اليش وبحبط به حرس قليل مخلص وفدالي . غير 
ان التنظيم والتعبوية ( التاكتيك ) ولان . وكذا الال في النود » 
وم يكن عددها كثيرآً . ولنذ كر أن القوات الاسلامية م تكن اكثر 
من ذلك ايض . فقد كانت تتشكل في الانداس وعليا أن تجتاز وسط 
سبه الزرة » وهو صحراء تقرباً » لتصل إلى أهدافا متعبة قل العدد . 


PY -‏ — 
وإِذا انتصرت » فلا کون لدا عدد كاف من الرجال لقص بقوة على 
اللاد المفتوحة . وعلبيا في العام التالي أن تعاود الكرة . 

الكنيسة  .‏ لقد تضررت الكنيسة كثيرا في الأجزاء التي ظات 
مسبحة في اسبانيا يسبب الروب الدائة »> على حبن ان الاجزاء التي 
دخلت في ذمة الاسلام » كانت تعيش بسلام ولم بصب الاشخاص والمباني باذى , 
ولذا خربت الكنائس والأدرة في امال » وجد الوك في تأسس الأسقفات 
أو النهوض با . 

ول تظهر المؤسسات الديرانبة قبل منتصف القرن الثامنء وأ تتكائر 
الا فى النصف الثاني من القرن الذي بلبه . وهي أكثر من أن تعد . 
ا فل تستطم الكئبة امترجاع نفوذما التفوتق الذي كان 4ا 
في العصر الفبزيغوطي . لقد خضعت كثيرآ للملكة » ولم تكن منظمة 
جيدآ . ولابوجد مجامع . وبكاد التسلسل الكنسي في المر كز يكون 
مو جوداً » والعلاقات مع روما «قطوعة تقر با 1 

واطياة الروحانبة فقيرة جد : نما من كاتب ذي قبمة أو نشاط 
لاهوتي » ولا بظبر هذا الأخير الا في اسانيا الفرنجية ( كاالونا ) أو 
في المناطى الاضعة لامسامين مثل طلطلة . 

وظلت الكنسة المسحة في اسباننا » أو بالأحرى كندة المملكة 
الملسحة » منطوية على نفسما لولا اختراع جسد اطواري القدس بعقوب 
( شنتباقب ) حواري اسبانبا المزعوم حوالي ۸۳۰ في ابړیا ( کومبوستیل ). 
ولاقت الرافة نجاح سريعا في الغرب » وعاود الج » وخاصة الج 
الفر نسي » الى كومبوستمل سيرته الاولى عندما أعند بثاء المدينة بعد 
كارثة 4۷ . وكانت هذا الج نتائج دينية وسياسة وآدية : فقد سيم 
في ربط اسبانيا اكماللة بباتي العام المسيحي . 
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اطبقات الاجتاعية ‏ - تنقسم الطبقة النبيلة » ك في كل مان » 
إلى علبا ودنيا . وسمى الكبار بأسماء عتلفة . ويشكلون حاشة اللك 
وتقبلون افضاله علهم . 

وتاني نحتهم طبقة الفوسان . وم ملاكون ريفيون » وفي حوزتيم 
بعص الال ومن هنا حاء اسم « ابن بعص الشىء » ( هدالغوس ) 
أما من ليس لمم موارد فيدخاون في خدمة آخر : وم بعادلويت 
« السواس » في فرنسا , 

غير ن الفقر بالنصوص يساعد بصعوية على أمية الطبقة الرة الريفية 
فقد وجد في أسبانيا المسحة رجل يشبه من بعض الوجوه « المنتفع » في غالبا 
وهو تبط بعرفانه مجميل غي وهبه عن كرم » بصفة مستفيد » دوم 
لیزرعه . الا انه قى مالکا ۽ وييدو أن اترا الي ينتسب الما تؤلف 
حاعة من القرويين . وهم سادة أرضهم ولسوا مرتبطين بأسرة اميرية ا 
م أحرار في تخبير « الحسن » . 

وتحت ذلك بأني المعمرون وم يشبيون المحمربن الغالين - الرومائين 
و « حريتهم » وة . 

أما الاقذان » من ریفیین مرتبطين بالارض ومن نخدم › فقد عاشوا 
بعد الدولة الفيزيغوطة . ثم ان العادة » في رد اسير المرب إلى العبودية 
أو في شراء الأسرى » اطالت على وجه التأ كيد اجل الرق في اسبانا , 

هذا ويب أن نترك مكانا خاصا لطبقة سكان المدن . ونشاتا أو ضا 
تسبق بقرن وسطا هوض هذه الطبقة تما في باي اوربة المسيحية . ان 
العمل المثمر الذي قامت به اسٹوريا ولون كان منذ منتصف القرن الثامن 
في استيطان المنطقة الواقعة بين سلسلة جبال كانتايرها ونهر دويره ٠‏ ثم في 
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القرن الادي عشر ٠‏ بین هذا لمر و حال سرا وادي الرغلة وغريدوس 
ففى هذه الناطق الحة والطرة استطاعوا ان محذيوا ويشتوا رعايام 
ومپاحر ن ) مستعر بان 8« مجان من الو سط والاوب ٤‏ راغان ف 
الفرار من سلطة اللفة أو حكامه ء 

ولل يكن هذا الاستبطان مكنا لو م جم 
منشأة على المدن القدمة المصلحة ( مثل استرقة » لبون ) أو على مواقم 
جد بده ( ممل برغش ) ۰ 

واذا استننا كاتالونىا ونظمما الفرنحة » فان اسباننا أ تكن دولة 
اقطاعىة » والملك لا بتنازل عن ساطاته . ووراثة الوظائف العامة م 
توطد بعد . ولم تحصل الكنسة نفا في العاجل أو الآجل على امتبازات 
الحقوق العدامة والغرامات القضاة والاعفاء من الرسوم والدمات 
العامة والطاات , وغرما ا كان حار ف غالا » وكذا الأمر 


القادمون ادد حصون 


1 


النة الكار . ولا بوجد « اقطاعات » بالعنى الضق للكلمة » لأن امتبازات 
ملوك كانت ملكة تامة . 

ومع هذا فقد كان الحتمع » ك في كلل مكان في اوربة المسبحة» 
« تبعاً » بصورة حبقة : ان تفاني الوفي لملك وبذل الذات من رجل لرحل » 
والمنتفع لأميرهو « الحسن »» ان كلل ذاك بعتبر دافعاً ودلا ء 

ومن ااطبعي أن تؤدي التبعية الى الاقطاعة ٠.‏ وقد دخات هذه 
الاقطاعة بتأثير من فرنسا إلى ليون وقشتالة ونافار واراغون ثم الى 
ابرتغال حوالي آخر القرن الادي عشر وفي القرن الثاني عشر » ووجدت 
في اسباننا ارخا مهأة لتتفتح فيا مع احتفاظما باونما الحلى الحاص ء 

الحساة الاقتصادية ٠‏ كانت المالك المسحة تحا حاة زراعة »> 


م )س 
وتقوم الزراعة في مناطتى قللة الصب في معظمما ومعرضة لاجتباح 
المرب ولذا كانت بالضرورة قلللة الازدهار . 

و كانت الصناعة ريفة أكثر منها في باقي اوربة المسحة في نفس 
الدور ٠‏ ومن الطببعي أن الناس كانرا ينون ويسحون وبصنعون 
الأسلحة ويصوغون اللى والجوهرات وكل هذا كان لاجات عللة . 

و كانت التحارة عة ابضاً » ووجدت علاقات أعمال مع المناطى الاسلامة 
ولكن هذه التحارة كانت ضعرفة وغير مستمرة ٠‏ 

وكانت المدن التي تقوم فيا الأسواق صغيرة . فلم تكن لون 
لتتجاوز بضعة هكتارات مساحة » وكان سكانما حاربين أ كثر منم تجاراً. 
ولقد أدخل المهاجرون المستعربون بعض النشاط ج) تدل الامماء العرببة 
على الأشاء المستعملة . فالكامة « زكو » تدل على السوق » وكلمة 
« زابازوك » تدل على المىظف الأول الذي ينتخبه الشعب وراد بها 
« صاحب السوق » آي « مفتش اسوق ». ولعب الود أبضاً دورم في 
نهضة الباة الاقتصادية . غير أن فقدان ضرب النقد في المملكة الآستورية 
- الليونبة التي تستعمل قطع النقود الفرنجة وغالباً العرببة » يدل على 
ر كود الباة الاقتصادية . ولا محال للقول بنمضة اقتصادية قل القررثت 
الثاني عشر ٠‏ 

الباة الفكربة . - لقد هجرت اللغة والادب الاتشين لصالح 
اللغة العربية » منذ القرن التاسع » في الاجزاء الاسلامبة من اسبانيا بل 
ومن قبل المسبحبن » وم باسكا إلا في الشمال وبخاصة في استوريا وغالس . 
ولقد حفظ الفتح الفر نجي »> منذ بداية القرن التاسع » الثقافة القدية في 
نطاق ضبق وعلى طول البحر المتوسط الثغر «الغوطي »( كاالونبا ) ولكنه 
ربطما ب « الهضة الكارولنجية » . 
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ولا نعل شا عن اللغة والادب العامين لأننا لا ملك آي نص 
وني - قشتالي أو غالسي - برتغالي قبل منتصف القرن الثاني عشم . 
غير ان بعض الكهات انزلقت فى مواثق القرنين العاشر والادي عشر 


وبلاتشة دداة 1 


وكادت المقافة اللاتبنية ان نزول حتى في الشال . ففي آستوريا 
لا بوجد في البدء اسقفية او دير يكن أن يكون ها ملأ . وفي مناطق 
« الاسترداد » خسرت المكتبات الاسقفة والديرية الغنة حتى القرٺ 
السابع كثيرا من مقتنياتا . ولكن المد بذل لاعادة انشاء المكتبات 
منذ القرنين التاسع والعاشر . 


وكانت المخطو طات خاصة بالنصوص الكنسة . اما النصوص القدية الدنوبة 
فيبدو انما لم تكن مئلةبشكل جدي »وما زالت الكتابةهي‌الكتابة «الفيزبغوطة» 
المزعومة » ولم بظهر التأثير الفر نسي بالكتابة «الكارولة » إلا جلا في آخر 
القرن الادي عءشر والقرن الثاني عشر . 

وكان الأدب باللاتشة فقيرآ . فقد وحدثت تاريخ مختصرة جدآفي 
نظرنا مثل : التاريخ الذي يذهب من ۷۲ إلى ۸ وينسب خط إلى 
املك الفونسو الثالث ؛ والتاريخ المسمى تاريخ البلداة أو تاريخ سان 
مللان وقد حرر في اوفيدو في ۸۸١‏ و ۸۸۳ ؛ والتاريخ المسمى 
تاریخ سامبیرو ( اسقف آستورغا ) ودا من ۸٩٦‏ لی ٩۸۲‏ ؛ وحولیات 
هزبلة : قشتالة ( ٩۴١ - ٠١۸‏ ) » وبرتغالة ( تأربخ لورباننس > 
- ۱۱۱۰ ) ۰ وافاریه ( في وعة مبا» من ۸۸۲ إلى اکر 
القرن العاشر ) . ونص واأاحد ذو قمة في سار القدسين وهو « سيرة 
القدس فروبلاني » ورا الفما الاس خوان عام ٩٣١‏ بعد خْسة عشر 
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عاما على وفاة اسقف ليون هذا . وقبل بأن النشاط اللاهرتي كان أضعف 
کل هذه الآداب . ولا بوحد سعر لاتني فل القرن الادي عش د 

ومع هذا فقد وجدت بعض المدادس الاسقفية والديوية التي تلقى 
فيا الا كليروس والاوك والكبار تعليمهم الابتداني الديني قبل كل شيء . 
واش 

الحاة اة  .‏ لقد حافظت آستوريا فا تعلتى بالناء > على 
ماني كثيرة من هذا الدور . وصعد اقدمها حتى حك الماك سار 
( ٤۷ہ‏ ۸۳ر ) الذي اقام عاصته في برافا . وتتمثل هذه الأبنة 
ف معاد قصور ملكلة 

ويز في هذا الفن اساوبان : اسلوب الكنسة ‏ المعبد مخطط مستطيل 
أو مربع وثلائة صحون وللاثة صدور ( محاريب ) وسقف خشي »> 
كا بشاهد ابنية عقدية . وهذا النموذج من أصل « فزيغوطي » آي 
روماني - بيزنطي . 

ومن آخر القرن التاسع ظمر تأثير الفن العريي في الاسلوب و المستعرلي » 
الذي ساد في لون وقشتالة خلال القرن العاشر وبعرف بالفوس النضوي 
( على سكل حدوة الفرسر. ) والتزبين الختلف الما كه في الزخرفة والتذويق. 
وي حوالي منتصف القرن التالي دخلت إلى اناه في اسبانيا السيحية عنامر 
فرنسبة بتأثير الرهبان الكلونيين . 

ولا بوجد في هذا العصر تال بستحتق الذ كر . غير أن الكنائس 
أو المتاحف في افسدو » کومبوستیل › لون » بغش » سلوس » احتفظت 
بصلبان و كؤوس وصناديق وعصي تدل على ان تقاليد صياغة اللي الي 
كانت سائدة في العصر السابق ما زالت موجودة . 


هد د المدارس مدرسة کومو ستل . 
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وكانتث جدران الكنااس وقبابما مزدانة بالفرسكات ولكن لم ببق مها 
شيء . وتمثل الرسم بنمتات الخطوطات التي برجنع عدها إلى 
منتصف القرن الثامن . وبضاف إلى التقامد القدمة تأثير المستعربين وهو تأثير 
لا مکن نکرانه » ويبدو أن هنالك جد في تصور الشخصات المعاصرة . 


وفي اتام » ان تاريخ الدول المسحة الصغيرة في اسبانا في القرون 

الثلاثة الاولى » التي تات الفتع الاسلامي »> يبدو قليل الأهة .أن اشراق 
خلافة قرطة والمضارة العربة أسر الانظار فلم تتحول عله الا بأسف 
نحو مناطق الال الفقيرة ااتي لم تترك فما الثقافة القدية الا حاة واهنة , 
هذا فضلا عن الروب العقيمة التي كانت تقوم بین آستوريا وغالس 
ولون وقشتاله » والروب الي كانت تقوم بيا وبين المسامين . 
وبحب القول ان المسحين في هذه البلاد لم يبكونوا متحدين فيا دمم ف 
داخل كل اقلم . فقد كانت المؤامرات تحاك من قبل الأ على أخه »> 
والاين على أبسه » وثورات الكبار على الملك > والتحااف مع المسامين 
على بعصم 

وبارغم من ذلك » فقد استطاعت هذه الدول المسحة الصغبرة ان 
تنتقل بجمدها من الدفاع إلى المجوم والاستطان ومعاودة الفتح واسترداد البلاد 
تدريحاً مننيزة ضعف المسلين وتناحرم على املك . 


الص تل شرن 
الانيا وابطاليا 
من وفاة ارنولف إلى اوون الأول 
الانيا 


من ۸۹۹ الى ۹۳٣‏ 


اللطر انار جي ؛ السلاف واهوتغادرون ٠‏ لقد کان تاریخ 
امانا في بدابة القرن العاشر متأثراً إلى حد كبير بالاخطار الارجة » 
لأن وجود السلاف على نيري الايلب والدانوب » وظہور المونغاردين 
بغارانهم المتكرره اثقلا مصير المملكة الرمانة . 

كانت حدود ا مانا » من جة ااشرق » تتألف من الابلب ورافده الال . 
وقد اقامت القبائل السلافية في بعض النقاط على الضفة السرى فمذين 
النهرين » وتسلل بعضا إلى غابة تورنجة ووصل حتى نهر الماين . وكانت 
الانيا تحت رحة أقل حادث » لأن السياسة ٣لتي‏ سلكما شارلومان وخلفاؤه 
لم تولد نتائج بطمأن نما » وظلت مواقع السلاف على ضفي الابلب على 
الأقل » سليمة م تمس . 

ييز بين هذه الشعوب ثلالة أقوام أساسبة : 


. الاوبوتريت » ويقيمون في الشمال على الايلب الأدنى‎ - ١ 


= وغ س 


٣‏ - الفمليتاب أو ( الفاز ) واللبوتس ء وهم في الوسط بين ر 
الاودر والبحر البالطك . 

٣‏ - السوراب أو الصرب الشالبوت > بين نهر الال وجال 
ارزغبيرغ ونهر الايلب . 

وظلت هذه الشعوب وثنبة بعندة عن النفوذ الرماني » رغم كثرة 
ا حاولات » وظل خطرها ماثللا حتمل الوقوع . 

وف شرفي جبال ارزغییرغ وجد فرع سلاني آخر يضم : 

. التشيكيين » النازلين في وادي الاياب الأعلى‎ - ١ 

. الموارفين » على حوض نير الموارفا‎ - ٣ 

۳ الساوفين » على ضفة الدائوب الم . 

ولع نجم المورافين في النصف الثاني من القرن التاسع . وبعد أن 
کانوا تابعان لشارلوم‌ان استطاعوا ان بتحرروا » وجعوا الشعوب الجاورة 
حوفم وانشأوا امبراطورية امتدت على انوا ويوهنمنا وبلاد السوراب 
وغالسبا الشرقة . ودانوا بالديانه المسحة على بد الميشرن البمزنطين » 
سیریل ومتود » کا رأيناء وهذا لم ينعم من الدخول أخيراً في الكنسة 
الرومانبة . وكانت هذه الامبراطورية المورافة تؤلف على أبواب المانا 
دولة قوية بحسب حسابما وبجخشى خطرها , 

ولقد خامرت المورافين ال المانا نزعتان : نزعة تريد الوقوف 
موقف العداء > ونزعة تجن إلى السام . وغلبت هذه النزعة أخيراًء ولا 
سها بعد أن بدت ضرورية أمام الطر الدام » عندما وغل المونغاريون 
في بانونبا سنة ۸44 . 

يرجع أصل الموتغاويين إلى آسيا الوسطى حيث بعيشون عيشة بدوية 
وم الجر » ثم أطلق علبيم فيا بعد اسم الونغاريين .. دخاوا اوربة في 
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بداية القرن التاسع » وأقاموا حوالي ۸٠١‏ بن نري الدون والدنار حسث 
حاول مبتود »> اسقف بانونا؛ انذاك » دون نجاح » ان شرم بالمسحة » 
ولكن عيء المبتشنيغ » وهم من آسا الوسطى اضاً > اضطرم الى 
عبور الاتإر ثم الائيستر > ثم توقفوا فلبلا في البغدان ( مولدافيا ) 
والافلاق ( فالاشيا ) » وعبروا جبال الكربات في ۸٥‏ أمام «فع 
التشيبغ » وحاوا في هذه المرة منطقة نهر الثبز" والدانوب الاوسط 
بين الساوفين والمورافين . وقد سبق لآرتؤلف ملك جرماننا أن تعاون 
مع المونغارين على السلاف ٤‏ وهاجېم مرتين » وکان محقد عایم ولم درك 
لطر الحديد > وعندما ساءت الأحوال في الامبراطورية الموراضة دون 
الوصول الى صلع بين الأطراف المنازعة كانت السباسة الألانبة تبث 
في داخلبا روح الانقسام والتفرقة عوضاآً عن أن تفيد من جوارها لدفسع 
الغزو الدام . 

ول جد الموتغاريون منافاً پنازعهم احتلال البلاد فأطالوا اقامتمم . 
كانت الأرض والمناخ صالين لنمو الزراعة > ولنن هؤلاء الرحل م 
مجحاولوا الافادة من الامكانيات التي أمامم > وکل مافعاوہ هو انم اکتفوا 
بترية اليول في سبيل أهدافهم الربية » والقبام بيات سريعة »> وظاوا 
على هذا النحو سنوات طوال؟ وم يبذرون الرعب في ابطالبا والمانىا . 

بدأ امونغاريون هجومم على ايطالا . ففي سلة ۸44 اجتاحوا 
لوماردیا » م عادوا واعماوا اہب في بانونیا ( موز ٩٠١‏ ) » ولم مجدوا 
اي عقة تحول دون تقدمم ولا انهم لاقوا بعض المقاومة فارتدوا على 
اعقايم » ولكن قوام ظلت سليمة م تصب بضعف . 

ومن جة اة > م یکن في جرمانا ملك قادر على الدفاع ضد 
المغيرين . فقد مات ارنولف في ۸۾ كانون الأول ۸۹4 وكارث خلفه 
الشرعي الوحند لويس . ونی ۽ ساط ٩۰۰‏ النعقد مجلس في فودشهام 
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ضم رجال المانبا » ونادی بالأمیر الشاب ماك جرمانیا تحت اسم لويس الثالث 
الطفل . أما اللورين » التي كان بتنازع عليها زونتبولد وملك فرنا 
سارل الساذج »> فقد اعترفت باوس اثالث ملكا » وحاء هذا إلى 
تبونفيل لبقبل البسعة من رعاباه في الغرب . من الود التي بها 
زونتسولد للاحتفاظ باللورين › فقد غاب على أمره أخيراً وقل »› ا 
هذه البلاد حى عام ٩۱۱‏ متحدة مع امانا . 

ولد لوس الظةل عام ۸۹۳ ¢ وام السادسة من مره في العام ۸۹44 › 
وکان ج سنه غير قادر على ا وتنظم المقاومة ضد الغزو . ولذا 
الح به علس فورسشام علس وصابة » وابعد أمه اللكة أودا عن 
التدخل في سرون ا ولت اة إن به الا اة اة 
اسقف مانس »› هاتلون » واسقف اوغسبورغ » ادالبيرون »› وضع هذان 
الاسقفان الها يعض الأمراء العامانسن : مثل مارغراف افاريا الويتبولد » 
وهو سخصبة قوية وستكون له سشعة خاصة بظفره على المونغاريسن › 
والکونتن الفرانکونسن : غبارد وكونراد . 

وقد بدو اعتلاء طفل العرش »> في وقت احوج ما تكون فه المملكة 
إلى زعم عسكري من النوع المتاز » خفة ورعونة » ولكن الأوصاء 
برهنوا على حس سلم » وحسن تصرف في الأمور . لقد اعتبروا بغزو 
عام ٠ ٩۰۰‏ ولذا بادروا برد فعل ضد سباسة ارولف وابرموا الصلح مع 
المورافضين عام ( ١ء۹‏ ) . ولكن هذه الساسة أتت بعد فوات الأوان 
لأن المورافسن »› على ما بظهر ء قد تأثروا كثراً بعدوان الجر 
وما لشت امراطور رمم اٹ تداعت ف ٥‏ د ٩٩٩‏ وحخضعت للر 
اهو نغاريمن . وهكذا أصحت امانا ممددة خطر ماسر » ولاقت اخطاء 
| ساسة ارنولف الشرقة نتاتحما الوخمة . 
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وفي السنتين و ۹۷ اجتاح اهو نغاريون ا کس وارتکبوا فیا 
أتمال العنف » ثم انثنوا على بإفاريا . واضطر جش سارل الطلفل للقاجم 
ولكنه ابيد بكامله . وبعد هذه النكبة توالت هجات افونغاريين » وظل 
الوضع 2 على هذا النحو عندما دهت المنة سارل الطفل في ۲٢‏ 
الول ٩٩۱‏ . 

تشكل الدوقمات القومية . - لقد انبكت الغارات المونغارية المانا 
وادمنها ودمرتا با اقترفته من قباحات وفظاعات لم توفر فيا الشيوخ والنساء 
والأطفال » وكان الشعب بعيش في حالة ارهاب دام وعدم طمأننة > 
وكانت الملكية عاحزة عن ع الفوضى وسد الطريق في وحه الغزاة » 
وباءت جميع الحاولات التي اتخذها سارل الطفل بالبة » ولم يفكر أحد 
مخلعه بعد أن ظېر ادلی من مستوی قضته » بل ان هذا الموقف منه جعل 
كل بلد بقرر مصيره بنفسه معتمدآ على وسائله الدفاعية » ووجد في كل من 
زعماء عرفوا بحسن البلاء ومقاومة الاعداء مثل لوبتبولد في بافاريا » وهنري 
في ساكس » وقد أخذ كل منيا على عاتقه حاية المناطق المنعلقة بسلطته . 

ولا غرابة اذا تحول هؤلاء الزعماء العسكريون › الذين بتناقاورب 
وظائفہم كارا عن كار » الى زعاء قومسسن وأصبعوا ادواقاً مستقلن عن 
التاج بعد أن التف حوهم الكونتات والمارغرافات . ولقد ساعدت ظروف 
عديدة على تشكل هده الدوقبات القومبة »> وان العامل الأساسي فيا 
وجود جاعات عرقة هما فرديتها الحاصة » وقد حافظت هذه الأقوام » 
بالرغم من دخولما في الامبراطورية الكارولئحة » على لغتها وعاداا 
واخلاقما وقرانما » وكانت كل واحد ما يقم في منطقة جغرافة خاصة » 
وني البوم الذي تصبح فه السلطة الملكىة عاجزة عن مارسة نفوذها تأخذ 
هذه الأقرام استقلافا في اطارها التقليدي الذي تعيش فه تحت سلطة زعم 
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عكري يتسب إلى الارستقراطة الحلة . وقد اغتصب الأدواق بهذه 
الصفة المقوق اللكة وورثوا » منذ آخر > لوس الثالث الطفل » كل 
. الامتمازات وكل السلطات الاصة بالماك . 


ولكن الكنسة لم تحبذ هذا التطور »> وظل الأساقفة متعلقين بالسلالة 
الكارولنحه التي اغنم واختارت في الغالب مستشارييا منهم . وظهر 
حكمهم اثناء الوصاية على لويس الطفل . ولذا لم روا بعين الارتياح 
هذه القوى الناهضة أمامم » وناضاوا في بعض البلاد ضد الادواق ٠‏ غير 
أن قوة منافبيم كانت تعتمد على ضرورات آنة وعاجلة وعلى تقاليد 
قدية حعات من المستسل على رجال الكنسة الذهاب ضد هذا التحول 
الذي اقتضته الظروف الديدة . 


ومنذ آخر f>‏ لويس الطفل انقسمت ال انا الى حمس دوقات قوية 
ولكل ما سياؤها الاصة وهي : ساكس »> بافاريا » فرانكونا » 
سؤاب » اللوربن التي زالت ly‏ من الارطة الرمانة عام ٩۱۱‏ . 
وظہور هذه الدوقات حول سباء ا مانا , لأن الوحدة الكارولنحية › التي 
قاومتا القوى الحلىة » انفصمت ناا واستعادت الشعوب » التي تولف 
جرماننا القدية » من ساكسون وبافاريين في الشرق وآلامان » فرديتها 
التي لم بطع سارلومان وخلفاژه آن a‏ ماما » حتى ان المملكة 
التي أوجدتبا معاهدة فردن لصالح لويس المرماني ناسك إلا يساق 
التقلمد والعادة والشعور بالطر الارجي المشترك » ولكنا تفت أخيراً 
ولم بعد للبكها الا سطة نظربة على الدول التي تؤلفها . ولا مك في 
أن الادواق لم يفكروا بالغاء النظام اللكي › ولكنم في الواقع كانوا 
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بتصرفون كا لو كانت الملكة غير موجودة . وجتى وفاة لوس الطفل 
عاشوا بسلام مع الك » لأنه كان يتغاضى عن اغتصابانهم . وكانوا تر مونه 
ولکمم تاهاو ڏه ومحكمون باأنفسېم دون مشاور ته والرجوع اله . 


ان انشاء الدوقات أضعف الاة وهده الكنسة . لقد تنعت 
الكنيسة في الامبراطورية الكارولنجبة بوضع تاز . وكان الكارولنجيون» 
ان عن رغبة برحة الساء أو عن حدمة لمصاطيم الساسة أو لكاي 
معا » بغدقون امسات والمساعدات على الكنسة حتى غندت وامتطاعت 
ان تعتمد في ساطتها الروحة على ملكنات عقارية واسعة . وكارك 
الأساقفة بتمتعون بوظائف كمنوتة واملاك وموارد هامة حدا » وأصبحوا 
في عمد أواخر الكارولنحسن من أوالل الشخصات في الدولة » وخلال 
مرات عديدة انتقل الج إلى ايديم , وهذه الفوالد يكن أن تفسد 
بدخول الأدواق الساحة بعد أن أصبحوا ملكون ساثر اللقوق الملكة . 
وم يكن في وسم هؤلاء الأدواتق أن يتساهاوا بوجود اسقفة فوقيم غثسة 
ومنظمة تخضع لتوجيات مطران ومن الممكن احبانآ أنييكون كرسي المطرانة 
خارج حدود الدوقة وتعقد جاساتما في محامع قومية تلي قواعد مشتركة 
وعامة لكل المانبا . ولم تكن الاساقفة »> من جانيم » على استعداد لقبول 
تضحة تبدو ضارة بالكنسة والدولة » لذا كان اللاف حتماً » ومالبث 
أن تفجر في دوقبة سؤاب في عبد لويس الطفل » وأصبمح بالامكان ان 
يتشر في کل مکان ۰ 

وكان من صالع الكنسة ء للدفاع عن نفدها » أن تبعث سلطة التاج 
لأن الملكية القوية وحدها تستطيع أن تحميا من طغبان منافسيا . 
ومن حهة أخرى > كان للدوقات صفة قومية » وازعماما عة » ولذا 
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كانت الكنسة حلفا وحيداً مكنا لملك عندما بريد استرجاع السلطة 
والاه اللذين فقدها . وقد ارتسم هذا التفام مذ > خلف لوس 
الطفل » كونراد الأول » وبا رکه ناا اوتون الكبير . 

حر کونراد الأول ( ٩۱۸ - ٩۱۱‏ ) . - توفي لويس الثااث 
الطفل في الول ٩۱۱‏ دون أت بنحب اولاداً . 7 تكن للسلالة 
الكارولنحة »› في ذلك التاريخ » مثل الا ملك فرنسا » سارل الساذج » 
واله بجع أيضاً تاج جرمانيا حسب قوانين الوراثة . ولكن لم بفكر 
أحد بتقدم هذا التاج له . فقد اجتمع الامراء الأمان في فورشهام 
وانتخبوا ملكا عليهم » » دوق فرانكونا »> كونراد الشاب » الذي أصسح 
کونراد الاول ( ٠۰‏ تشرن الثاني ٩۱۱‏ ) . 

ويسدو ان قرابة کونراد بالسلالة الكارولنحة » التي برتط ہا عن 
طر بق أمه » تکن غرية عن هذا الانتخاب . لقد ن اللاك ادد 
معروفاً » حسب قول المؤرخن › بشحاعته وتقواه وفطنته › ورما فضل 
على غيره من ادواتق ساكس وبافاريا لأن قدرته الشخصة اقل من غبره › 
ولا خشى من جانبه عاولة ارجاع الملكبة . 

وفي الواقع لقد كان ج كونراد الاول مقروناً بعدة اخفاقات : 
فقد بدأ بانفصال اللورين عن جرمانسا . وكانت هذه الدوقة مرتبطة 
بالسلالة الكاروانحة » وعندما مات شارل السمبن فضات آرنواف على 
اود » واعتبرت في العام ٩۱١‏ كونراد مغتصاً وقدمت نفسما هدية إلى 
سارل الساذج . ولکن کونراد ) ستدام هذا التخلي نه وأراد استرداد 
الدوقة . وبعد حروب بين الطرفين بقي كل مها عند موافعه دوك 
المصول على نتبحة » وبقت اللورين لشارل الساذح . وعندما سقطت 
السلالة الكارولنحة المرة الثاندة ذي فرنسا عادت اللورين والتحقت بجرمانىا , 
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وسغلت اللورن کونراد دون نتحة » وصرفت انظاره عن حوادث 
خارجة وداخلية خطيرة » ولم يستطع سيا دفع الغزو الو نغاري 
والاولة دون معارضة الأدواق . 

دفع المونخاريون هجومهم في الاننا حتى الاورين وعاثوا فيا الفساد » 
ولم ستطع كونراد التدخل » لأنه فضى عامين وهو في الاورين ووجد 
نفسه أمام معارضة داخلية سغلته وصرفت جوده . 

ولم تكن هذه المعارضة » في الأصل » موجهة ضد اللك » بل 
ضد الكنسة التي اها كونراد الأول من طغان الأدواق لصلحة 
التاج . وقد بدأت بوادر هذا اللاف منذ آخر حك لويس الطفل 
وما لہث ان انتشر في کل مکان في بافاريا وساڪس وسؤاب . 

في بافاریا » دشن ارولف ساسة تعصیر جعلته دشبه سارل مارتل . 
فقد جرد الاديرة من املا كما ووزع آموالا بشكل اقطاعات على العامانيين 
الذين أصبحوا اتباعء وزبان بطماك هم ويتفانون في خدمته . وقد سم له 
الحظ سيب النتصاراته على او نغارين وقنسع بشعبة خاصة في دوله › 
ولكن هذا لم ينع حقد الاساقفة عله . 

وني سا کس » خلف هنري اباه اوتون في ۳۰ تشربن الثاني ۹۱۲» 
وكان يشعر بيوله وعواطفه » فل يكن لسرم الكنسة كاسلافه » 
ویړی ان جع الوسائل صالة إذا كان منما تقوية ساطته . ولکنه کان 
مخشى رئيس اساقفة ماينس »هاون » وكان هذا فكرآ ذ كا المعاً ماهراً 
عارفاً بدخائل الأمور . وقد أوحى إلى كونراد الأول بسحب تورنجه 
من بد الدوق الشاب التي حكمها ابوه من قبل » ولكنه مات دون أن 
محصل على نثحة ابجاببة وأصيع الدوق هنري عدوا ملك والكنسة اكش ` 


منه في أي وقت مضى . 
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وارتسمت حر كة ماثلة في سؤاب ٠‏ حبث استطاع سالومون الثالت » 
اسقف كونستانس أن بتخلص بقتلل الدوق بركارد » ولكن احد 
الكونتات أراد أن بثار للدوق الراحل او محل عل وقام بنامض الحار 
الفظيع واستطاع أن سجنه . 

ودخل النزراع مع الكنسة ف هلم الدوقات الثلاث مرحلة حادة »ء 
وظل الملك سنتين متنعاً لايعمل سا ببب مشاغله في اللورين » غير انه 
في البوم الذي يتخلى فه ناا عن المطالبة بها بعود فبتدخل لصالح 
الاساقفة الذين بعتبرم أفضل دعامة للعرش . 

وحاول کونراد في الندء ان بيدىء المازعات بعد اتب اوسشكت 
تهدد بالرب الأهلبة فسعى الى التقرب من دوت بافاريا و كونتات سؤاب 
ليعزل هري ساكس بعد أن تبين له خطره على الملكية » ک) حاول 
عن طرتق الزواج الدياوماسي أن يصل إلى مايريد » ولكن كل هذه 
الملساعي ل تكن ها تلك النتائج المنتظرة . 

ولم يفلح السلاح ايضاً في اماد مقاومة الادواق . ولذا لا كونراد 
إلى الوسائل السامة واستخدم الكنسة . وعقد في ۲۰ الول ٩۱٩‏ ممعاً 
قوسا في هوهنالتمام على حدود بافاريا وسؤاب وفرانكونيا مؤْملا أن 
المحديث بين اساقفة الدوقات يكن أن بؤدي إلى مصالحة عامة » 
واستطاع ان بير في هذا الجلس اهام البابا جان العاشر فبعث هذا عثلا 
عله إلى الجلس . وجح كونراد في هذه الرة لأن الاحبار الالمان استجابوا 
للنداء الا الأحبار السكسونين لأن هري احتجزم في الدوقة ولم يستطيعوا 
الاسام با ناقشات . 

وقد حفظت قرارات ممع هوھنالنمام وهي على نوعين : بعضها ذو 
أهبة عامة ويتعلتق بالنظام الكنسي وتقويته بالاصرار على الاساففة بضرورة 
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التبشير وتفسير الكتاب المقدس » وعلى العامانين باحترام أموال الكنائس 
والامتناع عن حاكة الاكليروس ودفع ضرية العشر » وعلى ليع 
بتجنب اقامة علاقات مع امحرومين المطرودن من الماعة الذي حلت جم 
اللعنة الكنسة . وبعضها الآخر » على الععكس » كانت له أهية حاللة . 
وبعد أن قدم الأحبار احتراميم لساطة الملكة الي لاغنى عنما لتقدم 
الامان حكموا باللعنة سلفاً على كل من بتآمر على الملك بغة القضاء 
على حاته او خلعه » ونحوا باللائة على غباب زملام السا كسونبين وهددوم 
بالاحالة على روما إذا لإ بدلوا موقفهم . 


وهكذا انحازت الكنسة بوضوح ووضعت ساطتها الروحة في خدمة 
قضة اللك وجعاتها قضتا . ولكن سرعان ماتين عدم حدوى 
هذه المؤيدات القانوننة لأن الأمراء م يبدوا أي اهتام للقرارات المتخذة 
وما ينصاعوا لا امروا به » حتى أضطر كونراد الاول إلى اتخاذ تدابير 
زحرية حقهم . وباءت السياسة الملكة في كل مكان بالاخفاق الذريع . 


ومات کونراد الأول في ۲۳ کانون الأول ٠٠۸‏ تار کا ذكرى الك 
الاسر : فقد تخلى عن اللورن إلى سارل الساذج › ول دستطع دضع 
ااعزو اهو نغاري واحاد المعارضة 8 ولکله استطاع » بالرعم و ظروؤه 
المرجة » ان برسم لملكة الألانية خط السير في المستةبل » وذاك بان 
جعل من الكنة نقطة استناد له ضد الأدواق . وسبأخذ اوتون الأول 
هذا البر تام ويوسعه ۴ وخلف کونراد الاول مباشرة دوف اک ¢ 
هنري » وقد تصااح معه الك في أامه الاخيرة ومماه وهو على فراش الموت 
وفضله على اه کون حلفا له . وکن هري ¢ على العسكس لك 
اتحاهاً الفا لا أراد کوزراد . 
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السلالة الساكسونية  .‏ اجتمع الأمراء الألمان في فريتزلار في ١‏ 
أبار ٩٠١‏ وصادقوا على ارادة كونراد الأخيرة وعهدوا بالتاج الك إلى 
هٽري دوقی ساکس بعد أن أحعرا عل أنه بفوقهم قمة وانه الوحد 
القادر على تأميت النظام الداخلي والأمن الارحي . 

ولد هثري سنة ۸۷١‏ » وقد خاع عليه مؤرخو العصر الوط لقب 
« الصاد » نظراً لرباضته ا . وکان أوه اوتون دوق تورنحه مم 
أصبح دوق ساكس عام ۸۸ . وخاف هنري أباه على هذه الدوقية 
عام ٩۱۲‏ »› واستطاع بانتصاراته على السلاف والمونغارين أن بقوي 
نفوذه . وقد حد المؤرخون صفاته العسكربة واستقامته وح العدل 
وطبه » ما زاد في احترإمه وولاء الشعب له . ومنذ تولنه العرش كان 
يلوي توطہد السلام في الداخل والارج . وذلك من حبة » باايحث عن تفام 
بين الملكية والأدواق . ومن جة أخرى » إوضع سد في وجه الغزو 
الهو نغاري الذي طغى من جديد على امانا في السنوات الأخبرة من جج 
كونراد الأول . وقد استطاع با عنده من ذكاء وقوة وحس سبامي وسُعور 
بالواحب أن يكون على مستوى الممة التي ندب اليا علداة انتخابه . 

قيلي ساسة هنري الأول تاماً عن سباسة كونراد الاول . فقد 
f‏ ذا الأخير مع الكنسة ضد الأدواتق . أما هنري فقد انطاق من 
وحود الدوقمات القومة » وعوضاً عن ان بكر الأطر الديدة » التي 
فرضت عله بظروف قاسة » حاول أن بلبنيا ويرنها لسمح للسلطة 
الملكية باتكيف معها أو بوضع نفسه فوق) . 

وكانت اولى أعمال الملك الديد ذات مغزى في هذا الانجاه . حقاً 
لقد سماه كونراد لتكون خلةآ له . ولكن منري اراد أن يأخذ التاج 
من اقرانه . ويعد ان انتخب ملكا رفض المقابل ان ارك وبتوج على 
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بد رس اساقفة ماينس » هيريغر » بجحجة انه غير اهل ذا الشرف . 
وهذا التواضع المتكلف لامخدع ولا بنطلي على أحد > لأن الك الجديد 
برهن على انه لايريد اتتكر لاضيه » واكد بجزم عن عزمه بانه يكون 
مستقلا عن الأسقفبة التي كانت تتمتع بنفوذ حامم في عمد الح السابق . 

وقد ظہرت هذه الاتحاهات بالتقرب من الأدواق والاق الأساقفة 
بهم . لأن سياسة هنري الأول كانت ترمي إلى تضحبة الكئيسة وبقاء 
سلطة الادواق سليمة . ولكن هذه السياسة كانت عظيمة النتائح بالنبة 
لملكىة لو لم يقم خلف هنري الأول » اوتوت الأول » برد فعل 
بعاكس اتجاه ابه . لأن ما نخشى منه هو ان تجرف الكنسة » الى 
حافظت حى الآن على وحدتها القوبة » بالر التي فتتت بإڪة 
جرمانبا . ولكن ساسة هنري الأول المسالمة لم تعط حى الآن إلا 
نتائج طبة » لأن الاعتراف الرسمي بالدوقات تقبله الادواق بترحاب 
وأصبحوا مساعدين لملكبة . وعندما اطمأن هثري الأول لسائدة الأدواق 
ودم أصبح بامکانه توست ع امانا باتجاه الغرب » وفي الوقت تفه » 
حايتما من الغزاة في اشمال والشرق . 


ضم هنري الأول ملكة اللورين القدية » ولم تتمتع هذه المملڪة 
في ظل النفوذ الفرنسي الا بهدوء نسي . فقد ثار اميرها الكونت لبيرت 
بن الکونت روننه على سارل السادج وريا كان ذلك منه بتشجيع من هنري 
الأول . وعلى أي حال نشبت الرب بين ملك فرنسا وجرماننا عام 
١‏ ولا تعرف على وحه الدقة المراحل الحتلفة لاء وكل مایعلم هوا نپا 
انهت بمعاسدة بون وموحبا تعد الملكان بعبارات غامضة رصداقتا المتبادلة 
واعترافه) بالممتلكات العائدة لكل مها . 
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غير ان سقوط سارل السادج حل القضة . وبعد تردد طويل دام 
سنتين في حرب أهلية اعترف اللورينيون ناتب بهنري الأول ملكا" علبيم 
في ٩۲٥‏ . وني العام ٩۲۸‏ منح هنري جبابیرت لقب دوق وزوجه ابنته 
جیرریربہ . والفت اللورين دوقة الماننة كسائر الدوقات الأخرى . 

وبالرغم من ان اللك بارك حقوقاً الانقسام إلى دوقات کا كانت 
الال قل توله العرش » فقد اهتم برفع جاه الملكية وتوجه النضال ضد 
المونغاريين والسلافين والدانهار كيين > وتجرير الانا من الأخطار 
الخارجة . 

لقد عاودت الغارات المونغارية هجومما في السنوات الاولى ج 
هنوري الأول » ولكن الغزو الققي کان في العام ٩۲۹‏ عندما انقض 
الخزاة على بافاريا وسؤاب واعماوا فيم اللبب والريق . وتام هنري 
الأول هذا الادث وعقد فى اول تشرين الثاني ٠٠٠‏ اسا في فوزمز 
فم اساقفة وامراء عامانمين وثقرر فه اجراء مفاوضات لانسحاب اهونخارين . 
ثم تلا هذا الغزو هدنة دامت سبع سنوات دضع هري خلاها ضريبة 
للأعداء . ولكنه افاد من هذه المدبة واتخذ استعداده لمعل امانا في 
حالة مكنا من الدفاع . ۰ 

ول دشا املك انشاء ثغور جديدة خشة” من أن بتأتى عا ضعف 
في السلطة الملكية . ولكنه انشا حول المدن تحصينات في ساكس ونورنجة 
ونظم مقاومة السكان . وضم ادواق بافاريا وفرانكونا واللورين جودم 
لود الىك وساعدوه في كل ماأراد » وخرجت السلطة الملكية من 
الأزمة قوبة مرفوعة الرس . ولا أدل على ذلك من النصر العظم الذي 
حققه على المونغارين فى العام ۳٣‏ . وكان لمذا الظفر آثره في تأمين 
مستقبل الملكة . 
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وني الوقت الذي كان فيه هنري الأول محمي المملكة من غزو 
الهونغاريين » قام بجوم على السلاف . ولم كتف الأدواقق السا كسونيون 
کا كان بفعل الكارولنحون » باستقرار الأقوام حول الایلب بل کانوا 
اونا ف عقر دارها . وهكذا فعل اللك هٽري الأول واخضع بلاد 
الالب أخيرأ للنفوذ السا کسونی ( ۸۲۹ ) . 


وامتد نشاط هنري الأول إلى بوهيميا ودخلت هذه البلاد في ملك 
الساسة الألمانة الي شجعت فا تغلغل المسحة کا فى سائر البلاد 
السلافة الأخرى . 


وخر حادث عسکري فی حک هنر ي الأول كان فی حرب الدا نار کین 
واجبارم على دفع الضربة ونهيئة عمل التبشير الذي توجمه كنيسة هامبورغ 
وقد بدا هذا العمل فی ٩۳۵‏ . 


وتوفي هنري الاول في ۲ توز ٩۳٩‏ بعد f>‏ دام مالي عشرة سنة . 
وهذا ا إذا ماقورن باسلافه ظهر مثمرآً وخص] . ففي الارج صد 
هجوم المخيرين من هونغاريين وسلاضين ودانهار كين . وفي الداخل وطد 
السلطة الملكىة بوسائل قد تبدو خطرة على المستقيل ولكنا الآ 
ناجعة » ووضع حداً للحروب الأهلبة باعترافه بالدوقبات » وبارك بعمله 
هذا قوة منافسة للاج واضعف الكنسة حلفته » وسدرك اينه وخلفه 
اوتون الأول اخطار هذه السباسة فيعمل على معالنها حدس عبقريته» 
وستتجه في عهده الماننا وجة حديدة . لقد رفع هري الأول الملكىة 
بعد أن أضناها الأدواق » وسبعث اينه اوتورن الأول الامبراطورية 
لصالح جرمانيا . 
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نهابة امبراطورية سبولیت ( ۸٩٩‏ - ۸۸ ) . - لقد استطاع 
آرنولف الكارولنجي ملك جرمانا ان بدخل روما في العام ۸٩1‏ . 
ولكن عله كان ضعيفاً » فلل ٠ض‏ بضعة اابيع الا واستعادت ايطالا 
استقلاها ورجعت امبراطورية سبولمت التي قلبها ارنولف . لأن لامر 
بعد ذهاب اليوش الألمانة عاد بعد ان 1 ارولف وأخذ يقوم بتداپیر 
انتقامة » واستطاع بهذه الطرق الارهاببة ان مخضع لومبارديا لسلطته . 
ثم تصالح مع بيرانجبه » منافسه القدم » واعترف بسادته على الب لاد 
الواقعة مأوراء هري الآدا والبو » واحتفظ لنفسه » عدا دوقة سبولىت » 
ميلان وبافا مع اللقب الامبراطوري . ولم يڪن ليفعل ذلك إلا في 
سبل الزحف على روما التي عادت لوزته في بداية عام ۸4۷ . وهكذا 
بعشت امراطورية سبولنت » ولكن دون أن تكون طوبلة الأحل »› 
واعترف امراء ابطالنا الوسطى سلطة لامر وتعاونوا معه > واتخذ هذا 
عدة تدابير اصلاحة من سانيا اعادة النظام والرفاه إلى شه الجررة 
الابطالة . ثم مات اثر حادث صيد في ٠١‏ تشرين الأول ۸4۸ ولم 
مخلف وارثا . واستطاع بعده برانجبه أن بستحوذ على التاج دون أك 
بنازعه أحد » ولكن شتان ما به وبين الامبراطور الراحل الذي حقق 
اتحاد الايطالين جع وحهمى شه الزيرة من ويلات الغارات التي حلت 
بها في فجر القرن العاشر . 

الغارات المونغادية والاسلامية . - لقد هاجم المونغاريون ابطالا 
قبل الانبا . فا استقر بهم المقام في سمل الدانوب الا وانقضوا في ريبع 
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عام ۸٩4‏ بجموعبم على ايطالبا دون أن بلقوا مقاومة »> لأث انحاب 
آرنولف وموت لامبر حرما شه الزرة الابطالية من هذين الرجلين 
القادرين على ح ايتا . 

واستطاع انه بعد أن زين رأسه بالتاج أن ہز جيشا للدفاع ¢ 
ولكنه لأر يستطع رد المجوم الكاسع الا قليلا . وعاود الو نغاريوت 
الكرة واعاوا في البلاد اراب والدمار . ثم عرفت ابطاليا بعد هذه 
النكة فترة راحة لأن المونغاريين وجبوا هجوميم إلى الانيا » ولكن 
هذا ا م من العودة عام ٣۱‏ و ٩٣٣‏ واک اثر من ذلك عام 
٢4‏ وآخر مرة عام ۹ عندما بلغ الغزو طوسکانه وهندد 
روما بالطر . 

وعرفت ابطالا النوبة غزو المسهين . فعد أن أقام المسامون في 
افريقبة الشالبة وصقلية وكامباننا وفي المشارف المطلة على مصب نهر 
غارلمانو » قاموا في السنوات الاولى من القرن العاشر بسلسلة هجرمات 
على شواطیء بروفانس وابطاایا . 

كان انطلاق المسامين فى بادىء الأمر من افر بقبة» لأن المسامين في صقاية 
عاشوا في السنوات الأخيرة من القرن التاسع بسلام مع المسيحيين وم 
تنكونوا على استعداد لاستئناف القتال . 

ولکن آمیر القیروان اہراھم بن آحمد ل تخل عن الہاد » وکانت 
صقلبة تابعة له » بىد أن زعاءها حاولوا أن يستقاوا عله فبعث إليم ابه 
ميد اله لنوطد نفوذه في المزرة » وجهز اسطولاً عظماً واتجه صوب 
مزآاره حث نزل فی ١‏ آب ٩٠۰‏ ثم دحل باارمو وجعلما قإعدة لعملباته . 
ورآى اغريق كالابر الطر فنظموا جيشا لنحدة تاورممنا وكاتان » وكانتا 
معرضتين مباشرة لاخطر . وحاول عد الله دوٺ تدخامم بجوم على 
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رجو عام ٩١١‏ ويها . وخافت المدن الجاورة أن صدا ما أصاب رجو 
فعرضت على الفاتح ضرببة قيمة فقيل . لاسا وأنه كان يفكر بتقوبة 
النظام الاسلامي في صقلبة ولا بطمح بفتوحات جديدة . ولكن هله 
السياسة كانت تخالف سياسة ايه ابراهم الطموح إلى الفتوحات 
ا 

في العام ٩٠۲‏ استدعى ابراهم ابنه عبدال إلى افريقة »واتجه پنفسه صوب 
صقلية لحل عله . احرق تأورمينا وعبر مضق مسبنا ورفض مقترحات 
مدن كالابر وطوف في البلاد من النوب إلى الشال حى كوسانزا ولاقى 
فيا مقاومة غير منتظرة ومات أثناء الصار بالزحار في تشربن الاول 
( ۲ ) . م تخلی حفنده زاادة ايله بالحال عن مشروع جده » الذي 
کان مجلم بالوصول إلى روما » وقفل راجعآً بالحش إلى صقلبة ونحت على 
هذا النحو ابطالة اجنوبة . 

وبعد موت ابراهيم قامت اضطرابات في أفريقة وحالت دون هجوم 
جديد على كالابر » فضلا عن أن صقلمة اعلنت ولاءها لساطة خلفاء بغداد 
وتعاهدت مع اغريتق ايطاللا النوبة . وانتهت الغارات الكبرى . إلا 
ان المسبن في منطقة غارلمانو قاموا بات في منطقة کاو ( ۹٠٥‏ ) 
وفي الريف الروماني . ولكن سرعان مأردت . وفي العام نظم 
الايا جان العاشر مع مار کیز سبو لست » الريك » وآمير كاو والقائد 
البيزنطي » حه صلببية بساعدة الاسطول الاغريقي . وانتهت في العام 
١‏ باجلاء المساين عن منطقة غارليانو > ولكن ايطالا القارية بقيت 
معرضة فمجوم الممين من صقللة وافريقة . 

غير ان المجومات التي توالت ابتداء من ٩٠٥‏ لم تكن ذات آهداف 
کاری » رغم ماسببته من خسائر : ففی ٩۱۸‏ هاجم المسامون ريو » 


—— 
م یدد الحرم عام ٠۲۲‏ واتبع دار هام اترك فه سلاف الادرياتىك 
٣١ - ٩۳٤ (‏ ) . وفي العام ٣ه‏ نت اودیا وأخذ عده عظم 
من الأسرى . وفي ۹٣۹‏ سقطت تارنت پدورها نحت ضربات مير 
صقابة والقر صان السلافي سان . وهاجم القرصان سالرنو وتابوليءدون أن 
بتدخل الاسطول البازنطي بقوة . ولم يكن في هذه الملات تلاحم واستمرار » 
كما بظهر ان المغيرين لاغبون بالاستقرار في ابطالا الحنوية . إلا أن أمبر 
صقل ةا لسن حاول في العام ۰ ان محتل کلابر : وقعت ريجنو في 
بده » ونحت جيراس وکاسانو من النهب مقابل ضربة » مم ظر الحسن 
مرتنن في ۹٠۲‏ و ٩٠٩‏ في ابطالبا القاربة ودب فبا الحوف والرعب . 
وعلى ما دو ان الطرفن سا القتال . فقد الت پيزنطه » في الشرق» 
في صعوبات » والمسامورٺ في نزاع وسشقاق » 4ا وسم الانسن من 
مسامين وبىزنطن الا أف وقعوا معاهدة الصلح في ٠٠٦‏ وتلت 3لك 

فارخ هدوء نسي . 


وانتشرت الغارات الاسلامة في الشمال : ففي آخر القررن التاسع 
تناوات ساطیء بروفانس وادت في ۸٩۰‏ و ٩٠۰‏ إلى انشاء موقع إسلامي 
في فرا كسنيتوم بالقرب غارد - فريننه » في المنطقة الواقعة بين سان 
تروبيز والبحر . ومن هذه النطقة انتشر العرب بين جبال الالب وهر 
الرون دون آن محرا أحد على ازاحنهم . وجہزت حلتان على فرينبه : 
الواحدة من قل الاسطول الأغريني عام ٩۳۱‏ » والأخرى من قل ملك 
ايطالما هوغ » وامبراطور القسطنطنىة رومان لابين عام >٠4‏ ولكنها 
لم تؤديا إلى النتائج التوخاة منها » ولم تنعا المساين من صعود وادي 
الرون الأعلى وعبور ريشا والوصول إلى دير القديس ‏ غال وشرالرعب 


س 


في تلك الأرجاء . وظل هذا دآبهم إلى ان ارجع اوتون الأ كبر الامبراطورية 
وأخلى العرب فرينه بعد أن ظاوا فا قرابة ثانين عام . 

المنازعات السلالية ( ۸ - ۹۲۹ ) ٠‏ - وخارجا عن الغزو › 
مرت ايطالما في‌النصف الأول من القر ن العاشر بحن أخرى وأصاا ما صاب 
امالك الناشة عن تجزلة الاميراطورية الكارولئجة من احتلال أجلي 
وحرب أهلبة . 

بعد موت لامیرسبولیت عام ۸٩۸‏ قبل بيرانجه ملكا » وما لبث 
بعد سنتین إلا أن رآى منافساً له في شخص ملك بروفائس » لويس > 
بن بوزون » حفيد الامبراطور لويس الثاني من جهة أمه » ولا تعام 
الأسباب التي دفعت الامراء الايطالبين إلى دعوة لويس : فمل بحب أن 
رى في ذلك تعلق بالسلالة الكارولنحة » أر أن بيرامجه سيب الآمال 
التي عقدت عليه لأنه لم يستطع في العام ۸٩١‏ دفع آثر الغزو المونغاري . 
ان سكوت النصوص لا سمح بأي فرضة في هذا الابجاه . ولكن 
الصحيح الثابت مو ان لويس بروفائس دخل روما » وزين الابا بند كت 
الرابع رأسه بالتاج الامبراطوري في ٠١‏ آو ۲۲ شاط ٩۰۱‏ »> وقامت 
على اثر ذلك منازعات بين لويس وبيرانجبه اتهت أخيرا بأن قبض هذا 
الأخير على لويس وسمل عبنيه ثم سمح له بالعودة إلى بروفانس وقتع وحده 
بالتاج ولكن دون ساطة . ولم ستطع الذهاب إلى روما لأن مار كيز 
طوسكانة ادالير سد الطريتق في وجه » ولأن البابا سيرج الرابع ( ۹۰4 - 
۹1۱( نكن مستعدآ لمنحه اللقب الامراطوري هدف احلامه . غير 
أن الابا جان العاشر في العام ٩٠١‏ أبدى رغبة طبة حال بيرانجبه 
ودعاه إلى روما لبتوجه امبر اطوارا » بالرغم من أن لوس الأعمى ( لويس 
بروفانس ) مازال على قد الاة, 


س 


وبالرغم من هذا اللقب الديد ظل بيرانجنه وحاً شاحاً » على 
ما فه من حب للسطرة والاستبداد . وهذا ما أثار عله ابطالنا الثالىة 
وحمل الثائرين على دعوة ملك بورغوننا رودولف الثاني . ولكن هذا نم 
لم يستطع تمل شي ءعظم » ووجد في موقف حرج لأن أكثرالبلاد لم تعترف 
بسلطته » فضلا عن ان بیرانحه كان بعتمد على اونغارسن . ومن حهة 
آخری کان هوغ آرل بک بروفانس بامم لويس الامی » وبدا منذ ۲۳ 
مناضساً مکنا . وظل مصیر ابطالبا قلق ولکن موت پیرانخه فی ۷ نسان 
جعل الل سلا . فقد هحر الایطالون رودولف وعاد الى ملکته 
في بورغونيا » وتقبل هوغ في بافا ( قوز ٩۲٩‏ ) تاج ايطالا واحتفظ 


* 


ومات لويس الأعى عام ٩۲۸‏ دوت وارث شرعي . وخلفه على 
بروفانس سارل قسطنطن ( اينه الطبىعي ء واعترف هذا بسادة ملك 
بورغونا . وم يشا هوغ آرل اث بكون خلفا الرس الأعى 
وحرص على بعاد أي منافس له في ابطالنا . وھکذا عادت ماکة پروفانس 
القدية إلى رودولف الثاني الذي f‏ « ملكة آرل » الممتدة من بال 
إلى دلتا ارون . وعندما مات رودولف الثاني ( ۳۷ ) حاول هوغ 
ازل اث بصادر لصاله ارت الأمير المتوفى» غير أن تدخل ملك جرمانا 
اوتورت الأول حال دون مابړید وحافظت ملکة آرل على استقلاها ودام 
هذا الاستقلال قرناً ( ۳۴۳ ۳۲ ( . 

ان تشكل ملكة آرل التي ضمت دولتين من لوتبرانجا القدية » بنا 
أصحت امملكة الثالثة اللورين » دوقة المائىة › ڪان نتٿحة من تاج 
المنازعات السلاللة التي انتابت ابطالبا من ٩۰۰‏ الى ٣١‏ . غير أت 


و س 


المنازعات بدأت تدا في ايطاليا بعد هذا التاريخ » وظل هوغ حتى ٠)٥‏ 
بعد ما بعڪر الصفو » ولڪنه ظل دون سلطة . ولي تڪن 
الملكىة الابطالة في الربع الثاني من القرن العاشر بأقوى من الملكة 
الجرماننه في زمن لويس الطفل وكونراد فرانكونيا الأول . 

ایطالیا تحت حک هوغ آدل ( ٠ )٩4۷ ۹۲٩‏ - ان الأساب 
انى دعت إلى تشكل دوقات قومبة في الانيا أدت إلى تطور ماثل 
رعا في ابطاليا وان اختلف عنه في نتاه . ان المنازعات السلالة > 
اف طا ا غر وى الت لاروك من افر ن العا > 
كسفت الساطة اللكة ماما . وني كل مكان قامت قوى عليه مستا 
استقلالاً یکاد یکون تاماً . وکانت ابطالا تحت حک هوغ آرل ( ۹۲٩‏ 
بوه ) عزأة إلى امارات عمانة وكنسة لا سطرة ملك عايا . 

انءلكةايطاليا الكارولنجة كان مر كزها لومباريا وعاصمتها بافيا. وعندما 
مات سارل السمين » استقل بيرانجحيه مر كبز فريول وتطلع إلى تاج 
املك »> ومثله مراکىز آخرون 1 

وإلى المنوب طوسكانا » وفيا استطاع المر كيز ادالبير ان بؤخر خلال 
سنوات عدي دة تويج براه اماراطورآ » ولم بعترف له باي 
سلطة عله . 

وإلى جانب هؤلاء المراكيز الذن اغتصبوا القوق الملكة تالفت 
اقطاعية كنسية قوبة وخاصة في لومبارديا . واستطاع الأساقفة » في زمن 
الفوضى والاضطراب »› بعد وفاة شارل السمين > بفضل نفوذم على 
الشعب وازدياده سيب الغارات الهو نغارية والروب الأهلية ٠‏ أن ينتزعوا 
من المطالبن بالساطة والتنازعين على التاح امتازات هامة أمنت مم سلطة 

العضر الوسيط ١ب‏ 
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زمنية واسعة على المدن التي يوجونا روحاً . وكان الأسقف في كثبر 
من المدن بجي الاتاوات التي كانت في السابق تغذي اللرانة الملكة » 
وبحجة الدفاع عن البلاد ضد الغزاة بيني قصرآ ساعده على مو سلطته المادية , 

ولم يكن للك ابطالما الذي أصحت سلطته اسمة في مال شه 
الجزرة ووسطها » مابدفعه إلى فرض نفوذه على روما والمناطتق الحاورة . 

فمدذ أن زالت الامبراطورة الكارولنجة سقطت روما في بد الارستقراطة 
الرومانية » التي كيح جاحها سارلومان وخلفاؤه » واستبدت بالأمر 
واخذت تاعب بالكرمي الأقدس کا تشاء . 

وفي شرقي وجنوبي روما كانت دوقة سبولبت تغطي وادي التر 
الأوسط وجزءاً كبيرا من الآبروز» ووجد بين امرانما من أصبح ملكا 
على ابطالا وامبراطوراً . 

ما ايطاليا الو بية فل ضع لافرنجة . وكان امبراطور القسطنطينة 
بطالب با ولم يتغل عن حقوقه عليها . وكانت » من الناحىة العملبة » 
مقسمة بين الاغريق واللومباردين والمسامن , 

وإذا أخذنا بالنصوص الاغريقة أمكن الاعتقاد بأن النفوذ البيزنطي 
ظل قا في ايطالبا النوبة بعد سقوط نابة رافينه وفتح شارلومات » 
وان الامبراطور قسطنطين السام الارجواني ربط بتلكات امبراطورية 
اشرق في ابطاليا بقبادتين : قبادة صقلية وقيادة لونغوباردبا . ولكن هذا 
التقسم الرسمي » واٺ تر کنا نفترض پان الق طنطنة | تخل عن 
املها في أرجاع السطرة الاغربقة إلى حبث كانت مارسها في كل مكان › 
لا يتفقق والواقع.لأنصقلىة كانتعتلة من قبل المسامين والقبادة التي ترتبط 
باممما اقتصرت على كالابر وعاصمتها ريجىو . أما قادة لونغوبارديا » وان 
شملت مہدئا ايطالا كبا وادعت بيزنطه بسيادة حقبقية علا » في لا 


۷ 


تند في الواقع إلى ماوراء البلاد التي يارس حا ج باري سلطته علا أي 
في بوي واوترانت . وظل الج البيزنطي ضعبفاً » حى ان الادارة 
السيثة التي رافقته هيات الشعب الرهى بالضرائب والموظفين الذن 
بعيشون على حسابه » لأن بقبل » متى سنحت الفرصة » السادة الد 
الذبن بتقدمون كمه . 


وبين المتلكات البيزنطة في بوي وكالابر ودول كامبانيا الصغيرة 
التابعة قلبلا أو كثيرآ القسطنطنبة » توجد دوقة بينيفن وامارة سالونو ء 
وها آثر من علفات المي اللومباردي في ايطالبا . وبفضل الأمراء 
اللوماردن ساد النظام والسلام ¢ واصلح الدمار الذي سببته الغارات ء 
وبدت بشائر بقظة حضارية في ابطالا اللومباردية التي كانت أول من 
خرج من الفوضى التي تخبطت بها سبه المزيرة . وقد تحات هذه النهضة 
یبناءِ الادرة ونسخ اخطوطات وزیا . 

أا صفلية فلم تتخلص من حي الأغالبة » لأن المسين » وان اخرجوا 
من القارة » بقوا في الجزيرة » وكانت همم قاعدة متازة لولاتم في البحر 
المتوسط الشرقي . وكان خلاص صقلبة هدفاً مشت ر كا اتجہت اله جهود 
البابا واميراطور القسطنطينة » ومن ثم ايذآ امبراطور الغرب بعد رجعة 
الامبراطورية عام ۲ه . 

هذه هي حالة ايطاليا السياسبة اثناء حي هوغ آرل . لقد بلغت 
التحزئة فيا نسہاً آوسع ما في المانىا الدوقمات» ووجدت فيا وحدات عرقة : 
لومباردية » اغريقة » اسلامية» ولكنما لم تبلغ قوة ظمورها في جرمانا . 
واستطاع امراء هذه الوحدات ان بتحرروا من سلطة الملك 4 الواقع» 
فضلا عن أن ساطة المىك كانت يسبب المنازعات السلالة أضعف ما في 
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آي مكان آخر » ولم يكن هوغ آرل بالليك الذي بستطبع أن بعد 
إلى الملكة الاه الذي فقدته منذ أمد طويل . 

ولقد عر هوغ آرل لضعف سلطته واراد أن يمن وراثة العرش 
لابنه لوثیر » فرأی من المر في العام ٩۳۱‏ ان بش رکه في ا ¢ 
وحاول أن يشت قواعده باسناد المناصب العابا في الدولة إلى اقربائه 
الاقربين والى امراء بورغونين . ولكن هذه الطرق جعاته مكروهاً في 
عبن الابطالين بعد أت رأو! انفسمم مبعدين عن الاسام في خدمة 
بلادم » وهذا ما يفير لنا كيف ان أمير الرومانين اليريك تمل مافي 
وسعه يحول دون تتويج هذا اللك الكريه امبراطورآ . کا ان 
الارستقراطة الايطالة فكرت باللاص منه والسعي لدى اوتون الاول 
ملك جرمانا بالتدخل »ولكن الالة الداخلبة والارجية لم تكن لتسمع له 
بالابتعاد عن جرمانبا دون التعرض للاخطار . وباءت المساعي بالفشل . 
غير ان النقمة بدأت تتفاقم على هوغ ومات اخبراً في ٠۰‏ نسان به 
وخلفه ابه اوثير ولم يكن بتمتع بأي ساطة حقبقبة وسيزول في العام 
۰ عندما تنضج ابطالا وتصبح على استعداد للتدخل الالماني 
واستقبال أوتون الاول ماص وعرراً . وفي الققة ان ابطالبا م تستطع 
التغلب على الازمة الفوضوبة التي خلفنما تجزلة الامبراطورية الكارولاحة 
والغارات والمنافسات السلالنة . ولذا فان هوض الملكة فيا لم يتم على 


الفص )ار ي درون 


فرنسا بین الرو بیرتيین والکارولنجیین 


من ۸۸۸ اى ۹۸۷ 


أود ) AAA — AAA‏ ( . - لقد کان انتخاب اود ماکاً على 
فرانسا الغربة »> بعد موت شارل السمين »> حلا املاه الطر 
النورماندي»ا رأينا » ولكنه لا بقتضي سقوط السلالة الكارولنجة نهائاً. 
لقد وجد في فرنسا » )ا في امانا وابطاليا » ولاء كارولنجي عتد وعلى 
استعداد لاقام متى سنحت الظروف الواتة . وإذا حصل 5 على التاج 
فذلك لأن المثل الوحند لاسلالة الكارولنحة ء وهو سارل » المولود بعد 
وفاة ابه لوس الألكن »› وعمره آنذاك ۾ سنوات » كاك 
هزيلا ضعبف النة » ولوس باستطاعته أت بقوم بات الاطة 
ومسۆولاتا . 

ولذا ممى الكار اود » لأنه برهن على زعامته ااعسكرية وقوة 
كته . وكان اود يلك كونتة باريس واملاكا هامة في منطقة 
اورايئان » وكان سد نوستربا ودوق المملكة الفرحة بفضل اللقب الذي 
منحه اباه شارل السمين . ولقد بدا اكفأا من غيره على رد الغزو 
النورماندي عن منطقة النين واللوار التي يارس علا ساطاته مباشرة , 

أما في باقي المملكة » على العحكس » فلا يتمتع بأي سلطة فعلية . 
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وإذا م يته التطور الذي ولد النظام الاقطاعي » من المسكن أن 
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نقول إن الانتفاع » منذ آخر القرن التاسع ¢ أصبح بالتدریج وراثا » 
بكثير ما هم موظفو التاج . ولذا تراخت الروابط الي تربط تلف 
بودون الثاني كونت فلاندر » وریشار بورغونبا » ورامولف الثاني كونت 
بواتو . ولذا كان اود محاجة إلى كثير من الفطنة والقوة فيا لج لاسا وان 
سلاطه ضعفة وتېدد بالانپار عند أول ضمة -: 
وسدو ان هذا الأمير قد برر الآمال الي عقدت عله لان حکمه 
بدا بنصر عظم . قارع النورماندرين وتغاب عام في مونفو کون في 
الآرغون ( ۲۲ حزران ۸۸۸ ) . وکان هذا النصر أثر کیر . م 
عاود ٤ 7 E‏ ولکن م اود هکم المرة فعل مافعله سارل 
م عردم الدورة واجتاحهم اللا ٠‏ ف غرب فر نسا واا 
وشرقیا . إلا ان ارنواف بظفره في لوفن ( ٥‏ حزران ٩۸۱‏ ) انقد 
الوضع واحار النورماندين عل مغادرة ٠‏ ¢ الى تي لاتکفي م ¢ 
والذهاب ف هده الرة للقام ر بعملبام م ف انكلترا . وهذا الاخفاق »› 
الذي مي ره اود ¢ 2 مأرافقه من عم صر احاناً وفتور رم 
اانا أخرى ¢ فت الاين عله » و ولد عند بعص خصو مه احقادا ٤‏ وتك 
الآخرين طموحاً مخشى خطره في المستقبل TT‏ 
التي فجرها ف AY‏ بودون کوٹ فلاندر ونوره ا والمؤامر 
التي حا كها مطران رنس فولك عندما رأى الافكار ناضيجة لاقيام برد 
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فعل کارولنجي . ففي ۲۸ کانون الثاني ٣هر‏ اصطحب معه إلى الكاتدراثة 
شارل الساذج وكان لاجا عنده » وبا ركه حب المرامم التقليدية . 
وهذا العمل من سارل يعني المطالبة بتاج أجداده . غير ان اود ل يكن 
مستعداً للامحاء آمام منافسه . وفتح احتفال ۲٢‏ کانون الثاني ۳ دور 
ماعات سلالة کہری بن الكارو انحن والروبيرتان ( سلالة أود ) , 

كان مع سارل السافج كار اوسترازيا القدية » ومع اود 
آهل نوستريا . 

سعر اود بالطر دده ¿ عندما عل » وهو في اكتانا في بداية 
ساط ۸٣‏ » ار مارک سارل . ولذا تالح مع خصممه ادمار بواته 
وغلنوم اوفيرن ووعداه بالبقاء على الاد مقابل التدازل عن امتبازات 
كثيرة ما زالت عولة .٠وهاجم‏ اود دوق بورغونديا واجبره على التخلي عن 
مناصرة الكارولنجي » ومن بورغونبا اتطلق وحاصر رنس » واسترد 
ملكته في بضعة اساييع ولكن سارل الساذج تاسك واجبر اود على 
الابتعاد عن المدينة المطرانة ووقع معه هدلة عبد الفقصح ۸44 . 

وعلى اثر ذلك قام فولك مناورات دباوماسىة ملد ساط ۸۹۳ . 
استكتب الأمير الشاب بعد حفلة المباركة رسالة إلى الباا فورموز 
اعرب فيا عن اتی احترامه واجلاله فأجابه فورموز بالتفاتة كرعة . 
وسعى فولك لاحصول على مساندة الامبراطور » غي سبولىت » ومنافسه ماك 
جرمانا » ارنولف » ولڪن غي کانت له هوم أخرى » وارنولف 
حدر فولك ببب مفاوضاته مع غي . غير أن فولك لم تار وکتٽب 
إلى ارنواف بعلمه بأن شارل کان شاباً عام ۸ ولم مخلف سارل 
السمين في فرنسا » اما الآن فو قادر على f>‏ المملكة التي نفرت من 
ظل اود » ولح في الوقت نفسه بالتضامن الذي يوحد بين أعضاء الأسرة 
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الكارولنجبة » وان مثل الفرع الفر نسي للسلالة على استعداد لقبول تفوق 
ارنولف » والعمل يرما ما » إالمقابل » على مساعدة ايله على الخد 
الارث اطرماني . 

قنع ارنولف بده احج واستقبل سارل الساذح في فورمز ( أيار 
أو حزران ۸٩4‏ ) وقل الاعتراف به مقابل وعود مازلنا نحمل فحراها 
على وجه الدقة . وعاود سارل هجومه ولكنه اخفتق اخفاقاً ذريعاً أمام 
انصار اود وم تفده مساندة ملك جرمانيا في شيء . 


بدل هذا الاخفاق مرقف ارنولف »> ودءا التنافسين إلى بلاطه 
لوصول إلى تحکم بعد له حامه بعد ان اله ما اله سیب الوادث 
الأخيرة . وتخلف سارل » ومثل اود بین يديه فی فورمز فی آخر أیار ۸۹۵ 
وحصل ک) بقول المؤرخون على كل ماجاء من أجله . وابتداء من هذا 
التاريخ شغلت المة الثاننة إلى ايطاليا ارنولف ( تشرن الأول ۸۹٥‏ ) 
فر بعد اتم بامنازعات اللالبة في فرنسا . ولذا كان السلاح الج الفصل 
بین سارل واود . وعندما اوشتٌ اود أن بتغاب على خصمه »› عاد 
النورمانديون الذين ذهبوا إلى لاكاترا » وظمروا من جديد في معب 
نهر السن وصعدوا النر > حتى ان سارل الساذ فكر » في فترة من 
اازمن » ان ستعن مم امتح ملكة اله , 

ولکن مطران راس ا اسول عن هذا العمل غير المشرف »› 
ولا إلى التفاوض مع اود وماوسع هذا الاخير الا ان قل بإالمفاوضة 
أمام حطر النورمانديين . وتم لقاءءبين التنافسن » قبل فه اود أن 
يتنازل لشارل « عن قىم من المملكة » ووعده « باكثر من ذلك 
ابضاً » . وهذا التعبير الغامض الذي استعمله مؤرخ ساث - واسط 
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آثار عند المزرخين الحدثين حميع أنواع الفرضيات التي بستحيل الخار 
بنا . غير انه من المعتقد ان اود احس بدنو أجله » وقد مات 
فعلا في السثة التالبة »> فوعد سارل الساذج بأن بقترحه ليكورن 
خلفاً له . 

ثم بادر اود إلى التعاهد مع النورمانديين » لأن وجودم في البلاد 
سبب اضراراً فاحشة في منطقة السين وحول باريس » وما وسعه إلا ان 
سمح لمم باجتباح نوستريا واكتانا . ولا شك في ان هذا الاتفاق 
لا شرفه »> ولكن اطرب النورماندية وارب الاهلية أدتا إلى الاعاء 
بشكل أصبح من المستحيل القبام بأي تود جديد . ولم بعش أود بعد 
هذه التسوبة الا قلبلا ومات في آول کانون الثاني ۸۸ بعد أن أوصى 
الكبار بانتخاب سارل الساذج خلفاً له . 

ولا مكنا الا ان نعترف بصراحة اخفاق حاولة تحربة ۸۸۸ التي 
أحات منتخب الارستقراطة عل الللالة التقلدية . لقد دشن اود حكمه 
بنصر لامع على النورمانديسن فى مونفو كون » ولكنه انى بالعقم . 
فقد کان ندید النورماندین اکثر خطرآ في ۸٩۸‏ مته في ۸۸۸ . ومن 
جہة اة > لقد فتكت المرب الاهابة بالسلطة الملكة وساعدت الكبار 
على مارسة دور ا بين ادود وشارل الساذج » و كسفت الملكة أمام 
الاقطاعةالكبر ى التي أخذت تعمل ونا علو هما. وهکذانری‌ان‌التطور الذي بدا 
بعد موت شارلومان أخذ بزداد ولا شيء يلعه من الوصول إلى نهايته . 

شارل الساذج  .‏ وبدت عودة السلا الكارولنحة امرآ لامندوحة 
عنه في الوقت الاضر . لقد مى اود شارل الساذج واعترف به ملكادون 
صعوبة . وباعه روبیر اخو اود » وریشار بورغوسا وغلوم اوفیرن › 


وهریرت فیرماندوا » إY‏ بودون ابی واستکر وحاول أن تعکر صفو 


السلام نهب الاموال الكنسة والاستلاء على أملاك الآخرين » ولكن 
ظهور شارل أمامه في أراس كان كافاً لبعلن ولاءء . وفي الحققة ان 
الامراء الفرنسيين ما كانوا لبطلبوا غير ان يتجمعوا حول الاك الكارولنجي 
الذي حافظ على روح التوازن فا بم . وهو وان انتخب من قبلهم 
إلا انه کان اعز منهم نسباً وأقوى قصاً . 

وفي المقيقة كان سارل لا خاو من مناقب : لان القوة لاتنقصه ومن 
المكن ان نتساءل ما إذا كان اللقب «الساذج »» الذي الصقه به مؤرخو 
آخر القرن العاشر » كان له في الاصل هذا المعنى السيء الذي أخذه 
فما بعد . ولاحد لسوء الظ ساهدا معاصراً پسمح برسم سخصه بدقة , 
غير أنه من اللمكن ان حك على هذا الامير من عله » فهو على ماييدو » 
کرم وصالح . 

تأسس دوقية نودمانديا . - لقد كان الحادث العظيم في حع 
سارل الاج معاهدة سان _ كلير _ على الابت وهي عاولة تصفة 
للقضبة اانورماندية . 

عندما خلف سارل الثالث ( السادج ) اود على العرش كانت القضة 
النورماندية على حدما المعودة » لان العاهدة التي ابرمما اللك الراحل 
کن الا هدنة موقتة » فضلا عن ان السنة ۹۸م كانت سلة غزو 
نور ماندي هال . وقد تصدى لقانم كيار الاقطاعبين واضطر أخيراً 
زعم النورماندنيين رولون » بعد معركة دامية قتل فا سبعة آلاف رجل 
( ۲۰ قوز ٩۱۱‏ »> إلى القتال متراجعاً » وتوقسع معاهدة سان 
كلير - على الابت مع سارل الساذج التي يكن أن کون ارخا فی 
تشرین الاول ٩۱۱‏ . 
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ومن المسكن معرفة الاسباب التي دعت سارل الساذج ورولون إلى 
برام هذا الصاح المتبادل . فقد كانكل من الجانيين برنو إلى الراحة » لأن 
الغارات النورماندية الاخيرة لم تأت بنفس الفوائد السابقة بل وادت 
أحبانآ إلى الاخفاق وقتل المغيرن وذهاب المغانم » عدا عنأآن بعض الزعماء 
من عرفوا بلروح العملبة »> أخذوا يتساءلون في السنوات الاولى من 
الةرن العاشر ما إذا كان من المفىد التخلى عن أعال الغرزو غير المخمرة 
ف اقات رامل ا وخ نکن امول ما عل مراد 
| کدة ٠‏ وتعزى هذه الطة ولاك إلى رولون الذي الزم ڪاريه بحباة 
الاستقرار وثبتهم حول وادي السين الادى . 

وأخذ شارل الساذج هذا الرأي » لان الانتصارات التي حققا منذ 
وله العرش تر كت اطالة غير مستقرة › والتنظ-م العستكري لممدكة 
غير كاف لوضع سد لايتزعزع أمام سيل الغزاة ٠‏ وما لوحظ بحق كان 
اليش في عمد شارل الساذج مطبوعاً بطابع الاقطاعة ولذا فقد كل 
تلاحم ٠‏ وكان « الموالون » » ادوافق »كونتات » أساقفة » الذين بولفون 
هذا اليش » لابعرفون من زعماء آخرين فم الا الزعماء الذين مخدمون 
تحت أوامرم المناشرة » وكان هؤلاء الزعماء بيتمون بالدفاع عن أملا كم 
الخاصة وبتقلون بصعوبة التجمع تحت قادة وحدة لمبادرة إلى مشاریع 
ذات نفع عام ٠‏ وكانوا » حسب القوى التي بتصرفون با » دون الغراة 
او بتفاعون متمم »> ولکنېم کانوا بعملون بنظام مشتت فضلا عن انم 
بقومور بتاليف تالبات موفتة كما في ٠ ٠٠١‏ والقاعدة العامة 
هي أنهم غير قادرين على الارتفاع فوت الاق الحدود لاراضيم »> حتى 
ان فكرة الاسام في عمل السلام » في نطاق المملكة » كان غرياً 
عم ماما , 
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وقد ظهر فضل شارل الساذح في استغلال هذه الصفات التي تسيطر 
على حالة ملكته حوالي العام ٠ ٩١١‏ ومن هناآتت فكرة انهاء الغارات 
النورماندية بتخويل امتازات أرضة ه 

أ يصلنا نص معاهدة سان س كلير ‏ على الابت » ولكن إذا سهنا 
بالفائدة القليلة التي يجهزنا ما المؤرخ دودون سان کنتان وجدنا شا 
من ارج في اعادة بنائه ٠‏ وقي رآي هذا المؤرخ يكن رد الملح الذي 
ابرم بين رولون وشارل الساذج إلى أربعة نود أساسة ٠‏ 

- التنازل عن أرض لتملکما الزعم النورماندي بنفسه . 
- التخلي عن بروتانيا محاربيه لبعیثوا فا كما يشاؤون . 
زواج رولون بجيزيل ابنة سارل الساذج . 
ماتدمی الآن نورمانديا العلا . 
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اما ما يتعلق بيروتانا فان دودون يضف بان رولون وحد أن منطقة 
السين المنخفضة مدمرة فطلب إلى شارل أن بدله على بلد يبه » فقدم الا 
سارل الفلاندر » ولكن الزعم النورماندي اعترض بأن هذه المنطقة مرزغاً 
لتكون غنيمة فة » وبين أنه يفضل عايما بروتانبا فحصل أخيرا علا . 
وهنا يوجد » ك) لوحظ » اسطورة لتبرير المزاعم التي رفعم ا الادواق 
النورمانديون المعاصرون لدودون . فكيف بستطیع رولون وهو المغلوب 
عام ٩۱۱‏ تحت أسوار سارتر أن يشير إلى مثل هذا الطالسب التي من 
ثانا أن تقطع المفاوضات اطارية بناء على طلبه ؟ 

واما الزواج بين رولون وجيزبل فهو من قبيل الاسطورة ابغا . لأن 
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جمزيل » نبنت سأرل الساذج وفرړونه › م تولد في العام ۹۱۱ 
على وجه الت كيد » والملك تفه تزوج عام ۷ء٠‏ .ادن من الحتمل أن 
کون دودون نقل مقطعاً لمؤرخ ريجبنون ذ كر فه ان الزعم النورماندي 
غودفريد » عندما أخذ الفريز » تزوج » في الوقت نفه » جبزيل نت 
لؤثير الثاني » وانه علق على ذلك بعض تفصلات حلة ضلا بنفسه › 
مثل مشاورة الزعماء النورمانديين الذين الزموا رولون بالزواج من فشاة 
شرعبة فارعة » عذراء بلادنس » راجحة العقل » عذية الديث . 

أما فيا يتعلتق بتعميد رولون ممن الممكن قوله » لأننا إذا أخذنا 
ما يقول فاودوار رأنا ان النورماندين بعد المزعة » هزمة شارتر « بدأوا 
يدخاون في دين المسيح مقابل التخلي عن بعض الكونتبات البحرية ومدينة 
روان“ » » إلا ان دودون زين الاحتفال بتفاصل فريدة . ولكن التعمد 
يبقى ويتمم سباء المعاهدة : لأن نورمانديي رولون »الذبن ظلوا حتى هذا 
التاريخ ونين » دځلوا في ۹۱۱ في زمرة مسحي البلاد الخربة . 

وقد أثار هذا الاتفاق بين سارل ااساذج ورولون تفسيرات عتلفة › 
وظل المؤرخون زمنا طويلا ممعين على اسنمجان سباسة شارل الساذج 
واتهامه بالين واستسلامه للنورمانديين واقنطاعه اقلرما غناً واعطاله 
إلى القرصان . 

إلا أن هذا الرآي تغير واعتبرت معاهدة سان كاير - على- الابت اللوم 
علا املاه العقل وسداد الرأي » لأنه أنهى الغارات النورماندية وأعاد 
السلام إلى بلاد السين وادخل عناصر حاة جديدة في المسحة الغربة . 
ورا يكون هذا التفاؤل »> بعد التشاؤم امفرط » مبالغاً فه ايضاً . 
ولاك في ان عصر الغارات النورماندية الكيرى قد ولى وانى » ولكن 
العجبين التحسين لعاعدة سان - كلير على - الات + بالرغم من كل 
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شىء » بوافقون على أن الغارات ل تنته اما ويضفون بأن الغارات لم تعد تظہر 
مع ذلك إلا بشكل , مشاربع خاصة وخارجة عن عمل الدوق ان م 
تكن عالفة لارادته » . 


ولكن كف فوؤلاء النورمانديين » وم الذين عاشوا على النهب والشقاوة 
والقرصنة » أن يصحوا بين عشة وضحاها فلاحين وديعين » وما كادوا 
يدخاون في المسسحة الا وتخلوا دفعة واحدة عن عاداتيم الوثنة ؟ ان 
تولا کہذا مفاجتا لا سايق له » ومن المسکن أن بو كد أنه م محدث. 
وفي القيقة » كان صحب رولون بتكائرون كل يوم بنجدات جديدة من 
المباجرن . ولذا وجدوا أنفسمم في ضبق في دولتهم » وكلا سنحت لمم الفرصة “ 
كانوا مجددون هجو مهم ءرغم اتفاقهم مع سارل ءعلى‌البلاد !لواقعة في امال والشرق . 
ولقد رأى أواخر الكارولنحين وأوائل الكابسين » أ كثر من مرة» بقظة 
غرائزم في النزاع والقتال وحم المفرط لاعكسب والب .حقاً لقد تغير طابع 
الطرب › ولکنا . استیکمت حتى الوم الذي ضمت فه نورمانديا 
إلى الدومين اللي : 

وإذا م تزل الاخلاق والعادات الاسكاندينافة اما فارٺ الدولة 
النورماندية على الأقل » التي أصبحت تعرف في القرن الادي عشر تحت 
اسم دوقية نورمانديا » أخذت سهاء ية بسماء الاقطاعات الكبرى الأخرى »> 
واعترفت بادىء بدء بسيادة ملك فرنسا . ولا مرية في أن دودون 
يصف الارض اشولة إلى رولون بانها ملكبة وراشة معفاة من الاتاوات» 
ولکنه بذ کر بأن رولون دعي لمبايعة شارل الساذج وتقديم يبن الولاء له » 
وهذا يعني بأنه استلم نورمانديا من الملك » وسيحلف» في الآجل » غلبوم ذي 
السبف الطوبل ء خلف رولون » مين الولاءِ إلى دول ( ۹۲۷ ) »› 
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وسجدد کار نورماندیا » بام يشان الأول »> وهو في سن صغيرة »› 
هذا العمل لدى لويس الرابع 


ان‌النتجة الواضحة لمعاهدة سان كاير على الايت هي د ځو ل النور ماند ين 
في المملكة . ومن البديهي أن بتغلغل العنصر الفرتسي في هؤلاء الشمالين » 
وهذا بجع ولا سك إلى آن رفاق رولون )م انوا پنسامم معېم ؛ وانېم 
تزوجوا من بنات منطقة السين . ولا سك في ان بعض امماء الامكنة 
وبعض تعابير اطياة البحرية تذكر باصل النورمانديين الاسكانديناني » 
ولكن حضارة الدولة التي أسسوها » في مموعها » كانت حضارة فرنجبة » 
فلا القوق » ولا الادب » ولا الفن » باستثاء بعض الصائص النحتىة » 
تحمل ما بشير إلى طابع البلاد الثمالة . 


ومن الصعب أن نعرف كىف جرى هذا التمشل . ان المصدر الوحد 
الحفوظ عن تاريخ نورمانديا في القرن العاشر هو تاريخ دودون سان - 
کنتان » وقد عرفنا > هو موضع حذر وك . ولذا بحب أن نعتر في 

الاسطورة قانون رولون الشير الذي أسبغ عله مترجم حباته سماء 
سعرية . ان حلف رولون وهو غلنوم ذي السيف الطویل ( ٩۴۳۷‏ 
۳ ) بتصف بأنه اميو فرتحي وامير مسحي .غير أن التطور الذي تم في 
عهده قد قد انقطع فجأة بقتله في ۱۷ كانون الأول 4ه. ثم حدثت بعد 
ذلك رجعةسديدةا سكاندينافةو ثنبة »اثر محيء مماجر ين حدد» ولكن هذه الرجعة 
كانت عابرة » لأن ملامح الدولة النورماندية فيالعصر الوسطقد ثبتت في النصف 
الثاني من القرن العاشر في عېد الدوق ریشار الأول ( )٠۹٩ - ٩٤۳‏ 
وي عېد ریشار الثاني ( ٩٩٩‏ ۱۰۳۷ ) . 
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المنازؤعات السلالىة ( من ۸۹۸ ال ۳۹ ) .- شف ك سارل 
الساذح بفتين أساستين : 

- محاولة تصفية الغارات النورماندية بإنشاء دوقة نورمانديا . 

ت فم الاررين الي أعطت لآخر من ٻقي من الكارو لحان غ 
وفاة لويس الطفل ( ١إ‏ ) . 

وهذا الكسب »> الذي وسع المملكة الفرنحة من ااغرب حى حر 
الشمال إلى الراين والفوج » كن أن بشت الساطة الاكة» ولكنه » فى 
الواقع » ساعد لد عظم على اثارة المرب الأهلبة الت اجتاحت فرنسا 
اتداء من ٩۲۰‏ . 

لقد حذبت دوقة اللورين سارل الساذج پاعتہارها مېد عاللته و آعبحرته 
الاقامة بيا . وهذا ما اثار علبه استاء الامراء النوستريين » فقد أخذوا 
عابه استخناءه ٤ن‏ نصام واتاعه امحاءات هاغرويٺ وهو لورش 
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قامت عليه ثورة دبرها جبلبيرت بن روننه ذي العنتق الطويل . فقد ذهب 
هذا الى الانيا وتظلم إلى الملك هري الأول الذي خلف كونراد الأول عام 
»۰ وکان محل بأخذ الاورين من فرنسا . وساء شارل الاذج ماراه 
من دعم هري لبرت وفکر باحتباح الممطةة اأرينانة ولكله قېر فی ورمز 
٠‏ ورأى من صالة أن بيرم مع ملك جرمانا اتفاقة على ميدأ الفاظ 
على الوضع الراهن . وانقذت اللورن فى هذه امرة » ولکن كل ثيء 
يجعلا نفكر انها ستضيع من بد سارل الساذج عند أول فرصة . 

وأ يكن من هذه الأعال حيعاً الا ان قوت معارخة نوستريا المعادية 
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لمحاولات شارل الساذ في نقل مر كز ثقل السلطة نحو الشرق » وعوضاً 
عن ان مديء اللات الالة زاد في العاها بتحديات مغظة . 

وقد وفع ف هذه الآونة ان توفي في 3 آب ) دوق بورغونا 
ریشار العادل وکا موالياً لاسکاروااجیین . وخلفه انه روول صېر روبیر 
اوا د ا و ق ر 

انتخاب دویر وتتویجه ( ۲۸ ۳۰ حزبران ٩۲۳‏ ) . - واشبت 
ااثورة في تسان ۲ )۲ وانضمت فا قوی رور ورؤول . وانفض 
الاس من حول سارل الساذج » ولم بعد في أمان حتى في دول الشرقة. 
وني ۲۹ حزران ٩۳۳‏ انتخب التآمرون روبیر آخا اود ملكا وتو في 
الوم التالي في كنسة القددس - ريي في رنس على بد غوته مطران 
سانس الذي ست ان توج راس اود بتاج اللك عام ۸٩۸‏ . 

يفتكر شارل الساذج بالانحناء أمام هذا الم او ارت 
بنازعه التاح بشدة , وفجاة جهز جيشاً في الاورين وزحف على سواسون»؛ 
مقر روبير ؛ وعاجم منافسه في ٥‏ دزران ۴۳ ودب الدعر ف 
جنوده . وقتل روبار في أل 5 وات المزية لولا أن هوغ ٤‏ ن 
روبير رد الطر . وأخيراً تراجع اليش الاوريني وهو في حالة فوضى.تامة . 

أوجدت مع رة سواسون حالة عختلطة : فقد انتصر فا الثوار ولكن 
ملكهم فقتل » ومن الصعب وجود سشخص محل محله . وتقلدم هو > 
ين روبير يلف اباد » ولکنه م بعط بعد الدأل على انه آهل لذلك . 
ومن جبة أخرى الا بكون معنى انتخابه بعد حك اود ورور ارجاعاً 
مدا لدا الوراتي لصالم سلالة جديدة ڪن ان يل ما في يوم 
من الأبام 2 
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انتخاب دؤول دوق بورغونیا ( ۱۳ قوز ٩۲۴‏ ) ۰ - وعد 
لأي قر الرأي أخيراً على انتخاب رول صر روبير لقمته الشخصية وقوته . 
ولكن شارل الساذج لم يقطع أمله وحاول أن يماح بالداوماسبة ما افسده 
السلاح » ولکن عاولاته باءت بالاخفاق . وني ۳ موز ٩۲۳‏ التب 
الكبار رؤول في محلس عقد في سواسون وتوج ملكا بيد مطران 
سانس » غوتہه 

ومع هذا فلا يكن القول بأن المملكة كما قد قبلت به ملكأ . 
لأن الناخبن كانوا من امراء الشمال وبورغونا فقط . أما نورمانديا 
وبروتانبا وجنوب فرنسا واللورين نما زالت على العموم متمسكة 
بالك الكارولنجي . 

وا نکن لدی سارل متسع من الوقت للسحث عن أحلاف , فقد 
وقع في ېن نصبه له هرېرت فرماندوا في آخر ٩۲۳‏ وحرمه من حريته . 
حى ان اللك رؤول » على ماعرف عله من طباع كرمة » استلكر 
هذا العمل ولكنه لم بعمل سا لتخلص منافسه . وفي القةقة كانت 
الضربة موجبة في آن واحد له وللضحة » فقد أصبم ند هربرت رهىنة 
شنة ولن يأل جمد في استع الما ضد مليكه إذا ما ناوأ اطاعه ولم بض 
جميع متطلباته . وبامكانه ايغاً » اذا أراد » أن بقوم بحركة لصالح 
الأمير الأسير . وكان هذا الجساب صححاً : ففي ٩۲٤‏ لاقى رؤول 
معارضة سات نشاطه خلال حمس سنوات ومنعته اجج 

بدأت الاضطرابات في نورمانديا بعد مسة عشر عاماً على معاهدة 
سان س کر على الإبت › وبالرغم من جع التعبدات المعشودة » 
وتر كت تاج وخيمة على فرنسا . 

وفي العام ٣٣‏ » وبا رؤول منهمك في التزاع ضد النورماندين 
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عبر هنري الأول ملك جرمانيا نهر الرابن واحتل اللورين التي اعترفت في 
في البدء برؤول دون صعوبة . وفي ۹۲١‏ ولنفس الأسباب يستطعم 
هذا الأمير أن يعمل سا ضد المونغاريين الذين اجتاحوا الشامباننا وبوا 
عديدآ من الأدرة . وفي السنة نفسما ارت اكتاننا ضد رؤول بعدان 
عرفت أنه منېمك بالنورمانديین ولا بستطبع أن يقوم باي تدبير 
زجري ضدم . › کا ار ايضا هربرت فرماندوا حا في المصول على 
کونتبة لان لتکون لاپنه اود » فضلا عن ان له مطامعم کبری في 
التاج لمكي . وعندما رأى أن رؤول لم يستجب لطلبه اثار الرب 
الأهللة في شمال فرنسا واعترف من جديد بشارل الساذج ملكا ونقله 
في ٩٣۷‏ من ٻيرون الى سان کنتان . 


ثم حت عن حلف له وجر معه‌النورماندين الذين بخشون رؤول . وظات 
اكيتانا جامدة رغم ولامجا الكارولنجي . وتوسل إلى البابا ليون السادس 
أن ملح دته المعلوي » فازم الاب الصمت وا حر جواا . وكذلك ملك 
جرمانا » هري » ل بړ ضرورة للانخراط في مغامرة لا تفيده في شيء. 
ولذا اخفقت مناورة هربرت على طول الط ورأآى من الير تأجيل تنفيذ 
مشاریعه الکبری . وفي ٩۲۸‏ أعاد شارل الساذج الى السجن » وبادر 
إلى مصالة رؤول مقابل الصول على لان التي اجات ءا النود البورغونة 

ومات سارل السادج في ۷ تشرين الأول ۹۳٩‏ . آما انه لوس 
فقد التحاً » بعد خانة هربرت فرماندوا » إلى انكلترا »> مع مه 
اوجنف بنت اللك ادوارد الأول الشِخ » ولم بفكر بامطالبة بالعرش . 
أما رؤول فلل ببق له منافس » ولكنه مجتاج إلى بضع سنوات لتو كد 
ساطته قبل أن بقوم باصلاح ما افسدته المرب الأهلبة بعد الغارات الكبرى , 
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واستطاع رڙول ان بقضفي على مقاومة النورمانديين ومقاومة | كبتاننا » 
ویتصالع مع هربرت فرماندوا » ویفرض ساطته في کل مکان في اجنو 
والشال . وحوالي العام ١ج‏ عادت وحدة المملكة . وبالاجمال » 
ان هذا الأمير الذي انتغبه الکبار آملین أن يکون حب هوام » زاد 
في السلطة الملكة » واكسا شعبة بصفاته الشخصية . وما من شك في 
أنه يفوقق أسلافه » لأنه أ يكن زعيما ذا قيمة وأهلا للقتال فحسب »› 
بل أيغاً لأنه في بعض الظروف وضع خططا ستراتيجية لا تخاو من مهارة 
ومکنته من أن بظهر على خصومه . قد کان رجل سح : وعلى عكکس 
اوه » الذي ترك الظروف تسطر عليه » كانت لرؤول سباسة وتابعبا رغم 
الصحوبات العديدة الي اعارضت حقىقما . هذا فضلك عن ان المؤرخن 
مدحوا ثقافته وتقواه وكرمه وحبه للعدل وألنظام وغيرها من هذه المفات 
الي قوت نفوذه ورفعت جاهه , 

ومات رؤول قبل أن بعطي كل امكانناته . وفي الوقت الذي ظهر 
فبه على مختلف المقاومات التي شغلته خلال عشرة سنوات أصيب باعزاله : 
فقد في آخر ٩۳‏ زوجته ايا الي ساندته بكل ما تستطع من قوة 
وعرم › وني Ao‏ أخاه بوزون. وأخيراً سقط مر بضاً ولفظ انفاسه ف ۱4 
أو ٠١‏ کانون الثاني ۳ه . 

ارك وول ازا مباشراً » وحلفه أخره هرغ الأسود دوقاً على 
بورغونا . بد أنه كان محا ولا قدرة له على المطالبة بالتا . وكانت 
الشخصبة المرموقة في المملكة ابن حمي رؤول » هوغ » اللقب بالأ كبر » 
ن دوپير سبد نوستريا القدية » كونت باريس »› وكان بلك کئيرآ من 
الأراضي بل كان اغى ملاك في المملكة . وكانث زوجته اثاد أخت 
ملك الانغلو س ساون اثلستان . ويضم إلى هذه القوة المادية ذكا 
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من النوع الأول . ولا مربة في أنه لم تكن له تلك القمة العسكرة التي 
كانت لأسلافه » ولذا كان يسل إلى الدباوماسة ا كثر من السلاح . كان سياسا 
نرا ماهر ا » لا يعرف إلى وسوسة الضمير سبلا » ولكنه يعرف كنف 
بعقد الكابد و كف حاها . وكان لديه من المؤهلات ما بجعله بقوم بالعمل 
ملكي ويتەم العمل الذي رمه رؤول . 

ولم يش هوغ الأ كبر على ما هو عليه من طموح أن يجرب حظه في 
الانتغاب . ورأى بثاقب نظره أن الظروف غير مواتة له ماما . فقد 
لاحظ حذر الارستقراطة وحسدها له وخوفها مله يسبب حزمه ومرونة 
طعه . ولذا فضل ان بتخلى عن اللقب اللي وحاول إن ارس الساطة 
فعلا ان م تكن حقاً » وأعلن بعد وفاة رؤول ولاءه الكارولنجي › 
ول مخل هذا الولاء من منفعة » وأقنع الكبار بدعوة لويس » بن سارل 
الساذج الذي سبتى والتجا في انكلترا . 

لوس الرابع ما وراء البحر ( ٠۹‏ حزیران ٩۳۹‏ ) ۰ ال 
اقتراح هوغ الا كير القمول وارسل وفد إلى لويس فحاء هذا وذهب إلى 
لان وبار که مطران رنس ارتود في بوم الأحد فی ۱۹ حزیران ٠۹۳۹‏ 

وهكذا آل الامر » بطر الانتخاب » إلى رجعة كارولنحة جعانما 
انقسامات الأمراء حتمة . وعلى نقض رجعة ۸4۸ ستدوم هذه الرجعة 
نصف قرن وربا امتدت ا كثر من ذلك لو لم تقطعما حوادث غير متوقعة 
عام ٩٩۷‏ . 

الرجعة الكادولنجبة ( ٩۸۷ - ۹۳٩‏ ) . - لم يڪن لويس 
الرابع اللقب باويس ماوراء البحر ليشبه ابه سارل الساذج في شيء . 
کان قوياً شديداً فارسا متازا » مرا » واهلا لتحشم اقسى المتاءب . كان 
قلبل الثقافة » ولكن كان عنده من قوة الذكاء » والتانة ونشأط المزاج 
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ما ساعده على قر الصعوبات . کان ريد أن ¢ ويتمم تمل اارجعة 
الذي بدا به رؤول ومد الأرض أمامه . 

بيد أن هذا البرتامج جعله في تزاع مع هوم الأ كبر . فقد كان هذا ثاني 
سخصبة بعد اللك في الدولة » ومن ثم « دوق الفرنحة بفضل ان » . ولذا 
كان اللك مضطراً › في ستل سلطته اللاصة » أن قل ايه الثق ل لأن 
النفوذ العظم الذي تنمتع مها هذه الشيخصة القوبة یکن ان تکون له 
عونا حقىقاً . ولذا اتاد إلى بورغوننا مع هوغ فاستخدمه لاشباع 
احقاده الشخصة ضد هوغ الأسود وارث رول » وأجرهذا الأخير أن یسم 
دوق الفرنحة قسماً من أرث اخه » وعوضا عن ان يذهب إلى لاآن 
العامة الكارولنحة الحققة رافق هو الا كر إلى باريس ول هذا 
ان حلهه حقی »> واه الوصي على الأمر « وس باسمه , 

وسرعان ما أحط هذا المحساب كله لأن لويس الرابع شب عن الطوق 
وعطل مشاريع هوغ الا کی واراد استرجاع استقلاله . رجع إلى لان 
واتخذ مطران رنس» آرتود»مشاورا له. وهذا العمل وحدەكاف للكشفبو ضوح 
عن واناه . 

لقد تحب لويس اعطاء مسلك عدائى لائطلاقه . ولكن دوق الفر 
خاب ظله وأصب في کبراله . وکان النزاع لابد واقعاً . وقد فرضت 
هذه الفكرة على الطرفين وسغاتيا ف بفکر | بدفع اهو نارن عندما ها وا 
في العام به الشامبانيا وبورغونا . وبا كان هؤلاء الغراة يبون الاديرة 
کان لويس الرابع وهوغ غ الأ كبر منهمكين في البحث عن سند لتزاعم) المقبل 

حاول هوغ المحصول على حلف الاني بزواجه من آفوا » أخت ملك 
جرمانبا اوتون الأول ( ٩۴۷‏ ) » وتصالح مع منافه القدم هربرت فرماندوا 
وغيره من الكبار . وتقرب لويس من دوق بورغولبا هنري الاسود 


وتقابل معه عام ۸ وجری بيا تفام ضد العدو المشترك . وهكذا 
ری أن وحدة المملكة الي تحققت بصعوبة على بد رؤول قد انكسرت 
عام ۹۳۸ وف د تمل الماك البورغوفي . 

ونا كانت تجري هذه المفاوضات قامت المرب بين الطرفن : حاول 
لوس الرابع » قبل كل ٿيء» ان بعد بناء الدومين ملسي الكارولنحي 
القدي » واستطاع أن بشت وضعه حى أصبح في حالة تمكنه من مقارعة 
تابعبه الكبار . 

ثم قدم عليه أمراء االوربن وابدوا تعلقيم بالسلالة الكارولئجة فقيل 
بسادته علييم . وهذا القبول الف بين قلوب هوغ الا كبر والمعارضين 
الفرنسين الآخرين وملك جرماننا . ففي ٠٠۹‏ ابرم اوتون الأول اتفاقاً 
مع هوغ الا كبر وهربرت فرماندوا وارنول فلاندر وغليوم ذي الف 
الطويل وانحازو اله ضد مليكمم . وبقی هوخ الأسود وده خلا 
لملك الذي اضطر ان يحجابه في آن واحد المرب الأهلبة والرب 
الخارجة . 

اجتاح اوتون‌الأول ملك جر مانا الاورین عام ٩۳۹٩‏ ثم انسجب اثر معارضة 
قامت على الراين وكادت تطبع به »> ولكنه تغاب على هذه الأزمة 
الداخدة واسترد اللورين وسامما إلى الكونت اوتون بعد ان تصالم معه . 

وفي العام التالي ۹٠١‏ عاد إلى اللورين ونفذ إلى الشامبانبا وتقبل في 
آتتمندي البعة من الأمراء > ثم لاحق لوس الرايع بعد أن فر بسرعة 
إلى بورغونبا » وبلغ هوغ الأسود على ضفاف السين واجاره على الضوع » 
واعتر نفسه انه روی غلل وعاد إلى لمانا . 

وبينا کان ولويس الرابع بناضل اوتون الكبير » كان بقاتل اتباعه 
الحاصين . واستمر في الدفاع . وني العام ٩)٣‏ تطور الوضع اصاله . 
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فقد ارسل البابا ايتين الثامن إلى فرنسا المفوض داماس لبعرض 
وساطته البرية وهدد باللعنة كل من بلاحق الاك بد مسلحة » وفي 
الوقت نفسه ادى اوتون جرمانا استعداده للتفاوض بعد أن تزوج 
اويس الرابع اخته جربرج ارملة جيلبرت الاورين . وتم التفام بين 
الليكين في فيزيه في آخر نشرن الأول او في بدابة تشرن الثاني ٣4ه»‏ 
وابرم الصلع على قواعد مازلنا جلما لسوء الظ . 
وکان مده الوادث صداها الماشر . فقد توطد السلام في 
الداخل والارج » وحى البابا لوس الرابع » واعترفبساطته ملك جرمانا 
ونسامح بها الكار التابعون . وبدا ان لوس الرابع » وقد اعرف به 
0 مکان › يستطسع الآن أن ج ملکته بسلام » وان ولادة 
ابنه لوثير ١ه‏ قد أمنت بقاء السلالة . 


غير ان طموح هوغ الأ كبر منع لويس الرانع أن بظبر كفاءته. 
لقد کان يدي احارامه لملکه . ولکنه کان يتر الانتقام ٤‏ وٹ 
عن کل الناسات الي تضعف منافسه وتقوي قضته لاستئناف النضال 
فی فرماندوا و ورماندیا و پروتانا . 

واضطر ارتون الأول »> ملك حرمانا » باعتاره ابن حي لو یس الرابع 
وهوغ الأ كبر » لأن يلعب دور ا ففرا د وکا کل من 
الطرفين خطب وده » وكل شيء يدعوه لأن ينحاز إلىالملكالكارولنجي. 
ولكن ما هى الفاندة الى جما من زبادة قوة دوق الفرنحة 
اعد أن أخذت ا تقلقه › u‏ شرع ٹورة في #لكة عاورة 
مباشرة كن أن تڪون مللا سيا لتابعنه الاصين » فضلا عن أن 
الطرق التي يتبعها هوغ الأ كبر تستحق اللوم > وان انضامه إلى تابيع 
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فاسد » لاجہاد ملك أسير خانه تابعه » كن أن بعتبر حر غير شرفة 
وليس فبا فروسية . لذا استحاب لرجاء اخته جربرم ورفض مقابلة 

هوغ » ولكن تدخل لن بغير الطالة مباشرة . 

ا نتيجة هدا التدخل خلاص اللك لويس اارابع » ولكن هذا 
اللاص بسح ÛU‏ »> لأن ریرج سامت لان الى هوغ الا کر وکان 
بطمع بهذا الموقع منذ زمن بعد » لاله بعتير بحت مفتاحا. للدومين 
الكارولنجي » ولان وجوده بيده بجعل نجدة ملك جرمانيا إلى لويس 
الرابع غير مجدية . 

وتوتوت الال بن لوس الرابع وهوغ الا كير عندما اعتدى هذا 
الأخير على كئسة راس وازاح الطران الشرعي ونصب شخصاً يدعى 
هوغ بن هربرت كونت فرماندوا . وقد عقد لذلك ممع انغلهايم 4 حضره 
اثنارن وثلائون اسقفا و مخلع هوغ وخرمانه. م صؤت التجمع على قرار 
صرح فه انه لايكن لاحد ان ينال مل الساطة الملكة أو مخوا » 
وبان اللعنة ستحل موخ الأكبر لدا لم يرر عل آمام مجع . 

وصوتت الكنسة علناً لصالح المملكة ااكارولنجة » ولكن هوغ لم 
بكترث للقرارات التخذة وتہدیدات ع انغلہام » وأخد رڙجڪڪن 
أمال الفظائع في ابرشة رنس . ثم دعي إلى ممع يعقد في تريف ( اباول 
۸ ) لاعلان خضوعه . فلم بال لشيءَ . غير ان الوضع انقاب عله 
لصالح الملك لوس الرابع عندما دخل لان بحبلة وطلب منه هوغ هدنة 
فقبل . وكان هذا العمل منه بداية ضوع تام لاسا وان الجمع الروماني 
ايد الرمان الذي اتخذ في انغلبام وتريف . وفي بداية ٠٠١‏ ابرم الصلح 
بین لويس الرابع وهو . ورغم أن العداء لم ينته اما إلا ان المملكة 

معت بېدوء لم تعرفه منذ زمن طویل . 
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وانقطعت فترة الاستقرار هذه بوت لويس الرابع ما وراء البحر في 
٩۰ (‏ الول ٩٥٤‏ ) . 

ومن المعب اج على هذا الامير الذي لم تسعفه الموادث على 
اظہار قدرته : فمن بعض الوجوه كن أن بعتبر حكمه تراجعا بالنسة 
للسابق » لان نورمانديا كانت تحت سلطة سبادة دوق الفرنحة »> وفي 
ذلك خطر بانقطاع التوازن . ومن جبة أخرى » لقد تغلب لويس الرابع 
على هوغ » ولم يعد هذا الأخير يفكر بالطالبة بالتاج . 

انتخاب لوثیر ( ۱۲ شرن الثاني ٠ ) ٩٥٤‏ وخلف لوس 
انه لوثير دون صعوبة » رغم أنه م يكن له من العمر سوى ثلاث 
عشرة سنة . وهذا الادث الوحيد بكفي للبرن.ة على الطابع الدام 
لارجعة الكارولنحة في عام ۳١‏ . 

ف ۲ شرن الثاني ٤ه‏ انعقد علس الكبار والاساقفة في رنس 
وانتخب لوثیر بن لویس الرابع ۂ کلله اسقف رنس › آرتود . ولم یبد 
هوخ الا کر أي اعتراض ٭ء ومات في ۱ أو ۷ حزران ٩۵٩‏ . وذهب 
هذا الرجل غير مأسوف عله » الا ان موته افاد قضبة السلام في البلاد. 
وترك لاثة اولاد : هوغ وقد عرف بامم هوغ کابدت » اوتون » أود - 
هنري . وكان الثلاثة قاصرين وغير قادرين على وراثة قوة أبيم . 

وان لمران کولونہا » پرولون »› تأر على اه جربرج » 
وهذا ماجعله بتدځل في ح فرنسا . وکان برواون في الوقت نفسه 
اخ هائويد ارملة هوغ الا كبر > ومن جبة أخرى كان دوق اللورين › 
وړى من صاله الا تتكون الملكىة الفرنسة قوية . ولاجتناب كل خطر 
من هذه البة »> وجد أن احسن وسلة هي القبض على ميزان المساواة 
بين الكارولنجيين وااروبيرتين . 
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ومات پرونون في ٠١‏ أو ۱ تشربن الاول ٩٦٥‏ واستطاع قبل 
وفاته بقليل ان يذهب 'باوثير إلى الجاس الكبير المنعقد في كولونما تحت 
رلاسة اوتون الاول ( ۲ حزان ٩۰‏ ). وهذا عى تو کد السعطرة 
الرمانة على الملكىة الفرنسة . وحمل لوثير ذلك و الوقت . وي 
آخر ٩٩۵‏ وبدایة ٩٩٩‏ تزوج اما بنت الامبراطورة آدیلانند من زوجها 
الاول لوثير ملك ابطالا . وعندما مات مطران رنس اوددي ( ٠‏ 
تشرنن الثاني ٩4‏ ) سمي ادالبيرون خلفاً له وكان سشخصبة ذكة طموحة 
متحما] لاصلاح الا کایروس » مصمماً على انتزاغ کنيسته من ضغط 
العصر . ولكنه كان مقتنعاً أيضاً أن النظام لايكن ان رد العام 
الغربي الا بنفوذ الامبراطور الا لاني . ولااشك في أن وحود حر غير 
بعد عن الدود الشرقمة لهملكة الكارولنحة › وعنده من الاستعداد 
والعزم ما محجعله بنفذ أفكاره » يؤاف خطراً » وماليث لوثير أن أدرك 
مدی هذا اططر , 

ولم يستطع الاك الشاب أن بقوم برد فعل بالسرعة التي ترجى ضد 
سماسة ځاله برونون کولونا . ولکته رغب ان بعد إلى سلالته اهما 
القدي . وإذا أخذنا ا قال به المؤرخون وجدنا انه لااو من قمة 
سشخصبة : فقد كان سشجاعاً كانه » ويتاز خاصة بروح العزم واانقرير »› 
وسرعة الانجاز > مع ما يضاف ها من نعومة تذهب احاتاً إلى الداع 
والمكر . وكان م والدته جربرج › الي توفت في ر 4 ان 
تعامه مبنة الاك وتنمي عنده الصفات التي لاغنى عنما Çal‏ . وقتل وفاة 
برونون مارس عله الشخصي في بعض الظروف وتدخل في عدة وون . 
وهنا الاعل بو كه مراا نقطا وارادة ف آرعام الاتارات اة : 


ونح هوت برونون وهوت اوقون الاول ( ډه آار چټډه ) الذي نکن 
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له لوثير كل احترام » تاع هذا الأخبراندفاعه ا لاص وقطع العلاقات مع جرمانياء 
وزحب خو ا کش س لا شابل » ولم سطع عل ئيءَ وا كتفت حو ده 
بإب القصر الاميراطوري ثم اعطى الامر بالانسحاب . 


واراد اوتون الثاني أن يسل هذا العار » فجمع شا کیا وق 
شرن الاول ۷۸ اجتاح فرنسا واستولی على لان حبث نودي دشارل 
اللورين ملكا » ثم اجتاح البلاد الجاورة محاذرآ مس الادرة والكنائس » 
وتوصل حتى نهر السبن وعسكر فوقمرتفعات موفارتر ؛ ولاذ لوثبر بالفرار . 
ولكن هوغ كابيت حى مدينة ايتامب أمام الالمان . والكسر هؤلاء 
في اندفاعم واكتفوا باحراق ضاحبة باريس . ونظرآ لقرب الشتاء 
ومقاومة هرغ کابات ¢ استطاع لوسر تالف جدش, وراء السين ٤‏ وحاف 
اوتون الثاني على جنوده من الجاءة فقرر العودة ( ۳٠‏ تشرنن الثاني 
¥۸ ( . ولاحقه لور واستطاع ان لمك مو رة هشه وف 
٠؟‏ كانون الاول دخل اوتون الثاني فرنكفورت ولم بحصل على نتائج 
اکر من النتائج التي حصل عايا لوثير ناء زحفه على اڪس 
لا سابل . 

ول سق أخيرآ الا تصفة هذه المرب العقمة . وفي ۹۷۹ ارسل لوثير 
وفداً إلى اوتون الثاني للبدء محادثات ااسلام . وكان اوتون على أهبة 
الذهاب إلى ابطاليا ويتمنى المصالة مع قريه . وفي لقاء مارغوت - على - 
الشيير اقم الملكان على الصداقة والتحالف ( قوز ۸۰ ) . 

لقد کانت حرب الانبا اکہر خط ارتکبہ لوئیں ٭ لانه لم یکن مما 
أي داع رصبن ولا يكن ان تؤدي إلى آي نتبجة من طبعتا ان 
تقوي سوكة السلاله الكارولنجة التي تزعزعت باللاف بين لوثير وشارل 
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اللورين . وكان مشغولا با بترتب من نتائج على الملكية من عداوة 
أخه . ومنذ ٩۷۸‏ اشرك ابنه لويس » وره ثلاث عشرة سنة » في 
ا لحك وبورك في ۸ حزان ٩۷٩‏ . ثم فاوض بزواج غني واستطاع ان 
بزوجه آدبلاسد ارملة أمیر اکتانا ایتین » کونت جفودان . ولوء 
اظ كانت آدبلايید اكبر منه سنا وغير رصينة على ما يبدو . فهجرها 
وذهبت إلى بروفانس وتزوجت غليوم الأول كونت آرل › وتار 
حاه السلالة الكارولنحة بيذه المغامرة المضحكة , 

وفي الوقت ذاته كان نفوذ الببت الروبيرتي في ازدياد » وكاب يث 
هوغ كاببت الاين البكر لموغ الا كبر , فقد حظي بشعبة كارى في 
دفاعه اللامع عن باریس عام ٠ ٩۷۸‏ )ا ان غيرته الدينبة أمنت له مساندة 
الا كليروس العصري والنظامي الذی غى ا منحه من هبات . وکان من 
لدی » إذا حدث حادث بن الك ودوتق الفرنحة »> ان جحد هذا 
الأخير من يعتمد عليم . وقد أغاظ لوثير هوغ بابعاده عن المغاوضات 
التي أدت إلى معاهدة مارغوت ‏ على الشبير بيا افاد منه في الدفاع 
عندما اجتبحت البلاد . ولم خف الدوق استباءء » ولبظمره بشكل 
حسوس ذهب في بدابة ٩۸۱‏ إلى روما والتقى بأوتون الثافي وجرت بينها 
مقابلة ودية . فجرح لوثير بدوره بهذا العمل غير الودي » ولولا ضغط 
حاسیته لعادت المرب إلى فرنسا عام ٩۸۱‏ . 

ولا رأى لوثير المدوء يما على المملكة في الداخل عاد من جديد 
واتجه نحو الشرق إلى سباسة المغامرات الي لاتتناسب مع الوسالل 
الموحودة تحت تصرفه . ان وفاة اوتون الثاني ( ۷ كانون الاول »۸٣‏ 
اسامت الماننا إلى سلطة طفل ره ثلاث سنوات » اوتون الثالكث » وتعت 
سبطرة وصته وهي الامبراطورة الأم تيوفانو الاغريقة الأصل . وفكر 
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لوثير ٬‏ بتأثير مطران رنس » اداليرون » باللم الخالي وهو ان يطلب بان 
بعد اليه بالوصاية على الامبراطور الفتى » ولكنه تخلى بسرعة عن هذا 
الوم وتفام مع دوق بافارا هٽري “> زعم المعارضة في امانا . وعلى اثر 
ذلك وقعت حرب في الالزاس تراجع فيا لوثير ولكنه لم سأس » وجرت 
بینه وبين هوغ کابیت مواقع أخری اننہت بالصلح ( ۸٥‏ ).مم نها لأخذ 
اللورین ولکنه توفي فی ( ۲ آذار ۹۸٩‏ ) . 

حک لويس الامس (١ړه‏ - ډړه ) . - وړ تترك وفاټ 
لوثير أي صعوبة . حتى ان هوغ كابدت رغم علاقاته والساندات الي 
کله الاعاد عابا لم محاول أن ينازع ابن المتوفى على العرش . وكانت 
ھر لويس الخامس تع عشسرة سل » ولکن 1 تکن له قمة ابه 
کان خففاً متردداً ومثار استهزاء الناس مغامرة زواجه »وبالرغم من كل ذلك 
ورث الماك » وهذا یدل على متاق قوق الملكة الكارولنحة , 

ودام لويس الامس سنة واحدة فقط » ور كز خاصة حول 
الزاع بين اللك ومطران راس اداليرون . 

وکان الامير الشاب يكره هذا البر الذي عه لتغام مع ماك 
جرمانيا . وكانت امه ايا » بات الامبراطورة اديلاد » أرملة اوتون 
الكير » قيل إلى سياسة التقارب مع الانيا التي بشعر لويس الامس 
محوها بثفور » وما ليث أن أفسد علاقاته مع آمه وتحالف مع هوغ 
کاببت ضد مطران رنس » وان دوق الفرنجة حرص على مداراة 
اداليرون لغابة في نفسه » فعزم الملك على الاستغناء عن مافسه القوي 
واصغى إلى حقده وعاث في رنس . فعرض اداليرون أن رر أعاله 
أمام مجلس بعقد في کومبين في ۷م آذار ۷ وطااب برفع الصار 
عن الماينة . وتأحات الدعرى إلى و٠‏ أبار . ولكن في الوقت الذي 
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بدأت فه الماقشات مات لويس الامس فحأة في ٣۱‏ أو ٣ج‏ أیار ۸۷ه. 

انتځاب هوغ کاببت و تق الا مل واحد الأسرة الكارولنحة : 
وهو سارل دوق اللورين الدنما واخو لوئير وكان غير عيبب الى الكار » 
وينظر النه البلاط الرماني نظرة سوء يسبب اطاعه في الاورين العلبا . 
وعندئذ رأى هوغ کابات ان وقته قد حان ودقت ساعة تله . تراس 
مجلس كومسين وأعاد لاداليرون اعتباره . ثم قرر الجاس تأجل أعاله 
بعد أن اقم الاعضاء اليمين بالا يقوموا بآي مبادهة لانتخاب الماك حى 
TT TT‏ 

ومرت الأمور ) اتفق عايها . وفي سانلسس تكام ادالبيرون أمام 
كبار المملكة بالقول الفصل . وقد حفظ المؤرخ ريشبه معناه على الأقل : 
« ان العرش لايكتسب بحتق وراي »> وانما يجب أن يوضع على راس 
المملكة من لا يتمبز بنبله الس )اني فحسب » يل أبضاً بصفات عقله » من 
بوصی الشرف به » وتدتمه مروءته وسهامته » .ولا عال لأي تردد بان 
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أصبع لاخجل من خدمة ملك اجني » وهوغ الذي تشفع له أعاله 
وله وجوسه » . 

وفي اللحققة » لقد كان مع الناس دون هوغ کابدت ابتداء من 
كبار التابعين. ولذا قبات النتيحة سرعة » وانتقل المجلس من »اناس إلى 
نوون ونادی بہوغ کابیت ملکا فی ١‏ حزړان ٩۸۷‏ . وبا رکه المطران 
ادالیرون في رنس في ۳ توز . 

وانتهت السلالة الكارولنحة . وبالرغم من بض الكسوف المىقت 
الذي لاقته عاشت كثيرآ ولأمد طوبل في فرنسا اكثر مما عاشت في 
امالك الججاورة . وكان من المنكن أن تدوم اكثر من ذلك أولا 
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موت لوس الام غير المنتظر »> وشيخصة شارل الاورين غير الحة 
الذي فقد كل اتصال يملكة أخه وان أخه . 

هذان ها السببان الأساسان في تغبير السلالة عام ۷ه الذي بني 
عله كثير من الفرضيات التي يكذبا الواقع صراحة“ . وفي القيقة ان 
سقوط الكارولنحين برجم إلى الطروف » وقد فاجاً في الوقت الذي 
كانت فيه السلالة تشد قواها بعد أزمة آخر القرن التاسع وبداية القرن 
العاشر » والعارضة الكبرى التي تماما مرارا من جاب دوق الفرنجة . 
ولا سك في أن أواخر الىكارولاحيين ل يتصرفوا الا بدومين قلبل الاتساع 
لايتحاوز الا قلملا السين من جة والموز من اطهة الأخرى . وما يكن 
هذا الدومين ضقا ٤‏ وخاصة إذا ماأقورن بالنسة إلى دومن هوغ کاببت » 
فقد كان من المسكن ان بقدم موارد لا سبل إل اها اء ولاسما بعد أن اعترف 
بلطة الكارولنحين اكير جزء في المملكة أو اكير الاقطاعات إلا 
دوقمة نورمانديا وحدها التي كانت تابعة لدوق الفرنحة . 

وعلى هذا فالسلالة الكارولنحة لم تسقط ببب ضعفما. وكا أوضح مؤرخ 
أواخر الكارولنحين « بدو طوال النصف الشاي من القرن العاشر ان 
السلطة الملكىة كانت حترمة ١كثر‏ ما كانت في الالة سنة السابقة» . ولا 
أدل على ذلك من نقل التاج من لويس الرابع إلى لوثير» ومن لوثير إلى 
اوس الاس › ول یکن في العام ٩۸٩‏ انتخاب » بل بین ولاء رسطة 
من قل الكيار إلى ملك ك من قبل بسبب استرا كه في الساطة . 

ولم يكن تغير اللالة إلا حادثا عارغا » بيد أن نتاه كانت ذات 
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الادستقراطية الرومانية والكرمي الأقدس . - لقد أحدث انقسام 
الامبراطورية الكارولنحية تغيرات سباسة كان ما نجرة الامبراطورية 
إلى عدة مالك » وانتخاب الوك من قبل الكبار في كل دولة مثل 
ادنولف ملکاً في جر مانا » واود ملکاً في فرنسا » وكذا الال في ملكة 
بروفانس وملكة بورغو نا » وملكة اللورن » وملكة ایطالا » ومن بعد ذلك 
عاولات اعادة الاميراطورية على بد ارلولف» وأخيراً بعثما على يد اوتون 
الكبير من الأسرة الساكسونبة في جرمانا . ولقد زعزع هذا الانقسام 

سلطة البابوبة وأدى إلى أزمة ديشة . 
بعض » وإذا وجد بعض الفتور بنا فلم يكن الا ادرا ودون آمية 
عظمى . واذا أثقل الاباطرة أحانا على السدة الرسوللة » وخاصة بتدخلمم 
في انتخاب البر الأعظم » الا أنهم أدوا الها خدمات جلى في كبح 
ماح الطبقة النبيلة الرومانة التي كانت دوماً على استعداد القبام في وجه 
البابوية » وحموا دولة البابا من الاخطار الارجية ؛ واحترموا ارضاً ارتب 
العصر الو سيط - ٣۲‏ 
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الكنسمة وأخذوا بناصر النفوذ المسحي بين شعوب الغرب . ولذا بقيت 
البابوية متعلقة بالنظام الاميراطوري > وتملت اثباء الدور الذي سبق 
التحز تة النهائة على حفظ السلام والوحدة لأا کانت نشی من أن بدي 
زوال الأمبراطورية بالكنية الى أقح التكبات . 

RON ES NS CER OE 
. ) الاضطراب والفوضى» حتى آل الأمر إلى متتل ابابا جان الثامن ( ۸۸۲م‎ 
وهذا ما وضح ا کف ان الکرسي الاقدس » بعد موت سارل السمبن‎ 
تعلتى بعت الامبراطورية الكارولنحة التي بعتبرها أفضل ضمان‎ » ) ۸۸۸ ( 
لقاله . غير أن سقوط الامبراطورية الكاروانحة حرم البابوية من انى‎ 
الأبرار وفع ها دور حرجا لم ينته إلا بتتويج اوتون الكبير امبراطوراً‎ 
. م‎ ٩٩۲ في ۲ سباط‎ 

ويبدو اثر زوال الامبراطورة الكارولنحة ان أسرة توفلا كت 
أصبحت قوية في روما واستطاعت أن تغتصب لصالا انتخاب اطبر 
الأعظم . ولقد حاول البابإ جان التاسع ان حول دون هذا الاغتصاب 
بوضع دستور ۸۲١‏ » المسمى دستور روما » موضع التنفىذ والاجراء ؛ 
ويوجبه لا يجوز قسمة البابا إلا بحضرر مندوي ( مسي ) الامبراطور . 
غير أن فقدان الاميراطورية أ مجعل ذا الدستور أي قمة تذكر . 
في العام ٠٠١‏ كان اعتلاء سيرج الثالث كرسي البابوية بفضل توفبلا كت 
وزوجته تيودورا . ولذا فان من اخطر النتائج التي ولدها تداعي 
الامبراطورية الكارولنحة على الكنسة ان البابوبة أصحت خاضعة لنير 
الارستقراطة الرومانة . 

وبالا جال فان هذا النظام كان وما على الكرمي الأقدسوعلى الكنسة. 
ولقد سهد تاريخ الدين في القرن العاشر كوف » ولو جزنًا » في السلطة 
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الرسولبة » ونجم عنه ضعف عظم في النظام الا كليركي والاخلاق المسحة. 
حى ان كثبرآً من الباباوات ضربوا لغبرم الملل في اللاعة والرذية . 
ولكن يجب الا نعمم هذا القول ونقبل » ک) قبلت طويلا على علاما » 
ودون اي فحص انتقادي » اقاصبص الفضائح التي بنقلا اننا ليودبراند 
كرعون مداحة اوتون الكبر . لقد اراد هذا المؤرخ أن يشد باخدمات 
التي قدمما الامبراطور الرماني إلى الكنيسة » ولذا اجاز لنفسه تسويد 
صحفة الدور الذي سى محيء اوتون الأول إلى ابطالا » واساءة الظن 
بجميع الاحبار الذين اعتلوا عرش‌البابوبة على ادي الارستقراطة الرومانبة. 
ولكننا اذا فحصنا دقائق الوقائعم » ساهدنا بسرعة ان هذا ا العام 
باد بكون جائرآً » وان كلمة و البودنوقراطية » » أي تأئير اللبلات في 
المج » لامكن تطسقما بصورة مشروعة على جيع تار س الكرسي 
الاقدس في هذا الدور . 

إن الاب سیر بج الثالث ء الذي يدس هذا العد » قد اثقل عليه 
لودبرأند بصورة خاصة . وإذا اخذفا بقول هذا المؤرخ » كان ذلك البابا 
عشقاً لابنة توفلا كت › مادوزيا » ومن اتحادها الشانن ولد البابا 
جان الادي عشر . وميا نکن من قول في شان هذه الابرة فلا يکن 
ان نعتبرها اكدة . ولكن القبول هو أن اخلاق سيرج الثالث كانت 
مدعاة للشك وعدم الثقة » وان نفوذ أسرة تبوفیلا کت عله کان عا » 
وقد استطاع بفضلما أن محتفظ بلطة البر الاعظم رغم الكراهة العامة 
التي کان بلاقپا لساب مزاحه الاستدادي وطعه المجاد واحقاده 
الشخصة . وهذا ما صرفه عن الاهتام ك الكنبة وجعله ير الساسة 
كفا اتفق » فأدى إلى الاضرار بساطة الكرسي الاقدس » وبالتالي بحفظ 
النظام الكنسي . وسدو » على کڑ حال » انه لم یکن مما اسقفیته 
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الحاصة كل الاهال » ففضل عنابته أعد بناء كنسة القديس يرحنا في قصر 
اران خد أن دهت وات اطا ۽ 

حكومة الكنسة . - ان سلطة الكرمي الأقدس الزمني التي بناها 
غربغوار الاول الا کر ( ٥٩۰‏ )ء٠‏ ) وخلفاؤه لم بكتب فا البقاء 
بعد زوال الامبراطورية الكاروانحة » حتى ان حيع الحاولات التي بذات 
فى هذا الل ذهبت عبثاً وكانت وقتة »> لان البابوية ليشت سحينة 
الارستقراطة الرومانىة ولم تلعب دور سياسا في ايطالما » وإذا اتس 
ها في بعض الاحبان ان تدخلت في الانيا او فرنسا فلم يكن لها ذلك 
الاه الذي كانت تنمتع به بين الامراء المسيحين في عد ابابا نقولا 
الاورل ( ۸۸ ۸۷ ) والابا جان الثامن ( ۸۷۳ - ۸۸۲ ) . الا 
انبا على الاقل احتفظت بساطتها الروحة التي لم تمس » وهذا ما جعل 
الكنيسة الرومانة تبقى » في القرن العاشر « ام جیع الکنائس » . 

وما زال تفوق السدة الرسولمة مستمراً نافد التأثر . ويكفي لذلك 
ان نتصفح مموعة القوانين التي ظبرت خلال السنوات الاولى من القرن 
الادي عشم فتاً کد من ان سلطة ار الاعظم ما زالت ضشاربة المفعول 
على جع الاسقفىات . هن ذاات ان بركارد فورمز » الذي انتشرت موعته 
« دیکريتوم » في فاتحة القرن الادي عشم » بذ كر بان القدس بطرس 
كان اول من تلم سلطة العقد وال » ويستخلص من هذا ان طلفاله 
الى في ان محكموا في القضايا التي تستعصي على الاساقفة » ويعترف 
اا ا اا رن ا کے اله ي وا2 
وهذا وحدم بستطبع ان تصرف بالوسام المطراني فسعث له إلى من 
يشاء من المطارلة ( رؤساء الاساقفة ) . وفى هذا الوقت ابض بقل 


آبون فاوري ف فر سا ان اة ادح الرومانة الرسولة تتیء ف 
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جع « الكنسة » العامة لان احبار هذه السدة اما بلويون عن بطرس 
السعد أمر «الكنسة كاما » وير كد بقوة « ان من بخالف المنسة 
اارومانه بنفصل عن اعضاما وبدخل قي جسد خصوم المسيع » . 

ويبرهن تحري الموادث على ان هذه الصيغ القانونبة كانت تعبراً 
للحقبقة والواقع . فهي تدل على ان الباباوات الذين تعنم الارستقراطة 
الرومانة مازالوا يارسون ساطتمم الرسولىة على الكنسة العامة ويتناول 
نشاطہم القضابا الروحبة والزمنة . 

على أنه بحب الا بالغ في اهبة هذا التدخل البابوي وفي قيمته . 
وكل ما في الامر انه يشهد بصورة سطة ان الباباوات استطاعرا في 
القررن العاشر ان محتفظوا بامتبازاتهم الامصلىة » وان > الكرمي 
الأقدس ما زال محترماً في الكنسة » وان احداآ لم يفكر في انكار 
الساطة الرسولة . غبر أن الوصابة الثقكة التي فرضتا الارستقةراطة الرومانة 
E E‏ ا و م اا 
تعاقوا على كرمى بطرس أن دروا الكنسة ولا المسحة بصورة فعلبة . 
لأن تمل الاباو ات كان بقتصر خاصة على القضايا الحقوقة ولا يتم غالا 
بالوادث الكيرى الكضة آو الديننة التي بدلت بالتدريج سء 
العام الغرلي . 

وامحاء اللطة البرية كان سوسا أ كثر في داخل الكنسة . وذلك 
ا وا ف ا از الک هات ل هارن 
العمل التوجيهي الذي بتطابه مثل هذا النحدب » حى ان ابجامع الدينة » 
الى كانت عديدة فى العصر الكارولتحي » أصحت نادرة في القرن العاشر 
یکن لقوانينا ال اسعاع دود 8 فضلا عن أن الغارات والروب 
الألية جعلت حي الكنسة صعاً » وآل الأمر إلى ضعف النظام . 
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واذا بدت البابوية عاجزة عن الدفاع أم الارستقراطبة الرومانة » 
فر تكن قادرة أيضا على المحاولة دوت سطرة الموك والامراء على 
الكنائس .وما لا سك فيه أن الاغتصابات التي كان رتكا هؤلاءالعمانون 
کانت کشرة قبل القرن العاشر . ففي آخر العصر الكارولنجي كاٺ 
انتخاب الاساقفة والاباء تاعا املك : في الماندا كان الماك محتفظ ذا 
اتی کامتياز من امشبازاته الاساسة . وفيفرنسا تخلى الملك عن هذا الى 
وتر كه لتابعبه . ولقد قعممت هذه الالات في القرن العاشر وفسحت عالل 
لكثير من المساوىء التي وقف الكرمي الأقدس حالما مغمض العنين . 


السيمونية . - ول يكن الامراء الزمنبونء الذين بخولون ادارةالاسقفات 
والابويات أي الأدرة »> لتموا الا فللا بق المرشحين الروحة » وكانوا 
في الغالب بتصرفون با لمناصب الكنسة لصالح اقر بام واعضاء اسر اتمم 
الحاصة أو مقربيم . كا ان الملكيات العقارية الغنة التابعة للكنائس 
والأدرة كانت موضع اطاع الكثيرين . ولا يتردد هؤلاء في يذل 
الأمر ال الطائلة لبقطعهم اياها الملك أو الأمير ومحصاوا بذاك على ادارتيا 
الزمنة والروحة معا . ومن هنا نشأت نجارة الاشاء المقدسة التي أطلق 
عاييا اسم « السبمولية » بالسة إلى سيمون الساحر ايودي الذي أراد 
أن شري من القدس بطرس مبة الوارق والاتنات بالمعحرات . 
وهكذا امتلأت الاسقفات برجال الأمرال لا برجال الفضائل التي 
تؤھلم للكہنوت . 

النيقولاوية . - واذا كانت السمونبة نتبجة لاغتصاب العلسانين 
انتخاب الاسقف » فقد ولات هي بدورها عادة سيثة عرفت بامم 
« النقولاوية »> » بالنسبة إلى نيقولا »> وهو زعم فرقة لا أخلاقة 
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ڪا تروي لنا التقاليد الكسية . ويقصد ما تفسخح وانحلال 
الاخلاق الا كاير كىة . 

ان الاسقف الذي حصل على کرسه اله أو بعلاقاته لا کون على 
استعداد للخضوع إلى النظام الكضسي » واذا رغب بذه الوظبفة فليستمتع 
بوارداتا . وهو بدوره بسع المناصب التي تتعلق به » ولا بتواى منذ 
تقلده مام وظيفته » عن الانخاس في أهواء عصره : فمن ذلك انه ستمر 
ن الصد وبتردد على الائات وعاقر الراح » وور المواخير » وسخر 
بقانون العزب الكنسي الذي فقد مع الزمن قوة الاحراء , وحذا على 
هذا الشكل الا كليروس الادفى حذو الا كإيروس الأعلى . وقد كتب 
آتنون فيرسي في منطقة بيمونت إلى كبلة اسقفيته : « اني الخجل أن 
أقول » ولكني أعتقد آن من الطر أن أسكت » ان كثراً e‏ 
انقادوا للہوى وسوا لنساء السوء أن بقمن في منازهم » ويقاسمنېم غذاءم 
ويظهرن معهم آمام الور ... وأخيراً جردت الكنائس لتزين هؤلاء 
النساء » . وقد امتد هذا الانحلال اللقي إلى الابوبات ابضاً . 

أمام هذا الوضع الدال على الفوضى اللقة » وقفت البابوية موقفاً 
عانداً »> وكانت هنالك فثة صالة من الاحبار » ممن وخزم ضميرم ذه 
الالة وراحوا يمون البابوية إلى الطر الذي يدد الدن من سوء سيرة 
رجاله . ومن هؤلاء الأحار الأفاضل آنون فرسيى وداتمه فبروله . فقد 
اا ا ا E‏ 
ولكن الكرسي الاقدس بقي بصم آذانه عن ماع النداء . 

على آن الحاو لات الوحبدة » التي اجريت لالغاء السيمونبة والنبقولاوية 
كانت من عل الاساقفة الذين هزيم الروح المسحة الالصة » فحاولوا 
الوقوف في وجه هذا التيار الارف ء مثل البرين اللدين تقدم ذكرها 
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بإالاضافة إلى اورسخ أوغسبورغ في الماننا وفواتكران لوديف في فرنسا . 
غير ان هذه الغيرة » التي دفعت مؤلاء الاحار »› ا تکلل جھودها 
بالجاح » بل باءت باليبة والعجز والعقم لاجا جود مبعثرة دون أي 
تلاحم أو استمرار . وما دام الانتخاب رهن السلطة الزمنية » فااتب 
الاسقف المصلح دكون مرة صدفة سعدة لا تتحدد دوماً . لان خلفه 
على الغالب لا بشيه > وكثراً ما يلقطع العمل الذي بدا به » أو يفسد 
أو ببدم بكلته . ولذا كان من الضروري القىام بج ركه حاعة لاستئصال 
هذه الأساوىء التي تلطخ وجه الكنيسة . والبابوية وحدها تستطيع أن توجه 
هذه الركة وتنظما با اديا من سلطة وجاء ونفوذ . غير ان البابوية 
كانت سجينة السلطة الزمنة ولذا فاما لا تريد ولا تستطبع القيام 
بأي عاولة من هذا النوع لا برضى عنما او بعا كسا بالطبع حاتما الطغاة. 

وهكذا استمرت الفوضى أحلقة تى إلى ما بعد ارجاع الاميراطورية 
على يد أوتون الكبير . وظات السمونبة والنيقولاوية تفتكان بالكنيسة 
فتكاً ذريعا خلال آخر القرن العاشر والنصف الاول من القرن الجادي 
عشر . ولا سك ان هذه الفوضى القة كانت نتجة من حل النتاج 
البعيدة والمؤسفة ازوال الامبراطورية الكارولنحة . 

البابوبة والركة الرهبالية . - ولا حرمت «الكنسة العصربة » 
من توه السدخ الرسولة انحرفت واستسهت لالطات الزمنة وعحزت 
عن القمام بعمل ضد المساوىء والرذائل . غير ان ر الكنسة النظامية » 
سبقتها في التحديد » وباشرت به مذ بدابة القرن العاسر » وتابعت سبرها 
في هذا السبيل وحظيت بتشجيع الكرسي الاقدس . 

طريقة كلوفي . - وعلى هذا الحو ٿأاسست ابوبة کلوني في ١‏ 
تشرین الثاني ( ٩٠۰‏ ) على ضفاف نهر الغرون في اسقفة ماڪون 
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ومؤسسما دوق | كبتانا » غلوم التقي . وقد حفط الصك الذي تأسست 
موجبه هذه الابوية . ويلفت النظر فه خاصتان : 

س ان هذا الدير الديد کان متحرراً من كل ساطة عامانة . 

۲ - ان ابوبة کلوني كانت متحررة من كل قد زمني » ومن سلاطة 
ال ۰ 

وهذه الابوية تتعاتى مباسرة بالبر الروماني » وفي ذاك خمان لمستشا . 
ولذا كانت ءأمن من أن تقع في أيدي العاهانين أو أن بكون على رأسما أمر 
من هؤلاء الأمراء المشعبن الذبن قتلوا » في الادرة الاخرى » رو الرهانة 
وقلبوا بوت العبادة والتوبة الى اأمكنة فسق وفحور . ق ا 
هذه الابوية باستقلالما التام وبقعت مأوى للحياة الءينية في وقت اجتا 
الفساد الكنيسة نها , 

ولل تكن قاعدة كاري في ذاتا الا بعثاً للتقاليد التي سارت على قاعدة 
القديس بند كت آنبان الأخوذة عن طريقة مون كاسّينو . وبوجيا بعيش 
الرهبان في عزلة الدير يعدن عن حاة العصر > ويتخلون عن أمواهم 
الشخصة وعن كل ملكة فردية . وهذه هي الوسلة الوحدة لإوصول 
إلى سلام الروح الذي هو مصدر وشرط لكل سلام . ويتفتق نذر الفقر 
مع نذر الطاعة التي هي سكل أساسي للخضوع › فضيلة اارهبانة الفائقة. 
ولس لالكلوني“ من ارادة الا ارادة الاب » فين يديه يتنازل الراب 
عن حربته وينفذ أوامره لسرعة وغبطة . وكذا العفة فربضة أساسة 
ولراعاتها بنبغي الذر : فلا بتكن لامرآة ان تدخل الابوية )ا لا يسح 
لراهب أن بدخل الى دار توجد فيا امرآة . وكح جاح الشوة السة 
ينكون بالصوم والساد واللد بالسياط » عند الاجة » وبكل التاعب 
التي تدم المحسد وتنك قواه . 


س ۹ م و ست 


واذاً فالفقر والضوع والعفة والتوبة اما هي وسال بتخذها الرامب 
لبقطع السلاسل التي تربطه بالعام لوصول إلى الل . وهو وان هجر حباة 
العصر الا انه يطبق قانون الاحسان الفضلة الاجتاعة الفالقة . وثصر 
قاعدة كلوني على ضرورة الصلاة والتقديس الشخصي بحضور الفلات الدينة 
وغناء المزامير . وتعتبر العمل عنصراً أساساآ في الباة اارهبانية التي 
تتلخص باتين الكلمتين : صلاة ول . وتختلف أشكال هذا العمل : 
كالدمة الداخلبة» والطصاد » وقطاف‌الكروم » والحطب » ونسخ الخطوطات»› 
ودراسة الكتاب المقدس » والفنون الرة . ولقد لعب الكلوننون » نظراً 
لنشاطہم الاقتصادي والففکري » دوراً فی تاربخ الحضارة » وأسموا نایم 
الكنائس في تشكل الفن الرومانسي ومره . ووسعوا أعماهم في البر والاحسان 
وتوزیع الصدقات , 

وقد انتشرت قاعدة كلوني ومت موا عظماً » وظېرت منذ تأسيسا 
أبوية اموذجية جعلت كليرآ من أتباع غليوم اكيتانيا محذورت 


حدو سدم ۰ 


وکان المؤسس للوي الاب برنون وقد توفي عام ( ٩۲٩‏ ) وخلفه 
اعلا القدس أودون . وبقي هذا أا في اولي من ۹۲۹ إلى 4ه . 
وكان صفحة عظرمة من صفحات القرن العاشر لا بتراجع أمام أقسى 
الاماتات السدية » ولا أمام ا شرع والضراعة التي بتوب ا المؤمن الى اله 
نوبة نصوحة » وراها ضرورية لترير شخصه وتقديسه . 

ولکنه کان أيضاً رجل عمل نشطاً يلتهب حاسة في هدى الارواح 
الى الله » وړڕى أن أفضل وسيلة السير في طريق السلام بكون في قادتها 
إلى شاطیء اارهبنة » ولذا قضى حياته في الكفاح لظفر النظام الكلوني » 


ge‏ س 


وان لا سلام لمعاصريه إلا بار جوع إلى الئل الذي رسمه هذا و القاند 
الذي ارسلته العنابة الربانة للناس في سيرم نحو الماء » . 

واستطاعت قاعدة كلوني » بقضل هذا الاب التحمس » ان نحقق 
فتحاً عظبماً وتطھر کٹراً من الاہویات ما لی با من عدوى اخلاق 
العصر . وساعده في ممته هذه بعض الاساقفة من حافظوا على الروح 
الكمنوتبة القدية وسط الانحلال العام ؛ وبعض الأمراء من كانوا بأملون » 
اذا اتبعوا خطا غليوم اكيتانيا » أن يشتروا حباتيم الاطخة بالظلم 
و.لرذيلة » ويام العفو الاهي > ويجزيم اله مما فعلوا جزاء وفاقا . 
وكاأن كل من الفريقين يدعو اودون ويطاب منه ارجاع قاعدة القدس 
بند کت واصلاحپا في ادړته . 

ورغم هذا النحاح العجب الذي لاقاه القديس اودون فقد صادف 
كشرآ من الصعوبات التي قاومت حر كته واستقبلته دون حاسة كبيرة . 
وقد أراد ان بجعل تمله ناجعاً وداماً » ففكر في جمع الابويات التلفة 
التي الخذت تراعي قاعدة القددس بند کت في نظام مر کزي بړأسه زعم مطلق 
الساطة , واستحصل ف العام ٩٣‏ من الابا جان الطادي عشر على امشاز 
خاص بقضي الاق الادرة المصلحة بكاوني . وبيذا أصبح اب كلوني ابا 
لمع الادرة الفرعة الملحقة »> وبامكانه أن يندب لتمثله فيا ربا . 
وهكذا ألفت كلوني حعبة رهبائنة . 

وإذ طبع الابا جان الادي عشر كلوني ذا الطابع قد أدى 
الكنسة خدمة جلى وان لم يشعر بذلك » لأنه سمح للاصلاح الرهباني 
بالاستمرار والناء . ولقد اس خلفاؤه آهة هذه الركة وأخذوا لشحعون 
ويكثرون من الامتازات . وكانت الرهبانة القوة الوحدة الي كن 
للكرمي الأقدس أن يعتمد علا » على حين أن الكنيسة العصرية 


س ۸هن س 


کلوني وفروعبا . 


وهکذا ظېر نظام كلوفي » وسط فوضى القرن العاشر » ميدأ من مبادىء 
الحافظة . واستطاع هذا النظام » نحت ساطة الكرمي الأقدس العلا 
وحدها » أن محقتق وحدة الكنسة النظامىة . وقد وقف دوره عند هذا 
الد » لأن المر الكلونىة كانت رهبانبة فقط ولم تدخل الكنسة العصرية 
الا قلا . وما لا شك فه ان روح كلوفي قد تسربت هنا وهناك إلى 
بعض الأحبار » فحاولوا أن يعبدوا الا كايروس إلى الأخلاق الفاضلة »> 
کا حاولت طربقة كلوني أن تخلتق حول ابربانها في عض الكنائس جواً 
من الطارة والنقاوة ملاتا لاصلاح الكنسة اللقي . غير ان دورها بقف 
عند هذا المد ول تحد للسلام مصدراً إلا في التخلي عن حب اة العصر 
الفانة »> والا كثار من الابويات الكاونىة » حث برقى الانسان إلى 
السماء إذا عاش مسحاً بكل مايتضمنه هذاالقول من معنى . 


الطريقة اللودينية . - ولم بتر كز الاصلاح الرهبالي في القرر 
العاشر حول كلوني وحدها » فبنالك حر آخرى أخذت رتم معاصرة 
لحر التي احدثها غليوم | كبتاننا في ملكة الورين حبث شعت وانتشرت 
ما في سمال فرنسا وشړقہا . وأول من حاول هذه الرکة أمیر شاب 
بدعى جيرارد خامره النفور من حاة العصر فبنی عام ۰۹۱٤‏ على أرضه 
في برونبو بالقرب من امور » كنيسة جع فيا الكنة القانونبين وغرس 
في نفوس رفقائه قاعدة القديس لہ کی > م على عى العام وأصبح 
رسا للدير الذي أسسه » وضرب لئاس مثلاً في حاة الزهد والتقشف »› 
واكتسب بسرعة رة القداسة ء واستطاع ان ستميل إلى الرهبانة عدداً 


س ۹ + ن س 


نامر مل جيلار ت لورين ۽ وآرنول فلاندر وبصلح ڪثيراً 
من الابوبات . 

وکان ليرارد هذا عدد من النافسين واكثرم نفوذاً جان غورز ء 
وكان هذا ابن مير غي في منطقة الموزيل أحب حاة النقى والزهد 
وسافر إلى ابطالا وزار روما » ودر مون کاسنو ثم عاد وانتخب آبا 
لد غورز . وعرف هذا الدړ في عېده دوراً مضا وما لث ان امتد 
تأثيره على حيع ابويات الاورين العلا . وبينا كانت الياة الدينة 
تنتعش في هذه الاديرة القدعة » قامت حركة عمران جديدة فى أديرة 
الراهيات . ل 

وهكذا كان ,في اللورين العلا والدابا حركة رهانة كشفة تتميز 
بصورة حامة عن حر كلوفي وتختلف عنما ببعض المميزات الاصة . فقد 
كانت اكثر منا زهدآ ونسكاً . ولم يكن هذا هو الطابع الوحبد الذي 
تختلف به عن کلوني »بل ان الفارق دو في أٺ کلوني كانت تؤلف 
« حعبة » بسا كانت الاديرة اللورينة تحتفظ باستقلا لها الذاني . وبيا 
کانت کلوي ترتبط ماشرة بالکرسی الأقدس » كانت الأبويات اللورشة 
age Uy CS GE AE‏ 
كانت كاوني واخواتها ترجع في الأصل إلى البابوية وتحصل مما على 
امتبازات استلنائة بجعلا على هامش الكنسة العصرية وتجعلها في حذر 
بل وي عداء مع الأسقفة » كانت محاولات الاصلاح في اللورين تقوم 
على أبدي الأساقفة . فمن ذلك أن الاساقفة آدالبيرون متز وغوزلن تول 
وريشه سج كانوا يساندون المضلحين ويوجهونيم . ولولا الاساقفة لما أثرت 
حهود هؤلاء المصلحان . 

يضاف إلى ذلك ان هذه المر كة كانت علىة . فبا كانت كاوني 


س + لق س 


تفتح العام الملسحي عه »> كان المصلحون اللوريشنون بعدين عن كل 
فكرة واسعة الدعاية » ولا يتدون بعماهم إلى أبعد من الاورين والفلاندر 
والمانىا الرينانىة . وفي الققة »ان تأثيرم کار من نوع آخر وستظېر 
نتاه في الآجل البعد . ففي اللورين هلو ب ولاول مرة » عرفت 
الأسباب القيقة الأزمة التي تشكو ما الكنسة منذ زوال الامبراطورية 
الكارولنحة » ووضعت على باط الحث مشكلة الاصلاح العام . وهذا 
مالم يدر كه الكلوننون بدقة ووضوح ا کانوا منصرفین إلى مثلهم 
الأعلى الرهباني » ولم يعرفوا أن اضطراب الأخلاق الا كاير كبة كات 
نتيجة استعباد السلطة الزمنية لاسلطة الروحبة » ولم بوا أن اصلاح 
ES‏ 
الملسحي » كامل الرية والاستقلال . 

على أن هذه الأفكار التي نجد صورتما البعيدة عند راته لج › 
في منتصف القرن العاشر » ستلبث سنين طويلة لتتفتح وتتضح . ولنتدخل 
في ساحة الجدل والكفاح إلا في الوم الذي بأني فيه كثير من المصاحين 
اللورينين إلى روما ء کا هي الال ف عهد البابا لبون التاسع ( 1۸~ 
١ 04‏ ) مويتوصل أحدم إلى اة اسم ایتین التاسع ( ۱۰۵۷ = ٠١۵۸‏ ) . 
ولكن الكرمي الأقدس » في الوقت الاضر » يجهل المميزات الققة 
هذه ار كة اللورينبة » ومازال الباباوأت في معزل عن الطرق التي تؤمن 
استقلاله التام . وعوضاً عن آن سیر الوادث جعل‌اطرادث تقوده وتسیره.وإِذا 
خلصه ارجاع الامبراطورية على بد اوتون الکبير عام ٩٩۳‏ من طغبان 
الارستقراطة الرومانة » إلا أنه لم بعد الله استقلاله وحكمه الذاتي . 
وسيخضع الباباوات حتى بابوية ايتين التاسع إلى الوصاية الامبراطورية التي 
قامت مقام أسرة توفلا کت » ولا بت بتمتعون, بالطربة الى » لانه ليس 
لديم من السلطة ما يكفي لكفاح المسارىء الي مربت إل كل درجة 
من درحات الكہنرت , 


اونون الكبير 


د 


ارجاع الاميراطورية في الغرب 


بقاء الفنكرة الامبراطو وىة في الغرب . - في غضون النصف الاول 
من القرتب العاشر عاشت كل دولة من الدول الناسئة عن تحزلة 
الامبراطورية الكارولنجة حاتها الاص دون آن اول أي ملك من 
موك هذه الدول ان يضم تحت لوائه هذه الافنان التي انفصلت عن 
تلك الدوحة الام . وكذلك البابوية » التي أصبحت حكرة بد الطبقة 
النبيلة الرومانبة » لم تحاول بعث النظام الامبراطوري ك) كان موجوداً 
في السابتق . وبالرغم من ذلك نمازالت ذكرى الامبراطورية مائلة في 
الاذهان » حة في الآداب التي مجد شارلومان والنظام الذي أقرة . 


ومنذ النصف الثاني للقرن التاسع آخذت اسطورة الامبراطور العظم 
ترتسم في القصائد والاغاني العامة . وإذا رأينا الكتاب « الوجيز في 
الساطة الامبراطورية في مديئة روما » » الذي الف على الأإڪثر حوالي 
٦‏ أو ۸٩۸‏ » شيد في مدح النظام الذي وضعه شارلومان وبرئي لفقدانه 
فقد استیکمت هذه العاطفة وازدادت في القرن العاشر بتأثير الشرور 
والمصائب اللي سبببا الغزو والضارات . فقي حوالي العام ١ه‏ جد 


س 0 س 
آدسون راهب مونتيراندر ( في منطقة الارن الاعى ) في کتاره « حاة 
عدو المح » قول : ان ڪيءَ عدو اسح > الذي فق مع الزمن 
الذي تنفصل فيه حع ال مالك عن الامبراطورية الرومانية » مازال عدا 
لاله « مادام هنالك ملوك فرنجة بقبضون على زمام الامبراطوريا 
الرومانىة » فالمنصب الامبراطوري لابزول ٠»‏ ولقد كان تأثيبر هذه الآثار 
الادبة عظماً . ففي كل مكان تتحاوب الاصداء ويتكرر النداء لوان 
سشارلومان حدداً ا ضع دا ادو ان الشديدة التي ألمت 
بالمسحية جعاء . 

وتألنى الفحر في القرن العاشر فانبثتق عن شارلومان جديد أتى من 
المانبا . لان هذه المملكة استطاعت » مل تسم الاسرة السا كسونية 
العرش عام ٩۱۹‏ »› ان تصل إلى استقرا يتلام مع أثر بعد المدى 
ومحتاج في نحقبقه إلى زمن طويل . وكان من حسن طالع هذه الاسرة أن 
انجبت رجلا عبقرياً بتمثل في شُخص اوتون الاول » بن هنري الاول 
وخلىفته » الذي لقب بالكبير والله يعود الفضل في ارجاع الاميراطورية 
الى حبز الوحود عام ۲ ۰ 

اوتون الكبير . - ولد اوتون الكبير في ٣٣‏ تشربن الأول 
41۲ ول یکن له من العمر وی اربع وعشرين عاماً عندما خلف أباه 
هنري الاول على عرش حرمانا.لقد کان بتمتع جع الصفات التي 
تو هله لا کتساب عطاف هبه :؛ کان طول القامة » ضاخم العظام 3 کت 
اللحبة » أشقر » حاد النظر غفا بالرياضة البدنبة » شجاعاً » جلداً 
لايتراجع أمام أقسى التاعب ولا بخشى في الروب عاة الاخطار , 
وكان لضم في هذا الكيان المجاني العظيم روح المرب وتوقد الذكاء . 
وما لاشك فه ان اوتون ۾ نکن مثقفاً لان تريته العسكرية 1 عل 


0۳ س 
منه رجلا متعاهً . فهو يجهل اللاتينية ولا يتقن السلافة والفرنسية » وقد 
تعل القراءة على كبر وفي سن متأخرة » غيو أن هذا النقص الذي تراه 
في تعليمه أ بحل دون نبوغه وتفتق عبقريته الذي جعلامنه رجل دولة 
وقائد جيش » فضلا عن ان مزاجه العذب وطبه الباسم قد طبعسا 
حكمه بطابع العدل والاعتدال » فال بذلك عبة الشعب وولاءء . 
وتاتي بعد هذا تقواه فتجعله قري إلى قلب رجال الدبن . غير أنه کان 
في سبابه » كسار ملوك عصره » لاراعي قوانين الاخلاق المسحة . 
فقد أتاه » وهو في السابعة عشرة من مره » ابن طعي من أسيرة سلافة 
حسناء » ولکنه تعقل مع تقدم السن واسشترى غواية الشباب بالعدول عن 
وات الس » والتمسك بأهداب الدين ؛ والقبام با بتطلبه من عبادات 
عن أمانة واخلاص . وكان يؤمن بجمابة القددسين وجل آثرم وبقابام 
عن ورع » وشرف على الفلات الدينة بنفسه . ومن جبة أخرى »› 
كان محاول دوماً أن يكيف حكمه مع المبادىء الانجبلية ومحقق » على قدر 
جبده » موذج اللك المسحي الذي براه متمثلاً في شخص سارلومان . 

وأ يشترك اوتون في شون الدولة في حاة ابه الا انه » عندما 
اعتلى عرش جرماننا » عرف المسؤولبة التي يلها على عاتقه تسن هذا 
لصب ٠‏ ولذا كان هه في الانيا توطد الاثر الذي بدا به والده »> 
ليستطيع بعد ذلك المطالبة بتاج ابطالبا والمنصب الامبراطوري . وهذه 
هي الغاية التي كان يدف الها اوتون ويسعى في تحقيقها كل ما أوتي 
من قوة ومتانة ومعرفة في أصول الج : 

لقد كانت سباسة اوتون الأول تلف عن ساسة أبه هري ال 
ویینا ری هذا الأغیر بجاول أت بعبش قبل کل شيءعى انفاق تام مع 

العصر الو سيط-٠ ٠‏ 
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آدواق جرمانیا وشر کېم في سیاسته حت کسب ودم ولم مجاول أحد 
مہم آن بنازع ابنه في .ملکته » نری اث اوتون الاول یدشن حکمه 
پیا ر کته في کنسة اکس _ لا - شابل ويتسلم الشارات الملكية من بدى 
مطران ماینس بنا كانت ترتل الانشودة الدينبة « تودم » . وهو في 
هذه الفلة الدينة بصل ما انقطع م التقالند الكارولنحة في عېد هاري 
الأول » وتخلع على اللكبة السا كسونبة طابعاً ينا لم يكن 4ا في 
الاصل . ومن جبة أخرى » تدل هذه المفلة على رغبة اوتون الاول في 
التفام مع الاسقفبة وربط الادواق بالسلطة الملبكية بعد أن اتوا اله 
وقدموا ولاءم بين بده 

ونحن إذا اطلعنا على توطد الملكىة الساكسونبة في جرمانبا نرى 
ان اوتون الاول قد اعتمد كثيرآ على مساندة الكنسة له . وبالقابل 
كان ينحا الامتمازات الارضة والاقطاعبة › وحفر بذلك غور بضه 
وبين الادواق . فاذا ماوقف هؤلاء في وجه التاج ٤‏ وقفت الكنسة 
إلى جانب اللك أمام العدو المشترك . 

لقد كانت سباسة اوتون الاول ترمي الى السبطرة على الكنيسة بوضع 
يده على الاسقفيات » والى اثراء الكنيسة لتكون عونا له » وهذه هي 
السياسة التي سار عاييا طلة حكمه في علاقاته معا . 

ف اول الاير ن تمن ااافا ن فن الله اغ لاقن 
برضى منه . وبعد ذلك أصبح الانتخاب لامجرى دون تدخل اللك › 
حتی ان اوتون لابتردد في الانتقال من مکان لاخر لبقوم ذا الامتباز 
الذي خوله لنفسه . ممن ذلك أننا نراه » في العام ٩4۱‏ » عندما شغر كرسا 
اسقفتي فرتزبورغ وسبیر » لایتوانی عن الذهاب من سا کس الى فراننکونا. 
و كذلك نراه في العام ٤ه‏ بقوم بسفر ساق طويل لبشرف على انتخاب 
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اسقف راتسبون . وكان في الغالب بعين الاسقف ولكنه محاول دوماً 
الا يذهب مع مانخالف أماني الناخبين القانونين . وفي بعص الاحان 
لايتورع عن القمام رشح رمي ویبقی حرا في المصادقة على المقترحات 
التي تقدم اله 

واستطاع اوتون على هذا النحو ان بشغل الاسقضات باناس من صنع 
كفيه آو من أعضاء اسرته : فن ذلك ان ابنه غلوم أصبح مطرات 
ماینس وآخاه برونون مطران کولوننا » وغیرها من ذوی قرباه . ویب 
أن نعترف أن هذا الاننغاب كان موفقاً بوجه عام . لأن من تقادوا 
هذه الملاصب كوا على جانب عظم من التقوى والصلاح وسعة 
الثقافة والمعرفة . 

ويعتر اوتورن الاول هؤلاء الأساقفة الذين بعينيم تابعبن برتبطون 
مباشرة بالتاج اللي م أمراء زمنسون ویتمتعون بامتمازات عديدة . 
ولا سك ان اوتون الأول اتبع في سياسته هذه السياسة التي اتبعت في 
عېد أ سلاف »> وکان منبا أت حت الاسقفة حصانات متعددة » ولكن 
حكمه سحل في هذه الناحبة تقدماً حسوساً » فقد زاد في السلطات 
القضائبة الممنوحة حكمة الاسقفبة على الارض التي تنمتع بالصانة » 
وتخلى لكثير من الأحبار عن بعض القوق الملكة الفهامة مثل ضرب 
لنقرد وجباية الضرائب التي تفرض على التجار . ولم كتف بذلك فحسب › 
بل انه خول الاسقف سلطات الكونت في داخل المدينة وملحقانها کإ 
حصل ذاك في سیر عام ٩)٩‏ ۰ وما کدبورغ » وماینس » و کولوننا» 
وسور » وجرى خلفاء اوتون الكير على هذه الساسة . وهكذا توصلت 
الاسقفىة الالمانة » خلال النصف الثاني من القرن العاشر » لأن بكون 
ها سلطة ونفوذ عظم في الاراضي الواقعة تحت بدها . 
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وأصبح الأسقف على هذا النحو أمير زمنا لامختلف عن ڪبار 
الاقطاعين العامانين . وكان اللك رى فه تابعاً من تابعنه الباشرين »› 
ويتصرف تجاهه تصرف الأمير حال تابعه . ولم بكتف مارسة السلطة 
التقلمدية الى تعترف له بها القوانين أثناء الانتخابات الاسقفية » بل اراد 
أن » بقاده منصه » بتسلنمه بده عصا الراعي › والا ري له آي 
احتفال لمار كته فى منصه الديد إلا بعد اجراء هذه الشكاية . وهكذا 
أصبح الا سقف با كنيسته من اللك » والمين التي حلفا بين يديه 
عناً اقطاعة . هذا ولا كان الروحي والزمنى في الاسقضة يؤلفان كلا 
واحدا ومن المعب الفصل بنا » فقد نشا اباس اثقل علاقات الكنسة 
والدولة وخاصة عندما استرجعت السلطة العلا في الكنسة » مثلة بالكرمي 
الأقدس » كامل الرة والاستقلال . 

وهذا النظام الذي وضعه اوتون لاخلاو من محاذر . إلا ان هذه 
لاتظبر في الوقت الاضر لان الأسقضة الألانبة في عبد اوتون الاول 
كانت وة الأخلاق وم ف وظائفما الروحة . لقد كان برونون كولونا 
مثال الأسقف الكامل . ويكننا القول كذلك عن اواريخ اوغسبورغ 
الذي هى المدينة عندما هددها المونغاريون ووقف حاته على خدمة 
الكنيسة والتبشير بعناية فالقة . ولكن هذبن البرين أي يكوا الامثالين 
من نوع متاز خاص . ومع الزمن أخذت المشاغل الزمنية نمو عند 
الاساقفة وتضطرم في نفوسمم حتى طغت الآمال السياسية على المصالح 
الديشة الكبرى . وإذا كانت المساوىء سهلة الاجتناب مع أمير كأوتون 
الأول فإ الاق الأسقفية باللكية أو ارتباطا با ارتباطاً وثيةا لامخاو 
من محذور في المستقبل » و بكفي لذلك تغبير الملك حتى تتسال الوادث 
المؤسفة في داخل الكنسة الامبراطورية . 


E 
وإذا حد اوثون الأول من نفوذ الأدواق واعتمد على الكنيسة فقد‎ 
منع الملكية الساكونة قوة عظيمة لا تجارى . وعذا مايوضح لنا كيف‎ 
ان ملك حرمانا » بعد عشر سنوات من توله الح ء استطاع أت‎ 
يکر بوصل ماانقطع من تقالید شارلرمان »> ویفتح ابطالا ویعث‎ 
. الامبراطورية لصاله‎ 
فتح اوتون ابطالا ونظمها وظفر على المونغاريين والسلافين وبدا‎ 
حاماً محدآ لمسحة . رد هحوم الشعوب الوثبة في الشمال والشرق‎ 
. وتمل على اشُعاع الانجيل في بلاد الشمال أي في البلاد الاسكاندينافية‎ 
وتابع هذا الهد في البلاد السلافية . وسام في تنظم البعثات المسحية‎ 
وېدا کأنه متمم لا قام به شارلومان . وإذا ملأ اوتون الأول الكنائس‎ 
برجاله واستعملها لتحقتق أهدافه الزمنبة إلا أنه ماأنفك بساعدها‎ 
كشارلومان ويح قرارات م امعما الدينة قوة القانون . واستطاع با‎ 
قام به من خدمات للكندسة أن یکسب عطف الا کلیروس وسخره‎ 
لخدمته والدعاية له في ارجاع الامبراطورية . ولمذه الغابة نراه »> في‎ 
أمام روما » ولكنه أ بستطع اجتياز عتبة‎ ›» ٩۹٣ کانون الثاني‎ ۳١ 
المدينة الالاة » إلا بعد أن أقسم اليمين التقايدية التي تطمان الباب‎ « 
والرومانين على سلامة ناته . ولقد كانت وعوده أكثر وضوحاً من‎ 
الوعود التي فاه بها من قبل أباطرة الكارولنحين . فقد تعد أن يعمل‎ 
على محند الكندة الرومانىة غاا اا وال بقوم شىء ضد حباة‎ 
خليفة بطرس وشرفه ؛ کا اقم أضاً الا بعقد ملسا في روما دوٺ‎ 
» موافقة الابا » والا بتدخل في شيء في ادارة دولة الحبر الأعظم‎ 
ون بعد کل ما قبض علبه من تر القديس بطرس » وحمي أموال‎ 
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الكرسي الأقدس الزمنىة . وبالمقابل بقسم البابا جان الثاني عشر والرومانيون 
بىقابا القديس بطرس الا يدعموا أعداء اوتون في ابطالبا . 

وهذا التبادل في الوعد يدل بوضوح على استعداد جان الثاني عشر. 
فهو بريد أن محافظ على السدة الرسولبة ويصون لجا متلكانها . بيد أنه كان 
جرا على تحمل الوادت » ول قبل إلا عن غير رضى بالتخلي عن أطلاعه 
الايطاللة . وهو بريد على الأقل أن ينقذ كل ما بقي له من ساطة 
زمنة وحول دون الاق الكنية الرومانىة بالامبراطورية » فدل ذلك 
على مبارة حقيشة . هذا ولا کان اوتون برغب في دخول ررما فقد 
أقىم على كل ما طلب منه . وهو وان لم يشأ لنفسه أن بكون مغاوباً 
فقد کان بفکر بتتوبج تفه امبراطوراً ولسوف بأخذ بثأره في 
فى الساعة التي نختارها . 

وي ۽ شاط ٩٦۲‏ ذهب اوتون الأول إلى كنسة القديس بطرس 
تصحه .الملكة اديلاد وتناول من بدي الابا جان الثاني عشر التساج 
الامبراطوري بقتضى الاحتفالات والمراسم المتعارف عليا في بزنطة ودولة 
الفرنحة . ونادى به الشعب الرومائي اميراطوراً حب الاصول التقلىدية 
م انسحب البابا والامبراطور بعد أن تبادلا المدايا الثمينة . 

وعد أن تقد اوتون النصب الذي يتوق اله مند سنوات عدة 
واطمأن به المقام أخذ ينتزع من البابا سلسلة من الامتيازات كان بعتبرها 
ضرورة لتأمين مستقبل الامبراطورية التي بعشا على شرفه . 

وي ٠۳‏ سباط انعقد مم ديني في كنسة القديس بطرس واتخذ 
تدبیرین هامین : 


اوا دت تان الان شر اء غل اطلب ارون © ى 
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ماغدبورغ مطرانبة ويلحق بها أسقفية مرسبورغ وتصبح على هذا النحو 
ماغديورغ مركز مطرانية البلاد السلافة والتبشير. والنفوذ اطرمافي . 

انا : خلع جان الثاني عشر هيرولد من كرسي مطرانبة سالزبورغ 
بعد أن أظهر معارضته لياسة اوتون الدينبة ويعد بوشاح المطرانة إلى 
فریدړیك المرسح اللي : 

إن البابا جان الثاني عشر في هنين المرسومين يوافق ويصادق على 
سياسة اوتون الكبير الدينة : فمو بعطبه الوسائل التي تتوسع بها المانا 
فو الشرق » ويعترف بساطته المطلقة على الكنسة في ملكته . ولكنه 
أثبت في هذه الناسبة رفعة البابا . فقذ ذكر في أعلى المرسوم الذي 
جعل فيه ماغديورغ مطرانية أن من حى الكنيسة الرومانية أن تنظم 
سؤون المسحة وان مافعله لا هو تنازل عند « توسلات اوتون 
الحاشعة » . وهو في الوقت الذي ينح اوتون الوسائل التي بزيد بها 
قوته » لایتوالی عن اعلان تفوق البابا على الامبراطور 

وفي بوم ۱۴ باط اتی دور اوتون الأول ورهن لابا أن خلبفة 
بطرس إذا كانت له السبادة العامة في المقل الروحي والڪشسي › 
فالامراطور بتمتع بالامتماز نفسه في القل الزمني . ففي هذا البوم أعلن 
امتىازه الشير الذي أثيت فه حقوق البابا على متلكات الكنسة الرومانبة 
وخاصة على الاراضي التي كانت منحة من بان وشارلومان . واستوحى 
من دستوډ يوتا ٤‏ فوضع رقابته على ادارة الدولة البرية » ونص 
على آن مندوبه ( مسي ) بجحب أن بقدموا البه كل سنة تقرراً عن 
ا التي يقام فيا العدل » وينبؤوه عن القلاقل التي يكن أن 
تعدث . فو بهذا و و وا ا ا 
خلت 0 استقلاها , 
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يضاف إلى ذلك أن الدستور الذي محده به أحكام دستور ۸٣٣‏ 
بقرر بان البر الذي يغب في المستقبل بصورة قانونة لاييارك إلا بعد 
أن يقسم النمين للاميراطور أو لندويبه ( مسي ) . وهكذا نرى أن 
البابا إذا نادى بتفوقه على الامبراطور فليس ذلك إلا من قل الخلال 
والوم » ولس بامكانه أن بحصل على منصبه دون مساعدة الرس الزمني 
لسيحة . 

ونری بعد أث اتضحت لنا مراسم مم ۲ ساط وامشازات 
الامبراطور في ٠۳‏ منه ان الاتفاق بين البابا حان الثاني عشر والامبراطور 
اوتون الاول كان شكلباً محضاً » وان وضع كل منها بالنسبة للآخر مازال 
قلقاً يشوبه سوء تفامم تمق . لقد قبل جان الثاني عشر حجيء اوتون إلى 
ايطالنا أملا في أن بضع حدآً للفوضى التي كانت تسود في ابطالا الشمالىة 
وخوله منصب الامبراطورية شربطة ان تبقى الدولة الحبرية مستقلة استقلالاً 
تامآً » ولم يدعه يدحل روما إلا بعد ان حصل مله على الضمانات الكافة 
في هذه القضية . أما ملك جرمانبا فل يتف بلقب الامبراطورية 
الشرفي فحسب بلأراد أن حي شارلومان . وبقتضي ذلك في الزمنى سادة 
روما وابطالا » وفي رركي لزان على الكئيسة الرومانىة ا أن 
تحررت من نير الارستقراطة اة . 

وهذان المفمومان المتضادان بوضحان لنا كنف ان اوتون » بعد أن 
ارجع الامبراطورية » اصطدم بشتى الأصاعب التي اضطرته أن يعود إلى 
ايطاليا مرارآ ؛ وان جان الثاني عشر وان خضع عن كراهية لامتياز 
۱۳ ساط › إلا انه عزم على الا تقد به ويصرف النظر عنه لاسما وان 
الرآي العام في ابطالا كان غير ملام للألاننين . وقد راجت عنم الاخبار 
باهم عاربون أشداء مخشی شرم . واذا نودي باوتون امبراطورا الا انه 
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في ۱ شاط » آي عندما غادر العاصمة المسحة » لم يكن مطمثناً عن 
غده ويستطبع أن بتنباً بوقوع انقلاب في العاجل القريب . 

ولكن أوتون الأول لم يكن من اولئك الذين تلين قنامم وة ء 
فقد استطاع با أوتي من قوة آن يثبت دعام الامراطورية في الغرب . 
ورغم أن الظواهر يدت معاكسة له » فقد تغلب مفيومه على مفيوم 
جان الثاني عشر . ودام هذا الظفر ما يقارب القرن على الأقل » وقي 
الاباطرة الرمانون حى الاصلاح الخريغوري » رغم المعارضة الشديدة 
في بعض الاحيان > بسيطرون على روما ويارسورث نفوذم على 
المحكومة البرية . 

ومذا الاعتبار نحقق حلم اوتون . لقد بعث امبراطورية شارلومان . 
وهذا هو العنى الذي علقه المعاصرون على حادث ۽ ساط ۲ه . وإذا 
قلنا بعث الامبراطورية فلس في ذلك ما يدل على أن الاماراطورية الي 
ارجعما اوتون الكبير تنطبتق على امبراطورية سارلومان . لاشيء من ذاك 
الىتة . لقد > شارلومان بلاد الغرب كها . اما اوتون فقد کان سداً 
في لابا وفي قم من ايطاليا » لأر جوب شه الزرة بقي تابا 
لبيزنطة حى آخر القرن الثاني عشر » وليس للنفوذ المرماني أي سبطرة 
عله . فض عن أن هذا النفوذ كان وقتاً ف وسطها , أما فرنسا فقد 
كانت خارجة عن امبراطورية اوتون , ولذا مكننا القول ان الوحدة 
المسحة التي حققما سشارلومان م ترجع إلى ما كانت عله عندما توج أوتون 
الكنير امبراطوراً ف ٣‏ شاط ۹۲.. عدا ان سلطة هذا الامبراطور 
بقت ادنى ما كانت عله سلطة شارلومان التي بشت ذكرى تردد في 
خلد اوتون الاول وتوجه ساسته ٠‏ وعلى هذا ظات سلطته المانبة اكثر 
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وما نکن فلس من العدل ان نخس قمة الاثر الذي ساده اللك 
السا كسولي . لقد استطاع > فى هذه المليلة التي تخبط فيا الغرب بعد 
وفاة ثارل السمين » أن بدخل النظام بعد الفوضى » والباة بعد الموت. 
واذا تضاءل ظل الاميراطورة وضاقت رقعتا الأرضة › فقد بعثت على 
کل حال من حدد وطعت تاریخ الغرب اءتاراً من العام ۹1۲ 
بطابع مغابر لا كان في السابتق » وانتهت الأزمة التي نجمت عن تفكك 
الامبراطورية الكارولئجة . 


شل راع مشرو 
النظام الأميري 
انام السياسي واو وارې فی مالك اوےے القر ب 


سياء أودبة الغربية في منتصف القون العاشر  »‏ لقد بدل زوال 
الامبراطورية الكارولنحة مصور أوربة الغربة تبديلا عقا . وذلك 
بان احل الانقسام إلى مالك عل الوحدة الامبراطورية التي أعمد انشاؤها 
على يد اوتون الكبير بصورة غير تامة . ولم بقف تمل التفتكك عند هذا 
الد » ففي منتصف القرن العاشر لم تكن كل ملكة من هذه المالك 
الا فسيفساء من الدول » وعلى راس کل مہا دوق أو م رکیز أو کونت 
ولس للسلطة الملكة على هؤلاء فى الغالب أي تأثير » لأن هذه السلطة 
كانت » في القىقة » وهسة اكثر ما واقعة . بضاف إلى ذلك ان 
الكونتات نفها انقسمت إلى امارات مستقلة علانىة أو كنة . وكان 
القائون عايا يارسون معظم القوق الملكىة ولا برتطون بالكونت إلا 
بروابط التعية › آي بالولاء الشخصي » الذي ربط الڪونتات 
والأدراق باللوك . 

ولل يكن هذا النظام الأمبري سا جديدا » فقد وجد » )ا رأيناء 


1 ضا فالتبعسة التي تاحتی ا س می التابع دشیخصس آخر لسمی 
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الأمير كانت تعارف با المسكوك التشربعىة منذ عصر شارلومان ٠‏ وتعتبر 
في عهد خلفاله عاصراً من عناصر تشكيل الدولة : فكل شخص يستطيع 
ان يتخب لنفسه أميراً ويقسم له بين الولاء والاخلاص ؛ وبالقابل بلقى 
مله المابة والرعاية والتمشيل أمام اللك . وعلى الغالب يكون هذا التابع 
في الوقت نفسه مستفداً يعد الله الامير بطريق الانتفاع بأرض بفايح) 
مقابل اتاوات معبنة وينقلها الى أنساله غالا . 

وعلى هذا الادث الاجقاعي » الذي نشا منه النظام الاميري › تعلقت 
بعض التعاملات التي سبيت نجزة الدولة ومدت لتجحويلما الساسى بشكل 
ني الان فد ل الك الما عن اطترق اللكة 
على اراضي الملا كين العقاريين الكبار وأخذ هؤلاء بقضون بين الناس ويحبون 
الضرالب لأنفسمم . وأفادم هذا الوضع وحصاوا على الاستقلال التام تقر دآ 
على حساب الدولة . فقد قل اللك خاصة > وهذه هى المرحلة الاسمة» 
بتمشل الوظائف بالانتفاعات وتغلى » الى الكونتات مئل الساطة العامة » 
ن بسع املاك الدولة والقوق الاحكة الداخلة في نطاق منطقيم 
الاداربة »> كرواتب تدفع فم . وأصبسح هؤلاء الموظفون مستفىدين وهم 
حصانة » وعوضاً عن أن بكونوا منتديين ومسؤولن وقابلين ٠‏ لاعزل من 
مناصيم » أصبحوا لا برتبطون بالسلاطة المر كزبة الا بروابط رخوة من 
الولاء والاخلاص . ولا شك في أن هذه الال تعتبر ثورة لأا حولت 
الكونتات > وهم ميدتا عمال الدولة » الى موالان وتاعان . ومن الطبنحي 
أن نجعل الفوضى الساسة » التي ت تقرياً كل مكان خلال النصف 
الأول من الارن العاش ٠‏ هنذا و الولاءن نظرنا ٭ وان تبر 
العقبات التي تاحق الموظفين الكارولنحان القدامى بالتاج اللي 

ونرى في غضون هذا العصر ان جع المالك كانت مسرحا لامنازعات 


السلالية التي هرت السلطة الملكية . فقد كان اللوك » في سبيل الفاظ 
على اتاج الذي کان ينافسېم عله شير من الطالين » بهتمون خاصة 
پتامين مساعدة حلصم وون آن خير وسيل الحصول على مساندتمم هي 
التخلي 4م عن امتبازاتهم التي حافظوا عايها . وهكذا فان الأدواق والمرا كيز 
والكونتات الذي كانوا منذ العصر الميروفنجي بطلبون حابة المىك » قبل 
الدخول في الوظائف »قد آل بهم الأمر الى ان أصبحوا تابعين للك . 
واكتفى الملك باعتباره أمير بالاحترام ويين الولاء دون أن يارس آي 
رقابة عام . وهناك اكثر من هذا : وهو ان الوظائف الكبرى التي 
تأني عنا الاقطاعات الكيرى أخذت تنتقل بلوراثة . وعلى هذه الصورة 
تألفت اسر حققة لا تخضع للساطة الملكبة . ففي فرنسا مثلا نجد ان 
أدواق دورغوننا » منذ ردشار العادل ( ۸۷۷ ) پتوارثون وظائفهم کابراً 
عن كار » وكذا الال في نورمانديا في عد غلبوم ذي السيف الطويل 
( ۲۷ - 4۳ ) وریشار الأول( ٩٩٩ - ٩٤۳‏ ) وريشار الثاني 
٠۰٨۷ - ٩٩ (‏ ) او في فلاندر » مند بودون زند الدید ( ۸٩۳‏ - 
)» أ يفارق منصب الكونتية هذه الأسرة . ونجد الالة نفسا في 
لمانا لان انتقال اللقب الدوق لايضايقه الا معارضة الاسر النافة . 
وهكذا توطد نظام الاخلاص الشيخصي بعد ان حذف تدخل السلطة المر كزية 
في الاقالم الحلبة التي اصبحت آمارات مستقلة . 

وهذا التطور الذي نشاهده عاماً في جميع مالك الغرب لم يقف في 
کل بلد في نفس المرحلة بل نتج عله اختلاف وتنوع ولا يسعنا إلا أن 
نصر على هذه الناحية لأن النظام الأميري لم تكن له سياء واحدة في المانيا 
و ايطالا و فرنسا . 

النظام الأميري في المانيا . - ففي المانبا شهدت الملكيه دور كسوف 
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تام في زمن لویس الطفل ( ٩۱۱ - ٩۰۰‏ ) وکونراد فرانکو نا ( ٩۱۱‏ - 
۸ ) مم نمضت بعد وصول الاسرة الساكسونة إلى السلطة ( أيار 
۰)۹ 

وقد استطاع أوتون الأول أن يجعل من الأدواق موظفين بعبنم 
ويعزهم حب هواه . وما كان صجحاً من أجل الأدواق كان صحيياً 
بالنسبة إلى الكونتات والمارغرافات الذين كانوا على رأس الكوتيات في 
في الثغور أو الدود المناحمة السلاضين واو نغاران ويعتارون جيعيم موظفين 
مقادين باللمقوق الملكىة ومثلبن للسلطة المر كزبة بقومون بالعدل وبقودون 
اليش باسم الملك . 

ورغم النهوض الذي قام به اوتون الكبير فقد ظلت الكيائات الموجودة 
واصطدمت ارادة الأمبراطور يعض العادات المكتسة . وإذا تخلص 
الك في بعض الظروف من الأدواق والمارغرافات أو الكونتات العصاة 
المتمردين وتصرف بالقابم لصالع اقرباله وأصدقائه فقد كان مضطراً 
في حالات عديدة ان يتكيف مع التقليد وبقبل بانتقال ارت الوظائف 
العامة حتى ان هذه الوظالف كانت تؤلف قسماً من تر العائلة وظات 
تشبه الانتفاع . ولكن الساطة الملكىة ضعفت بتأثير هذا السبب او ذاك > 
وهذا ما حصل في النصف الثاني من القرن الادي عشر »› ونحم عن 
ذلك أن أصاب الانيا ما أصاب بقة الدول الغربة الأخرى . هذا ولا 
قاوم اوتون الكبير النظام الأميري كان هذا النظام قد تأصل فيا متأخراً 
عن غيرها ولكنه دفع بجذوره إلى الأعماق وسدوم فيا إلى زمن طويل . 

ومن جېة ثانة » کان اوتون الکير وخافاؤه محاولون تعديل سلطة 
الأدراق وساقتهم الظروف إلى ايجاد امارات كشسية لصالع الكئسة » 
وأغدقوا علبيا المبات وتنازلوا للأحبار » الذين يشون بالامراء الزمنين » 


— oY — 

عن القوق الملكىة التي ظلت حتى ذلك الين قاصرة على الكونتات : 
فقي ملكة اللورين القدية مثلا خد أساقفة لسيج كو نشة هوي » برونا نجيرونز 
وهاسبینغا و کوندروز تقرياً . وني ماینس و کولونيا وماغدبورغ و کواره 
قلد اوتون الأول الاساقفة سلطات كونته على ادارة المدينة أو 
الأبرشة مع الى محباية الموارد التعلقة بها . وكذا الال في عبد أوتون 
الثاني في فورمز ومندن . ثم وسع اوتون الثالث وهنري الثاني هذه 
الساسة . وهكذا أصبحت الأسقفة في امانا عنصرا من العناصر الأساسة 
في النظام الأميري . وبا أن العزب الكنسي يدعو إلى تبديل الأسقف 
عند كل وفاة فقد حافظ الملك على حتق التسمة والتعن . ولذا فان التصرف 
بالقوق الملكة في أيدي الأحبار كانت ماذره احف على الملكية من 

عاذير التصرف ذه القوق في أبدي الامراء الزمنين . 
النظام الامبري ف ایطالہا . س على الرغم من أن ابطااہا ¢ هلد 
٩١١‏ » كانت تابعة للوك جرمانا » فقد حافظ النظام الأميري فيا › 
خلال اللعف الثاني من القرن العاشر »على حوتته ونشاطه : في ظل 
الاوتونن » کا في العهد الفوضوي الذي تلا زوال الاممراطورية 
الكاروأنحة » بقرت سنه الزيرة مقسمة إلى عدة امارات كان الامراء فيا 
أشه يلوك حققين . وقد أصبحت هذه الامارات وراثئة » وم يستطم 
أوتون الكبر أن يذهب إلى ما خالف هذه التعاملات القدية : ففي 
طوسكانا ملا ور”ث الا ر كيز هربرت لقه لابنه هوغ الكبير وأصبح هذا 
الأخبر احدى الشخصات الأساسة في السباسة الايطالة في آخر القرن 
العاشر . وكذا الال في تورينو وكانوسًا وسبوللت وايفرة . إلا ان 
فريو ل » التي نم الدولة الرمانة في ايطالا » اعتبرت ثغرآ ال مانا مرتطاً 
باللكة مباشرة . وكذا الأساقفة أيضاً حافظوا على استقلاهم وعلى اراضيم 


OYA —‏ ص 


الكبرى . ولا كان المرا كبز والکونتات مسدونم فقد ظاوا » کا في 
امانا » مرتبطين بالتاح الذي محممم وريم للكورن مطمثناً 
من مساعد تم 
النظام الأميري في فرنسا . - وفي فرنسا )ا فى ابطالبا زالت الامتىازات 
املكية بامما تقرياً ولم بستطع اوتون الكبير استرجاع السلطة الملكية » 
بل »على العحكس »نرى أن هذه الساطة كانت في ضع مستمر بنتجة 
امنازعات الطوياة بين الأسر والضرورة التي وجد فيا الكارولنجبون أو 
الرويرتيون واضطرتيم إلى التصرف ببعض المقوق التي استطاعوا ثب 
محافظوا عليها » ليشتروا المساعدة الضرورية فم . ومن جبة أخرى » 
لا نحد في فرنسا ما دشبه الدوقات الألمانة . فقد كانت المملكة مقسمة 
إلى اثني عشرة أو مس عشرة امارة دون أي ميزة عرقبة ظاهرة وكان 
زعماؤها » من الدوق او ار كيز أو الكونت » يضمون تحت سلطنهم عدة 
كونتبات كارولنجة . وكانت هذه الكونتبات دولا حقيقة تحكمما سلالات 
وراثة » وتارس فيا حيع المقوق المالكبة . ولقد اضاع اللك فيا 
سلطة الاشراف »› وقه__ا نراه بحافظ في بعض هذه الامارات على 
تعبين بعض الأساقفة . وما من أحد منم فكر في أن برجوه باستلام 
الدبلوم منه . ول دكن في وسع هذه السيادة النظرية للك أن تطاب 
من هؤلاء التابعين » وهم أنسال الموظفين الكارولنحين القدامى » أي 
واجب يقتضه الاخلاص والامانة . وهكذا توصل النظام الأميري إلى 
حد تطوره » وسيمضي زمن طويل قل أن بصبح إستطاعة الملكة أن 
تسعد هذم القرق الي تات نپا . 

سلطة التابعان الكبار . - لقد كان النظام الأميري بختلف بن 
ملكة واخرى في أوربة الغربة . وهذه الاختلافات كانت اختلافات 
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در جة لااختلافات‌طعىة . فقد وجدت ف یکل ملکة امارات کبری کان اصحاہا 
في السابق موظفين قابلين للعزل من قبل الملك سدم » وأصبحوا الآن لد قلبل 
أو کثیر تابعين ورائدین له » وهو زعمم وسدم‌ومولام . ولا كفي أن صفة 
هذه العلاقة أي تتبدل ٠‏ ففي العصر الكارولنجي لر يكن الادواق والكوتتات 
لبدخاوا في وظائفهم إلا بعد أن يكونرا قد وضعوا أنفسم تحت انتداب 
سيدهم واقسموا له يبن الولاء . وفي القبقة ان عقد التبعبة في القرن العاشر 
والادي عشر ينتج عن هذا الطقس »> ويتضمن الاحترام الناشي عن 
اخماية القدية ومين الاخلاص التي تقسم على الانجبل . وها عملان يتمم 
احدھا الاغر دون أن تعارضا . وکا فل على وجه الصحة : « إإٺ 
التعہد التنعي نشا من اتحادها الصمسهي الذي لا بقل الل » , 


ولكن إذا دقست الصيع القوقة ك هي نفسها » فان الال الي 
تشماما تغيرت بصورة عمسقة . من جبة › صح التابعون الكبار وراشين 
ينقلون إلى انام دوقبامم و كونتمامم » إلا في الالة التي لا بكون 
هم أعقاب مباشرة منم » أو عندما يكون الوارث قاصرآ . وفي هذه 
الطالة بتدخل الملك . ويصورة عامة بکتفي امك بقبول احترام أن 
الدوق أو الكونت التوفى . ومن جة أخرى » كان الاك في القرن 
العاشر محتفظ ببعض الراقبة »› إلا في امانا » ويتمتع التابع الكبير 
شخص] بالساطات التي خوؤلت اله كمندوب عن التاج . وأصبحت الحكمة 
الملكة حكمته الاصة » وصار بجي الراب لسابه بعد ان كائت في 
القدے تجبی وتسلم مبالخما إلى الادارة المر كزية وله بلاط ويذيع فه 
اراداته الاميرية . وكان »> من الاحة النظرية .على لأقل رشا 
قرارات اجا ج الدلبا . وكان في فرنسا »في كثير من الالات » بعين 
العصر الو سبط 4 
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الأسقف » ومارس القوتى الملكىة على الكنيسة والأدرة »> اللبم إلا إذا 
لى عنما بطريق الانتفاع . ضاف إلى ذلك ان ساطته كانت متغيرة . 

وقد حدث فی داخل اة اراك الکری حادث عاثل لاحادث 
الذى اناما فى طاق المملكة »> وهر ان الامراء من صنف ادى كانوا 
تەر ن“ باس سلسلة من التصرفات التتالة في خر القرن العاشر »> 
بالحقوق الملكىة التي تومن استقلاهم . ولقد توصل الاقطاعي الکمير في 
القرن الثاني عشر » في فرنسا على الأقل » إلى أن بأخذ مم جيسع 
ما اکتسبوه في القرن العاشر . وأحكن تفتت السلطة الملكة ظل حتى 
ذلك التاريخ براق التجزئة الأرضبة واستحك طويلا. 

ولقد كانت هذه التحز تة الارضة لتبحة للغارات الكرى التي حصلت 
في القرن التاسع وااعاشر وكان تأثيرها في انشاء النظام الاميري حاءماً 
اکر من تأر المنازعات السلااة . 

ورأشاا كيف ان الدولة ضعفت في آخر العصر الكاروانحي ولم 
تستطع في اكثر الالات ان تومن المقاومة ضد غارات المسامين والونغارين 
والنورماندين » وان السكان تر كوا وقوام الخاصة فجاولوا ان حمو! أنفسبم 
باستعال الموارد التي كانت في متناول يدهم مع تنظيم الدفاع اللي 
ولعبت سلالات الامراء الكبرىفي بعض الاحبان دوراً وعبرت في حال النحاح 
عن ازدياد قوتها . فالساطات الحلمة التي كانت تنمثل بالاسقف او الكونت 
او اللاك العقاري » وتتصرف بالوسائل الكافية » تدخات بشكل حامم 
ورت حع الحاوف اللازمة ذه الغارات . وهكذا ولات ضرورات 
النزاع سلسلة من الوادث الاجتاعبة واجتاز النظام الاميري بواسطا 
E‏ 


وعندما كان النورمانديون وافونغاريون احون منطقة من المناطق › 
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کان م السكان فيا أن بجدوا لانفسهم ملحا“ يعتصمون به من شر القتل» 
يدفعېم في ذلك حب البقاء » وقد بضطرم إلى تضحة قسم کبیر من 
أموالمم لانقاذ حاتم المددة . وكان لديم ثلاث معاصم : المان » 
الادبرة الهصلة › القصود . 

دور المدن  .‏ لقد كانت المدنفي بادىء الأمر ملاجىء» ونذ كر التأريخ 
ان السكان بفرون الها إذا داميم العدو . وكثيراً ماتعطنا هسدنه 
التآريخ عنم صفحة سوداء قامة . ففي مدينة سانس شوهد مرتين أثناء 
الغزو النورماندي ( ۸۸ ) والغزو المونغاري ( ٩۳۹‏ ) اث رهبان 
در سن بير لوفيف بت ركون الأبوية مع « البقايا »المقدسة ويلحأون إلى داخل 
ا لصن . ونی انحو کانوا بضحون بالاریاف . وفي داخل آنه وسومور 
وآمبواز كانت تتجمع نقاط القاومة . وقد لعبت او غسبورغ في الانيا 
و افيا ف ابطالما الدور نفسه . 

هذا ویکننا ا٫ضاح‏ هذه الوظفة الي 0 قوم . ا ۽ ان 
کثبرا من هذه المدن قد حافظت على أسوارها الي بجع | لعہد با إلى 
زمن الرومانین . وهذه هي حال ماغدورغ وفرتزبورغ وهلدسهام . 
لغالب كانت هذه الصون لاتكفي للدفاع . ولذا کان من ارق 
ان يعاد پٽاڙها واصلاحپا . ففي الاناء في عېد ج هري الال ان 
السلاضون يددون المدن السا كسونة . وقد حصنت هذه المدن بتشث 
من اللك . وفي مدينة انت ظل الأسقف فوشه من عام ۹٠٠‏ إلى 4٠١‏ 
يشد الكاتدرانة ومحطهما يسور . وقد هدم النورمانديون هذا السور 
فاعد بناؤه عام ٩)۰‏ وتم عام ۹٩۰‏ . وتوطدت مع الزمن قمة المدن 
العسكر بة بعد أن فقدت في القرن العاشر كل أهة تجارية وكانت معصماً 
کا كانت سدآ برد سل الغارات . 
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دور الأدبرة . - وقد يقع في بعض الالات اث المدن تكون 
بعبدة جداً لتؤمن وظبفة الدفاع . وعندما لايستطيسع الرهبان » نظرا لبعد 
المسافة» أن بنقاوا الها « بقابام » و كنوزم كانوا محصنون الابويات» وتصبح 
هذه الادرة بدورها ملاجىء . ففي عام ٣۹‏ ما خير في سن غال 
في سو لسرا منبئاً بقدوم اهو نغارين . وما كان من الاب انحلعرت إلا ان 
قام حفر النادق ولكن هذه لم جد نفع ولم نع من نهب الدير وسلبه . 
وفي مكان آخر كانت الأعمال أقل ارتجالاً . ففي بدابة القرن العاشر 
استولی بودون كونت فلاندر على أبوية سن برتن وحصنها لتقوم بدور 
الدفاع ضد النورمانديين . وكذا الجال في ليموج حبث جعل لابوبة 
سن مارسبال برجان اتتكون على أهبة الدفاع وصد الغارات . غير أن 
هذه التحصمنات كانت على الغالب ايتدائىة واستعمل فيا المشب أكثر 
م الجر 

ظېود القصود . - وانفس الغابة في الدفاع » سد القرن العاشر 
في محتلف بالدان الغرب ظهور القصور المنبعة التى استعمات ارد غارات 
العدوان والغزو قبل أن تىتعمل في الروب الاسة > وظلت المدن 
وحدها حتى وصول النورمانديين عاطه بالأسوار . ثم تبين أن هذا 
الكل من الدفاع لايكفي » ولذا شاد الكونتات والأساففةو كار الملا كين 
العقاريين مدنا محصنة ( الابراج ) تسد الطريق في وجه الغازين 
وتعصم السكان الربفيين من شر أذام . ففي الماننا ظل بناء القصر حقاً 
ملكي . ولكن الاساقفة والامراء استطاعءوا في بعض الاحنان أن يغتصبوا 
هذا الحتى . وفي فرنسا وابطالبا أصبحت مراقبة السد المولى وهة كغيرها , 

وحتى آخر القرن العاشر عندما حقق فن انشاء المعسكرات تقدما 
عظماً » كان منظر القصر بدالا . ومحتوي سور من الشب ينع 
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الدخول منه بواسطة خندق . وفي الو سط الصن »> وهو في الغاأب من 
الحشب وشرف على الموقع . وقد نظمت فيه كل وسائل الدفاع : من 
أقببة تجمع فيا الاتاوات الاقطاعة عبتا وكل ما يازم لدعم الصار زماً 
طويلا . وفي آخر القرن العاشر تحسن بناء القصر الأميري » وحل الجر 
عل اخشب ف ناء و صت الصون رد عدوان اهجوم ۰ وما کانٹ 
هذه الصون بداة فقد لعبت المدن الاولى الحصنة أثناء الغارات دوراً 
عسکر ا لاکن نکرانه » وکالت المدن والأدرة والقصور عور الدفاع . 
وهذا ما يوضح لا ي أن الاساقفة والآباء وسكان القصور أخذوا على 
عاتقم مہمة الجابة وانتهى الال بهم إلى الاستفادة من النظام الأميري . 

اة القصر , س کان القصر ف الصف الثاني من القرن العاشر 
بؤلف وحدة ساسة حقبقة . وكانت سجاء هذا القصر عتلفة . وكان 
سا كن القصر كونا . وإلى جانب الكونتات » الذين توصاوا بطرت السلاح 
أو بطربتى الدبلوماسة الزوجبة لتوطد وحدات > وجد كونتات 
آخرون اكتفوا بالمصول على استقلاهم وملكوا قصراً أو عدة قصور على 
أرض الكو نتىة . ووحلد أصحاب قصور من ورلة الموظفن » الذين 2 دى 
بشمتعو ن بالصانة ومارسون القوق الملكة على أر اضیم » وآخرون 
لصون للكونت الذي بعد اليم بحراسة هذا القصر أو ذاك . ونظراً 
هذه الامتىازات » التي منحت فم > أصبح القصر بؤلف بداية لامارة 
سل ردو ۰ 

وميا يكن فان صاحب القصر » بعد أن كان في بداية القرن 
العاشر زعم عسکرباً ¢ استطاع أن بأخذ على عاتقه مہمة الساطة 
الادارية کے ی ا و م رای 
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التي يارس فيا سيادته . فهو بقوم بالوظالف القضائة والاللة التى اختصبا 
بنفسه على حساب مولاه . وكان هذا الاغتصاب متفاوتاً : ففي بعض 
الاحبان نحد أن الأمير قد تسام زمام السلطة القضائة باوسع حدودها . 
وأحاناً محري الععكس فلا يكون له من ااساطة الا جزء سير . ومن 
هنا ظهر التميز بين العدل الأعلى والعدل الأدنى » وكان مصدراً لالتاس 
حقبقي ومنازعات عديدة . وإالمقابل ورث الامير الضرائب التي كانت 
في السابتى تدفع إلى موظفي اللك ولا تذهب إلى الكونتات ورثة اولثك 
الموظفين . ولم يكن في القرن العاشر ضرائب للدولة يل استعيض عنها 
بالوسوم الاميرية التي حافظ الملك عاييا في ملكه الشخصي » ولكنما كانت 
خارجة عن بده في غيره من الأملاك . 

الرسوم(القوق)الاميرية . - ليس لدينا تصنيف دقبقعن‌هذهالرسوم لأنا 
مبعثرة و كليرة . فنالك رسوم على الاراضي تجبى من الفلاح باعتباره 
منتفعاً لا ملاکاً لأرض ؛ ورسوم برجع أصلما إلى اللك , ثم دغم 
النوعان معا وأصبح من الصعب عزا عن بعضها . لذا يجب التمييز 
بدا من حث الطبعة 

من المكن عزل بعض ادمات وأها السخرة التي تجبر الفلاح على 
القام في أرض الأمير ببعض الأعمال ذات النفع العام مثل صبانة القصر 
وكري الندق وزراعة أرض الأمير كا كان يفعل ذلك الارقاء قدماً . 
وإلى هذه الدمات تضاف الاتاوات عا مثل « ضريبة الانتاج » 
وجوجبها يدفع الفلاح إلى الامير قسما من عحصوله ومن قطبعه أو من 
نتاج دواجنه ؛ والاتاوات النقدية مثل ضريبة ( السانس ) وتثل في 
الاصل سعر أجار الأرض » وضرببة الرأس » وضريبة القامة وكات 
شخصبة وأخراً أصبحت تدفع بقدار لاسب مع الموارد ٤‏ ثم رسوم 
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الانتقال مثْل دم الضاعة الماعة » ورم الارث » ورسوم الاطفاء 
عندما تترك الأرض للكنسة ؛ ورسوم التجارة والصناعة » ورسم العبور 
و كذا ضربة الطاحون والفرن والمعصرة وغيرها . 

وكان الأمير في القرن العاشر بتمتع بضرب النقود . وكثيرآ ما كان 
زيف هذه النقود فجعلها منتجحة . وله حتق جباية الرسوم القضالِة »› 
وباني بعضها من الابراء » وبعضها من اغتصاب القوق الملكة » وتفسح 
هذه عحالاً لغرامات بإهظة » وفي الوقت ذاته لبايات ليست أقل منها 
رحمة كضربة الم والطابع . 

الاستيداد الاميري  .‏ يدو ما تقدم أن الأمير كان يتصرف بعدة 
موارد هامة » وان هذه الموارد كانت ظالة وتعفة » ثم نظمت تدريحاً 
مع الزمن . غير أن شيا من هذا لم يحدت بعد في القرن العاشر 
والمادي عشر . کان الأمبر ف ذلك التاريخ سید أُرضه المطلق قم 
في قصره ويشكل أحان مع الامراء الجاورين حلفا حقيقباً ويتحدى انذار 
مولاه . الا أن الهد الذي بذل في سبيل المر كزية في آخر القرن 
الادي عشر وفي القرن الثاني عشر ادى إلى امحاد اقطاء_ات کبرى 
وأخذت سلطة الامير تتناقص صورة عوسة لساب ساطة ڪير 
الاقطاعبين . 

المدن وسلطة الاسقف . - كانت منطقة الامير غالا منطقة ريفة 
ولم يكن حول القصر » في أكثر الاحبان » تكتل مراي حقبقي . 
أما في داخل السور فلم تكن الصون التي أوجدت في زمن الغارات 
لتلجىء الا الرجال الضرورين للدفاع أو لدمة الامير ااشخصة . ومع 
هذا فقد وجدت بعض الابراج في داخل المدن . وکان عتلوها يشار کون 
الاسقف في سلطته . وكان ذا الاسقف » ولا سيا في المانا » سلطة 
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ادارية علا مارسها مباسرة في داخل المدينة أو تخوها الى مثل عنه أو الى 
نامه الزمني . 

وما فتلت سلطة الاسقف آخذة بالتزايد منذ العهد اليروفنجي › 
وذلك بفضل الصانة التي يتمتع بها . ومنذ القرن التاسع كانت الماينة» 
مر كز الابرشة » حبث بقم الاسقف باستمرار » خاضعة لساطته التي 
يار.ها على الزمني والروحي . وله فا عحكمة وڕأسما رس الکہان 
القانوني » والبه رفع الا كير كبون والعامانبون عددا عظماً من القضابا » 
ونخص بلد كر ما قضابا الوصا والزواج ٠‏ و كان ملفا بصلحة 
الطرق والشرطة وبناء الحصون واصلاحها » ويحل محل الادارة المدنة 
المقصرة في كل شيء ٠‏ واذا احتفظ اللك أو الكونت ممق تعسنه الا 
أنه أ يكن كسائر التابعين الا اميا بتوجب عله القمام بالدمات التي 
بتطابما الفداء الشخصي ٠.‏ ولقد أخذ مكانه في التسلسل الامبري وأفاد من 
الاستقلال الذي اكتسبه واستطاع أن سترجع الأموال والقوق التي 
انتزعت منه في العصر الكارولنجي وإالاحال » ان الاسقفة نظمت 
نفسها في داخل النظام الاميري ٠‏ و كذا الال في الابويات التي استطاءت 
بفضل الاصلاح الرهباني أن تحقق نجاح في ممتها الدينة وتستعد 
نشاطما ٠‏ 

ينتج ما تقد م أن الظام الاميري شا عن جز نة الساسة جز له عديدة 
بنتحة الازمة التي وقع فيا الغرب الاوربي بعد زوال الامبراطورة 
الكارولنجة ٠‏ ففي آخر القرن العاشر وأول القرن الادي مشر كانت 
السلطة في أوربة الغرببة بيد الاقطاعي والاسقف . ولا نحجد اللك قد 
احتفظ ببعض امتبازاته في السيادة الا في امانا ٠‏ ومع هذا فاننا 
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نرى الاقطاعي والأسقف » وان حكا حسب مششها في التق »> 
برتبطان بولاهما . ويكن أن يكون هذا المرلى ملكا أو دوقا أو 
كونتا . وتراها بتمتعان في أراضيا بحرية ؛ إلا انيا من الوجبة أالقوقة 
لا يتمتعان إلا بحتق الانتفاع » وبحتفظ المولى محق الللكية العليا في ارافي 
تابعه . وفي الوقت الذي تحررت فه السلطات الحلبة من كل مابؤلف 
في السابق السلطة المر كزبة » كانت الالتزامات التبعة »الى تربط تلف 
رات الل غ رف كو من الو ار وت ةا 
الأمر نظرياً . 

علاقة التابع بالمولى » - ويستند النظام الأميري في القرن العاشر 
والادي عشر على تسلسل مزدوج : تساسل الأشخاص وتسلسل الأموال . 
وقد انضمت فه التبعبة المتحدرة من الماية القدية إلى الانتفام الذي 
اخ امم الاقطاخ واختلطا ببعضها . وأصبح التابع بأخذ اقطاعه من 
مولاه ك) غدت الروابط الشخصة القدية روابط أرضبة . وعلبه فالاقطاع ليس 
سوى انتفاع أصبح مع الزمن وراثا . ولكن صفته الاولى م تسقط 
بټامبا في عام النسان » بل أخذت توضح » لد بعد » الشكل الذي 
أخذته الروابط التبعة . 

يان الولاء . - في العصر الكارولنجي كان الانتفاع »> موضوع العقد 
بين الول والتابع » يدوم مدی الا . وفي القرن العاشر والمحادي 
عشر » عندما بتوفى أمير من الأمراء » كان ابه يذهب إلى مولاه ويقسم 
له مين الولاء والطاعة وذلك بأن مثل مامه حامر الرأس»جابآعىر كبتيه › 
واضعاً يديه في يدي مولاه . فقله هذا على له . ثم محلف الاين على 
الانجبل وعى د البقايا » . وبفضل هذه اللمين بصبح « رجل » مولاه 
ويتوجب عليه تجاهه القبام بجميع الالتزامات . وبامقابل بأخذ منه اقطاعه 
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بشکل رمزي کأن بتناول منه عصا أو رعا e‏ 
بشكلمة أخرى وذلك بان يذهب المولى وتابعه الحديد إلى الأرض حبث 
حجري « رؤبة الأرض » . 

ومن النادر آن بكون التابع » ڳا سجري فا بعد » تاعا لسادة 
متعددن حسب تلف الأراضي التي بتمتع بها . وبصورة عامة أي يكن 
له إلا مولي واحد دون آي قد . وقى الاحترام EA‏ 
لفداء الشخصي » وتوضح بين الولاء معنى هذا العمل » وبانضامها البه قير 
العقد التبعي 

الالتزامات المشادلة بن المولى وتايعه . س وموحب هذا العقد يتوحب 
على كل من المتعاقدين القام بالتزامات خطبرة حال الآغر . فالتابع 
الذي أقسم مين الولاء ولاه يعده » حسب تعبير فولبير شارتر في رسالة 
له إلى غلبدم ا حامس دوق اکتانا عام ۰ بأن بکون : 

نافعاً »> ساگ » مکنا » وهذا يعني انه لن قوم باي تمل من سان 
الاعتداء على سشخص مولاه » وانه ا له في كل الظروف خادماً 
شرف غبورآً . ویتحہد امول بدوره بان بقابله با مئل . ولکن بنا یکون 
المولى غير مكلف الا بواحبات معنوية » يتوجب على التابع التزامات 
أخرى امحابة . وبلخصا فولبير في كامتين : النصح والعون . 

انصح ( کونسیلیوم ) . - وباد پا خدمة البلاط قبل کل شيء. 
فقد کان التابع ملفا بان برع ورجاله كلا دعاه الول أيء معه 
جسم الارادات العامة والمشترة في الامارات التابعة له » واكشر من 
ذاك أبضاً اقامة العدل . وهذه هي إحدى امتيازات الولى الرسية . 
وهو لم محرد في الغالب من العدالة التي بقنت من خمصالص الللاطات 
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الاميرية . أما تنظم القضاء نفسه فختلف حسب البلاد . ففي المانيا بى 
في القرن الادي عشر نوعان لحا : 

۽ اغاک العامة وهي في العصر الاميري تعتبر امتداداً لمحا ع 
العامة في الدور الكارولنحي وها نفس الاختصاص . 


۽ - انحاک الاصة وهي حا ۾ م نوع جد ولا تنظر إلا في 
الدعاوى التي تربط التابع ولاه . اما في فرنسا فلا يوجد إلا حكمة 
واحدة وهي الحكمة الاقطاعة التي تتفرع عن الحكمة الحلبة الكارولنجة 
وتضم » لمعرفة الاعاوى نفسما » القضاة التابعين المازمين بهذه الدمةالي تؤلف 
أحد التزاماتهم الفعلبة . 

العون ( ا وكسيليوم ) . - وهذه الدمة مزدوجة . فقد كان التابع 
مازماً پتقدم العون لمولاه بشيخصه وأمواله . وهذا يعني أنه مازم نجامه 
بالدمة العسكربة والمعونة المالة . أآما الدمة العسكرية فستتضح في القرن 
الثاني عشر بقواعد مضبوطة ودققة . ولكنا كانت غير عدودة في 
بداية العصر الاميري . كان على التابع أن يستجيب لنداء مولاه لراسة 
التصر أو الاسام ني المروب الي يقوم بها ؛ وعليه أن يأتي وتابعيه 
الاصان ويبقى معم تحت تصرف المولى وحسها يشاء . وباتي احا 
عن هذه الخدمة اساءة استعال تؤدي إلى انقاص الواحب العسكري . 
ويېدو هذا الواجب بشكل آخر ايضا : فكان على التاإبع ان يسل 
قصره إلى المولى و الغاضب أو المادىء » عندما يطلبه منه اما للحباولة 
دون حر ترد وعصان ؛ أو لأن القصر يكن أن يفيد نقطة استناد 
في حرب ضد العدو . وكذلك لا بستطيسع التابع أن ببني حصونا جديدة 
دون رض المرلى . وهذا تحفظ لابد مله ؛ إلا انه ڪان وها من 
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الناحة العملية في هذا الاظام الذي كثيرا ما استعملت فه القوة فيا 
مخالف التق . 

وعلى التابعم أن ساعد مولاء بامال . وهذا الالتزام بتصف بصفة 
الف والشدة ايضاً ٠‏ ففي القرن الثاني عشر تذكر بعض الحالات 
التي بحب فيا العون إلا أن هذا في الأصل م يكن سوى ضرورة . 
ولکنه أصبح »> مع الزمن » مصدراً الكثير من الطالب التي تطاب في 
غير موضعها . فاذا كان التابع ضعفاً استسام لاضغط ؛ وإذا كان قواً 
قاوم ونشاً عن ذلك خلاف مسلح . وكان هذا اللاف جرحا داماً في 
القرن العاشر والادي غر ٤‏ 

الاتاوات الاقطاعبة . - لم يكن العون التكليف المالي الوحبد الذي 
يؤديه التابع لولاه » فالى جانب هذا الالتزام اللازم للعقد التبعي كا-دمة 
العسكربة أوجدت التقاليد السالفة للعصر الاميري عدة اتاوات معرفة 
بشكل أفضل . 

لقد نشا الاقطاع عن الانتفاع مدی الاق ٤‏ مم أصبسحم وراثا من 
الناحة العملية » الا أنه يعود من الناحبة النظرية إلى يد المولى في حال 
موت التابع ؛ ويشاريه منه الوارث مقابل رمم يديه الله . وقد اختلف 
اسم هذا الرمم کا اختلف مقداره بين الطرفين . وكان للمولى التق في 
التصرف بالاقطاع ذا م ثا آن بورثه للوارث . واذا اء التابعم أن 
بيع الاقطاع فلا يستطيع ذلك إلا إذا نص صك البيع على اذن الميلى . 
وهذا الماح لا محصل عليه الا بعد أن يدفع التابع رسوم الانتقال . 
وکذا بحب الا بتصرف التابعم إلاقطاع دون رضى المولى . ومثل هذا 
التصرف ال زفي يتد إلى كثير من الالات كتجرر القن أو إنشاء قومون 
( مدينة ) . وكل هذا يدل على أن التابع » من الوجىة النظرية › 


١ —‏ — 
ليس له الا حق الانتفاع لا ملكة الاقطاع . غير ان المفهوم القو 
الذي يعمل يوجبه الأمير وتابعه لا بأني محدود واضحة لمارسة سلطة 
الأمير في داخل الامارة . لذا كان الأمير أو الأسقف يتصرف بأرضه 
کا بړبد ویدړها حسب هواه دون أن يستطيع التابع اظار « حقه 
الاعلى ۾ ھا التعار الذي أصبح م الزمن ف عداد العبارات 
القدية البالة . 
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الادث . - ولقد كان الارث دللا حسوساً هذا الاستقلال الواقعي. 
وبالرغم من الشكلمات الرمزية الي ثد كرنا بأصل الاقطاع مدى الباة » 
فقد أضاع المولى كل ساطة اللتدخل في ارث التابع . ففي القرن العاشر 
کان الول مارس حتى الإرث عندما يوت التابسع دون أن ترك وارثاً 
ذ كرا آو عندما کون الوارث قاصرآً . ولكن تأسست مع الزمن 
قواعد تدعو إلى حذفه تاماً . فقد اعترف كونراد الثاني من اسرة فرنكونا 
بارث الاقطاع من آي نوع في ايطاليا والمانيا وهذا ما اكسبه عند قول 
مترجم حباته ولبون شعبية کبری بين تابعبه . وائتشر هذا المداً في 
کل مکان ول بنازعه أحد . 

وهذا الاقطاع » الذي غدا وراثا ثي القرن العاشر » لم يبع القوانين 
العادية في الارث التي يتقاسم بوجبما الاولاد أرث أبييم .ويا أن المولىمحتفظ 
بالملکبة فہو یستطیع نظریاً آن تصرف ہا کا بريد » وبالتالي آن نتب 
أحد أولاد التاإبع لبخلف اباد . وبصورة عامة كان يفضل الاين البكر 
وهكذا أوحد في . كثير من الاقطاعات حق الان البكر المطلق الذي 
يبعد القسمة ومحتفط بالوحدة . وليس هنالك إلا كونت واحد في فلاندر 
و کونت واحد في ورماندیا ودوق واحد في بافاريا . غير أن عرف 
التقسم أبدى مقاومة عنيفة لمذه الميول الديدة . وڪثيرا ما ذهبت 
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الوقائم » في هذه النقطة اضاآ » إلى ما بناقض هذا التق . واحانا 
كان توصل إلى حل وسط بين هذين الميدأين التناقضين : في بروتانيا 
وتورين كان الان البكر | الارض > و بتقامم بقة الأولاد 
لثلك الباقي . 

ونشأت صعوبات أخرى عن وراثة الاقطاع وخاصة عند فقدان الورثة 
الذ كور أو الاعقاب المباشرة ؛ أو عندمايكون الوارث الشرعي قاصرآ . 
ول بفصل في هذه القضابا بشكل واحد في حيع اللاد ٠‏ ففي ايطاليا 
نص دستور الانتفاع > الذي أذاعه عام ۰۴۳۷ كونراد الثاني على أن المرأة. 
مستشاة من الارث الاميري . وفى فرنسا كانت المبادىء بعدة عن توريث 
المرأة لأا 9 تستطسع الد مة ا . غر انه قل ابتداء من 
القرن الادي عشر بأن سبع ها بان ثل نفسا . وانتقات ذه الصورة 
عدة امارات إلى أيدي النساء ؛ وبالتالي كان ببحث عن الوارثة الغلبة 
في سيبل الزواج . وكان المولى يسرع في زواجما ليزيد في أرضه . 
وكات هذا النوع من العوامل عقبة في سبيل التجزئة الناجمة عن 
النظام الاميري 

وإذا م يكن للتابع أعقاب مباشرة أخذ الولى الاقطاع . هذا 
من الوحبة القوقة . إلا آنه قل فما بعد أن بث الأخ أخاه » وكذا 
من أجل الأعمام وأبناء العم , وقد بقع عندما يفقد الأمير ابنه البكر أن 
تحدث منافسة بين حفبده القاصر وابنه الثاني أو بين الاخوة الباقين » ولذا 
فضل احترام امتباز الاين البكر . 

وقد بقع إلا يوجد إلا وارث قاصر .ففي هذه الحالة كان المولى 
في القرن العاشر يأحذ الاقطاع . وني القرن الادي عشر بالعكس أدخل 
نظام د التأجبر » : ذلك أن بين امول « وصاً » . وي غالب 
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الاحان بنتخب نفسه وصاً . وهذا التدبير سمح له بالتمتع با لموارد حى 
ببلغ التابع القاصر سن الرشد . ثم انط هذا الأمر إلى أقرب الاقرباء . 
ولا خاو الأمر هنا من خطر على القاصر الذي موت أكثر من مرة وفي 
شروط مشبوهة . وإذا كان القاصر بتتاً كان تى و التأجبر ٠»‏ أمية 
أكثر لأنه بتطلب من الوصي أن بزوج البنت أو أن بتزوجبا . 

تطود النظام الأميري . - ولقد سل هذا الزواج الأميري نجمع 
الاقطاعات . وبداً رسم ذلك بتضع منذ النصف الثاني القرن الادي عشر . 
وبدأت بعد البعثرة والتفتت ح رك نحو المر كزية أدت في فرنسا إلى تشكل 
الاقطاعات الكبرى التى يارس فيا الساطة اقطاعي كبير دوق أو كونتاً . 
ولد توصات التجزلة في القرن' العاشر وبداية القرن الحادي عشر إلى 
أعظم حد ؛ ولم تضعحف فكرة الدولة ثل هذه الضعف الذي وصات البه . 
وزواهما بكليتها تقريبا يوضع لنا ولا شك التأخر والانحطاط اللذين منيت 
ها الاخلاق والطباع . هذا ولا كان البارون أو ساكن القصر غير مسؤول 
أمام أي إنسان ولا يعرف آي قيد لطيشه وأهوائه » لذا كان بعطي 
لنفسه ولغرائزه مطاتق اطرية ٠‏ وعلى هذا فان آم ما بيز النظام الاميري 
هو : التجزئة الارضة و كثرة الروب التي ترافتما القسوة والشدة والعنف 
والاعتداء على الاشخاص والأموال . 


اروب ارومير بت وتم الصلع 

إن ضعف الدولة » الذي بدخل في أساس النظام الأميري » يرضح لنا 
كثرة النزاع المسلح في القرن العاشر والادي عشر . ولم يكن هنالك 
سلطة علما قادرة على تمعه أو القضاء عله . ونظرا لتفوق القوى الحلمة › 
کاو و ری ا ا E‏ 
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واستئناء“ . وكل م يكن القول في هذا الصدد هو أن كيار الاقطاع.ين 
كيرا ما كان محارب بعضم بعضاً أو بتألبون على مولام اللك کا هي 
حال اوتون الأول في الانيا ولواس الرابع ولوثير في فرنسا ٠‏ وكان 
على هؤلاء للوك أن يناضاوا اتباعيم الثائرين عليم . وفي الغالب نرى في 
مذه المازعات الداخلة أميرآ بثور على أمير أو لففاً من الأمراء على 
لفيف آخر . ولكن حرباً من هذا النوع لا تدوم أكثر من بضعة أسابسع 
أو بضعة أسهر إلا انها تتجدد باستمرار . وهي لا تتعلق بصالح ساسة 
واقتصادية بل هي ناسئة عن طيش الامراء وأهوانمم ومصال الفظعة 
ومزاجم المربي وأطاعمم الشديدة . فكثيرآ ما تقوم هذه المروب للفصل 
في خلاف . وعوضاً عن أن رفع هذا اللاف إلى محكمة من الحا > 
أو إلى حکم من المحکام کان سوى بطريق السلاح . وأحیاناً یکون 
السبب في المرب أمراً تافآ : لکلام فم جندا » أو سيب النساء» 
فيعتدى على الجار وبعاث في أرضه الفساد . واحاتا لا لسبب ظاهر : 
كان يذهب الولى للحج أو جل بعبدة ويتوفى تار كا وراءه وارثاً 
قاصرآ . ومثل هذه الالة كانت تعتبر فرصة سانحة للتابع لبوسع اقطاعه 
بضربة جريئة أو لزيد في ثروته بالهب والسلب . او أن مجارب الاين 
أباه بعد أن طال ره ولم يلق وجه ربه في ادود المعتادة واضطر انه 
أن ينتظر كئيرآ ليرثه . أو أن بثور الأ على أخيه البكر لأنه أ كثر حظاً 
منه . أو أن جرد العم ابن أخه « الحرم » لأنه أوتي حظاً كيرا من 
الوك أو أن ينازع الأولاد أمهم الأرملة فيا خصصه لما بعلها بعد وفاته . 
وفي يعض الأحبان » عندما لا يوجد عذر يعترف به » كانت المرب 
نجرد اللذة في الب . كانت ارب عند البارون هوى يتملكه في كل 
وقت : ولقد كان مسيحباً ولكن أعاله الدينبة لست سوى طقوس» ولا 
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تقتضي أي التزام خلقي أو هعنوي , ېو محضر يوم الأحد الصلاة الي تقام 
في کنيسته وبقضي الأبام الستة الباقة في ارتكاب السرقة والغصب 
والخطف والقتل ولا ترك هذه الأعمال العدوانية إلا لستسلم للذائد 


اواك ولترو 


افج من البادونات . - وهذا النموذع التقددي للباروث لس 
ضرا من ضروب اال في الأدب بل هو حقبقة واقعة . ويكفي للاقتناع 
بهذا القول أن بفتح على سبيل المثال كتاب , خوارق القديسة فوا»» ففي 
أقسامه الأولى » التي حررت في بداية القرن الادي عشر تفصلات كثيرة 
عن اخلاق الأمراء في جنوب فرندا في ذلك العبد . وكشراً ما كان 
الرهبان ضحايام البريئة . فمن مؤلاء البارونات : ربنون اون » الذي طرد 
من ااعة لكثرة أعماله في الساب والب والشقاوة ؛ وآديار ليموج ؛ الذي 
شی ا تابعبه وله » ما کان منه إلا أن انقض عله و“مل عشه . وکذا 
ويغون موناستيه » فقد قبض على ثلاثة من تابعبه من كنيسة بوتردام 
دوبوي والقام في غباهب الأقبة في قصره . وفي جوب فرنسا كله ند 
الفادج تفسما مثل بوئس دوفرننه سارق الراف والين من ابوبة سن 
مارتن في کانیغو . و کذا غارسند » فیکونتس پیزبه وآغد » التي انتزعت عام 
۰٢۳‏ لقو من اختما سبنبغوند قربة بالنه في ابره اغد م قامت باثبات 

سرعة حقوقما , 
وامثال هؤلاء البارونات المشعين الفظيعين أ بقتصر وجودم على جنوب 
فرنسا » بل اننا نجد أشاهم في شمالما . وكلهم اناس لا يعرفوين الا اعمال 
النهب والقتل والتخريب ولا تراجعون امام اي سدة لاسباع عرازم الاعة . 
العصر الوسيط )٠٠١(‏ 
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ولس من المعب أن نجد مثل هؤلاء البارونات في الماثيا » وعلى 
الاقل حتى أوتون الكير » وكذا في ايطاليا حبث استمروا طويلا . 
والأمثلة على ذلك كثيرة حتى ان الريف الروماني كات بعج بالقصور 
وسا كنا من كانوا شصمون المكابد والكامن في طر دق البابا والامراطور . 


UY Fa OE eS 
وإذا كانت ولات الجرب في بعص المناطق أكثر من غيرها فان‎ 
. حولات آخر القرن العاشر ملىثة قللا أو كثير؟ بالنازعات المسلحة‎ 
والأمثلة أكثر من آن تحص في فرنسافي السنوات الاولى من حك لوثير.‎ 
ولا یکن أعتبار عبده دور كثبر الاضطراب . فقد توج الماك وبورك في‎ 
وانقضی آخر السنة بالطرب بين ريو صاحب‎ . ٩٥4 شرن الثاني‎ ۲ 
روشى وفربرات سات فر مارا ۾ ومن امسكن مداد الاه الكثرة‎ 
من هذه اروب ما هو هام وما ما هو تافه فقد كانت وبلا‎ 0 
. فل لوال والأرواح في جع الأحوال‎ 


أصول نظم الصلعح  .‏ وهذه الأمثلة التي أتبنا على ذكرها في 
كثرة المرب تدل دلالة كافية على اضطراب حبل الأمن وعدم الطمأنينة 
والقلق التي أوجدها النطام الأميري . إلا أن هناك اختلافا بين المناطق . 
ففي الانيا أعادت رجعة الملكىة السلطة الملكة إلى المملكة بعد أن 
حلت با المصائب منذ سقوط الامبراطورية الكارولنجة . وفي فرنسا كان 
الضرر أقل في الشمال حسث نجد أن الك روبير » منذ آخر القرن العاشر ء 
قد خضد شوكة الأمراء الذين يعكرون النظام . أما في الجنوب» حيث لم 
بعترف باللكبة الكابسية وحيث نجد أن مر كيزة غوتيا ليست إلا تعبيرا 


جغرافا»فكان الضرر أ كثر . ومثل هذه الال تؤدي إلى التجزئة الأرضة 
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وتزيل كل كبح للغرائز الربة . وما تكن سعة الضرر فقد وجد في 
كل مكات . وأمام فقدان الدولة ت#ركت الكنسة ووجدت حروب 
الأمراء في فرنسا وبورغونبا في وجا نظم الصلح» وترجع هذه النظم في أصلها 
إلى جذور كلسة . 

ومن الصعب إن تعان العصر الذي تصعد اله بدابة دم هله النظم 
نشبت الاضطرابات بعد معاهدة فردٺ »› قامت الكنيسة باصلاح 
ذات البين وسعت جهدها لمنع المنازعات بين الأمراء وهددم البابا 
الشهيرة إلى البلغاريين بان المرب شطانىة في أصلا ولذا بحب البعد عا . 
وفي القرن العاشر ضعفت السلطة البرية في البلاد المسحبة ولم يسمح هذا 
الضعف الكرمى الاقدس بارسة تبشيره السامي . غير أن الاساقفة في 
المناطتى المعرضة لنون البارونات الربي ء أخذوا تتبادلون الرأي في 
وضع حد لذا الوباء» وما لبث تدخلمم الجول في البدء إلا أن ثبت 
قدمه بعد ذلك بقوة عظمة ٠‏ وأول حركة قامت لصالح السلام كانت 
ف الجامع الدينبة التي انعقدت عام ٩۸٩‏ في شارو في اكبتانبا ؛ وفي 
عام ٩٩۰‏ في ناربونه في سبتانيا ٠‏ وواقع الامر ان هذين امجمعين رفعا 
احتحاجانها » وأذاعا عقوباتم) على من يعكر صفو السلام . غير أنه لا 
بوجد في قراراتا الا حڳ غير مباشر على المرب الاميرية . وعبثا حاولا 
العثور على فكرة مذهبية أو أثر لتنظم من انه أن بقمع هذه البالغات 
الباطلة . والدير باللاحظة ان حاية الكنسة تناوات العامان-بن 
والا كلبروس » وان الذبن يدون أن يسرقوا مال الفلاحين أو الفقراء 
سثنڙل عم ضربات اللعنة وسدة اطرمان 1 
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وقطعت خطوة أخرى في الجمع الذي عقده الأسقف غي آنجو في مدينة 
بوي عام ٩٩۰‏ وامترك فبه معظم حبار آمبرآ" وفینتا ( في فرندا ) 
وناربونه . وفي هذا الجمع صوت لاول مرة » بناء على طلب غي » على 
ميثاق السلام . وهذا المثاق بعدد العقبات في وجه المرب » وفي الوقت 
ذاته مخلق قوة ضابطة لقمع جع الخالفات » کا بحرم إحراق الكنائس 
وخطف اول والقطعان واستعال الاشخاص الاجانب في الانتفاع لانشاء 
القصور أو حصارها والاعتداء على الرهبان أو رفقامم عن يسافرون محم 
دون سلاح » وإيقاف الفلاحين لاجبارم على افتداء أنفسېم امال . و 
حهة أخرى “ وضع مشروع يعين الوساثل العملة لاحترام المقررات التي 
تتخذ في الجاع الدينة ؛ وارك الفرسان والفلاحون » دون کبیر اندفاع» 
في اقتراح الاسقف وأقسموا البمين على مراعاة هذا المثاق . ويعتار 
لهم هذا رما أولاً للتحمع في سيل السلام . 

م اتضحت اافكرة وكانت موضع بحث ربط بين الصلح والعدل في 
ت لوج ) ۷ ) وع بواته ( حول ٠۰۰۰‏ ) حث مثل أسقف 
بوردو ا بواته ولیموج وانغولم وسانت وتقرر بان سوی کل 
نزاع بين الافراد بوجب الى »> ورتب كلا من الاسقف والكولت 
ستطعان طلب المساعدة من الموقعين على المثاق ضد أعال الشدة والقسوة . 
وقبل آخر القرن العاشر بدأت هذه المركة في شلى ومنا انتشرت في 
حوض اكيتانبا . وفي بداية القرن الادي عشر أخذت ند في قسم 
كير من فرنسا . وتألفت عصبات في سبل السلام في کاردا بين 
سکان کور ده وآمسنٴ . وفي العام ۳ حرر وارن أسقف بوه 
وبیرولد أسقف سواون لامراء اقام ر صغة خاصة متعة نقرأً فيا 
العبارات التالة : « لن أجتاح بأي سكل من الاشكال الكنائس ولا 
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عخازن الكنائس الهم إلا إذا كان القصد من ذلك القبض على الاشرار 
الذين خرقون السلام أو بڕتكبون القتل . ولن آقض على الفلاح أو 
الفلاحة أو التجار أو آخذ منم أموامم أو أحبرم على افتداء أنفسيم > 
ولن اخرب أو أحرق الببوت . ولن أقتلع الكروم من جذروها أو 
آقطف #ارها بحجة المرب وسأرعى في هذه المعاهدة زمام كل من أقسم 
عايها ورعاها تجاهي » . وفي السنة نفا تألفت عصبات أخرى في 
ملكة بورغونيا حيث عقد ممع فردن على الدوب ( ٠١٠١‏ ) وأقسم 
الماضرون الىمين على « الخلفات المقدسة » وتحدوا بالتزامها . وفي عام 
۳۸ عقد ممع في بورج بدافع من المطران اون » وأعد فبه تنظم أوضح 
ما في السابق : وهو أن كل مؤمن بلغ من العمر خمسة عشر عاماً مازم صراحة 
بان محلف اليمين على السلام والدخول في ( مليشا ) الابرشيه السكلفة باحترامه . 

وعلى هذا النحو تألف نوع من حرس قومي مهمته احترام السلام . 
على أن أهم ما ييز في القيقة حركة الكنيسة لصالعح السلام » عدا عن 
التعبد الصريح بعدم الاعتداء علي الاشخاص العزل من السلاح وتحديد 
وباء المرب على التحاربين وأموالمم » إا هو هذه الرابطة الي ترط 
أعضاءها بسثاق يدوم مدة معبنة من الزمن . ونجد في هذا العمل رد 
فعل منظم ضد النظام الاميري وعاولة هامة لاحلال التحكم المبني على 
ای حل الظام الذي تئل ارد . 

وقد أدرك الاوك في بدابة القرن الادي عشر أهبة هذه الرکة 
الي قامت ممادرة الكنسة وساموا فیا . وفي ۱۰۱۰ - ٠١۱۱‏ عقد روبير 
التقي معلا في اورلئان ونادى بالسلام . وفي المقابلة الي جرت في أيفوا 
٠۰٢۳١ (‏ ) بان رودیر التقي ملك فرسا وهاري الثاني اماراطور المانىاء 
دات الظروف على أن کلا منہا کان برغب بالسلام وتعدا بوجوب 
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احترام «سلام الكنسة المقدسة» في بلدا . غير أن موت هنري الثاني في ٠١۲٠‏ 
والبابا بند كت الثامن المفاجىء في السنة نفسما حال دون الوصول إلى 
تحقىق هذه الاحلام في تعمم السلام بين الدول المسحة كابا . ومن حبة 
أخرى ؛ ساعدت بعض الظر وف الطار ئة كالجاعة الكبرى ف عام ٠۰۳١‏ - 
۴ على عودة أتمال الشقاوة والنهب » إلا أنا لإ تحد من نشاط الاساقفة 
الذين يدعم الرآي العام . 


هسدنة الله . - وفي حوالي العام ٠٠٠١‏ تبدلت سماء اطركة 
قللا . فأضفت « هدنة الله » إلى « سلام الله » وتيدف إلى جعسل 
المرب أكثر صعوبة وأكثر ندرة » وذلك بقطعما » في كل حين » حجة 
احترام ذكرى الايام الدينة . 

وسدو منك ۱۰۲۷ اول ممع عقد هذه الغابةفي تولو في اقام روون حىث 
حرمت یوم‌الاحد . ودست کل فکرة من هذا النوع في بعص مواثيتق السلام . 
إلا أن « هدنة الله » حسمت في العام ٠١١١‏ بشكاما في رسالة حررها 
أساقفة أقلم آرل الكنسي بساعدة اودياون أب كوي . ونقراً في هذه 
الرسالة الشيرة : « نطاب شع »> ونتوسل ا عا » امن تشون 
اله وتؤمنون به » ويامن اساریم بدماله » أن تحافظوا على السلام فا 
بنك لتستحقوا أن تكونوا بهذا في سلام مع الله ولتبلغوا الراحة الأزلة . 
أقبلوا وحافظوا على هدنة الله التي قبلنا بها نحن وحافظنا علا ا لو تزلت 
من السماء بوحي من الرحة الاة . انها تقتضي من جيع المسحين 
أصدقاء كانوا آم أعداء* أن براعوا السلام التام بيدنة تامة من مساء الاربعاء 
إلى مطلع الشمس في صباح الاين » . ووسع الاحبار الأسباب التي 
أوحت بهذا النظام الجديد بقوهم « لقد خصصنا لله أربعة أيام : اليس 
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صعود المح > الجعة لذكرى آلامه» الست لدفنه » الأحد لذكرى 
قامته » للاتقع في هذه الأيام أي حرب وللا خشى أحد عدوه » . 

وهكذا قضت هدنة ايله بتحرم المرب خلال الأبام التي تذ كر بالمراحل 
الاللمة أو الجدة من حباة المسسح . وكان هذا الاختراع نجاح مباشر . 
وفي السنة نفسما عقد مع في مونتربوند في ابرسة لوزان وقرر هدنة 
الله في جع الاساييع من مساء الاربعاء إلى صباح الائنين خلال الآحاد 
الأربعة التي تسيتق عبد الملا وفي آيام عد الملاد حتى الأحد بعد عبد 
اموك أو الغطاس ر( آي عبد ظهور المسسح المجوس ويقع في ٦‏ كانون 
الثاني وهو عبد يذ كر بهذا الادث وسمى بوم الوك ) » وأخيراً من 
الصوم الأربعيني » أحد السعين » إلى أول أحد بعد عبد الفصح . 

وفي العام ۳ ادل هذا الاستعال نفسه فی نورماندیا » ومنپا امتد 
إلى دور سنة الصاوات العصورة بين صلوات الربيع العامة وآخر البوم 
الثامن لعد العنصرة . 

وتعممت مع الزمن هدنة اله في انحاء فرنسا . وني الجمع الذي عقد 
ف اریونه ( ۵ آب ٠٠۵١4‏ ) تحت رلاسة المطران غفرد تقرر تقنان 
التشريع السابق كله . هذا وييكن اعتبار هذه القوانين صغة نائية 
هذا النظام المستحدث . وكلها تفتتع بشجب المرب الأميرية . « إت 
المسحي الذي بقتل مسسحاً آخر انا بيرق دم المسيح ». وهنالك قرارات 
أخرى تتعلتق بهدنة الله وسلام الله . فقد أعلنت المدنة في كل أسبوع من 
مساء الاربعاء إلى صباح الاثنبن فيا تقدم وذكرنا من آيام » کا أعلنت في 
يسع أعاد العذراء والقديس بوحنا المعمدان والرسل ووقفات الاعياد 
المامة وأوقات أباول الاربعة . هذا وإن كثرة الأيام » التي جرمت فيا 
المرب » جعات هذه المرب مستحلة علا . 
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نظم السلام في امنيا وايطالبا واسبانيا . س وامتدت هدنة لي 
ببطء في خارج فرنسا . ففي » الانيا أ تكن موضع بحث قبل ٠١۸١‏ 
عندما ادخلت في ابرسية لبج على بد هنري مطران تول . ثم تعممت 
خلال السنوات التالبة . وتدل التآربخ في العام ٠١۸۳‏ على أن المملكة 
لھا کائت تتمتع بانظمة السلام . 

وفي ايطالماصوت مع ملفي ( ٠١‏ أباول ) على سلام الله 
في مقاطعة بوي وكالابر . وی ۱۰۹۳ عقد ع آخر في ترويا وقرر هدنة 
الله في المنطقتين ال نفتي الذ كر . جا نفدت المدنة إلى اسبانيا ونظمت 
فیا من ٠۰٦۳‏ عندما انعقد ممع جيرون 

وعندما أصبحت البابوية على رأس العام المسحي » في آخر القرن الادي 
عشر » آغذت على عاتقما قضبة السلام وتممت جرع الالتزامات التي 
قررتبا الجامع الفرنسية وغيرها . ويذ كر لنا المؤرخ فوشه شارتر ان البابا 
آوربسنو الثاني ¢ ف مؤقر کارمون ( ۱۹٥‏ ) الذي قررت فه الرب 
الصليية الاولى » قد ندد بالروب الأميرية وما تجره من ويلات بغبة 
الوصول إلى هذه الاقة : « أطلب ا باصرار أن تحافظرا بقوة على 
الهدنة في كل ابرشة . وإذا خرقما أحد شع أو غطرسة فلا تترددوا 
موجب السلطة الاهسة وهذا الجعم المقدس أن تضربوه بالطرمان » . 
ومها يكن الكلام الذي نطق به اوربينو الشاي » فمن الو كد أن هدنة ال 
قد أعلنت في کلرمون بنفس العارات الي نودي بها في ارپونه . کا 
نص قانون آخر بنمتع الرهبان والا كلير كيين والنساء بسلام الله في كل 
يوم . ونظراً لغلاء العيشة آنذاك أمتد هذا السلام خلال ثلاث سنوات على 
جع القلاحين وجيع التحار : 

نظم السلام والنظام الاميري  .‏ سحل مؤقر كلرمون نقطة الذروة 
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التي توصاث اليا نظم السلام ورد الفعل الكنسي ضد الروب الاميرية 
وما تجره من أضرار . لقد نشأت هذه الرة في جنوب فرنسا وكانت 
من احمل صفحات تاريخ العصر الوط > وشرفت الأساقفة الذن 
أوحوا بها وغذوها . ولكن من الصعب أن نعين الدود التي نجحت 
فيا » ونقول إن العقوبات ااروحة كانت كافة لتعديل مغالاة 
البارونات . ويظہر لنا أيضاً ان الرابطات التي أوجدت في كل مكان 
تقرياً » بعد ممع بوي » لم تقم طویلا بنشاط کبیر . وقد نتساءل بعد 
هذا ما إذا كان السكوت عن هذا النشاط كان يسبب التعب والاعاء 
واللأس . ويبدو لنا أن الكنسة كانت تنقصها القوة الضروربة لتفرض 
احترام مقرراتما . إلا أن مذه الفكرة قد بذرت وستنبت ناتا حسناً , 
حتى ان ملو كا » منأمثال غليوم الفاتح وهثري الأول في انكلترا ولويس 
السادس في فرنسا ؛ وبع الاقطاعين الكبار قد خامرتم هذه الفكرة 
اتی بم الأمر إلى أن اوا على ظفرها عندما اتيحت لمم الوسائل 
الضرورية » ولكن يجب أن ننتظر إلى آخر القرن الادي عشر .بل وحتى 
بداية القرن الثاني عشر . فحتى ذلك التاربخ ما زال النظام الاقطاعي › 
بنتاتجه السباسة والاخلاقة » بثقل حاة الدول وسيطر علييا في 


کل الظروف . 


ناینم شون 


السياسة الامءراطورية 


من اوتون الأول إلى وفاة هري الثالكث 
۲ = ۱۰۵ 


الانا بی اانا والمالم امرف 
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نتائج اد جاع الاميراطو رية . - لقد استطاءت السلالة السا كسونىة ¢ 
في منتصف القرن العاشر » أن كسب قوة ونفوذاً عظمين » وذلك 
لأا أد ركت قبل كل شيء الرسالة التي فرضتها الوادث عايا » وعرفت 
كيف تنجح في درء الأخطار المسيمة التي تهدد الغرب . لقد استطاع 
اون اليل أن يدفع الغزو المونغاري ويرد وثبة السلاف » ولكم 
م سدوا وظاوا متکتلين فیا وراء الايلب والاودر پهددون بالانقاد 
لعواطفم أمام سجر الحرب وتخريب ساكس ووستفاليا من جديد . وقد 
ارتم منذ الآن البرنامج الامبراطوري بوضوح وهو : الدفاع عن المسحة 
ضد غارات الشرق » وافضل من ذلك التبشير بالمسحة في أوساط السلاف 
بعد أن تحولوا إلى تابعين لتا الألاني . هذه هي الرسالة التي فرضت 


عل اوتون وخلفاله , 
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رأى اوتون الكبير بحسه السباسي هذا الاتجاه المنكن للجيد الرماني 
بعد انتصارات ١ه‏ على السلاف واونغاريين » ولكن الظطروف كانت 
أقوى من إرادته الشخصة . ففي الوم الذي دعست فه السلالة الساكسونة 
للتدخل في ابطالا لاقت موهبتا التقليدية نة قاسية وساقا التتويج 
الاماراطوري إلى مصير آخر. وإذا كان الامبراطور الديد وارث قطنطین 
وتنودوس وسشارلومان فېل يکن أن بزدان بلقبه إذا لم بسبطر على روما 
وابطالا ٩‏ إن الوادث الأخيرة لا تترك عالا لوم: حقا لقد كان بتوجب 
عله فتح ابطالا »> وكبف لاينقاد إلى هذه الاذبة ? عندئذ يكن أن 
تعرف القضبة التي وضعت غداة رجعة الامبراطورية في العام ٦۲‏ . 
لقد كان بجحب على السباسة الامبراطورية أن تثابر وتستمر » طقاً لتقد 
طويل » في تقدمها نحو الشرق » أو » بالعكس » تنزاتق نحو النوب . وهل 
سبكون عورها على الايلب أو على البو ? السؤال مربك » ولكن 
اوتون أجاب عليه حاولا مواجة العملين مها كانا ثقلين : فقد رمى إلى 
تقوية امبراطوريته في آن واحد بفتعح ابطاليا وبتوسيع النفوذ الألاني في 
البلاد السلافية » ولكن خلفاءه أ يكونوا أهلا لاام هذا العمل العظم »> 
وأعحزته-م الطوادث واصطدموا بصعوبات انقلبت » في بعض الاحان » 
إلى تکات . 

ابطالبا بعد التتويج الامبراطوري ٠‏ - لقد لاحظ اوتون الاول 
عقب تتويجه أن سلطته ضعبفة في ابطالبا . لأن الملك السابق يرنيه م 
يخلب مطلقاً » والبابا جان الثاني عشر » رغم موقفه الصحيح وتنازله » ) 
يتغل عن اطاعه الزمنية > بل كان بتطلع إلى سبادة ابطالا آ كثر من آي 
وقت مضى . ولا كان الامبراطور عقة أساسة أمام تحقتق أحلامه فقد 
قرر » رغم وعوده » أن يضع يع المتاعب الممكنة في وجه أوتون . 
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ول كن الاغريق في شه الزبرة راضبن عن الوادث الاخيرة ». 
وكانوا براقبون الاحداث تار كين أمر التدخل لوقت الذي مختارونه . 
وبلختصار كانت طريق اوتون الأول مفروسة بالاشواك » وإت أي 
خطا منه يوسك بالقضاء على النتائج الي کسبها سہولة في بداية 
العام ۳۲ ۰ 

کان على اوتون الاول › فى بادىء الامر ۾ أن بقضي على بره » 
فنعب من روما واتجه صوب البعيرة الكبرى في ايطالبا المالة » لأت 
بره بدافع من زوجته فيللا قرر الذهاب بالحرب حى النباية . ولكن 
اور سمالت أن عاد إلى روما بعد أن أتته ما أخبار مزعحة 
وبدلت برناجه . 

لقد كان البابا جان الثاني عشر براسل ادالير بن بيرنجه . ولي الوقت 
الذي کان بطمن فسه اوتون عن حسن ٺواباه کان ڄيء دخول الأمير 
الشاب إلى روما » بعد أن تالف معه لاحباط أعمال ملك جرماننا , 
ولا دخل ادالبیر روما » في تشرين الأول ٩۳‏ » انطلق اوتون في اعقابه 
وبدا آمامہا في ۳ تشرين الثاني ۳ه . 

ولم يتخل عن اوتون جع الروماننين » وما وسع جان الثاني عشر 
إلا أن لاذ بالفرار بصحه ادالير » وعاد الامبراطور من جديد سدآ على 
روما » ودعا دون طلب موافقة البابا إلى عقد ممع في كنسة 
بطرس في تشرين الثاني ضم أربعين أستفاً وكرادلة ‏ كاتا أو 
ومثلين عن الطبقة النبسلة الرومانبة . ووجت في هذا الجمعم الاتهامات ا ذد 
البابا» وتقرر أن يدعى البر الروماني لامثول » فرد مدد اوتون باطرمان 
إذا می بابا آحر . وفي ۽ كانون الاول جرم جان الأالي عشر بتهمة 
الحائة العظمى وخلعه الجحمع وادى بالموظف ليون خلفا له . 
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امتباز ٩٩۳‏ . س كان لع البابا جان الثاني عشر غير الشرعي والحالف 
القواعد القانولية بتائج خطيرة : فقد عدل الامتاز الممنوح إلى الكنسة 
الرومانة غداة التتويج الامبراطوري وحرر من جديد وبشكل بريد 
سلطات ملك. جرماننا في الانتخاب اليري . ونص فه : ان من 
يتخب فمذه الوظبفة المقدسة الرسولة لاينصب حبرا أعظم قبل ان يقم 
مام رسانا أو ايتا › لارضاء اجيم وللسلام » يمنا مائ لليمين الي 
اقسما عفوياً سدنا وآبونا الروحي اللبل » ليون » . لقدكانت صي الادارة 
الحبرية غامضة قصداً . ولكن التطبتى » الذي أجري للاباوم قل أن 
يذاع » بكشف عن المعنى القبقي الذي لاعال للشك فه : لقد كان 
الامبراطور بعني تسمة الحبر الروماني » وبذلك انتهى استقلال السدة 
الرسولة . ولتوطيد النفوذ الال ماني في ابطالبا > أراد اوتون السمطرة 
على روما » وللسطرة على روما كانت تازمه الوسائل لابعاد كل باب 
بحرأ على الذهاب إلى ما مخالف مقاصده . ومكذا أدت السباسة الايطالة 
إلى ارجاع القيصرية البابوية الامبراطورية بشكل أقسى بکثير ما كانت 
عله سلطة جستشان وسارلومان . 

وبعد أن ظن اوتون الاول أنه انى المقاومة الرومانة عاد إلى 
سان - ليو على البحيرة الكبرى وتقبل خضوع بيرنجه وزوجته وارسلما 
أسيرين إلى المانىاءولقد حان الوقت للقضاء عليما » لان الامبراطور »كارأيناء 
ما کاد بغادر روما إلا وعقد جان الثاني عشر مکابده . وفي ۳ كانون 
الثاني نشبت مشادة في المدينة فاسرع اوتون ونمعا دون عناء » ثم 
غادرها قل الاوان » وبفضل ثورة جديدة دخل جان الثاني عشر عاصمته 
وفر لبون الثامن مسرعاً إلى حامه . 

وانعقد مع في كنسة القددس بطرس فی ۲۹ سباط ۰٩۹٩4‏ ویکاد 


— 0۸ — 


کون تر که مطابةا لتر کیب مع تشرين الثاني ٩٠۳‏ » وكسر جع 
أعمال هذا الجاس وخلع لبون الثامن و باللعنة على حع من ظاوا 
بعترفون به بابا . وما کان جان الثاني عشر ليرجو أ كثر من اعادة اعتبار 
ر “کي له ¢ وا بعش رعدها کثرآ ومات ف 4 ار 4 ۰ 


وهل اوتون الاول خلال أربع مرات على روما لفرض سلطته 
الاميراطورية . وفي الرة الرابعة أراد أن يؤمن المستقبل فأتى بابنه 
اوتون الثاني إلى روما » وي بوم عرد امملاد ۷ه تقل الاين بدوره التاج 
الامسراطوري . 

کان اوتون الاول بتصور في ذهنه أن تشمل الامراطورية سه 
الحزرة کاہا . ومن هنا ظہرت رغبته في فرض سلطته على الإمراء 
اللومبارديين في النوب الذين يعتبرهم تابعين له , ولكنه اصطدم في هذه 
النقطة بعقات رصنة أثت من وحود الاغريق في ابطالا النوبة . وإذا 
اعترفت بيزنطه بجمل الملك الرماني لاه خلص الكنسة من جان الثاني 
عشير وحاته الملطخة التي أثارت الاستاء من حوله » فبالمقابل كات ينظر 
نظرة سوء إلى عحاولات اوتون المتكررة لوضع عاصة المسسحة تحت 
اشرافه . ونجم بين بلاطي القسطنطينة و اكس - لا - سابل ء اللذين 
ظلا حتى ذلك الين على علاقات طبة » فتور في العلاقات ومن المسكن أن 
بداد ذا تابع اوتون الاول خطته في فتع ابطالا . 

المغاوضات مع الاغريق . - رأى الامبراطور هذه الصعوبة وحاول 
ازالتها بالدباوماسة . لقد بدا له ان زواج ابله اوتون مع تبوفانو » 
بنت رومان الثاني ورببة البازباوس الا > نقفور فوكاس » يكن أن 
بودي إلى انفراجح سعبد . ولكنه ضل ضلالاً بعدآ : لقد دشن نقفور 


ت 
كمه باخفاق في صقلىة غير أنه لإ بكن مستعدا لترك الجال حراً 
للتوغل الال اني . وعندما كان اوتون الأول في رافنه في سان ۷ه» 
قدم عله وفد ببزنظي وأآفهمه أن امبراطور الشرق متمسك بجميع حقوقه 
في ابطالبا المنوبة . وبتنجة مذه الحادثات أرسل بدوره إلى القطنطينىة 
دومينسكو البندقي حاملا اقتراح الزواج . ولم يستقبل دوميشكو بترحاب »> 
وطلب نتفور في البدء تخلباً رسمباً صريجاً من قبل الأمان عن كل فكرة 
فم أراضي أغربقىة . ورآی دومنکو ان التعلہات تنقصه فتواری . 
وذهب وفد بزنطي جدید وقابل اوتون في کابو ( کانون الثاني ٩٩۸‏ ) 
ولم محصل على تعدات أوضح › وبدا أن مشروع الزواج بين اوتوفت 
الثاني وتىوفانو قد عدل عنه . 

عندئذ خبل لاوتون الأول أن بصل إلى أهدافه بشكل أفضل وهو 
آن بحدد ساعة التخويف التي نجحت في روما . وتدبر أمر مساندة 
مير کاو باندولف الاول راس الدید بعد أن جعله مارغراف کامیرينو 
ودوقة سبوليت . أما آمير سالرنو جزولف فل يقبل الاعتراف بسبادته . 

ولا اطمأن اوتون الاول إلى مساندة باندولف وحاد جيزواف جاء؛ 
إلى كابو في بداية عام ۸ه واستقبل السفراء البيزنطين ء ثم اجتاح 
بولسا وزحف على باري عاصة قادة لونغوبارديا . وأدرك أن فتح 
اممتلكات البزنطة أصعب ما تصور . وقد ازمه جيش عديد واسطول 
لانتراع باري » ثم اضطر لرفع الصار أمام فقدان الوسائل الكافة . 

ولا اجضت عماولة التخويف لجا إلى الدباوماسة » وأرسل إلى 
القسطنطنىة لبود براند كريون » وكان عارفا بالاغريقة »> وشخصاً مغروراً 
متفاثلا لدرجة الافراط » ومفح|ا بالاوهام ومقتنعاً بان اتخاذ الاوضاع 


س ا س 


القوبة يكن أن يؤثر على ماطة اليزنطين . غير أن تنبؤاته خابت . فقد 
بدا نقفور فوكاس متغطرسا صاب »> مزدريا . وبعد أن ترك لبودبراند 
بنتظر عدة أبام المقابلة التي برجوها أذ باومه باهحة قأاسبة وتحتقرة على 
الامال الي ارتكما الالمان في روما وماحة المدن الاغريقة في جثوب 
ايطالا . فارتبك لبود براند وحاول جہده أن ببرر سياسة سيده »> ولم 
ستطع التغلب على آراء الببزنطين › وعومل أسيراً لا دللوماساً بعد أن 
أسبعوه اهانة وخزااً ٤‏ و يعد له م سوی تحرار لفسه : ور یکم 
فرحه اذ غادر القسطنطينية في ۲ تشرن الاول ٩٩۸‏ وكان سعدا أن 
نحا من الاغريق بعد أن رأى من انتم مارآی , 

وما عم اوتون الأول بعاملة سفيره على هذا النحى حتى غضب وقرر 
البده المرب دون ابطاء . وقد أعرب عن نواه بطرد الاغريق 
المتغطر سين من ابطالا وحقده عام . وي ريع ٩٩٩‏ اجتاح کلابر » 
ولم تنجح الم بالاجال . لأن الاغريق تجنبوا محابية المحوش في العراء . 
وکان من الصعب اللمصول عل نجاح حاسم . ولبعد أن عاث في بوفسلو 
قفل راجعاً إلى ابطالما الشمالىة تار كا لصديقه باندولف 'رأس الديد متابعة 
الصار مع اليش الا لاني الذي وضعه تحت أوامره . غير أنه قيض على 
اباندولف وستتق إلى القطنطىنة بنا كانت جنوده تفر باغطراب تار 
الاغريق بتقدمون حتى منطقة كاو . ولا عل أاوتون الكبير ذه اللكنة 


أرسل جىوشاً سول بلق ارت أخيرآً بالقرب من آسکولي وحاء بد وره 


بني ديع ٩۷۰‏ وحاصر بوفينو ء إوقام بين امبراطوريتي الشرق والغرب 


تزاع لارحة فه » واتسعت ساسةاوتون اتساعاً غرياً . وبالرغم من ان كيرا ' 


من المصالح کات تتطاب وحوده ف سمال الالب فقد Zz‏ ماله عل 
a‏ 


س إن س 


زواج اوتون الثاني وتبوفانو ( ٠‏ نیسان  . ) ٩۷۳٣‏ غير ان 
موت دقغوار ف و کاس المفاحىء بالمناسية ا مع اطة مو فته واظہر 
الامبراطور الددد حان ساس اس تعد اده لاسلام باطلاق سراح باندو لف 
رأس الدید . ولا کان اوٿون برحو ابا اء اللاف مع الفاظ 
على اطإاحه الزواجية > فقد بدأ السير نحو التفام . وي ٩۷١‏ ارسل 
مطران كولوننا » حرون ء إلى القسطنطنة فاستقيل استقالا مختلف عن 
اسشتقبال لبود براند »> وف ۷ نسان ٣ب‏ عاد إلى روما مصحوبا بالفاتة 
تىوفانو » وكان مرها آنذاك ست عشرة سنة . فسحرت عذوتما القلوب 
بدءاً من قلب خط ا » واحتفل بالزواج في كنيسة القديس بطرس يوم 
الفصح ( ٠۳‏ نيسان ) وتوم البابا جان الثالث عشر الامبراطررة الديدة » 
وبلغ اوتون الاول أهدافه وهدهد تفه بالامل في أن هذا اازواحسجعل 
الاغريتق أ كثر تساهلا وسيساعده على تقوية النفوذ الال ماني فى ايطالنا . 
الصلح مع الاغريق , - ولمرة الثانبة ضل ضلالاً بيدا . فا لاشك 
فيه أن هذا التحالف الزواجي يكن أن بحدث انفراجاً وييء سلاماً بضع 
سنن » ولکن مامن نص بدل على أن جان تزيسس قد أعترف باللقب 
» امراطور روماني « الذي حص أوتون له لقسةه . ومن حة اة ٤‏ 
بالرغم من ان کاو و ديفن قتا ت السمادة الالمانىة فم نکن للعاز داوس 
أي تة في ان يسام بوي وكالابر وابولي وسالرنو مرآ إلى توفانو . 
وبقىٽت الاوضاع على حاها : وهي ا ملو حر مانا أذ استمروا 
نکن فنالك موضع اتفاق دام في الحام ۳ بل هدنة موقتة فقط . 
ولكن بامكان اوتون الاول على الاقل ان بعود إلى امانا حبث لم تعرف 
الساسة التقلمدية لاست السا كسوني اي ثوقف » تجاه السلاف » بالرغم من 
حضور الاميراطور الدام في ابطالما 
العصر الو سيط ٣١‏ 


س 0 س 

لمانا والسلاف بعد ٥ه‏ . - لقد كان لاوتون الأول في الواقع 
سباسة سلافمة وسباسة ايطالة » وإذا م اعدم الوت على جي ثارها فعلی 
الاقل ها عدة مفاهم عظيمة بدآت تنفد من ٩۲‏ إلى ٩۷۲‏ . 

لقد كانت خطة الامبراطور اوتون الأول تزمي إلى : 
هذه المناطق . 

۲ - الفاظ على الجرى الادفى لمر الاياب للحلولة دون هجوم أقوام 
الاوبوتريت والفاغرين وحتى اللبوتيس . 

بيد أنه في السنوات الأخيرة من حكمه طبع سياسته بطابع سامي 
وأراد أن ينمي النفوذ الألماني بطريتق التبشير بين أقوام الفيند الوثنين . 
فن ذلك أنه قام بعمل تنظمي هام في البلاد السلافة فقسمما إلى اسقفيات 
وأسس فيا أدرة بند كثبة ك) حاول أن يستخدم وسائل النفوذ الالماني 
نفسما في بولونا ولكن موته أوقف هذا العمل , 

وفي بلاد سلاف انوب قام الاساقفة بعمل تبشيري عظم بغبة توطد 
النفوذ الألائي في بوهيميا وكارانشا وبانونىا . وشادوا الكنائس والأديرة 
وأصلحوا الا كليروس لصبء المونغارين . واستطاع النفوذ الألالي ذه 
احاولات الختلفة أن يصل حتى ضفاف نير الليثا . 

غير أن وفاة الامبراطور أعقبت تاج خحطيرة إن في هونغاريا أو في 
غيرها . وذلك لان الاضطرابات الداخلبة التي طبعت بداية f‏ اوتون 
الثاني أفسدت جاه الماننا وأبعدت عنما المونغاريين والسلاف . 

وفاة اوتون الکبیر ( ۷ أیاد ٣ه‏ ) ٠‏ - وباختصار » م يکن 


— ۵٣ س‎ 


الشرقية . فقد استمر التوغل الالماني في البلاد السلافية في آخر الح » 
وإذا م تؤخذ الماهير إلا بصعوبة فان الامراء على الاقل كانوا أكثر. 
انقاداً وطاعة . وعندما رجع اوتون ف العام ۳ من بطالا واحتفل 
عبد الفصح في کویدلینبورغ قدم عله وفد هونغاريا وآدواق بوهيميا 
ويولونيا لتحيته وبرهنوا تجاهه عى احترام ودي . وهذا يدل على 
ظفر ساسته . فلذ تنوه عام ٩٩۲‏ وهو مجلم باماراطورية 
جرمانية كبيرة كامبراطورية ارامات »› ولکن تين له آن من 
المستحيل إعادة بناء ما كان موجوداً في فاتحة القرن التاسع »› فأراد 
أن يعمل شيا آخر » وعوضا عن أن يتابسع ضم فرنسا إلى الانيا وايطالا ء 
حاول أن متد تو الشرق ونحو المنوب . وكان فتح ابطالا اصعب ما 
توقع وشغله عشرة أعوام » ولكن هذا الفتح أ ينجح في تحويله عن بلاد 
الايلب والاودر والفارت' . وأخيرآ عند ما رأى نفسه حرا في تصرفه 
في بده عام ٩۷۴۳‏ تيا لتو كيد السبادة المرمانية على السلاف » ولكن الموت 
فاجاه في مرسبورغ في ب ار ډه » ولسوء حظ ال انا انه تر کېا بن 
بدي ابه » اوتون الثاني » وكان فتى غر غير جرب واوا من العبقرية . 

اوتون الثاني . س كان تمر اوتون الثاني آنذاك ثانة عشر عاماً . 
کان صغیراً بدینا ولم تکن له هة ابه اة . إلا انه کان اكثر منه 
ثقافة . وهذا هو التفوق الوحبد له . لقد اندرفع بعيدآ فيتعليمه وأ كثر منذلك 
ان تربيته لا ترضي ماما » ولم تؤثر في مزاجه الشهواني ولا في اعجابه 
بنفسه . وكان طط سلوك الامير الشاب سباً في الاستباء بعد أن جعلته 
غطرسته » التي كانت مضرب الامثال » في متناول رياء بطانة السوء التي 
شحعت غرائزه الرديئة » وارادت أن تغرس فه المل إلى الاستبداد . 
لقد ورث طموح آبه غير آنه لم یکن له نفاذه أو قوته ولا الطريقة 


س ين س 


الضرورية لتحقق ماآربه . كان ضعبف الذكاء ولذا انقاد للجوادث عوضاً 
عن أن بسيرها » ومن هنا اتت ا خفاقات المتكررة التي نتضح في آن 
واحد بعدم كفاية أوتوت اللاي وبالصعوبات الققة لالة ما فتئت 
ترداد حرجا ٠‏ 

الصعوبات الداخلية والارحية . - لا شك أن انتقال المملكة 
والامبراطورية قد َم دون أقل مضابقة . فقد بورك اوتون الثاني ملكا 
في آیار ٩۱‏ وتوج امبراطوراً في يوم عبد الملاد ٩٩۷‏ . ولكن على 
الرغم من أن الامر بعد وفاة أوتون الاول كانوا معن على تحدرد عبن 
الولاء »> فقد ظل 
واللورين وبافاريا . وعلى المدود » لم يظهر سلاف الشمال في الال 
أي بادرة حربية » الا ثب دوق بوهيمبا بولسلاس الثاني انضم إلى 
جانب دوق بافاريا هري اللدود الذي ار على اوتون الثاني وكسر اتام 
الذي وجد في عهد اوتون الأول . ومن جة أخرى » اجتاع ملك الدانهارك 
هارالد امانا . وأخيراً » في الغرب » تأثرت العلاقات مع فرنسا بصدى 


أوتون الثاني حتی ۹۷٩‏ دا اما معار ضة سوات 


وفاة أوتون الكبير » وأدت قضة اللورين عام ۸ه إلى قطتعة دامت 
تی ٩۸۰‏ , 

الثورة الرومانية ٤ب٠  .‏ وم تكن حالة ابطالبا بأمثل . ففي 
العام ۷۳ » عندما توفي حان الثالث عشر الذي أظير بعض الاستقلال 
حبال أوتون الكبير » كانت شه الررة الابطالة إلى جانب اهمنة 
الالمانة وأيدت انتخاب بند كت ااسادس الذي أقم على العرش في ٠‏ كانون 
الا ۳ہ › وبدت آنا تكرس انتصار الامراطور . غار أن انت 
الذي يئل حزب الارستقراطة القدية في العام 4 ۰ أثار روما على 
البابا الامبواطوري فقبض عليه وأعدم في أقبية قصر سانتائج »ثم أقام 


س ھن س 


على الكرمي الرسولي » في حزران ٠۷4‏ » الكردينال الشاس فرانكون 
باسم بونيقاس السابع . ولكن عىء مبعوث الامبراطور »› الكونت 
سكون » كان كافاً لفرار الغاصب ورك مكانه لاسقف سوتري فنصب 
هذا بابا تحت اسم بند كت السابع . وبارغم من اعتزال بونيفاس السابع في 
القسطنطينبة وشجبه في ممع عقد هذا الغرض » فقد تزعزعت السبطرة 
الألماننة في ابطاليا » وبدا حيء الامراطور ضرورياً الما . 

اوتون الثاني في ايطاليا . - ولكن اوتون الثاني لم يات إلى 
ايطالا إلا في العام ء۸ بعد أن أنمد المعارضة الداخلبة » ورد 
الدانہار کين وحاول تین غير مثمرتين في بوهيميا » وأبرم الصلح مع 
فرنسا . وكان القصد من هذه الل تو كمد النظام وطلب القبام بالواجبات 
التبعبة التي تجوهلت وتسيت . ولم بأخذ الامبراطور معه أي جش . 
وكانت ترافقه الامبراطورة توفانو وأمه اديلاد وحاسية من الأساقفة 
والأمراء . وكانت روما فرسة الاضطراب » ولكن الابا بن دكت 
السابع » على ما فيه من شعور بواجباته » کان غیر قادر على فرض -لطته . 
ودخل الامبراطور روما واستقبل بها ٠‏ وفي بوم الفصح ( ۲٢‏ آذار 
٩۸۱‏ ) ترأس اوتون الثاني والبابا لسا شجب السمونة وفصل في ختلف 
القضايا الكنسة . وبقي الامبراطور في روما حتى بدابة الصف وثبت 
السلام بعد انسحاب كربسانت في أحد الادرة وحرمان المعارضة من 
وليسما . وأصبع بامكان الامبراطرر أن يفرح بهذا النجاح السيل الذي 
شجعه على متابعة ارجاع الامبراطورية الرومانة بغامرة خطرة كثيراً . 

الجلة الاميراطودبىة على ايطالبا اللوببة . - لقد تطورت الالة 
في ايطالا المنوبة » منذ وفاة اوتون الكبير في اتا مقاب التصالع 
المرمانة . فقد مات باندولف رأس الديد ( إ۸ه ) الموالي للسلالة 
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الساكسونة » وأحدث وضعاً منافاً للامراطور الال ماني وملائا الاغريق . 
وشاء أوتون الثاني توطد سلطته ميا كلف الأمر » واتخذد ظبور الطر 
الإسلامي وتهديد الاغرتق ذريعة للتدخل . وفي الواقع كان يفكر بالافادة 
من ارتاك البيزنطبين اتوطبد اهيمنة الالمانة في المزرة » لاقام « ملكة 
ايطالبا » » الزء الأسامي من الامبراطورية الرومانة « التي بريد » 
کا بقول المؤرخ تار د الفاظ علہا ک) تر کها أبوه له » وارتأی أن 
روجع ابطالا الطنوبية بنصر مين على المسامين ويقوي جاهه في هذه 
المناطق الي لم يستطع أبوه » رغم عبقريته » أن يؤصل فيا القوة الالمانبة . 


غير أن هذه المشاريع اسالة أخفقت عا . ففي ۱۳ موز ٩۸۲‏ 
جرت موقعة نه وبين المسامبن بالقرب من رس كولون دحر فا ومني 
باخفاق ذريع . وكان هذا الاخفاق بالنسة للامبراطورية الاوتولىة نكة 
لا سابق ها . فقد هدم لقرئين خطط الميمنة الألانبة على ابطالنا النوبة 
وولد في الأجزاء الأخرى من شه المزرة قناعة بأن القوة الرمانة ليست 
قوبة كا بعتقد حسب الظواهر الداعة . لقد أوحى أوتون الكبير باوف 
والاحترام ؛ ولكن أوتون الثاني نهار تحت الشك والريب ولم يعد 
لقراراته أي حساب : وقد شعر الامراء بثقل الزي وتساءلوا بقلق ما 
إذا كان هذا الامبراطور الفار » الذي سد عاجزاً خراب جشه » له من 
السلطة الكافة ما يجعله يفرضا على أعدائه التقليديين ويدعمم واثقين 
من ان اليش الاميراطوري لا يقهر . إن نصر الحرب »ء فى أقصى 
جنوب ابطالا » وضع القضة السلافة من جديد ويحدة | کار من أي 
وقت مضى » على ضفاف الاباب والأودر . 


القضية السلافية في عهد أوتون الثاني . - وكان هذا التساول عدة 
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أساب . فنذ بدابة الج لوحظ تراجع النفوذ الال ماني تدريجحباً في البلاد 
السلافة . ولم يكن لاحملات التي وجا إلى بوهيما أي تأثير على الدوق 
بو لسلاس ۰ ضاف اى ذلك ضعف التشير مسحي بعد اهمال أوتون 
الثاني له . وهذا الامتناع أبقظ الاهواء المعادية لابن والرمانين . 
وستنفحر لدى آول فرصة ٠‏ ولا غرابة اذا اجتاز الدانهار كون الدود 
بعد نة راس كولون وهدموا القصور وقام أمير الاوبوترىت باحراق 
هامپورغ والاسقفات : 

وعلى ضوء هذه الأحداث بفهم هباج الالمان بعد اخفاق رأس كولون 
فقد كشف المجوم الدانيمركي والسلافي ابعاد اللكبة الايطاللة . وأرسل 
وفد إلى اوتون الشاي لاسترعاء انتاهه إلى الاخطار التى نشأت فى 
المال . فعقد الامبراطور محلا في فيرونه لدراسة الوضع . وظهر في 
هذا انحاس عدم وعبه الأمور . وني الوقت الذي كانت فه المملكة اطرمانة 
أمام سياستين : اما اهجوم على إبطالا أو الدفاع عن التراب الال ماني ضد 
السلاف »› فوقع اختاره على الاول وأراد الثأر المستحل و ضحی لاعتبارات 
اناننة لا جدوی ما بأمن دوله . وکانت خطته في هذه المرة اجرأابضاً : 
من البندقة ورم معہا في ۷ حزران ۹۸٣‏ معاهدة تكفل للحمورية 
حر اتپا التجار ية وانتظر من وراء ذلك مسا ند تپا عل العودة أو على الأقل 
حبادها الكرعم في حرب الثأر التي أراد القام بيا ضد المسمين . 

موت أوتون الثاني ( ۷ کانون الاول ۳ه ) . - وانطلق اوتون 
الثاني من فيرونه نحو المنوب » وفي الطريق بلغه نعي بند كت السابع 
فرأی من الحكمة » خوفامن حدوث اضطرابات » أن يذهب إلى روما 
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لبعين حلفا له » فوقع اختباره على بطرس أسقف بافيا وسمي هذا بايا 
باسم جان الرابع عشر . ولم تثر هذه التسوبة أي صعوبة . ولكن الامبراطور 
عاش بعد هذا الادث قلبلا ٤‏ وتوفي بدوره في ۷ كانون الأول ٠۸٣‏ 
تار كا ابنا مره ثلائة أعوام » أوتون الثالث . 

جوم السلاف  .‏ وزال أوتون الثاني عن الوحود دون أن حقق 
مشروع الم الصليبية ضد المسمين » ولكنه » قل أن بلفظ روحه »› 
عرف مرارة ساسته في لمانا . فقد كان هجوم السلاف مصحوباً بالمكاره 
من كل نوع : النهديم والريتق والاعدام ورد الفعل الوثني ضد كل ما 
هر مسحي وألاني . ولم ببق من العمل الكبير الذي شاده أوتون الاول 
في شرفي ملكته الرمانبة شيء بعد أن رم عجز حلفه فيا وراء الايلب وفي 
ابطالبا انقاضاً لايكن اصلاحا . 

المعارضة الالمانية والايطالية . - وبدا المستقل قاماً لا سيا وان 
وارث العرش كان طفل مره الاثة أعوام . ولذا فان المعارضات 
الالمائبة والابطالبة العتبدة بدأت بتقظ الواحدة بعد الاخرى بفضل 
هذه الظروف . 

في المانبا » كان دوت بافاريا هنري اللدود يتطلع لطرد السلالة السا كسونية» 
واستطاع ف فترة من الزمن أن يتزع الفتى أوتون الثالكث من أمه ٠‏ 
وأعتمد على مساندة ملك فرنسا لوثير الذي يطمع في اللورين › ومساعدة 
دوق بوهيميا بوليسلاس الذي بتابع شبات سباة التحرر ٠‏ 

ویر وماء‌رأت‌الار ستقراطة أن الر قت مناسب للخلاص من‌البابا الامبراطوري» 
وعاد بونيفاس السابع مزالقہطنطنبة وظہر فجاۃ عام ٩۸4‏ ومشارک کرسانت 
قټض على ڄان الرابع عشر وسجله في قصر سانتانج وټ رکه موت جوعاً 
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ثم حل عله على الكرمي الرسولي دون أن ينعه الزب الال ماني بعد أن 
حرم من رثيسه ٠‏ ومثل هذا البر القود لايكن أن يكون في صالح 
أوتون الثالكث الذي أوشك أن خر الامبراطورية ومالڪه في 
امانبا وايطالنا . 


وصاية تموفائو . - غير أن الامير الفثى انقذته ساسة أمه 
الماهرة التي عبد اليا بالوصابة علنه » وهذه الاميرة الاغريقة الم المشعة 
رقة وعذوبة وعقلا كانت على ما بدو غير ماأة للدور الذي فرضته 
الظروف عابما ٠‏ إلا أنها برهنت على عقل راجح وحس سياسي أعلى جدآ من 
زوجبا ٠‏ لقد كانت تعلم أنها غير سشعيبة في الانيا » لأنا نطقت عض 
كات بائسة اثناء اخفاق راس كولون » ولذا انمحت أمام أسقف ماينس 
فلىجيز الذي بارك اوتون الثالت في اکس - لا سابل يوم عبد 
المبلاد ۹۸۳ وتر كث له أمر إخماد المعارضة البافارية وخصت نفسما 
بالقضايا الابطاللة . 


لقد وجبت توفانو هذه القضايا بكثير من الصافة وحاولت آن تصاح 
الاخطاء التي ارتكا آوتون الثاني . ومن البدييي أن تبادر إلى اسقاط 
مشروع المرب الصلسبة ضد المسامين الذي ا برض عنه الا لمان والايطالون 
والاغريق ايض الذبن أغرتهم تدوفانو بانفراج لصالم الامبراطورية المرمانة . 
لقد کان يما قبل كل شيء أن نع الكراهة حبال النظام الاوتوني . 
وبفضل دعم ماتا اديلابيد »> أرملة اوتون الأول » التي تتمتع نظرآ 
لاضا جاه عظم » وآيذ] بفضل تحالف الاسقفبة الشديدة التعلتق بالسلالة 
التي مافتئت تغنيا » والموقف الملاثم الذي وقفه هوغ طوسكانا الذي لاحظ 
في ضعف اوتون الثالث الفتى خمانا للاستقلال » استطاعت تبوفانو الفاظ 
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على ابطالما الشمالة والوسطى تحت طاعتها . وخدمتما الظروف في روما . 
فقد توفي البابا بونيفاس السابم ٥‏ بعد أن اتعب الرومانین بشدثه » 
وعوضاً عن أن تحاول توفانو فرض ابا من اختارها حت لارومانين 
بانتخاب خلفه جان الحامس عشر » وم تعارض في أن بأخذ زعم 
الارستقراطة جان کریسانت بن کریسانت المتوفی عام ٩۸4‏ » لقب 
حامي . واعترف الجبع لما بهذا الاعتدال » وفي مقدمنم كريسانت . 
ونی ٩۸٩‏ کان بامكانما أن تاتي إلى روما بناسبة عبد الميلاد وتستقبل 
فيا كل ترحاب . وقد استظاعت بداراتها القوى الحلة أن تنقذ السبادة 
الامراطورية . 

كانت ساسة تبوفانو الايطالىة سعيدة بعامة . )ا برهنت الوصة »> 
بساعدة اسقف ماينس » على الحكمة والعقل والطريقة والقوة والعزم 
لدى مواجة القضة السلافة . لقد رآت بام عينبا اث الطر الققي 
بآتہا من بوليسلاس بوهيميا الذي كان محلم تاليف امبراطوربة كإرى 
على أبواب جرمانبا يهجم بقواه على القوة الجرمانبة . فحاول أولاً أن 
باجم دوق پولوننا مسکو » وکان هذا في جانب اوتون الثالكث ٩٩۰‏ » 
فاهتمت تبوفانو حالاً بانقاذ پولونبا › ثم تصالع پولیسلاس ومیسکو وساد 
المدوء على حدود الايلب وفي كل هذا أ تعوز توفانو الهارة 
ولا القوة , 

وفاة تیوفانو ( ٠٥‏ حزبران ٩٩۱‏ ) .-لقد استطاعت تبوفانو» 
بنت ساطىء البوسفور » أن تقوم السياسة الرمانة التاممة على بد اوتون 
الثاني بعيدآ عن طربتها التقليدية » وفہمت ضرورات الزمن ولاحظت بعين 
صافبة كيف يجب أن بكون المصير القبقي للامبراطورية الاوتونة . 
ولو كتفت بالتغلي عن مشاريع فتع جنوي ابطالبا لقبل بأنها خدمت 
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مصالع البيزنطيين » ولكن عاولنما لنثيت السيطرة الامبراطورية في 
ايطالبا في حدود معقولة » وجدها الواعي البصير للحباولة دون تشكيل 
امبراطورية كبرى سلافية تحت ادارة دوق بوهيميا إبرهنان على نما 
عرفت في أي اتجاه يجب أن تتجه الاميراطورة التي سادها وها وكانت 
له متممة أكثر من زوجما الراحل اوتون الثاني . ولسوء المظ ماتت 
تيوفانو » وهي في زهرة العمر › في ٠٥١‏ حزړان ٩٩۱‏ » وم يکن 
لابنبا غير احد عشر عاماً . ومع هذا فان توجياتها استمرت سائدة إلى 
أن أصبح اوتون الثالث راشداً وح بنقسه . 

وصایة ادیلایید ( ۹۸٤ - ٩٩۸۱‏ ) . - ولذا أخذنا ما کته تقار 
انتقلت الوصاية » بعد وفاة تبوفانو » إلى بدي أرملة اوتون الاول » 
ادیلاید » التي عاشت حتی عام ٩٩٩‏ » ولکن م بکن ها آي نفوذ 
ابتداء من ۹4 وهو التاريخ الذي انسحت فه من البلاط . وكاٺ 
فلىجيز مستشارها المفضل ک) کان مستشار توفانو » ولذا سادت الاتحاهات 
نفسها : وهي أن يسود النضال ضد السلاف على أي اهام آخر . وما من 
سنة إلا وتشر التاريخ فيا إلى حمل جديدة . وخضع السلاف للقوة 
ولكنهم عرقاوا عمل المبشرين وجعاوا حباتهم جحي . 

رشد اوتون الثالكث . - وبالرغم من أن ساسة ثبوفانو وفلىحيز 
السلافة قد اثرت فان كيرا من الشات كان ضرورتا , واذا أريد 
الحصول على نتجة دانمة وجب التخبى ناا عن اغراءات ابطالبا لتر كز 
فيا وراء الايلب جيع القوى المادية والمعنوية التي تتصرف بها الامبراطررية. 
وعندما استل الفتى اوتون ادارة الاعمال وجد أمام موقف حرج أكأر 
من أي وقت مضى وهو : هل ينبغي لالمانبا الواقعة بين ايطالبا والعالم 
السلافي أن توجه جيدها الاسامي إلى الشمال أو إلى المنوب » وهل ترد 
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حدود المسيحة الى الاودر والفيستول أو تشع السبطرة اطرمانبة حتى 
صقلة ؟ ومن الآناقض الفريد أن السا كسوفي اوتون الثاني جذبه سراب 


النزاع ضد السلاف . لقد أختار اونون الثالث طريقه بين هاتين السياستين اللتين 
رسمها الآباء له وتعلتق باخطاء أبه وبالغ فيا وجعلها مثالة . 


لی ارومراطوہ اوتوں الالتُ 
~~ ۰۳ 


اوتون الثالك . - لقد ك اوتون الثالث الشاب الانيا وابطالا 
ست سلوات . وكان وجا بلفت النظر في تاريخ العصر الوسبط . ومن 
المعب الكشف عن ملامح سهاله المحتقلبة المنحركة التي تلتقي فيا التناقضات 
الغرسة والمؤثرات الختلفة . ورعا تساعد دراسة هذه المؤثرات المتنالة على 
معرفة هذه الشخصة اللنة المتغيرة التي لاتلبث على حال . 

کان اوتون الثالث بن اوتون الثاني وتبوفانو . وقد ترلة منذ طفواته 
إلى غرائزه وذوقه » وأسلمثه آمه لمواه خشة من أن تعاكسه فتخسر 
عطفاً تحرص علبه فوق كل شيء . ولذا حاولت » أقل مايکن »› أن 
تبذب هذه الروح الموهوبة » ولكنا غير متزنة وكثيرة الاحلام وتاة 
ينتابها طورآً طورآً طموح غير معتدل فينطلتق بها بعبدآً إلى آجواء فوق 
طبنعبه تفقد فيا الشعور محقائق الدنبا وخيرات هذا العام . كان مثقفاً 
تفض عروقه بالدم الشرقي . وأخذته الضارة الملة فاظبر احتقاراً 
حققباً للشدة الرمانية » ولكن هذا أ ينعه من تقدر أساتذته وذكانمم 
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وطرق تعلدمهم . کان مسحاً وتربی على أيدي رجال کلسته وتغذی 
يانه بصادر صوفية حادةجدآ فأصبح لابتراجع أمام أقسى الاماتات السدية . 
وظل طوال حباته متقلباً بين التطلع إلى النسك الشديد وغرزة السطرة 
التي تؤدي. به الى الح بأمبراطورية واسعة تفوق امبراطورية شارلومان . 

يضاف إلى ذلك أن المؤثرات التي تأثر بها ماكان ما إلا أن 
قوت عنده هذه التناقضات . لقد تأثر بالئقافة اللاتشة فطبعت فه 
الاعجاب بالقديم وإرادة ارجاع الامبراطورية الرومانة وتسلسلما الوظفي 
واحتفالاتها الفخمة وحضارتها المشرقة . وما وسعه إلا أر استسل 
لڪل هذا . فتارة تتفجر عنده الرغبة في احاء قسطنطين » أو 
على الأقل شارلومان » والسيطرة على العام وبهره بالبذخ ؛ وتارة يستسلم 
لدافع معا كس فيكره البلاط » ويم على وجه في الطرتق الكبرى نحو 
العزلة عارياً جائعاً متأثرآ بآراء القديس ادالبير والقديس نل . 

وهذه التأثيرات المتباينة المتنوعة توضع تعقيد طبع اوتون الثالك . 
لقد كانت تسيطر عله ارادة ثابتة لاتتزعزع في أن يكون « امبراطوراً 
مہا ر کا العام الروماني » , ونادى بنفسه « روماناً « سا کسوناً ¢ 
ایطالاً »» ولکنه رومان أ کثر منه ساکسوني ومجم قبل کل شيء بیت 
مقامه في روما واقناع الرومانين بأنه » وان كان ابن الماني واغريقية › 
آهل لان يكون مواطاً مثلم ويشد حول روما العامة امبراطورية 
عامة لارى ولا شك حواشيا وأطرافما وحدودها إلا في الضاب البعد . 
ولكن إذا بدا مفہومه هذا حلا أ يدع الموت الغاسم له وقتا لتحويله 
إلى حقبقة ووجود » فقد ظل ثابتا وأ كيدا على نقيض مفموم أبيه وجده 
الاين حاولا مخاصة سط سوكتها الالمانة دوت الاهتام بامتبازاتها 
الامبراطورية . لقد أراد اوتون الثالث أن بكون امبراطوراً وسعمل 
ويقرر وشرع امبراطورآ » على شاكلة الامبراطور شارلومان الذي 
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بقست ذكراه عالقة في ذهنه . وكانت هذه الامبراطورية أ كثر من عامة 
أيفا » وستكون امبراطورية مسيحة تمي حك اليح » وسيكون الكنية 
فيا مكان متاز . ونظراً للتربىة التي تلقاها اوتون الثالك والمداقات 
الني عقدها كان ايانه حا جد » وعبر عنه بأعاله العامة والاصة . 
ففى بعض الاوقات کان تغلب مزاجه الاستدادي على دنه ويحعله 
رتکب افراطاً مخالف الاخلاق الانجلة ؛ وأحانا أيضاآً » على اثر 
حديث مع استاذه القديس اداللير أو القديس نيل » كانت تخامره 
فكرة العزف عن العام ليكون قديسا ويتيلى عن تاج بال ايحصل 
بالتا كيد على آخر » تاج المصطفين الأخار › الذي يقاوم الزمان ويتحدى 
اموت . وسيقوم بين تذوق البح واندفاعات النسك نضال دام عحفوف 
بالقلق : فتارة بكون اوتون الثالك متغطر سا مستبدآ طائشاً يفيض بالطموح » 
وتارة ڪون متواضعا › زاهدآ » نادما » متقشفاً »> ڪرما 

٠ه‏ هي ساء هذا العاهل الذي تنجمع فه التناقضات وتتصادم » وهذا 
حكمه الذي هو اسه ممايكون باط المنكسر الذي بعطي طابعاً 


منناوباً دان صعود وهو ط ویسکس سخصته . 


حملة اوتون الثالت إلى ایطالیا ( ٠ ) ٩٩٩‏ - وتحت تأشير 
استاذه جيربير كانت الفكرة الاميراطورية عنده غالبة وأخذت تتو كد 
بقوة . ففي ساط ٠۹٩‏ رأى اوتون الثالث أن الوقت قد حان للذعاب 
إلى روما والبحث عن التاجح الذي ازدان به رأس أبه وجده . وكانت 
امانا هادئة بعد أن سكنت نأمة السلاف وضعفت اثر الجلات المتعاقة . 
وفي ايطالا كانت الاسقفة في صالح النظام الاوتوني . اما الارستقراطة 
الرومانبة فوقفت متحفظة ٠‏ وظل اوتون الثالك متفائلا › وفي الوقت 
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نفسه عازماً على كسر كل مقاومة . وکان حضوره في شه الزرة كافاً 
لتو كيد الاحترام والوف . 

انتخاب غريغوار الامس بايا ٠‏ - بعد وفاة اللابا جان اخاءمس عشر 
جاءه رسل الرومانبين بړجونه أن يعن ممم پابا رغم أنه لم يكن امبراطوراً 
بعد . وكانت هذه المناسة فرصة للاعراب عن تنظم سير العلاقات بين 
الكبنوت والامبراطورية . لقد كان أسلافه في الماضي مخصون أنفسيم 
حت تسمة البابا »> ولکنم » اء له ما برره » کانوا مختارون ۱ کلیر کا 
رومان أو اسقفاً ابطالا . أما هو فقد رأى السطرة على روما والكنسة 
أن مخول التاج البابوي ای لاني : وهو ابن تمه اوتون کارانشا » وکان 
اکلیږکي کنيسته » وأصبح هذا بابا بام غریغوار الامس . ثم ذهب 
هذا البابا الديد إلى روما وبررك دوت أقل مقاومة في ٩‏ 
آبار ٩٩٩‏ . 

تنويج اوتون الثالث . - وبعد أن عبر أوتون الثالك جبالالالب 
من عب برنبر وتقدم من بافا نحو رافینه f>‏ على الكبار من سبوا خسائر 
الکنائس »ثم اتجه صوب روما» ونی ۲۱ آبار ٩٩٩‏ توجه البابا غریغوار 
الحامس امبراطورآ حسب المراسم العتادة . ولتود ساطته نفى 
کرستانت » و کان نخشی عداوته » ولکنه عفا عله بعد طلب الاب 
الذي حرص على الا بثير الارستقراطة ضده . وساد » ولو ظاهرآً » الوفاق 
بين الامبراطور والبابا والرومانين . 

عودة اوتون الثالث إلى الانيا . - وبدا الأمن سادا . وفي بداية 
حزران ٩٩‏ غادر أوتون الثالك روما عالدا إلى لمانا بعد آث 
عادت الغارات السلافة . وحاول الاميراطور ردعا قبل أن تستفحل . ولم 
يكن له ذوق اسلافه في ارب »واذا جن إلى الم واحترام استقلال 
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السلاف تحت سادته في ظل الامبراطورية التي يترسا . 

ثووة روما ضد غويغواد الاس . - وفي روما حاول الباب 
روان 0ا طا ان بقوم بدوره کل جد وسدة النجاة » وأراد إصلاح 
امفاسد يكل حاسة » وأثارها ربا على السمونبة وتوظف الحاسدب 
والأفرباء . إلا أن هذه العودة إلى التقالد المقدسة ل ترق في عبن 
الارستقراطة . وبعد أن غادر أوتون الثالث » أخذت تقاوم البابا حى 
أضطر لترك مکانه وعاد کریستانت سدآ في روما ورأی أن يقم على 
الكرمي البابوي جان فلاغات »> وهو مرب قدبم لاوتون الثالكث ٠‏ تحت 
مم جان السادسعشر . وتخلصت روما مرة آخرى من السرطرة اطرمانية » 
ولکن لأمد فصر . 

واد أوتون الثالث إلى روما بعد أن أمن حانب السلاف » وأعاد 
البابا غريغوار الامس إلى عرشه » وقضى على المتمرد كريسانت وصحبه 
بفظاعة » وعفی عن استاذه فلاغات . م انتابته نوبة من النسك والصوفة 
فاخذ بتحول في انحاء ابطالبا ءثم عاد إلى روما بعد أن نزل من مماء أحلامه 
ومارس وظائفه امبراطوراً . 

وتوف في هذه الاثناء البابا غريغوار الاس في ٠۸‏ ساط ۹۹۸ تار کا 
د کری البابا المصلم »> الذي لايعرف في الى لومة لام » ومحاول جيده 
الفاظ على النظام الكنسي بكل شدة » والضرب على أيدي الاساقفة المتمردين 
على توجهات الكرمي الأقدس » غير مبال بارتباطاتهم وعلاقاتهم . وحاات 
وفاته العاجلة دون تحقبق إصلاح الكنسة کا برجو . 

المايا سدافستر الثاني  .‏ وى أوتون الثالك في هذه المرة مستشاره 
وصفيه جيربير مطران رافنة وبورك تحت اسم سيلفستر الثاني . 

وهذا الاسم سلفستر له مغزاه . فقد كان الباب! سبلفستر الاول 
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معاصراً للاماراطور قسطنطن عندما أعد تنظم الامبراطورية المسحة . وكان 
سبلفستر الثاني كسمه من أفضل أعوان الساسة الامبراطورية » وهذا 
الوضع أ يجنبه الأخذ بإنجاهات سلفه في إصلاح حك الكنيسة . كان يشجع 
أهداف أوتون الثالث في الامبراطورية العامة »> ولكنه كان مقتلعاً » فى 
المضار الروحي »> بأن لا سد للسلطة البرية » وحد في فرض احترامما على 
الكنائس . 

وهذا اموم الذي كونه سلفستر الثالي عن الساطة الرسولمة لم منعه 
من أن يكون آميناً خلا لاوتون الثالث ويده باشعاع ذكاله . وبدافي 
فاتحة القرن الطادي عشر أن البابا والاميراطور »> حسب التعبير الاتباعي» 
مشعلا العام . 

وأقد عبر هذا العمل المتواحد عن انحاه حدید کل الد ف f>‏ المسيحمة. 
فعلى حدود الامبراطورية حاول اوتون الثالث وسلفستر الثاني أن بضا 
إلى الامبراطورية الشعوب التي دانت بالمسحة حديا مع تعبا باستقلال 
ذاتي واسع عوضاً عن أن تفرض علها وصاية المانبا السباسية والدينة 
وطبقت سباسة الك الكنسي الذاني في بوهيميا كما في بولونيا وهونغاريا . 

ولقد أخذ على أوتون الأ__الث اضعافه الاممراطورية ذه الساسة . 
وهذا الرآي لا خاو من حققة » لأن مفموم الامبراطور › المتأش ولا 
سك بآراء سلفستر الثاني » لا يشبه في شيء مفهوم أسلافه . فقد ظل 
هؤلاء الان قل كل شيء واستخدموا المسحة لبط اىذ عرقيم . أما 
أوتون الثالث فكان اغريقا بأمه وروماناً بتبنبه » ولذا كان محلم بامب ر أطورية 
مسيحة » غير جرماننة > عامة » و اڑها روما لا اکس لا ايل » 


اهر آلو سيط س بم 
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الدولة أو تلك من الدول المىجودة. ومن الممكن أن بتساءل عا يكن 
أن تعطه هذه الطة العظيمة والمالمة نوعا » لو عاش آوتوت الثالك 
بصورة كافة لتوسعا . وإذا بدت انبا قبل الأواث فقد كانت » على 
الاقل » تعبيرآ لالمهام كر انحرف أكار من مرة بتائير مزاجه 
الاستدادي . 

وكانت روما في الطة عاصمة هذه الامبراطورية العامة . ولذا اهم 
اوتون الثالٹ قبل کل شيء بتو کد ساطته فا وجعلها مقراً له اپتداء 
من ٩44‏ » وني بداية العام ٠١٠١‏ اضطر إلى الذهاب إلى الانيا والاقامة 
فيا ستة شير بعد أن توفت جدته الامبراطورة اديلاييد وعته الأم 
ماتاد » ثم عاد إلى ابطالبا وأقام في روما وزعم آنه بح العام . 

كان اغريقاً ولذا أدخل إلى ابلاط بعض تعاملات المرامم البيزنطة . 
کان بأ کل وحده » على مادق ملفصلة › غير حفوف بالکہار ا کان 
بفعل أبوه وجده ؛ ويلبس رداء ذهياً تقلدآً لارداء الذي كات للسه 
أجداده لأمه ؟ وأخذ كبار الموظفين الالقاب الدارجة في القسطنطنة »> 
وړې فمسم موظف المشحب » وهو سد المليشا الاميراطورية . وكان 
الامبراطور الشاب بتطلع إلى زواجه من أميرة اغريقة › وقام خلال 
مرتين بفاوضات فمذه الغابة : اولأ في عام ٩٦‏ بوساطة فيلاغات » ثم في 
٠٠٠‏ بوساطة مطران ملانو » آرنولف . وكل هذه العلام تدل على 
قوة وراثة الأم »> ولكن الفدكرة الرومانبة آقرى ابض . وبرى تبتار و ان 
الامبراطور أراد أن مجدد في عده التعاملات الرومالبة القدية التي زال 
معظمما » . لقد كان الاوتونمان الاولان ملكى ال مانا وابطالا معا » 
ولكن لا يوجد بين هاتبن المملكتين إلا اتاد حصي عحض» وكل منها 
تحافظ على ادارا المتميزة . أما اوتون الثالث فاراد » على العكس »> 
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صهرها في بوتقة الوحدة الامبراطورية » باعتباره امبراطورآ رومانيا مبا ركا 
وهکذا تحول التنظي الاداري . ففي عېد اوتون الاول واوتون الثاني 
وجد ديوائان متميزان أحدها في الماننا ء والآخر في ايطاليا » ومثل ذلك 
ف عبد وصابة توفانو . ولكن اوتون الثالكث » منذ تسل السلطة › قلب 
كل أشي ومذ اانه الأول أل ابطالا أصبح اهاز الأدن في الذبوان 
ابطالا وينتقل من ايطالنا إلى الماننا أو بالعكس . وفي كل ذلك دلبل 
ماموس على نزعة المر كزبة والوحدة الرومانية التي سادت في الح 
الامبراطوري . 


وكانت هذه الامبراطورية امبراطورية مسبحة ايض . فقد أعلن 
أوتون الثالث آنه « عبد المواري » » واعتبر الكنيسة الرومانة أما ليع 
الكنائس على أن تيقى ملحقه وتابعة للامبراطور الا ى ومدينة له بكل 
شىء . فلاهة قسطنطين التي يطعن با » ولاهبة شارلومان بقادرتين على أن 
ببكون لها بعض القمة » بل القيمة لاوتون الثالث الذي برهن بكرم 
عظم على اعترافه بالبابا > استاذه القدم » ومنحه ماني كونتيات في 
المارش واكسرخوسة رافينه التي أعلن أا تابعة له » وربا كان في هذا 
ازعم في التفوق على الكرمي الاقدس بزور حلاف خنقما الموت وهي 
ما تزال في المد . 


ولولا هذا الزوال قبل الأوان لكان من الحتمل أن يصطدم حالم 
الامبراطور في ايطاليا نفسما بعقبات عنبفة » لأن أونون في عيبن الرومانيين 
رغم مساعه » حمل عیب أصله الا ماني » ولا ينطع › بسب الذ کرات 
السيئة التي تر کتبا حوادث عام ۹٩۸‏ » أن بكون عتا عا لدى الشعب . 
لقد أدت ساسته الدينة إلى تجريد الارستقراطة لصالح الكنيسة فسبب 
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بذلك استباء سديدا » هذا فضلا عن الاحقاد التي اتد اوارها لدى الحزب 
المعادي للسمنة الالمانة 

وفٰی روما أخذت المعارضة کل میددا . فقد قامت الثورة ضده 
وقتل عدد من انود الالمان وغدت الال خطرة على الامراطور تسه 
حتی اضطر ف مغادرة روما سرا في ۱٦‏ ساط ٤“ )١*(‏ وذهب 
إلى رافينه حبث حامره العطش إلى الاشاء الازلة > ولم يفكر الا بالتوبة 
عوضاً عن معاقبة الرومانين ثم عاد من جديد وغرته اطباة الدنيا فعاقب 
البشغنتین وکان له ما پشکو مم . 


وأ يستطع الدخول إلى روما » وبعد جولة في النوب عاد إلى 
رافينه وفكر بالعودة إلى الماننا عندما وصاله منها أخبار مزعجة » ومات 
فعاة في باتيرنو في أسفل جبل سقراط في ۲۲ کانون الثاني ٠٠١٢‏ » 
في الوقت الذي جاء فيه مطران ماينس من باري مع الاميرة البيزنطة 
الشابة التي خطبت لتكون زوجأله . ونقل حثانه إلى ملكته في جرمانا 
من سل لومبارديا الصاحب باصوات القد . ا 

ولم بترك أوتون الثالث وارثاً مباشرآ » فشغر التاج في ابطالبا وفي 
امنيا . فمل ستقاوم وحدة الامبراطورية » وهي هدف أسمى لكومة 
الامبراطور أوتون الثالكث » هذه الحنة ؟ وثم إلا يدد عمل اوتون الكبير 
بالاپار اثر زوال آخر سليل للأسرة الساكسونة ! 
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هاري الثامن . - كان خلف اوتون الثالث الأمير البافاري » هري . 
وهو آخر حفسد لاملك هري الاول الصاد » وابن دوق بإافاربا هاري 
اللدود وجبزيل بنت ملك بورغونبا »> كونراد احب للسلام . ولم يتام 
التاج الامتراطوري إلا في »۰ ولکنه » باعتاره ملك جرماننا ومن 
بعد ملك ابطالا » استعمل امتبازات أسلافه نفسبا . 

لقد تربى هري الثافي ترببة دينبة في مدرسة هبلدسهام » وکانت تحر که 
العواطف الدينبة التي تحرك اوتون الثالكث . واذا رمم قدسآ لقداسته 
الکبری فان يانه ل یکن کایان اوتون الثالكث . کان امانه مترنا » 
قاساً » وأقل صوفة » وله تأثيره في حاته العامة والاصة . 

أما هو فكان كربا عستا عا السلام كارها للحرب . ومجب أن 
يضاف إلى هذه الصفات البشاسة والشحاعة والقوة والصير على البلاء وحب 
العدل وطبب المزاج وغبرها من هذه الصال التي تحبه إلى الشعب . 
لقد کان هاري الثاني موذج الامبراطور المسبحي الكامل »> ولکنه امراطور 
رقدر ما هو مس. جي ٤‏ وبالرغم من رغىته الصادةة في خدمة الكنسة ¢ 
کان بعتار نفسه » وبړتبط في ذلك بالاوتونیین » مقادا اها بکہنوت 
ا می ¢ وله المحی بادارتہا في الزمني والروحي . ولکله دل في کل 
ذلك على اعتدال حقيقي تحاهپا . لقد کان بطبعته متنا راجحا ولصده 

وفي الققة » كان البرنامج الامبراطوري يتحول تبعاً أن بطبقه . 
لقد حار اوتون الثالث بامبراطورية عامة » أما نظرات هنري الثاني فكانت 
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متواضعة لأن كل ما بريده هو إقرار السلام وحاية الكنيسة في الداخل 
والارج ورد الوئنبة واعطاء الامبراطورية بسياسته وتشريعه طابعا ديت 
ا . ولذا عزف عن المشاريع الكبرى والحالة التي سغات سلفه 
وحعل هه الاساسي الفاظ على ايطالما ووضع سد في وجه السلاف . 

ومها يكن هذا العمل معقولا؟ فهو ببدي صعوبات حقبقبة نشات عن 
الالة المضطربة التي تر كها اوتون الثالكث إلى خلفه . 

في اانا » كان على هري الثاني آن يناضل لعدة سنوات معارضة قوبة 
عى الدود في عالم السلاف لدى الاقوام الشرقبة وفي بوهييا وبولونيا . 
وفي ابطالا أخذت الموادث وضعفاً حرجا , فقد قام آرد' ون“ مار کیز 
شريه وتوج ملكا في افيا . وفي روما مات البابا سيلفستر الثاني بعد 
اوتون الثالت بقلل وترك الكرسي الاقدس من جديد تحت رة 
الارستقراطة الرومانة . فن ذلك أن الامي جان كريسانت عبن 
تباعاً البابا جان السابع عشر ثم البابا جان الثامن عشر وظات الارستقراطة 
تصرف بالتا البابوي خلال صف قرن . 

وانقسمت الماننا واجتاحما الغزاة » وتعررت ايطالا من الميمنة الجرمانية 
وبدا على هذا النحو أن عمل اوتون الكبير أوسْك ان ينار » ولذا توجب 
على هنري ااثالي » وارث السلالة الما كسونىة » ان حزم أمره ويعد الاوضاع 
إلى ما كانت عله . 

بدا هٽري الثاٺي قبل کل سيء ببدئة الالة في ملكة جرمانبا . واضطر 
إلى المرب في بولونا رغم حبه للسلام . واسترعت ابطالا اهتامه ايضاً . 
وكلا هدأت الالة على جبة الايلب ذهب إلى سل البو والتكس بالعكس . 
ومنذ ان هدأت بولونا بادر إلى روما البحث عن التاج الامبراطوري الذي 
انتظره | کثر من عشر سنوات , 
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تتورج هنري الثاني امبراطوداً ( ٩٩‏ شباط ٠۰۱٤‏ ) ۰ - وي 
روما تم له ما آراد وتوج امبراطورآ في ۱٩‏ شباط ٠۰۱١‏ على يد البايا 
بند كت الثامن » وعقد معا لانعل عله سٿا ايا . 

وساعده المحظ موت اردون في ۱٤‏ کانون الأول ٠١٠١‏ ونوطد 
السلام في ابطاليا اشمالة . 

2 عاو د النضال ف بولو تا ودام هذا النضال من ۽ ٠١‏ إلى ٠١١۸‏ 
وانمی بالصلح . وسدو من خلال النصوص أن بولونا لم تعترف بالسادة 
الرمانة . ولا شك في أن البلاد بين الايلب والاودر كانت مسبحة 
ولكن النفوذ الال اني فسح الجال فيا للنفوذ البولوفي . 

وكان هذا الوضع صداه لدى السلاف > فقد وسكت المسحة 
الكاثرلىكة أن تزول أمام عودتمم إلى الوثنة وميلهم إلى الاستقلال ء 
حى ان العمل الذي قام به اوتون الكبير كان على فا جرف هار . 
ودا أن الاميراطورية تاطوي على نفسم)ا دورتك أي تعوبض من جېٻة 
الغرب حسث لم يسجل هنري الثاني أي نجاح عندما هاه كونت فلاندر 
بودون" الرابع الألى في فالانسيين“ . وللا بكون هري قلقاً في نزاعه 
ضد بولونيا رى من اليو أن بتخلى هذا الأمير عن بعض الجزر في 
بحر الشال . 

و يکن هٽري الثاني ف ملکه بورغو نا بأسعد منه في الفلاندر » 
وظل المستقيل أمامه غامضاً لابطمأن له . 

وحذيته ابطالنا النوببة برها كا جذبت أسلافه ولم لسعده 
المظ مثلم . 

وهكذا اصطدمت ساسة هثري الثاني في الوب ک) في الشمال 
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بعقبات کاداء » ورغم أنه کان بحب السلام من كل قلبه » إلا أنه 
اضطر إلى القبام حروب مستمرة وغير مثمرة . ول يستطع توطد تفوقه 
على ايطالنا » وظلت الملكىة الطرمانة ارس فيا سلطة نظربة أكثر 
مها فعلبة . وتخلى لبولونبا عن الاراضي التي فتحا أسلافه في يلاد 
السلاف . ولكنه » على الاقل » حاول أن يدخل إلى امبراطوريتءه 
التصاغرة حباة جديدة باشباعما بالمسيحية . ٠‏ 

الامبراطورية المسيحية  .‏ لقد أشرنا آنفاً أن هتري الثاني كانت 
لديه فكرة كبلوتة تماما عن وظفته . فقد كان بعتو لفسه مقلداً ممة 
الدفاع عن الايان ضد الاعداء في الداخل والارج » وملاحقة المراطقة > 
وهذا مافعله خاصة في ٠١٠۲‏ عند دخول الكاريين (فرقة الالسحوازيين الذن 
يعتقدون بوجود إله لاغي وإله للشر وبالتناسخ ) إلى الانيا »> وأكثر من 
ذلك السهر والفاظ على قوانين الجامع لدى الإكلير كيين والعامانين . 
وکان مشعاً بغيرة المصلح» بحب رئاسة الجامع واسامه الشخصي في الناقشات 
وفرص وجة نظره » ويارس تدخله لصالح الدين اليف كعقد الزواج 
بين أقرباء من الدرجة الثاللة » أو قضايا الطقوس مثل تثست وقفة 
( بيرمون ) العبد » أو بده الصيام » ويشعر بواجبه في رفع المستوى 
الاخلاقي للاكليروس . ٠‏ 

وأهع الامبراطور بالأبويات . فالياة الرهبانة » التي تفرض التخلي عن 
الأموال الأرضة وتأمل الأشاء الأزلة › ظرت هذا الأمير » المتعلق 
بالكمال النقسي » سكلا نقا للتخلى المسبحي » واعتبر انتشارها في الامبراطورية 
املا اتی الو الديني الذي برجوه. وشجع هثري الثانيدخول الاصلاح الكاوفي 
لى الماننا » ولكنه فضل الاصلاح الداخلي الذاتي الذي قام به بوبواتف 
ستافاوت تامبذ ريشار سان - فان . وكان بوبون هذا أقل صرامة من 
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استاذه الذي بدا مستقلا جد حال السلطات الزمنة » وتقبل من 
يدي هاري الثاني منصب أبوبة دي ستافياوت - ماليدي » وانحاز إلى 
العاهل الريص على أن تكون له البد العليا على !لاديرة » وبدعه جح في 
مسعاه في تطبير الا كايروس النظامي . ودخل هذا الاصلاح في نطاق 
الاصلاح الامبراطوري )| تصوره هنري الثاني , 


وحلم هاري الثاني بعض الوقت في تعمم هذا الاصلاح على الغرب كله . 
وعندما فاجأه الموت اقترح أن بعقد » باتفاق مع روبير التقي » معا كبيراً 
يضم الاساقفة الالمان والايطاليين والفرنسين للتنسق بين الاتجاهات الدينة 
الحاصة وتأمين السمو اللقي للاكليروس الذي تعلق به قلب الامبراطور » 
ولکن وفاته احهضت هذا المشروع 


القبصربة البابوية الامبراطودية في عبد هاري الثاني . - وهذه 
الغيرة المصاحة التي لاسبيل إلى نكرانا م نع هنري الثاني من البقاء 
أمنا على التقليد القدصري البابوي لأسلافه . لقد كان بعتبر نفسه مقلداً 
في الكنيسة ساطة علا في التوحه والتقويم . وجعل يسمي الأساقفة 
ويعارض كل الحاولات التي ارتسمت خاصة في ماغدبورغ وتريف لارجاع 
حربة الانتخابات ؛ وفعل مثل ذلك تجاه الأدرة وأراد أن بكون نها 
سيدا مطلقا . ولم بتردد أيضاً في خلع الاحبار الذين يشك في اخلاصمم 
الساسي »> أو الآباء الذين انتخيم اخوتمم ولا ببدون له ضانات ضرورية › 
وأكد ساطته السامة على الكنسة بتدخلات دامة في المضمار الروحي »ء 
ووضع نفسه بدلا عن السلطة الكنسية في كثير من الظروف » ولعب 
أبضاً دور الح في المنازعات التقليدية بين الاسقفية والرعبات الذين 
بنزعون إلى التخلص من ادارة الاسقف الحلي » وحافظ بشدة على 
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حى زبارة الاساقفة الذين تعاون معهم في اصلاح الابويات مثل فيليجيز 
مانس » تاجىنون ماغدبورغ » ادالیړون بال “ جار راتسبون › وغیرم 
من عماوا بنجاح على نوطد النظام بعد آن ناءضه بعض الآباءِ من حوامم 
رونم الأرضية إلى امراء زمنيين . 

هنري الثاني والبابوية . - وتأاكدت القصرة البابوية أيضاً في 
علاقات هثري الثاني مع الكرسي الأقدس » حتى رد البابا » في ظل 
الاوتونين »> إلى دور نالب متواضع للامراطور وقد لوحظ ذلك 
أثناء الجمع الذي عقد في روما غداة السويج . فقد كاث هاري يدير 
المناقشات ويشر القرأرات ويظہر أنه الرس الأعلى الكنسة . وفي 
العام ٠٠٠١‏ دعي البابا بد کټ الثامن إلى امانا كأسقف سط . ورغم 
ما أحبط به من اجلال وتقدر ا بتطسع أن عار عن ارادة تخالف 
ارادة الامبراطول . 

ولا غرابة إذا تراخت الأواصر التي تربط روما بالكنائس الحلية » 
لأن ااسلطة الامبراطورية حلت ءل سلطة الكرمي الأقدس »› وفقد 
الأحبار الاعلون معنى التسلسل الكا ولي أيضاً . 

أثر هاري الثاني . - لقد كانت السلطة الرومانة في عبد هنري 
الثاني اممبة صرف بعد أن استلم الامبراطور زام المادرة في كل 
شيء . وإذا راعى الامبراطرر في حباته الخاصة تعالم الالخلاق 
الانجبلبة وبرهن حال الكنسة على بعض التنازلات ولم يتسامح 
باي اعتداء على القانون الديني » فام يقل بتفوق السلطة الروحة أو 
استقلا ها والقما سلطته . وأثره الاصلاحي في مثل هذه الظروف لاعكن 
أن يكون قطعاً » لأن أي تغيتر بسبط في الح يضعه من جديد موضع 
محث » وستبرهن الاتحاهات المعارضة للف هنري الثاني » كونراد الثاني » 
صراحة بأن هذا الاثر غير قابل للحاة . 
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ومات هاري الثاني في ٠۳‏ وز ٠٠۲٠‏ دون أن ترك وارثا مباشراً . 
وانتقل التاح » بعد انتخاب ان تمه الذي ۴ باسم کونراد الثاني » من 
الست السا كسوني إلى الببت الفرنكوني ٠‏ 


او ال ارو باطرة الفرنکويی 
ET‏ 


کونراه الثاني . - لم یکن کونراد الثاني لیشبه سلفه . کات 
جنداً لايعرف من أعمال الفكر إلا ماهو ضروري للحفلات الدينة » 
وشجاعاً جاد » وعلى استعداد ذل شخصه . بحب العسكرية وى في 
الحرب خير وسلة لفرض احترام الارادة الامبراطورية . وكان حاد الطبع » 
عنغاً » فظاً > برفض كل معاكة أو مقاومة » ومتتنعاً بأ لاحد 
لمارسة سلطته » ولا بقبل برقابة الكنسة ورقابة العامانيين » ولا بم براعاة 
القانون الكنسي إلا قلبلا تزوج ني العام ٠١٠١‏ ابنة تمه »> جيزيل 
سؤاب » وهي قريبة من درجة عرمة » وابقاها إلى جانبه »> رغم محذي 
بعض رجال الدين »> ولم يعباً بقوانين الكئيسة وكبانها > وأخذ 
بیع الاسقضات وبعتبرما ملكا تابعا للتاج خاصة . وهذا المراج الاستيدادي 
ا بنضب عنده مصادر الذكاء : فقد كان فكرآ قو »> خا إالموارد » 
واضح النظر » عائقا » مرنا في اختبار الوسائل . وهذا ما ساعد كونراد 
الثاني على أن بكون سياسا طياً وعحارباً باسلا مقداماً وعلى يده 
دخات الساسة الاماراطورية في دور التحقتق . 

وفي الحققة »> ان كونراد الثاني عاد إلى تقاليد اوتون الكبير + وم 
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يعد جال للكلام عن امبراطورية عامة ولا امبرأطورية مسبحية بل 
امبراطورية جرمانبة . لقد سبطر اوتون الثالك وهنري الثاني على الكنيسة» 
ولکنہا کنا شعران حاما بالعطف والاحترام وحاول کل منیا محسه 
أن يأخذ بدها ويشحع جبدها . وكان التبشير والاصلاح في اطبار 
المي المطلق الامبراطوري ها الاول . أما كونراد الثاني فقد حاول بكل 
بساطة أن يوسع الانيا وسيطر علا بالاق يع السلطات العامانية 
والكنسبة بالامبراطور . ولست الفكرة الامبراطورية والفكرة المسسحة 
عنده إلا بقايا من الماضي . لقد كان المانبآ قبل كل شيء » وريد بالفتح 
توسبع ملكته في الشرق والغرب والنوب . ولا يهم الاصلاح الكنسي 
هذا الأمير السيموفي الذي يشبه الأموال الكنسية بالاقطاعات وى في 
القامين علبها اتباعآ . ولست الكنسة في نظره إلا واطة أو قوة بحسن 
اتخدامما لتحقمتق الساسة الامبراطورية . 

قضى كونراد الشافي الأشر الاولى من حكمه في تقوية الوضسع 
الاخلي واستقراره لاسا وان التاج لم ستطع في العام ٠٠۴٠‏ الانتقال 
بالوراثة وتوطيد المدوء بسرعة . وبفضل السلام المدني استطاع كرنراد أن 
يتصرف بكليته لقضايا الساسة الارجية . 

وساعدته ألظروف : فقد مات بو لسبلاس شروبي ف بولونا ف ۱۷ 
حزران ۲۰٢۲۵‏ بعد أن زان رأسه في بدارة العام 1a‏ بالتاج ملي 
هدف أحلامه » وترك خف له انه مكو الثاني بعد أن ماه لنكون 
ملكا بعده » ولكن هذا الاختيار لم برض الشعب عنه بالاجماع . 
واضطر الملك الديد إلى قنال انصار أخه . ويذلك زال الطر البرلوني 
عن المانبا ء واستطاع كونراد في الوقت نفسه أن ببرم ببارة معاهدة 
حسن جوار مم ملك الدانيارك » كنوت الكبير » قريب بولسلاس , 


0 
ولا اطمأن من جہة الشمال ولى وجهه سطر النوب حث سلكت 
الوادث مسلكا قلق , 

لقد ايقظ موت هاري الشاني مقاومة ابطاليا > ول يكن المج 
الألاني شعبا في شبه الجزيرة . وظل الاكليروس وحده »> با أنعم عله 
اوتون الثالك وهنري الثاني » موالاً للامبراطورية ء ولكن الارستقراطة 
العامانىة لم تقبل إلا بطاعة ظاهرة وموقتة . أما شعب امان فكات 
موادا صراحة” ومن الممكن ملاحظة ذلك بالال . فا أن اذيع نبا 
وفاة هنري الثاني في افيا إلا وثار السكانث وخررا القمر اللي « 
وحاول بعضهم البحث عن مليك وقدموا التاج تباعاً إلى ملك فرنسا 
روبیر التقي » ودوق اکبتانا غليوم الحامس » ولكنها لم يستساما هذا 
الاغراء . وهكذا وجدت الارض بهدة تحت أقدام الملك الفرنكوفي» 
فبادر بقطع دابر القلاقل وذهب بنفسه مطالاً بحقوقه . 

کونراد الثاني في ايطاليا ٠‏ غادر. كونراد الثاني امانا إلى 
ابطالا . وتوج في ۲۳ آذار في ميلانو برهن بهذا التغبير لتعاملات 
التقلدية عن سعوره حيال سكان بافا » ثم اجتاح اريف انحط با واتجه 
حو المنوب الشرقي صوب رافنه » بث قامت بين السكان والنود 
استا كات دامة أخمدت بتدارير قامعة فظة › وتابع زحفه على روما ؛ 
واکان على بویا في ۲۱ آذأں ٠١٣۳۷‏ . 

استقبله الہابا جان التاسع عشر » وی ۲۲ آذار ٠٠۲۷‏ توجه امبراطوراً 
محضور ملك بورغونبا رودولف الثالكث و كنوت ملك الدانهارك » ووضع 
التاج على رأس الملكة جيؤيل على الرغم من أن الزواج اللي كات 
رما قانوتاً. ولكن البابا لس له مامجعل بعترض علبه» لأن انتخابه نفسه كان ” 
غير قانوني . ألم يتجاوز الرتب الكنسية كلها في يونم واحد لبكون بإبا ! 
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ودل الاب على ضعف خارته وعدم اهټامه فقد أنعقد مع في لاتران 
في ٩‏ يسان ونوقشت فه قضابا عدیدة وحلہا الاماراطرر ہشکں بتفق 
ومصالله الساسة أكثر من القواعد القانونبة . وال الأكرسي الوسولي 

من الري ماله في هذا الجمع » ونجح كونراد في فرض سلطة القمصرية 
البابوبة » ونظم كل شيء حسب هواه . وبدأت ترتسم خلال هذه الاقامة 
سباسة جديدة . لقد اعتمد هنري الثاني » کا رأينا » على الا كليروس 
الأعلى خاصة » أما كونراد الثاني فم تخل عن هذه المساعدة العظيمة 
القمة » ولكنه تعاتى أيضاً بصالة الملكة الألمانبة مع الارستقراطة 
العامائة التي تحسد الكنيسة وتطمع بأملاكها الغنبة . وأراد أن يسك 
ميزان المساواة بين هاتين القوتين اللتين تتجاذبان ابطالا > فلقي هذا 
التدبير مه صدى في نفوس الأمراء . وحاول أ أن زيل الانطباع 
السيء الذي تركته المنود الألائة عند الجاهير بعد العنف الذي 
ارتكبته . وبرهن بذلك على أن السلطة الامبراطورية تضمن السلام 
والنظام . وبدت الميمنة الامانة في ايطالبا أقوى مها في أي 
وقت مضى . وأصبح امان كونراد الأافي أت بغادر ابطالا 
مطمئناً قرب العبن . وكات الوضع في بولول ا بستدعي عودته › 
لأن مسكو الثاني كات بغذي ابه نفس العواطف تحاه المانىا . 
فحز عليه حلة » وحاول ميسكو الثاني القاومة لولا أنه خشي مجوماً 
روساً من خلفه بتفتق مع هجوم الألان . ولذا فضل الاستسلام . فعفا 
عنه الامبراطور واعترف له بجزء من بولوننا . 

وتم لکونراد في بوهيميا ما أراده في بولوننا وأصبحت تابعة لألانا 
اني أصبحت سبدة الدول الواقعة على حدودها الشرقة . 

وفي الشمال أيضا » تحررت الشعوب السلافة بعض الوقت من الوصاية 
الجرمانة م اضطرت للخضوع من جديد . 
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وأراد كونراد الثاني أن تد يسادته الالمانة على هونغاريا ولكنه » 
في هذه البة » مني باخقاق كامل » وحافظت ملكة الجر على استقلاها . 

وبفضل الأمن الذي تم على المدود الشرقة استطاع كونراد الثاني في 
آخر حكمه أن محقق في الغرب كسا هاما وهو كسب ملكة پورغونيا 
ببب صلات زوجته جبزيل التي كانت حفيدة كونراد ا لحب للسلام . وفي 
٠٠۳۸‏ تم هذا الكسب ناا وأعطى كونراد الثاني ملكة بورغونبا لابنه‌هنري 
واشر كهبالساطة فاته »ودل بذلكعلی من سیکون حلفا له » وأقسم الضور 
المين . وعندما توفي كونراد الثاني في ٠٠۴١‏ انتقلت الساطة إلى الاين 
دون أقل صعوبة . 

لقد کان فم بورغو نا E‏ حادث في غېد کونراد الثاني . فقد 
نوسعت بهذا الضم رقعة الامبراطورية » لأن قسه من سويسرا الالة 
مع بلاد نهري الصون والرون وبعض الاراضي الراقعة على الضفة اليمنى 
هذبن النهربن دخات في الامبراطورية . 

ولكن الاوضاع في ايطاليا كانت قلقة ولا سيا في المدن اللومباردية . 
لقد عرفت مدن سمل البو في آخر القرن العاشر وبدابة القرن الجادي 
عشر » بفضل نضة الاة ! قتصادية » دوراً من الرفاه والخصب »› 
وغنست بتجارة الأقمشة والبوب » وتشكات على هذا النحو طبقة تجار 
ثربة تكره سبطرة الاسقفبة والامراء العامانين وتازع إلى الاستقلال . 
وظرت هذه النزعة أبضا عند الطبقة الاقطاعة الدننا محقدها على الاقطاعبة 
العلا كلسبة" أو عامانىة . وف ٠٠۴۳١‏ س ٠٠١۳١‏ قامت ثورة المدٺل 
اللومباردية على الا كليروس الأعلى والارستقراطة العلا . وت ركت 
هذه الثورة آثرها في امانا . وانحدر كونراد الثاني إلى ايطالبا وحاول 
أن بلعب دور ا بين الاإطراف المتنازعة . ثم عاد إلى المانسا 
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وتاازعته الأحزان : مات صہره » هرمان سؤاب »› وکنته کولمغوند» 
زوجة هاري الثالٹث . ومرض بدوره في دبع وماٽ في ۽ 
حزیران ف اورخت . 

اثر کونراد الثاني  »‏ بتصف f>‏ كونراد الثاني بعودة ظاهرة 
حداً إلى تقالبد اوتون الكبير » والمحصول على مكاسب أرضة : في الشرق» 
ارجعت الاراضي التي تنازل عنما هنري الثاني ؛ وفى الغرب » ضمت 
ملكة بورغونا . وامتدت الامبراطورية من‌الاودر إلى الرون والصون . 
غير ان السنتين الاخبرتن من حكمه كانتا مشؤومتين وأضعفت الأزمة 
الايطالىة 1¥ — A‏ الوضع عد أن کان قواً غداة انتصاره 
على السلاف وضم بورغونبا . غير أن كونراد الثاني » بعنفه على الاحبار 
واحتقاره القانون الكنسي» فصل عنه الكنسة وخلق من هذه اة معارضة» 
كوف ل لار ووا ا و ا 

المعارضة الكنسية  .‏ كان كونراد الثاني بعتبر الاساففة تابعين 
له » ولا بتوالى عن الاعتداء على القوانين الكشبة أو فرض عقوبات دينىة 
رغم أنه لا يلك هذه المغة . وسبب هذا الساوك الريء استباء » وهذا 
الاستياء يوضح»ا كار من السيمونبة» كراهية الكنسة لنظام . ولا سك في 
ان عاولات المعارضة ما زالت خجلى بعد » ولكن بعص القرا تدل 
على تحول الافكار . 

ورآى هري الثالث الخطر فحاول أن يتدار كه بالعودة إلى تقالد 
هنري الثاني » ولکن حكمه المصاح م بستطع التخلص من العادة المأصلة » 
القصرية البابوية » غير أنه كفر عنما برفعه إلى السدة الرسولبة رجالا يتازون 
بفضائلهم العالة » وجمع حول الأفكار والافئدة رغم تصرفاته الاستبدادية 
وعدم احترامه للقوانين الكئسة 


ا 
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هتري الثالكث  .‏ خلف هنري الثالك اباد كونراد الثاني » في بده 
حزیړان ٠٠۳۹‏ » وله من العمر ائنان وعشرون عاماً . ربته آمه جيزيل 
على يد الاساقفة فنشا أكثر ثقافة وديناً من أبه » ولكنه ورث عله 
غرائزه وحبه للسطرة . وهو يشبه هاري الثاني باعتداله و كرهه السمونية 
وغيرته المصلحة التي نال با عطف الكنسة . بيد أنه كان » كبري 
الثاني » بريد البقاء سيدا مطلقاً على الاسقفيات با فيا اسقفية روما ومخلم 
صاحہا وبعبنه كما بشاء » ولا يکنه أن بتصور كنسة دون أن بكون 
رسا عاييا »> وافكاره عن الوظنفة الامبراطورية سامة ويتاز بهذا عن 
سافبه الماشرين . 
وكان أول اهتام العاهل المديد أن باي بعل للقضبة اليلائية > لأن 
الموقف الذي اتخذه ابوه حباها صدم عواطفه الشخصىة ولم بجرأً على اعلان 
استمائه . واراد أن برهن على احترامه لقوانن الكنسة » ولذا حل 
اليش الذي کان معدا فی عبد ابه کوتراه ,الثاني ضد الطران آربير ٤‏ 
وما وسع هذا المطران امام هذا العمل إلا ان جاء إلى الانيا وقدم 
خضوعه ( ٠١٠١‏ ) واقسم بين الولاء نري الثالت وتقبل منه العفو 
واسترجع منصبه وعادت السكينق إلى ابطالبا واصبح بامكان الملك ان 
بوجه اتباهه الى المدود الشرقة وظل منهمكا بقضايا السلاف والو نارين 
خلال سبع سنن الى ان تم له ما اراد واعلنوا خضوعمم کا قفوي 
وضعه في پورغو نا وٰ تسبب له قلقاً , 
زواج هنري الثالث ( تشرين الثاني ٠٠١۳‏ ) . - لقد فقد هري 
الثالث؛ زوجته الاولى الاميرة كونغوند الدانهاركية في آخر ابام ابه 
کونراد الثاني واستطاع بزواجه الثاني من آئيس » ابئة دوق اكبنائيا 
العصرالوسيط - ٠۸‏ 
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غلبوم الحامس ٠‏ في تشرين الثاني ۰۳ ء أن يشد الاواصر التي تربطه 
بملكته الأخبرة لأن الملكة الشابة » من جهة أما » التي تسمى آنيس 
أضاً » كانت حفيدة اوت غللوم > کونت بورغونا . 

القضبة الايطالية . - وبعد أن أمن هنري الثالك جانب الشرق 
والعرب أصبح بامكانه أن بفكر بالازول إلى ابطاليا لاسيا وان الوضع 
فا کان حمل على الاسراع دون ابطاء . ففي٠‏ لوار دیا قامت اطرب 
الأهلبة بين النبلاء واتباعبم . وفي دوما ثار الشعب على ابابا بند كت 
التاسعم وأقام عله » في ۲ شاط ٠٠٠١‏ » سلفستر الثالكث . وبعد 
بضعة أسابيع امحى هذا البابا أمام منافسه » وبعد قليل مل هذا الأخير 
البرية وثنازل عن البابوبة في ١‏ آيار ٠٠٠٠١‏ لصالم جان غراسان الذي 
أخذ امم غريغوار السادس . 

وايطاليا المنوبية ايض » عرفت دور مليثًا بالاضطراب . وبفضل 
الل_افسات القاثة بين الأمراء أخذ النورمانديون المقمون في افيرسا 
منذ عېد دوت ابولي سيرج الرابسم يته لاون تدرييا في البلاد . 

ف س ٠۰۱٩‏ حاصر المسامون ساارنو فانجدها بعض فرسان نورماندین 
عائدين من‌الأرض المقدسة بعد الج وكان عددم اربعين فارسا » واستطاعوا 
أن ينقذوا المدينة ٠‏ وعندما عادوا إلى نورمانديا قصوا مغامراتهم على 
اخوانهم وحضوم على الذهاب إلى جوب ایطالا . م کثر عدد المغامرين 
وأخذوا بقدمون عونمم وينخرطون فيال يوش كجنود مرتزقة» ثم انقلبوا إلى 
فان وأسسوا لا تسم جالات ومستعمرات ٠‏ 

وفي العام 4Y‏ أخذ زعمهم رينولف مديلة غات من أمر سالرنو » 
غمار الامس . وتجمع حوله مغامرون خفاف ذو اقدام ودون خمير 
نذ کر منم ولدي تانکرید » صاحب هوتفیل » وما غلوم زند الدید 


— 0 


و درو . وتدخل هؤلاء في النزاع بين الاغريق واللومباردي آردوآن'واستطاعوا 
أن بكونوا سادة بوي الغربة » حى أن سلطة البازيلوس اقتصرت على 
شاطيء آبولیا وکالابر وقارَنّتٴ وارض اوترانت . ولکن الوضع لم یکن 
موئساً لببزنطة بسبب الانقسامات الموجودة في المعسكر الآخر . وإذا 
تفام غيار الامس مع هذبن النورمانديين وأصبح أحدهما > درو »> 
صہره » زوج ابنته » فقد ساء التفام ينه وبين النورمانديين في آفيرسا . 
والا حال كانت ايطالنا تتخبط في الفوضى وبدا الوقت مناساً 
للتدخل الرماني . 

هاري الثالث والكرمي الاقدس . - في حربف ٠٠٠١‏ عبر هاري 
الثالث الالب وكان حضوره في لومبارديا 2 لاعادة السلام . و 
بلزانس التقى بالبابا غر بغوار السادس ورجاه أن يدعو إلى مع بعقدفي سوتري» 
وفی هذا الجسم خلع البر دزز ان برفع ضده أي اعتراض 
٠ (‏ كانون الأول ٠٠٠١‏ ) . وفي الوقت نفسه çe‏ ضد اللابا الزور 
سبلفسار الثالث . وفي تمع عقد في روما» في ۽ كانون الأول»› 
اتخذ المؤبد نفسه حال بند كت التاسع الذي قد کون ارجاعه مفروغاً 
اذا اعتر غريغوار السادس غير شرعي . وبعد ذلك » ودون أن 
يشاور أحدآ احل عل الباباوات الثلاثة الحلوعين صدبقه أسقف بامبرغ »> 
سویدغر » ووافق عله الا كليروس والشعب وبورك يوم عد المبلاد بام 
كلان الثاني . ولم تؤيد القيصرية البابوية في أي وقت مضى كا أيدت 
بثل هذا الشكل الفظ . لقد قلب هري الثالث » الذي ينعت اا لمصلح »> 
التقالند القانونة كلها » وتجرأً أ كثر من أبيه السيموني الطاغة وسد وثاق 
الكنسة الرومانة الى هو بحاجة الها لكسر آخز المقاومات الابطالية 
وفرض حكمه الاستبدادي الطلق في كل مكان . وني القبقة كان الباب 
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الألاني غير قادر على معاكسة ارادته القوبة وكسر العبودية التي اذل با 
الكرسي الرسولي . 

تنويح هاري الثالت امبراطوداً ( ۲٠‏ كانون الأول ٠٠٤١‏ ) . - 
ودل ليان الثاني على خضوعه يوم مبار كته ووضع التاج على رأس هنوري 
الثالك وزوحته » انس »> وأخذ الامبراطور لقب حامي الرومانين الذي 
محعل مله سبد المدينة الالدة والانتخابات البرية . وبعد ذاك واصل زحفه 
نحو المنوب لانماء ايطالما ووضعما تحت رحته . 

وکان ۾ هنري الثالكث أن ستعند كاو » حث استقر غيمار سالرنو » 
ويردها إلى أميرسا باندولف لتوطد التوازن . ثم قرر بان بلحق الاميرين 
النورماندين مماشرة به» فقاد دد و کوننہة وي روديئولف كونتة آفيرسا . 

ولا تخلو هذه الساسة من ممارة : في تحول دون تشكيل سلطة 
قوبة في ابطالما الجنوبة . وكات هنري الثالث بأمل في الفاظ على 
الانقسام والتجزلة لبسط أخيرآ سبطرته الجرمانة حى اقصى ابطالبا . 
ولکنه اخفتی آمام بشفن بعد أن رفضت أن تفتح له الابواب »> وكان 
هذا الاخفاق كافاً للدلالة على أن الوصول إلى الاهداف الكبرى للسباسة 
الأماراطورية»مند أوتون الكير » محاحة إلى كتير من الشات والمثابرة. 
ولكن نري الثالتث اضطر للعودة إلى الماننا لأمور هامة وتخلى عن حصار 
المدينة وسبكون مده العودة المفاجثة اثر على جاهه , 

الامراطوربة المسبحة في ٠٠١‏ . - لا شك ان تتويج هري 
الثالث امبراطورا سحل نقطة القمة في الطريتق المقطوعة منك ٩٩۲‏ »> 
لأن برنامج اوتون الكببر بدا على وك التحقيق » ولم تكن الامبراطورية 
في أي وقت مضى باوسع ما هي عله الآن : أقد بلغت الادور من جة؛ 
والرون والصون من جبة آخرى » وتقدمت على طول الدانوب وفي جنوب 


و 
روما . وح هنري الثالك ثلاث مالك : جرمانبا » بورغونا » ابطالاء 
واعترف السلاف والمونغاريون بسادته والولاء له » وخضعت الكنيسة 
نفسما لساطة الاميراطور فأمسك بادارتا الروحة والزمنة في البلاد المسحة » 
باستثناء بلاد الغرب التي نجت من نفوذه . ولكن أسباب الضعف كانت 
نتفي تحت هذه الظواهر : ان امتداد الامراطورية > ونقص التلاحم 
والتمثل غير التام الأجناس الختلفة » تؤلف حمعاً قوى انحلال . ولع 
عا کان بتوجب وحود جيش قوي وموارد کافة . ولكن اللك لا 
سطع أن يعتمد إلا على الود الاقطاعبين وعلى موارد ملكه . ومن 
جبة ثانة » إذا ساعدت القيصربة البابوية على تشكيل السلطة الامبراطورية 
ففد هبات أفو ا : لقد ذهب كوتراد الثاني وهنري الثالث بعداً في 
الطر يى التي سلکما الاوتوٺون › فأثارا رد الفعل الكشسي » ومنه حرج 
تحور الكنيسة الرومانة » وافتتيحت ازمة » بعد وفاةهنري الثالث » ظمرت 
بوادرها الاولى في آخر حكمه . 

ره الفعل  .‏ لقد كان لمذه الساسة صداها في هونغاريا وبلاد 
السلاف وايطالا والكنسة . 

حاولت هونغاديا زحزحة النير الامبراطوري فوجه اليا الامبراطور 
حل باءت باسة . وجا المونغاريون من السادة الجرمانية وبدأوا في العام 
بپحومېم وفتکوا بکار شا . 

وظہرت التطلعات الى الاستقلال في بوهيما وطرد الألان من البلاد › 
وهذا يدل بوضوح على سلوك ساسة حديدة . وحال موت هري الثالكث 
دوث تدخله » ولم بستطع الأمراء الماكسونبون رد السلاف الغزاة . 
وهكذا أصبح آثر اوتور الكبير » مع ما يكمله من عل اوائل 
الفرنكونين » موضع محث وتساؤل . 
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وکذا الال فی ابطالا ¢ فقد انتہی توم هتري الثالكث» عام ۱٠۰4٩‏ ۰ 
اند الايام . 

إن مقتل بونیفاس طوسکانا ( ٦‏ أار ٢ه٠٠‏ ) حرم الامبراطورية من 
افضل خدامها . ول ترك الامير الراحل الا اولاداً قاصرين . وبادرت 
أرملته بماتريكس » التي تلك اموالا في اللورين »الى المطالبة بر كيزة طوسكانا 
فم م هتري بارضامما ونشاً عن ذلك فتور عسوس في العلاقات وسبزداد 
في الوم الذي تازوجح فه بار یکس » دون عل الاه براطور » دوق اللورن »› 
غودفروا » رأس المعارضة الالمانة في ٠٠٠١‏ . 

وكانت ابطالبا الجنوبة أيضاً موضع قلق . فقد أقبل عليما النورمانديون 
باعداد ضخمة . وبعد ذهاب هري الثالث دخل المسرح أصغر أبناء 
تانكريد » دور غدسكاد » وانخرط في خدمة باندولف الثالك » 
وديشاد » الذي انتخه سکان افیرسا کونتاً بعد وفاة رولف ( ٠١٤۷‏ ) . 
وكلا الاثنين عاربان باسلاتث واختصاصان في النهب وأعمال الشقاوة » 
ومكرها مضرب الأمثال ويتفتق واحتقار كل ماهو ولاء أو الخلاص أو 
ضير . فالقتل والسرقة في نظرها توافه وترهات لا هة ما » وكل الوسائط 
صالة لكسب الأراضي مها كانت السارة التي مكن أرب تنجم عله 
قريب العاماني أو الكشسي العصري أو النظامي » وعامه بقع واحب 
اناما بأوسع مايكن . ولقد ولد تطبيق هذه المبادىء ارهاب ملاتا 
نجاح مشاريعها . منك ٨۸‏ اتتزع لورماندیو بوي تروبا » وتوغل 
روبير غسكار في اقلم كالابر وأراد متابعة الفح لبطره الاغريق طرداً 
كاملا . وكاٺ الوقت مناسا : فقد ضاق صدر حكومة القسطنطىنة 
مشاغل الشرق » "ولم تستطع ارسال حنود إلى ايطالا . ورا کات 
تخشى ماهو اكثر من ذلك من حبة الشمال حسث كان الباباوات الالمان : 
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کلہان الثاني ( ۱۰4۹ ٠٠٤۷‏ )ء داماس الثاني ( ۱۰4۷ ٠١١۸‏ ) 
لىؤن التاسع ( ٤ ٠١١4 - 1١٤۸‏ بعملون بقوة لانقاذ مصالح وطمم 
لقد حاول ليون التاسع خاصة” أن بجمع حوله ضحايا النهب النورماندي 
وتقبل تظلمات اليييفتتيين i‏ النعزلين الذبن بدآوا يندمون على 
موقم ح.ال الاماراطور عام ٠۰4۷‏ . وباتفاق مع هاري الثالث ء عندما 
ذهب الى الماننا في العام ) و ٠۰۵۰‏ )۲ ارسل الکاردینال برت 
طازة المدينة با سم الكرمي الاقدس ( ٠٠١١‏ ) . وحاول من بعد 
أن يعتمد على ا الصغار المددين قلىلا أو كثيرآ » ولكنه سعر 
مخسة أمل » وخاصة في سالرنو حيث اعءترف النورمانديون بجيزولف > 
خلف غار الامس القتيل عام ۲ه١٠‏ » سبد . وبالتالي اضطر أن يدهم 
ضد عدا م . وعندئد تقرب من الاغريق وحااول معېم في ٠١٠٥٣‏ 
القيام بجوم »> وفي الوقت الذي ذهب فه لاجراء الاتصال بهم في بوي 
الشمالة مامه ریشار اقرا و روبیر غسکار ( ۲۳ حزران 1o‏ ( 
إلقرب من سيفيتات"* . وهزم اليش البري . وسقط البابا تفه في 
أيدي النورماندبين وردوا اليه حريته بعد تخليه » ان أ بكن عن المديلة 
فعلى الأقل عن ريف بينيفن . وانهارت جميع مشاريع الاميراطور الي 
ثا لبون التاسع . وفي الققة إن السقوط النهائي للسيطرة اليزنطبة في 
ابطالا المنوببة كان في صالح النورماندبين دون الألمان . 

وما فتت الالة تزداد سوءا في جنوب شبه الجزية وفي وسطها منذ 
التتويج الامراطوري. وفی ۱۰٥٥‏ تاثر الامبراطور لدیماعه‌بزواج بباترنکس 

وهزية سفيتات فأتى إلى ايطاليا حاولا استرداد ماخر » ولكنه م 
يصل إلى شيء كثير . والتجا جوفروا في الاورين دون أن بنتظره . 
وانتقم الامبراطور بسجن بباتریکس واضطر أن بطاق سراحہا دون 
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ابطاء . وأرسل وفداً إلى النوب فلم بتقدم بخطوة في حل القضة 
النورماندية » واضطره المجوم على اللبوتس إلى الحودة إلى المانيا قبل 
أن جد تسوبة عامة للقضايا الايطالة . ولم يستطع الاعاد إلا على 
الكرمي الأقدس »> ولكن ثورة في روما قامت تحطم السلاسل التي غلت 
الامبراطررية بها عنتى الكهنوت . وانت افمسمنة الرمانة . حقاً لقد أعدت 
هذه الثررة » ولكن زمام المبادرة وما لم يكن بد الارستقراطة 
الرومانية في هذه المرة بل بيد الاكليروس الأعى »> وفي ذلك 


خطر عظم . 


رد الفعل الكنسي  .‏ لقد ارتسمت بوادر رد الفعل على استعاد 
الامبراطور الكنسة منذ بداية ال » واتضحت في الواقع بعد اعتداء 
٠‏ . ورجع الفضل في ذلك إلى أسقف يج » وازون الذي كشف 
الستر عن مفاسد السلطة التي ارتكما هاري الثالث في مع سوتري 
وعندما أخذ رأبه في انتخاب البابا ديد + بعد موت كلما الثاني 
٩ (‏ تشرن الأول c(۷‏ باردد في لوم الامبراطور » رغم 
ولاه له » على حلع غربغوار السادس وتسميته في حباة البابا الشرعي » 
پا حدیداً للسدة الرسولية » مع أن « القوائين الالهسة لاتخوله بكل بداهة 
هذا الى لأن الر الأعظم لامكن أن ما كمه أحد الا الله وحده ». 
وسبتق لوازون أبضاً في العام ٠٠٠‏ ان دافع بنفس القوة عن حقوق 
السلطة الروحبة وعن استقلال الكهنوت عندما أظير هنري الثالث رغبته 
في خلع فدغر مطران مدينة رافنه . وهذا يعني سحب كل السباسة 
الدينية للسلالة السا كسونبة والسلالة الفرنكونة . ان فكرة تحرر اللكنيسة 
الرومانة من القصربة البابوية الاممراطورية نشأت في ملكة اللورين 
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القدمة » حث وضع سلف وازون » راقےء لیج › فيل قرن » بوضوح 
مدهش » مداً تفوق اللطة الكهنوتة ة بالنسبة لاسلطة الملكىة . 

سباسة هنري الثالت الاصلاحية  .‏ رآى هري الالث الطر 
فحاول انقاذ ساسته الديننة ساسة مصلحة . ولا سك في أن الباباوات 
کلیان الثاني ( ۹۰۹ ٠۰٤۷‏ ) وداماس الثاني ( ٠١٤۸ ٠۰٤۷‏ ) 
ولون التاسع ( ٠٠١4 - ٠١4۸‏ ) » وفكتور الشاي ( ٠٠۵١‏ 
۷ ) الذين عنم كانوا مثال التقوى والصلاح والقداسة وطعين 
لارادة الامبراطور » ومندفعين محماسة في حر كتنهم الاصلاحة › ومافتؤوا 
يکافحون مساویء الا كايروس . ففي العام ٠١٠١‏ عقدت ثلاثة امع 
برئاسة البابا لبون التاسع نفسه في روما و رس و ماینس »› وجددت 
فيا الأحكام السابقة ضد السيمونبة والنبقولاوية وارفقت بؤبدات ( عقوبات) 
ناجعة . ودعم هري الأالث الركة ومنع قرارات هذه الجامع قوة 
القانون في الامبراطورية كما », بی مده بطرس دامیان وشبپه بدانبال 
حدرد وهنأه على انتزاعه المسحة من فم التنين الهم وفصله حسام 
الفضلة الالمة رؤوس الافعوان المسمى السمونة » . 


ومع هذا لم بغير هري الثالث برنامج سباسته الكنسة وأراد أن 
ى سيد الاسقفبات المطلق بعطما من بشاء وينزعبا ممن يشاء » و كذلك 
حاله مع السدة الرسولة » ولم يقكر البتة با لضوع أمام قوانن الكنيسة 
الي أخذت تتضح بشدة في حبرية لبون التاسع الذي نشا في الوسط 
اللوريني . على أن هذا البابا وان لم جرا على القبام في وجه المليك الذي 
رفعه لاسدة الرسولة »> فقد کان على الأقل مضاخا وخفغماً بالافکار 
بمدندة . 
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أثر البابا ليون التاسع . - وفي القيقة » لقد صنع ليون التاسع 
الأسلحة التي تساعد خافاءه على' التحرر من قبضة القبصرية البابوية . فقد 
دفع دراسة قوانين الكنسة وحقوقها دفعة قوية . والفت في عنطه » 
جوالي ٠٠۵١‏ » مجموعة تفم )۷ عنواناً ودا سلس نصوص أخذت 
عن بموعة الراسم المتحاة التي الفت حوالي ١٠م‏ في اقلم تور تحت اسم 
ایزیدور وأدرحث فا » عت عنوان له مغزاه» « التفوق الكنسي ¢« ٤‏ 
حقوق المبر الروماني وساطاته »> کا عرضت أبضاً بشكل عقائدي في 
المطول « انمامات الاغريتق العدائبة » الذي حرره بامم البابا الكاردينال 
هبرت مواینموته لیرد به على مزاءم بطريك القسطنطينبة »› ميخائيل 


سیرولیر . 


وشدت هذه الأفكار في عبد حبربة ليون التاسع بعض التطبيق . 
فقد حاول البابا » بعقد الجامع المتكررة »> أن يشد الاواصر الي 
تربط روما مختلف الكنائس المسسحة » ويظهر في ستى التدخلات تفروق 
التشريع الروماني . فأخذت الانظار تتحه سا فشيثا نحو السدة الرسولة 
اي م ببق لما إلا أن تسثرد حريتها تجاه الامبراطورية . ومع موت 
هري الثالث وقصر خلفه للمصلحن اللورنين » الذين اتوا إلى روما في 
حبرية ليون التاسع »> أن بجتازوا المرحلة العلا وبضربوا القصرية _ 
البابوية الام.راطورية الضربة القاضة . 


وفاة هتري الثالت ) 0 شرن الأول ۶۵ء۱ ( ت وات بو ادر 
الازمة تترى تاعا » بين ٠١١١‏ و ٠٠١١‏ » من كل حبة : فقدانزعت 
الشعوب السلافية وامونغارية إلى التحرر من الوصابة الالانىة » وطردت 


ااا السطرة ارمانة ¢ ونہأت الكندسة لتزلح عن عنقا نهر القصربة 


سا 
البابوبة . ولم يكن باستطاعة هنري اثالث أن ينال من هذه الحاولات 
الختلفة التي تيدم البناء الذي شاده اسلافه . وتفافت الال :وله في 
( ه شرن الاول ٠٠٠٦‏ ) . وكان وارثه » هنري الرابع غلاماً مره 
أربع سنوات » وضع تحت وصاية أمه آنس . وفي الوقت نفسه 
ضعفت قوى القاومة ولا شيء يستطيع احكام السد في وجه الاموأاج 
الي تاجم الامبراطورية من جع المبات . وفي العام ۵۷ تحررت 
الكنسة الرومانىة بانتخاب ابتبن التاسع وفتح عبد جديد في تاریخ 
المسحبة الغربية . 


الفصل اک ردن 


التوسع الدانمارکي 
ول اررسراطور ی ال العا رک 


ب كان الاباطرة السا كسونيون والفرنکونون بتابعون ساسم 
التوسطة » كانت سياء اورية الشمالبة الغربة آخذة بالتحول . ففي 
فجر القرن العاشر » وفي بضع سنوات » فتح الدانهار كون النورفسج 
وانكلترا وانشأوا حول بجر الشمال امبراطورية موفثة »> ولكن دشائرها 
دات على اشراق عم 1 

علكة الدانيارك في فاتحة القن العاشر  .‏ كانت ملكة الدانارك 
في مستهل القرن العاشر تضم جوتلاند » ازغ حى نهر الآبدر » 
فيو نا » سلاند » جررتي لالاند وفالستر » سکانا » هاللاند مع 
مواقع أمامبة على الشاطىء السلافي للبالطبك في المنطقة التي تطابق بروسبا 
المالة . واعترف قم من النورفيج يمتها » وكانت الدانارك أكار 
دولة في الشمال دون منازع . 

وکان غورم الشيخ ج البلاد ا نامای ا کر ما مار مات 
بطمأن ها . ولقد رأينا في السابتق أن اللك المرماني هري الصاد غزا 
الدانيارك في العام ۴ه وفرض عايا الزبة » وخضعت في السثوات 
التالبة للنفوذ المرماني وأخذ الميشرون الذين أرسلمم كنيسة هامبورغ 
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بنشرون هذا النفوذ وينصرون الشعوب الوثنة في هذه البلاد وساندم البلاط 
في أداء رسالمم » وأظمر الملك غورم هارالد کل عطف عایم » 
واعتنقت الملكة ثيرا الدن المديد . وإذا أخذنا بالاسطورة وجدنا أن 
هذه اللكة لعبت دوراً هاماً في اج وحاولت » مع تشجعما التبشير 
بالانجل » أن تحد من المنة الالانبة » واليها ينب انشاء السور العظم 
دانوبرك للحاوله دون غارات اليران من ال منوب . ولذا لم تعد حاولة هاري 
الأول مكنة قل عام ۷٥‏ . 

هارالد السن الزدقاء ( ٩۸٩ - ٩٥۰‏ ) . - ولا عام تاریخ 
وفاة عورم » ومن من المنتكن أن تکون ف منتصف القرن العاشر . وكان 
خلقه ابنه هارالد السن الزرقاء الذي نظر اله بثيء من المبالغة مؤسا 
للدولة الدانبار كة . 

وفي الداخل لم يضع هارالد أي عقبة في وجه التوغل المسيحي 
وشدت الكنائس ونظمت الاسقفيات . وفي تاربخ لايكن تحديده 
بالضبط تعمد اللك مع زوجته غوناد وابنه سفند . وکان هذا الأخر 
ضعبف الامان » فأثار في آخر الج رد ذل وقي عبفا » ول بتع 
هارالد اناده فأفسد النتائج المكتسة سابقاً . 

وکان هارالد ساسة قومىة رغم علاقاته الممتازة بكنسة هامبورغ 
وكان بتحمل بشقة دفع الجزية إلى ملك جرمانيا » وم يستطع في 
حباة اوتون الكبير أن يتهرب منهاء ولكنه حاول بعد موته أن بتحرر» 
وبارغم من آن سفراء«‌جددوا » فی العام ٤ ٩۷۳‏ في مجلس کویدلانبورغ » 
يبن الولاء التقليدية لاوتون الثاني » كان بتخذ استعداداته هجوم . ولكن ٠‏ 
مشاريعه افشيت لنافسه فسيقه وزحف عله . ولم يكن اللقاء الأول في 
صالح الامان » فا وسعم إلا أن أغاروا انتقاماً على شازفغ واشجاوا 
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اللار في السور داننويرك واجبروا هارالد على طاب الصاح والوعد 
بدفع المزية . 

ولل تكن عاولات هارالد السن الزرقاء سعيدة أيضاً في سط نفوذه 
على التورفسج . 

كانت النورفيج في منتصف القرن العاشر فريسة الروب الأهلبة الي 
أفسدت وحودها كمملكة . لقد تحققت وحدتها في النصف الثاني من 
القرن التاسع على يد مارالد فيرهير » و كان هذا آميراً على المنطقة المحصورة بين 
محرة فير والدوفرفلد › تم بط سلطته شا فشا على البلاد كلها ء 
وحتى على المزر الجاورة لابكوسا وعلى ابرلندة . غير أن موت هذا 
الأمير الذي نجل تارتخه الصحح خلف أزمة وراثة دامت زمنا طوبلا » 
وأفاد منها هارالد السن الزرقاء في فتح النورفيج واحتفظ لنفسه بالشاطىء 
ا نوبي وسم أراضي اشمال إلى الكونت هاكون الذي أعلن ولاءء 
للسادة الدانهار كة . ثم بدا له وأراد أن يكون مستقلا »> فقام هارالد 
لمعاقته بعدة هجات على الشاطىء النورفجي . ولكن اسطوله دمر في 
جوت هيورونغا واضطر إلى التخلي موقا عن مشروع التوسع في 
شال البالطك . 

وبالاحمال » ان سباسة الخرو الى سلكها هارالد السن الزرقاء أدت 
إل الاي ا الا وق هة اور رنه الت ك ن 
الناس على استسلامه للجبش الطرماني . وفي العام ٩۸۳‏ انقلب الاستباء 
إلي ثورة » وقل ابن هارالد » سفند ذو الذقن الفرقاء أن بكون على 
رس المعارضين » وتنازل أبوه له عن العرش . وأراد سفند أن برض 
من رفعوء إلى السلطة فحارب الامبراطور > وأفاد من الفوضى الي 
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سببپا اخفاق رآس كولو وهاحم أحد القصور التي ادها اوتورب 
الثاني أمام الشاطىء الدانيمركي وعاث في الشواطىء الا لمانبة وبقيت 
الأو غ ها ن 

أممة حک سقیند ( ۱۰۱٤-٩۹٩٩‏ ) . - لقد اسم سفند في 
تشكل الامبراطورة الدانمار كىة أ کثر من أبه بکثیر » وکانت تحر که 
روح الفايكنسغ القدمة » وموى الرب والقرصتة » ويضطرب برغة 
الفتم ولا بتراجع مام آي مشروع مع القاء أصولءاً في جرأته » وقد 
وجه ضرباته لانكلترا والنورفع وضمما تباعاً لامملكة الدانار كبة . 

كان القرن التاسع في انكاترا » جا في كل بلاد اوربه الغربية » عصر 
غارات الفايكنغ الكبرى . وآدت هذه الغارات فيا إلى تشكيل مناطق 
احتلال عند وفاة الفرد الكسير ضمت ملكت نورثاميريا وانغلا - الشرقة 
وقسما من ملكة مرسا » وبقست E‏ وحدها عافظة على استتلا 
مع بقابا من مرسيا التي حكمما الدوق اثارد . وإلرغم من اتتصارات 
الفرد واللفاظ على الامارات المتناثرة في البلاد »> ظلت اتترا الانغلة - 
الساكسونبة قابعة في جنوب التاميز » ولكا أخذت تند في النمف الأول 
من القرن العاشر بففل سباسة خلفاء الفرد الكبير 

الاسترداد الانغلي - السا كسوفي فی عد ادوارد ( ٩۲۵-۸٩۹٩‏ ) . - 
f‏ ادوارد الشخ , بن الفرد الکیر من ۸۹٩‏ الى ٩۲۰‏ وکان امير من 
الطراز الأول . ن کن له قمة أيه الفكرية » غير انه كان ا 
حقاً » قوباً » جلدآ > جريا » قادرا على جاب النصر بذ كاله وحسن 
توجيه ونشاطه الم . لقد أراد تخلىص انكلترا من > الدانيارك » 
وظبر أنه من أفضل عمال الوحدة القومىة ولو أي توصل إلى ذلك ماما . 
وقد ساعدد في عمله التحرري › الذي عله طوال حاته » صېره اثارد 
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وأكثر من ذلك بعد وفاة هذا الأخير » أخته الاصة الفلد التي يسمي 
امرون سدة المرسين . وكانت امرأة مسترحلة برو حا الازمة القوبة 
وعندما أصدت ارملة كشفت عن مواهب فائقة في f>‏ دولما وي توجه 
ارب ضد الدانہار کن 

حاول الدانہار کون أن بفیدوا من تغبير الح لاسترداد ما انتزعه 
الفرد مهم » ولكنهم ردوا على اعقامم بعد أن احتاروا نهر السفرن »> 
واعطى هذا النصر المين لادوارد واخته ثقة بنفسما بعد أن ظلا خلال 
عشرة أعوام يقومان بناء التحصبنات استعداداً هذا النصر . وقد أراد 
الدانهار كنون تقويض هذه الحصون »قبل أن بم انشاؤها » فأخفقوا › 
وم ييأسوا > وبساعدة الفايكنغ الآتين من بروتانيا الفرنسية جددوا 
عزمېم » ولکنهم اصطدموا بعقبة کاداء . وفی ٩۱۸‏ هاجم الانغاو ب 
ساا کون بدورم ۰ وتوالی الفتح في السنوات التاللة واستطاع أدو ارد 
قبل وفاته ( في ۱۷ توز ٩۲۰‏ ) آن يسترد مرسا كلما مع المدن ااخس: 
انکولن » نوتنغہام » دري » لسسار » ستامفورد الي ثؤاف حور تنظم 
العدو » ثم انغلبا - الشرقة ومنطقة كاماردجح . ونادى به الايكوسون 
وملكهم قطنطن الثالك ( ۰ء۰٩‏ ۲ه ) « أا وأمارآً » » وفتحت 
هذه النتائم آمال كبرى لهستقبل » لا سا وان روح الفايكنغ القدية قد 
ضعفت عن ذي قل بعد أن اكت الروب الداخلىة انال القرصان 
الأوال الذين لم يتكفوا مع المرب الدفاعة اللي فرضت عام-م ولم 
یکونوا مستعدن مما » ولل نکن مم من هم إلا ان يروا دون الاهتام 
باستقلامم السامي . 

واستمر الفتح الاستودادي في عمد خلف ادوارد الشيخ » ابنه آاستان 
٩۳۹ ٩۲۰ (‏ ) .وکان هذا اللك الديد 8 مثقفاً مثل الفرد 
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الكبير » ولم يكن له مزاج أببه في المرب ويفضل العمل بالدباوماسية 
| کثر من السلاح . 
وعد أن اعتلي العرش التقى يزعم الدانہار کین سىاريك في تامورث 
عاصمة مرسيا » وقدم اليه يد اخته مقابل وعده باعتناق المسبحية » فقبل 
سبتريك » وما لبث أن نکٹ وعده ورمح پزوجته ودنه دید وتوفي 
بعد ذاك . وزحف آئاستان نحو الشال في ٠٠٠‏ واحتل ملكة نورثامبريا 
واصبح منذ الآن سید کل انکترا اطالة . وف ۳۳ تألب عله ملك 
ايكوسا » قسطنطن الثالكث › وحاول أن بنتزع منه ثار فتحه . وعد 
نزاع قاس ممح النصر البين في بوونانبوره في ٩۳۲‏ للانغلو - ساکسون 
بالحفاظ على مكاسم كابأ . وأصبسح آبلستان بحتق » حسب التعبير المضروب 
على نقوده ملك بربطانبا كلها وازداد جاهه بزواچ احدی اخواته بشارل 
الساذج » والاخرى بدوق الفرنجة هوغ الكبير والثالثة باوتون الكبير . 
الهمحوم الدانماد ي في عد ادموند ( ۹ - ٩٤١‏ ) وادرد 
oe — AF" )‏ ( , - ان موت هدا املك الحد قل اوانه » ف 
پم شرن الأول ۳ه كاد ان يفسد النتائج التي جناها . ففي ٠٤١‏ 
اراد الدانہار کون ان فيدوا من وضع ادموند اځي آثبلستان وځلفه» 
وكان عمر ه اة عشر عام » وثاروا ونادوا ملكا اولاف غوثفردسون 
فاجتاز هذا الوبلاند وانحتل تامورث › فقوبل جوم معا کس ملظم ؛ 
وتوفي وخافه اولاف كواران الذي فر الى دان . واضطر ادموند في 
العام ٩)١‏ في سبيل التبحالف مع ايكوسيا ان يلم الكمبرلاند کک 
مالکو ل حاف قطنطین . 
ولسوء الظ فتل ادموند في العام ۹)٦‏ ولا يبلغ سن السادسة والعشرين 
العصر الوسیط - ٠١‏ 
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وکاٹب ابثاه أدوي وادغار صغيرن فعاد التاج ای آخه ادرد » وکات 
سنه اللاثاً وعشرين سنة . وحاول الدانمار كون من ديد التخاص من 
بر الانغاو ‏ سااكسون » ودفعہم الى ذلك مطرات بررك » ولستان 
عدو سلالة الفرد الكير : وقام الشعبان تناز عان على الارضص الانكايزبة 
وکانت المعر اصالم الانغار س نا کون ۴ ودا ف العام من 
حل رل أن ادرد ) ماك بریطاا کا ( ُْ ولکنه تمت رظفر ه ومات 
ى ۲۳ شرن الثاني A00‏ تار کا الك ال ادوي ٤‏ ي أدمو د ْ 
وره اربع عشرة سنة . 

المملكة الانغامة_ السا كسونمة ف عد ادوي ) (o۹ ¬ A۵‏ وادغار 
( ۹ - ۹۷۰ ) . د دام حې ادوي أربع سنوات فقط لم يتعكر 
خلاها صفو السلام الخارجي » ولو دام أ كتر من ذاك لكا نزاع الاجا 
أن يضعف المملكة الانغلمة_الساكسونة . وموته انتقلت ااسلطة إلى أخره 
ادغار وان أ كار منه ذكاء وقرة , 

کان عېد ادغار ( ٩۷٩ = ٩٩‏ ) دور سلام لأن انكاترا بعد 
فت الاسترداد سعرت مجحاجة الى التنظم , وان قسماً من تشريع العصر 
الوسبط برجع إلى هذه الست عشرة سنة اللثة حقا . قام الأب 
غلادستون الذي أصبع مطران كانتوربري صايم الكنسة الانكايزية بعد 
أن أصبحت حالتما المعنوية لاترضى » وطرد الرهان الفاجرين » وسير 
على «راعاة و__ اعد القد دس راد ڪن وکام السكر والفحور عر 
الا كليروس العصري » ونظم بساعدة الملك إدارة الكنسة ووضع نظاماً 
حقوقاً لأموالما , 

ويېدو آن الدانيار کين » من جېتېم » ام جاولوا تعکیر السلام . وإِذا 
ادنا بقول فلور ت ورسسار وعلرو م مالسوري وحدنا أن اة ملوك 
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حضروا حا التتؤيي الي أجلت سی عام ۷ه لأسباب مہو ؛ ما ب کد 
في آن واحد مدوء الملتكة وجاه المللك اللقب بلقب الب للسلام . 
ولكن هذا المدوء م يدم بعده . وفتح موته'» في ۸ موز ٩۷٥‏ ) ازمة 
ساعدت ملك الدانيارك سفيند على قح انكلترا . 

ازمة مب - ١ء۹4‏ . - ترك ادغار ولدين : الكر > ادوارد ء 
من زواحه الأول من اتلفلد » وره ثلاث عشرة سنة ؛ والثاني »اثارد » 
ولد الملكة الفثريث »> وقد آم الثاملة ٠‏ ووج ادوارد على رد مطران 
کانتورېري ومات تلا في ٩۷۸‏ بعد f>‏ قصير انقضى في النزاع بين 
الأحزاب وخصوم الاصلاح الديني . وخلفه اثارد » ولم يكن له عشر 
سنوات » وهذا القصر الديد كان نكبة آكثر ما سبقه . 

وبدا أن انكلترا ماضبة إلى خرابها ودمارها وتر كت لنفسا . 
واسشقظت في هذه الآونة روح الفايبكنغ بعد أن نامت في بداية القرن 
العاشر . فقي العام ٩‏ خلف سفند الفظيعم أباه هارالد السن الزرقاءفي 
الدانيارك وكانت روحه فايكنغة وحم مخامرات بعبدة » وفكر بنجدة 
الدانبار کين في انكلترا بعد أن دحرم الانغاو - سا كسون واستعبدوم 
دون ان متزجوا بم . وکان هؤلاء الدانہار کون منيئن لطاعة أولى 
اشارة تاتيم من وطهم الأصلي . وغادر سفدند النورفسج موقت ووجه 
وجهه سطر انکلترا » وکان اثارد غير قادر على ابا » وهکذا فحت 
الفوضى مالا الغزو . 

الجلات الدانیار كىة الاولی في انکلارا ( ٠ ) ۹٩٤ - ۹٩٩‏ - بعد 
الغارات الأولى في ۰ و ٩۸۳‏ ساد هدوء نسي من ٩۸۳‏ الى ٩۸٩‏ . 
وفي هذه السنة الأخيرة التي بدا فيا حم سفند في الدانيارك ظېر 
الفايكنع من جديد قي ابړلنده . وي ۸۸ ظېر اسظول مؤلف من 
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عناصر داثهار كبة ونورفحة في بحر بريستول . وكانت هذه الأعمال فاتحة 
محوم الطلق في ٩٩١‏ واشترك فه مع الدانهار كين كثير من النورفجيين . 

یکن الانغلو۔ سا کون في حالة كنم من الدفاع . ولا سك في 
أن اثارد بلغ سن اارشد ولکنه بدا أميراً جامدآ وضعفاً » دون ذکاء » 
واهي العزية » وغير كفء للئشبط وتنسيق القوى التي أنشأها المج 
السابتق لأسلافه . ونهاونه يوضع انتصار الدانهار كيين . وبالرغم من الأعمال 
الارقة التي قام بها بعض الأمراء » وكانت مدعاة للاعجاب ووحي الشعراء » 
فقد ادت قوی الانغاو- سا كسون في ٩۹۱‏ . وفي العام ۹٩4‏ جاء سفند 
الى انكلترا ؛ وهزم في بادىء الأمر أمام لندن » ولكنه عوض عن 
ذلك بالنہب في سسكس وهامبشابر ونشر الذعر بين انصار اثارد . وبدا 
استمرار النضال مستحلا فارسل مطران كانتوربري » سيريك » إلى معكر 
العدو للتفاوض بالصلح . وقبل الفايكنغ أن يكونوا مرتزقة في خدمة 
ملك اترا ووعدم من جانبه بدفع الحزة لهم . وفي الققة » ان 
کل من الطرفين عزم على اللكث بوعده . وعد توقبع المعاهدة بادر 
اثارد إلى إنشاء اسطول له » بيا قام الدانہار كنون بضعون أبدهم على 
القصور في منطقة الممبر » ولكن سفند اضطر إلى العودة إلى الدانارك 
لوادث خطيرة جعلت حضوره ضرورياً ونت عن ذلك هدوء نسي في 
انکلترا . 

القضة االمودفحىة . - ومن امنكن أن سكون السبب في غودة 
سفيند غزو السود للدانيارك . ولكن التوقت الذي أعطته مصادر حديثة 
لبا غير بقبني لبسمح بتوكيد إيجابي في هذا الموضوع . ان حال النورفيج 
أيضاً تستحق فحص دققا . لقد أصبحت حكومة هاكون غير سعبة 
وارتسم حزب قوي لمال اولاف تريغفسون الذي کان آنئذ في انکترا 
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معارب إلى جانب الدانہا ر کین في مولدن . وقد أرسل اولاف في آخر 
4 لابرام الصلح مع اثارد ووعده بلا يقوم بشيء خد المملكة 
الانغلبة _-الاكسونة . وبعد أن اعتثق المسحة وتمد »> غادر انكاارا 
ويم وجه سطر النورفيج »> وفي ظروف غير معروفة جدآً نودي به 
ملکاً فی ۹٩٥‏ . 

الهيمنة الدائها ر كية في البالطيك . - اقلقت هذه الثورة النورفيجة 
سفند » فنسي خلافاته مع السود وبادر »> بعد أن طلتى زوجته الأميرة 
السلافة غونيلد ولزرج أرملة' عدوه القديم ابربك » سيغريد . وعلى هذا 
إذا ماوقع خلاف بين الدانهارك والنورفيج اصطفت السويد إلى جانب 
الدانيارك » بيا يكون السلاف في صالم اولاف . واهتم سفيند أيضاً 
:1 خلتق عطف عله لدى أنصار ها كون القدامى » ورغم اعتناقه المسحة» 
ادى وثنبي النورفيج الذين اقلقتهم غيرة اولاف الديبة . 

وبعد أن اطمأن سفيند مذه الأحلاف هاجم اولاف تريغفسون » ولي 
صف العام ٠١.١‏ قامت معر ك بحربة كبرى في هيلسينبورغ بين النورفجين 
والفيند من حبة » والدانها ر كين والسويديين من جبة أخرى » ودارت 
لصاح هؤلاء الأخبرين . وهلك اولاف في الملحمة وقسمت النورفيج بين 
الغالين » واحتفظ سفند للفسه بالشاطىء النوبي »› وترك القسم الشمالي 
کله لان هاکون » اريك » باستثناه سبع کونتیات في بلاد ترو غم 
ترركت للك السويد ممن خدماته . 

تسجل معرة هياسينغبورغ بدابة امبمنة الدانيار كبة في شمال غرلي 
اوربة » وإذا ل يكن سفيند بعد سيد النورفيج فهو مجك على الأقل 
شاطىء البالطك وسطر على المضائى » ويستطيع » عندما بريد » أن 
بي فتح المملكة الجاورة » إلا آله في الوقت الماضر فضل أن بصل 
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إلى حل مع المبة الأخرى لبحر الالء مع الدوله الانغلية-الساكسونة ٠‏ 

فتح سفیند لانکهترا ۰ ونیا کان سفیند من ٩٥‏ الى ٠٠۰۰‏ 
E,‏ ېو ده نحو النورفيسج » کان اثارد بعد ثأره فقد جع اسطو لگ 
وهاجم په ٤»‏ دون کیر جاح » المؤسسات النورفحة في جزبرة مان » 
بىا كانت تدور رحا معركة البالطك التي قررت مصير الاد 
الاسكاندينافة ء وفي السنوات التالة تحااف مع دوق لورماندها » ریشار » 
وتزوج اخته أا في ( ٠٠٠۲‏ ) واكثر من أعمال الدفاع » وعندما رى نفسه 
أنه قوي بشكل كاف عدل عن دفع الجزية وحاول التخلص من خصومه 
بذعم وانهم الدانمار كين باعداد تله » وبهذا العذر أمر بكل برودة 
بقتل كل من يكن الوصول إلله ٠‏ وكانت مذيحة القدلس ‏ بريس 
الشهيرة ( ٠۳‏ تشرن الثاني 1*۲ ( ال ر ف عدداً عظماً من الض ابا 
الدانہار کین من بنہم خت سفند » غونهيلد » وزوجما بالغ ٠‏ 

أدت هذه الاثارة الدموية الال إلى أعمال انتقامىة من جانب الدانهارك 
فقد أراد سفند أن يثأر لأخته وصره . وفي ٠٠٠۴‏ ظبرت السفن 
الدانهار كبة على الشاطىء الانكليزي . وبفضل التحالف النورماندي والدفاع 
البطولي في انغلبا - الشرقة قاوم اثارد الصدمة في الستتين ٠٠١)‏ 
و ٠٠٠١‏ . وفي العام ۷ و۰۰۸٣‏ أعد هجوم عظم . وفي العام ٠٠١۹‏ 
جاء فايكنغ جوم في خدمة سفيند » وأحتاوا التاميز » بيا ذهب اسطول 
ان وعاث في كونتبات ال منوب . وفي ه يار ٠٠٠١‏ أحرز الدانهار كون 
نصرآً عظيماً في وينغمير في جنوب نورفولك واستولوا على کانتورېږري 
وقتاوا المطران آلفيج . وبدت مقاومة الانغلو ساكسون غير قوية في كل 
مكان » ولم تر حاسية اثارد وسبة للسلام غير دفع جزية عظيمة . وقبل 
ما الدانهار كيون إلى جانب الأسلاب والغنام وتعهدوا بان یکونوا ک) 
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ف السابق حنوداً مرتزقة عند الملك الانكليزي > وهذا لم ينعم من إعداد 
غزو هائل يؤمن لمم امتلاك الزيرة البريطانة . 

وفي ۰۱۴۳ رأی سقیند أن وفته قد حان ٤‏ ودا أن کل ٿيء معد 
لتأمين فوزه : فقد ضعقت المملكة الانغلبة - الساكسونة اثر الغارات 
المستمرة وأعمال السلب المتكررة » وساد المدوء في النورفبج » وظات 
السويد له حلة] حلصا » والسلاف في نزاع مع الانيا »> ولم يكن هاري 
الثاني بقادر على التدخل بعد نضاله العقم ضد بولونبا » وبدت الدانارك 
قوة بحرية لاتقهر »> ورسخت قدم السلالة الما كة»حتى ان الأبن البكر » 
هارالد » استطاع القاظ على المملكة في غاب أبه . وفي هذه السنة 
۳ اا ذهب اسطول عظم تجو سواطيء کت و سسکس وانطلقت 
من الموانلن الدانار_كة في انكلترا حمل على وسکس , وأتڻی سفند 
نفسه لستلم قمادة القوى الاسكانديناضة في انكلترا » وني اباول عبر بلاد 
المدلاندز واتجه بجيشه حو الوب وعبر التاميز عند ا وكسفورد التي 
استسامت مع ونشتر , إلا أن لندن قاومت بعناد واضطر سفند إلى 
حصارها . واربك فرار اثارد الى نورماندیا الانغاو۔ سا کسون » في كانون 
الثاني ١‏ وفتحت لندن اوا پا . وعندما تم فتح الا وات 
الات العظم أن بقطف ثار انتصاره فاجأه اموت في ۲ باط ٠١١١‏ . 

الامبراطودىة الدانار كية عند وفاة سفيند ٠‏ - لقد كاد العمل 
الذي قام به سفيند الا يعيش بعده . لأن الامبراطورية التي سادها 
تفتتت بعد زواله . وخلفه في الدانهارك أبنه البكر » هارالد » وادى 
الحش ف انكلترا ابنه الآخر » كنوت » الذي قام بدور لامع في 
الملة على وسكس . ويبدو »> من جبة أخرى » أن النورفج » الي 
دخات في حصة كنوت» قد نؤعت إلى التخلص‌من السطرة الدانار كبة » 


۹ س 
ونعٹ فیا موت سفیند روح الاستقلال . لقد كان التفتت حتماً » وكاد 
عمل الفاتع العظم آن نار في فلل من اازمن لولا ر تدار که أبنه 
كنوت الذي لقب فا بعد بالكبير . فقد عمل خلال حكمه الذي دام 
عشرین عام ) 114 — dE ( 1o‏ تحقق ٻرنامج أيه ولکن دون 
أن بنجح في لق شيء دانم . 


کئوت الگیر 


GLEE ET 


املك کنوت . عندما نادی الدانا ر کیون بکنوت ملکا م یکن 
له من العمر أكثر من تسعة عشر عام . ابوه سفند وأمه غونياد 
اللولونة . وطتاً لارادة أمه » التي كانت تتم بابعاده عن البلاط الدانياركي 
ونېثته لمیر عد » قضی معظم شابه في جومسبورغ حث اقيمت 
مستعمرة فايكنغ لمراقبة أقوام الفيند . وكان يسود هذه الماعة نظام 
قاس : فن ذلك وجوب طرد كل من يتراجع أمام الحم »والضوع 
في كل شيء لارادة الزعم » وله وحده التق في التصرف باالغنائم . کا 
کان عرما عليم اللغيب أكثر من ثلاثة أيام » ولا يكن لامرأة أن 
تدخل بم . وکان الشاب کنوت مازم-ا بہذه الواجبات »› ولم بعوزه 
الاعتاد على المرب واقتحام الشدائد والأحذ بتقالد آبائه وأجداده . 
وعندما دعي فابكنغ جومسپورغ الاسام فی فح انکاترا صحہم کنوت 
وفحت أعاله البطولة اعبن المحش عله فادی به ملكا عند وفاة أيه » بيغا 
خلف هارالد أباه سفند على عرش الدانارك . 


1۷ - 


رد فمل الانغاو سا کسون ( ٠٠٠١ - ٠۰۹4‏ ) ء٠‏ لقد کانٹث 
المملكة التي ترأسما كنوت حديثة الحهد بالفتع . ولذا فان أول عسل 
يفرص عليه هو توطيد سلطته على انكلترا التي مازال مستقبلما غير يقبي 
ولا بطمأن له . لأن وفاة سفند احبت الأمل في نفوس الانغاو- سا كسون . 
ولا ست في أن اثارد ل بحرا بعد على مغادرة نورمانديا . ولكنه أرسل 
ابنه الشاب ادموند محزي الوعود المذابة ارعاياه التي تخلى عنها مجن في 
أوقات الطر . وقنع بهذه الأقوال امراء المناطق الواقعة في جلوب نر 
التاميز » ولم بؤمنوا بقوة الدانهارك الي كتا المحروب المميتة › 
وتصوروا أن موث سفيند مجعل وصول جنود جدد أمرآً صعب »وافترضوا 
أن لبس لكنوت نجربة أبه ولا خبرته » ورأوا أن حظهم الأخير في 
استرداد الأراضي التي خسروها » ولذا صفحوا عن اثارد وأصبح بامكانه 
أن يعود إلى انكلةا . 

وهذه العودة الي امعت بوم مباشر › فاجأت كنوت فبادر لسرعة 
إلى سفنه واضطر إلى مغادرة ملكته للحأ عند أخه هارالد في الدانيارك . 
وبدأ الح بداية سيثة . وأوشكت انكاترا آث تنجو من السطرة 
الدانهار كة بعد أن أبادت المذابح انروعة العناصر المرترقة في الزيرة 
الكبرى , أما من عاش بعدم فقد اعترفوا باثارد » حتی ان تو رکل 
زعم مستعمرة الفايكنغ قبل عرض الال الذي قدم إله مقاإبل التعهد 
بوضع لفسه تحت أمر اثارد , 

ول يستطع كنوت العزف عن فتوح أبه . ولذا أتخذ اعداداته في 
الدانبارك في ريع ۵ »۰ وفي آخر آب عاد إلى انکلترا صحبه 
توركل والكونت اريك اللورفيج » ونزل في ساندويتش وأتجه نو 
انوب > ولسم له اللظ ف هذه المرة : فقد كان اثارد مر بضاً واضطر 
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إلى ترك اليش »› وساء التفام بین ابنه ادموند قائد اليش وبين آفضل 
مساغد:# ۾ الكونت ادريك الذي انتقل إلى صف الدانہار کين . وقدمث 
وسکس خضوعپا بعد أن اخلاها ادموند » وحذت حذوها نورامیریا » 
وأبدت لندن بعص المقاومة . وزاد موت اثارد في ۳ نیسان ٠۰۱۹‏ فی 
حظ كنوت فاصبع سد أعظم جزء في المملكة » وما عليه إلا اث 
يطلب التاج من خصومه القدامى . 


اجتمع مجلس من الوجهاء في ساوئامبتون في الأيام الأولى من شمر 
بار واعترف بکنوت ملکا على انکلتراء ولکن عاس آخر اجتمع على 
عجل في لندن ونادی بادمولد . ول سق إلا السلاح و كه حامما بين 
الماعين بالتاج . حاصر كنوت لندن » ولم ستطع ملع ادموند من 
مغادرة المدينة » وهذا مااضطره إلى ترك قم من قواه تحت قبادة تور كيل 
وملاحقة منافسه . واستطاع ادموند أن بلحو من ضفط الدانمارك ويتصالح 
مع الدوق . فاحرج كنوت واضه , إلى ترك حصار لندن والمبادرة إلى 
سفنه ٤‏ وهذا م منعه أثناء مروره بن نهب مرسا الي سارت في ركاب 
ادريك . وترك قسماً من جيشه في جزيرة شي على مصب المدوي 
وأرسل اسطوله إلى الشمال نحو مصب اورويل » في سفولك » حيث وجد 
نقطة استناد لملات المستقيل . 

وهكذا هرب النصر مرة أخرى من يدي الدانار كيين . وأستطاع 
أدموند أن شکل جدشاً جدنداً » وأعاد حلاص لندن الثقة إلى أنصاره› 
ولكن نقص الوحدة في القمادة ظهر بفظاعة من جديد . لأ الزععماء 
الانغلو ساكسون ل يتفاهوا على سير العملباته : كان ادموند بريد أن 
باجم قبل أن یستجمع کنوت قواه بنا بړی ادريك أن پتمېل » وکانت 
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معر آسنغتون في ۱۸ تشرين الأول ٠٠‏ دون مساعدة ادريك هزعة 
نكراء لادموند وسقط فيا خيرة رجاله »> وأضطر إلى الفرار نحو السفرن . 
وعاد كنوت إلى حصار لندن . 

وانقطع كل أمل للانغلو -ساكسون » ولكن الدانما ر كين أيغاً 
نكبوا بهذه اروب المتكررة ونوا الصاح . وأدرك ادموند هذه الأوضاع 
وحاول أن نقذ بالديلوماسىة قسما من أرثه » وأرسل إلى كنوت سفراء 
وكلفهم بعرض مقترحاته عله ٤‏ وقبل كنوت بفكرة التقسم . وابرمت 
معاهدة ذه الروح : وهی اتفاق درهرست ١‏ تشرين الثاني ٠١٠١‏ > 
ومو جا محتفظ ادموند ب وسکكس و کنوت مرسا ونورثامیریا » 
وشکل التاممز حدا فاصلا بين الدولتن ويدو أن لندن بقبت لكنوت 
واستمر هذا في فرض اطزية على ملكة ادموند . 

ونص اتفاق درهرست على أنه إِذا مات أحد الأميرين » خلفه الأمير 
الآخر . وفي ٠١٠۷‏ مات ادموند في ظروف سرية . ولي يكن لكنوت 
فیا أآدنى بد › واستام ارثه وم بات أي مقاومة : فقد مات أولاد 
ادموند ومامن أحد بين الانغاو_ سا كسون له من القدرة مايجعل ينازع الفاتح 
الدانهاركي على التاج » واعترفوا به ملكا . وجا كان في الماضي ايلستان 
أصبح كنوت و ملك بریطانا کہا ۰¢ 

ضیاع النورفیج ( ۱۰۱۰ - ۱١۱۷‏ ) . - وبیتا کان كنوت نېي 
استرداد ملكته الانكليزية » تحررت النورفج » التي تر كا سفيند له » 
من السطرة الدانهار كة . وكان المدعي بالعرش اولاف القوي الذي عاش 
حى ذلك التاريخ اما في انكلترا آو في نورمانديا حبث تعمد . وبعد 
أن خم تارق عند اثارد » وتارة علد وشار » فکر بالافادة من حوادث 
انكلترا لأخذ التاح » غرض آحلامه . وباغه خبر اسام ايريك النورقيج 


۰س 


في امك التي اعادت إلى كنوت الاراضي التي خسرها » فبا مشروعه 
بتوقيت عجيب مواق لوقت الذي كان فيه كنوت نازر الشمال لفتح 
انكلترا » وأمحر إلى النورفيج . ونزل فما دون عناء واعترف به سکان 
السواحل واستقر في نيداروس وجعاماعاصمة له وبنى فيا كنيسة وضاعت 
النورفيج موقا من يد الدانبارك » لأن كنوت كان منهمكا في انكلترا 
وأ سطع منازعة اولاف » ولكنه صم على أخذها منه متى سلحت‌الفرصة . 


كنوت مل الدانبادك . - لقد شغل کنوت فی توطید سلطته في 
انكلترا وحاول أن يصلع ماأفسدثه أرب والفوضى الكومة التي صحبت 
اثارد . وبننا كان متعلقاً بهذا العمل الأساسى مات أخره هارالد 
ملك الدانيارك في العام ٠١٠۸‏ بعد حك دون ضياء . ولم بترك مارالد 
وار له فعاد التاج ا الى كنوت ولودي به م ف ET‏ أثناء 
رح إلى الدانهارك . وكان هذا الحادث أساساً بالنسبة له » لأن الدانبارك 
باساطیلہا وجنودها كانت مساعداً شنا له . وفتحت بوضعا المغرافي أمام 
كنوت آفاقاً جديدة حو الشرق . وستطيع بعد هذا آن بعود إلى أحلام 
ايه ومشاربعه الكبرى في تحويل البالطيك إلى بجيرة دانيار كية . 
کوت والسلاف  .,‏ اول کنوت بادیء بدء أن يدفع سعبه نحو 
السلاف المقمين على طول الشراطىء البالطكىة . وكانت مستعمرة حوم 
على الأودر قاعدة متازة العملبات . انطلتق ما في العام ٠٠۴۳‏ بسفنه على 
الملاد الواقعة في شرق الفستول » وأدت هذه الملة إلى إنشاء مركز على 
ضفاف الاودى والفيستول والافينا »> وسع النفوذ الدانياركي في هذه الأرجاء 
دون أن اسرافیحه أحد . وا ستطع ملکا چرمانا » هاري الثاني ء 
ثم كونراد الثاني » سيب صعوبانيا مع بولونا »> معاكسة هذه السباسة 
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التوسعية واضطرا طوعاً أو كرما إلى اللكيف مع تقدم التجارة الدانيار كبة 
في البحر البالطك . حى ان كونراد الثاني فكر بالتحالف مم كنوت 
واشتراه عام ٠٠۳١‏ بغر شازفيغ » وخ هذا التقارب بعقد قراف 
غونېلد » ابنة كنوت » على ابن كونراد الثاني » هنري الثالك » في المستقبل» 
ول سق على کوت الا فتح النورفيج لانهاء ناء الامراطورية الشمالمة . 


النووفيج في عبد اولاف القديس - لقد حاولاولاف‌القديس » الذي 
استولى على السلطة في النورفيج » أن ينصر البلاد بحاسة مفاجئة أارت 
عليه مقاومة قسم من الشعب الشديد التعلق بوثنيته . ومن جبة بجبة أخرى» 
أثار حكمه الاستبدادي الاقطاعية التي كان مما ارجاع الامتبازات الي 
قنتعت با في عد ها كون . وتتكونت على هذا النحو معارضة توحهما 
ارستقراطة زعماء جريئين وأقوباء » بعضم وثنيون مثل تور وهاريك رأمي 
الفتنة التي كلفت اولاف حاته » والآخرون مسحون مثل ابرلنغ وابنار . 

عر اولاف بوب العاصقة » فقرر كسر ارك بالقوة وقام بعدة 
تدابير تمع لاتتفقق والثل الأعلى المسيحي الذي بشر به . فانفض من حوله 
انصاره » وبدا كنوت عررآ مکنا لانپاء نظام الارهاب الذي فرضه اولاف . 

معركة نہر هیلج ( ۱۰۲۹۲ ) . - وکان كنوت مما حن ٠۰۲۲‏ 
بتنظم انكلترا وتهدئة الدانهارك والملة ضد الفيند »> فل يتمكن من نجدة 
المعارضين النورفجيين . وفي شتاء ٠٠۲۵١ ٠۰۲‏ آرسل إلى بلاط 
اولاف وفداً يطالبه بالتاج لشخصه » فطرد اولاف هؤلاء الرسل ولم بعد 
بالإمكان اجتناب الطرب . 

ول نکن كنوت مسمتعداً للقتال ف صف ٢٥‏ فانتېز اولاف هذه 
مله غير المنتظرة وفاوض محلف مع ملك السود الشاب »» آنوند جا كرب 
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الذي خشي من أن يتد كنوت بفتوحه نحو الشرق إذا ماأصبح سيد 
النورفج وق دیع ٠۰۳۹‏ اضطر كنوت إلى الذهاب إلى انكلتراء 
ور يظهر في بحر البالطيك » فقرر الأميران المجوم . واجتمع الاسطول 
ف مصب فبورد ترو ېم > ولکن کنوت بعد أن عل بر نام خصمبه » 
'الدفع بقوة في تعبئته » وبسرعة لاتتصور وصل الماه الدانہار كىة وسد 
الطريق في وحه أولاف الذي وصل في ذلك الجبن إلى مقربة من سواطىء 
سلاند . وقامت معرکة کبری بلقرب من مصب نېر هلج في شرق 
سکانا ولم تدر فی صالح کنوت » وانطلوی کک بانتظام ولم ستطع 
كنوت بسبب اطسائر الجسمة التي تكبدها أن يفكر يلاحقته . 


فتح النورفيخ ( ٠١١١-٠٠۲۸‏ ) ء٠‏ - ولام ستطع كنوت 
جد ند هجو مه ماشرة سك ای المناوراث الديارماسة ۰ فسعی ا حل 
ااب النورفسج والسوند ¢ وحاول ا آنوند ۰ وفي آخر ° قام 
محجه الشهير الى روما واعلن غيرته الدينة الخلصة . واستدر عطف البابا 
وأمن مساندة الزعماء النورفجيين » وخاصة ارغ » وفي الوقت نفسه 
اندفع ف تعبئنه العسكربة » وف ۱۰۲۸ احتاز عر الشمال باطول 
ہز على آحسن طراز وحاذى شواطىء جرمانبا ونزل في النورفيج وزحف 
على نىداروس » وبعد أن اخضع البلاد الاورة ا نودي به ملک » 
واضطر بعد ذلك ان بعود للدانہارك ومنپا ای انکرا ٤‏ وعندلد عاود 
قام باقصى عاولة لاسترجاع ملكته » وغلب على أمره ؛ وقتل في 
معرة دامة في الشمال اشرق من. ترو جم ( ۲۹ موز ٠٠١١‏ ) ويقعت 
النورفح اخیرآ لکلوت وخول سلطته فیا الى اله سفند 


— — 
الاميراطور بة الدانهاد كمة . - وبسقوط اولاف زالت آخر عقبة 
فی تشکدل الاميراطورية الدانا ركىة . وتجمعت تحت صولجان كنوت 
الكير ثلاث مالك : الدانهارك » انكلترا » النورفيج » يضاف ها الاراضي 
السلافة في وديان الاودر والفيستول السفلى . وصرح ملكا ايكوسا 
وابرلندة بان) تابعان للفاتح »> واعترفت پساطته جزر ستلاند واو رکد 
ورا هريد ابا . وخرت الأساطل الدانهاركة عباب محر الال 
والبحر البالطىك وال جرزء الشمالي من الط الاطلسي . وما من ملك في 
اللاد المسحة اللاتثبة مارس سلطته او نفوذه على اراض بثل هذه 
السعة . 


غير ان هذه الاميراطورية ينقصا التماسك والتلاحم . في تتألفمن 
أجناس متلفة » ولس فيا شيء مشترك » وانشئت على عجل وحسب 
الظروف » وتعتمد على سشخص اللسك وحده . وادرك ڪنوت ان 
من المستحيل علبه ان يارس سلطته بنفه في كل مكان » فخو هما الى 
نوابه ومتعيم بساطات واسعة : ففي الدانهارك أحذ افى ابناء كنوت > 
هارتا كنوت ٠‏ لقب ملك ؛ وقسمت التورفج بادیء بدء بين هاكون 
و ويك » ولس فا الا لقب كرنت ؛ مم سلهست في ٠٠۳۰‏ الى الاين 
الآخر »> سفند . وحم كنوت انكلترا وحدها مباشرة » واقام عادة 
في وسکس في وینشسار ٬وضم‏ بلاطه دالیمر کسان ولورفيحین وسوید ین 
وحتى نورمانديين واتغاو - ساكسون . وهذا مو عنصر الصير الوحد بين 
ختلف اجزاء الامبراطورية. وفيا عدا ذلك حافظت كل علكة على نظمها 
وتشريعها ء وتالسا الاصة »> دون وجود أي رس لتنظم عام . 


f‏ كنوت في ان كلترا. ۔۔ كانت انكلترا موضع اهام كنوت 


# 
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الكبير . فقد وضعت أمامه قضايا دققة ومخاصة غداة الفتع . فكان 
جب في آن واحد ارضاء الدانار كين وشل الانغلو - ساكسون . 
وقد برهن الملك الشاب في هذا المعنى على مبارة حشقة . كاف الزعماء 
الذين ساعدوه في حلاته التوالبة بتوزيع الجزية » ومنحبمامتباز الاراضي 
المصادرة وبعض وظائف الكونتات . ومن جهة أخرى » حذف كل 
معارضة ساكسونة » بالتغلص » من كل من تسول له نفسه برلاسة 
حركة ضد النظام الدانياركي » واعدم على هذا النحو الأمراء الذين لايثق 
بهم مثل ادريك الذي تزوج بنت اثارد » واثيلنغ أحد ابناء الملك اثارد 
وكان منفاً وتجراً على الدخول لانكلترا : وارسل الى دوق بولوننا » 
بولسہلاس اولاد ادموند » ولسحول دون أي هجو م من قبل ولدي اثاره 
وايا » الفرد وادوارد اللاجئين في نورمانديا » تزوج اميا وانتزع ما 
وعدا بان الاولاد الذين بلدون من زواج بفضلون في أذ التاج على 
على اولادها من اثارد . 

ونظم كنوت انكلترا سياسا وادار] بشكل حول دون قيام أي 
ثورة » واحتفظ بتقسم المملكة إلى أربع دوائر كيرى تطابق امالك 
القدية » ووضع على راس کل منا (اورلدومز) أي حکاما عسکربین کباراً 
وقد عرفوا أحياناً بقساونهم وجفائمم . وأنشاً بنفس الفكرة حرس الثينغمن 
لحل محل اليش الدانا ري الذي سرحه في ٠١٠۸‏ »› وتالف من أغى 
رحال البلاد من انغلو - ساكسون واسکاندينافين . وكان النظام في هذا 
اليش الحتار ديد لدرجة فائقة» وكان بيد كنوت أفضل اداة للسطرة 
على انكلترا . : 

وعاول كنوت أن يدعم قوته > وفي الوقت نفستهأنيتقرب من رعاياء 
باحترام اعرافهم . وني ۱۰۱۸ عقد في اکسفورد علساً کبیرآ قرر › پناء 


ھل س 


على طلبه » بأن تستمر قوانين ادغار في إدارة انكلترا. ومامن سك في 
أن هذا التدبير زاد في حب الشعب لفاتع » فضلا عن أن انكلترا قتعت 
باستقلال ذاني تام وم یسم سانا الا استثناء" بالحروب التي افتضاها التوسم 
الدانياركي . ولا نجد في الوثائتق مايشير إلى أي جد لادخال النظم 
الاسكاندينافية في البلاد إلا في نقاط _تفصيلية دون أمية . ومع هذا 
فقد تع كلوت بشهرة المشرع » ولكن نشاطه كان دومآً في اتجاه التقليد 
الانكايزي الذي ياء بكل بساطة » ودل بذلك على روح ساسبة حققة . 
حم کوت قي الدانادك . - ولا تعلم جیداً التدارر التي تسجل 
حج كنوت في الدانهارك . وشعبيته فبا أقل ظموراً ما في اكلترا , 
في ۱۰۲۹ قامت ح رک مقاومة رصنة ضده وكان روحا الكونت اولف 
وكان المعارضون باومون كنوت على إقامته دون ابقطاع في اننكلترا » 
ونادوا بابنه هارتا کنوت ملکاً » فجاءِ کنوٹ إلى الدانبارك حث جعل 
المجوم النورفيجي والسويدي حضوره ضرورياً »> وخضع النمردون وأسمموا 
في معر نهر هنلج » ولكنه حقدعلى اولف وأآمر بقتله في سورة غضب . 
وأ يعش بعدها في الدانمارك وتنازل عن ادارة المملكة فمارالد بن 
تور کيل . ويېدو أنه لم بجاول أن يتشر فيا النظم الانكليزية » وكل 
مایکن آن بشاهد هو آنه نزع إلى إحلال مطرانڻ کائتوربري عل مطران 
هامبورغ عند مباركة الأساقفة » وكان الاك يسمي هؤلاء الأساقفة › 
ولذا ادعى كنوت بأن له نفس السلطات الكنسبة التي كانت لملوك في أوربة 

المسحة الغرببة . 
حك كنوت في الأورفيج . - لقد كائ النورفيج أثناي الفتسح 
الدانهارکي تنخبط في فوضی بړٹی ما . وحاول كنوت أن يعد إلا النظام . 
العصر الوسبط ¿٠‏ 
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وهنا ترىبعض التجديدات الي تشير إلى نفوذ الأعراف الأنغاو ‏ ساكسولة : 
فالمبة العبئبة التي بيما الرعايا النورفيجبون في عبد الملاد » وبعض القوانين 
على الابادات » وقوانين المزاء »> إا هي تكبف واضح مع القوانين 
الانكليزية . لقد كان أثر كنوت قليل الشعة في النورفيج » وما ليشت 


المعارضة أن قامت ضد اينه سفند الشاب . 


سباسة كلوت الكبير الدينبة . - كانت الامبراطورة الدانمار كىة 
في آخر حك كنوت الكبير فسيفساء مالك متميزة كما عامل واحد . 
وكان الرابط الوحد بين هذه امالك خارجاً عن هذا الاتحاد الشخصي »> 
الرابط الديني » لأن الامبراطورية الدانهار_كىة كانت امبراطورية مسبحة . 

لقد أعتتتى اللك نفسه قانون المسبح بكثير من الإخلاص » وهذا 
الاخلاص بڕى في كل ظاهرات تقواه . ولا شك في أنه خرق أكثر 
من مرة تعالم الإنجل الأخلاقة : فقد كان عب لابعرب » فظبعاً » شرماً 
عند المناسبة »> عبا للثأر والانتقام » قلبل الضمير عندما تكون له منفعة » 
وحافظا على روح الفايكنغ » ولكن هذا لم ينعه من أب بقدر كل 
التقدير تأثير الايان المسحي في غو الضأرة . ولقدحقتى التبشير بالإنجيل في 
البلاد الاسكاندينافة خلال كمه تقدماً جديداً بساعدة الميشرين الذن أتوا 
من الجزر البريطانة . ومنذ أن فتم كنوت النورفرج ام بتخذ أي حطة 
حبال الوثنبين الذين اضطر لدارانهم حتى ذلك الين » واشتد النضال ضد 
عادو الأصنام 


معبا م تكن على وتبرة واحدة في بدابة الل را e‏ فوة کن 
آن تسم ف مله فأخذ بداريا في سبل ملفعته ولكنه راعى بع الطة 


س ۷ م 


ثلا بثير عليه اليش الدانيمركي الذي يضم كثيرآ من الوثدين والمنفيين 
النورضجين وكانوا كثرآ فى بلاط وينشستر . ولذا اقتصر على تعمير 
الكنائس التي دمر تما الغارات » واغناء الأديرة بالمبات » وتخويل الاكلي ر كيين 
بعض الرية » ولم جرا على الذهاب إلى أبعد من ذلك . وتحت تأثير 
الأحبار الانكليز مثل اثلنوث الصالحم » مطران كانتوربري » ولايفنغ > 
اسقف كريديتون » أصبح ايانه أكثر عقا وأ كثر اقتناعً > وتطورت 
بالتالی علاقاته مع اللكنسة » وفي ٠٠٠٢٣‏ نظم الكنسة الدانهار كىة ورم 
المطران اثلنوث بناء على طلبه ثلائة أساقفة جدد . 

المج الى روما ( ٠١۲۷ - ٠٠۳١‏ ) .- ثم قطعت مرحلة اخرى 
ف آخر عام ٠٠۲۹‏ بالج الشير الى قير المواريين . ومن الصعب الكشف 
عن أسباب هذه الرحلة . فقد صرح كنوت في رسالته إلى الشعب الانكليزي 
بانه بړید يفا نذر قد للعفو عن ذنوبه . ووا کان ړید التکفیر عن 
قتل أولف بعد أن ندم حقاآ على مافعل . ولكن هنالك أسباباً أخرى 
ساسة تضاف الذلك . ففي الوقت الذي انتزع فه كنوت النورفسج من 
أولاف القديس » حرص ولا شك » على تو كد غيرته على الدين » وحاول 
إقناع الباب! بشرعية مزامه . وربا کان بريد تطمين كونراد الثاني على 
نتائج المشروع اللورفجي > ولذا م يكن حضور كنوت عرض في روما 
في آذار ٠٠٣۷‏ أثناء التتويج الامبراطوري . وأخيرا كانت الكنية 
الانكليزية موضوع حادثاته مع البابا جان التاسع عشر › ونظہت سوونبا 
باتفاق مع الكرمسي الأقدس . وقد أصر كئوت في رسالته إلى الأنكليز 
على ضرورة دفع الاتاوات التي وعد با إلى القددس بطرس » وفي الوقت 
نفبه أعلن بانه حصل على تخفض القوق الباهظة التي بتطلبها المطارنة 
لإرسالالوشاع(الطياسان) الأسقفي. ومن جبة أخرى » لاك أنه عند عردته من 
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روما زاد في سلطته على الكنسة الانكليزية : وابتداء من ٠٠٢۲۷‏ تدخل 
بلاط وبنشستر باستمرار في الشؤون الكنسبةوواجمما بشكل واقعي . وهذا 
یدل عند کنوت على اهتام ظاهر لكل مابتعلتى بالكنسة . وسا فشا 
أخذت الاميراطورية الدانمار كنة شكل امبراطررية مسبحة ولا اتنعیز عن 
دول أوربة الغربة الأخرى إلا ببعض بقابا من روح لفايكنغأ الممطغة 
بالوثنة . 

وفاة كنوت الكبير ( ٠۲‏ تشعربن الثاني ٠٠۴٠‏ ) . - توفي كنوت 
في ٠۳‏ تشرين الثاني ٠٠۴١‏ في سافتسبري ودفن في وينشستر في الابوية 
المهداة للرسل القدسين . وترك ثلاثة أولاد »> سفند » هارالد »> هارت 
کوت ٤‏ وتا ٤‏ غو تلد 6 زوحة الامراطرر في المستقىل »هاري الثالٹ 1 
ومن اللي أن امبراطوريته م تعش بعده لأث الشقوق صدعت البناء 
الذي ساده على عحل , ففى انكلترا بحس الاعتاد على سلالة اثارد ومثاوها 
لاجئون في نورمانديا وهم ا م و خاصة في اتكوسيا التي م تستطع 
السطرة الدانهار كنة النفوذ إايا . وظلت الدانمارك تکرہ الاتعاد مع 
انكاترا . وفي النورفيج ولد المج السيء للشاب سفيند وآمه والأزمة 
الاقتصادة » الى عبر عا محاعة فظعة »> إستباء فظبعاً » فضلا عن أن 
الكنسة الاسكاندينافة أعلنت قداسة ولاف في ) ۳ آب 1۳ ( 
وأصبح موضع إجلال شعي » وقنل عامین على موت كنوت » في ۱۰۳۳ ¢ 
تفحرت نورة ولکپا أاخفقت . وفي ۰۳٥‏ أثار وص ول ماغنوس ن 
القدس أولاف الماسة . واضطر الشاب سفند إلى اللجوء في الدانمارك 
فل ان کون لدی کوت المربض متسع من الوقت لاتدخل »› وهذا 
الأرار كان ناقوس الطر بالنسبة للامبراطورية الدانيمر كية التي ابارت 
سرعة کا لشفت : ففي أقل من عشر سنوات على موت کنوت زال 


کل أثر له . 
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تفايت ادوص راطو رب الر اعا رک 
1f — 1o‏ 

خلافة كنوت الكبير  .‏ أذا أخذنا با قاله يعض المؤرخين رأينا 
أن كنوت نظم في حیاته مصیر امبراطوریته وقسمها بین أولاده الثلائة : 
فكانت النورفبج حصة سفيند » والدانبارك إلى هارتا كنوت » وانكلترا 
إلى هارالد . وهذا الرآي مى على حادث واحد ومو أنه فى الوقت 
الذي زال فه الملك تقاد هارتا كنوت f>‏ الدانارك وسفيند الورفيع 
بنا هارالد كان يقم في انکلترا » ولکن لاشىء بدل على أن كنوت اتخذ 
ترتيباته لامستقبل . ان تفتست الامبراطوربة الدانبار كة حالاً بعد وفاته 
كان ثرة الظروف أ كثر بكثير ما كان ثرة إرادته . 

ماغنوس ملك النورفيج . - كانت النورفيج في العام ٠٠۳٠١‏ في 
طريتق استرداد استقلا لما . فقد اعتزل سفيند في الدانيارك ومات عام 
٠۰۴٩‏ »› ولم بق أمام ماغنوس أي منافس . كان ماغنوس » بن القدس 
أولاف » فقوا جاه امه وبصفاته الربة اللامعة . اعترفت به في الندء 
بلاد ترونجهم ثم كامل المملكة . وفتع موت كنوت أمامه مستقبلا ملا 
بالوعود . وآید موت سفند آماله . ولزیل عن هارتا کنوت کل فکرة 
في الغزو انطلق عله بجوم قوي قاده إلى لياه الدائيمر كبة وبدأت 
حرب دامت ستتین ( ۱۰۳۹ - ٠٠۴۸‏ ) وعلى أثرها تصالح الأمبران 
واعترف كل من بالآخر ملكا » واتفقا على أنه إذا مات أحدها دون 
وارث خلفه الآخر › وأدی موت هارتا كنوت في ٠١١۲‏ إلى تطبسق هذا 
النند لصاح ماغنوس النورفحج الذي ورث عندئذ الدانبارك . وحتى ٠١١۷‏ 
> ابن القدس أولاف المماكتين . وحرصاً منه على تقالند أيه » مى 


س ۰س 
الابان المسحي ونشرهفي اسكاندينافيا مساعدة ملك السوید ٤‏ آنوند جا كوب 
الذي بشاطره عواطفه وقناعته . وناضل ضد الفيثد وعساعدة النود 
السا كسونة انتصر عليهم فى سازفيع . ودی موته عام ٠١٤۷‏ إلى فصل 
النورفيم وخلفه علييا صهره » هارالد »> واعترفت الدانهارك إسفيند 
استریشون ملكا . 

هارتا كنوت ملك الدانهارك . - إن تاريخ الدانمارك نحت f‏ 
هارتا کنوت ( ٠۰٤۲ - ٠۰۴۵‏ ) غير معروف جيدآ . ويثله المؤرخون 
كائناً نحفاً هزيلا مريضاً خامره طوال حباته قضاء الل والاود »> ولكنه 
كان عرد من هذه الرأة التي ساعدت أباه وجده على كتابة صحفة من 
أمتع صفيحات العصر الوسبط . وم يفكر هارتا كنوت بالمطالبة بعرش 
انكلترا حبث هيا الاضطراب الساسي المديد فا سقوط النظام الدانهاركي . 

هارالد ملك انکلترا ( ۱۰۴۳۵ - ٠٠٤١‏ ) . - وبعد موت كنوت 
تنازعت زوجتاه السطرة على انكلترا . فاعتمدت إحداها » أوجيف » أم 
هارالد › على مرسیا وعلی بلاد الاحتلال القدے (دناو) . وکان بدا کونت 
مرسا » لبوفريك . والأخرى إيا » آم هارتا كنوت » على وسكس والكونت 
غودون الذي لعب دورآ هاما في السنوات الأخير قهن حك كنوت الكبير > 
وکافع بنشاط لمالا . 


انتصرت اوجف ف اللدء . فقد انعقد علس ف او کسفورد ساد 
فه العنصر الدانما رى »> وبفضل ضغط ملاح التامیز » ناد بہارالد ملكا 
مع اعترافه بہار کنوت ملکاً على الدانارك او و 
اروج على هذا القرار ؛ ولك امتناع هارتا كنوت حعل هذه المعارضة غار 
ناحعة . ولارضاء الكونت غودون الذي يحب الاعتاد عله » سمح لاي 
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آن تحافظ على حي وسكس . ولكن الملكة الطموحة على اثر المكايد الي ديرتا 
لصالحم أحد أولادها من زواجما الأول » الفرد » الذي نزل في انكلترا 
ف ۳۷ نفت إلى تورماندها وتعلقت منذ ذلك الين بتئة عودة أولاد 
اثارد إلى علكة ابم القدعة 

هارت كنوت ف انكلترا ( ٠٠۴١‏ - 4۲ء ) . - إن موت 
هارالد فی ۱۷ آذار ٠٠٤۰‏ أوقع اما في ورطة کبری » وکان علا أن 
تختار بين هارتا كنوت وأولاد اثارد . وأد ركت بسرعة ان انكلترا 
أ تنضج بعد لارجاع سلالة القرد الكبير فر تحاول معا كسة حيء مارا 
كنوت» الولد المي الود الذي بقي من أولاد كنوت . وهكذا توج الأمير 
الشاب ملكا على انکلترا فی ۱۸ حزړان ٠۰٣۰‏ . ودام حکهه سنتین 
٠٠٤١۲ - ٠٠١ (‏ ) وكرهه الشعب فيم) يسبب مطالبه الاللة وتدابيره 
الانتقامة من أنصار هارالد . وآدی موته ( ۸ حزران ٠۰٤۲‏ ) پسرعة 
إلى عودة الاوك الانغاو ‏ ساكسون . 


ارجاع السلالة الانغلية - السا" كسونية الى انكلترا  .‏ لقد نقدم 
لاثة مرسحان ج اترا : ملك اننورفیج »> ماغنوس » الذي اصح 
ملك الدانبارك » وبه مكن أن تتشكل من حديد امبراطورية ڪنوت 
لصالح بت القديس اولاف ؛ مم ان أخ لکنوت » سفند ايستريشون ؛ 
وأخيرآ ادوارد » ابن اثارد واا . ونودي حالاً بهذا الأخير . وحاول 
سفند أن پنزل انکلترا » ثم بدا له واکتفی أن بنتزع من منافسه وعداً 
بأن يكون خلفه . ولا كان ادوارد > اللقب ب المعروف قد نذر على 
تفه نذر العزب فامكان سفند أن بتصور آمالا لاتتحتق لاث غلبوم 
الفاتم هو الذي f‏ بعد ادوارد . 


Y~ 


أثر كنوت الكبير  .‏ تسجل السنة ج٠٠‏ اخفاقاً باتا اة 
كنوت الكبير في ضم ساطئي جر الشمال تحت السبطرة الدانار كة »> ومن 
الىكن أن تعتبر تارا هاما في تاريخ اوربه الغربية الي قد مختلف 
تطورها كثيرآً لو عات الامبراطورية بعد مؤسسا . 


مها يكن عمل الفاتح الدانہاركي موقا فقد ترك ثرا تدل على 
قيمته . لقد آدخل كنوت شعوب الشمال في اطار البلاد المسحة الغربة. 
وعلى الرغم من ردود الفعل الوثنبة › العنبفة أحاتا » فان تأثير الانجبل 
ظهر تدريجباً ومعه ثأثير الكنيسة والبابوية . وفي العام ٠٠۳‏ صدر قرار 
عن البابا ليؤن التاسع نظم ايسلاندة وغروئنلاندا اللتين القتا كسار 
البلاد الاسكاندينافة بطرانة هامبورغ وبعدها أتت جزر اوركاد ندورها 
واعتنقت المسسحة . 


وفي الوقت نفسه تحولت الضار.ة الاسكاندينافة وتقربت من حضازة 
امالك الأخرى في أوربه الذربة . ولقد قبل تى بأن f>‏ کذوت 
سجل آخر عصر الفايكنغ » وبالنسبة للبلاد الاسكاندينافة فحر عصور 
جديدة . فقد انتہت الغارات البحربة الكبرى » وانطوت المملکتارى 
الدانبار كة والنورفيحة على نفسيما وانصرفتا للتحارة عوضاً عن القرصنة. 
وأوجد الاتحاد الموقت بين انكلترا والدانبارك والنورفيج وتوسع النفوذ 
الدانياركي في بلاد الفيند حر مبادلات منظمة ٠‏ ووصات الفراء 
والماصلات الشمالة الأخرى الى المواني الاننكليزية ٠‏ وباختصار لقد أصبح 
العام الاسكاندينافي عنصرا من عناصر الباة لا التخريب ؛ وهذا ولاشك 
نتجة أساسية من نتائع الأثر الذي انجزه كنوت الكيير . 


افص ان دشان 


ا ملوك والتابمون 
في النصف الأول من القرن الادي عشر 


النتائج الساسية نظام الأميري  .‏ ان استقرار النظام الأميري 
في مالك اوربه الغربية يعتبر أعظم حادث في تاريخ القرت العاشر 
السامي الى حانب ارجاع الامبراطورية على بد اوتون الكبير ٠‏ وان 
الصةة الأساسبة هذا النظام » في ذلك العصر » هي اغتصاب الموظفين للحقوق 
الملكية ٠‏ وقد وضعت الأسثلة نفسما في كل مكان : هل بقبل الاوك 
نها بهذا الوضع التصاغر ويتركون الأمراء بزعون منم أمتيازاتهم 
الأخبرة التي حافظوا عاييا » أو انهم »> على العكس محاولون استعادة 
ما أجبروا على التخلي عنه ؟ وهل محاول الاتباع بدورم تخطي العوائق 
التي تقف عثرة في طربتق استقلا هم التام ? لقد بدأ هذا النزاع في كل 
مان وبصفات مشتر ة ومتلوعة »> حسب البلاد » ولذا بحسن أن نستعرضما 
وارز مستا . 


مف السلطاة اللي فى الانيا 


سلطة اوتون الکبر الملكمة « س لقد كانت المملكة اطرمانة › 
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بقرة ¿ واستطاعثن السلطة الملكة » بفضل سباسة البوض وتقوم الوضع 
الي لکا هنري الاول واوتون الاول أن تسترد المواقع التي خسرتبا 
أثلاء الدمار العام الذي تلا زوال الامبراطورية الكاروانجة ٠‏ وبفضل 
شراك الان في التاح في حاة آبيه استطاع اليد الورائي أن يتاك 
ويبقى : فعند وفاة هنري الأول ( ۳١‏ ) ووفاة خلفاله وثتق الانتخاب 
الروابط الدموبة وأصبح هذا التقليد قوب » وني اليوم الذي تنطفيء فيه 
السلالة الساكسونبة برتفع أخيراً صوت الأمراء لصاح أقرب قريب 
للأوتونىين . وفوتى ذلك » استعادت السلطة الملكىة في عهد أوتون الأول 
صفة السادة التي خسرتها أثناء حګ لوس الطفل ( ٩۱۱ - ٩۰۰‏ ) 
وکونراد الأول ( ٩١۸ - ٩۱۱‏ ) . وكان لملوك السا كسونين نفس 
البانتوم » آي نفس السلطة العامة في لأمر الاوك الكرولنجيين » ويضاف 
إلا حى العفو » وبوجه يستطبعون في آن واحد أن بلغوا العقوبات 
الي أعلنها أتباعم وبفرضوا بانفسهم عقوبات على مخالفة أوامرم . وكانوا 
بتصرفون بادارة قوية تدم تزعانهم الاستبدادية : فقد بةي اللاط 
الكارولنحي مع کبار موظفه الذين بعتبرون مشاوربن عاديين لملك . 
وجرت العادة مجددآ على عقد محال كبرى » وجعل المضور غيا إجبارا 
على كل من يدعون ايا تحت طائلة اعتبارم متمردين . ووجد أخيراً 
أن اوتون الكبير استطاع أن بصنع ادواقاً كانوا سادة لمانا القمقمين في 
منتصف القرن العاشر » وأن بفرض على المارغرافات والكونتات بل 
وحتى الأساقفة دور مندوبين مقلدين وظائف عامة . وبكلمة » لم يكن 
المع من عامانين وكلسين إلا ادوات في بد المج الطلق الملكي . 
واذا طور أوتون الأول النظم في اتجاء ملام للتاج فلم يستطع عر 
ذكريات الماضي وحذف الطموح والمزع والتوق إلى إرضاء الرغبات في 
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الأطر القدية التي مازالت قانمة . ولكنه سلما بارة ”بتصنفها من جديد 
وحعاما دوقات ووضعہا في أبدي آقرباله وأصدقائه . فقد آعطت بافاريا 
إلى أخه هنري » زوح جديث » أرملة الدوق آرنولف القدم » والسؤاب 
إلى صر هذا » بركارد » وفرنكونا إلى هرمان باونغ رجل قته . 
وبفضل هذه التدابير الاذقة لم تعرف الملكة السا كسونية مقاومة حقبقة 
حتی ۳ه . ولکن لر یکن فدہ الوسائط إلا تاثیر موقت » فضلا عن 
أن إرجاع الأمبراطورية وضع القضية الابطالة واضطر أوتون الأول الى 
الغباب كثيرا عن ا لمانا » فشا عن ذلك بعض الانفراج في مارسة السلطة 
ساعد على الأقل بعض الأدواق الطموحبن على الامل . وعندما زال 
الامبراطور الكير قامت معارضة وبدأت تنمو تبعاً للظروف الارجة : 
وذلك أن الالتزامات الناشئة عن ارجاع الامبراطورية أدت إلى أفول 
الح اللتكي الطلق في الانيا نتيجة المقاومات والمنازعات التي نشبت في 
في الأقالم الألمانبة . 

الملكىة اللرمانمة عند وفاة هاري الثالث . - كانت وفاة منريالثالك 
ف ه ربن الأول ٠٠٠١١‏ نكة حقشة لألمانا و الوضع الارجي 
رأينا » لم يكن لامعا . وفي الداخل كان على الاك أن بحسب حاب 
للأدواق الذين لم ستطع أن حر كم حسب هواه » وأخذوا يطالبون 
بامتاز التصرف يناصبم حسب التعاملات الورائية . 

وكان ثري الرابع » وريث الامبراطور الراحل » أربع سنوات من 
العمر ولذا كازت الوصابة ضرورية » ولس في ذلك مابعيد القوة إلى 
اللطة الملكىة الضعبفة . واذا فان النظام الأميري الذي استقر في ألانيا 
عند وفاة هنري الثالث رسخ أ كثر منذي‌قبل . فقد كان الأدواق والمارغرافات 
والكونتات بظرون بامال إيجابة أنهم مستقلون عن التاج » وتهبآت على هذا 
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النحو حر أدت في بده النزاع بين الكنوت والامبراطررية إلى انتخاب 
ملك ان عوضاً عن هثري الرابع الخلوع »> دوق سؤاب رودولف 
راینفلدن ( ۱۰۷۷ ) . 

قصر هاري الرابع . - أخذت الامبراطورة نيس الوصابة على ابن 
ماري الرابسع عند وفاة أبه هري الثالث . فاصطدمت مباشرة بصعوبات 
عختلفة حانما يكير من الفطنة والحكمة . وكان بودون الامس في فلاندر 
بؤمل بفضل هذا القصر أن يتمم الفوائد التي ا كتسبما سابقا . وفي غور 
الشمال فتم موت المارغراف غليوم »> الذي فقتل في كفاح باس ضد 
اللسوتس ( ٠١‏ أيلول ٠٠١١‏ ) » ازمة وراثة مزعجة : لأن أخ الراحل 
من أمه » أوتثون الذي طرده اودون ستاد الذي يتمتعم بثقة الملاط » حاول 
إارة ساكس . وني فرانكونبا » ثار فريديريك غلايشبرغ » بيغا أذ 
السلافون يتحر كون على حدود الأيلب . 

آمام هذا الفوران العام »> سلكت الوصة سباسة رشبدة أصولية : 
جردت بودون من سلاحه باعترافا تملکه یع الافطاعات التي كانت 
مرتبطة بالفلاندر في زمن هنري الثاني . وفي صف ٠٠١۷‏ قلدت هاري 
الرابع إلى بادربورن › وأمن موت اوتون في حرب هاوس - نايندورف 
إلى أودون ورائة ثغور الشمال » وأدى إلى المدوء في ساكس . وفي 
فونكونيا أخيرآ » تمع خروخ فريديريك غلايشبرغ دون صعوبة . وتوطد 
المدوء في کل هکان » واستمر f‏ هاري الثالث بفضل حصافة آنس : 
غير أن الوصة » للحاولة دون اسثباء الأمراء »> كانت مضطرة لساوك سياسة 
التخلي . وعندما مات اوثون الثالك السؤابي ( ۲۸ ایالول ٠۰۵۷‏ ) 
اسامت الدوقة إلى رودولف راينفلدن » عدو الك في المستقبل » واهتمت 
مخطوبته إلى إحدى بنانها » ماتلد » ولتعوض على الكونت برتولد الذي 
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وعده هاري الثالث بوراثة اوتون قلدته کارنشا ( ۱1 ). وتخلٹت ف 
الوقت نفسه' عن بافاريا الي كانت تدرها منذ وفاة ابا الثاني » 
کو نراد »> لصالح الكونت السا كسوفي اوتون نوردهام . ورغم كل هذه 
التنازلات خلعت في نیسان ٠۰۹۲‏ » اثر انقلاب نظمه مطران كولونا » 
آئون » ودوق بافاريا الحديد . وهكذا تأ كد ظفر الاقطاعة العلا الألمانة 
وأصبحت أقوى من الملكبة . وف الوقت نفسه تحررت الكنسة من 
الوصاية الرمانة » وأتفق سقوط القبصرية البابوبة الامبراطورية مع سقوط 
الح الملكي الطلق . وافتتحت أزمةفظيعة بالسبة اللملكبة الفرنكونية » 
وأتسمت في آن واحد بالنزاع ضد البابوية والتزاع ضد الأمراء الألمان » 
وأصبسح كل من هذين التزاعين غير منفصل عن الآخر . 
فرنسا فی عر اوا الابسیں 

اوج النظام الأميري . - لقد اتفق تغبير السلالة في فرنسا عام ۸ه 
مع آوج النظام الأميري . وعندما قبل هوغ كابيت التاج » بعد أن أصنح 
ساغرآ موت لويس الامس الكارولنجي »› انقسمت المملكة إلى اة 
عشر ملکاً کیراً دول اقلمىة حقىقة کا سلالات وراثة 
ترج بتامما عن نفوذ املك وتنقسم بدورها إلى عدد من الأمارات التابعة 
التي اغتصب أصحابما بدورم القوق الملكية . وبدت خارطة فرنسا على 
هذا النحو فسفاء واسعة تعاوها يعض وحدات ميأة لتشكيل 
إقطاعات کری . 

ان الاختلاف بين فرنسا وألانبا يبدو في أث الماضا منقسمة إلى 
دوقيات آقل عددآً وذات طابع جنسي أكثر ظبوراً . ومن جهة ثانبة » 
بنا كان الأدواق وتابعوم في المانيا » فيزمن الأوتونين » موظفي اللك » 
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م يكن وغ كابيت على الوحدات الأقليمبة الكبرى إلا سيادة وهية . 
وفي امانا » كان هم الملكبة الإبقاء على إمتازاتبا » بنا كان ها »في 
فرنسا » استرداد هذه الإمتبازات . 

الكنيسة . - فى المملكة الرمانية » دخلت الكنسة في أطر النظام 
الأمبري وأصيحت قوة أرضة كبرى » ولكنا غير ورائبة » وظل 
ا للك سد الاسقفيات وسمي القاشن علا . وفي فرنسا › كانت سلطة 
املك على الكنسة و کا رطان اا e‏ با 
, الأسقضىات الأميرية » نامبة بالمقابل . لقد كان الأسقف بتمتع فيالغالب 
إاستقلال حقبقي » واستطاع أن بكسب ااسلطة الزمنية علىالأقل في مدينته 
الأسقفبة » ولكنه في جرمانا لايتمتع بالسلطة الدومينبة الواسعة التي 
خوات إلبه » وسيكون الأسقفة دور ساسي هام جداً في بعض 
الطالات » وبدت الكنيسة مع الاقطاعية » في فرنسا » أ كار قوة تحسب 
اة اما 

السلطة الملكية  .‏ بتع ما تقدم أن السلطة الملكبة ظلت محلة 
جدآ : فقد كان هوغ كاببت مرتعااً صورة وثبقة بالاقطاعة التي انتخبته › 
وبالكنسة الي بار کته » ولا ستطیع سا دون واحدة منها ٠‏ ومع 
هذا بنبغي ألا نبالغ بضعف السلطة الملكة » فقد احتفظت »› على قلتما » 
ببعض الظ ومن الممكن أن تستغله في الوقت الناسب . 

لقد كان هوخ كابست سبد دول سبيية بيده الوحدات الاقلسمة . وهذه 
الدولة هي الدومين الملكى الذي أثقل فقدانه ابتداء من القرن الادي 
عشر مصير الملكة الرمائة . ويتالف هذا الدومين من البلاد الى كان 
يلكها شخمباً عند انتخابه » ومن البلاد التي عادت إله من الارث 
الكارولنحي : فمن حبة » منطقة باريس » ابتامب » اورلئان » مولن 4 
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ومن جة أخرى » بلاد الراين والواز مع كومبين و رنس ولأن. ومع 
هذا فقد قلت قيمة هذا الدومين في آخر القرن العاشر لما منحه الملك 
من اقطاعات عديدة لمقربه أو اعرافا منه محسل » فضلا عن أن سلطة 
الملك انبت بسلطة تابعين عامانين صعار في بعض المناطق . 

ومع هذا » لايكن إهال هذا الدومين . فو يتمع بوقع متاز › 
وسدنمو ويكبر عندما تتاح للملك القوة المادية الكافة ومجعل إمتازاته 
النظرية » المرتبطة بوصفه سيدا » تملية . 

ولا جال في الواقع لانكار قبمة القوق التي حصل علا الملك من 
الرابط التبعي الذي بربط كار الاقطاعين به . وإذا كانوا » واقعاً » 
متساوین ٬‏ فو » حقوقاً » آعلى مهم : لأنه ستطبع أن بطلب منم خدمة 
ابلاط ويدعوم إلى مجالس للنظر » حسب التعبير الشير لفولير سارتر» 
في قضايا « العدل والصلم وحالة المملكة وشرف الكنسة » ؛ وهو 
مصدر كل حق» ويستطيع أن يصدر إرادات عامة مشترة لكل من هر 
داخل في المملكة الفرنجة ؛ وهو أيضآً حارس السلام » وعدله أعلى من 
أي عدل, آخر . وبضاف إلى هذه السلطة المبنة على الت الاقطاعي » ساطة 
تأته من المباركة : فاللك « مسيح الرب » »> وهذه الصفة تخوله قوة 
معنوية وجاها ديا بجعلانه على من بار تابه . وسياتي برم يارس فه 
هذه الامتبازات الحتلفة ويبي ا الملكي المطلتق على انقاض النظام 
الأميري » وسبخلتق الوسائل الكفيلة لتوسيع الدومين الملكي بتدخلات 
ماهرة في الافات بين كار التابعين . وسنصرف أوائل الكايسين فمذا 
العمل المزدوج في علاقاتهم مع العام الاقطاعي . ولكن بحب في البدء 
تسوية القضة السلاللة الي كانت تفوى في العام ۸۷ه سار القضايا 
الأخرى كبا . 


A 
الفضية السلالية . - بعد انتخاب هوغ كابيت ومبار كته وجد نفسه‎ 
أمام منافس » شارل » دوق الاورين الدنا » خي لوثير وخر مثل‎ 
للعائلة الكارولنحة . ولم يكن حظه قللا . فقد وجد في دوقته القوى‎ 
الضرورية للنزاع ؛ ومن جهة أخرى » حافظ في الدومين الكارولنحي‎ 
. القدے على علاقات سرية وبفضلما ستطيع فرض سلطته وتأمین مستقمل عاللته‎ 
لقد انصرف هوغ کابیت‎ ۰ ) ٩٩٩ - ۸۷ ( حم هوغ کاست‎ 
في السنوات الأولى من حكمه لتأمين مستقبل سلالته بعث تعامل‎ 
كارولنجي . فبعد بضعة أشر على انتخابه أشرك في الملكىة اينه البكر‎ 
. دوبیر ( ۳۰ کكانون الأول ۹۸۷ ). وكان هذا العمل منه جرأة عبقربة‎ 
فبفضله أصبحت السلطة الملكىة التي مارسها اللك وابنه معا غير قابلة‎ 
للقسمة ووراثة » ولذا » عندما بزول اسهد اللكين » قى الأخر مقادا‎ 
الوظبفة التي يارسما وحده ولا ضرورة للانتخاب » ا أن فكرة التقسم‎ 
ين اولاد المتوفى تصح غير واردة . وهذه السابقة الي بعثما هوغ کاببت‎ 
دامت في عېد خلفاله . فقد اشرك روبیر معه اينه هوغ » وېعد موت‎ 
» هذا الأخر › ابنه الآخر » هري الأول » وسيبارك هذا املك في حاته‎ 
. ابه فلب › رغم آنه مزال قاصراً‎ 
. كذاك حدد هوغ إتجاه السياسة الكابسية في علاقاتها مع تابعيها‎ 
من جبة » حاول إياء الدومين الملكي » ولم كتف بان يشمل الممتلكات‎ 
الكارولنجبة » بل ضم سانلاس و درو اثر إنطفاء السلالات الحلبة . ومن‎ 
» جبة أخرى » تدخل في الرب القاة بين تابعبن من تابعبة الكبار‎ 
كونت آنجو » فولك نيرا » وكونت بارا » اودالأول . وفي شاط‎ 
»أي في الوقت الذي محاصر فبه اود فولك في لانجه › ظهر على اللوار‎ ٩٦ 
. وأجار كونت باوا على طلب هدنة ساعدت الانجفي على تجنب الاخفاق‎ 


ا 


على أغه يجب آلا نبال في قيمة هذه الوادث . والصحع هو أن الدور 
السيامي » الذي لوه غ کاردت کد من جانبه على تفم حقبقي 
للوضع . فقد استطاع طو ورا و طوز 1 ان يمحي ويتقد م » وحافظ » باعتداله 
الذي لاينفي القوة » على مواقع الملكة نجاه التابعين الكبار وساعد 
سلالته على المقاء . 

دوبیر التقي ( ٠۰۳١ - ۹٩٩‏ ) .- وأ کل روبیر التقي من هه 
لی ٠۰۴۳۹‏ ) عمل أيه وسافه هوع کابات . وقد صور مارجم حاته › 
هبلغود » سماءه بكثير من الفن وأعطى صفتان أساسستين لطعه : التقوى 
والنشاط . ولم يكن » کا ظن طولا » أميرآ جد الانشاد على المقرأً فى 
الكنسة » بل أيضا كان فارسا حب الصبد والرب» وأسم بشخصه ف حملات 
عهده » ولم خش أن بعرض نفسه للخطر . غير أنه رغم خضوعه لقوانين 
الكنيسة ¢ ضح طالب مز اه الشمواني : فقد عش أبنة تمه بيرت 
أرملة كونت باوا » زواجا غير شرعي بعد أن طاق زوحته 
الأولى » سوزان » وقيل أن يكون خلال خسة أعوام تحت ضربة 
الرمان ( اللعنة ) غير أن عقم هذا الاتحاد الذي يته الكنيشة جعل 
ينفصل عن بيرت وبتزوح کونستانس آرل التي عوضت كثرة نسلا 
قباحة طبع ۰ 

فتح بوډغونیا . س سار المج سيرآ لامعا في‌البدء .ففي ٠٥١‏ تشرين 
الاول ٠١۰۲‏ توفي دوق بورغونا » هنري »› عم روبير » دون أن برك 
ولد » فطالب بارثه الملك وتابع نري » كونت بورغونبا » أوت - غليوم . 
وتقدم اوت واحتل الدوقة . فلل مخف ډوپیر . وفي ربسع ٠۰۰۴‏ عاٹث 
في بورغونا حتى الصون . وفي ٠٠٠٠١‏ انتصر انتصارآ حاسم وتم له فح 

الوصر الوسيط )٠١(‏ 
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بورغونما التي زادت سوك الملكىة . وعد روبير بادارة الدوقة إلى أنه 
هثري » ولكنه ظل فيا سدآ » ولكن هنري الأول أفطعا فهابعد إلى أيه 
روبير فأضاع بهذا فائدة المغامرة التي قام بها أبوه . 

روبير التقي والاقطاعبة  .‏ وفي الوقت الذي كات ينمي فه 
روبير الدومين الملكي › حاول تثبيت سلطته على العالم الاقطاعي . فقد 
دعم حرة سلام اله . وقاوم الاقطاعبة الصغرى في الدومين وقمع سططبا 
بشحاعة > ول ردد في تدم القصور . 

إلا آن روبیر کان أقل حظا من غيره في علاقاته مع كبار التابعين . 
وعندما توفي في ۲۰ موز ٠۰۴۳۱‏ » کان وضع الملكىة قلا في بعض 
جواه . 

هاري الاول ( ۱۰۴۳۱ - ٠۰٦۲۰‏ ) . س کان خلف روبیر الأول » 
ابنه هنري الأول › ولم تكن له قمة أببه وجده . ورغم الظلال التي 
تغشی سهاءه » یکن القول بأنه لابشبه اسلافه . فقد آثاں استباء رجال 
الكنيسة بجشعه المثالي الذي دفعه دون عذاب مير إلى يع الأسقفات 
والمناصب الكنسبة الأخرى . وذكاژه على مايندو ضعبف . وإذا برهن 
في عدة ظروف على الشجاعة الفروسية فلم بستطع مقاومة خصومه الكبار . 

الازمة السلالية والنزاع ضد آل بلوا . - افتتح الج بأزمة 
عالىة عندما قام أصغر أولاد روبير التقي » وسمی روپار أبضاً » بنازع آخاه 
على التاج بساعدة أمه الملكة كونستانس التي كانت تظمر تفضابا له . 
ورأی اود بادا في ذلك فرصة لادخول في التزاع وأبدى رأبه لصالح 
النافس الفتى . وبقي جیرانه » منافسوه » مثل دوق نورماندیا و کونٹ 
آنجو وكذلك كونت فلاندر علصين نري . ويؤامرة کواستانن 
احتل أود سانس . وأغطر هنري إلى اللجوء في نورمانديا ولكنه ماعتم 
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ان عاود المجوم ووقف بساعدة فولك نيرا كونت آنجو أمام سانس ولم 
بستطع دخواعلی مادو ۱ تول آب ٠۰۴۲‏ ) .مم عادت کونستانس 
إلى عواطفما الطببة وتوطد السلام »> وعوض هنري على روبير بدوقة 
بورغونبا وألغى بذلك أ كبر فائدة حصل عايها روبير التقي . واستمر في 
نضال اود الذي كان نازع كونراد الثاني على مللكة بورغونيا . ومن هنا 
تم تقارب بين الامبراطور وملك فرنسا وتقابلا في دوفل على الموز ( أبار 
٠٠۴۳‏ ) وبذلك نقلت الرب إلى الشامبانبا واللورين وتوالت حتى موت 
اود في حرب بار ( ٠١‏ تشرین الثاني ٠٠۳۷‏ ) . ولم یژد موت الأمير 
إلى السلام . وكان على هنري أن يكافع لعدة سنوات أخر ضد ولديه : 
تبن وتدو اللذنتقاما دوله »وأخذ احدها باوا وشارتر » والآخر الشامبانا . 
زل عو ل ازا ب فی افع فاد الک ات عرق را قاری شاف 
فولك ليرا » منطقة تورين » وأخيرآً غلب ايتن وتيبو في نوي واضطرا إلى 
الصلح ( ٠١٠١‏ ) . وبعد لأي استطاع هنري في العام هه٠٠‏ » عند 
وفاة الفحكونت رينار » أن يعوض سانس واننهت الأزمة التي بدأت 
في فاتحة الج 

هاري الأول ونودمانديا  .‏ وكان ذه الأزمة صدى آخر غير 
منتظر . فقد استنجد هنري الاول بالنورماندیین في حربه ضد اود بلوا . 
وليشكرم على مساعدتيم ترك للاوق روبير الشطان »› الفييكسان الفرنسية. 
ولكنه جوزي جزاء سنمار بهذا الاقتطاع للدومين » وذلك لأن خلف 
روبير الشطان » غلنوم الدعي* ( ابن حرام ) ٤‏ رغم نح دة اللك له 
ضد باروناته الثائرن ومساعدته له في نزاعه ضد کونت آنجو » جوفروا 
مارتل › اصح أفظع عدو له ء ومات هاري الأؤل في 4 آب ۱۰۹۰ 
والرب مازالت قامة . 


س )س 
المملكة الكاسية عند وفاة هري الأول . - ان الوضع الذي 
اورثه هٽري الأول لابه فياسب الأول » الذي بورك في ۳ آیار ٠۰۵۹‏ 
کان أخطر م الرضع الذي وجده عند تسامه العرش. ودام حکمه لان 
عاماً وكان مطبوعاً بتراجع السلطة الملكية . لأن الدومين الملكي باقطاع 
دوقبة بورغونىا والتخلى عن الفىكسان الفرنسة إلى نورمانديا » اقتصر على 
اقطة الار م اللي مر روي ب عل ب ار ا اور ذاق اة 
سوزان » الذي حافظ عله روبير بعد طلاق الأميرة البائسة . وفوق 
ذلك لم يكن اللك قادرا على فرض احترامه على تابعنه الكبار الذين لم 
خشوا ماجمته وفرض هرام مخزبة علیه . غير آنه بى » من حة آخری» 
تمل تعمير وتجمع في الدول الاقليمية الجاورة للدومين اللي : في الفلاندر 
و نورمانديا وآمجو . 
وبإختصار » ان خارطة شال فرنسا لم تتطور اصالح الملك الكاسي. 
ولا ك في أن الرابط القوقي » الذي بيط التابعين الكبار بالك » مازال 
مرعا . ففي مہارکة فليب الأول ( ۲۳ أبار ٠٠٠١‏ ) وجد دوق 
ااانا وة ن ر ورو ر کرت لان و کت او 
ولكن هذا العمل ليس سوى عمل طقسي ودون أهمية » لأن كل واحد 
من هده الشخصات سید ف أوطاعه وبعامل لللك معاملة الندلائد . وقد 
أخفقت جهود الملكية » فر يكير الدومين . وكانت امتبازات السيادة 
وهبة . وترك هري الأول خلفا له » ولد عره ائبة أعوام » فيلسب 
الأول . وزاد هذا القصر في وضع الملكىة خطورة . 
قصر فباسب الأول ( ۱۹۰ - ۱۹۷ ) ۰ س عد هنري الأول 
قبل وفاته بالوصاية إلى كونت فلاندر » بودون الخامس . ولا بعل 
جداً تاربخ المملكة في هذا الدور الذي امتد حتى موت بودون .)٠١١۷(‏ 
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ولكن بتتج من بعض سير القديسين ومراسلة مطران رنس » جرفة » وجوه 
قلاقل اقتضت تنازلات من حانب بودون . وكان ممذه الساسة فالئدة في 
الطفاظ على هدوء تسبي . ولكن المحيح هو أن الاقطاعة قوت مواقعا : 
ففي داخل الدومين » اضطرب الأمن خلال حك فيليب الأول كله وي 
الارج » بدا ا الشخصي لمدك الشاب باخفاق مدو في فلاندر › 
وحدث في آخر وصاية بودون حادث آخر خطیر : وهو أن دوق نورماندياء 
: غلبو م الفاتم » الذي يكن اعتاره أقوى تابعہه الكبار » اصح في العام 
۹٩‏ ملك انرأ › ول بکتف بانشاء قو أرضة لا حد ها بالنسسة 
لقوة الكابسين » بل بدا للك ندا ومساوباً في التساسل . ولذا فان 
قضة علاقات الملكىة الكايسة بالاقطاعة امحت » نوعاً ما » مام تنافس 
الملكين . وسيسلك كبار التاعين أحد سبيلين : أما التجمع حول الملكين » 
واما الوقوف مراقبين خلافا من أ كير خلافات العصر الوسط في الغرب 
الأوربي . وكا تطور تاريخ جرمانيا الداخلي حول نزاع الكهنوت 
والاماراطورية ف البوم الذي تحررت فه الكنسة »> كذلك القت 
يسع ظاهر ات الج وسساسة الكابسين » ابتداء من ٠٠٠١‏ »> منافستمم 
مع السلالة النورماندية التي نشأت عن فتح انكلترا على يد غليوم الفاتح . 


انكلر ا ف عر اروارر المرف 


النظام الأميري في انكلترا  .‏ لقد وجد النظام الأميري في 
انكلترا » وأصوله فيا قدية حداً » وحقق تقدماً كيرا في القرن العاشر 
آثناء النضال ضد الدانیار كين . ففي عېد آٹلستان ( ٩۳۹ ٩۲۰‏ ) 
کان کل رجل حر حبرا علی أن کون لہ آمیر آو ( ٿن ) . ویوجد 
أمراء بقدر ما يوجد قرى . وهذا الأمير » في الغالب »› ملاك أراض 
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ويلك على الأقل مس هايدات من الارض » ومازم في الوقث نقسه 
بالتزامات عسكرية . ويكن أن بتبع اللك مباشرة أو أن ڪون 
ماحقاً بأمير ( ٿن ) آخر ٠‏ وساطاته » مثل سلطات التابمين في القارة » 
متغيرة : فأحياناً يكون له حت القضاء في أراضه » وأحانا ,ڪون 
ردا من هذا الق , 

وفي الوقت نفسه پړی نشوء اقطاعة کاری وراثة أخذت بعد الدور 
الدانباركي نحتكر السلطة . ولقاومة الغراة بقوة جمع ادوازد الشخ 
٩۲٢ - ۸۷۹ (‏ ) وآثىلستان ( ٩۳٩ ٩۲۰‏ ) عدة کونتات تحت 
امرة رس واحد ( الدورمان ) وكانت ساطته القضائبة في الاصل 
قاصرة على الكونتة » ثم امتدت على أراضي تضم كثيرآ من الكونتبات 
المشاببة الاوحدات الاقليمية الفرنسة الكبرى : فقد كانت وسكس في 
عېد اثارد ( ٠١۱۹ ٩۷۸‏ ) مقسمة بین حا كين ( الدورمان ) 
وفي مرسيا » يدير الالدورمان معظم المملكة القدية تقرياً . وقد أخذ 
هؤلاء اكام »> يسبب وظائفهم » اة كبرى » وسسجدو نما بعد الدور 
الدانہاركي . وقد حافظ كنوت علهم » ولكنه خفض عددم إلى أربعةء 
وح کل واحد مهم ملكة من امالك القدية > وقبض عایېم بده لملا 
يعتدوا بشيء على السلطة الملكة . وعندما زال الفوا بسرعة ارستقراطة 
وراثة أخذت تعادل قوتىا قوة الملك . 

السلطة الملكية . - بقي الملك > نظرياً على الأقل » سد على 
انكلترا » وكان كذلك فعلا في ظل النظام الدانیا ري » وتتع بامتبازات 
هامة : فهو رئيس اليش والقاضي الاعلى ؛ وله دومين واسع » وعدا 
عن الايرادات التي تأي منه » كان يأخذ أبضاً موارد هامة من الغرامات 
ودسوم المرور ورسوم السوق والضرالب غير المباشرة الاخرى » ولكله 
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لايستطيع آن شرع أو بقضي »> أو بعلن المرب »أو بجي .الاتاوات 
دون تدخل ملس العقلاء أي الاساقفة والالدورمن وموظةي البست 
الملكى . وهكذا كانت ساطة اللك عدودة جدآ » وعحدودة أكثر من 
ذلك أبضاً في الادارة الحلبة لان هذه الادارة في معظمها تخرج 
من بد اللك . 

والادارة الحلة شىء كشر التعقد . والدائرة هي الكونتة ( ساير ) 
اي مجحكمما في آن واحد الاسقف » الدورمان »> وهو مشترك لعدة 
كونتبات » وهو فيا الزعم الحعسكري ؛ واريف ( سيرماات ) 
وسمه الملك ويكلف بجباية الضرالب والقضاء وتطبق القانون . وهذه 
الازدواجبة في الادارة لامكن إلا أن تضر بساطة اللك . وفي الواقع 
كان الشريف بقبض على حكمة الكونتة وراس جلساتما . ولكڪنه 
لايلك حربة حركاته : فمن جبة يساعده اللا كون العقاريون ومندوبو 
القربة الذين يؤلفون حكمة الكونتة ويقومون لديه بدور « مجلس العقلامى 
لدى اللك ؛ ومن جة أخرى » يصطدم دوماً بالالدورمان الذي كان في 
القدم يتخب النتخابا ثم أصبح وراثا وأصبح زعا قوميا » نئا 
حققاً لملك وتفوق سلطته بالضرورة سلطة املك . وعلى أثر الاضطرابات 
الي تلت موت كنوت الكبير نجد ارستقراطة الالدورمان » وكل ممم 
بسطر على عدة كونتات » احتحزت السلطة لصالا » وتوصلت بعد الرجعة 
الانغلىة الساكسونىة لان تقوم فی عہد ادوارد المعرف ( ٠١)۳۲‏ د 
٠٠۹١‏ ) بالدور الذي لعبه الكارولنجيون سابقاً لدى أواخر المبروفنجيين . 
وبهذا الاعتبار ظر ظفر النظام الاميري في انكلترا أ كثر ما ظهر في مالك 
اوربة الغربة الاخرى ء 

ادوارد المعرف . - كان ادوارد » الذي دعي انکرا عام 
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ر وا ال کي ن غا 
املك الذي هاته تقواه المارة للكون راهباً . ويتدح الؤرخون أبغاً 
سيرته ال ليل وصلاحه العظم اللذين خولاه بعض الاه ان لم يكن كثيراً 
من السلطة . وخطأه الكير هو أنه عاش سا وعشرين عاما في نورمانديا 
وأ يعرف جد المملكة التي دعي لادارتما . وكان مزاجه السامي بتراجع 
أمام الصعوبات » وبترك الامور تجري على عواها . غير أن بطانته 
النورماندية المؤلفة خاصة منا کار کان ٤‏ مل اولف و رور جومسسج»› 
اللذين خو المناصب العلما في الكنسة الانكايزية » كانت أحبانا تقوم 
برد فصل ضد الارستقراطة التي استحوذت على السلطة خلال هذا الح . 

دود غو دون  .‏ وبين الالبورمان » الذين سبطرون آنذاك على 
انکلترا › وجد من بتحاوز ايع بثروته وطموحه : وهو حا ج وسکس 
غودون . فقد تصور قبل غبره وي وقت مبڪر مشروعا بنقل وچبه 
التاج إلى اسرته أو مخلف بشخصه ادوارد المعرف » ولاوصول الى ذلك 
عاول قبل کل شيء أن کون سيد انكاترا الطلق . واستطاع أن زوج 
ادوارد المعرف ابنته الاصة اديث . وظل هذا الزواج عقماً وزادت 
اطاح غودون الشخصة » وتابع عه ؛» روفي العام ٠٠٠۳‏ وضع ابنه 
البكر سفند في وادي السفرن » وفي ٠٠٠١‏ أصبح ابنه الثاني هارولد 
الدورمان في انغلبا اشرقبة » وبذلك أمن لنفسه تصرف بملكتين 

من ال مالك الانغلبة - الساكسونبة القدية . 

ومع هذا » أوشكت بعص العوائى أن تقوم في وجه هذه المشاريع › 
وقد آتث نمخاصة من النورمانديين الذين محطون بادوارد المعرف ويظهرون 
معادين ها بصراحة . ولذا يكن تصور وقوع تزاع وضرورة البحث عن 
حلفاء . ولمذا السبب زوج غودون اف آولاده » توستيىغ › إلى أميرة 
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فلاماندية ووضع في مرسا حا كما » ابن أيه » ورن » أخا سفنا. 
اساریشسون . وھهکذا سطرت عائلته على القسم الاعظم من انكلترا 
وأصبح بامكانه في حالة حرب أهلية » أن يمل بساعدة النورماندين 
وحتى الدانمار كين , 

أزمة ٠٠١١‏ - ٣ه٠٠‏ . س ولم تؤد هذه الحطة الوضوعة 
إلى شيء . فقد افسد أبناء غودون عل أبيم بفضاغيم : فن ذلك 
أن البكر سفيند خطف في ٠٠٠١‏ رئيسة دي اليوملستر ونفي يسبب 
ذلك الى الدانبارك م استطاع العودة إلى انكترا لقتل ورن . وتحولت 
الانظار عن غودون » وثبدلت نظرة البلاط اله حسث أصبح روبیر 
جوميسج في العام ٠٠١١‏ مطران كانتوربري وأراد التخاص منه. وفي٠۲‏ 
کانون الاول ٠۰٥‏ وححة انه دعم سکان دوفر في ورتهم ضد ان 
مي المك » اوستاش بولوني > وضع خارج القانون ونفي » والسحب 
في الفلاندر وشکل فیا جا ونزل به مصب نر التامیز » بدا هاجم أولاده 
اننكلترا من الغرب . وكان ادوارد المعرف شى المرب فقل بالتفاوض 
وأفضل من ذلك استسل أمام مطالب غودون . واستطاع هذا أن يستعيد 
ماخسره . أما سفند فقد مات وهو بطلا تراب انكلترا . واضطر 
روبير جومييج واولف إلى مخادرة انكلترا . وسم کرسي کانتوربري 
إلى ستبغاند الذي أعطى جيع الضمانات إلى غودون . وكان النصر مبيناً: 
فقد انمحت الملكبة وخزبت آمام زعم الارستقراطية » وبدا أن المستقبل 
يسم له . ) 
ول يكن هذا الظفر طويل الامد . ففي ٠١‏ نسان ۰۵۳ سقط 
غودون مريغا اثر نزيف دماغي قبل أن بصل إلى نهابة حلمه العظيم . 

حک هارولد . - ورث هارولد سلطته . وکان مودوداً و تعوز 
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کو هته القوة ولا المبارة . قام بعدة حلات إلى ايكوسا وبلادلغال 
وفتح قسما ما . وأ بيمل أمر عائلته وتقدم العون ما ففي ٠۰٥٥١‏ 
مات حا £ نورثامرا » سورد » فعان خلفاً له » أخاه توستيغ الذي حل 
حل الورثة الطبيعيين . و كذلك في العام ۷ه٠٠‏ عبن خلفاً إلى لبوفريك في 
مرسا ۽ أحد اخوته » غااړث » وأنغا كونتسة آخری إلى الك » 
لوفوابن . وأمسك على هذا النحو بكل انلترا تحت سلطته ودا آنه 
مہا لقيول التاج في الوم الذي بزول فه ادوارد المعرف > ومع هذا 
فان الزب النورماندي قاوم هذا الزعم . وعلدما أزال المىت الملك ادوارد بن 
ادموند » آخر سلبل لامرة الفره الكبير » وضعت قضة اللافة بكل 
وضوح : كان من المكن أن بفض على هارولد مرح واحد وهو دوق 
نورمانديا » غليوم النغيل » وكان طموحه مساوياً لطموحه . ودا أن 
المرب لاعالة واقعة عند وفاة ادوارد في ٠۰٠٣٢‏ . وغرٽت هذهاطرب مقدرات 
انكلترا الاقطاعة وكان لما صداها على مستقبل المملكة الفرنسة . 

ظفو التبعبة في منتصف القررن الادي عش ٠‏ وبدافع من 
الادثين العظيمين الإذين حدثا في «نتصف القرن الحادي عشر » تحرير 
الكنية الرومائىة ( 1۹ = 1۷۷ ( وفتح اسکلترا على بد غليوم 
النغيل ( ٠٠٠١‏ )» سبتغير التطور السيامي لمملكي الغرب » وسيكون 
التزاع بين الاوك والتابعين ملحقاً بالقضابا الڪبرى الي ستنشا عن هذبن 
الادثن ونتانجما العديدة . وفي منتصف القرن الادي عشر ظفر التابعون 
في کل مکان : ففي الانيا » ظهر تراجع اللكبة ؛ وفي فرنسا ٤‏ 
,ستطم الكابون الفاظ على بعض النتائج التي حصاوا عليا في عبد 
رور التقي ؛ وفي انكلترا » م يكن على ادواره المعرف ما يدل على 
أنه ملك . وبعد قرن تنغير الال اما ويسحل الج اللي المطلق 
ا كثر من نصر على النظام الاقطاعي . 


العص للش مزن 
محربر الكئيسة الرومانية 


ہر بین التاسع 
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انتخاب البر الأعظم في ۲ آب ٠ ٠٠0۷‏ - توفي الامبراطور 
هري الثالث في ه تشرين الأول ٠٠٠٦‏ » ومات بعده بقليل البابا فيكتور 
الثاني الذي عينه الامبراطور في العام ٠٠٠١‏ » حسب التعامل الاري » 
لسکون‌خلفاً لباب ليون‌التاسع . وبعد أن عر ف البابافيكتورالثاني .هري الر ابع ملكا 
على جرماننا والامبراطورة آنس وصبة ”عاد إلى ايطالبا في بدء العام ه١٠‏ 
ووي في آريزو في السنة نفسہا في ۲۸ موز . 

وما كاد الير“ يتتشر في روما إلا واجتمع الاكلير كيون وانتخبوا 
بوافقة الشعب الروماني أب مونكامينو فربديريك اللورين با باسم ايتن 
التاسع وبورك مباشرة في ( ۲ آب ٠۰٥١۷‏ ) . ویعد هذا آرسل الا کایروس 
رئيس الشماسين هلدبراند إلى جرمانيا لبعلل الامبراطورة الوصبة آئس > 
أرماة هري الثالك » الي ج باسم اينما هري الرابع » بنتيجة الانتخاب. 
ولم یکن فی وسع آنس إلا أن اعترفت بالبابا الديد . 

إن اعتلاءِ ايتن الا كرسي البابوبة كان انقلاباً حشقاً أو » على 
الأصح » رد فعل شديداً ضد القبصرية البابوية الي فرضت فسا في زمن 
هنري الثالك على الكنسة الرومانبة . وهذه المحاولة تدل ولا شك على 
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عزم الكنسة على التخلص من الريقة الرمانة . وائت#اب أب 
مونكاسنو بدل على هذه النزعة الديدة . 

اينين الناسع . - كان ابتين التاسعم أخا إلى غودفروا الألى 
دوق اللورين . وقد تزوج هذا بياتريكس أرمة بونبفاس مونفرا » 
مار كيز طوسكانا » وأصبح له نفوذ كبير في ايطالا الوسطى وتمل فيا 
على مكافحة التفوق الا ماني بشدة . وكان أيتين التاسع يئل في الكنيسة 
الأزعة اللورينة المعاكة لأي تدخل للساطة الزمنبة في الشؤرب 
الكنية . ولبث حى عام ٠١١١‏ ريا لشماسين في ليج » آي 
كان احدى الشخصات البارزة في اسقفة وازون » حبث حرجت 
المقاومات الاولى ضد السلطة الامبراطورية في الأمور الكلسة . 
أرسل البابا ليون التاسع في عدة بعثات هامة وذاصة في المغاوضات التي 
کان راد منا قطع دابر الصام في الكنيسة والقضاء على الشقاق الشرفي . 
و كان الامبراطور هتري الثالك بنظر الله نظرآ سا » وإذا أخذنا 
بثول ليون اوستي » ک) ذ کر في کتاپه « تاریخ دړ مونکاسینو » » نری 
أن الامبراطور اوعز إلى فيكتور الثاني للقض عليه . وليدفع عن نفسه 
غائ الطر › اعتکف في دړ مونکاسبنو وأصبح أ له . وعندما 
تصالع الامبراطور مع أخيه غردفروا خف الضغط عليه قلبلا ونال من 
بدي فبكتور الثاني لقب كاردينال . غير أن هذا لم يغير وجهة نظره ولم بتردد 
في ٣‏ آب ٠٠٠۷‏ في قبول التاج البابوي الذي قدمه له الرومانيون دون 
موافقة البلاط الا ماني ء 

ولقد كان من المنتظر أن بأني ايتين التاسع بخطط لبرنامج جديد › 
غير أن حاريته أ تدم أكثر من لانية أسهر ولم يسمح له قصر هذه 
المدة بالاشراف على مقدرات الكنسة ومارسة النفوذ المرتفب من قوق 
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الاستقلالة . وكلل ماحفظ عنه يدل دلالة أكدة على عزمه على الد من‎ 
تدخل العامانين في الكنيبة . على أن الادث امام لبريته يبقى قاما في‎ 
الأطول و خصوم السمونىة » الذي بن فه الكاردنال هارت » صديق‎ 
اتن التاسع »> برنامج المصلحين الاورينيين ورثة تقاليد وازون ليبج وخصوم‎ 

اليصرية البابوية الامبراطورية . 

الكاددينال هبرت . - دخل هبرت أوبة مويلموتيه في استفية 
تول . وقد أعحب به الأسقف برونونء ولا أصبح بإبا باسم ليون التاسع 
دعاه إلى روما . وفي الجمع الذي عقد في عد الفصح في ٠١١١‏ ملحه 
لقب كاردينال وعنه أسقف سلفا ‏ كانديدا » فلبى دعوة المبر 
وسام في سح الكنسة الروماننة . وأرسل البابا » نظراً لمعرفته الاغريقة› 
إلى القدطبطينية مع فريديييك لورين لبحولا دون القطبعة الديية بين 
الغرب والشرق . و یکن له دور في عد البابا فيكتور الثاني . غير 
آنه في عبد ابابا ابتين التاسع كان من أبرز الشخصيات في الكنيسة 
الرومانة » وقد شر في آخر ٠٠٥۷‏ وبدابة ٠۰۵۸‏ مطوله « خصوم 
السسمونبة » وعرض فه يع الأفكار الحديدة التعلقة بجح الكئيسة . 

ولا حال هنا للحت عن التحلمل العميتق الذي بحريه الكاردينال في 
تلف أشكال د المرطقة » › فتصوره اللأسقف السمولي f‏ لاذع» 
ولوحته عن دمار الكنائس الي ينها الرعاة السيؤون تهج الشعور . غير 
أن امم في القسم الأصيل من أثره هو العلاجات الاصة التي يدل علبما 

ان بعض مذه العلاجات قانوني : لأن الكاردينال هبرت يعد 
السمولىة هرطقة › ويعتير مباركة الاسقف الذي اشتري كرسه لاغة » 
وينكر قبمة الترفع في الرقب الكئسة على بده . لأن « الفضل > . 
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إذ ام يؤخذ مانا لاکن أن يسمى ففلا . وإذا كان القديس بطرس 
داميان يكتفي بان يفرض على الخطئين التوبة والتخلي عن وظائفيم »> 
فان الكاردينال هبرت » على العكس »بى الغاء جع الاعمال السمونة 
وتحرير الكنسة من دخاوا الها على يدم . وهذا الرأي يكن الاعتراض 
علبه من الوجة القانونة » وهو حطر من الوجبة العملية لأنه مخشى 
من أن بضعف عدد الا كلير كين بصورة سَاذة . 

ويثكر الكاردينال هبرت اغتصاب الساطات العلهانة للامتبازات 
الكنسة ويشجب تدخلهم في الانتخابات الاسقفة » لأن قواعد النظام الكنسي 
كانت تقتضي بان بنتخب الاسقف من قبل الا كليروس والشعب مع موافقة 
المطران ورضى الأمير . أما في الوقت الاضر فان الأمراء بعنون 
الاسقف بأنفضسهم . 

برناععه الاصلاحي . - ولذا فان برناعه الاصلاحي ړمي إلى تحر 
الاسقضة من كل نفوذ علماني والعودة إلى قواعد الانتخاب القدية من قبل 
الا كليروس والشعب . وهذا الرنامج يكن آن بعتبر مبررآ قانونآً للانتغاب 
الذي جرى في ٣‏ آب ۷ وکان منه اعتلاء ايتن التاسع كرسي 
البابوية . ويقترح الكاردينال آن يعمم هذا الأصول الذي اتبع في هذه 
الظروف على جميع الاسقفيات . )ا مجحاول أيضاً أن يلحق السلطة الزمنية 
بالسلطة الروحة وبقول في هذا الصدد: « ان من بريد بحت ومنفعة مقارنة 
المنصب الكبنوتي بالمنصب الملكي بيستطيع أن بقول ان الڪېنوت في 
الكنيسة سبه بالروح » والمملكة بالحسد» وها بتحابان وكل منها محاجة 
لاخر » وكل منها يستمد العون من الآخر . ولكن لا كانت الروح 
تسبطر على المسد وتسيره فكذلك النصب الكهنوتي » انه أرفع انا 
من النصب الملكي » كالسماء بالنسبة للارض . وليجري كل شيء بائتظام 
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ت على الكهنوت › کالروح > أن بعان مامحب مله ؛ وع المملكة› 
التي هي الرس » أن تير حيع الأعضاء وتقسمما حيث بازم » . 
وهذا البرنامج الاصلاحي ليس إلا طاق للتقالد القصربة البابوبة“ الي 
لبشت حتى وفاة هنري الثالت تسير سباسة الاباطرة الكنسة . وهو أيضاً 
برنامج البابا ايتين التاسع ولم يستطع تطببقه لمعاجةة المنبة له 
غير أن خلفه نبقولا الثاني ( ٠١١١ ٠٠١۹‏ ) تبناه وحققه بصورة 
جزثة وذلك بتحرير الكرمي الأقدس من نير السلطات الزمنية . 
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ل يكد البابا ايتين التاسع بلفظ آخر أتفاسه إلا واجتمعت الطبقة 
النلة الرومانىة وانتخبت جان منشوس أسقف فالتري بامم ت 
العاشر » وبدا أن الالة رجعت إلى ماكانت عله عندما كانت أمرة 
تبؤفلااكت تتصرف بالتاج البابوي . 

ورغم هذه الظواهر فان الوضع شال لأ حزب الاصلاح | 
يكن على استعداد للتساهل مع هذا التدخل الطر » بل انتخب جيرارد 
أسقف فلورنا بايا بامم نىقولا الثاني ٠‏ 

لذا وجب التخلص من البابا الدخبل في روما . إلا أن هذا لم بيد 
مقاومة سديدة بعد أن ساءه الدور الذي لعبه ناخبوه »> ودخل نقولا 
الثاني روما » بعد قتال في الشوارع »> وآعتلى عرش القددس بطرس . 

المر اسم البرية . - وفي ١۴‏ نسان ۹ عقد معا في قصر لاتران 
حضره ثانون أسقفا » جلهم ايطاليون »› وأذاع أمام هذا انجلس مرسوماً 
يتعاتق بالانتخاب الجبري . ويتلخص هذا المرسوم في أنه « إذا سُغرت 
السدة الرسولىة فعلى الكرادلة - الاساقفة أن بنظموا كل ثيء بعنابة 
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کبری ٭ ثم بدعون‌الکراد - الا کلیر کیین؛ وآخیراآء بوافقباتی الا کلیروس 
والشعب على هذا الانتخاب الجديد . وللحاولة دون سم النفعة 
وتدخله منتحلا هذا العذر أو ذاك يحب على رجال الدن أن يقوموا 
بالانتخاب وعلى الآخرين أن بتبعوم » . أما حتوق الامبراطور » ملك 
جرمانيا » فقد صغت بعبارات مهمة : « مع سلامة الشرف والاجلال 
الواجيين لابننا العزيز حدآ هنري »> اللك جالاً > والذي نامل أن 
کون امبراطوراً إن ساء الله » . 

وإذا ثبين أن الانتخاب غير مكن في روما فعلى الكرادلة. الأساقفة 
أن ينتقلرا إلى غبرها مع الأكاير كين والعامائيين « ولو كانوا قلائل » ؛ 
وإذا لم يستطع النتخب ان بعتلي عرش البابوية يسبب المرب أو نزأع 
الأحزاب فله الى في حي الكنيسة الرومائية والتصرف بواردانها . 

وهذا التحليل البسبط لمرسوم ۱۳ نسان ٠٠۵۹‏ دين لسا بوضوح 
خصائص التشريع المديث لأن نبقولا الثاني بجع انتخاب البر الأعظم 
لی الا کلیروس کا کات عله قل دستور روما ۸۲٤‏ ؛ ومحدث في 
الاكليروس فة متازة من الناخبين وتتألف من الكرادلة _ الأساقفة أو 
من الأساقفة الذين تتألف منم أبرشة روما . أما العامازيون فقد أخرجوا 
من الانتخاب » سواء الطبقة النبلة الحلبة في روما أو ملك جرمانيا أو 
حامي الرومانيين . وعلى هذا فاستقلاا» الكرمي الأقدس حال السلطات 
العصرية قد قطع مرحلة هامة نحو التحريي . 

ولاك في أن هذا المرسوم لم رض من كانوا بتمتعون بامتباز امم 
التقلبدية . فقد ظلت الارستقراطة الرومانة تدعم بند كت العاشر . غير أن 
الكرمي الأقدس ل خش هذا الخطر ومسب له حسابا » فلديه من الأخلاف 
الأقوياء مامجدله في أمان . ولم تكن الانيا بالني شى خطرها أيضاً . 


۷ س 


وإذا استطاعت الوصبة أن توطد السلام الداخلي في المملكة فقد وجدت 
أن من الفطنة في مثل هذه الظروف أن تازم جانب السكينة لاسا وأا 
لاتستطيع أن تعتمد في ايطالا على أي مساعدة فعلية . ولكن يحب 
ألا ننسى أن هذا التدبير الذي اتخذه البابا كان من أنه الضرر بصالح 
التاج » ولذا لم يكن بالإمكان أن ترك وشانه دون أن بلقى » على الأقل » 
حر استناء , 

وفي القيقة » ان البابا نبقولا الثاني بعث الكاردينال ايتين إلى الوصية 
لمعامما بالمقررات التي اتخذت في قصر لاتران . غير أن البلاط الى 
رفض استقبال الرسول البابوي . وظل هذا خمسة أيام برجو مقابة الوصة 
فم بظفر ء وعاد أدراجه دون أ بۇدي رسالته . وبعد بضعة اس 
اجتمع الأساقفة الألمانبون في تمع خاص وحكموا على أتمال البابا بالبطلان 
وسوا جمیع مقرراته . 

ولكن نىقولا الثاني م la‏ بهذا التدبير »> وعقد في سان ٠٠٠١‏ 
معا ثانا في قصر لاتران وأذاع من جديد المرسوم المتعلتى بانتخاب اطبر 
الأعظم واحتفظ بأحكامه الأساسية : وهي أن يسوى الاثتخاب بعرفة 
الكرادلة ‏ الاساقفة ويوافق على ذلك من م دونمم في الرتبة الكنسة» 
على أن يتكون بامكان الكرادلة إجراء الانتخاب في خارج »روما . 

ومن مقارنة المرسومين أل نفي الذ کر : ۱۰۵۹ و۹۰٠٠‏ رى أن 
مر سوم 4 باص على رضی الا کلیررس والشعب › في حين أن مر سروم 
٠‏ قى صامتاً عن العنصر العاماني » حثى ان اجملة «.الشرف والاجلال 
الواجبين لابننا العزيٍ جدآ هري » حذفت . وهكذا كان جواب الاب 
على مكايد الارستقراطبة الرومانبة وموقف ابلاط الجرماني . ٠‏ 

العصر الو سيط - 4۲ 
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الاتحاه المديد في السياسة البرية . - واذ ممح البابا نيقولا الثاني 
لنفسه باتخاذ هذا الموقف الازم تجاه خصمه فذلك لأن وضعه في ابطالبا 
كان فقوا . مفمازال غودفروا اللورين حلفه . وفي العام الفاأت ( )٠٠١۹‏ 
تصالم والأمراء النورماندين في ابطالبا المنوبية . ففي شر موز من هذه 
السنة ذهب إلى بوي وعقد عا ف آمالفي في ٣٣‏ آب وٽقبل ين الولاء 
من روبیر غسکار . 

كانت المفاتحات الأولى من جانب روبير . وقد رأى هذا من صاله 
أن بتفتق مع الكرمي الأقدس » وذلك لأن الدولة التي أسسها في جنوب 
ابطالنا كانت ساسلة من الاغتصابات والاعتداءات على حقوق الغير وليس 
يها أي وجود شرعي › فضلا عن آنه كات منافساً لييزنطة » ولم يكن 
بإمكانه أن يكون تابعاً للأمبراطور الجرماني لأن هذا كان بطمع منذ 
قرن بوضع بده على الأراضي التي استولى عايا الأمير النورماندي . ورأى 
روبير أن البابوية قد تخلصت من الوصابة الالمانة فوجد من صاله أن 
بتحد معا ويعترف بسادتا ويشغل مكانه في الاطار الاقطاعي . 

وي اجتاع آمالفي صرح بأنه تابع للبابا وقبل منه لقب دوق مسع 
امتلاك بوي وکالابر وبعض أراضي في لاتیوم » کا وعد أن يكون حليف 
الكرمي الأقدس » وتعمد » إذا توفي البابا قله » « بان يساعد خير الكرادلة 
واكليروس روما وعامانيا على انتخاب البابا وعلى ارتقاء هذا البابا منصبه 
بشرف القديس بطرس » . هذا ومن الحتمل أيذاً أن يكون ريشار 
کابو قد سار على مثال جاره روبير واعترف بالسادة البرية . 

وأراد نبقولا الثاني ان يتمم هذا الاتجاه الجديد في سباسة الكرمي 
الأقدس بتقارب مع فرنسا » فأرسل مندوبين حبريين لضور حفلة الباركة 
التي جرت في ۲۴ أيار ٠٠٠١‏ على شرف فيليب الاول الذي سيخلف 
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والده هنري الأول على ملكة فرنسا . وتفاوض البابا مع الملكية الكابسية 
بواسطة مطران رئس جرفيه وآذت الناوضات' إلى تفام بين الاين . 
وستقوى أواصر هذا التفام في عبد ال مبرية التالة . وفي القرقة » أن هذه 
السياسة لم تكن إلا نتبجة لبرودة العلاقات مع اللكبة المرمانية . 

التدابير الاصلاحية  .‏ وبعد أن تحرر نبقولا الثاني من الوصابة 
الامبراطورية أصبح مطاق البدين في متابعة الاصلاح الذي بدأ به ليون 
التاسع » وكان تاثبره في هذا القل حامما أيغا » لأن مراسيمه المتعلقة ' 
بالانت__ابات البري كانت ترافقها قوانبن تستيدف النبقولاوية 
والسيمونبة . حرم نبقولا الثاني بقتضى تقاليد الكنيسة « على كل كاهن » 
أو شماس ومن تحته » بتخذ خليلة » أو لايتخلى عن خليلته » أثٺ برتل 
القداس أو محضر الاحتفال الديني . كا حرم على المؤمنين أن يستمعوا 
إلى القداس من كاهن عنده خلية » . ولم يكتف بالضرب على أبدي 
الجرمين بل أراد أن ينع الشر قبل وقوعه » ففرض على الاكليروس 
es eh Se er Cs‏ 

وكذا السمونبة أيضا كانت موضع عنابة البر الأعظم . ففي ممع 
4 جدد حقا يع الأحكام الدابقة . وفي ممعم ٠٠٠١‏ وطد العزم 
على الا بتخذ أي عاباة أو مداراة حال السيموليان »> ومجرممم من 
مناصېم » وبلغي في المستقبل حى تخويامم الترفع الكنسي ؛ وأذا صادق 
على أعالمم في الاي غذلك « بداعي الرحة أ كثر مئه بعاطفة العدالة»» 
کا قرر آيضاً بأنه لاحت لأي اكليركى حال من الأحوال « أن يتناول 
کنسته من بدي عاماني انا آو مال » . 

أثارت هذه التدابير مقاومة الا كليروس الفاسد . وقد حفظ صدى 
الاحتجاج على هذم التدابير في رسالة قدحة ألفما في اولريك اهولا » عام 
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6 +۰ وفيا بعارضص نظرية ابر الأعظم في العزب الكشي بنظر پته 
في الزواح الكمنوتي . وفما يشكو حالة التفسخ التي وصلت للا 
الأخلاق الاكليركبة » وبرى أن خير وقاية لذلك هو الماح للڪہان 
بعقد زواج شرعي « والا مجبر أحد على ملازمة العفة ويكره عليا 
اكراهاً » . وقد لاقت هذه النظرية السہلة تحذآ » )ا هو منتظر > 
ونححت نجاح كبيراً في ابطالبا وال مانا وفرنسا وظہرت تفسيرات 
موسعة ارسالة اولريك . 

ومم) تكن هذه العارضة شديدة فلم تشن عزم الكرسي الأقدس عن 
القبام بالاصلاح . وقد ظبرت إرادته جلية في مدينة ( ميلانو ) حيث 
أرسل بطرس دامیان » کاردینال اسقف اوستي » وآنسلم بادجو » اسقف 
لوقة » وكلاما حواري متحمس للعفة الا كير كىة » وبعد ادلات عنبفة 
استطاعا ان يأخذا على المطران غي عمد بألا بأخذ في المستقل أي اتاوة 
على من المناصب الكشسة والا يتساهل في قضة الزواج الا کای ري Yl.‏ 
انه يكن صادقاً في وعده » ورغم أنه اقسم اليمين ظل بغمض عبنه 
على المساوىء التي تفتك بالكنسة . ولذا فان قضة ملاو سوف توضع 
من جديد في مهد خلفاء نيقولا الثاني . 

وتابعت حركة الاصلاح سيرها في فونسا أيضاً . فبعد أك رجع 
الكاردينال ايتن من امانا عقد »> في ۷ ساط ٠‏ »۰ في مدينة 
تور » معأ واذاع بام البابا التشريع الجديد المنعاتق بالسيمونة والنبقولاوية 
وبقيت جومانيا وحدها مغلقة أبوابا في وجه النفوذ الروماني . 

وفاة نبقولا الثاني . - وتوفي نبقولا الثاني في ۲۷ قوز ٠١١١‏ . 
وكانت حبريته قصيرة ولكنما ملبثة وخصبة بجلا ثل الأعمال . وتعتبر من 
هذه الناحية مقدمة لبرية غريغوار السابع . وقد حلف نبقولا الثاني 
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با حسن الات » إلا آنه لم تكن له ثلك القوة التي امتاز بها سلفه » 
ولذا م بستطع الدفاع ضد هلات القبصرية البابوية الامبراطورية ليزيد 
في رسوخ الأوضاع التي ظفرت با الكئيسة من ٠٠٠۷‏ إلى 1٠١1‏ . 


صم بے الکسنرر الائی ( ۱۰۹۱ - ٠١۷۳‏ ) ور الفعل ارو مراطوري 


توفي البابا نيقولا الثاني وبقي الكرمي البري شاغراً أ كثر من سرن : 
فقد قامت في أثناء ذلك اضطرابات شديدة في روما بتدبير من الطبقة النبة 
الرومائبة التي رأت نفا اقصيت عن الا تتخابات وحاولت أن نع تطبيق 
مرسوم ٠٠١١‏ . غير أن أنصار الاصلاح لم بقفوا مكتوفي الايدي . 
وذهب ديدیه مونکاسنو الى الأمير ر دشار آفىر سا وتحت حابة الود 
النورماندية اجتمع الكرادلة - الاساقفة وقاموا بتنفيذ الامتياز الذي 
حولم إياه التشربع الجديد والبسوا تاج البابوية الى آنسلم لوقة. وأصبح 
هذا بابا بامم الكسندر الثاني ( ١‏ تشرين الأول ٠١١١‏ ) . 

ولا شك في أن انتخاب هذا البابا كان موفقاً من عدة نواح » لأن 
آنسم هذا كان خصماً للمساوىء التي تشين بالكنسة . وقد كافح بعزم 
وحرارة الاكلي ر كيين النيقولاوين في لومبارديا . ولبس هنالك مايؤخد 
علبه سوی أنه ام یکن له ذكاء سلفه . فنذ أن أعتلى عرش البابوية وجد 
في وضع حرج »> وذلك لأن الکونت جيرارد غالیريا أرسل وفداً ۵ 
جرمانا لیرجو بامم الرومانين تعين كادالوس أسقف بارما بابا في روما . 
فم بتردد البلاط الرماني ونادى بكدالوس بابا في جمع عقد هذا الغرص 
في مدينة بال . وإذا حللنا حقبقة الوضع رأينا آن البلاط المرماني م يكن 
ليشعر تجاه هذا البابا المزعوم بأي عطف خاص » ولكن الغابة من هذا 
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الانتخاب هي عدم الاعتراف بنتخب الكرادلة ونهديم عمل نيقولا الثاني 
التحريري وإرجاع الامتباز الذي بتمتع به الامبراطور . 

وأثار موقف الامبراطورة آنس استياء رجال الكنيسة لاتفاقها مع 
النبلاء الرومانبين » 'أعداء الامبراطورية التقليدين ' جا هم أعداء الكهنوت» 
وموافقنہا على تعين کادالوس » لاسما وإنه مجر وراءه ماضاً قلا لا بشرفه 
كتير ولا محعله قرسا إلى عطف المصاحين الذبن أخذوا بناوؤونه 
مناواة سديدة . 

كان رجال الكنسة يؤماون بساعدة غودفروا الاورين‌وزوجته انيكس , 
فا کاد کادالوس ارك بابا بام هونوریوس الثاني إلا وحاولوا أن 
یسدوا طریق روما في وجه » ولكنه ضرب جنود البرية واستطاع أن 
ينفذ إلى كنيسة القديس بطرس . وعاكست الظروف الكسندر الثاني 
واضطر إلى الالتجاء في أحد الأدرة . 

أما غودفروا اللورين فقد لبث حكماً على الوضع اقب سير الوادث 
عن کثب . وکان غب بالکسندر الثاني ولکنه کان بتمنی أن بتصالح 
مع البلاط الألاني لبنظم كفاحه ضد نورماندبي ابطالبا الجنوببة لأث 
تقدمم نحو الشال بدأ بقلقه وبقض مضجعه . وببدو أن الظروف كانت 
مواتة لتحقق مثل هذه الامنىة : فقد قامت ثورة في القصر الالماني 
جردت الاك الشاب هثري الرابع من وصاية أمه وأوصات آنون مطران 
كولونبا إلى السلطة في نسان ( ٠٠٦۲‏ ) . وفي أيار ٠١١۲‏ وقف 
غودفروا أمام روما ومر الطرفين المتخاصمين بالانسحاب كل في ابرشيته 
حتى بتخذ ملك جرمانيا قرارآ حاسم في هذا الشأن . 

ويكننا بعد أن رأينا تسلسل الوادث » أن نقول ؛ لو كان البابا 
تقولا الثاني حا لا قبل بهذا الأصول المشين الذي يعود فبضع » بين , 
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يدي الساطة العامانة » أمر القصل في قضابا القوانين الكنسة . ولكن 
الكسندر الثاني ل يدرك » ولا شك ء انه إذأطاع غودفروا فقد عرض 
تعرير الكنيسة الرومانبة الخطر »> وضحى بالبادىء الأساسبة الي وضعب 
سلفه . عاد الى اپرشته في لوقة وظل من آب ٠۰۹۲‏ إلى ربع ٠١١۳‏ 
ينتظر القرار اللكي . 

ورأى البلاط الال اني في هذا الوضع فرصة سانحة يسترجع با ما فقده 
من ساطة » ويصبح سد الموقف ء فضلاً عن اث الل الذي ارتاه 
غودفروا يهد له السسل للتخلص من منتخب النبلاء الرومائنين . لذا كله 
دعا آنتون إلى انعقاد مجلس في اوغسبودغ للنظر في ححج كل من 
امتنافسين ومعرفة أييا البابا القيقي . 

انعقسد الجلس في تشرنن الأول ٠٠٠۲‏ وبدا أنه منصرف لانقاذ 
الظواهر » حتى انه أرسل من جانبه رسولاً إلى إيطاليا ليقوم بتحقيق 
جديد . وبقى الكسندر الثاني ساكتا على هذا الأصول الشاذ الذي مخضع 
رس الكنسة العامة إلى ج الاساقفة الا ماين والامير الزمنى » وأخيراً 
اعترف به في اوغسبورغ ودخنل روما في آوائل آذار ٠۰٠٣۳‏ وظفر على 
منافسه » ولکله بقبوله حك ا ملك المجرماني » الغى مرسوم ٠٠١۹‏ وضرب 
استقلال الكرسي الاقدس ضربة كارى , 

و کف هذا الاذلال الذي لق بالبابا » بل‌ان بطر س‌داسان» اثناء انعقاد 
تمع اغسبورغ » حاول الدفاع عن الكسندر الثاني فبعث من فرنسا » 
حث کان مندوبا لہمة و إلى آنتون کتبا برجوه فه أن بعقد معا 
بأسرع وقت مكن ویقطع داب الحصام . وعلی مایدو آنه کان على غير 
عل با جرى فاساء إلى الكسندر الثاني من حبث لا بريد > وهو على ما 
هو. علنه من حسن نة . يضاف إلى ذلك أن الكسندر الثاني لم محرأ على 
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انرب من هذا الاقتراح الذي أوحى به مندوبه ولس فبه ما برفع من 
أنه . ورا عر الكسندر الثاني بعد عودته إلى روما محاولة جديدة 
من قبل أنصار كادالوس فدعا ذلك بطرس داسان إلى مثل هذا الطلب . 

وعقد ممعم ف مانتو ٠۰۹4‏ أثناءِ عند العنصرة وترأسه آننون ودافع 
فبه البر الشرعي عن نفسه بخضوع آمام البر الا لاني وأخذ برد الاتبامات 
الكاذبة التي ألصقت به . وأخيرآ ع على کادالوس الغائب باطرمان والطرد 
من الجامة واعترف بالكسندر الثاني وعاد إلى روما . وحلت الأزمة 
ولكن البابوبة رجت ما صاغرة تجرر أذيال البة . وهكذا بعد ان 
قضت حراسم نبقولا الثاني على القبصرية البابوية الامبراطورية فترة من 
الزمن تعود هذه الأخيرة فتأخذ بثأرها وتقلق الافكار في المستقبل . 

بتر الملاقات مع النورمانديين . - وكان لشقاق كادالوس نتجة 
اخرى مؤسفة في حتق الكرسي الأقدس » لان الكسندر الثاني سبب 
قطع العلاقات بين البابوية والنورماندين » اثر تحالف الكهنوت والامبراطورية. 
وفي القبقة » لقد اترم النورمانديون تعمداتم وسهروا حب وعد آمالفي 
على تطبیتق مرسوم ٠۰۵۹‏ » وبفضل ریشار آفیرسا › کا رآینا › اجتمع 
الكرادلة - الاساقفة في تشربن الاول ٠٠٠١‏ وانتخبواخلف نقولا الثاني . 
وني تمع مانتو طلب آنون إلى الكسندر الثاني أن يعرب عن علاقاته مع 
النورماندين فانكر البابا حلفاءه الاقدمين فأصحوا في حل من تعهدامم 
تجاهه . وتوترت العلاقات بين الكرسي الاقدس وبنهم حتى أن ريشار 
آفیرسا زحف على روما في آخر العام ٠١۹٩‏ ء٠‏ 

حكومة الكسندد الثاني . - وإذا تخلى الكسندر الثاني عن الاتحجاهات 
الي رم مما نبقولا الثاني فقد تاإبع باخلاص وسدة العمل الاصلاحي الذي 
دشن في عبد أسلافه » وأولى مكافحة النبقولاوية والسيمونة اهټامه . وسبق 


- ۵ - 
آن لاحظ » مذ کان اسقفاً في لوقه ومندوبا حبربا في ملاو »> ضعف 
الوسائل التي يستعملا أنصار الاصلاح وعدم كفايتها حتى توصل إلى هذه 
النتجة وهي : انهم لايستطيعون القيام بالرب إذا لم يندم الكرسي 
الاقدس وبوجيم . وعندما تولى المنصب الرسولي > حاول أٺ ربط 
بالكنسة الرومانة جمسع القوى المسيحة » وأكد مرات عديدة بان 
f‏ الاب لا كن أن بلغى أو حول من أحد » وإن هذا البابا له 
اتی أن بتدخل انى شاء » وإن مقرراته بحب أن بقبلما الملوك والاساقفة 
دون نقاش . وبفضل هذا التوجه الذي بدأت تتضح صورته منذ لىؤن 
التاسع وايتين التاسع ونبقولا الثاني حملت حبرية الكسندر الثاني » وإن 
دشنت بتخاذل مؤسف »> إلى حد بعد في تحر الكنيسة الرومانة . 

مشاودو آلكسندد الثاني ٠‏ - وقد ساعد الكسندر الثاني في 
تنفىذ برناجه الاصلاحي حواريان متمسكان بالفكرة الرومانة وها بطوس 
دامان و هلد براند 

کان بطرس داممان منعزلا في دړ فونته - آفللانا فأخرجه ابتين 
التاسع وجعل منه كاردينالاً واسقفا في أوستي . وكان هذا الراهب مأخوذاً 
بفكرة التوبة والزهد والتقوى » وجعل هه أن بين للاکليروس واجباته 
الكمنوتمة وبنير سبله ويتتشله من حأة الرذيلة والفساد ويطيره » وبعد هذا 
بأمره بالتبشير بالانجل وتشر الحاة المسحة الى في الاوساط العامانية. 
وهو ما زال » في كلل ظرف من الظروف ؛ العبد المطيع والخادم 
المتراضع الكنسة الروماننة التي أسسها « الاله فاطر الساء والأرض »» 
وهي بفضل ذلك أعلى من كل ساطة كسبة أو علمائية . 

وأکثر من بطرس دامان › کان هیلدبراند ړی بان الكرسي الاقدس 
وحده بستطیع ما لديه من سلطة كافة أن حبر الا كليروس على الحضوع 


نیت )۹ س 

إلى نظام الكنيسة القدم وكان منذ شرخ شبابه حادم الكنيسة الرومائة 
ومتعصبا ما وړى بنا تثل الكہنوت الاسمى » ورسالما قبادة الارواح 
في طريتى السلام . وكان محاسباً لدير القديس برلس ومندوباً في غاليا في 
حبرية ليون التاسع وقكتور الثاني وسفير ايتين اناسع في الانيا » يدافع 
عن امشازات السدة الرسولة » وظثر هذا الدور بوضوح اثناء الشقاق 
الذي حصل في الكئيسة في عبد يقرلا الثاني »وقد أبدى في كل مواقفه 
غيبرة وهاسا ودفاع جيداً عن البابا الشرعي » وأصبح مشاورآ لالكسندر الثاني 
الذي أخذ بصغي اليه ويشا ر كه في الرآي ولا يعمل إلا حسب توجباته . 

إصلاح الكنسة في عبد الكسندر الثاني  .‏ وبتأثير هذبن الرجلين 
وأمثاا نض إصلاح الكنيسة نوضاً جديدآ وخاصة في ابطالبا . نفي 
جنوا عقدت عدة مجالس تحت رأاسة ملدوبي الجر الاعظم أو من قبل 
مباشرة وکاہا سهرت على الفاظ على التشسريع الروماڻي رغم ڪر 
التحالف بين الكرمي الاقدس والامراء النورمانديين . وفي فاورنسا ء 
اتهم الاسقف بطرس بالسيمونبة فاقيل عن كرسيه رغم دعم غودفروا اللورين 
له . وفي ميلائو حاول الكندر الثاني أن يضم حدا للاضطرابات التي 
تعكر صفو العاصمة اللومباردية إلا أنه كان فيا أقل حظاً منه في غيرها , 

وفي خارج اطالا سعي آلکسندر الثاني ف نجاح الاصلاح أيضاً : 
وقد تدخل عدة مرات في فرنسا وخاصة اثناء الانتخابات التي جرت في 
سواسون ( ٠۰۹۳‏ ) وشارتر ( ٠۰۹۵‏ ) وکائنت هله المناسبات تظير 
بوضوح إرادته يي احترام الشربع الروماني . ولا سك أن الفضل في 
ذلك يعود إلى جيرفه مطران رنس والمشاور الكنسى لدى اللك الشاب 
فبلبب الأول . ۰ 

أما في المانيا فكان الأمر على العكس . ورغم أن البلاط الجرماني 
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اعترف آخیرآ ہآ لکسندر الثاني إلا أنه ل ينس حوادث عام ٠٠٠۹‏ وبقي 
مصمماً على مكافحة النفوذ البابوي لبعيد سبطرة القيصرية البابوية الاميراطورية. 
ولكن نفوذ المابوية ما قتىء في ازدياد منذ حبرية اليؤن التاسع . ولذا , 
فإن النزاع بين الكمنوت والامبراطورية أصبح أمراً عتماًءوقد ارتسمت 
معالمه منذ كان‌اللك هاري الرابسع قاصرآ » وتات في هذا العبد المرب 
الأهلة وانضمت إلى المنازعات الدينة . 

المانيا بعد وفاة هثري الثالث  .‏ لم يكن لوفاة الامبراطور 
هتري الثالث نتائج خشى خطرها بصورة مباشرة وذلك لأن الامبراطورة 
٦نس‏ استطاعت بفطتنها واعتدالما وتناز ها عن بعض الامتىازات الطرة 
في المستقبل » ان تتغلب بسرعة على الصعوبات الداخلبة التي واجبنها : 
ففي العام ۷ه٠٠‏ ردت هجوم اللاف على حدود نر الابلب . وفي 
هونغاديا كان اللك آندره قد تقرب من ال اننا وخطب حديث الخت 
هاري الرابع إلى انه سالومون» إلا آث أخاه بلا ازاحه عن العرش 
واضطر سالومون إلى الالتحاء عند الامراطورة وظل حتی عام ۱۰۹۳ 
واعند إلى عرش هونغاريا , 

ہا سياسة الامبراطورة الكنسية فلم تكن موفقة : فقد أقصمت 
غونته اسقف بامبرغ بعد أن كان مستشار عند هري الثالث في ايطاليا 
ومشاورا لما فأثارت سخط الاسقفة علا . وقام نون مطران كولونيا 
وأ كير الشخصات الكسبة في ألمانبا انقلاب ازحت فه آنس عن الح 
ول تفكر بعد باسترجاع سلطتما . وأخذ المطرانان نون وآدالبرت يوجہان 
شؤون الملكة إلى آن بلغ الملك هنري الرابع سن الرشد . 

لس في حباة آنون الاصة ما يؤخذ عليه فقد كان تق ورعاً وزاهداً 
متقشفآ في بعض الاعبان » بتقبل الافكار الاصلاحة ويسعى لتحقيقا . 
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وهو الذي أصلح مابين الملكة الرمانية والكرمي الاقدس بافصاله كادالوس 
والاعتراف بالكسندر الثاني بابا شرعا . غير أن اة التقى لم تطفىء 
عند هذا البر حب الغطرسة والكبرياء . وهو وإن لم يطمح بالباوية » 
کا لح بذاك اعداؤہ » إلا آنه کان بريد أن بسيطر على المانبا . ولم 
تكن الساسة الخارجة انہمه کثیرآ فترك إدارنہا إلى آدالبرت مطرات 
ہرم والی أوتلون نوردهام دوق بافاریا , 

أما آداللرت بم فل نکن أقل طموحاً من زمله » وحاول ہشتی 
الوسائل أن يدم جاهه ادى الك هنري الرابع حتى اضطر آنتّون ان 
بقاسمه الوصابة . ولكن هذا 1 ملع آدالبرت من التأثير خلال فارة من 
الزمن على الملك هاري الرابع وجعله يعمل بوحيه . 

وما لاك فه ان هذا الجر قد لعب دوراً هاما في تاريخ ال مانا 
في آخر هنري الثالث وأول حک هاري الرابع » وظل لغزاً لامحلء› 
وکات من ٠٠٠۳‏ إلى ٠٠٠٠‏ من مؤسسي الضارة المسحة في البلاد 
الاسكاندينافة . حتى إن عمله التبشيري امتد إلى عبد هري لارابع القاصر 
ودل في كل هذا على غيرة المواري وخصب الوسائل ونقاوة لاان الخال 
النزه عن كل غرض أو منفعة » الذي رمي » قبل كل شىء » إلى إبعاد 
الوثنبين عن عبادة الأصنام والأوثان . ولم تقتل هذه الروح العاوية عنده 
عاطفة الكبرياه الفطرية الي جلكته فبلغت كنسته . فقد ساد في هامبورغ 
كنيسة فخمة ودعا المصورن الايطاليين ازخرفا حتى أصبحت آية 
في الابداع الفني وتفوق » على ما بظهر » كاتدرائياث الغرب كلها . 
وأراد أن يتد بسلطته على جع اللاد الجاورة لأبرشته وحاصة ساكس 
والفريز » ك رجا بفضل نفوذه على هنري الرابع أن يسخر قوى الملكية 
لدمة كنيسته على أن ببقى خادما لصالح التاج » ولكن أمه خاب . 


۹ - 
إلا انه على الاقل استطاع أن مول دون ذماب الملك إلى إيطاليا ليساعد 
ابابا ضد النورمانديين . وبذلك أار آدالبرت حوله ضحة من السخط 
والاستياء ومخاصة الامراء العامانين الذين نقموا عله » ورأى أن باوذ بالفرار 
وترك مکانه خاواً إلى زمبله آنون . وأدى سقوطه إلى تالح مؤسفة 
حقا في صالع الانيا والكنسة أيضاً . فقد تقلص نفوذ بربم ‏ هاميورغ 
وانقطع تمل التبشير وبداً نفوذ الملك هنري الرابع يظبر بالندريج . إلا 
أن طربقة اج التي سلكما أدت إلى استباء الطبقة الارستقراطة في 
البلاد لاسما وان البطانة الى التفت حوله أضرت به . وبعد أن كاتف 
الاستناء بتحلى ببعض حوادث عارضة دون كير أهية » جعل يتفام 
وبأاخذ شكلا خطرآ . وإذا استطاع هنري الرابع أن بظفر على حركات 
العصان التي قامت ضده في ساكس وافاریا وتورنجه فقد زاد استبداده 
في سبخط الأمراء عليه وسارت الانيا في طريتى المرب الأهلية . 
واتقق في هذا الوقت أن اثارت سباسة هاري الرابع الدينبة >المستوحاة 
من نزعته الاستبدادية » إلى وقوع اللاف بيه وبين الكنيسة الرومانية 
الي سعرت بقوتا وا تکن على استعداد للا کتفاء » کا في السابق » 
بان تكون آلة طبعة. في يد القيصرية البابوية الامبراطورية . 
هنري الرابع والكليسة  .‏ كانت الكنيسة في عبد الوصاية في 
حالة عزنة . فقد كانت الاسقفيبات والأبيات تباع بإلمزاد أو توزع على 
أقارب اللك وأصدقاله ومقربه حتى ان منم من كان يعاو كرمي 
الاسقفبة دون أن يبلغ السن القانونية » ومهم من بشتري الاسقفية بلغ 
عظم من الال فاذا ما آعتلى كرسيا مل على ملء جيوبه بيع المناصب 
الكنسة والأواني المقدسة وحتى الالبسة الكهنوتبة . وقل في هذا الدور 
الزن الأحبار الذين انتخوا بصورة صححة . ووقعت الكنيسة 


۷۰ 
الألمانبة في فوضى حقبقبة م تخل من خصومات مفجعة سالت على ظباتما الدماء . 
وتوجه أهل الغيرة على الدين خلال مرات عديدة إلى الڪرمي الاقدس 
بطلبون تدخله , ول بأل المابا الكسندر الثاني جېدا ف هذه المناسبات . 
فتارة ينحح في فرض وجة نظره وطوراً تنغلب إرادة هاري الراإبع على 
إرادته . ولكن الكسندر الثاني » رغم جوده المشكورة » 1 ستطع 
أن بحد عبث السمونة » أو حول دون تعن الاسقف من قل 
الك ماشرة , 
وکان هري الرايع مصممآ على الا بتساهل في تدخل البابا في القضايا 
الكنسة . ولكن الاحوال تبدات منذ عشرن سنة » لأن الكلسة 
الرومانة » وقد تحررت على يد نيقولا الثاني » كانت تحرص على استقلا ها 
وتريد أن تحافظ ملى حرينما في العمل أيضاً . وتنمثل هذه العاطفة في شخص 
هلد براند . فقد كان يدافع بحرارة عن الامتيازات التي تعترف بها 
القرانين للكرسي الاقدس » ويطبسع الساسة اليرية بطابع جدید ا 
يكن ها في الماضي . وستنفجر هذه التزعات الديدة اثر حادث خاص 
كاد بؤدي إلى قطع العلاقات بين البابوية والملكة . 
ول يتلق هنري الرابع ترپته الارلى عن مه الامراطورة انس 
ولا عن وصه المطران نون » بل كان العوبة الأهراء المغرضة . ومن 
أخطاء آدالبرت أنه شجعما طمعا في أن بح المملكة وحده تار كا الأمير 
الفتی وسانه مستمتعاً بحباة الفتی والفجور . وخطب له آنون یرت تورینو 
وعوضاً عن أن بتزوج وبازم حباة الاسرة کان ڀؤخر زواجه ما آمڪن . 
وعندما سقط آدالاوت عام ٠٩‏ نزل عند إرادة الامراء وقاد بيرت إلى 
الكنيسة وما عتم بعد زواجه إلا أن هحر زوجته الشابة وعاود سيرته 
الارلى . وفي عام ٠٠٠۹‏ آراد أن طلقا وتفام لمذا الغرض مع جيشفريد 
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مطران ما ينس › فعقد له معا للبحث في هذه القضة . وادعى أن 
زواجه م بم واستطاع ان دد بيرت البائسة وحصل ما على تصرمحات 
لا تفېم معناما ولا مغزاها . 

غير أن سيغفريد خشى الصواعتق التي قد تنزل عليه من روما فلم 
بحرأ على فسخ هذا الزواج الذي ليس له أي مبرر قانوني » ورجا البابا أن 
ببعث البه برسول حبري بنظر في الأمر فقدم بطرس داميان باسم الباب 
وصرح » في حضرة هنري الرابع » أن الطلاق تحرمه الكنيسة على الاوك 
كسار المؤمنين وأضاف بأن الكسندر الثاني » حارس القانون » لا ببارك 
مرتکب هذه الکبيرة » ولا يتوجه امبراطور . ولم ڪن من هٽري 
الرابع إلا ان اذعن . ولكنه بالمقابل » احاط نفسه بلفيف من المشاورين 
المناوئين للكنسة الذين طردتيم من الماعة . وهذا ما ادى إلى وقوع 
املك بدوره تحت طائلة المرمان ايضاً , وكل هذه القران » رغم 
رغبة اندر الثاني وهيلد براند في الصلح » تدل دلالة واضحة على ان 
السلام قصير الأمد بين البابوية والامبراطورية . 

البابوبة والنودمانديون . - وإذا كان هذ التوتر لا خاو من خطر 
على البابوية فقد کان بددها أبضاً خطر النورماندين سبب تصربحات 
الكسندر الثاني في ممع مانتو وبتر العلاقات بيهم وبين البابوية . فمنذ ممع 
آمالفي اتصرف روبیر غسکار إلى أخذ کالابر من أيدي اليزنطين وم 
له فتحہا في ٠٠٠۰‏ »› وتقدم عام ۲٢‏ واستولی عل پرندىزي . واننېز 
الصعوبات التي تنخط فيا الامبراطورية الشرقة واستولى على باري .)٠١١١(‏ 
وأصبح سيد بوي بعد أن أجلى الاغريتق عا . وي “الوقت ذاته أذ 
روبير وأخوه روجه صقلبة من أيدي المساين ودخل الأميران باارمو . 

وهذه العملنات اطربة الشاقة المصحوبة بالفوز تارة وبالخذلان اخرى 
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صرفت روبیر عن ابطالیا الوسطی . آما جارہ ریشار آفیرسا فقد استقر 
في کابو منذ العام ٠٠٠٦۳‏ وغايت ( ٠٠۹۳‏ ) وحاول العدوان على 
الكرمي الأقدس واجتاح الريف الروماني . 

ولم يكن لدى الكسندر الثاني أمام هذا الطر الذي يدام إلا 
الالتحاء إلى نجدة الللاط الجرماني . وكان هري الرابسع برغب في بيز 
حل إلى ابطاليا رغبة في المصول على عدة فوائد هما نمدم نفرذ النورماند ين 
ف ابطالنا »> وحابة الكرسي الأقدس حاية ظاهرية تضطره إلى الاعتراف 
بالوصابة الألمانىة » واحټال التتويج الامبراطوري بعد الظفر . وعقد في 
شاط ٠۰٩۷‏ علا في اوغسبورغ فرحب بهذا المشسروغ . 

ولكن هذه اة المزمع تسبيرها إلى ايطالا م تقع » ولا تعلم على 
وجه الصحة الأسباب المانعة . وربا فكر هنري الرابع بان الايتعاد عن 
ملكته في مثل هذه الظروف قد يدفع بالاستياء الذي حول إلى الثورة , 
ومن انتمل جد أن يكون هذا التأجيل بسبب دباوماسية غودفروا 
اللورين الذي خشي من أن اليوش الألمانة » اذا أتت إلى ابطالبا والخضعت 
النورماندیین » تعود وتېدد استقلال دوله . وعلی کل حال استطاع غودفروا 
أن يبعد هري الرايع ومحصل مله على لقب نالب الامبراطور» وبعدها 
سار إلى ريشار كاو الذي حرمه البابا وحاصر آكوينو . ثم تصالع البابا 
والأمير في (آب ۱۰۹۷ ) . 

وكان هذا الصلح خير حل للسدة الرسولية > لأن التدخل الرماني 
لم ببق له مسوغ . وهدأ بال البابا من جانب النورمانديين » ووثق من مساندة 
غودفروا اللورين له » وأصبح بامکانه أن بتخذ بعد الآن موقفاً مستقلا 
عززاً . وقد قدم عله من قبل هنري الرابع عام ٣٣٨۸‏ آٺون مطران 
کولونیا واوتون دوق بافاريا فرفض استقبام) لأنها تقابلا في الطريق مع 


۳ 
سقف بارما ومطران رافنه و کلاها محروم ۾ حتی ان آنون اضطر إلى 
التوبة لبحظى حضرة البابا . 

وهكذا نرى ان الكسندر الثاني » بعد أن تخلى عن سماسة نبقولا 
الثاني » بعود من جديد فيجنح إابها في السنوات الأخيرة من حبريته وى 
أن التحالف مم النورمانديين ضرورة ماسة » لأنه خير عب 0ا تتطله 
الالة العامة للكنسة » ولا سما عندما بنش النزاع بين الكہلوت 
الا اة 2 

والنقيلة الأخرى التي تند عابما الكرسي الأقدس فى ابطالبا هي دولة 
طوسکانا حسٹ توفي غودفروا الألى . ولكن موته لم يبدل يتا في الوضع 
لأن اينه من زوجته الأولى » غودفووا الأحدب » تاع سباسة أيه حبال 
الكنة وتزوج ماتلد ابنة بياتريكس زوجة أيه . وكانت ماتبلد هذه 
متعلقة بالبابوية وستقدم إلا خدمات جللة . 

وتوفي الكسندر الثاني في ٣٠‏ نان ٠١١۷۳‏ . ورغم أن الظروف 
التي أحاطت بدابة حبريته كانت شاقة فقد فارق الياة والكنيسة تتمتع 
eha‏ 

فا۶ ھر عر فوا اسابع 
1F‏ — ۷1 

وفي ۲۲ سان eV‏ ¢ وبا کن حبر اندر الثافي » ار تفعت 
لبة كبرى في الور الذي حضر ال مناز » وصرخ الناس من أكلير كيين 
وعلمانين رجالا وناء : « هبلدبراند اسقف » . وبعد حين اجتمع 
الكرادلة وصادهوا على هذا الانتخاب الشعي ورفعوا إلى السدة الرسولة 


هلدیراند بابا بام غريغواو السابع . 
1 ۴ العصر الوسيط - ٤‏ 
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وظاعر الال يدل على آنه لم براع مرسوم لبقولا الشاني في هذا 
الانتغاب » لأن الشعب انتخب هلد براند بصورة عفوية قبل أن يقوم 
الكرادلة - الأساقفة بأي عمل . ولكن هؤلاء لم يبدوا أي اعتراض › 
ا م بتخذوا أي حبطة أو حذر في هذا الانتخاب . ولو تر كوا وأآنفسم 
لما اتهوا إلا إلى هفه النتبجة التي كان يتمناها يع أنصار الاصلاح 
بكل حرارة . 

كان غريغوار السابع رجل الكنيسة الرومانبة الذي يشار إلله بالبنان 
وستطبع أن سير بالاصلاح إلى الغابة المتوخاة » هذا الاصلاح الذي 
اقترن باسمه وعرف بالاصلاح الغريغوري . مذ ثبت أن السجل » الذي 
بتضمن رسالله » لیس ک) ظېر طوبلا من جع أحد تلامیذه » بل هو 
سجله الأصيل » وأن اوراقه الأساسة قد أملاها بنفسه » تكشفت لا 
سهاء هذا ابر العظم وأصبح من السيل أن نستخلص منها صفاته العامة . 

حرارة إيان تنيرها تقوى صوفة » وعاطفة تبقة في عجز الانسان 
أمام اله » تسيره دوماً مشيئته ومن عليه في كل لظة أرادته . فهو 
الذي بقضي وهر الذي بعفو » ولا مرد ځکمه » وحاجة لا تقېر في السمو 
إلى الملا الأعلى لتتقرب من الضرة الالمة بالصلاة والزفى والعزف الكلي 
عن الذات وحب الأ والاحساث الفاثض الذي يعز الناس ويكره 
الرذائل ويظل أفضل مصدر للسلام المسيحي . 

هذه هي العناصر الختلفة التي تؤلف صورة غريغوار السابع وشخصته . 
ان فکرة الاله ولات عند هذا البابا عاطفة خالصة للقبام بواجاته التي 
تتلخص بكلمة واحدة : النبشير . ولس التبشير في نظر هذا اليرء 
شر الملذهب المسحي فحسب بل هو أيضاً تقوم المساوىء ومارسة سلطة 


— Y~ 
اصلاح المغاسد التي تؤلف جزء متمم من السلطة العامة التي وها المسيح‎ 
. الى القديس بطرس وخلفاله من بعده‎ 


الرنامح الغريغودي  .‏ وهذه الساطة التي تؤخذ من المح هي 
التي جعلت غريغوار السابع ينصرف بكليته إلى خدمة الكنيسة واصلاحها 
لأن هه الأول « استئصال فة البدعة السمونىة والعودة بالا كليروس » 
المكبل بتفسخ الات الحجلة » إلى لزوم العفة » . وى غرايغوار السابع 
أ كثر من أسلافه أن للكرسي الأقدس وحده من السلطة مايكفي لتقويم 
الاوىء . ان المسح أسس الحنيسة الرومانية وجعلها أفضل الكنائس 
المسحة . فهي رسول الله تصدق بكلاته وتعر عن إرادته إلى الأساففة 
والمؤمنين » وتنمتع بسلطة مطلقة وغير محدودة. ولذا بجحب لى كل 
إنسان » مها كان شرطه » أن نخضع أماما . وكان غريغوار السابع » 
منذ أن اعتلى عرش البابوية وقبل أن يعرف طبيعة السلطة البرية في 
« أمالي ابابا » » موطدآ العزم على أن ستعمل جيع الامتبازات التي 
تخوله إياها التقاليد اللكنسة في اصلاح الاكايروس الفاسد . 


وفي سبل هذا الاصلاح کان بريد ان بحشد جع القوى المسحة »› 
وبعتمد على الأساقفة »> و>اول أن بطم بصورة وثةة بالسدة 
الرسولىة > وذلك بالا كثار من المندوبين الرسولين . وان مراسيمه الأولى 
تدل على هذا اليد القوي القلتى الذي بذله في إزالة الول عن الأحبار 
الذين کانوا بتطلعون قبل کل شيء« الى جد هذا العام وشهوات اللحم » . 
وكان امل بان تسم السلطة الزمنية أيضاً في عمل السلام. وليس لديه خد 
اموك آي راي میق او أي فكرة حزبة . وقد لاحظ نات هتري 
الرابعم السيثة تجاه قوانين الكليسة » إلا أنه كان برغب من صمم لفسه 
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ودون أن ضحي بالتفوق الروماني ٤‏ أن بو طد التفام والوام التقلدي 
رين الكبنوت والامبراطورية . وقد كتب إلى رودولف سؤاب عام ٠١۷۳‏ : 
« وا أن جسد الانسان تسيره العنان » نوره الزمني » فكذلك جسد 
الكنسة سيره هذان المنصبان : الكمنوني والعاماني اللذان يرق بينها 
الدن انيف ويؤلفان نوره الروحي » . 


وطةا هذا المذهب حأول غريغوار السابع أن سحل المشاكل المعلقة 
مع اللك المرماني لينصرف بعد ذلك إلى تطبيتى برناجه الاصلاحي . 


غريغواد السابع وهنري الرانع . - عندما أصبح هلد براند باب 
کان هاري الرابع مطروداً لأنه م ينفصل عن مشاوريه المطرودين . کا 
أنه في آخر أيام حبرة الكسندر الثاني لزم جائب خصوم الاصلاح في 
لومباردبا وأراد أن يفرض في مبلانو مطرانا من انتخابه الحاص بعد أن 
رفض منتخب الكنسة . غير أن غريغوار السابع کان بړید أن حل القضة 
حلا سلما ويشت إرادته على ألا مخالف القواعد القانونىة التي خرقما هنري 
الرابع » ولذا أبدى همذا الأمير بواسطة غودفروااللورين الأحدب بأنه على 
استعداد للعفو والساح »› ولح بتتويج الامبراطور في المستقيل القريب »> 
وحاول أن بدل على صدق نواياه وإخلاصه وحبه للصلح رغبة منه في الياولة 
دون المرب الأهلبة التي كانت تيده هري الرابع بعد أن قامت الثورة 
في ساكس وأخذ سكان هذه الدوقة على هتري الراع أنه لامحآرم حرية 
الأهلين ولا امتمازانيم ويا البلاد بالقصور والمصون والامبات . وقد 
ازداد هذا الاستاء فانقلب إلى حركة ترد وعصان حققة . وحاول هتري 
الرابع المفاوضة فطلبوا إلبه تدمير المصون الملكية لأا لم تبن للافاع 
عن الاميراطورية , وتحرج موقف هري الراإبع وامتدت الر& من 
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ساکس إلى تورنجه . ک) أن الجمش الذي کان مقررآ آن باجم ساكس 
ا محشد . ولو كان غريغوار السابسع يشحر بأدنى عداوة تجاه هثري الرابع »> 
فسب إلله »> لكانت هذه الناسة فرصة وحدة لإثارة الزاع بين 
الكلوت والامبراطررية . ولکنه کان يعد من أن عير المتمردين عطفه 
وساطته المعنوية لأن البابا كان يشعر برغبة ملحة في السلام . وفي رسالة 
مؤرخة في ١‏ اياول ٠٠۷۳‏ بعث بها إلى رودولف سؤاب بظهر 
أنه غر راض عن ٹورة سا کس وانه حبذ کل حل من أنه أن يعد 
الوئام والتفام بين الانبين . ۰ ۰ 

امام هذا الموقف الربجكانت المقاومة مستحيلة »> ولذا فكر الملك بصالة 
الكرسي الأقدس والتدامل مع الساكسونين . وفي أوائل اباول كتب 
إلى البابا رسال أعرب فيا عن أسفه واغتصابه أم_وال الكنيسة ويعه 
الأسقفات بغير حق ورجاء عفوه کل خضوع وتقدم جنل احترامه 
لالكرسي الأقدس » وصرح بأنه على أتم الاستعداد لل القضبة الملانة بشكل 
بتفتق ورغبات الكنيسة . 

وهكذا تحاتى حا غريغوار السابع : لأن ثورة ساكس أدت بصورة 
غير ماشرة إلى اتفاق بين الكہنوت والاميراطورية دون أن تتازل 
الكنيسة الرومانة عن امتازاتما وتنخلى عن استقلاما تجاه السلطة الزمنبة . 


ول تكن تاج هذه التسوية أقل حظا في امانا » لأنه أصبح بامكان 
هاري الرابع » بعد أن اطمأن من جهة روما» أن بدا مفاوضاته مع 
السا كسونىين ويعتمد على مساعدة غريغوار السابع العنوية . وفعلا جرت 
المفاوضات إلا نما ظات عقيمة ۽ لأن الثائرن كانوا بطلبون تقويص 
المصون الي سادها هاري اارابع . وامتدت العداوة بين الجانين إلى عام 
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1۷4 عندما وعد هتري تيدم الصون »> سبب النزاع »> وخضع له 
السا كسونبون والتورنجيون ٠‏ 

المراسم الاصلاحية آذار ۷6 . - واستبشر غريغوار السابع خيراً 
بعودة السلام الذي برجوه من تماق نفسه . ولكن هسل بقوم هاري 
الرابع بعد هذا با يتوجب عليه فيظر اعترافه وشكره الكرسي الأقدس 
وساعده في لتقام رسالته الاصلاحبة ؟? كان غريغوار السابع منك بداية 
حار یه بكرر نداءم إلى الأساقفة براعاة قائون العزب وحسن تطبيقه من 
قل الاكايروس . وفي الاسبوع الأول من الصوم ( مڻ ٠١ - ٩‏ آذار 
بر٠‏ ) عقد معا في روما وأذاع مراسيمه في النيقولاوية والسيمونة . 
وتقرر أن كل من بصل بالال إلى رتبة مقدسة أو وظفة كنيسة لايستطيع 
مارسة آي عمل کهنوتي » وان کل من حماوا على كنائسمم بالوسبة ذانما» 
بفقدون کنالسمم . أما الاکای رکون الذبن بتعاطون الفحشاء وبرتكبون 
الآ ثام فقد حرم عابم القمام بالقداس جاحرم على الشعب حضور طقوسهم . 

وني المقبقة > ان هذه التدابير ليست الا نسخة جديدة اللتدابير الي 
أتخذها نقولا الثاني في مع لاتران ٠٠٥۹‏ » وکاېا تدل دلالة أ كدة على 
رغبة اللابا في القضاء على الكهان الأشرار وفصلمم عن قطيع المؤمنينء )ا 
تندو أنا انعكاس لأفكار بطرس داميان التي تبناها غريغوار السابع . 

تطيمق المر اسم  .‏ لقد دل ساق الموادث على أن هذه المراسم كانت 
غير كافىة : فقد بعث اللاب برسله إلى ا لمانا لصالوا هري الراإبع مع 
الكنسة ويذيعوا التشريع الروماني في النىقولاوية والسيمونية فأدوا القسم 
الأول من رسالنهم هذه خير الأداء ونجحوا في معام . إلا انهم عندما 
أرادوا أن يفرضوا مراء__اة قانون العزب الكنسي اصطدموا بعارضة 
الا کلروس الأعلى والأدنى » حتى ان سغفريد مطران ماینس ولیار بم 
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ادعبا بأن لس لندوبي البابا الى في الدعوة الى مجع في داخل المملكة 
الجرمانة . وثار الاكيركيون على الساطة الرومائية > ونادوا بالبابا هرطق 
وجعاوا بقولون : د ان إجبار الئاس بالقوة على آرت يعيشوا كاللائكة 
ومناوأة الطبعة في أن تتبع عراها » إن كل ذلك من أنه أن بشحع 
على الزنى وضاد الأحلاق » . 

وبدا أن :املاع الكنبسة في الانيا قد مني بالاخفاق لسوء إرادة 
الأساقفة الذين عبهم الملك وثاروا ضد النظام الروماني . ولم يكن حظ 
غريغوار السابع في فوقسا باسعد منه ني غيرها لأن مقاومة الاكليروس 
هنا تضاعفت بعداوة الك واحتقار المراسيم البرية > حتى ان فيلاب 
الأول آخذ بطق السمونبة بصورة علنسة . وني الدوة الانغلية - النووماندية؛ 
حبث کان غلبوم الفاتحج حبذ الاصلاح » كان الاكايروس على غير استعداد 
لتقل الأفكار الرومانة . 


تطو د اثرنامج الغويغودي . - وتاثر غريغوار السابع عدا مام 
هذه المقاومات احتلفة حتى ان المراسم اطبرية في يدابة العام ٥‏ کائت 
تدل على الزن والقتى » ولكنا لاتشعر بالآس والقنوط . لقد كان م 
البابا المتقبل » وثقته بلله تعالى عظيمة . وإذا أخفتق جده في التبشير 
والوعظ أمام آنانة الأساقفة ولا مبالاة الأمراء فبنالك طرق أخرى أدق 
وأنجح . وخير وسيك تنضب فيا يناييع السيمونبة والنيقولاوية المسمومة 
هي العمل على انتقاء الاكليروس انتقاء عستا وانتزاع انتخابات الأساقة 
من ادي الأمراء العامانين والرجوع > ک) کان بريد الکاردينال هبرت 
في العام ۸ه٠٠‏ » إلى القواعد القانونىة القدية الني تكفل استقلال الكنيسة . 
ولذا مم تشریعه في السموننة والنبقولاوية برسوم خاص في التقليد العلاني . 
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مرسوم النقليد العاماني ( شباط م۷٠‏ ).لم محفظ نص هذا المرسوم 
الشمير » ويبدو أث غربغوار السابع وسع القانوت السادس مجع 
لاتران ( ١ ٠۰۵۹‏ ) المتعاتى بالكنائس الاصة » فجعله لشمل جميع الأسقفىات 
والأبوبات . وينص هذا القانون على أنه « لامحتى لأي اكليركي أو كاهن 
باي حال من الأحوال أن بأخذ كنسته من يدي العاماني عات أو با مال » . 
ولذا فان إلغاء تدخل الساطة العلمانىة في الانتخابات الاسقفية والأبوة 
ينع كل تدخل سيموني ويبعد عن الكنيسة « الذثاب الضارية » التي 
لاتفکر إلا فی افتراس قطعبا عوضاً عن أن تقوده في طريق السلام . 

وفي الوقت ذاته حاول غريغوار السابع أن يعزز نجاح الاصلاح 
فسعى إلى تثبيت التفوق الروماني على دعام متينة عل ونظردآ . فن ذلك 
آن مم ساط ۱۰۷۵ یکتف بالتشریع بل نظر في االات الي دعص 
بها السلطة الرسوللة وفرض عقوبات سدبدة في بعض الالات وعزل 
الأساقفة الذين بقفون موقفاً عدا من البابا أو يقاومون رسله . وأ يوفر 
العامانبين ء بل صب عام جام غضبه وطر دم منابماعة مثل‌روبیر غیسکار وان آخه» 
لاعتدانيا علىأراضي البابا»وهدد فبليب الأول ملك فرنسا بالرمان . وفي كل 
ذلك كان بدل على أن التفوتى الذي تطالب به السدة الرسولة لم يكن مرد 
صيفة قانونبة بل على العكس حقبقة حية . 

أمالي البايا  .‏ وكان غريغوار السابع حرص على تعريف هذا التفوق 
وتحديده ونان مبزاته وتاه )ا أوضح في الأمالي"المعروفة بامم « امالي 
البابا » التي تتضمن ۲۷ مادة . 

يقول غريغوار السابع : « ان مؤسس الكنية الرومائبة هو السد 
المسيح وحده » وعلى هذا القول شيد هيكل نظريته في السلطة البرية > 
وبعتبر سلطة العقد وال التي خوما اسبح إلى القديس بطرس ذات 
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أصل الهلي . وبقول ان السيد وعد بطرس بأنه بوفقه دوم » ولذا فان 
الروح القدس هي التي لي وتوحي أفعال البر الروماني وتعصمه من 
كل خطاً . وتنص الادة م من الأمالي على : « ان الكنيسة الرومانة أ 
تخطیء » كا يشد بذلك الكتاب المقدس » ولن تخطىء أبدآ » . 

وباسم هذه المادیءبطالب غربخوار السابع بسلطة مطلقة وغير حدودة 
على جيع المسيحيين . ويضيف بانه لاجقى لأحد أن بجا البابا بل له 
الت أن محا جع الأساففة وبرفع إله الدعاوى التي تبدو له ذات 
خطورة خاصة » أو التي لم تستطع الحا الأسقفبة البت فيا . وهو الذي 
يشرع لمع الكنائس » ودل » إذا أقتضى الأمر » الدواثر الكنسة 
وله مع السلطات على الاشخاص الذبن بأقرون بأمره » ک) له الحتى في 
نقلهم وعزمم دون أن يسال عا يقعل » ولندوبيه المكاة الأولى أنى 
وجدوا وما كانت درجتهم الكنسة . 

وموقفه من السلطات العامانة مستوحى من هذه المادىء لفسها .فهر يعلن 
ان الباب! يستطيع ان بحرم الأباطرة من تاجبم ويجعل رعابام في حل من 
يبن الولاء التي أقسموها لااوك الظالمين . 

وبعد اطلاعنا على أمالي الابا لانجد أي مصلح ابطالاً كان أو لوريناً 
استطاع أن بستخلص › من المبادىء القانونىة » التي برجم إليا أصل 
النظريات الغريغورية » نتائج واضحة بهذا الوضوح . اث أصالة افكار 
غريغوار السايع الحققة تبدو في ان اصلاح الكئيسة لايكن أن بتحقق 
إلا با لمر كز ية الكنسىة » الوسلة الوحيدة للقضاء على مقاومة الاسقفية » وبربط 
امالك المسحة بالكرمي الأقدس . 

ولم يبق على غريغوار السابع » بعد ان وضع نظر يته في التفوق 
الروماني » إلا أن يكبفما مع الظروف ويؤمن تطبيقها » أي آن بإرهن 
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بافعاله على ان الكرمي الأقدس لايسمح بخالفة مرأسيمه» وانه يستعمل» عند 
الاقتضاء » جيع الامتمازات التي تخوله إباها قوانين الكندة . ولا أدل على 
ذلك من حم البر الروماني بالمرمان على ملك جرمانبا هنري الرابع في 
شاط ٠۰۷۹‏ . 

لاه غريفوار السابع وهاري الرابع حتى -.٠٠۷٠١‏ ليشت العلاقات 
في الظاهر ودبة بين غريغوار السابع وهاري الرابع . ولقد رأينا أن الأمير 
الرماني تصالم مع الكندسة الرومانة واسترحم منها العفو عن أخطائه 
السابقة » وأعلن عن حسن نواياه في المستقبل . وظل هذا التفام حتى 
آبارل ه۰۷ + ول غریغوار السابع ماني وسعه لنبدلة حركة العصان 
في ساكس » واستقبل هنري الرابع » بعد ممع آذار ٠۰۷۲‏ » رسولي 
الاب وتناول من أيدييا مرسوم العفو ووعد )1 بالمساعدة اتأدية رسالتيا 
الاصلاحة . ولم يكن باستطاعة هنري الرابع أن بلك غير هذه الطربقة 
السامة . فقد كان بستعد القيام بحالة إلى هونغاريا ويفكر حخاصة بالا نتقام 
من الساكسونين » ولا يستطيع ٤‏ قبت خطته هذه إلا إذا عاش بسلام 
ام مع الكرسي الأقدس . 

قام هاري الرابع محملته التأديبة ضد السا كسونين ونشر في لادم 
القثل والنار والرعب › ول بوفر الكنائس والنساء والاطفال » حتى دانت 
له البلاد في ر تشربن الأول - كانون الأول ٠٠۷١‏ ) وما أن تم له 
ذلك حى بدا متعالاً متغطرسا متكبرآ . وما خضوع الساكسونبين وباره 
العلاقات بيه وبين البابا عقب ذلك مباشرة في كانون الثاني ( ٠١۷١‏ ) 
إلا دلبل واضع على ما كان يضمر في نفسه من سوه ية . 

انقطعت العلاقات بين البابا وا ملك الجرماني "بسبب الادذث التالي : 
وهو أن هتري الرابعآراد أن يرغي الزب الامبراطوري في ملاو »فعزل 
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٣آنون‏ مطران هذه المديلة وعين بدلا عنه تدالد وهو مازال شماساً بسطاً. 
وا يستطع غريغوار السابع أن يغمض عبنبه على هذا الفعل الألم 
والفضحة الشنعاء » لا سيا وانه تساهل معه من قبل عدة مرات في جرمانا 
حا في السلام . وكتب البابا لملك بأخذ عله مالفته القوانين الرسولة 
ويظهر له استعداده للعقو إذا تخلى عن تبدالد »> ولكن هثري الرابع 
أجاب هذه الدعوة الأبوية بالتحدي الوقح . 

عقد الملك نري الرابع حلا من الأساقفة والأمراء في فورمز 
( ۲۲ كانون الثاني ٠٠۷٠‏ ) وقرروا خلع غريغوار السابع بعد أث 
اموه بإاغتصاب ساطته وتقويض سلام الكنيسة وتعديه على حقوق اجاج 
الأسقفبة بتخويل نفسه حق الح في جميع الدعاوى الكنسية »> وطموحه 
الزمني في ابطالا ونزعه عن ملك جرمانا المنصب الذي تخوله الورائة له 
ووقع الحاضرون على التصريح الآني : 

« آنا ... أسقف ... أعلم هياد براند بأني امتنع عن الضوع 
له وعن طاعته » ولا اعتوف به بابا ولا أمنحه هذا اللقب » . 

إن ٍ فورمز بعتبر من عدة لواح جواباً على « آمالي لابا » 
وييدو تعبيرً للقتصربة البابوية الامبراطورية أمام النظرية الغريغورية في 
التفوق الروماني . ومن هنا يكن التو بتصادم المذهين ووقوع اخلاف : 

وبعد اجتاع فورمز آرسل أسقفا سير وبال إلى ايطالبا ليدعوا أحبار 
لومبارديا إلى الاستراك في الج على البابا بالحلم . وقد تم ف ذلك دون 
صعوبة في مجلس بليزانس حيث تقرر أن ببعث رسول إلى الجمع الذي 
سينعقد في روما يناسبة عبد الصوم ليلغ الجتمعين الح الصادر بحت البابا ۾ 

عقد ع روما في 14 ساط وأدى المبعوث رسالته ودعا الا کلیر کین 
أن ينهبوا إلى الك هنري الرابع في عبد العنصرة لبتساهوا بابا من صلع 
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که . وما انتہى من كلاه إلا وارتفعت أصوات الاحتجاج وكاد 
المجتمعون أن مجهزوا على المعوث لولا أن تدار که غریغوار السابع واه 
بشخصه . وبعد هذا الادث العارض تكام البابا باسم سلطة العقد وال 
التي خوهما المسح للحواري وحرم على هتري الرابع « الذي تجرآ بكبرياله 
المنونة على الكنيسة » أن « بح ملكة الانيا وايطاليا » وحل بعد 
ذلك رعااه من بين الولاء له . وبعد أن ذكر أن اللك كان على صلة 
با مطرودين » وازدرى تسه السدة الرسولة له » ك عله بالطرمان . 

کان هذا المج حادثاً فريد في تاريخ العلاقات بين البابوبة والسلطات 
الزمنبة . فهو بقضي بتطببتق النظربات المدرجة قبل عام في « أمالي البابا» 
ويشير إلى قيمتها الذهبية والعملبة ٠‏ وني كل ذلك دلبل على أن الكنية 
اإرومانىة » التي تحررت على بد نبقولا الثاني من الوصابة الرمانة » قد 
اثيتت تفوقما لا على الاساقفة والا كلير كين فحسب بل أيغاً على الوك 
الذين بحب عليهم » تحت طائلة العقوبات الروحة والزمنة » أن يتثلوا 
لتوجيات السدة الرسولة . هذا ويكننا أيذا أن نقدر سعة المرحل الي 
قطعتما الكنسىة خلال الثلائين السنة الاخيرة : ففيي سنة ٠١١١‏ خلع 
هاري الثالث بسلطته الاصة البابوات الثلاث : بند كت التاسع و سبلفيسآر 
الثالث و غريغوار السادس الذين كانوا بتنازعون السدة الرسولة » دون 
أن بر أي مقاومة تذكر . وفي العام ٠٠۷١‏ يجيب غربغوار السابع 
على هذا الح بج من نوعه ويدعو رعايا هاري الرابع الا يعترفوا به 
ملكا . وعد أن كانت البابوية حتى ذلك التاريخ تابعا للامبراطورية 
أصبحت الآن قوة بحسب حساما . 


الفصرا لتاس ورون 
نشكل المملكة الا نفلية _ النورماندية 


في الوقت الذي کان فبه جد ابتين التاسع ونبقولا الثاني وغريغوار 
السابع بجرر الكرسي الأقدس من ضغط القبصرية البابوية ويؤمن له الاستقلال 
سبلا لتفوقه على الدول المسيحية » كان فتح انكلترا على يد غلبوم الفاتم 
مجول ساء اوربة الغرببة ويضع لمستقبل قضاابا كبرى وخطيرة بين 
الكهنوت والاميراطورية . كذلك أنشا اتحاد انكلترا ونورمانديا » تحت 
صولان واحد » دولة جديدة » حول المانش » وولد في القرن الثاني 
عشر نزاعا بين المملكة الكابسة والمملكة الآنغلية - النورماندية ودام 
مذا النزاع حتى أواخر العصر الوسط . 


دوف ور مائرا ف منتصف القرن الفاري هشر 


غليوم الدعي » دوق نورمانديا ٠‏ بيا كان تحرير الكنيسة 
الرومانة آثرآ جماعباً طويل النفس تضافرت على تحققه جود حبل من 
المملحين › كان فتح انكلترا من تصور وإعداد وتحقبق رجل واحد » 
دون نورماندا »> غليوم الدعي . 
| ولد غلر م الدعي عام ۷ . وهو أن رودار الشطان من سره 
آرلت . أصبح دوقاً في الثامنة من مر ( ٠٠۴٠‏ ) » وكان من أبرز 
شخصيات العصر الوسبط . وإذا كان من المعب الكشف عن ملام 
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سهاله ٤‏ الي أصحت اسطورية »> فن اخارج عن الثك أن هذا الأمير 
الشير فرض شخصته على معاصريه بواهبه الطبيعبة وصفاته اللقة النادرة. 
کان عصلاً ٤‏ حلداً ¢ مہا ¢ قو د.] حب الارن الرياضة العنىفة 
كالفروسبة والصيد والرب » ولا بشه مع ذلك الأمراء الاقطاعيين 
الآخرن . وإذا كان كمعظمهم لاستطيع السطرة على أعصابه وسورة 
غضه » فقد کان بعی بان کون سلو که منسجماً مع اانه الديني » 
وبعرف خطورة الالتزامات الادبة التي يفرضما القانون المسحي . كان 
يكره الرذيلة ويكافع الاحلاق والعادات السثة في حبطه > وضرب للناس 
المل في الاخلاص اازوحي » ومنح زوجته الشرعبة » ماتبلد » بنت 
بودون الامس » كونت فلائدر » عطفاً خاصاً ونمرها محنان رقق 
طاهر عف تقي نقي »> وطبتى قوانين عادلة على رعاياه » وفرض اعترام 
سلطته على پاروناته » وعرف کف ستدر عطف شعبه بتأمين السلام 
في نورمانديا . وهذا الاعتدال لاينفي عنده الطموح الواسع واعداد 
الوسائل لتسحقىقه ٠‏ ففي أقل من خسين عاماً استطاع آن يقوم عمل من 
الطراز الأول أكد فه قوة مفاهمه وتحققبا بأصول وصبر وثبات . 
دوقية نورمانديا . - كانت دوقة نورمانديا حور قوة غلبوم الدعي 
فقد ملعت منذ تسله حکما عام ) 1o‏ ( ف داخل المملكة الفر نحة 
باستقلال تام تقريا , ولا سك في آن ملك فرنسا ٺم بتنازل عن سيادته 
على هذه الاراضي التي تنازل عا في السابتق شارل الساذج إلى رولون »> 
ولكن الصلات التبعة اقتصرت علا على شيء قلبل جدآً . فنذ ألاضطرابات 
اني تلت وفاة غليوم ذي اليف الطويل ( )٠44۴‏ هت الساطة الدوقية 
باستمرار » لأن كل شيء كان جديداً ولم تضرب السلطة العامة بالاقتطاعات 
الي زعزعت سلطة الاقطاعي الكبير في غيرها من الناطى » لأر حبود 
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سلفي غليوم الدعي » ریشار الأول ( ٠٩٦ - ٩٤۳‏ ) وريشار الثاني 
٠٠٣۷ - ٩٩٩ (‏ ) كانت منصرفة إلى الياولة دون وقوع أي اغتصاب 
مکن » واستطاعت هذه الېرد آن تکل بالنحاح ف الفاظ على «وحدة 
نورماندیا ضد هحات البارونات . ول تشکل فہا دومسنات واسعة حداً 
يكن أن تقاوم بقوتا الأرضة السلطة الدوقة التي ظلت في الواقع سليمة 
نوف الحققة » لقد استعمل ريشار الأول وخلفاؤه سلطمم 
المطلقة باعتدال باحثين قبل كل شيء عن سبادة العدل ونشر السلام . وهذا 
ما كسم عة كبرى في قلب الماهير . 

حک غليوم الدعي . - وظل غليوم الدعي أمينا على خط هذا 
السلوك » واضطر في بعض الاحيان إلى استحال القوة للحفاظ على امتازاته. 
فقد اصطدم عند استلامه سؤون الدوقة بثورة البارونات الذن اننهروا 
فرصة قصره لازاحة النبر الذي يقل كاهلبم . ولا شك في أن سلطنه 
تعرضت في هذه الفترة لبعض الاضرار > ولكنه منذ أن بلغ سن الرشد 
ادر إلى استرداد المواقع التي خسرها : أمر حلت القصور التي بدت في كل 
مکان » وانتصر » بقضل مساندة هلك قرفا 6 اهاري الأول ٤‏ علي 
الأمراء النورمانديين في معركة وادي الكشان ( ٠١٤۷‏ ) › وفرض 
طاعته » واستعادت السلطة الدوقة سو کنا ويشكل أقوى ما في الماضي . 

وكان غلىوم الدعي أمتآ على التو جات اتي رما أسلافه . واذا تحرر 
قل کل ٿيءِ من السادة الكايسة الي أصحت في عبده بقة حقوقة . 
وكان الوحد »من بین كار الاقطاعين »› الذي أ عضر عام ٠۰۵۹‏ حفلة 
تنوم فاب الأول . وفي داخل الدوقة آجبر تابعیه أن بقباوا بوجود 
حامبات آمبرية في قصورم بغبة استتباب الأمن الداخلي وقوة نفا نظم 
البلام التي جع على انتشارها وحبته إلى قالوب الناس من عامانین وا کلیر کیین. 
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. مستلهمة من الاتجاهات تفا في علاقاته مع الأمراء‎ SEL, 
فو بريد أن يكون سيد الكنسة کا هو سبد الجتمع العمالي » وأن‎ 
. ن بنفسه الأساقفة والآباء . ولكن انتخابه كان جرد من كل مفسدة‎ 
واستعمل سلطته لا فه خير الدب : فقد أسس أدرة وشجع فيا دخول‎ 
الاصلاح الكلوني وكافح السمونة والسقولاوية بشدة واستحق لذلك عطف‎ 
. الكرسي الاقدس الذي بأرك مشاريعه وساعدها‎ 

وبفضل هذا الاعتدال الذ كي المعدل لقساوة الج المطلتى نفخ غليوم 
الدعي في الدولة النورماندية قوة حقبقة تعتمد على شعببة اجاعية . وهذه 
الشعبة ساعدته على تصور ووضع خطط واسعة انضجما مع ازمن وأخذ 
بنفذها حسب الظروف . 

غداة نصر وادي الكشان ( ٠٠٤۷‏ ) وبا كان خمد الاقطاعية 
النورماندية » اتجه بانظاره صوب منطقة المعن الواقعة بين نورمانديا والآنجو 
ويبدو أن هذه النطقة مباة لتبتلع من إحدى هاتين الدولتىن الاقلىمىتن . 
وقد أفاد غلبوم الدعي من مساعدة ملك فرننا لله ومن ضعف 
الكونت جوفروا الالى وفرض نفوذه عابها . وبالرغم من الثورات الي 
قامت في سبيله استطاع الفاظ على هذه اللكونتبة ووسع بها ملا كه من جهة 
الوب . ثم تابع في الغرب مشروعاً من نفس النوع في بريطانيا ›» 
اثر وفاة ملك انكلترا ادوارد المعرف ( ه كانون الثالي ٠١١١‏ ) > 
وغل نفسه بتعزيز السبادة النورماندية فيا . 

غليوم الدعي وانكلترا ٠‏ - لقد حال غليوم الدعي بالتاج الانكايزي 
لا سما وان اللك إدوارد المعرف لم يكن له ورثة مباشرون . وكان 
إدوارد » من جهة امه إِيّاء انات روبير الشطان » ابي غلبوم “ و يستطع 
إعتلاء عرش أجداده ¢ رايا إلا بفضل دعم القوة النورماندية له . 
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النورماندي الطموح لم يدعبا تفوت فتسقط في زوايا النسيان . 


في ٠٠١١‏ ذهب غليوم إلى انكلترا تصحبه حاسة فخمة » فاستقبل » 
ابن عته الملك إدوارد المعرف بحفاوة »> ولل يعده بأي وعد ايجابي » 
ولكنه دل على عطف خاص نحوه . وهذا العطف ولد عند غلنوم مالا 
واسعة . وربا استسلم لاوم والضلال » لأن ادوارد المحرف »> بالرغم من 
العطف الذي ابداء للامراء النورماندين » كان بفكر باستمرار سلالة 
الفرد الكبير ونقل التاج الى ابن أخيه ادموند » ادوارد » المنفى في 
هونغاریا » وقد دعاه لحکون الى حانبه . ولکن ادوارد هذا توفي عند 
وصوله الى انكلترا وترك ثلاثة أولاد صغار لا بقدرون على المطالبة بارث 
ادوارد المعرف ومقاومة الاقطاعة الانكايزية الي بتزعما هارولد » بن 
غودون ؛ ويطمع بالملكة لشخصه ويفكر بان الوقت حان لاغتصاب 
ماثل للاغتصاب الذي قامت به الأسرة الروييرتة في فرنسا في القرٺ 
الفائت . 


وسدو أن ادواره المعرف كان مخشى هذا الل الأخير بعد ان عرف 

ان الفتى ادغار بن ادوارد المتوفى لا بستطيع أن 2 » وبتأثر بطانته 
من‌الا کلیر کان النورمانديين أرسل › في العام ٠٠٠١‏ » مطران کانتورېري » 
روبير » وقدم التاج الى غلبوم . وبعد أسبوعين على حجيء هذا الار 
ال ورماندیا أوقعت عاصفة هارواد في يدي کونت ونشو › غي » فسامه 
الى دوق نورمانديا » ولم يستطم زعم الاقطاعة الانكايزية استعادة حريته 
الا بعد ان أقسم ين الولاء الى غليوم ء منافه في المستقبل . وكانت 
١‏ العصر الوسبط س ٤4‏ 
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هذه المي سلاحا بد النورماندي ؛ لأن هارولد بعتبر حانثاً اذا استمر 
ENSUE Ak‏ ` 

وفاة ادوادد المعرف ( م كانون الثاني ٠٠١١‏ ) . - وافتتحت 
قضة اللافة في ه کانون الثاني ٠٠٠٠‏ بوت الملك . وكان غلبو م الدعي 
قوباً بقرابته وارادة الملك المتوفى والمين التي أقسمما هارولد . ولذا كان 
في وضع متاز نستي آكبر مطمح في حباته وتجديد مغامرات الفانحين 
الدانهار كين » سفند وكنوت الكبير » مع كل حظ في النجاح . 
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انقلاب ٩‏ کانون الثاني ٠٠٠‏ . - غداة وفاة ادوارد المحرف > 
آي فی کانون الثاني ٠٠٠٠‏ ل ينتظر هارولد انتخاب الأمراء ونادى بنفسه 
ملکا على انکلترا وبا رکه مطران بورك » الدرد » وسوي کل ىء في 
صبحة واحدة . ورغم ان هذا الانقلاب مالف للتقالد الانكليزية »> م 
بثر أي احتجاج مباشر » وشايع معظم الاساقفة والبارونات هارولد وانحنوا 
أمام الأمر الواقع خوفا ما هو أشد وأمر » الغزو الاجني . إلا أن 
أهل نورثمبريا أبدوا بعض القاومة الي استغلها أو هارولد الاص »> 
توستبغ . فقد ابعد هذا عن إرث أببه غودون » رغم أنه الان البكر 
والتجا في الفلاندر حبث تزوج بت لبودون الامس وأصبح بذلك عديلا 
لغليوم الدعي . واللق يقال ان توستبغ ل يكن بالذي شى خطره » 
ومن الممكن كه ببعض الامتبازات . ولكن الطر الققي الذي 
ېدد هارولد کان من اطارج :+ من ملك الدانبارك سفند ابسثريتسون » 
ومن دوق نورهانديا » غلبوم الدعي الذي كان با لاثبات حقوقه , 
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الاستعدادات النودماندية . - منذ أن عرف غليوم بنا وفاة املك 
وانقلاب ٩‏ کائون الثاني أرسل الى هارولد رسولاً وغه بان بذ كره باليمين 
التي قطعبا على نفسه قبل بضعة اسر آثناء اقامته في ورمانديا . وحرص 
على القول ان منافسه حنث بمينه لبرر الملة في أعين الكنسة التي يعلق 
أهمبة كببرة على تحالفما معه . وفي الواقع٤لقد‏ اعترف البابا الكسندر الثاني 
يش هة عزامم فلوم وبعث اليه يشعرة من عر القديس بطرس والرابة 
الي تيلب لبشه المابة من اله تعالى . 


وكان غليوم قوياً يدعم الكرمي الاقدس له وييكنه الاعتاد أيضاً على 
مساندة تابعه . وبا كان يفاوض وروما »دعام إلى ليللبون . ويدو 
من تعداد المؤرخين ان هذا الجلس ضم عدداً عظيماً من الامراء » واثيرت 
فبه بعض الاعتراضات خوفا من الاخطار الي قد تاتي عن اجتباز بحر 
المانش أو من القيمة العددية للجيش الانكليزي . وبالرغم من أن حل 
غلموم إلى ما وراءالبحار لا تلفق وقواعد اللدمة العسكربة الافطاعة » فقد 
وافقق البارونات احالاً على مشروع مولام » ودا هذا المسروع مثمراً 
في نظرم بعد أن تصرروا المبات الأرضة الغنية الي تكافىء القبام ببذه 
الفدمة التبعبة الاستشنالة . لقد كان الأمل بالغدمة محدوم جمعاً . ومن 
الصعب » يسبب مبالغة المؤر خن تقدير عدد النود الي صحبت غلوم » 
ولكن من الممكن أن نفترض أن اليش الذي اجتاز المانش معه لا بتجاوز 
خسة الاف رجل إلا قلىلا . 


وفکر الدوق علوم اض بالوسائل الذرورية لتأمن النقل ٤‏ ڏحمع 


وحدات الاسطول في مصب نير الديف على المانش وم الحشد قي سیر 
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بنثظر حى ۲۹ أبلؤل للاقلاع » ثم تزل في بيفنسي على الشاطىء اابريطاني 
واحتلېا دون عناء . 

استعدادات هارولد . کان هارولد متا لکل احتال . وکا 
أشرنا » لقد أعترف به القسم الاعظم من الشعب الانكليزي › واستطاع 
أن ستدر العطف محكمه المعتدل وحابة الكنائس والأدة وملاحقة 
الجرمين وتامين النظام والسلام » وأفاد من ذلك لابقاظ العاطفة القومية > 
وف الوقت نفسه جعل المملكة في حالة دفاع » والف في الغرب 
جيثا قادرآ على محاببة النورمانديين . وأفسد خطط أخه توستيغ . 
ان حاول هذا عا اثارة يلاد الممار اء وساعد ملك النورفيج 
هاردرادا الذي احتل جزر أوركاد ونزل عند أفواه نهر الاوز وغلب في ۲١‏ 
أباول . وأدرك هارولد مدی اخطر » وأفاد من جود غلوم فی سات 
فاليوي فاسرع إلى توستيغ وهارالد هاردرادا ودارت معركة حامية قتل 
فیا الائنان مع عدد من المحاربین الاسکاندينافين . م عاد لسرعة ای 
منطقة لندن ووصلما متأخراً ول يستطع مقاومة النورماندان » ولکنه 
كن عل الأقل من أن يجمعم القوى الي تسد طريتق العاصمة في 
وجه الغزاة . 

معركة هاستنغز ( ٠١‏ شرن الأول ٠٠٠٠‏ ) . - تقدم هارولد 
حى سلاك وحصن جنوه على راببة بهذا الاسم . ووقع الاختبار على 
هذا الموقع لأن الراببة التي احتشد عاما الانكليز ترف على سمل 
هاستنغز حث بنتشر الاععداء ولا ستطعون الزحف على لنديك 
دون ترك الكثر م الضسحاا : وکان هارولد متفوقاً رعدد جدشه . وإذا 
م یکن تقد عدد جنوده يدفة ف) لامك فه انا کانت تفوق جنود 
غليوم الفاتع . ولكن النورمانديين كانوا تفوقون بسلاحم الفيف وقادمم 
الحربة وفرسانيم المدربين وإلى هؤلاء برجع الفضل في جزء من الفوز . 
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ومن الصعب معرفة ماتم على وجه المحة في هذا الوم الأغر » فق 
ظلت الاوصاف التي تنكام عنه زمناً طويلا مستوحاة من قصة دو 
الي کا واس حوالي العام ٠٠٠١‏ ول يعرف معركة هاستنغز إلا من 
قصص أبيه أو من مطرزة بايو الشبيرة التي فسح تاربخما مجالا لكثير 
من المدل » ول يكن سابقاً على وحه الت كد للسنوات الاولى من القرن 
الثاني عشر . وإذا كانت هذه الوثاتى التأخرة تاور خاصة الأساطير الي 
بعث بها حادث من طسعته أن يضرب الخال » فان المصادر المعاصرة 
في معظمما مصادر نورماندية ويتحلى فا التحيز والتمحند بكل صراحة : 
إن آسقف آمان » غي ونشو » الذي نظم قصدة عن مع رة هاستنغز 
بین ۱۰۹۲ و ٠۰۷۲‏ » وغللوم بواته مؤلف « تاريخ الدوق غليوم » 
الذي ظېر بن ۷ و ٠۰۷۷‏ اران مدان متحمسان مندة ان ولا 
يكن قبول شادتها إلا بحذر . وكذلك النص الانكايزي المثل خامة 
بغليوم مالمسوري لم يظهر إلا في منتصف القرن الثاني عشر وبجتوي 
أيغا كثيراً من التفاصيل الامطورية . ولذا فان النقد بصطدم » من أجل 
الأحداث التي جرت ابتداء من ٠١‏ تشرين الأول ٠٠٠١‏ > بوم ا ملحمة» 
بسلسلة عقبات كأداء . 


وفي القبقة » ان النصر اللورماندي » في هاستنغز » لابترك علا 
لشك » ولكن الذي دو ابض هو آنه کان مشکو کا فه في بعض 
الأحبان » وانه كلف غالا . وكل ما نستطيع استخلاصه هو أن معرکة 
حامبة الوطس دارت في سل هامتنغز ومات فيا الأمير هارولد واخوته. 
وبعد أن فقد الانغاو ‏ ساكسون زعاءم انسحبوا وقاتلوا متراجعين وغاب 
غليوم ولم يبت له إلا أن بقطف لار ظفره . 
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وبقول المؤرخون ان غلبوم » عوضا عن أن زحف مباشر إلى 
لندن » بتي خسة أيام في ساحة القتال يدفن القتلى . وهذا يعني أنه 
أراد أث ستجمع قوی جيشه بعد المعر& . وفي ٠٠‏ تشرن الأول 
تقدم على طول الشاطىء وأجتاز رومني حيث عاقب السكان الذين هاجوا 
جدشا نورماندياً ودخل دوفر » ثم نظم الساحل واتجه نحو لندن ولم يبد 
السكان نحو أي عطف . فقد اجتمع مجاس من الوجباء والمواطنين بوحي 
من رئس أساقفة کانتوربري » ستبغاند » ونادی الشاب ادغار يلينغ 
ابن أخي ادواره المعرف » ملكا . ولكن الاجاع لم يتم على هذا 
الأمير الطفل وأعلن الكونتات موافقتم سكالا وكانوا على استعداد 
مشابعة غليوم . 

وفي هذه الظروف بدت كل مقاومة موقنة . واستطاع غليوم خير 
أن بقطع مواصلات لندن مع الارج » واستعمل طرق التخويف باحراق 
الاحباء الواقعة على الضفة البمنى نهر التاميز » واستسامت المدينة أخيرا » 
وكان ستبغاند أول من قدم خضوعه » وقلده زتماء الزب القومي › 
حتى ان ادغار نفسه اضطر إلى الاعتراف بدوق نررمانديا ملكا 
على انكلترا , 

تتويج غليوم الفاتح ( ۲٠‏ كانون الأول ٠٠١١‏ ) . - ولم 
ستسام غلوم الفاتح للتوسلات التي کانت تنپال عليه من کل جانب » 
ويتوج نفسه ملكا » بل فضل قبل کل شيء آن بهدىء الافكار ومجصل 
على مشابعة الناس له . وفي يوم عبد المبلاد في ٥‏ کانون الاول ۱۰۹٩‏ 
تقبل التاج من بدي رئيس أساقفة بورك في كنيسة القديس بطرس في 
قصر وستمنسار حسث برقد ادوارد المعرف . 

وكان هذا الاحتفال تتوعاً الفتح الذي أراد غلبو م أن بغ عليه 
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صفة الشرعة في أعين الشعب . وفد اصطبع بصعة الروت وكول التقليدي. 
وفي حضور الا کلیروس والشعب أقسم غلوم اليمين « على آن مي 
کنائیں الث المقدسة وکہاا › ون ك الشعب بالعدل والحكمة وان 
بعلن قانوتا عادلاً ومر الناس براعاته » . ولم بفته شيء من حبث تدځل 
الكنسة وقبول الشعب . وهكذا امحت آثر الاغتصاب الفاتح وعادت 
انکترا تسبر قدرها . 

تداير النهدئة . - وإذا قيلت لندن النظام الجديد فاث غليوم 
الفاتم لايكنه أن باهي بانه حصل على اماع الشعب الانكليزي في 
خر العام ٠٠۹٦‏ فا زال عاحة إلى كسس معظم رعاياه . وهذا مادفعه 
ا ااذ تداببر من سانا بعت الثقة وانلوف معا . 


وإذا أخذنا برآي المؤرخين وحدنا أن الك آراد قبل كل شيء أن 
يقطع دابر الفوضى والعنف والاضطرات التي تخشى عادة في أعقاب النصر . 
فقد حرم على جنوده السلب والب والاختلاف إلى الائات وآماكن الوه 
والاعتداء على النساء »> وأسس لمذا الغرض عام خاصة انقمع بشدة 
عخالفة النظام . ومن جبة أخرى » كفا الزعماء النورمانديين الذبن دفعهم 
الطمع إلى انكلترا بات أرضية على حساب أنصار هارولد » وحاول 
أن بحنب الاعتداء على أموال الانكليز الذين لإ محاربوه »> حى أن عامة 
الشعب ن تشعر ما بولا من تبديل الاوضاع واحلال النظام النورماندي 
عل النظام الآنغلي - الساكسولي . 

وهذه السباسة المعتدلة العاقلة م قنع الفاتح من اتخاذ حطته . فقد 
وضع أ ارون ا ف فهر دوفر وکلفه بالاشراف على شاطیء كنت » 
وعد إلى خلصه بتمدئة المالة في شمال الملكة . ووضعت الامات النورماندية 
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في كثي من القصور بغبة اتدخل مباشرة في الالة الي بظهر فيا أقل . 

وکان ذه التدابير تانج سعنكة . فقد توالٰی خضوع الماطى الوأحدة 
انكلترا وعاد إلى نورمانديا ظافرا يصحبه الفقى ادغار وكثير من 
الامراء الانكليز . 

ولکن الفاتعح مالبث آن عاد إل انکلترا لان نوابه کادوا آن بفسدوا 
مل بظلمهم وجشعم وطمعم وفظاعتيم » حتى تحولت الكراهية إلى 
أخبرآ سلطة غير منازعة » وينهي تنظم ملكته 


تطبر اکار! نې مرر غابوم الفانع 

صفات أثر غليوم الفاتح . - إن العمل الذي قام به غلبوم الفاتح 
في العشرين سنة التي تلت الفتح » کان ماخوذآ ببناء النظام على أسس 
٠‏ داثة وثابتة . ولكن كثبرآ من العقبات وقفت في طريتى الملك : فالئورات 
الي کافحا »> ان لم تدل على عاطفة قومة قوبة جدآ » فعلى الاقل »> 
دلت على التردد والقلق وسوء الظن . ولذا بنبغي قبل کل شيء » ساو 
سياسة حازمة ورحيمة للب الشعب الاثكايزي إلى جانبه . ومن جهة 
أخرى » بنبغي ارضاء رات البارونات النورمانديين الذين استمو تم 
انکلترا طمعاً في المصول على دومنات لاستغلا ها . ولم برتبك غليوم 
لكل هذا » وإذا لم بتوصل لارضاء كل الناس فقد استطاع على الاقل 
آن بنشيء في انكلترا » وهذا ما دو مقا متناقضاً » ملكة ذات حي 
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مطلتى تعتمد على نظام آميري ولكنه عرف كيف بعدل هذا النظام 
بەراعتە العتادة , 

ادخال النظام الأميري إلى انكلترا  .‏ لقد كان النظام الاميري 
معروفا في انكلترا قبل الفتح النورماندي > ولكنه م يكن ظاهرآً بثل 
ما کان عله في القارة . فنذ عصر الانغلو - ساكسون تنازل الوك في 
بعض الالات عن أراض إلى بعض الامراء > وکوا علہا اطقوق 
الملكة » وفي الممازعات الكبرى الي قامت في القرن التاسع والعاشر 
كثر نقل الملكىة »> وأفادت الكنسة كثيرآ من هذا النقل في بعص 
الأحيان . وفي بدابةالترن اطادي عش ل تتم اللكية الدانيار كبة بجركا_ 
تقاوم هذا الدفع » بل سامت په وکافا كنوت بات مائاة عاریه 
الخلصین له . ومع ذاك فان هذه الاقطاعات لم تكن عامة ک) كانت في 
فرنسا . فقد وجد في انکلترا إلى جانب الارستقراطة العسكربة والعقارية 
طبقة عديدة نسب وهي طبقة اللاكين الأحرار > وظل هؤلاء يستغاون 
آراضمم كالعتاد » ولكنهم وجدوا في الغالب في ظروف صعبة لاستغلاها . 
لقد كانوا تحت رحة ملاك كبير عاور » وأدى الأمر بهم أخيراً إلى 
أن طلبوا عونه ونجدته ووضعوا آنفسام تحت تبعته . ووجدت روابط 
غير معرفة جداً ومتغيرة أساساً ونشأ عا التباس عظم . 

هكذا كانت اطالة الاجتاعة في انكلترا عند ححيء النورمانديين › 
ولكن غلوم الفاتح أذخل الها النظام والرضوح وطورها في تجاه 
يلام الملكية . 

وما زالت ساسة غلبوم حت اللوم مغلفة ببعض الغموض ولم فق 
امؤرخونعلى طابع التدابيرالتي بسط بوجما النظام الأميري نفوذهفي انكلترا . 
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ولكق من الواغح أن يكون الاغتصاب في أساس هذه التدابير » وعنه 
نشا التحول في صيغة اللكبة . لقد وضع غليوم باديء بده يده على 
الدومينات اللاصة باعضاء الارستقراطبة الانكايزية الذين أودوا في يوم 
٠4‏ تشرين الأول ٠٠٠١‏ . ومن جة أخرى » ان الثرورات » الي 
قامت في السنوات الاولى من حكمه » فسحت عالاً لتدابير انتقامية 
لاقت بتمجنما أراض كثيرة المصير الذي لاقه أراضي الابطال الذين 
سقطوا في معركة هاستنغز ٠‏ وتشكات بيد غلبو م الفاتح على هذا النحو كتل 
ملكيه كبرى وتقامم ا مع أبناء وطنه . ولم يقف اللك عند هذا 
المد » بل صادر أيضا الأمرال العقارية لمن لم بشايعوه منذ البوم الاول 
ولكنه سمح لمم بافتدانما شربطة أن بأخذوها منه وأن يصبحوا رجاله . 
وهىكذا زالت الملكىة الصغيرة الرة . وفي آخر > غلبوم الفاتح أ 
يبق من كبار الملاكين الذين كانوا في العصر الآ نغلى - السا كسوفي إلا 
حوالي الف ومسمائة متصرف . ول يبق أي تيز بين الانكايز والنورمانديين 
بل الكل تابعون لملك » وكل واحد مهم ستغل مانوارآً ( المغزل 
والاراضي الي حوله ) واحدآ أو عدة مانوارات (مزارع)» وبستطبع أن يؤجر 
ويستأجر الاراضي . ويتوجب عله تجاه الملك الحدمة الاقطاعبة في الحون 
والنصسحة » ولكنه يقوم بالقضاء وجي الاتاوات . 


الصفات الحاصة لانظام الأميري في انكلترا  .‏ وبكلمة موجزة 
لقد أدخل الملك النورمائدي النظام الأميري إلى انكلترا دون أن ترك 
أقل فارق حقوقي بين الغالبين والمخلوين . ولكن هذا النظام أحذ فيا 
سياء خاصة » واستطاع غليوم الفاتح بتشجيعه انتشار النظام الاميري 
وتنظيمه أن يجنب الحاذر التي ظبرت للسلطة الملكية في غير انكلترا . 


4~ 
و4_دا السنتب زژذعف اللطة العامة م حت قوب اال 

بب بل حرجت قوبة م بل 
الاجتټاعي 


وعندما بنظر إلى خارطة انكترا في آخر القرن الحادي عشر رى 
بان اللاد قسمت إلى عدة أمارات آخذة بالنمو » مانوارات سبمة 
بأمارات القارة التي تضم حول القصر دوميناً ريفاً تختلف سعته حسب 
المناطتى . ومن العسث أن نجد فيا أثرآ لاقطاعات كبرى . ولقد أراد 
الفاتم هذه النتيجة مدآ لأنه قصد » قبل كل شيء > أن بجول دوف 
تشكىل هذه الدول الاقليمبة التي قد تزيل سلطتها سلطة التاج في داخل 
الممككة . لقد أراد اللك أن بكون أ كبر ملاك عقاري واممى زم 
تخشاه الارستقراطة العسكربة . ولذا حذف حكام الكونتبات ( الدورمين ) 
الذین یکن آن یکونوا تابعبن بارآ مستقلين ؛ ولم بشىء أي ساطة 
من هذا النوع لصالح الزعماء النورماندبين الذين شعروا بتيجة ذلك بخية 
أمل . وكان بينم أغنباء غناء كبيرآ »> ولكن مانوارانهم كانت معارة 
عبر المملكة ومتنائرة في اثنتي عشرة وأحانا في عشرين منطقة حتلفة . 
إا آنه في بلاد ادود » مثل أسقفىة درهام و کونتىة یسار وشروبشار › 
تالفت كونتمات متسعة قبلا مجابية هحات مكنة من جبة ايكوسا 
وبلاد الغال والبحر . وفيا عدا ذلك لايوحد دومىنات واسعة مؤلفة من قطعة 
واحدة » لأن السائد هر التجزئة غير الحددة والمعرفة التي من انما اسادة 
ساطة الملك الذي بعتبر با ملك من ٠٠٣+‏ مانوار أعظم ملاك عقاري »> 
ومن حظه الا بحد أمامه أي قوخ منظمة . 


کتاب اساب الأخير و سس وە٨ن‏ الستعحل إعادة ياء مراحل هلا 
التعديل الأرضي الواسع ف ا غ ار ن ا مو ننا 
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بد أنه حفظ على الأقل صك المساحة ( الكاداستر ) الذي أودعت فيه 
نتائج التحوبل . فقد وضع عام î‏ بأمر من الملك ودل عله فيا بعد 
تحت اسم د کتاب الحساب الأخر » . 

واا لتتساءل ماهي فكرة غلبوم الفاتع عندما أرسل الحتقين إلى 
الكونتات والمئويات والقرى وكلفمم القبام باحصاء يع ملكات المملكة 
وتعداد الواردات التي يكن المصول علبها ? وهل فعل ذلك في سبيل 
الحمول على الضريبة أو أنه أراد أن ينهي التحويل الاجتاعي الذي بداً 

فى السنوات السابقة ؟ من المعب المواب اجاباً في هذا المىضوع . 

u‏ امفهومان معا : فن المسكن أن يكون اللك قد أراد معا 
تأمين اة عادلة للضرسة وإنشاء مانوارات في کل مکان ماسکت فبه 
الملكىة المرة واستطاعت الفاظ على بقالما . وعلى أي حال » لم يغب 
شيء عن نحري الحققين الدقتق » من حنث أصسل املكات » واسم 
مالکہا > وعدد الفلاحين الذين سكنون الدومين » رعدد الحوانات 
الداجنة الضرورية لاستغلاله » وسعةالسطح المزروع »› والمروج والغابات 
وبالغ الاتاوات من كل نوع . وبفضل هذا المنجم الذي لاينضب من 
٠‏ العاومات ممكننا آن ندرك أهسة الاصلاح الاجتاعي الذي قام ٠‏ به غلبوم 
الفاتح من ٠۰۹۷‏ لل ٠۰۸۹‏ والتاً کد من أنه تكن هنالك أي قز 
بين ختلف التصرفين انكيزا أو تورماندين » وان ادمات الاقطاعية 
خاصة” كانت نفسها بالنسة للجمرع ۰ 

الاتاوات الاقطاعبة . - إن بعض هذه الاتاوات سابق للفتح ء 
والأخرى ادخلت من نورمانديا . بين الاولى » اراج > وهي ضريبة 
استثنائة فرضت على الأرض التي كانت مخصصة في الأصل لتدفع إلى 
الدانمار کین »> وعاشت إلى ما بعد الغارات الاسكاندينافة »› والغاها 
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ادوارد المعرف ثم آعادها غلبوم الفاتح » وفي آخر العبد » كالت تاني 
. . سنوااً بعشرن الف حنياً . ويضاف إلى هذه الموارد » الموارد الي تأقي 
من العدلة والحقوق الدومينية »› والتي كانت على العكس ت أصل 
نورماندي . 

هذا ولا كانت حصلة هذه الضرائب الختلفة تذهب مباشرة إلى التاج » 
وكان الدومين الللكي » من جبة ثانبة » بجيزه بواردات هامة أيضاً فقد 
وجد غلبوم الفاتع غنباً جد » ومن المىكن أن نفترض أنه كان عند 
وفاته بأخذ سنوي مسين إلى ستين الف جنه » وكان هذا المورد عاملا في 
قوة الملكبة الانكليزية وجعلما أقوى من غيرها ء 


النظم السياسبة والادادية . - إن النظم السباسية والادارية الي 
منحا غلبوم الفاتح لانكلترا »> وضعت بروح واحدة وأدت لمدف واحد 
وهو تقوية الساطة الملكية وخلتق ملكة مطلقة الح . 

لقد أعلن غليوم الفاتع » غداة تتويجه › انه ينوي حك البلاد حسب 
قوانين ادوارد المحرف مع ما يجاب الا من د إضافات بعتقد بأنبا ضرورية 
لصالح الشعب الانكليزي » . وفي الواقع لقد تبنى الفاتح النظم السابقة 
للفتح عوضاً عن أن بقابها ويستغنى عنها في خطة الاصلاح الملكي . وفكر 
عن حى بأن احارامه ومراعاته للتعاملات القومة بجلب له عطف رعاياه 
الجحدد . وفي السنة الرابعة من حكمه نراه عين نة وكلفما بالبحث عن 
الأعراف في كل كونتبة وطلب إلى الممثلين الحلفين فيا أن يعرفوا بالقوائين 
الي ببغون اعيش في ظلبا . وعندما علي آماني الشعب أذاع قوانينه الاصة 
الي اشتقت في نقاط عديدة منها من القوانين التي منحا كنوت لانكلترا 
بعد الفتح الدانہا ری . وهي تدل على اهام حققي. باحترام تقالد المافي 
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وعلى هذا النحو وجدت » إلى جانب اليش الاقطاعي المؤلف من 
النورمانديين » المليشا القدية المؤلفة من رجال المويات والكونشات . 
وكذلك بلاط الملك يذ كر في بعض نواحه » بجلس العقلاء » وللتو كد 
على القرارات اه4امة مثلا في الظروف الكبرى »> كان غلوم بعقد 
حالس ويدعو الا يع رجال الك . 


ورغم هذا الاحترام لماضي » كان غلبوم الفاتح ينظم كل شيء 
بشکل بقی فه سد ال . وكائت الاجتاعات الع ادة لبلاط 
املك لاتضم إلا عددا صغيرآ من الأشخاص ١ء‏ كار الموظفين »› 
حبرين » بارون أو بارونين . وتنظم رغبة املك وحدها الدعرات إلى 
هذه الاجتاعات , أما الاداوة الحلمة فكانت منوطة منذ ه٠٠‏ ب الشرفاء 
وبرتبطون مباشرة بالك ویأمرون باحترام سلطته , وهم موظفون حقبقون » 
وكان غلبوم ينتقهم من النورمانديين ويعهد الهم بتفويض حقبقي بسلطته . 
ومع ذلك لم ستطع أن ببقهم تحت ساطته بصورة وثبقة کا نى »> 
وم بستطع أن ينع بعضاً منم من نقل وظبفتهم لورئتهم » وهذا من 
طبيعته إضعاف إشراف الناج وتشجيع توسع النظام الاقطاعي المع ا كس 
لنزعات الج المطلق . 


ااساسة الدينىة  .‏ وامتد حم غامو م الفاتم المطلتى إلى الكنسة » 
واستطاع هذا الملك أن بو كد سلطته علييا بسولة » لاسيا وان الكرسي 
الأقدس كان يى به كيرا . لقد كان الكسندر الشاي بقدر قمة 
غلسوم الاخلاقة حق قدرها » وخاصة بعد أن, برهن مراراً على غيرته 
الدينة وعطفه على الاصلاح ؛ وبناءً على لصحة هلدبراند » الذي أصبح 
في العام ٠٠۷۳‏ بابا امم غريغوار السابع ء بارك الم النورماندية في 
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العام ء وکان مقتنعاً باہہا تستطیع أن تقوم مخدمة تحديد 
الكنسة الانكليزية . 


الكنسة الانكليزية قبل الفتح النوده‌اندي . - لقد تالت 
الكنسة الانكليزية كثيرآ من الأزمة السساسة التى أثارتما المعارضة 
الارستقراطبة خلال س ادزارد العرف وان ايان هذا الام ا 
وتقواه سديدة وكشفة » حاول اصلاح الكنسة ولكن ظفر غودون في 
٠٠۵١‏ اضطره إلى ايعاد خيرة مساعديه » الا كل ر كين النورماندين » 
وقول أساقفة من صنع الاقطاعة العلبا في الاسقفيات الشاغرة . وانقم 
الا كليروس إلى فئتين : أنصار غودون وقد التفوا حول ستبغاند ونشستر 
وآخرون» مثل ولستان ورسستر » لم بقاوا أن يكونوا تحت سلطة مطران 
ثائر على روما . ومن الطسعي أن يشكو النظام الكنسي من هذا 
الانضسام . فقد كانت السمونة والنيقولاوية تفتكان بشكل أقبع ما 
كان في أي وقت مضى . وفقدت الكنيسة الانكايزية كل حياة واستقلال . 
ومنذ القرن العاشر لم تعقد أي جمع وكانت تكتفي بالاسمام في الس 
العقلاء » ولكن الا كلبروس فيا كان تحت سلطة الدولة »> سدة الاسخاص 
والاموال الكنسة . ولكن البابوية » منذ حبرية لون التاسع ( ~٠١٤۸‏ 
0 ) د خلت في طر بق مصلحة وکائت تلز أول فرصة ساحة لالاح 
كل سيء وإعادة التفوق الروماني والتقالبد القانونة التي سقطت في 
بز الاهال . 
وكان الفتعح النورماندي الفرصة النتظرة . واتفقت مصالح غايوم 
الفاتح مع مصالح الكرسي الاقدس . فن ذلك أن الاسقفية الانكايزية 
تسم علناً الثورات التي تلت نصر ٠۰۹٩‏ »› ولکنا بالرغم من کل 
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سيء » يسبب نفوذ ستبغاند » بدت فة بالنسبة لانظام الديد . وكان 
من الممكن أن نخدم عمل التطمير الضروري قضة الدين الضف . وهكذا 
اتحدت البابربة والملكىة في عملبة الاصلاح > ودخل الاصلاح الكنسي 
إلى انكلترا وتوطدت الملكة النورماندية . 

تطبر الاكلبروس الأعلى . - وعندما انتہت أتمال التمرد فكر 
غلبوم الفاتح بتنظم الحياة الدينة في انكلترا . وفي ۰ طلب جيءَ 
مفوضين رين ترأسوا في عيد الفصح وعيد العنصرة مجامع عانية في 
ونشسار وويندسور » وخلع ستيغاند والاساقفة الذين با ركهم . وأفام 
غلبو م أساقفة نورمانديين » ولم تق الاعدد ضشل من الاساقفة اللين 
من أيناء البلاد . ورسم اللك لكرسي كانتوربري الاب لانفرانك بعد 
أن اختبر علمه القانوني وتفانيه اللا دود . وأصبح هذا الثلتق مشاوره 
الكنسي » وقام باتفاق معه في اصلاح عام للكنسة الانكليزية . 

اصلاح الكنيسة  .‏ لقد أعدهذا الاصلاح في عدة عامع عقدت 
في ونشار ( ۱۰۷۲ ) »› لندن ( ٠٠۷١‏ ) > ونشسار ( ۱۰۷٩‏ ) 
وستمنسار ( ۱۰۷۷ ) غاوسسار ( ٠۰۸۰‏ ) وغاوسسار من ,جدید ( ۱۰۸۵) 
والاجتاع الببط ذه الجالس دليل على الاتجاهات المجديدة . لقد استم 
غلبوم الفاتح زمام البادرة في الدعوة لمذه الجالس وصادق على مقرراتها » 
ول يؤثر أبدآً على المناقشات التي كان بديرها جثليتق كالتوربري » زعم 
الكنسة الانكليزية . ومن هنا كان ذه الكنيسة بعض الاستقلال » 
وقد ظبر ذلك بقرار تمع ونشستر الذي فصل القضاء الكنسي عن القضاء 
العصري وقرر بأن آي قضة من نوع روحي لاتعرض في المستقبل على 
قضاة عامانين ؛ ومن جة ثانة » ان الاساقفة ورؤساء الكہان لايقومون 
#رافعات كنسة ف عا م المخويات لان هم عا كيم الاصة حث حکمون | 
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حسب التى القانوني لا حسب التق العرقي . ومع هذا فان غلبوم » 
مع -تغويله الكنيسة الربة الي م تتمتع بها حتى ذلك التاريخ » حافظ 
بغيرة على امتيازاتة الملكية : فلم يكتف بتسمية الاساقفة والمصادقة على 
قرارات الجامع » بل الزم الا كير كين بالدمة الاقطاعبة وخص لفسه 
جى تقرر االات الي حب أن تدخل فيا القضاء الكنسي »> بل ذهب 
وزعم ن الرمان الذي مج به على بارون لایکون له مفعول إلا بعد 
أن ينال موافقته . وهكذا أ تنج الكنيسة المصلحة من ا اللي الطلق . 
وحصل الاصلاح على تائ رصنة : إن العزب الكسي الذي أسقط 
في زوايا الامال » أعبد مع بعض التخفيف الذي لاغ عه مراعاة 
لهرحلة الانتقالة » وتقرر على أن الاساقفة في المستقبل لايستطيعون رەم 
الكہان إلا إذا تعد هؤلاء بأن يظلوا اعفاء . وسجبت السيمونية بشدة . 
وبرهن الاساقفة على الكثير من الغيرة في قبامهم بوظائفيم › وتعامل 
الزمارة الرعوية لانبوض بأخلاق الا كليروس النظامي الذي كان موضع 
اهام غليوم الفاتع : فقد جاء رمبان كلونيون من القارة وقاموا في داخل 
الآبويات بتطپیر سديد » وتوطد النظام البند كي › وشدت أينة حددة ٤‏ 
وكانت مراكز اة دينة حة وئشطة . 
غليوم الفاتح والكرمي الأقدس . - لقد كانت هذه التدابير 
مطابقة اروح التشريع الذي أذاعته الجامع الرومانية في بداية حبرية 
غريغوار السابع . وهذا يوضع لنا كيف أن خلف الكسندر الثاني كان 
سعدا إذ وجد ملكا بقامه وجة نظره » وسمى غليوم الفاتح « الاك 
العزيز جدآ والابن الوحبد الكنيسة الرومانة المقدسة »> . وهنأه مراراً 
على عدم بسع الكنائس ء واجار الا كلير كين على العفة » وسادة 
العصرالو سيط ¬ ه4 
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السلام والعدل بين رعاباه » وعدم استسلامه لايحاءات أعداء المسيح 
الذن حاولوا أت بنصبوه ضد السلطة الرسولة » . وبالرغم من هذه 
الاحکام التفاؤلمة فقد وجدت بعص الغبوم في علاقات ملك انكاترا والباب! . 
لقد کان غلوم شديد الغبرة على ساطته > وأراد المفاظ على استقلال 
الكنسة الانغلبة - النور ماندية حال الكرسي الأقدس > ولذا اصطدم 
بالنزعة المركزبة لكومة غريغوار السابع . 

الملكبة الانكليزية في زمن غليوم الفاتح ٠‏ - لقد كان اللاف 
مع الكرسي الأقدس نتيحة » من بين نتائج أخرى » للأفكار الي 
سادت حک غليدم الفاتم . ان غليوم الفاتح لم بتسامح في انكلارا » )ا 
في نورمانديا يسلطة غير سلطته » وان کل ساسته تننهي إلى الفاظ 
على الأشكال التقليدية » وتحت ظواهر خداعة > اقامة ملكية مطلقة 
لاتشبه في سْيء الملكىة الممحة والحامدة في عهد ادوارد المعرف . ولقد 
رآبنا أن هذا الج الطلتق مارس سلطاته في الغالب تبعاً لمصالح الشعب . 
ولا شك في أن غلبوم الفاتح كان في بعض الجالات عنيفا ومستبداً » 
وخاصة عندما بكون لأهوائه الشخصة دخل في الموضوع » ولكنه 
بالا مال » أدغل إلى انكلترا سلاما ورمانديا واثى علبه مداحوه الثناء 


الذي بستحقه » وهذا ماأ كه شعبة خاصة . 


نتائج فتح النودمانديين لانكلترا . لقد عاش أثر غلبوم بعد وفاته. 
وإذا انقسمت المملكة الآ نغلة - النورماندية بعض الوقت في آخر 
القرن الادي عش فقد الفت وحدتها من جديد في بدابة القرن الشاي 
عشر . وبائتظار توسعما الكبير » الذي تلا وصول مترى الثاني بلانتاجونه 
٠٠١4 (‏ ) » أصبحت غداة حلة ٠٠٠٠‏ عاملا من العوامل الأساسية 
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في السياسة الأوربة . وتأثر تاريخ أوربة الغربية باتحاد انكلترا 
ونورمانديا تحت صولان واحد : لقد نشأت قوة جديدة حول محر المائش 
وهددت الدول الجاورة في القارة وخاصة المملكة الكابسة الناشثة . ولذا 
فان للتاربخ ١ ٠٠‏ أهبة خاصة في تاريخ العصر الوسيط مائ تاریخ ٠٠١١‏ 
الذي طبع تحرير الكنسة الرومانة . ولذا فات النشاط الساسي في 
الغرب اتجه » من جبة » نحوالتزاع بين الكمنوت والامبراطورية ؛ ومن 
جبة أخرى » نحو النزاع بين المملكة الكابسبة والمملكة الآنغلة ‏ 

النورماندية وسدوم حى فجر العصور الديثة . 


القص ل لاون 
الأزاع بين الكبنوت والامبراطورية 
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غربغوار السابع وفنرې الرابع ( ٠١۸١ ۱١۷۹‏ ) 


بدا النزاع بين الكينوت والامبراطورية مباشرة عقب مجلس فورمز 
الذي صرح بسقوط غريغوار ااسابع عن منصب الحبرية ( ۲٢‏ كانون 
الثاني ٠١۷۹‏ ) وبعد ممع روما ( ٠١‏ ساط ٠٠۷١‏ ) الي جاب فح 
ملك جرمانا هاري الراع : ودام هذا التزاع قران دين الأباطرة 
والابوات أو بين نظربتين لاتتفقان : القصرية الامبراطورية الرمانة » 
والنسافة الرومانة الي بدل علبيا باسم التيوقراطة أي د الحكومة الالمية» 
أو « المشثة الالممة > . 

كانت اطالة ء عقب القطعة رين السلطتين »› تتطوز. لصالح الكرمي 
الأقدس » لأن الح الذي قضي به » في شاط » کان له صدی 
عظم في لابا . ففي تمع فورمز أ يكن أمام الأساقفة متسع من الوقت 
والمرية للتفكير . فقد أجبرم هثري الرابع على تحرير وتوقيع تصريح 
عدم اضوع ا ستطعوا أن يفعاوا غير ذلك » وإلا لتعرضوا 
لأشد الأخطار . غير أنه لم تقض بضعة أسابيع إلا وأفاقوا من حامم > 
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وأخذوا بتصورون خطورة العقوبات القانونية التي قد تلحتق بهم » وجعاوا 
بندلون وضعېم . يضاف إلى ذلك أن غودفروا الأحدب دوق اللورين 
الدننا مات تيلا وبوته زال خير دعامة نري الرابع في ايطالا . 

هذه الأسساب الحتلفة أخذ الأساقفة برجعون عن غيم ويدخلون في 
طاعة المبر الأعظم . وإذا لاحظنا أن الأمراء العاماتيين لايدون تجاه 
ملنکہم آي اة » أمكننا أن نتصور أن وضع هنري الرابع في ديبع 
عام ٠١۷۹‏ بدا تضعضع عا کان عليه في السابق . 

كان اللك في اوترخت يوم سیت النور ( ۲۹ آذار ٠۰۷۹‏ ) عندما 
عم بإ الذي أصدره البابا محقه . وكان إلى جانبه أسقف هذه المدينة» 
غلوم » وهو من أنصاره التحمبن » وحبران آخران من دعاته . وقد 
خاف مذان الأخبران وفرا سرا في حلك الظلام . وكان لانسحابيا أ كبر 
الأثر » لاسا وان صاعقة نزات على كاتدرائية اوترخت » في بوم الفصح » 
حیٹ كان غليوم حبر » باسم اللك » المرمان ضد الاب > فدل بذلك 
على ح اله وزاده تأبداً أن مات البر الجدف بعد بضعة أساييع على 
هذا الطادث . 

واستمر هنري الرابع في مقاومته . فمن اوترخت وجه إلى غريغوار 
السابع رسالة رة هم فیا الار « بوصوله إلى الكهنوت با لال واللظوة 
والقوة » ويلقي إليه بهذا الأمر : « نحن » هري » اللك بفضل الله > 
ندعو مع جميع الأساقفة ؛ اهطوا » اهبطوا فانتم حكومون إلى 
الأبد » . وفي الوقت ذاته دعا الأساقفة الألمان إلى الاجتاع في فورمز 
ف عد العنصرة ( ٥‏ ار ۹پ۰٠‏ ) لانتخاب بابا جديد . 

غير أن هثة الأساففة تىتسل في هذه المرة » وكانت فورمز في البوم 
الموعرد خالة تقرباً » واضطر اللك إلى تأجل الاجتاع لی ۲۹ حرران 
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على أن کون في مابس . ولم يسفر هذا الاجتاع عن شيء لكثرة 
التخلفن . وأخذ الترددون بنضمون سا فشيثا إلى صف البابا . 

وظل البابإ من ممع روما ( باط ٠١۷١‏ ) بعلن بانه على 
استعدأد للصفح عن الك إذا قام ھ دا ہا بتروجب عله تجاه الكرسي 
الأقدس حسب قوانين الكنسة . وكانت الرسالة التي بلغ با البلاد المسيحية 
معاء ۽ في آخر ساط » قرار ابجع » نداء حار لامؤمنن e‏ 
أن بتوجهوا إلى الله بصاوانہم و « آن بهم التوبة قلب الكافرين » لأنا 
الواسطة الوحدة التي « تعد اللك إلى حضن أمنا العامة الي تمل على 
انقسامها ». وكان غريغوار السابع مسوقا بعوامل دينة » هه قبل كل 
شيء أن يارس كامل ساطة العقد وال التي خو هاا لمسيح الحراري بطرس » 
ولذا لم يكن له من رغبة سوى أن بلفظ حك العفو الذي یدل» کح 
المرمان » دلالة واضحة على التفوتق الرومالي . 

وكان هذا الموقف المسام آثر عظم في المانىا . فقد كثر عدد 
الأساقفة المنشقين عن اللك » ودخل المسرح الأمراء الألات > وجعاوا 
بتساءلون ما إذا كان الوقت قد حان اللتخلص من طغيان هنري الرابع 

وني تحر اباول ٠١ء٠‏ ألتقى كبار أمراء ألمانيا بأساقفنما وقرروا عقد 
اجاع في تربور في ٠٠١‏ تشسرين الأول لانظر في هذه القضية التي تشغل 
امانا . وانعقد الجلس في الموعد العين وحضره مندوب عن البابا بين 
للحاضرين ألا ستبقوا الوادث ومحاولوا قبل كل شيء المصول على امتثال 
املك وخضوعه . وكان هذا في اوبام ¢ وأزعحه تخي الأساقفة عنه » 
فرأى » إذا أراد الاحتفاظ بتاجه » أن ننقاد للتيار العام وحرر 
وشقتين : الأولى وتسمى الوعد إلى مندوب غريغوار السابع » وبا يتعمد 
بان lS‏ 
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ماني وسعه للكون متنا منه » . والثانبة بلاغ يتوجه به إلى الأمراء 
وبصرح فه بأنه على استعداد « لتبديل حكمه الأول مقابل أي رآي 
شي » . ورما كان بؤمل أن بتأثر مندوب البابا مده العبارات الغامضة 
في الندم ويصاله مع الكنيسة دون أن بقوم بتعدات أخرى واضحة 
في قضايا اللاف . ولكنه كان محل أن غريغوار السابع قد احتفظ لنفسه 
بحت العفو . وعندما عل بذلك قل القترحات التي قدمها إله مندوب 
البابا والامراء »> ويوجبا يدعى البابا إلى اجتاع يعقد في اوغسبورغ تحت 
رئاسته في شاط ٠۰۷۷‏ حث بلفظ الم النبائي اما بالعقاب أو السماح. 

وصادق على هذا الاتفاق غربغوار السابع وتيا للسقر إلى الانيا في 
أواثل كانون الثاني ثم وأصل ابطاليا الثمالة . وعوضاً عن أن يلقى فما 
امرس الذي بحب آن برافقه إلى لمانا »> کا كان متفقا عليه مع الأمراء 
الألانين » إذا به يدهش عندما بعلم أن هري الرا بيع في الطريق قادم إلبه . 

وفي القىقة ان اللك ‏ يكن ليرغب بجيء البابا إلى ألمانيا . وكان 
خشى من أثٺ بقف عاس اوغسبودغ ضده » لاله لاستطيع أنبعتمد 
على الأساقفة » وأقل منهم على الأمراء ء لأنه يعرف عداءم وموقفمم 
هنه . أمام هذا المستقل الذي لايطمأن إله رأى هنري الرابع أن 
بستبق خصومه بالذهاب إلى ابطالا » وبتوبة مدبرة مصحوبة باخراج مسرحي 
رائع تدر عطف البابا ورحته وينلاع منه العفو الذي بجعله من جديد 
كائولكا رومان » وأم من ذلك › ملك جرمانا . 

وقد استعان هنري الرايع هذه الغابة باشبيثه > هوغ كلوني » لاله 
يعم منه رغبته في بقاء التفام ساد بين الکهلوت والاميراطورية . وبعد 
أن وثى من مذه المساعدة انحدر إلى ابطالا . 

ولا ممع غريغوار السابع بجيء الملك المناجىء الجا إلى قصر كانوسا 
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الواقع في انوب الغربي من ريدجيو التابعة إلى الكونتس ماتيلد . 
وحاول هاري الراب أن يتفاوص معه على الفور بواسطة هوغ كلوني 
ومار کیز ایست » آزون » وآدیلالید سافوا وماتلد نفسہا أيضاً . وبدا البابا 
في اول الأمر صاب لابريد أي مفاوضة » لأنه بعلم بأن المغو قبل أوانه 
قد يفسد وضع الكليسة » وبعد لأي هزته الأرمحبة أمام مظاهر الندم 
التي حاول هري الرابع أن محرك قله ہا . 

وفي ۲٠‏ كانون الثاني ٠٠۷۷‏ وصل اللك كانوسا بصحبه حرس 'قلبل 
ليمع عنه كل سة .وبقي » ک) بقول مرسوم لخريغوار السابع » ثلاثة 
أيام دون شارات ملكبة » عاري القدمين في ثاب التاثب » وهو يسترحم 
العفو الرسولي حنى « أهاج من شهد هذا الساوك أو من ترك صداه في 
نفوسهم » . وتوسطت سحاشة المبر الأعظم لصالح الأمير . وعجبت 
الكونتس ماتباد وهوغ كلوني لا رأباء من « قساوة غير عادية » عند البابا 
وذها إلى أن انهاه « بالفظاعة والظلم » . وظل غربغوار السابع يقاوم 
ثلالة أيام . ثم و غلبه استمرار الدم » واستقبل هنري الرابع على أن 
محلف ميا يوقعہا الماضرون . 

وقد حفظ نص هذه البمين . وفيه بعد اللك في المدود التي يعدبا 
الابإ « أن يقم العدل حسب حكمه وعلى وفاق مع نصيحته ويوافق › 
إلا لمانع حقيقي وموقت » على منح غريغوار السابع محدقة مرور إذا 
أراد أن يأتي إلى ماوراء الجبال أي إلى ألماننا » ويسهر على سلامته وسلامة 
حاسيته » ومحول دون أي ماو تدر ضده » . 

وتشبه هذه اليمین بین اوبهايم بغموضما ولا تنضمن من جانب الماك 
تعدا واضحا باه سيمل بین بدي مجلس أوغسبورغ . ک) أنه م بتعرض 
لأي مشكلة من المشا كل الارة » كمشكلة مشاوريه الأشرار » أو قضة 
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التقلد العلماني » أو قضة التفوتق الروماني . والاصة اك غريغوار 
الابع لم محصل على آي ضمان . 

أما هري الرابم فقد استرجعتاجه بعد أن تصالح مع الابا وعندما 
ثل آمام البابا لايكون مثله مثل المذنب الذي برجو بكل ضراعة عفوه 
وبعترف باخطاله » بل بقف موقف اللك . ولو افترض أن اجس 
المزمع عقده قد انعقد فكيف ستطيع البابا أن بنقض حكمه السابق 
وبلفظ حكماً مخالف حكمه في كائوسا ? 


وفي الققة » ان هنري الرابع ¢ قىل کانوسا » کان واثقاً من ضباع 
تا حه » أما بعد کانوسا فلدیه من المظ مامحعله محتفظ به . وقد استطاع, 
في نزاعه مع الكرسي الأقدس والأمراء أن بجح ویکسب ما کاد يضبعه . 
ولاك في آن غريغوار السابع قد آزال بفعله هذا جميع الفوالد التي 
حصل علا في مجر عام ٠٠۷١‏ » ولكن فعله كان عاوباً تله عاطفة 
مسبحة نبلة . ولو أن البابا بقي متعنتا واحتفظ بوضعه الاول وأبقى 
باب القصر موصدا في وجه المذنب التوسل » لأشتر بأنه ساي حازم 
ودپلو مامي متين بعد النظر »> إلا اه بعفوه وماحه دل علي انه مسحي 
حتاً وأهل للتخلي عن أعراض النجاح الزمني والتكيف مع مايطلبه الاحسان . 


ومع هذا فان ساطت الو بقت مصونة لإ مس . وإذا عقد في 
روما ( سباط که ) ٤‏ فقد حل في کانوسا ( کانون الثاني )٠٠۷۷‏ 
ا طورا واا طورا غر . وساطة الحقد والمل هذه » التي لي 
يع سياسة غربغوار السابع ۽ قد اعترف ما هتري الرابع ضمناً عندما 
توسل الله أن بصفح عه . وهنا الاعتراف في نظر غريغوار السابع 
نتنجة هامة لأنه برى فه انحناء القيصرية البابوبة الرومائة أمام التفوق 
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اليو ماني , رلا فان كاترسا ظفر الغربغرار السايع » ولكن خداع ماري 
اراب وطبوح الامراء جعلاء طفرا موقا فمير الأمد . 

علا اوم وفودشہام ( شاط آذاد ٠۰۷۷‏ ) . - وبا کان 
بتتظر في امانا اجثاع أوغسورغ بفارغ الصبر »> أحدث عفو كانوسا 
اضطرابا عظما في الافكار . وما لاسك فه أت البابا كان بعلن دوماً 
عزمه على الجيء في القريب العاجل « ليقت سلام الكنيسة ووفاقالمملكة ‏ 
غير أن الوضع قد تىدل بټامه . ومن هنا حصل اختلاف بين غريغوار 
السابع وحلفاؤه الامراء الذين قاما يشعرون بالاعتبارات الدينية ويريدون 
قل كل ثيء أن لصوا المملكة من الطاغة الذي يكرهونه . 

وي منتصف شباط اجتمع كبار المملكة من أساقفة وآمراء في مدينة 
أولم وبعد أن درسوا الالة قرروا أن يدعوا لاجتاع آخر بعقد في فورشبايم 
في ٠‏ آذار ليتخذوا قرارآ بشأن اللك . ولم يقطعوا اتصالمم مع الاب 
بل فوا شخصاً بدعی رابوتون جاء حمل الهم خبر مقابلة كانوسا › 
وطلبوا اله أن ينقل إلى روما الآ ال التي تعقد على سفر البابا وأضافوا 
مع شيء من النبك أن غريغوار السابع بحسن صنعا لو استرحم ذه الغاية 
, موافقة هاري الرأبع ومعونته » ٠‏ 

وم يستطع ابر الاعظم أن بقوم برحلته واكتفى بأن أرسل إلى 
فور شام مندوبين محملان رسالة مهمة ير كد فيا دوماً عزمه على الجىء 
إلى المانا متى أمكنه ذلك . ويبدو أن التعليات الشفهية التي تلقاها سفيرا 
الكرس الأقدس كانت أشد وضوحا . فقد كانت ت لغ 
ما لا يكن إصلاحه وإرجاء كل حل . 

ولا بعل على وجه الصحة تاريخ اجتاع فورشام لأن تحزب المؤرخين 
السا كسونان قد شوهوه بصورة غربة . والصحبح الثابت الذي خرج 
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“عله هو أن الأساقفة والأمراء الجتمعين خلعوا هري الرابعم ووضعوا 
ماله دودولف سؤاب . وبعد بضعة أيام توح ردولف ملکاً فی ماینس 
حخضور الاساقفة والامراء الذن انتخښوه و دتخلف المندودين اران چا 
منپا على اتباع اخطة الي ر“مہا الا غربغوار السابع : 


وانتخاب رودولف سؤاب وضع البابا في موقف حرج : لأن هري 
الرابع منذ کانوسا بارج ابطالا وأخذ بطلب منه أن بسنده ضد المختصب »> 
وكذا رودولف أبضاً كان بصرح بأنه على استعداد لطاعة الكرسي 
الاقدس في کل سىء , ومالا شك فه أن اس فورشام ام بأخذ 
بتوجببات اير الاعظم » ولكن موقف هنري الرابع مازال غامضاً . 
وإذا امتنع الك شخصاآً عن كل عمل عدائي ضد الكرسي الاقدس فان 
الاساقفة اللومباردين ل يتخذوا أي حبطة » حى تجرأً أحدم وسجن 
مندوي البابا بعد طرد تدالد المطران الدخل وإعادة الوضع إلى ما کان 
عله في مبلانو . كل هذا بدلنا على موقف غريغوار السابع القلق . 
ولكن هذا الموقف » وإن بدا مترددآ في الظاهر »> كان في الواقع 
مسوقا بدافع التكيف والعمل حسب القواعد القانونبة : وذ صرح البابا 
بان الكرسي الاقدس له التى في معرفة الامور العصرية والبت فيا ٠‏ فهو 
بريد أن يدرس القضية » وعندما ينهي مندوبوه من تحققېم بعلن « آي 
الطرفين يكن أن بحر طبقاً العدل» . 

ولکن الموادث ذهبت على نقض هذه الخطة الرشدة ۾ لان کلا لانن 
بثتى بالوسائل التي اقترحتما روما وراد أن ينهي الصام بامتشاق السام . 

و عل هاري الرابع بانتخاب رودو لف ساب .عاد إلى لمانا ووصل 
بإفاريا بث جع أنصاره وأتجه إلى سؤاب وآعل فيا الراب والدمار » 
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وفي أولم عقد علا وح غبانا على الأمراء المتمردين وصادر اقطاعانمم 
ثم رجع إلى بافاريا بعد عدته . 

بدآت الربفي موز ۰۷۷٠اوجرت‏ بين الطرفين عدة مواقع غير حامة 
وتوسط الابا لاعادة السلام والونام بين الطرفين . غير أن كل آمل في 
السلر قد أغغتق ولم يبق أمل إلا في ظفر السلاح . ومضى العام ٠١۷۸‏ 
والسلاح عاحز كالدباوماسبة عن تسوبة الوضع » واستمرت اطرب الاهلمة 
دون ان ٿاتي بنتانم بعول عابها . وأحخذ كل من الملكين. بزيد في نفوذه 
ويسعى في جاب البابا إلى جانبه ليحك على خصمه . أرسل هنري الرابع 
إلى روما کتابا ثبت فبه عزمه على الا بضايق عمل البابا وير جو غريغوار 
السابع الا بقوم باي f‏ . وحاول رودلف والساكسونون بدورم أن 
وستعطفوا البر الاعظم على أتمال التخريب والقتل والاعتداء التي برتكما 
جدش هري الرابع » وتوساوا لله أن د که عله ج غین انت 
غريغوار السابع ظل شت المنان لا بتأتر ولا ينحاز لطرف دون آخر 
واکتفى في ممع تشرين الثاني ٠١۷۸‏ بأن يمع إلى مندولي الصمين 
الذن توا إلى روما . کا رفض في مع شاط ٠۰۷۹‏ د أن ستل 
الدبف الرسولي من تمده » ۽ آي ان بصرح بشيء » قل أن ضح له 
له کل شیء . الا أنه على الأقل اجار رسل هري الرابع ورودولف 
سؤاب ان تاوا آمام حم المندوبين المبرين . وقل على هذا النحو 
مبدثا التسكي الأعلى الكرمي الأقدس . وبقي على البابا آن يارس هذا 
التلحكم بمورة فعلية . 

قام مندويو الباب بالتحقق . وحاول هاري الرابع أن روم فذهہبٽت 
حېرده عا »> وعندئذ طلب خضوع الساكسونين قبل كل شىء . ودعام 
لفجىء الى فرتزبررغ لقدموا حضوم . وكان من الطبيعي أن برفضوا 
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امول فباحمبم في بداية ١۸٠٠ء‏ ودل بذلك على تلاعبه وسوء يته . وجرت 
به وبين رودولف سؤاب موقعة في فلارشہاعم ( ٣۷‏ كانون الثالي ٠٠۸٠١‏ ) 
قاتل فا رودولف متراجعاً » و نكن باستطاعة هنري الراإبع ان بلاحقه 
واعتهر نفسمه ظافرآً . وأراد أن بجيف البابا بهذا الظفر المزعوم . 

آأرسل هنري الرابع الى روما مطران برعم »> ليار » وأسقف بامارغ 
روبرت . واختماره للهار له معناه ففه يتمثل العصبان على الساطة البرية 
کا ظهر لنا ذلك عام ٠۷4‏ . ولكن غريغوار السابع كان أبعد من 
أن بنزل عند مناورة من هذا النوع »> لأنه لا بعلت موقفه على حوادث 
سباسية آو عسكرية » بل کان هه آن بؤمن ضفر العدالة قبل كل شيء 
ويعطي أحكامه بعد دراسة التحقق الذي قام به مندوبوه ۰ 

وني ۷ آذار ٠۰۸۰‏ افتتح الجع الروماني الذي ينعقد عادة في كل 
سنة بناسبة الصوم . وفي هذا الجمع أذاع البابا حكمه في القضايا المرمانية 
ولص في خطاب تع تاريخ العلاقات بين الكرسي الأقدس والانيا 
خلال السنوات الأخيرة وانهم هنري الرابع بالبلولة دون الاجتاع الذي 
قرر انعقاده في الحمعم العام المنصرم . ثم حرم هاري واعترف برودولف 
سؤاب « الذي انتخه الالان ملكا » . 

وليس ضروريا أن نين خطورة هذا الح بعد تحقيق دقيق دام عدة 
سنوات ۰ فېو تعبیر صریح لتفوق الروماني الذي ,طالب به في « أمالي 
ابابا » . وفه قرر غريغوار السابع » باعتباره مثلا القديس بطرس › 
آي الحصمين يعمل حسب آمر الله » وقام بدور الحم الأعلى الذي بعتبره 
امتباز] من امتبازاته الأملة . 

عاس بریکسن وانتخاب کلیان الثالكت ( ۲ حزیران ۱۰۸۰) - ء۰ 
كان املك هثري الرابع في ليبج في عبد الفصح عندما بلغه حي الطرد 
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واللع الذي نزل به . وفي عبد العنصرة حع في ماينس عة عشر حبرا 
امانا وأشاروا عابه مخلع البابا وقرروا أن يعوا أسقف سير الى ايطالا 
لحصل على موافقة الاساقفة اللومباردين فنال موافقتم دون رجاء . وعندما 
أمن جانب الاساقفة والعامانين عقد ملسا في ۲۵ حزړانك ٠٠۸١‏ في 
پریکسن على حدود الانيا وابطالا . 

بعطنا الؤرخون تفصلات ضافة عن هذا الجاس . ولكن عضر 
اللسة الي خلع فيا غريغوار السابع » بعطى قائة الاساقفة الاضرين 
واكثرم لومبارديون » لأن الا انين الذين توا الى هذا الاجقاع كانوا 
قلة » ولا رى شتا ظاهرآً بسترعي النظر في التهم الموجبة ضدالبابا . وكل 
ما في الأمر ان اعيد الانام الذي وجه اله في مجلس فورمز واضيف 
اله انامه بامرطقة . وبعد هذا أعلن سقوط هلدبراند وانتخبوا مكانه 
مطران راشنه» غیبرت › بابا باسے کلیان الثالت» و کان مطروداً وحکوماً عله 
بالجرمان منذ ۱۰۷۸ . 

لا سك أن هذا الانتخاب غير قانوني » لأن جاس بريكسن لا يتمتع 
بأي صفة في انتخاب البابا . ولقد شعر بذلك حى انه اضطر أن نحت 
نصا جديدآ لمرسوم نبقولا الثاني ليجعل غريغوار السابع الفا للقانون 
الكنسي . وعندما أراد آن يعين خلفه لم براع بنود هذا النص الزيف . 
واذا كان المرسوم المزور الذي وضعه خول اللك جزءآ هاما في الانتخاب» 
ومحذف امتباز الكرادلة - الاساقفة الذين لم محضر أحد منم الى بريكسن 
فقد احتفظ على الاقل ئة الكرادلة المقدسة بيد انتخاب البر الروماني 
ومن بعدها الاكليروس ومعب روما . غير أن هذا العنصر الأخير ل 
بشارك في الانتخاب » ولم محضر هذا الاجتاع الا الكردينال هوغ کاند ید 
الذي اننخب غبرت راشنه . ولكن لإ بعلتق على ذلك كبير أمبة » ظا 
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بأن بالرأي العام بجحل دقائى القضايا اقوقة » فلا بلاحظ عيوب الأصرل 
الذي اتبع في الانتخاب . ويكن بعد هذا أن بنصب كاجان الثالك على 
كرمي بطرس وتعترف به المسحبة جعاء باب شرعباً وخليفة الواري ويضع 
على جبين جنري الرابع التاج الامبراطوري . 

ول تكن هذه الافعال الا ضلالاً » لأننا » اذا استثنينا ملكة جرمانيا 
ولومبارديا » نجد الا كير كرين العامانيين والأساقفة وال لوك مازالوا متعلقين 
بالدين انف . وحب أن نری ف هذا الادث نتالج .مېود الي بذ ها 
غريغوار السابع في داخل الكنيسة . فقد فرض على الا كايروس احارام 
امقررات التي تنخذها الجامع ءوشد الاواصر الي تربط روما مختلف الابرشيات» 
واحدث الى جانب المندوبين الموقتين »> ووظيفتهم تثبل الساطة البرية 
فى ظروف معنة »> الملدودان الدائن . ومارس هؤلاء سلطة القضاء على 
قىم واسع من الاراضي » ويرأسون الجامع الحلية التي تاع فيي امراسم 
الاصلاحة » وجا كمون الاساقفة والا كلير كيين المتمردين ويعرضون على 
السدة الرسوللة القضايا المامة . وبفضل هذه الود المستمرة مت الساطة 
المبرية وتوطدت . ضاف الى ذلك أن امجموعات القانو نىة » الي صدرٽ 
بوحي من غريغوار السابع » كانت تحرص على تبرير نظريات التفوق الروماي 
الي ذكرت في « أمالي ابابا » وتدلل على ذلك بفقرات من الكتاب 
المقدس وشواهد من آباء الكئيسة وقوانين الجامع الدينة والمراسم المزورة. 
و كذا رسالة الكاردنال آتنون أتت فاأغنت بنصوص جديدة الجموعة الي 
تضم ۷ عنواتاً والتي الفت في عېد لبون التاسع . وبین ۱۰۷١‏ و١۸١٠‏ 
عد البابا الى آنسلم لوقا وال دوسدودي مېمة قك راد منپا مع تلف 
« الأحكام » الي من انپا أن تشت قانوناً أن الكرمي الأقدس له كل 
السلطة على الكنسة العامة ولس لأحد من الناس أن جا الب الروماني 
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خلبفة بطرس الذي عبد الله المسيح برساله المية . واذا لم تظهر جموعة 
آنس لوقا الا حوالي العام ٠١۸۳‏ ومموعة دوسدودي في ۱۸۰٩‏ آو ۱۰۸۷ 
فمن المقبول » في الوقت الذي انعقد فيه مجلس بريكسن » ان تقاليد الكنيسة 
کانٽت في صالح النابا غريغوار السابع » وإذا استنسنا الاحبار اللومباردين 
والألائين الذين عاوا تحت إكراء اللك ثري الرابع »> أمكننا القول 
ان هيئة الأساقفة في أورية الغرببة بقست ملتفة حول البابا الشرعي . 


ومثل هذا الموقف كان موقف اكثر الأمراء المسسسين . لان حك 
ریکسن م یکن له صدی ني انکلترا حث ظل غلبوم الفاح » کنا 
بقول البابا » يقاوم الرجاء الذي يقدم اليه من اعداء الكئيسة الرومائية » 
ولا فی اسبانیا حبث کان ماوك آراغون وامؤن ونافار و« الايثاء الخاضعين 
للحراري » . وفي فونسا لم يكن فليب الاول مطيعاً للاوامر البرية 
إلا أنه كان بؤمل أن بكفر عن مشاريعه السمونة بحسن التفاته وحباده . 
أما البلاد المتاخة لألاننا » باستثناء بوهيمبا حبست كان وراترسلاس نتظر 
من «نري الرابع التاج الملكي » مطح أنظاره » فكانت بصورة عامة 
في صالع غريغوار السابع لغرضين : الأول »> غيرتها على الدين ؛ والثاني » 
مصلحتما السماسة » لأا كانت تريد التخلص من النفوذ المرماني الذي 
بهددها . ولذا فان هثري الرابع لاستطيع أن بعتمد في آخر العام 
۸٠‏ على أي مساءدة خارجبة» ولكن يكن القول ان سلطته توطدت في 
الانيا بعد أن اضطربت معارضة الساكسونين له » وقتل رودواف سؤاب 
( في ٠١‏ تشرن‌الاول ٠٠۸١‏ ) وعلى اثر ذلك كان هنري الرابع برغب 
في خضوع الساكسونين مها كاف الأمر ويعيد السلام إلى ألانيا قبل أن 
يذهب إلى ايطاليا لينصب كليان الثالث بإبإ في روما . ويدو ان هثري 
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الرابع بذلك دآ كيرا في اقناع الساكسونين إلا انه لم محظ 
ا بړید . 

وبا كانت هذه الوادت تجري في امانا كان غريغوار السابع بنا 
للازاع ¢ ول شش شىء من عزمه وظل إمانه لا بتزعزع » ونقته بالل 
عظمة لاله بى « ان الكنسة المقدسة » بعد أن تغلب أعداءها وتوقعبم 
في حيرة من أمرهم » سوف تتمتع بالراحة في نشوة الجد » . وفي ١١‏ 
انون الاول ٠٠۸١‏ عن راعاً لكنسة رافنه بدلا عن غبرت المنشق . 
وني آخر شاط ٠۰۸١‏ عقد معا في روما وجدد حکمه بالطرد على هنري 
الرابع وأنصاره . وفي ٠‏ آذار » آي في الوقت الذي بيا به اللك 
لحور الألب»ء وجه الايا إلى سقف منز » هرمان» رسالة عرض فما نظر يته 
في التفوتق الروماني ونادى اسم ساطة العقد وال التي خوها المسيح إلى 
القديس بطرس أن سلطة البر الأعظم لاتحتمل أي استثناء أو تحديد . 

ہی تتناول العامانين كالا كير كيين واللوك كالأساقفة . ولا كان هثري 
اا عصا نالب الله » لذا كان من العدل أن يجرد من المصب اللي . 
وصفوة القول ان الابا كان بتتظر الوادث بصفاء ثابت ولكن هذا م 
ينعه من القبام ببعض التدابير الذرورية . 

كان غربغوار السابع يعتمد في شمإل ابطالا على الكونتس ماقياد 
ا وهيت دولا إلى الكرسي الأقدس . وقرر أن مجدد تحالف نبقولا 
الثاني مع کک الين ستطعون أن يناوؤوا الجرمانين في ابطالا , 
و الل أن قرب من هؤلاء الأمراء بعد أن لس مهم اعتداءم 
على أر ضي الابا وعدم برهنتهم على احترام السدة الرسولة » ولكنه اضطر 
تمت ضغط الظروف إلى الدخول معم بفاوضات أدت إلى اعتراف روبير 
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غسكار يسادة البابا وتجديد الوعود التي قطعبا طى نفسه في عبد 
ئىقولا الثاني . 

وكان البابا بعول على هذا التحالف كيرا » وقد أخطأ في ذلك » لأن 
روپیر غیسکار في العام ۰ کان امح رفح الامبراطورية البزنطة »> 
أو على الأقل » فح ابلليريا . في العام ٠١۷۸‏ سقط الامبراطور ميشيل 
السابع عن العرش وكان قد خط لابنه قسطنطين اة غسكار » واتخذ 
الأمير النورماندي من هذا الادث عذرآ للتدخل ٤لا‏ سما وان مشتصب 
الامبراطورية في بيزنطه بوتانباتس زج الحطية السكينة في الدبر . لذا 
کان دوبير غسكار منصرفاً بكليته إلى مشاريعه الشرقة ولا بفكر عماية 
ابابا ضد هري الرابع الذي انحدر إلى ايطالا بعد أن خذل اللومبارديون 
جش الكونتس مالباد . 

خبل إلى هنري الرابع أن الم الألمانة في ابطالبا ستكون نزهة 
عسكرية بسيطة ولذا أ بصطحب معه عددآ كثيراً من النود . والواقع 
أنه م يلت فى طريقه آي مقاومة . ووقف أمام أسوار روما في ۲١‏ 
آبار حط به الاحبار المنبوذون من غريغوار السابع . ثم وجه إلى 
الرومانبين نداء ثم بتعرض به إلى غريغوار السابع وأعلن عزمه على 
توطد السلام في الكنسة . 

ظلت آبواب روما موصدة . ولم لصب لبان الثالث على عرشه ا 
يتوج الملك امبراطوراً في الوم الموعرد وهو بوم عد العنصرة . وتعزى 
املك باجتباح الريف الروماني . وبعد أربعين بوما اضطر إلى رفع الصار 
عن المدينة الالدة . وليصلح هري الرابع هذا الاخفاق الذي ناله في 
روما حاول أن بعدل الكفة لبقوي وضعه في ابطالا وخاصة فى المدن 
اتي أخذ بغدق علبيا الامتبازات . واعتزلت الكوناس ماقاد ف قلعة 
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کائوسا . وفي الوقت ذاته غادر روبير غسكار ابطالبا وذهب لفتح ابلايريا 
وحاصر دورازو وظفر على اليش اليزنطي الذي أرسل الامبراطور 
الكسيس كومنين لنجدة المدينة » وبدا أن كل ميء ببسم له وصار يتطلع 
بانظاره نحو القسطنضنبة . 

ان ضعف مقاومة ماتبلد وبعد غيسكار جعلا ماري الرابع يستمر 
ف تحقشتق مشروعه في أخذ روما . وفي باط ٠١۸‏ ظبر أمام المديلة 
وبين لسکانما أنه لابضمر في نفه أي حقد علبيم » ودعا في الوقت ذاته 
هلدیرا ند أن بأتي اله ورهن على عدالة دعواه » وتعبد أن يصون حياته 
حتى ولو برهنت القوانين على إدانته . 

لم يقبل البابا أت ماج من سلطة زمنبة . وفهم الرومانيون ذلك 
وظلت أبواب المدينة موصدة . وحاول هتري الرابع المجوم على حي 
المدينة اللبونة فرد . وفي أحد الشعانين ( ۷| تسان ) من تلك النة 
عاود المحوم دون نجاح »> واضطر إلى الاحتفال بعد الفصح في ۲١‏ 
نبان » في مدينة البانو . 

ورغم هذا الاخفاق فان وضع املك في ابطالا تحسن . فةد 
استطاع آن بنزع من جانب البابا آمير كايو »> جوردان الذي حسد 
روبير غسكار ورغب أن يوسع أملا که على حسابه بساعدة الجيش 
الألماني » حى ان جوردان مهد له السبيل بقابلة مع ديديه أب مونكاسينو. 
وتهور هذا ووعد الملك بان يتوج اماراطورا بدي البابا الشرعي . وف 
أثناء حصار روما عقد هاري » بواسطة جوردان ولاك » الفا مع 
امراطور اشرق » الكيس كومنين » وكان ثم هذا أن رحد بين 
حیع أعداء روبير غسكار في ابطالا حتى بخطره إلى العدول عن 
مشروعه في الزحف على القسطنطينة . ورجع غيسكار إلى ابطالا عن 
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طرتتق اوترانت ولىث سين في اماد عصان تابعيه . وحاول هري 
الرايع أن بأحذ روما قبل أن تندخل القوى النورماندية . ووقف 
للمرة الثالثة آمام روما . وقيل المجوم الاي رجح أن بضعف معنويات 
السكان خلال بضعة اسر بقطع مواصلاتہم مع الارج . وقد تدحت 
هذه الطة وبدأً من كانوا مع البابا بنفضون من حوله وجنحوا الى السلم . 
وسامت المدينة ودخل كلمان الثالتث كنسة القديس بطرس باحتفال مهنب , 
أما غريغوار السابع فظل عاصراً في قصر سانتانجح ورفض الاستسلام . 
ولكن النلاء في روما رغبوا في المصالحة واقنعوا الطرفين المتخامين 
بقمول فكرة عقد ممع يدعو الله غريغوار السابع ممع أساقفة البلاد 
المسحة . 


انعقد الجسم فی ۲۰ تشرین الثاني ۰۸ الا آنه م لضم الا الأساقفة 
الابطالسن والفرنسن › وذلك لأن هنري الرابع كان بوقف الكثير 
من الاحبار وهم في طربقهم الى روما . ولذا فان لجع فقد طاب۔» 
الذي أرید له . 


وحرت عاولات لاوصول الى حل وسط بن الطرفين انتهت بالاخفاق 
واستمر المصار . وخاب أمل الرومائين في السلام . وهجر البابا ثلاثة 
ءشر كاردرنال . أما العماننون فكانت ةدم مساعدات روبير غيسكار 
ولذا كانوا أكثر استعداداً لمقاومة . وكان هري اارآابع بناضل بالذهب 
البزنطي صد الذهب النورماندي . وفي آخر عام ۳ وآول ۱۰۸4 
استقبل وفداً من القطنطبنة قدم اله المبالغ الضرورية للقام بحملة ضد 
دوق بوي . ودفاعاً عن الشكلبات ذهب إلى كامبانا دون أن يقوم باي 
تملة جدية وعاد إلى روما ليقوم بامحوم النبائي . وني هذه المرة احتل 
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أحاء الضفة السرى نهر التبر ودخل عدو البابا كايات اثالث 
قصر لاتران . 

وظل غريغوار السابع غير مبال با بحدث . ولما طوق في قصر 
سانتانح من كل جبة » فضل آن بست لموت » إذا لزم ذلك » على 
أن ضحي بالمبادىء التي دافع عا طوال حاته . تم دعاه هتري الرابع 
إلى الول آمام جمع يتمع في كنيسة القديس بطرس في ۽ آذار 
٤‏ فبقي في ازدراء المستنكف لامجب على شيء . ونظمت دعری ف 
حتی البابا كانت محرد اتهام ضده أكثر بكثير منا دفاعاً عن اللك . 
وأخيراً حرم حاس لاتران غريغوار السابع وخلعه واعترف بكلهات 
الثالكث بابا بصورة رسمة . وتبع هذا الاحتفال احتفال آخر کان بنتظر 
منڏ عېد طويل . ففي ۳ آذار توج عدو البابا هري الرايع امراطوراً 
کا توحت معه اللكة بيرت ونحققت الغاية من اخم الايطالة . 

ثم تابعت العمليات العسكرية سيرها وظل قصر سانتانج عاصرآً واحتل 
املك الالان والكابيتول . ووقف النجاح عند هذا المد . وكان غريغوار 
بعتمد على أنصار له في الريف الروماني وقد ساعدته مقاومتيم على الانتظار 
را تأي اللحدة النورماندية . 

بادر روبیر غسکار لانقاذ الابا . ولم يكن باستطاعة هنري الرابع 
مقاومة النورمالديين فحارب متراجعاً . ودخلت جوش روبیر روما . 
وجرت مرقعة بين الطرفين خر مها روبير ظافراً ووصل إلى قصر 
سانتا نج وخاص غريغوار السابع . ثم عاد القتال من جديد وأعل 
النورمانديون الب في روما . واضطرب وضع الاب على اثر ذلك واضطر 
إلى البعد عن روما ولا إلى سالرنو خير . وف آخر ٠۰۸4‏ عقد معا 
جده فه حرمان كلان الثالث وهنري الر ابع وأرسل إلى تاف البلاد 
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المسحة مندويه لعاموما بهذا الج . وفي الوقت ذاته نشر آخر رسالة 
له . ويكن اعتبارها وصبته الروحة . وفيا بعلن إيانه يتجاح تمل 
واقتناعه » رغم الدثان والنوائب التي ألمت بالكنيسة الرومانبة » بف 
السبحين المحى سأخنون على أنفسم حماية المدة الرسولية ويمنون 
تفوقما على ملوك الأرض و المألين على الرب ومسيحه » . 

وبعد إعلان هذه الرسالة بقلل توفي غريغوار السابع فی ( ۲۵ آار 
ko‏ ( . ولقد ترك لنا مداحته بول رند قصة تشد بايام البابا الأخيرة 
وتتضمن أخبارا لاصحة هما البتة . ولاك أن العبارة التي يذ كرها على 
لسان الاب اغتضر وهي : و کنت دوماً أ کره الظم وأحب العدالة » 
إا هي عض اختلاق ولست حقيقية » غير أنا تالخص لنا هذه الياة 
المشبعة بالمثل الأعلى التي رصدت نفسما بكليتها دة الكنيسة والكرمي 
الأقدس . لقد كان غريغوار السابع عاوبا قبل كل شيء » ناث لهسي › 
ومثلا للحواري بطرس » وبقي » كبابا » صحبفة كبرى في التاريخ وعلاً من 
أعلام الكنيسة . إلا أله بحب أن نقول أيضاً ان المس السيامي كان 
ينقصه ٠‏ ففي كانوسا خاصة فرط بظفره لؤدي الاحسان النبيل السامي 
الذي بعتبره واجا من أقدس واجباته . 

أثر غويغواد السابع . - إذا أخذنا بالظواهر فان حبرية غريغوار 
السابع انتهت الفشل » لأن استىلاء نري الرابع على روما وإقامة عدو 
البابا على کرمي القديس بطرس » وذهاب غريغوار السابسع الى سالرنو» 
كل هذه الوقائع الأليمة تدل على بطلان الود التي بذها لتامين التفوق 
الروماني . ولكن ساق الموادث لاببرر في المستقبل مثل هذا التشاؤم. 
ويحب ألا ننسى أن غريغوار السابع اذا ل ستطع أن محقتق ظفر 
نظريته في التفوق الروماني بصورة عملبة ك أراد ذلك في « أمالي الباب»» 
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إلا آنه استطاع أن يصنع السلاح الضروري للدفاع ءا . فقد ظہرت 
في آخر حبريته مموعة القوانين التي حمع فيا نسم لوقا التنموص الي 
تبرهن على شرعية هذه النظربة . وقي الوقت ذاته كان الحاجون بالأقلام 
بعتمدون على هذه التصوص وبستخلصرن ما النتانج المالحة لمزاعم الايا ء 
کان اأضداد غریغوار وأنصار الامبراطور عاولون آن بضعوا المج 
اللي المطاتى المؤسس على وراثة التق الإلبي > خارحاً وفوق قوانین 
الكنسة . وكان الغربغوريرن اهضرم بالتقالند الكنسة وبيظمرون 
أثر غريغوار السابع إرجاعاً للقواعد التي وقعت في حبز الامال مذ أن 
هسٹ العاصفة وزالت الامبراطورية الكارولنحة . وطورآً وطورآ کان 
رحال الاب بجردون أقلاميم لارد على حجج خصومم . کل ذلك أثری 
المفموم الغريغوري في سلطة العقد والل بأفكار جريئة وجديدة . ولي 
النة التي توفي غريغوار السابع قام الالزاسي مانىغولد بعرض النظربة 
العقدية في الملكة . وتتلخص بأن اللك لاحك إلا وجب عقد مني 
پنه ورين وعته فاذا كسر هذا العقد وح دوله خلافاً للعدالة والاحسان 
فان رعیته تکون في حل من يبز الولاء له > وعلى البابا أن بنظر في 
الأعنات الق قزل غاا وها اط ال ن 

وأفادت هذه ال رة الفكرية في تثبيت التقالد القانونبة » وقبول السلطة 
الروماننة واحترامها ونشر الأفكار الغريغورية التي تخول الكرمي الأقدس 
کل اللطة على الكنسة العامة وعلى الأمراء المسيحيين > وهبأت ظفر 
البابوبة في حبرية اوربينو الثاني بعد أن ألمت باللطة الرسولية أزمة 
حادق بعد وفاة غربغوار السابع . 
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ارم البابوية بعر هر بغوار الماع 
1°AA — 1۹۸0‏ 

انتخاب فبكتور اثالث . - رجا الكرادلة غريغوار السابع» وهو 
علي فراش الوت »أن يدم على أكفا رجال الكنيسة ليكون خلفاً له 
فسمی مم آنسلم أسقف لوقا وود كردينال ‏ أسقف أوستى › وهوغ 
مطران لون . ومع هذا فان تابح البابوية کان من نصيب أب مونكاسينو» 
دیدیه » مرسح جوردان أمير كاو » الذي قنع الكرادلة بأن ديديه 
يستطيع أن نخدم الكنية أكثر من أي شخص من الشخصيات الي 
سماها غريغوار السابع . 

غير أن هذا الضغط العاماني كان مالفا لمبادىء الغريغورية » ولذا 
أثار عند ديديه كير من الوساوس » وأننه تميره فذهب إلى مونكاسينو 
ورد" المنصب الذي قدم الله وجرت مساع آخری إلا آنا م تثنه عن 
عزمه » ولعد سنة مضث االمفاوة ات انعقد علس الكرادلة وانتغب 
دیدیه را عله في ( ۲۲ آیار ٠۰۸٩‏ ) » ولم بړٍض بذلك واعتزل 

ولا شك أن بقاء الكرمي الأقدس شاغرآ طبلة هذه المدة يضر بصالح 
الكنيسة لاسا وان المسحة » في مثل هذه الظروف الرجة » أحوج 
ما تكون إلى رحل قوي الشكىمة كفء للقام با بتطلبه هذا المندب 
لجمع شمل أنصار البابوية فى ايطالبا وألمانا ويوحد كلمتهم . ولكن 
لا داعي الباس وإن بدا هذا الطر جساً . 

أما كليان الثالك فل بستطع البقاء في روما وذهب إلى رافينه . وفي 
شال ابطالا ظفرت الكونتس ماتلد على جوش هنري الرابع العائدة 
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إلى امانا والتف حوا أنصار المزب الغريغوري ء أما في جنوب سبه 
الجزيرة » فلم تكن الوادث لتحري وفقاً لصالح السدة الرسولة ٠‏ فقد 
توفي روبیر غسکار وخلف ابا بدعی روجه ۰ وکان هذا في نزاع مع 
بوهيموند أخبه لأبيه من زوجته الاولى ٠‏ وعدا عن هذا الانقسام العائي 
كانت عائلة غسكار في خصام مع عائلة كايو ٠‏ ولذا كان السلام في ابطالا 
النورماندية رهن أقل حادث عارض ء 

ول يكن الوضع في ألانيا يدعو إلى الاطمثنان في المستقبل لأت 
السا كونين م بعرفوا كيف بستغاون غاب هثري الرابع لصالمم 
رضاف إلى ذلك أن الزعاء الدينين كانت تنقصم الرأة والقناعة مادم 
فر تطبعوا مقارعة خصومب الحة بالمحة لبظمروا علييم ٠‏ ولكن م 
بنفذ كل آمل في صالح البابوية إذا وجه انما وأحسنت قبادتهم ٠‏ ولسوء 
اظ کان بنقصم التوجبه الصحبح غاللا » لأن خايفة غريغوار الماع > 
دیدیه ۰ ا یکن له من العزم والنفوذ والاه مامحعله يوقق بين الوا 
الصالة المعثرة وينستى جودها وبدفعما في الطريتق السوي ٠.‏ 

ولد ديديه في ب٠٠‏ من أسرة نبلة في بينيفن وآصبح أب مونكاسينو 
عام ۱۰۵۸ وکردینالاً في الكنسة الرومانة عام ٠٠١۹‏ وظل في حبرية 
غريغوار السابع منعز لا ٠‏ كان مدا معارآ » غاوبة للقن » اعا 
للتحف » عا للكتب › لام له إلا زین مونکاسینو : ساد فه مكتبة 
وصالة وكنسة فخمة جع فيا التاثيل والفسفاء والفريسكات والمنمنات 
واللى وأدوات االزينة والكتب الدية ء وإذا تدخل في حكومة 
الكفسة فلا برمي من تدخل إلا المفاظ على هذه الثروة الفنة ضد 
غارات المرب وأعال الساب والب ٠‏ وهذا مابعلل لنا جبوده في عقد 
تالف دام بن البابوية والنورمانديين وعاولة التوسط عام 1١۸۲‏ بين 


س 


هاري الرابع وغربغوار السابع ٠‏ كان ديديه » رغم فضائله الكمنوتة 
الي لاال الك فيا » قليل الاطلاع على شؤون الكنسة » قلسل 
تدرب على فاا الدياوماسىة ودقاتق ا > وشقصه ازم الضروري 
باعباء البابوبة . بضاف إلى ذلك أن الظروف الي اعا به » 

عند اعتلاث كرمي البابوبة كانت خطرة على الكلسة الرومانىة » ولا فان 
انتیخابه بابا باسم فيكتور الثالث كان فانحة لازمة ظبرت بهجومين على البابوية : 
اهجوم الامبراطوري » ويرمي إلى دفع الغربغوريين الحرومين من زعيميم إلى 
الانضام في صف كليان الثالث ؛ والمحوم الغريغوري الذي فرق المزب 
الخىف وأوشك أن يؤمن نجاح هاري الرابع . 

الامبراطوري . - وفي هذه الفوضى التي تتخبط فا الكنسة 
من جراء سُغور الكرمي البري وانتخاب ديدیه » حاول أنصار هٽري 
الرابع قبل كل شيء أن بارهنوا لصوم أن كليان الثالك هو البابا 
الشرعي . فقد حرر غي فراره » ناء على طالب عدو البابا » رسالة تدعى 
« هبلديراند الئشق » . وفيا أظبر أن هلدیراند منشتق وانتځابه باطل › 
ولذا مجحب خلعه . أما غببرت رافینه » الذي نودي به پاسم کان اثالث 
حب أن يون وحده البابا . ولم تكن اليجة الي دی با غي 
ازى من حجة متقدمه » ولكن الشيء اليم فيا هو الاعتدال ا 
الذي بارهن عليه هذا اللدافع الجديد عن هاري الرابع . فأصوات الحقد 
والغضب» الي تراها ف الآثار القدحة اني ظہرت ف ا التقدمة › 
مدت کا ولکن ذا عولت الل والوسة فلس ف ذلك 
مایدل تبدل النظربة لأ غريغوار السابع بقي في رأي هذا 
الفريق مغتصاً 

افجوم افريغودي ٠‏ - وكان اهجوم الغريغوري أشد خطرآ على 
البابوية ويتمثل في شُخص مطران لون > هوغ » مفوض غربغوأر السابسع 
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في غالا . کان هوغ رجل مبادیء » قاس » متطرفا » غريغوري] أ كثر 
من غربغوار السايع نفسه »لايعرف الموادة في الدين ولا التسامح في 
العدل وتكن هذه العاطفة في نفسه أزال من قلبه الشفقة على الضعف 
البشري . ولذا فان عقمدته الاصلاحة وموله المتطرفة دفعته إلى الوقوف 
في وحه فكتور الثالكث . 

وصل هوغ الى روما بعد انتخاب دیدبه بقلل والتقی به في مونکاسینو 
فحدثه ديديه عن « الأعمال القيحة » التي ارتكبما في آخر حبرية غريغوار 
السابع والظروف التي المت بانتخابه وجعلت هذا الانتخاب مضطرباً 
وخالفآ لارادة الله »> وصرح بأنه لایقبله ولا ڕضی به . کا برهن على سلامة 
نوایاه بدعوته الى ممع يعقد في آذار ٠١۸۷‏ » ودعا اليه هوغ ليوٺ 
وصديقه ردشار أب دير سن فتكتور مارسلما الذي كان مرافقاً له . 

اطمأن هو وريشار لا “معا وذهبا إلى كاو لضوو لجع . غير 
آن ضربة مسرحة حققبة حدثت في هذا الاجتاع . فقد قبل ديديه 
تحت ضغط الامير جوردان وروجه غيسكار الشاب بانتخايه ولبس البة 
البرية » وني ۳ آذار ۷ قبل تاج ءالبابودة »> واعترف به الكرادلة 
الأساقفة الماضرون إلا هوغ لبون » فقد ازم الصمت الال بعد أن 
تغلى عنه آخوانه . وعد هذا دخل البابا روما وأزاح النورمانديون أنصار 
کلیان الثالث » وجرت له في ٩‏ أبار حفلة ديئة »وبدا أن الازمة الداخلية» 
التي مزقت الكنيسة منذ وفاة غريغوار السابعءقد انت ولم لبق سوى 
الطر الارجي . 

وهذا الطر الارجي أيضاً مال إلى الضعف لأن وضع الغريغوريين 
تسن في [بطالبا کا في امانا . ففي ممع کاو أنضم روجه غيسكار الى 
فىكتور الثالكث » وكذا أكثر الامراء النورمانديين . وفي الشمال كانت 
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الكونتيس ما تلد في حالة حسنة بعد ذهاب نري الرابع وقدمت 
روما لتحي النابا الديد وتطمنه عن ولاما للكرسي الأقدس . 

وني ألانبا کان هاري الرابع في حرب مع السااكسونين ولذا م 
يکن بامكانه أن يبتعد عن الانيا لمنجد عدو 0 

اما فكتور اثالك فعد أن استتب ل الأمر عقد ماما في إييفن 
) ۴ آب ٠۰۸۷‏ ) وجدد فه حرمان هاري الرابع » وطرد هوغ ليون 
وریشار مرسليا دون أن ترك مال للصلح معها . ولس بالستعيل أن 
بون قد أذاع من جديد التشربع الغربغوري في النيقولاوية 
والتقلمد العاماني . إلا أا تريخ هذا الجمع قد اغطش بسحب 
الاساطير ومن الصعب الادلاء بشيء ابت . ولا سك في أن یکنو 
الثالكث لإ بقطع علاقاته مع توجات سلفه » غير أن مراسمه كانت قلبلة 
ولذا لا نستطبع أن نستخلص ما نائج صريجة . 

ومات فبكتور الثالك في ٠١‏ اياول ٠١۸۷‏ وم تترك حبریته آثراً 
بالنسحىل .كان هذا البابا عا لابديع » مقدرآ للفن ولس لدبه 9 

في فى حكومة الكنسة . ولقد حاول في عد غريغوار السابع أن 
يقرب بين الكمنوت والامبراطورية > غير أنه م بفكر في تلك الظاروف 
إلا لصالح دړه دون أن ړتاب في خطر هذه الحاولة , وعندما زال 
الطر عنه عاد فاقتفى آثار البر العظم . ولا انثحب بابا بتأئثير الامراء 
النورماندين وقف أمامه الغريغوريون التزمتون»وهذا لم ينعه من ان بظل 
غربغورياً » ولكنه كان قبل كل شيء شخصبة محية كامدة ساحبة الوجه بين 
غريغوار السابع واوريينو الثاني . 

اوربسنو الثاني ( ۳ آذاد ۱۰۸ ) ۰ رجا فبکكتور الثالكٹ 
قبل أن بلفظ تفه الاخير أن ن کون خلفه اود ساتنون کازدینال ج 
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أسقف أوستي. وهكذا كان » فقد اجتمع الكرادلة الأساقفة وائتخبوه بابا 
بامم اوربينو الثاني , 

ولم بض الانتخاب دون صعوبة . لأن المنشقين كانوا بيددون روما 
ورغم مساعدة جنود الكونتيس ما تلد أ بستطع الكرادلة الاجتاع والماقشة 
بسلام . وحسب الأصول المرعبة في مثل هذه الالة في مرسوم البقولاالثاني 
ذهب الكر ادلة إلى تبراسين وقلوا التصويت بالانتد ب لسمحوا للا كليروس 
والشعب الروماني الاسام في الانتخاب . 

كان من الصعب إحراء انتخاب أفضل من هذا الانتخاب . كان أود 
فرنسي المنىت أصله من ساتنون على الارن من ابرشة رنس تتامذ 
على بد القدلس برونو والقديس هوغ کل وني ٤مم‏ سمي في عام ۰۷۸ اسقف 
أوستي» وأنتدب في العام ٠٠۸4‏ - ١۸٠ا‏ إلى المانباء وهو من أفضل مساعدي 
غر یځوار السابسع » حت ان هذا الاخبر دل عله بين من قار حم 
خلفاً له . وقل من الاحبار من توصل مثله إلى السلطة بعد طول التجربة 
والحنكة في القضايا الكنسبة » فضلا عن الذكاء والطباع الي بتحلى با . 
ولقد قال عنه بطرس یزان : « کان سحاعاً علماً في الكتاب المقدس 
مفعماً بتقالند الكنسة» وعنده من الشات مايجعله دسر على مر اعانماوملاحظنما . 
و کذا رنود كونستانس بشيد بعامه بقوائين الكئيسة وتقواء الي هي رة النظام 
الكلونيالذيجبل روحه.وهذا الع وهذه التقوى اتحدا عندهمع الس السام 
وكرم النفس والارادة القوبة التي لا تنفي العذوبة والاحسان . ولقد 
تين له من طول صلته بالناس اث الوسيلة الوحيدة لتجديد الكنيسة 
والنوض ا بعد أن حلت با الأزمة الي لازمتحبرية فبكتور الثالك + 
هي السير على غرار غريغوار السابع ونقلده وٳتامه في کل شيء . وقد 
كتب إلى الاساقفة الالمان في ۳إ آذار ٠١۸۸‏ « ثقوا بي ثقتج من 
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قبل بابينا السعيد البابا غربغوار . اني أقتفي آثره في کل شيء واطرح 
ما طرح › وشحب ما ألحب وآعز ما آحب وآثبت وآؤید کل ما 
اعتبره عادلاً وكائو للا » وفي كل شي أفكر مثله » , 
وهكذا فإن حبرية غريغوار السابع الي أنقطعت في ۲٥‏ بار ٠١۸١‏ 
تعود فتبدأً في ۲ آذار ۱۰۸۸ ۰ لأن النظريات الغريغورية بقت تلهم 
جيع أعال هذه البرية الجديدة » وظلت الكنيسة الرومانية توجه المسحبة 
وتلاقي المقاومات نفسما والمعارضات نفسما والموالين أنفسمم أيضاً مع ما 
يقويا من حجج قانونبة تؤلف القلوب وترد الائرين وتهدي الضالبن 
سواء اليل . 


الکروئوبت وادرمراطور في عرب اوربيئو الثالي 


۱۰۹۹4 —_ ۸ 


الشقاق والقضبة الرومانية  .‏ ان متابعة العمل » الذي بدا به 
غريغوار السابع » تقتضي قبل كل ثشيء إناء قاق كليان الثالث وإعادة 
البابوية إلى روما ومنحما الوسالل الادية التي تكفل ها مارسة سلطتها 
العظمى . وهذا ماكان رمي إلبه اوربينو الثاني » في السنوات الس 
الأولى من حبريته»وما تابعه بثبات وعزم وتفاؤل . وتحقتاً ذا البرنامم 
سعى اول في عقد الاجلاف التي يمكنه الاعتاد علييا . 

رأى البابا أوربينو الثاني أن قوة الكرسي الأقدس ناحة عن مساندة 
الأحبار والأمراء الابطالين له » وأن حلات هتري الرابع في إيطاليا 
أفقدت اللكية اطرمانبة قسماً عظيما من جاهبا في شبه الجريرة ول 
ببق إلا فثة قلبة التفت حول أواربك بطريرك اكويله ولليشت منشقة . 
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أما باقي رجال الدين فقد دخاوا في طاعة الكرسي الأقدس وسعت الكونتس 
ماتناد أن توحدم في كتلة واحدة . 

والسند الثاني للكرسي الأقدس في إيطالا هو الأمراء النورهانديون > 
فقد کان مہم کا بهم الكوننس ماتبلد الد من‌التوسع المرماني . ولكن 
المرب بن بوهىموند وآخه روحه عادت وأشتعات بعد وفاة فکٽور 
الثالث ودامت إلى ٠٠۸4‏ . وإذا صرفنا النظر عن هذه الانقسامات فان 
الأمراء النورمائدين كانوا في صالح البابا بالاحاع »وقد حاول هذا أن قوي 
علاقاته مع جوردان کابو وروجه كونت صقلبة . 

وبالإحال »ان إطالا النورماندية كابطالا الشمالة اعترفت بأورييشو 
الثاني . أما کیان الثالك فلم يكن له أنصار إلا في الريف الرومافي . 

اودبينو الثاني والماتيا  .‏ آما الوضع في ألمانبا فكان ختلف غه 
في ابطالبا . إن شعاع الأمل » الذي بدا في حبرية فيكتور الثالث » عاد 
وانطفا بسرعة لأن حميع الوادث الي جرت في ساكس وبافاريا أضعفت 
وضع الكرسي الأقدس في المانبا. ويلاحظ المؤرخ برنولد كونستانس أن 
م يكن في ألاننا في بداية العام ٠٠۸١‏ سوى حمسة أساقفة مخلصين البابوية» 
ومن الصعب بل هذه القوى الضلاة مباشرة تمل اجج . 

إلا أن أوربنو لم بترك البأس ليدخل الى قلبه »> فبينا كان بشد أواصر 
التحالف في إطالا كان يعمل على تنظم القوى الغريغورية في الما . 
ففي ۱۸ نسان ٠۰۸٩‏ عيبن جارد کونستانس نئا رسولا في آلماننا . 
ورسم له الساسة البرية في رسالة قيمة تدل على أنه ل يضح باي فكرة 
من الأفكار الغريغورية » بل أظير مرونة أكثر من غربغوار السابع . 
ولاريب في أن هذا التعيين لاقى عله لا بتمتع به هذا الجر من 
حظوة ومكانة في المانا . كا جارد عارفا بالقضايا الألمانة » واقناً 


A e 
علا » فضلا عن انه كان علىاتفاق تام مع البابا أوربينو الثاني ويقاسمه‎ 
قوة العقمدة ورسوخ الإعان » وفوق هذا وذاك ؤه واستعداده للسلام‎ 
والصلم . وإذا عرفا أيضاً أنه قريب لأكثر أسر ألانبا القدية أمكننا‎ 

أن نقول ان هذه القربى تزيد أآبضاً في حظ نجاحه . 

رمم أوربشو الثاني إلى « ائه » في ألاننا الحطة الواجب اتباعها » 
وتتاز باعتدا ما المازم لأن ابابا احتفظ باطرمان الذي بثقل كاهل الملك 
وعدو النابا والحق ما د جع الذبن يسامون فى تمل السوء بلتم 
ومام ونصاتهم وطاعنهم » وخاصة إذا قباوا منها أو من أنصارها الرتب 
والوظائف الكنسة » . وقد منع تحت طاللة الرمان الاتصال بأنصار 
كليان الثالث وهنري الرأبع الحرومين » ولكنه أبدى استعدادآ لتخفيف 
نوبة الذبن حادوا عن القانون بطرتى ال مل أو الوف أو الضرورة» وترك 
إلى جيارد حربة العمل اليدخل في حطيرة الكنيسة جيع الاكلير كيين 
الذين وصاوا إلى مراتمم عن غير حق . ولا شك أن هذا الوضع امسا 
المصالح »الذي أقخذه البابا آورپينو الثاني» كان من آنه أن برد من أمعنوا 
في الضلال وأتبعوا سبل الغواية وظلوا في شقاقهم عن رد فعل كر منه 
عن قناعة شخصة . ولم يكن في وسع الرأي الألاني إلا آن حبذ هذه 
التو جات وأستقبلها برض › ا مت عن إرادة خالصة في العودة إلى 
السلام في ظل الدين النيف . ولكن هذه السياسة الرشيدة أ قنع وجود 
بعض اللحفين التطرفين الذين أنكروا على البابا أوربنو وضعه . 

وإذا نظم أوربنو الثاني الكفاح ضد الشقاق الامبراطوري في لمانا 
وإيطالنا فذلك )م يصرفه عن آهدافه في تطير روما والريف الروماني هن 
بذور الشقاق والنفاق » لأن لمان الثالكث مازال عتفظ فيا بىعض القوة» 
حی انه عقد معا ف ايار أو حزران ۱۰۸۹ وح ببطلان بابوية آورپينو 
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الثاني » کا > على المتمردين على سلطة هري الرابع . وأذاع بالمقابل 
'سلسلة من المراسم حرم فيا السيمونبة والنبقولاوية تحت طائلة العقوبات 
الشديدة وبفضل هذه السيرة التي سلكها أح_ذ بفخر بأنه خلبفة بطرس 
الحقيقي وبه تتجسد الوحدة الرومانية التي فصم عراها غريغوار السابع 
عندما حي على اللك الذي بتناول سلطته من اث تعالى . 

ولكن هذه الطة لم تنجح إلا قلبلا ولم قلع أورينو الثاني من 
الاستبلاء على روما ودخوها ببن هتاف الشعب الروعاني وتناثر الأزهار 
وإقامته القداى في كنسىة القديس بطرس . ولا سك في أن هذا الظفر كان 
عظيماً من الناحبة المعنوية لأنه غسل العار الذي لطغ الكئيسة عام ٠١۸4‏ . 
ولم يبق على أوربنو الثاني إلا أن يستقر ويوطد سلطته في المدينة بعد أن 
دخلہا مباغتة . وهذا ماسعی الله في آخر العام ۱۰۸۹ وول العام ٠٠۹۰‏ 
رتحالفه مع النورمانديين وتقوية وضع الكونتس ماتلد في إبطالا الشمالة 
وفصل هري الرابع عن عدو البابا كان الثالث . 

وما كاد أوربينو الثاني يدخل عاصمته إلا وغادرها إلى آمالفي حبث 
عقد معا حضره روجه غسکار عاط بکولتات بوي وکالابر . وده 
امنساسبة جدد التحالف مع آل غیسکار وأقسم روجه سین الولاء 
الكلسة الرومانة وتقبل دوقته من بدي البابا . وبفضل هذه التعدات 
استطاع أوربينو الثاني أن بنظر إلى المستقبل بثقة أ كثر من ذي قبل . 
فاذا ما أنحدر هتري الرابع إلى إبطالا أدرك النورمانديون الطر الذي 
ددم من تفوق الجرمانيين في شمال به المزيية وجنوا » ولذا ينحازون 
إلى جائب البابا ضد الفاتح . 

وأهم من هذا أيضاً أن يسد الباب! طريتق روما في وجه اليوش 

العصر الو سبط س۷٤‏ 
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الألمانة » واذا سعى في تقوبة الكونتس ماتيلد في إيطالبا الوسطى . وكانت 
ماتاد أرملة منذ ٠٠٠٠‏ وها من العمر وار و 
عاشت كراهة تة في حاة العصر › إلا أن النابا فكر في زواحها في 
آب 1 الشاب ولف الامس بن ولف الرابع دوت بافاریا » ول 
يكن له من العمر سوى سبعة عر عاما . ولاك أن هذا الزواج 
الدباوماسي بعود على البابوبة بأفضل الثمرات والفواأد لأنه بررط بين زعممي 
المعارضة في ألمانيا وإبطالا ويقوي وضع الكونتس ماتيلد في إيطالا امالة 
وحمل بافاريا في صالح الغربغوريين . ولكننا تتساءل بعد هذا مالإذا 
كانت هذه الناورة الحريثة سابقة لأوانما . وفي القبقة ان هري الرابع 
قد نه إلى الخطر الذي نحم عن هذه القوة المديدة » وأشبر عله أن يقضي 
علا قل أن تستفحل وتصبح في حالة تشل تأثيره في إبطالا . ولذا فان 
هذا الحادث قد عحل في الحرم الامبراطوري على إيطالا . أما الاب 
أوربنو الثاني » رغم التقدم الذي تم في بدابة حبريته ء فام یکن على 
حانب من القوة سطع ان بقف ہا مام الضربة الي عكن ع أن توحه إله 


وريا کان يعرف مبلع قوته » لأنه » وان حاول أن بنظم الدفاع 
عن شه المزرة » نم يعمل على ای س المغاو ضات خلال العام ٠١۸۹‏ 
التي كانت تجري في ألاتيا بين هاري الرابع وخصومه ب هذا التاريخ 
تقدم الامراء الموالون للكرسي الاقدس إلى الك معربين له أ على استعداد 
للاعتراف به إذا قل الانضام إلى صف الابا الشرعي . وکانت الفرصة 
مواتة » حى ان هنري الرابع > E‏ ا الحل » غير 
أن الاساقفة المنشقين جعاوه بعدل عن رأيه lL‏ ا إذا تم التفام 
عل هذا الأساس بان الكہنوت والامبراطورة » أن خلعوا من مناصمم 
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لمشايعتهم الشقاق . وأخيرآً تغلب رأيم على الك في مع سير ( ٠١‏ ساط 
1۹ ( . وعوط] عن أن يسوی السلام > بدیء على الیکس بالاستعداد 
للحرب والملة على إبطاليا . 

آما جیبارد کونستانس فلم یکن في وسعه بعد أن مجدث في داخل 
الملكة تولا في الرأي ينع هري الرابع من الابتعاد عن اماتا . 
وحدثت حوادث کان من سانا آن قوت وضعه . فقد خسم الغريغوربون 
بوفاة أسقفين عظبمين من أصل خمسة » وبوفاة برتولد ابن رودولف سؤاب 
من العامانين » خير سند فم . 

ولذا مكننا القول ان الأفق لم يكن نق من كل عاصفة رغم الظفر 
الدباوماسي الذي اله أوربينو الثاني خلال العام 4 . وثرت العاصفة 
ف رېسع ۱۰۹۰ . وانحدر هنري الرابع اف إطالا وحاول قىل کل 
شيء ان بقضي على مقاومة الكونتس ماتلا »> وحاصر مدينة مانتو ولاقى 
في هذا الصار مقاومة عنيفة » ولكنه فتحما أخيرآً واستولى على كثير من 
الحصون . وجرت به وبين ولف بافاريا مقابلة . وم يستطع مذا الأخير 
أن يفصل اللك عن عدو البابإ كليان الثالك . وعمل هنري الرابع على 
فتح المدن في إبطالىا الشمالىة . 

وجا كان مرتقاً » ألقى وصول هاري الرايع الرعب في إبطالا . 
وأضطر البابا أوريدنو الثاني آن فر إلى كايو وما إلى سالرتو ولم يستطع 
آن بؤمل بتدخل عكري من قبل حلفائه النورماندين لوفاة أرملة روبير 
غیسکار ووفاة جوردان ونتزاع الأمراء النورماندبين فيا بينيم . وهكذا 
فان الفوضى التي وقعت فيا إبطالا النورماندية حرمت الكرمي الأقدس 
فی العام ٠١١۱‏ يع ماكسه مشقة في العام ٠١۸۹‏ . وبينا كات الاب 
الشرعي بهم على وجه في جنوب شبه الزيرة > استولى خصومه على فصر 
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سانتانج ودخل كلمن الثالك روما . ولكن هذه المدمة أ تؤثر في أوربينو 
الثاني ولم تفقده شجاعته وتوازنه » ولم ' بتنازل عن مزعم من مزامه 
بل عقد معا في فن فی ۲۸ - ۳۱ آذار ٠۰۹۱‏ وجدد اطرمان ضد 
کلمان الثالكث وأشاعءه . ولكنه أمام خطورة الالة جنح إلى المصالة مع 
هتري الرابع شربطة أن يصون حقوق الكنيسة الرومانة . 

ول يكن الوضع العام في ألمانا إلا مؤبدآ لمذه الفكرة التي جنح 
إلا الاب » لأن الود التي بذها جببار د كونستانس في تنظم الغريغوريين 
تؤت أكلها بعد . كان جببارد يكافع بشدة ولكن النجاح غير قريب . 

وضعف الغريغوريين في إبطالما وألاننا يوضح للا كنف أن أنصار 
أوربينو الثاني حاولوا مصالة اللاب والاميراطور . وقد بدا التشبث في 
المغاوضات من قبل اتباع الكونتس ماتاد الذبن أجبروها على الدخول في 
المفاوضات بعد أن رأوا المدن الايطالبة تسقط واحدة بعد أخرى في يد 
ری لرام درش اللك شرطا أولا لكل اتفاق الاعتراف بالا 
كلمان الثالث الذي جاء ولحت به . ولذا لم تفر المفاوضات عن شيء . 
لقد كانت الكونتس ماتلد متعلقة بالكرسي الأقدس عن إيان ولم يكن 
في وسعبا إلا أن دفعت متنكرة هذه الفكرة التي تيء إلى وجدانما 
الاس الرقق , ولكن اتباعا الوا عليما وبعد مناقشات حامبة الوطيس 
قطعت ماتاد المفاوضات وعادت مطمئنة النفس إلى ارب وقررت 
أن تذهب بالكفاح إلى النبابة . 

وقد ألفت ه__نذه الود الفائقة مكافانما لأن الظفر ماعتم أن بدل 
المعسكر وصار في جائب الكونتس . وأراد منري الرابع أن تسام کانوسا 
فغادرتیا الى پائلاو ‏ ثم عاد جنودها وحاصروا جيوش هري الرابع من كل 
جة فل جد بدا من القتال متراجعا نحو بتيانو . 
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لقد تجاوزت نائج واقعة كانوسا بع الآمال » فقد اضطر هري 
الرابع الى التراجع وتبعه جيش ماتباد يستعبد القصور » الواحد تاو الآخر» 
التي فقدها منذ بداية ارب . وهكذا فان حلته بدأت ظافرة وأتهت 
بكارثة حقبقة » لأن طريق روما أصبح مغلقا في وجه . واذا م يستطع 
أوربينو الثاني الدخول الى عاصمته » فتكذلك كليان اثالث لايستطيع 
الظهور فيا . وسر الرأي الابطالي بنتائج حرب البو الظافرة فال الى صالح 
البابا الشرعي . يضاف الى ذلك أن النجاح الدبلوماسي الذي حصل عليه 
الكرسي الأقدس في آخر العام ه٠٠‏ م یکن مه سوی أن أند هذه 
الأوضاع الواتبة . 

واتفتق أن نسار هنري الرابع على نير البو وقع عندما ثار أنه 
البكر كونراد . ولا بعل على وجه الصحة سبب هذا الاختلاف الذي 
وقع بين الأب وابنه . ومها يكن فان أوربينو الثاني والكونتس ما تياد 
حاولا أن يستغلا هذا الاختلاف . إلا أن الوادت لم تجر بالسرعة الي 
فكرا بها لأن هاري الرابع أكتشف المؤامرة وقبض على انه وزجه 
في السحن حيناً من الزمن» إلا أن كونراد استطاع أن فر وتوج ملكا 
على إيطالا في ميلانو من قبل المطران نلم وبرضى من ماتبلد وولف . 
وهذا الانقسام الذي جرى في العائة الاللكة مع ما صحبه من تراجع 
جيش الاماراطور كان ثابة ضربة قاسة ويكن أن يسبب دماره وذهاب 
مزاه في ابطالا . 

وحدث في ذلك الين حادث آخر عظم الأهة » وجب آن ترى 
فه ید ولف وما تبلد . يقول برنولد كونستانس ان المدن اللومباردية : ميلاتو » 
کر مون »لودي › بلىزانس ءألفت حلفآضد هاري الرابع في العام e1۳‏ 
بعطنا أقل تفصل عن طببعة هذا اللف ولا عن تنظيمه . وكل ما قال 
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انه کان تحث رعابة ولف » إلا أنه على ما بظهر كان مرحلة من ح رة 
التحرر التي حدثت خلال النصب الثاني من القرن الادي عشر في معظم 
مدن إبطاليا الثهالبة . ولذا كان تنظيم المدن بصورة عامة لم يكن سابتا 
للسنوات الأخيرة من القرن الادي عشر أو أوالل القرن الثاني عشر فعلى 
الأقل ان سلطة الأسقف العظيمة في القدم » قد هوححمت بشدة . وتنوبج 
کونراد بن هنري الرابع ملكا على ايطالیا م يكن منه إلا أن شجع 
ادن على التحرر من نير الاحبار الذين فرضيم الامبراطور » وفي الوقت 
نفسه » من الوصابة الألمانة . وهذا هو معنى اللف اللومباردي الذي ل 
یکن مله سوی دعم جېد اورسنو الثاني والكو نتس ما تىلد . 

وسحل العام ۰۳ كذلك تقد م الغر يورين الذن استطاع جارد 
کونستانس أن بنظمهم . فقد عقد عاس في أولم وانتخب برنواد 
أخو جبارد دوق على سؤاب وتقرر أن يكون هذا الدوق مع ولف 
رابع ملحقين بجيبارد ببمين التبعية . وبهذا يكون مثل الڪرمي 
الأقدس في المانبا مقلدآ سلطة سياسبة عليا تساعده على إظمار عله الشخصي . 

وفي هذا الوقت الذي انتظم فه عقد الغريغوريين في لمانا » أخذ 
بظهر أثر الرهبان ٬لأنهم‏ م ببقوا ) كانوا في عمد غريغوار السابع بعيدين 
عن النزاع » بل ان أثرم فبه كان عظبماً . فقد انتشر الكلونبون في كل 
امانا و کثرت مراكز الباة النظامة . وبنا كان القديس هوخ » أب 
كلوني » بلازم الماد في النزاع بين الامبراطورية والكهنوت نرى ف 
تلاميذ غلبوم » أب هيرشو » اتر كوا في النزاع وأخذوا ببشرون ضد التقلند 
الحاماني وضد الملكة المنشقة وضد أنصار عدو البابا . وبفضل هذه الدعاية 
استطاع جیبارد کونستانس » وهو كلوني أبضا » أن بوقظ غيرة اللامالان 
وينال الكثير من النجاح . 
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من هذا أن اللورن في العام ۳ه خرحت من بد هاري الرابع 
وأخذ الاساقفة بدخاون في طاعة البابا الشرعي . وارتسمت حر ماثلة 
في الناطق الجاورة . وفي ساكس كان التبدل عظيما ونشيطاً. فقد استيقظت 
ساكس على بد هران »> أسقف هلبرشتاد > الذي عينه البابا اوربينو الثاني 
مفوضآ حبرياً » ونسقت عاما مع بافاريا وسؤاب واللورين . 

وني الوقت الذي تطرح فيه إبطاليا هري الرابع وتظهر في ألانيا 
بوادر الاستقلال دخل أورسنو الثاني روما وضرب الشقاق ضربة قاضة» 
وبدا أن وضع البابوبة قد تعسن آكثر من ذي قل » لأن المجوم الا لماني 
في إطالا رد عل أعقابه ) خذل عدو الابا . وبذا استطاعت الكنيسة 
الرومانبة العودة إلى غاتبا الاولى التي لم تصرف النظر عا > وباشرت 
علا في الإصلاح الكنسي a‏ عاد أوربينو الثاني إلى روما أذاع 
العام المسسحي أنه حمل الأمانة الدينة التي حلا سلفه من قبل وانه 
سسحدد وبوضح التشريع الغريغوري الذي وافقت عله الجامع الرومانة 
من ۱۰۷۲ إلى ٠۰۷۵‏ . وفي صف ٩٤‏ ۰ غادر روما لء إرادته » وفي 
باز انس عقد معا دعا الله أساقفة اللاد عا . فأجابه ما يقارب من 
۰ کیک و ۰۰۰و٠۳۰‏ عاماني حتى ضاقت الكنائس بالاضرين وعقد 
الاجتاع في المواء الطلق . 

وسبتق هذا الجمع عدة مجامع اقلىمىة وافق فيا الأحبار على الأحكام 
الي اتخذها غريغوار السايع ضد الشقولاوبة والسمونىة وحظر على المؤمنين 
حضور القداس الذي حتفل به الاکاير کون المرمون . وفي بليزانس 
جدد أوريدنو الثاني بشكل صريع وعلني المراسم الانشالة في إصلاح 
الكنسة . واحتفظ بأحکام سلفه ج) أثيت الفقه الروماني في بع النقاط 
1 تراك عالا للحدل والتأويل وخاصة فا يتعلتق برقي المناصب 
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الكنسة على يد الاساقفة السيمونبين : فقد ثبت الجمع بطلان كل تقديس 
يدل فه الال » إلا أنه قبل ءعلى العكس» تنازلا» ان تقديس السيموني 
لشخص انتخب دون مسيمونة ببقي ساري المفعول إذا كان هذا الشخص 
يجهل قباحة المقد"س . وكذا كل من كال قانونا قبل أن ينال ريجاً 
سيمونبا جب آن بحتفظ برتبته شريطه أن بعيد ما كسب من مال عن 
طريتق السيمونية ٠‏ 

بلاحظ إذاً طابع الاعتدال في قوانين بليزانس التي کانت تعراً 
ارغبة أوربينو الثاني في الوفاق والصلح . وما فىء الباب! في ممع بليزانس 
يبحت عن النتائج التي توصل إلا اللاهوتيون وتتفقق مع وخبة نظره . 
ولا سك ان کان بم ٥ن‏ کان متعنتاً مل بونبژون أسقف سونري مؤلف, 
و كثاب الماة المسحة » الذي بقول ببطلان الرتب التي ينحا البر 
السموني أو الهروم ولا يقبل في ذلك التساهل محال من الأحوال . وعلى 
نقىضه كان الكاردينال دوسدودي في إبطاليا وبرنولد كونستانس في لمانا 
يتدحان بقاء العقوبة التي حلت بامنشقينءإلا أنها مجنحان إلى تسهيل العودة 
إلى حضن الكندة لكل من أقترف جرماً عن غير إدراك ووعي ٠‏ 

وتجددت قرائين بايزانس مرارآ حتى آخر حإوية أوربينو الثاني . 
وني كل ممع بعقد كانت تمم هذه القوانين بعدة تدابير تيدف إلى نشر 
الأخلاق المسحة بين الا كاير كين والعامائيين كالقوانين المتعلقة بالقتل والغصب 
والزواج وغيرها . 

وهذ النشاط الإصلاحي كات دللا على هدوء التزاع بن الکہنوت ' 
والامبراطورية » ولس في ذلك ما يدل على سلم دام أو هدنة موفة . 
لأن منري الرابع لم تخامره أي فكرة في الضوع رغم خذلانه العسكري 
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والدباومامي . ولم يض قليل من الزمن على ممع بليزانس إلا وبلغه 
ان ماتيلد خبت ظن ولف الشاب ولم تنجب له اولاداً أو تزيد في قوة 
أسرته » ولذا هجرها وتخلى عا . فرأى هنري أن الكونتس » بعد أن 
حرمت مساندة بافارا ماءلا تستطبسع مقاومة اليش ال مرماني. وها جما الملك 
في نوغارا فأخفتق وسجل عاراً جديدا عله » ولم بستطع أن مخلص"ابطالا 
الثالة من نفوذ البابإ . وفي المنوب ابغا تزوج ابنه العاق كونراد ابنة 
كونت صقلبة » روحه . وفي كل هذا توطد لافوذ الكرسى الأقدس في 
شه المزرة . لذا قفل راجعاً إلى جرمانا ا فا قَلقاً لا 
يدعو إلى الاطمئنان » فقد هحر الاساقفة الشقاق . ولم يكن أسعد حظاً 
مع العامانيين . وعلى العكس كان وضع البابإ في تحسن لان إبطالا كلها 
التفت حول الكرسي الأقدس . 

ومات البابا اوریسو فی ۲۹ توز ٠۰۹۹‏ »۰ واذا لاقت حبرته فی اول 
الامر بعض الصعوبات فقد سحات ظفرا في السنوات الاخيرة . ففي 
العام ٠٠۹4‏ يكن ان بقال ان الشقاق الامبراطوري قد انتهى ظاهراً 
ولم ببق لكلهان الثالك إلا نفر قلبل من الأنصار . وأخذت الڪنيسة 
في الغرب » بفضل المر كزبة ء تنصاع لتوجبهات البابوية | كثر ما كانت في 
الاضى . ومن الناحة الساسة انحازت إيطاليا كاملا إلى جانب روما . 
وفي لمانا أحذ ازب الغربغوري بالتوسع . وقبل وفاة اوربنو الثافي 
خمسة عشر وما سقطت القدس في ابدي الصلبین ( ٠١‏ موز ۱۰۹۹ ) 
فكالت بذلك جود البابا , وإذا حدثت المرب الصليبة الأولى ولخت هدفه 
فذلك بجع الى اورپينو الثاني لأنه ارادها ويشر بها ونظمما ووجبها 
وكائت منذ العام ه۹٠٠‏ الفرة المسطرة عليه . هذا ولا كان الملك 
هري الرابع وساثر ماوك الغرب بعيدين عن هه المركة فإن اند 
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اللبعث عن الفوز كال الكنيسة الرومانية التي اصبحت عند حد تعبير الدباوماسية 
إيرة »> ام الأمم کا عي ام الكناس . 
وھکذا فإن اوربينو الثاني من الكرمي الأقدس هيبة م بعرفها من 
قل » ولكنه ار يعده إلى حظيوة السلام الذي كان ينشده ويسعى اله 
والضوع ول يشا ان بتنازل عن مزاعه القيصرية بل تعنت برآيه وظل يدعم 
عدو البابا » ولذا فإن التزاع بين الكهنوت والاميراطورة ازال را 
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انتخاب باسکال الثاني ( ۱۳ آب» ٠۰۹۸‏ ) . - خلف اوریینو على 
كرمي البابوبة الكاردينال رونبه الذي انتخب في ۱۳ آب ٠۰۹۹‏ باب 
بام باسال الثاني 

وان هذا رجلا قدياً ومساعدا أمبناً للباباوات الذي تعاقبوا على 
عرش البابوية في آخر القرن الادي عشر . غير أنه لم يكن لابه من 
المؤهلات ما بجعله يقوم بامبام الملقاة على عاتقه » ولیس له ذكاء سلفه» بل 
ان صفاته الاخلاقة خولته الوصول إلى منصه . کان راعباً برغب قبل 
كل شيء بظفر الاصلاح في الكنية »> ولكن ينقصه التإصر في الأمور 
وبعد النظر والمزم والمرونة الي ساعدت البرية السالفة على تحقيتق كير 
من الآمال . 
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ول تقض سنة على وفاة اوربنو الثاني إلا وتبعتها وفاة كليان الثالث 
( ۸ الول ٠٠۰۰‏ ) . وحاول المنشقون في روما ان يمون خلفه تبيري 
سنت روفن » إلا أ الأحناف قضوا عليه وزجوه في دير كافا . 
وجرت عاولة ماثلة لصالح البوت أسقف سانت سابين » إلا أا باءت 
باسة » وتوطدت أخبرا وحدة الكنسة . 

وبدا الو ملاتا الصلع بين الكهنوت والامبراطورية » حى أن هاري 
الرابع يکر في انعاش الشقاق الحتضر . فذ عل موت کلمان الثالث 
عقد ملسا في ماينس في عبد الملاد حضره الأسإقفة والأمراء وتم الاتفاق 
على ارسال وفد إلى روما « لتحقيق وحدة الكنيسة ولقامة باب 
بانتخاب الرومانين وحيع الكنائس » . 

وهذه الأمنة تعرب عن رغبة الأساقفة والأمراء في السلام . غير 
أن هذه الرغبة ۾ تلق أي صدى في روما لأن باسكال الثاني كتب إلى 
جارد کونستانس في ۱۸ کانون الثاني ٠٠١١‏ أنه على غير استعداد 
الصاح على هذا الاساس.ولكن الا بتضمن قرار ماينس تجديد انتخابالبابا 
لاسما وان الداءبن لذلك م مندوبو الامبراطور ولا بعتبر ذلك مناقضاً لمبادیء 
الغريغورية ! لقد كان من. الممكن بقلبل من الذكاء والمحكمة والارادة 
الطيبة الوصول إلى إيجاد حل وسط شريف بعد السلام والوئام بين 
الطرفين . غير أن باسكال الثاني عوضاً عن أن بجنح إلى هذا الحل المعقول 
رجح استثار الصعوبات التي كان تخبط بها هنري الرابع في ألمائيا من 
ار الأمر اء عله واضطراره محارت . يضاف إلى ذلك أن البابا 
شجع أغداء الامبراطور . ففي ۳١‏ کانون الثاني ٠٠٠۴۳‏ ء أي في الوقت 
الذي كان .ستعد فه هنري الرابع للهجوم على الفلاندر » کتب الى آمیر 
هذه المقاطعة روبير فريزون > بعد عودته من المرب الصلدة »> نه 
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على ملاحقة هنري الرابع رأس المراطقة ويو كد له « ان لا أحب إلى 
الله من ذلك » . وبعد بضعة أسابيع آي في ٠۲‏ آذار عقد معا في 
قصر لاتران فم الاساقفة الايطالين خاصة وجدد فه الرمان الذي 
بثقل اللك ء کا حک في الوقت ذاته بيطلان التقليد العلماني , ولقد عزا 
بعض المؤرخين هذه الشدة والصرامة من قبل باسكال الثاني إلى القد 
الذي يكنه خد الانيا . ولكن العوامل الديلىة عند هذا الراهب تفوق 
المفاهيم الساسية » ورا يكون الدافع إلى ذلك أن باسكال الثاني أراد 
أن يعرب ماري الراع عن إيانه واخلاصه لمبادىء القانونية التي تفرض 
عله التوبة النصوحة مقدمة لكل عفو . 


وھکذا فسر هنري رابع موقف البايا , وفي ٦‏ کانون الثاني ١٠٠١۴۳‏ ¢ 
وني مجلم حضره كبار الشخصيات الكنسة والعلمانية » أعلن بصورة 
صربحة عزمه على الذهاب إلى القدس ليرفع عله طائلة الرمان ويعيد 
اللام إلى ماكان غلبه بين المملكة والكهنوت . ولكن هل في هذا 
الفعل مايدل على أن اللك كان صادقاً خالص النة ? لاشىء بناقض 
هذه الفرضة › غير أن خداع هري الرابع المتكرر وتجارب لضي فرضت 
على باسكال الثاني التعقل والذر وجعلته بتريث وبلاحظ الوادت عن 
كثب » ويسجل الوعود التي قطعا اللك على نفسه بالحضوع والندم على 
مافعل › والايارم عفواً عاجلا ۾ حتی بړی کل شيء قد تم کا أراد . 
هذا فضلا عن أن الوضع كان يقتضي اتخاذ مثل هذه الطة لان هاري 
الرابع لم يفعل شيثا يدل على رغبته في مغادرة المملكة . فقد کان في 
آحر عام ٠٠٠۴‏ وأول ٠٠١١‏ مشغولا في توطد السلام في فلاندر 
وتهدلة الاضطراب في ساكس » واقرار بعض الاساقفة في مراكزم 
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ولس هنالك ما يجعلنا نتنب حجه الى الديار المقدسة لاسيا وان اينه هنري أعلن 
الحصيان عله فحال دون تحقيتق هذا الج الى الأيد . 

أزمة الملكبة في جومانيا ٠‏ - كان هنري الخامس بشترك في 
المج مع أيه منذ ( وه ٠۰‏ ) وقد توج وقدس في ( ٠۰۹۹‏ ) ولکنه 
ظل مبعداً عن كل مساهة فعلبة في الح » کان طموحا » مستبداً 
ردا من الوساوس ووخز الضمير » لا بعرف كبحاً ماح أهواله » 
تواقاً إلى المج غادر ابلاط سرآً في ١۳‏ كانون الأول ٠٠١١‏ وخر في 
رکابه يع المستائئن من ساکسونيين وسؤاٻين وبافاريين . ولم يکن 
أبوه أقل منه طموحاً وحرصاً على اللك . لقد كارن الاثنان مفعمين 
بنفس الغرائز والاهواء ولذا كان الصراع بينها شديدآً ودام حتى الموت . 
وقد جعل هذا النزاع بين الأب وابنه موقف الكرمي الأقدس دققا . 
ولا مشاحة في أن البابا يعتبر راعاً عاما مع المؤمنين وضماناً للسلام 
اللسحي » ولذا فهو لاستطيع أن يكون الا فوق جميع القضاا 
الشخصة ويعمل على دة اللاف . ولكن يجب أن نعترف بأن باسكال 
الأافي » وان .كانت نواياه على مثل ماذكرنا »> كان » من الناحة 
العملبة » العوبة بد منري الامس » ولم يستطع الفاظ على توازنه وتجرده 
فيقف عايداً بيدا عن كل غرض . 

ومن المنتظر في مثل هذا الخصام أن يبحث كل من الأب وابنه 
عن مساندة البابا له . وقد هنري الام أن يستثمر اطرمان 
الذي وقع فه ابوه ليجمع حوله أنصار الكرسي الأقدس ف لمانا . 
وما كاد بعلن العصان حتى أرسل إلى روما ا لبری رأي باسکال 
الثاني في صحة اليمان الي أقسما من قل إلى به »> وصرح فوق ذلك 
بأنه لن بقل بالمملكة إلا بعد رضى البابا . واستسم باسكال الثاني لأقوال 
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هذا الشاب الخادع وأوقع نفسه في حال مبكره . وعوضاآ عن أن 
حتفظ برصانته وتخ حطته وببقی سد امو قف ›ودعرضتحكىمه‌علىالاثنين » 
هنا هنري الامس على عواطفه وطاعته ووعده بالامراطورية وآنعم عله 
بر كتة الرسولة . وبفضل ذلك استطاع ری الان ان فا اه 
عطف الغربغوربين في سا كس وبافاريا ويتحمسوا له عن نة صافية . 
وظنوا أن ساعة التحرر قد حانت والتفوا حوله معلنين تأسدم له . 
أمام هذا الموقف لم يكن في وسع هنري الرابع الا أن اقآرح 
على اينه اقتسام المملكة ووعده أن مجعله خلفاً له . فأجاب هثري الخامس 
بلغة المرائي الخاتل ان القضة المامة في هذا الحين هي ارجاع الوحدة 
في الكنسة . وموقف باسكال الثاني جعل اللك الشيخ مخشى من أن 
بودي التسلم بلا قد ولا شرط الى خلعه عن العرش . لذا رجح 
آن بحرب حظه بقوة السلاح وفي غرة آب ١٠۰١‏ غادر ماياس واتحدر 
نحو النوب وقابل جنود ابنه بالقرب من راتسبون . وحاول کل ما 
اجتناب المرب : كان هثري الرابع بريد السلام » ولم يشا هنري احامس 
O‏ كمه بسفك الدماء» ولكنه أراد أن أذ أباد على حين غرة 
وبالحانة . الا أن خطته هذه افتضح أمرها وفر هنري الرابع وعاد الى 
مانس فتبعه ايله وهدده بغادرة المديلة حتى اضطر إلى التزوح عنها الى 
كولوننا . ودخل هري الامس مابنس ودعا الى عقد مجلس عام محضور 
المفؤضين الرسولمين حسارد كونستانس وريشار البانو ليعلن سقوط هاري 
الرابع . وخاف هذا مغة الأمر فخرج من عزلته وقدم استعداده لول 
مام الجاس لعلن خضوعه التام أمام ملي الكرمي الأفكن. وغاول 
هاري اخامس أن حوله عن غابته فقض عله وأخذه آسيراً عله دم 
نري الامس ما أراد . وح الجاس على هتري الرابع غباباً وجدد 
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حرمانه واضطر طوعاً أو كرما الى التخلي عن شاراته الملكة . ونوج 
هنري الامس ملكا في ه كانون الثاني ٠٠٠٠‏ . وذعب وفد يطلب إلى 
ابابا تأبيد هذا الح الذي أعلن خلاف القواعد القانونية لأن الجاس رفض 
مماع الهم . 

ونا كان هذا الوفد في طريقه إلى روما حاول هثري الرابع أن 
تعد تاجه , فمن قصر انجلہام حيث كان أسيرآ وجه إلى سكان كولونيا 
نداء حار ورجا اشبیشه هوغ کلوني أن بتوسط لدى باسكال الثاني في 
العفو عنه > جا حاول أن بفصل بعض الأساقفة والأدواق عن ابه هنري 
الحامس . وجرت واقعة بين هذا وبين أنصار أيه عند كولونا اضطرته 
إلى القتال متراحعا تحو اكس - لا سابل . وعندما ظهر اسعاع 
الأمل بالنصر لقي هنري الرابع حتفه في ۷ آب ۱۰٩‏ بعد أن آنېکه 
التعب . وقد اعترف بجع أخطائه إلى بوركارد أسقف ماسر وكافه 
آن يسام خاته إلى ابنه . وهكذا انتهت أزمة الملكة في جرمانىا . غير 
أن البابوية سوف تلقى في المىك الديد » الذي خدمت مصالطه ۾ ألد 
أعدايا . وعاد النزاع بين الكمنوت والامبراطورية سيرته الاولى منڏ 
العام ٠٠١١‏ . 

باسكال الثاني والتقليد الماماني . - إن التزاع بين انوت 
والام»راطورية : بېد » في هذه المرة » في وجه العام من خث السطرة 
على العام » بل ظمر في الناحة الاصة منه وهي قضة التقلبد . فنا 
العام 11۲ ¢ را في تمع لاتران » حدد باسکال الثاني التشريع 
الغربغوري . وبعد أن اعتلى هنري اامس العرش عقد البابا في تشرين 
الاول ٠٠٠١‏ في غواستالا في ابطالا العلا معا آخر حضره معظم 
الأساقفة الابطالين وكثير من الفرنسين وبعض الألائنين › وأعلن في 
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هذا الجمع عفوه عن عدد عظم من الأحبار المنشقين المنزهين عن السيموئة 
ثم حرم على الاكلير كين أن يتقلدوا مناصبهم الدينبة من أيدي العمانين 
کا حرم على العلهاندن تخويل أي تقليد كاسي كان . ولبؤيد قوله بالفعل حج 
مخلع برون مطران تريف من منصبه مخالفته المبا٠ىء‏ القانونية . 

ومثل هذا الموقف له في المستقبل معنا الواضح » لأن باسكال الثاني م 
بفكر بالتخلي عن التشريع الغربغوري أو طرحه في زاوية المهملات »> إلا أنه 
كان على استعداد لدراسة هذه القضة الى تر كث عالاً النقاش والجدل . 

و کذا هنري اامس › دی رغىته » قل وفاة ابه ¢ في التفام 
على هذا الموضوع . ولكن هذا لم ينعه » منذ اقام السلطة » أن تصرف 
الاسقفيات بجرأه فاضحة » ولم يكن في وسع الكرمي الأقدس أن 
بغمض عابه علا . واذا كان قطع العلاقات ينها عتما إلا إذا أمكن 
الوصول الى حل وسط بوفق بين الطرفين , 

النظر بة الفر نسة ف التقلىد چ وفكرة القارب دن وجېي 
النظر وحدت مند بضع سنوات . وقد نشأت في فرنسا حبست وجد حل 
لمشكلة التقليد » وهذا الل بصون سلامة المبادىء القانوننة ولا يسا » ومخول 
في الوقت ذاته اللطة الزمئة بعض الامتازات . 
وقد تجاوز روح النص فاقصى كل تدحل لماوك أو الأمراء في الانتخابات 
الاسقفة والغى كل رضى كان لمم في الماضي . ولكن الا يكن ارجاع 
هذا الرضى للأمرأء اازمنين فرتاحون له وتسوی الأمور ٤‏ ويوضع حد 
للخلاف ؟ هذه هي النظرية التي عرضها ايف اسقف سارتر في آخر حبرية 
اوربشو الثاني . بقول ايف : اث التقلبد العه اني لا مخرق 


— o۳ ¬ 


القواعد الكنسة مادام مطبقاً على الأموال المتعلقة بالأسقفية أو الأبوية . 
ومن المرطقة أن بظن بأن هذا التقلىد العاماني مخول أي سلطة كنسة . 
وبعد ألا يكن أن بتحقتق الاتفاق بن الكنسة والدولة اذا قل أن 
الك نخول التقليد الزمني فيا بتعلتق بالأراضي والواردات الأخرى › دون 
أن يكون له دخل في الوظفة الكنسة ? لاك أن هذه النظربة جريثة 
وتذهب على خلاف حيع المغاهيم المرعة الاجراء التي تجعل الأسقفية 
كلا لايقبل الانقسام ولا الانحلال . ومع هذا فان النظرية لاتخرج 
عن التعالم الكنسية» بل انها كانت سلة التطبيتق» فيمو جما بجتفظ الا كليروس 
والشعب بحت الانتخاب » والتروبوليت ( المطران ) بحت المباركة › ويقتصر 
املك على تسل الأسشف ء الذي هو تابعه »> الأمرال الاصة بوظفته . 
وم الا يستطيع باسكال الثاني وهنري الامس أن يتفاوضا علىهذه الأسس 
ويصلا إلى تسوبة تقباما البابوبة وترضى عا الملكية الجرمانة ! 


وفي العام ٠٠٠١‏ كان في عزم باسكال الثاني السفر إلى ألانيا لتسوية 
قضبة التقليد . وفي ممع ( غواستاللا ) ألع الأساقفة على دعرة هنري 
الحامس فأجاب الاب بالتخلى عن هذا الشروع موقت بعد أن قبله في ول 
الأمر . على أن امرخ ایکوهار أورا الذي أذ عله هذا ار › 
ينسب دول البابا عن رأيه » إلى الوف من‌اللك . ومجتمل على الأكثر 
أن باسكال الثاني أراد » قبل اللدء في مناقشة خطيرة من هذا النوع » أن 
بؤمن لنفسه حلفا > ولذ السب نراه بعد ممع غواستاللا يذهب إلى 
فرنسا . ونرى سوجر مؤلف « ترجة حياة لويس السمين » باح*ني كتابه على 
الضرورة الي وحجد فيا الباب! وأضطرته إلى مشاورة ملك فرنسا وابنه عى 
اثر التعديات والمطالب المتعلقة بالتقلمد والتي أضناه با الك هنري . وكان 
٠ `‏ لسر الوسيط )٤4(‏ 


إ0 ~~ 


فيليب الأول » ملك فرنساء قد رفع عنه في العام ٠٠١١‏ قرار اطرمان 
الذي ناله بسبب اتصاله الرام مع برتراد مونقور . وكان ابنه لواس 
بشترك بالسلطة مع أببه ويستشير سوجر » وببدي نحو الكرسي الأقدس 
آبات الاحترام . ولذا كان من المناسب اننهاز مثل هذه الفرصة 
والاستفادة منا . 

وعندما وصل البابا إلى حدود الأراضي الملكىة في شاريته على اللوار 
استقىلته باحترام رسل اللك وابنه » ولكنه » عوضاً عن أن بتحه ای سان 
دوني مباشرة حسث كان بنتظرانه » ذهب إلى شارتر وتحدث إلى الأسقف 
ايف لبأته بجحل نائي . ووصل البابا أخيرا إلى سن - دوي بعد عبد الفصح 
٠٠١۷ (‏ ) وفيا انحنى الملكان احتراماً أمام خلبفة بطرس وطلب إلييا أن 
ساعدا الواري واه کا فعل أسلافيا . ولم تعرف على وجه الصحة 
الأحاديث التبادلة في هذا الاجتاع » ولكننا لستخاص من حديث سوجر 
نتجتبن : الأولى » أن وضع الكنسة في فرنسا قد سوي في خطوطه 
الكبرى طقاً لأفكار ايف شارتر . الثائية » أن الملكين وعدا باسال 
الثاني بالمماعدة إذا مست الاجة ضد هنري الامس . 

وبعد أن حصل باسكال الثاني على هذا الوعد اقترح على ملك جرمانا 
أن بقاہله على ادود بين فرنسا وألانا . واكتفى نري الامس بأتب 
أرسل إلبه وفدآً التقى به في سالون على المارن . وتتلخص نظربة هنري 
ا حامس بضرورة أذ موافقة الامبراطور قبل الانتخاب » وإلزام المنتخب »> 
بعد التقدس »ء بأن برحو هذا الاميراطور أن بقلده منصه رامزاً 
اله بالاتم والعصا . فرفض باسكال الثاني رفضاً مطلقا وقال : « إذا ن 
يكن باستطاعة الكنسة أن تتتخب حبرا دون استشارة الأمبراطور › 
فهذا يعني أنا كالرقىقة ماحقة به وان المسح قد مات جزافا . ان التقلمد 
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واصطدمت النظريتان بشدة » ولم تتركا منفذاً للخلاف . وإذ أعلن 
هري الامس رأبه في التقليد بالمصا والاتم وها ارتا الوظبفة الكمنوتبة 
فېذا يعني أنه طالب بامتبازات روحبة لس في وسع البابا أن بوافقه عابما . 
يضاف إلى ذلك أن مثليه » عوضاً عن أن يناقشوا النظرية البرية ويبحثوا 
عن عال للتفام » انسجبوا وم ېددون « ان الخصومة لاتنهي هنا بل في 
روما » . وكان باسكال الثاني برغب في السلام » هه أن ينع عن الكنيسة 
الرومانىة الحن الدموية » وحاول استثناف المغاوضات والتفام على هذه القضايا 
بلپحة هادئة متزنة » ولکن دون جدوى . 

وپدنا کان انلس منعقدآً فی شالون » کان هري ا امس يعمل على تعربن 
الأساقفة بنفسه » وصمم على أنتظفر أفكارهبالقوة » وكا أعلن مندوبوه » أن 
ينهي في روما خلافه مع الكرسي الأقدس . ولكن الطالة في ألانيا أخرت 
ثلاث سنوات تنفد هذه الطة المرسومة . 

ولم مزع باسكال الثاني لما حدث بل انه في جع عقد في لاتران في 
۷ آذار ١١٠١‏ › جدد تحر التقلد العهاني » وحاول عاجو الامبراطرر 
الاسادة بقوة ححج سدم معتمدين في ذلك على امتباز مزور فادربان 
الأول » فأجاهم لاهوتبو باسكال الثاني بالدفاخ عن النظرية الغريغورية 
وذ کروم بان الامراطور لايكن أن تصرف بالاتم » رمز الزوأاج 
الصوني » الذي بعقده الأسقف مع كنسته بوم الباركة » ولا بالعصا الي 
بقود با قطبعه » ولیس هنالك ما٫دل‏ على تساهل الاب أو تخلنه عن 
آي ڻيء . 


هنري الحامس في ايطالبا .- وعندما أمن هنري الامس الالة في ألمانا 
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عبر جبال الألب بجيش من ثلائين آلف رجل »› ودخل )بطالبا فاحدث 
فيا الوف والذعر » وخضعت له المدن دون حرب » وتوصل إلى طو سانا 
دون أن تردي الکونتس ماتلد آي مقاومة . ومن آرزو آنا وفداً 
الى باسكال الثاني . ولم شك بالفوز بعد هذا الزحف الظافر » فقد كان البابا 
معزلا لاحلنف له في ايطالبا » وبقبت الكونتس ماتاد على الباد » ولیس 
من السمل معرفة الأسباب الموجبة لذلك . وفي المنوب كان روجه » دوق 
بوي » ممكاً بالمصاعب الداخلبة . وني صقلبة توفي الكونت روجه الأول 
وكان اينه المحدث روجه الثاني تحت وصاية أمه آديلائيد ولس له من 
القوة مايجعل بتدخل في تزاع الكہنوت والامراطورية . وإِذا کا باستطاعة 
هنري الامس أن نفد ببرودة الحطة التي وضعما قبل النزول إلى ابطالا . 
وواصل زحفه على روما ووجه الى الرومانين رسالة » على نط والده »> 
وأعرك عن عطفه ووعده بالسلام والعدل وأسفه على عدم كله من زبارة 
لمدينة الالدة قل هذا المين . وأرسل في الوقت ذاته وفدً الى البابا , 
وفي ۽ شاط ٠٠١١‏ التقى برسل باسكال الثاني وانعقدت الحادثات فوراً 
بين الطرفن . وعحب ماو املك كيف أن البر الأعظم لابريد الاعتراف 
بالتقليد الملكي الذي قبل خلال ثلاث وستين حبرية > وذكروا بإطاح أن 
الأساقفة تناولوا من شارلومان وحلفائه كثيرآ من الأراضي التي تبرر مراعم 
املك المرماني فيا يتعلتق بالانتخابات الأسقفية . فاجابيم رسل باسكال 
الثاني : اذا كانت هذه هي النظرية الملكة » فان البابا على استعداد لتخلي 
الأساقفة عن حميع الأراضي والأموال والواردأت وبكلمة ختصرة 
عن جيم القوق الملكية ( ريغالبا ) التي بأخذونما من الأباطرة . وطممم 
الانب الآخر أن هنري الامس يتخلى بلء إرادته عن التقلند اذا بر 
باسكال الثاني بوعده . 
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وهكذا أخذ النقاش اتجاها لر كن منتظراً وادى الى الفصل الكلي 
بين الروحي والزمني » ک) بين ذلك الكاردينال دوسدودي في رسالته « في 
الرد على السيمونين المعتدين » التي نشرها فى عهد أوربينو الثاني وقال 
فيا ان هذا الل هو خير وة تعد الأكايروس إلى مراعاة واجبه 
الكهنوني بعد أن انمرف الى خدمة اللاط . ومثل هذا الحل يعجب 
باسكال الثاني لأنه مأخوذ مثل أعلى مسحي » غير أنه لا بوافتق ملك جرمانيا » 
لأن الاقطاعة الكنسة الارجة عن قوانين الوراثة أدت له كثيرآ من 
الات ف ف ا ا 
ملك وتوصاوا الى وظفتيم بالمححة » لأا تجردم من طبات هذا العام 
وتحرمهم من حاة الزهر » وتضطرم الى العش في ظل الفقر الانجيلي . 
ولاك أن هذا الأختلاف في وجبة النظر بؤدي إلى سوء تفلم . وقد 
شاء هري الامس أن بزيله في الساعة التي مختارها . 

والمر جح في مشل ذلك الين أن ترك باسكال الثاني الطاهر القلب 
بض في أوهامه . وعقد مندوبو هري الامس مع الرسل البرين العقد 
العروف باسم کونکو ر دات سوتري » ويېدو شکل تصر حن : أحدها 

من النابا > والآخر من اللك . بتغلى الأول بام الأساقفة عن الأموال 
الكاسبة وعن ميم الربغاليا ؛ وبعد الثاني بأن بعزف عن الاننخابات 
الأسقفة والتقليد . وبعد توقع هذا الاتفاق جاء هنري الامس بفسه 
الى سوتري . وفي ٩‏ ساط وافتى على التعهدات التي قابا الطرفان 
واشترط لقبوها أن بقبل با الأساقفة الألمانبون . وهذه خبانة نه وعخاتة . 
فقد کان والقا من آن هؤٰلاءِ سثورون على البنود التي تضر مصاطهم المادية » 
ويذا بلتمس عذرآً لفرض مزاعه الاصة . 

ولعد أن تودلت الایان تیا هنري الامس لدخول روما . وفي ۱١‏ 


0۸ س 
شباط حلف على احترام الأعراف الرومانة » وذهب الى كنيسة القديس 
بطرس » کا هي العادة » وأقسم اللمبن ووعد أن بَكون في المستقبلحاما 
للبابا وصديقاً يدفع عن الكنيسة شر آعدانا . وبعد هذا ادى به 
باستكال الثاني امبراطورا وقاده الى داخل الكنسة نحو مائدة البورفير المستديرة 
حبث تلي الدعاء الثاني لفلة التتوبج . وهنا أعرب البابا عن استعداده لتنفيذ 
الشتى الأول من كونكوردات سوتري وسأل هنري الامس عن عزمه في 
تنفيذ الشتق الثاني . غير أن اللك > عوخاً عن أن بحيب عن السؤال 
المطروح » طلب الى البابا أن بعرفه بتصرحه الحاص . وهذا أقرب لامنطق» 
لأن التخلي عن التقليد ان هو الا نتيجة التبخلي البر الأعظم عن ( ربغاليا ) 
الكنائس . فقام باسكال الثاني با طلب إليه بكل طيب وقرأً امتيازآ 
مطابقاً لقرار سوتري عدد فه الحاذير التي قد تلحق بالنظام الكشسي من 
جراء التمتسع بالاعراض المادية وأبدى رغبته بالرجوع إلى التقاليد الكنسة 
المنفة . وماكاد بتر كلامه إلا وأضطرب اجس . أما هنري الامس 
فقد ظل أمينا على موقفه الذي اتخذه في سوتري وطلب أن جتمع باساقفة 
ملكته قبل أن بدي استحسانه وموافقته . وأنقطعت طقوس التتويج . 
وأنسحب اللك مع الأحبار »ثم عاد وصرح أن مشروع البابا غير قابل 
التطسق وهرطقي من بحعض وجوهه . فشده البابا وخارت قوأه ورفض 
أن يتمم الاحتفال . وألع نري الامس على أن يتمم » وظل البر 
الأعظم متنعاً » فرأى هنري الامس أن تعمل القوة . وتلاقلت الأفواه 
هذه الاخبار في المدينة » وقامت على اثر ذلك مشادة » وأعطى الملك أمره 
إلى المنود أن يقبضوا على البابا ويأخذوء أسيراً مع الكرادلة ولم ينج 
مهم إلا أسقفان اختا في مستشفى قريب من كنسة القديس بطرس . 

وهكذا آتت هذه الناية » التي دبرما هنري الاس › أ کہا 


Yo 


ولم يق عليه إلا أن ستخلص مها النتائج الضرورية ومجبر باسكال الثاني 
بالقوة على قول المزاعم الملكة . أما الرومانيون فلم بقفوا مکتونی 
الأيدي » بل انهم ثروا » وفي فجر بوم الائنين هاجموا الا انين باندفاع زائد 
ف وه وفقد رسده وکاد بودي لولا أن تدار که الکونت اُوتون ملانو 
وأعطاه فرسه الاص . ورأى الجش الال اني أن بترك الكنيسة ويتراجع 
أما البابا فقد أجبره الك على خلع لباسه المبري وقاده إلى قصر تريبيكوم. 
وبعد بضعة أيام نقله إلى المعسكر الال ماني » وبا كان الرومانون مستمرين 
اللسحبين عن غير حجدوى » كان باسكال الثاني البائس يضطمد ويوقع على 
الاعتراف بالتقليد العاماني . وخشي البابا مغبة المثابرة على المقاومة “ وربا 
أضرت بالساجين والكنائس فاستسام والالم والذل حزان في نفه » وتفوه 
ذه الكامات‌البسبطة :العمل لتحر برالكنسة »ووعد بان يصر حير سوم علنيأن املك 
الى بان نخول التقلد الاساقفة والآباء المنتخين دون سمولبة وبصورة 
حرة ولكن مع اموافقة الملكة . وفي ١١‏ نان تبودات الايان بين 
باسكال الثاني وهنري الامس . وحرر ابابا لدى كاتب العدل امتيازا 
خول الملك تقلىد الاسقفبات . وبعد ذلك عاد إلى كنسة القددس بطرس 
وانہى حفلة التتويج . 

واذا لاحظنا هذه الوقالع المماشرة جد أن امتباز باسكال الشاي 
يقضي مخراب الاصلاح الغربغوري وظفر النظربة الجرمانة » أي ان هاري 
الحامس تمع بسلطة تقلىد الاسقفات والابويات بالعصا واخاتم في الروحي 
کا في الزمني . ثم ان انطواء الابا تحت هذه الضرورة القاسبة التي المت به 


س ۷ 


وخضوعه لامطالب الامبراطورية » بعود بالكنسة الى اسو الايام التي 
استبدت فيا القبصرية الامبراطورية بالبابوية » أي الى العهد الذي كان هنري 
الثالث بفرض فه ارادته السامة . ولكن الوادث برهنت على ان شا 
قد تغير منذ نصف قرن . لان الا كليروس الاعلى » وقد نفخت فه روح 
الاصلاح الغريغوري › دكن على استعداد لقبول مثل هذا الاعتداءعلى 
استقلاله وحريته . فما كاد يتشر خبر استسلام باسكال الثاني في ديار الغرب 
الا و#لكت الوجدان المسحي هزة عنفة تعالت معا اصوات الاحتجاج 
والاستباء بأسشكال مختلفة » ولكنا كلما ترمي الى هدف واحد . وعرف ٠‏ 
في كل مكان ان مستقبل الكئيسة في خطر » وتوجب | كراه باسكال الثاني 
على العدول عن فعله والغاء الامتباز الذي انتزع منه بالقوة . 

ظرت هذه الرة في أول الامر من ايطاليا وقد تعرضت لقضبة 
التقليد العامالي بوضوح مع بسع النتائج التي تتعلق بها في الالة الاضرة. 
بقول القائون على هذه الر : ان الكرمي الأقدس f‏ بالطلان مرات 
عديدة على التقليد العلماني . ولذا فإر کل من خالف هذا التشريع هر طقي »> 
وبالتالي إن امتىاز ( ٠١‏ نبسان ٠١١١‏ ) الذي هو نفي لذا التشريع 
لا يكن أن تقل الكنسة . إذن فالاسقفية الايطالة تريد المفاظ على 
التشريع الغريغوري وتطلب من باسكال الثاني أن يؤيده بطرح التعهدات 
الخالفة له . 

ولکن اذا طرح الا کلیروس الابطالی امتیاز ٠۲‏ نسان ولح بان 
الٻابا کان في وسعه آن يقاوم أكثر ما قاوم فار مخرج عن ساطة باسکال 
الثاني . أما في فونسا فإن المعارضة كانت عنيفة جد ويكن ايضاح 
ذلك بسمولة : إن الاحبار الفرنسين لم يكونوا كزملامم الابطالين سهوداً 
عبان للحوادث التي مرت في روما ولم تأخذم رعشة في الحوف على وحدة 


ت 


الكنية وعلى حباة قطيعبم »> ومن جبة أخرى كانوا متعلقين بالأفكار 
الغريغورىة التي تأصات جذورها فيم بفضل المفوضين البريين وخاصة هوغ 
لبون » ولذ فيم كمون على الاله من وجهة نظر موضوعة وبسطة 
دون أن يدر كوا تعقدها وخطورتها » ويأخذون على البابا »> بشدة جاهلة 
وجائرة » تخلنه عن شىء أسامي في المراسم الغريغورية » حى أن احتجاجهم ‏ 
أوسشك أن بكون عصااً . 

وجه جوفروا أب فاندوم إلى باسكال الثاني رسالة قابلة الاحترام 
بذ كره فيا أن سفنة بطرس ل تنح من الغرق إلا بقوة رأبّانها » ولذا 
فو شى من أن برطم اللدفة المالى لاحواري بالصخور الزورق الذي حمل 
علنه بوذا ادد . وقول : « إن بطرس السعبد الذي كان في السابق 
بطوف فوق الامواج ألس هو الآن مغمور تحت هذه الأمواج؟» وزاد فطبق 
على باسكالالثانيقولداود» مؤلف المزاميرء : وكات الصلاة تنفي الظلم والمكر » 
ولمیترددني أن بو كد آن هذا البر الأعظم ليسراعاً بل ذبا بتغذى بدم سياه 
أو « تيا أفسده إبلس » ولذا لا يكن التعلق به و « إغاض العينين 
عن كفره » . وذهب بعضمم إلى عاكة البابا في ممع بعقد في آنس 
على نهر الصون . 

ولكن الا بؤدي مثل هذه الاقوال والأفعال إلى حدوث أزمة داخلة 
في الكنيسة قد تكون أشد“ وقعاً وأعظم خطرا من الأزمة التي أثرها 
طموح هاري الامس ! 

وحنب الشقاق في الكنسة بفضل انف سارتر . فقد استطاع هذا اطبر 
أن < الدرابة والفطنة والدين النيف . وعندما دعي إلى ممع انس 
رفض الذهاب وأظہر حبطته وكتب إلى جوسران لون الداعي مذا ا لجع 
بقول : , الم جحد بطرس سده ثلاث مرات . إن هذا م ينع من 


۷ 


بقاله رسولاً ومكلفاً بادارة الكنسة ? » . ومن جبة أخرى » ان باسكال 
الثاني اتصاع للا كراه ولذا فاات موافقته على التقلىد العاماني لاقمة لها 
ران ألو حهداً » می استعاد حريتشه » أت يذيع المذهب 
الصحبح . وقد ذ كر ايف شارتر بالصفات الأساسة لذا المذهب ليزيل 
دام الماك أو الأمير الذي مخوله لا بتمله جنون الارادة فينقل الروح 
القدس وحققة الس ۰ 


وبفضل انف سارتر هدأت المعارضة ولم تتحول إلى ثورة وتابسع المع 
المبدأ الغريغوري الذي لا مخول أحداآ عا كمة الير الروماني . ولم يبق 
من حوادث ( ١١١١‏ ) إلا حر عفوية إحالة » حارة »> مستاءة تريد 
الفاظ على التشريع الذي أملاه غربغوار السابع » حتى ان هذه ال رکة 
امتدت إلى المانبا حث غادر کونراد مطران سالزبورغ البلاط الملكي 
وحاول آدالبرت المستشار » دون کار جاح ¢ أن برد ملنکه ورجعه إلى 
ازوم الاعتدال . 


أمام هذه المعارضة التي ارتفعت من كل مكان فكر باسكال الثاني 
بتقوبم الال . ورسائله في صف وخریف ( ۱١۱۱‏ ) تدل على نفس 
حزينة فلقة تشكو مرارة الشدة الني أثقات كاهلى » ولم يکن له من م 
سوى خير المؤمنين . حاول أن بستعطف الامبراطور وبين له أن الانپامات 
الموجة اله ما حمر لما وجه . ولكن جوده ذهبت أدراج الرباح » 
ولم بر اذا صاغية لما يطلب ولذا صار إلى النزول عند الرجاء الذي كان 
ينصب عليه من كل حدب وصوب وخاصة من جة ايف شارتر . وسعى 
هذا الاسقف با أوتبه من لباقة ان نير ظلمات هذا البابا الطب ويدىء 


۳ 


من روعه وعد الله الثقة بنفسه . وهكذا نرى أن باسكال الثاني في 
آخر عام ١١١١‏ بتخذ وضعاً جديدآ ویکتب إلى إيف ارتر معترفا 
انه ل يذعن إلا ج الاكراه والقوة . وني کتاب آخر وجهه إلى 
غي فشا ( في فرنسا ) أعلن عن نيت في الغاء الامتباز الذي منجه 
منري الامس . 

ونی ۱۸ آذار ۱۱۱۲ افتتعح ممع في لاتران حضره أكثر من مائة 
أسقف وعرضت فه تفاصل الوادت التي وقعت في سباط - نيسان 
۱١۱١ (‏ ) فانقشعت غوم الشك . وأراد ا لحاضرون أن سکنوا وساوس 
باسكال الثاني لأنه ل يشا أن بحنث ييمينه بعد أن أقم إلا بحرم هري 
ا ا الأصول الذي وضعه جيرارد أنغولم . وفي ۲۳ آذار 
أعلن البابا مام الجع بأنه بتمك بالكتاب المقدس وقوانين الرسل وقوانين 
النجامع الدينة العامة الأربعة : نيقة » القسطنطينية » أفسوس » خالقيدونية» 
ومراسم الباباوات وخاصة مراسيم غريغوار السابع وأوربنو الثاني . 
ودح ما مدحوه » ويطرح ماأطرحوه » ويدافع عا دافعوا عنه » 
ومحرم ما حرموه . وطبقاً هذا التصر يسح ألغى الامتباز الذي اغتصبه هنري 
اخامس بالقوة . 

وعاد على هذا التو الاصلاح الغريغوري بارادة الكرمي الأقدس 
والأسقفة : غير أن هذا الل المتزن المعقول لم برض عله بعض الأحبار ٠‏ 
التطرفين وعدوه غير كاف . فن ذلك أن غي مطران فيينا عقد في مدينته 
ا ف ۱۹ آشرل ۲ وأعلن أن التقلد العاماني هرطقة وحرم هاري 
الامس مم طلب إلى باسكال الثاني أن يصادق هذه القرارات فأوقع 
البابا في مشكله عوزصة » لأن الساسة المبرية ترد أن تتجحنب كل ما يدعر 
إلى اثارة هتري الامس . وبعد أن اختم بع لاتران حلساته أرسل 
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جيرارد انغولم بہمة إلى البلاط الجرماني لبطلعه على القوانين الرومانة . 
ورغ ضيحة اللقد الي قامت حول الامبراطور لم بحرأ على معاماة المفوض 
الرسولي معاملة سئة كا فعل ذلك في العام المنصرم مع البابا . ولذا فإن 
موافقة البابا على مقررات ممم فسا وحرمان هنري الامس ۴ا بعث 
الحلاف وير الاقام . 

وسكت باسكال الثاني الاهواء المتطر فةآيد بشسكل غامض ممم مقررات فيينا 
(١٣تشرن‏ الأول ١١١١‏ ) وتجنب حرمان هاري الامس والقى عليه مسؤولة 
کل اكراه جديد بقع في المستقبل . وبعد تمع لاتران (آذار ۱١١١‏ ) 
رجا أنمار الامبراطور في إبطالا أن يعود دون إبطاء إلى شه الجزية 
لأن حضوره فيا يستوجب ذلك , غير أن الالة العامة في لمانا حالت 
خلال أربع سنوات دون إجابة هري الحامس هذا النداء . ووقفت 
خلافا في وجه يسع ألانا الكنسة والعامانبة . غير أنه لم بفقد ثقته نفسه 
وبامکانىاته . 

وفي آب ١٠١‏ قدم عليه وفد حمل اليه نبا وفاأة الکونتوس ماثباد. 
ولاك في أن ارملة غودفروا اللورن قد وهست دوها إلى التكرسي الأقدس 
مرتين : الأول عام ۰ 4 والثانة عام ۳ ۰ غار ها "في خر 
حانما تقربت من هنري الامس واجتمعت به في بانلاو عام ( ۱۱۱۱ ) 
حين عودته إلى الماننا . وكان للامبراطور انصار في طرسكاا فنصحوه الا 
بتاخر وباني ويضع يده على الارث لا سيا وانه لم يكن في وسع البابا 
ان بنازعه علبيا . لقد كانت هذه الدعوة مغرية . ولكن بحب تأمين 
الهدوء في الانيا اثناء غبابه في إبطالبا » وإذا أمكن في نفس الوقت » 
المصالة مع الكرسي الاقدس . ولذا دعا هثري الخامس الأمراء إلى 
ماينس في أول تشرين الثاني واعمهم ببرنامج إصلاحي آمل في أن ,ساعد تط.قه 
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على إصلا الأخطاء السابقة . ولكن لم يات أحد إلى الاجقاع . . 
ودعا محلا آخر في سبير في ٠١‏ كانون الأول فر يضم سوى بضعة أساقفة 
وعلمانين لا سآن ممم . وحل ۲ كانون الثاني ٠٠٠٠‏ والامبراطور في 
سير قلق » متردد » حائر في الطريق الواجب اتباعبا : فمل مجحب إرجاء 
السفر إلى إبطالنا والقضاء أولاً على المعارضة الألانة › أو على العكس 
الذهات إلى شه اللزرة وتوطد النفوذ الامبراطوري لفد خطط الصوم 
ويفاوض في السلام مع الباب! ؟ وبعد أن تردد في ايها بأخذ عزم على 
اانزول إلى إبطالا وبعث إلى باسكال الثاني ونس" أب كاولي بهمة قبل 
وانحدر في طريقه الى ابطاليا . ولبرهن على حن نواياه المسالمة لم بصطحب 
معه الا لففا من الأساققة والأمراء . وبعد أن استملك ارث ماتباد زار 
دوله الجديدة ولم يلتق فيا أي مقارنة تذكر . وهكذا تحقق حلم أيه 
وحم أجداده من قبل ووقعت ابطالبا الشاللة والوسطى تحت سيطرة 
النفوذ الرماني . 


ولم بق عليه الآن إلا أن محصل بأقرب وقت مكن من باسكال 
الثاني على تسوية لاتمس الماعم الامبراطورية ولو أدى الأمر إلى التنازل 
عن بعض الامتمازات الشكلبة . غير أن البابا» وقد اشتدت عضده في 
هذه المرة بناصرة الكنسةله » لم يكن على استعداد للتنازل عن امتيازات 
مضادة للحتق القانوني . وفي “ آذار أي في الوقت الذي دخل فه هاري 
الحامس ابطالا عقد معا في لاتران ويد التشريع الغريغوري في التقليد . 
وني خلال الدورات التالة ألم بعض الأساقفة على البر الروماني أف 
حرم الاميراطور . إلا أن باسكال الثاني بقي مصرآً على موقفه. وتحرزه › 


واكتفى بان أجابيم بلباقة واكتفوا بذا الواب الغامض . 
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وعندما اقترب هري الامس من روما رأی باسکال الثاني أن يغادرها » 
معتاراً بتحارب الاضي » إلى بشفن . ك) أن حالة روما كانت تقتضي 
ا Ê E E SK DE‏ 
خلصاله » إلا أن حر سعسة قامت ضد مرشحه وأقم ابن التوفى رغاً 
وف مثل هذه الشروط كان من الأفضل أن ببتعد عن روما . 

ودل هنري الامس روما دون صعوبة » وعلى ما يبدو » أا استقبلته 
ببرودة » وأراد مقاب البابا فأجابه بالرفض . ثم قفل راجعا » وبينا کان ببتعد 
عن روما کان باسکالالثانی بقترب ما ودخلہا في ١)‏ کانون الثاني ٩۱۱۱۸‏ وبعد 
بضعة بام خلت توفي فا (فی ۲۱ کانون الثاني ٠٠٠۸‏ ) وخلف وراءه سهرة 
البر العادل الصالح وإن لم يكن حاذقا دوماً . 

انتخاب لاز الثاني . - وبعد ثلاثة أبام من وفاته اقترح الكرادلة 
أن بكون خلفه جان غاست مستشار الكنسة الرومانىة ومساعد اوربنو الثاني 
وباسكال الثاني . ثم نودي به بابا من قبل الا كايروس والشعب وي 
جلاز الثاني . 

لقد كان هذا الانتخاب موفقا من عدة وجوه . لأن جلاز الثاني 
مع إلى تقواه المثالمة وأخلاقه الكرية قوة العزم التي تنقص باسكال 
الثاني » وقد أيدى ذلك منذ تسنمه عرش البابوبة رغم الظروف الرجة 
الي أحاطت به . فا كاد الانتخاب بم إلا واقتحم تشانتشوس فراتجاني 
أبواب الكنسة التي جرى فيا الاننخاب وأمسك بتلابب الاب وضربه 
ضرباً مارحا وقاده إلى السحن . وأثار هذا الاعتداء استباء امور فطالب 
فرانجساني بتحربر أسيره . وعندها فك عقال جبلاز الثاني وذعب إلى قصر 
لاتران . ولا عم هنري الامس بوفاة باستكال الثاني اقترب من روما 
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ودخاہا على حبن غرة . وم تكن من الابا إلا أن غادرها إلى غاببت الي 
نشا فا » حث لاخوف عله 

وخاب أمل هاري اخامس وأحد حف حلاز الثاني وشلدده بالعودة 
لى روما لقم له الاحتفال الديي ) وزاد أله سعین بنفسه بابا إذا 
رطلعه منتخب الكرادلة . وقبل جلاز الثاني هذا التحدي لأنه بعلم أن 
الكنيسة وراءه تدعه » وأن عدو البابا ستكون سخرية المع . ولذا رد 
عرص هاري اطامس واکتفی بان ران عز مه عل عقد م ف مہلانو أو کر مون 
حسٹ لسعی ا سم اغلاف الذي أمند طو لا دن‌الکہنو ت والاميراطورة 2 
وبقي هري اامس متعنتاً ثم انتخب بوردن مطران براغا ( في البرتغال ) 
ونادی به » على سيل اء باب بامم غرغوار النامن ( ۸ دار ۰)4۸ 

بضطرب جلاز الثاني وكتب إلى اكايروس وشعب روما يمم 
ف عو اطفهم ¢ وإ موم مي فر نا lua‏ 4م عونب الابا الامراطوري . 
وف کاو ف ۷ سان أعلن حر ماآه منري الامس وغرىغوار | لثامن وکاف 
من بنقل هذا ال الى المانا ,. وخأاف هذري اخامس أن بفقد ملکه فبادر 
ف مغادرة اطالا ) حزاران 111۸ ) دون أن لکترٹ بغر وار 
الثامن اأنكرد الط الذي حلا عن روما بنا دخلا جلاز الثاني في ( ه 
موز ۱۱۹۸ ) ۰ 

وإذاً فقد باءت بالفشل حل هوي الامس الثانة على ابطالا 
سميوت الامبراطور احتلال أملالك الكو نتس ماثلد إلا أا ر تؤيد الل 
الامراطوري في اللاف الذي يقسم الكبنوت والامبراطورية . ک) أن 
هري احا مس ( e‏ التدابير الي الغت امتاز ( ۱١١١‏ ) 
ولا على حل باسکال الثاني وخلاز الثاني عن المادىء الخغر يغورية' . 
الأنكون من الأعقول أن رار ال فکرة حل وسط سنه بالل الذي تبنته 
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يجب أن تر ثلاث سنوات أخرى لقبل كل من الطرفين التخلي عن نظريته 
اة ورجح ارقا غل امام 


ولكن بحب أن نقول انه لو لم تكن هنالك رغبة حققبة في الصلعح من 
كلا الطرفين » لا كن كل من البابا والامبراطور من الوصول إلى الغاية 
المنشودة . مذ أعتلى ىلاز الثاني عرش البابوبة رأى أن المح غير مکن 
ما يكن منالك وساطة بينه وبين الامبراطور . وقد حدثت في روما 
مشادة ( في ۲۱ قوز ۱۱۱۸ ) ورأی البابا أن يغادرها في ( ۲ ايلول 
۸ ) واتجه في هذه المرة نحو فرنسا عوضآ عن أن سحث عن ملا 
فى ابطالنا الخوبة . لأت اللك لوس السادس مازال بدي حال 
الكرسي الأقدس آبات العطف والاحترام »> ومازال نظام التقليد » الذي 
امتدحه ايف سشارتر » مرعي الاجراء في دوله برضى ااطرفين . 


وما وصل الاب کاوني إلا ووافته المنة فی ( ۲۹ كانون الثاني ٠١١١‏ ) . 
وموت لاز الثافي يعدا عن روما › والكرادلة مبعثرون » کل ذلك 
من شأنه أن مخلتى تى الصعوبات في اتاب خلفه . غير أن کونون 
بوينست ولام؛رت أوستي اللذين وجدا على فراش البر عند وفاته » أخذا 
عاتقها تعبان الابا الجديد على أن بصادق على اختباره) بطرس أسقف بورتو 
الذي بقي في روما لمثل البابا جبلاز الثاني في غبابه . مم بلجا بعد ذلك 
بو اسطته إلى المصول على موافقة الا كليروس والشعب .فانتخبا ( غي ) مطران 
فيا » وأحاطا روما عاماً بهذا الانتخاب في ( ١‏ آذار i‏ ( . 
څم نودي بغي بابا باسم کالسکست الثاني في كندة القديس يوحنا المعمدان, 
في قصر لاتران . 
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كالبكست الثاني . - ولم تنتظر نشجة المشاورة » وجرت حفلة 
التتوبج في كاتدرائمة فمرتا » وتام کال کت الثاني الكنسة . يلتسب 
کال کستٹ اا كونتات قدية في بورغونبا وت بطل القرابة إلى 
الامبراطور . أصبح مطران منذ ٠٠۸۸‏ واشترك جع ف الي 
رافقت أزمة ( ١١١١‏ ) فاكتسب بذلك حلكة التحربة وخر السلطة . 
روغ أنه تلذ على هوغ ليون ومموله المتطرفة » إلا أن لده u‏ 
والجس السمحي الذي حعله بتطور > إذا مت الضرورة > نحو المفاهے 
المعتدلة . وكانت فكرته عند اعتلاء عرش البابوية أن بفاوض في صلم 
شريف بين الكهنوت والامبراطورية »> وريد كسلفه الاعتاد على فرنسا. 
ولذا فان المقاباة التي أرادها جبلاز الثاني مع لويس السادس متم وتقبع 
في ۸ تشرن الأول بجمع في رنس يدعى اليه الأساقفة الألانيون . 
ألمانيا بعد عودة هري الامس  .‏ وجعلت حالة ألانيا العامة 
الامبراطور حنم إلى الصاح مع الكرمي الأقدس . فقد وجد أن الوضيع 
مضطرب بعد أن عاد من ابطالا . ۵ا فتلت اکس في غبابه رة » 
والدود الشرقة غير مستقرة أمام هجمات المونغاريين » والكنية 
الألمانة التي تأصلت فيا ع الغريغوري في نزاع E‏ 
فا بتعاتى بقضة الانتخابات الأسقفة » وکل فرق ړيد فرض وجبة نظره 
على الآخر » والا كابروس الأعلى کان تادر كاتكىت | لاقي وت 
حسب النظام اارومالي . إن كل ذلك جعل الامبراطور اکر اق 
دعا الأمر اء الألانان. إل علس يقد في ۴ روان ف طفة ايان 
عن الوسائل التي يكن أن يعود ها الوفاق بينه وبين رعته من 
من جبة › ومع الكنسة من جبة أخرى . وآمام هذا الاستعداد 
العصر الو سط - 4) 
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الذي أبداه الامراطور » رأى الأمراء ألا يتنعوا عن المحضور ا في 
السنوات السابقة » ولوا نداء ملبكهم وأسفر الاجتاع عن E‏ 
فقد اتفتق كل من الطرفين على أن بعيد الأراضي التي استولى عابيا أثناء 
المرب الأهلبة . وأظبر الميع رغبة في السلام الديي . وحضور مفوضي 
كالىكست الثاني الذين أتوا لبعاموا البلاط الجرماني بالبابا الجديد » تقرر 
ارجاء کل قرار ای انعقاد تمع رنس . وبالاحال فان هري اخامس 
أبدى استعداده لهفاوضة وأصبح الاس مكنا بين الطرفين . 

وني هذه الأثناء كان كالسكست الثاني يتابع تحقيتق برناجه . ففي 
ایتامب تقابل مع اويس السادس . وبنتجة هده المقابلة أرسل إلى هري 
الحامس وفداً مؤلما من ونس أب کلوني وغلبوم امبو أسقف سالون 
على الارن . وكان انتخاب هذين المفوضين الفرنسيين موفقاً لاسا واه 
وجد في المملكة الكابسة حل وسط لقضة التقليد » ومن المسكن أثف 
بى هذا المل في ألانبا , والتقى بونس وغاموم بهنري الخامس في ستراسبودغ 
وبين الأسقف حسنات النظام الفرنسي بقوله « يا صاحب الحلالة » إذا 
أردتم صلحاً حقبقباً وجب أن تخاوا عن تقليد الأسقفيات والابويات . 
ولتطمئنوا بان لطت الملكىة لن يناما أل نقص فانى أعک باي » 
عندما انتخبت أسقفا في فرنا » لم أتسلم يئا من الملك لاقبل المارة 
ولابعدها . ومع هذا فاني أؤدي له الضرائب وأقوم بالدمة العسكرية 
وسائ المقوق الأخرى الاصة بالاولة »> وأخدمه بأمانة ك خدمع 
ساقت ف e‏ موجب التقلبد الذي تساموه منک وجر علج 
الرمان » . فأجاب هنري الامس بانه لارغب في ٿيء سوی الولاء 
الاقطاعي » وأختتم غلبوم کلامه انه مادامت هذه ى املك فااتب 
ا 
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وآتی غليوم شامبو إلى باريس حيث التقى بكالیكست الثاني وقص 
عليه اتائ مهمته » فسر البر الأعظم لذلك وأرسل الى الامبراطور 
مندوبين لوضع مشروع معاهدة . والتقى المغوضان ينوي الامس بين 
متزو فردن . وجددت وعوه ستراسبورغ . وتقرر باتفاق تام على مقابلة 
رين البابا والامبراطور في موزون في ۽ تشربن الأول » ووقع المانبان 
التصريح الآتي : بتخلى هنري الامس عن كل تقد في الكنالس 
ويضمن الصلح لصومه ويعدم بالمساعدة على استرجاع أموالم ؛ وكذا 
كاليكست الثاني من جه » بقعم البمين على الصلح وبتعمد بأن بعيد 
لانصار الامبراطور ماهم . 

وني غضون ذلك كان الباب! كاليكت الثاني في طربقه الى رنس 
بصحبه الماك لويس السادس ٠‏ وقد افتتع ابجع في ٠۸‏ تشرين الأول 
۹ ضور ثلالة عشر مطراناً وثلالة وستان اسا وآكثرم فرنسسون 
وابطالنون وآلانيون مع بعض الاسبانين والانكليز . مم ان لابا ترك 
الجلس حث في القضايا الكاسبة وفي الدعوى الي أقامتها دوقة اكستانا 
هادوغارد على زوجما التقلب غلبوم التاسع »> ومن ثم ذهب الى موزون 
حبث کان هري الخامس بانتظاره . 

جاء منري احامس الى موزون بصحبه لاون الف رجل » فأحدثت 
رژیہہ فی نفس البابا انطباعا سیثا لايا وان ذ کرى حوادث روما عام 
٠١١١‏ مازالت حة في ذهنه , وأشارت حاشة البابا أن تجري المغاوضة 
بواسطة مندوبين عله في أول الأمر على أن يذهب الى قصر موزون 
التابع لمطران رنس لنظر سير الفاوضات عن كثب . وذهب غاير 
شامبو مكانه لقترح بعض التعد يلات الأولى على التصريح ال نف الذكر . 

ان نص التصردح المديد غير معروف وكل مانعاهه أن الايضاحات 
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ل طاما البابا كالكست الثاني كانت ترمي الى أن الامبراطور » بتخليه 
عن التقلد » لايكنه أن ينتزع من الأساقفة اقطاعات الامبراطورية »> 
وان الصلع الذي وافق علبه البابا لايتضمن بقاء الأحبار » الذين عينم هنري 
الامس بصورة غير قانونة » في مرأكزم . 

وهذه التعديلات وإن كانت شرعة في ذانیا » إلا أن عذورها هر 
إعادة اللحثفي نصوصاتةتى علبها من قبل . وآبدى غلبوم سامبو مارة قوية 
ولکن هاري امس عرض بانه لم بعد با وره في النص الجديد وألح 
على نوايا البابا الطسة عندما قل أن الأساقفة » بعد الاتفاق » يجب أن 
خضعوا كأسلافمم إلى نفس الالتزامات الاقطاعة . ثم طلب هنري الخامس 
منبحه مل اللتحدث إلى الأمراء » وما مضت هذه المهلة إلا وطلب آخرى 
فرفض غلوم . وانقطعت المفاوضات . وأعل كالسكست الثاني الامبراطور 
بأنه ترك امجم العام وأتى لقابلته حا في السلام » ولذا فمو لايستطيع 
أن ترك قض_ايا الكنسة معلققة طويلا جا أنه على أت الاستعداد 
لاستقال الك . 

وانقطاع المفاوضات في موزون كان له صداه المؤسف في ألمانيا حيث 
بنتظر الصاح بفارغ الصبر . ويا أن هبري الامس أبدى في اجتاع 
حزبران ۱۱۱۹ استعداده للصلح > وعرف عن كالكست الثاني أنه حمل 
وراءه ماضاً قلا ومتطرفا » لذا فقد القت مسؤولة انقطاع المغارضات 
على عاتق البابا لاسها وانه » قبل أن يغادر رئس »> ح بالطرمان على 
هنري الامس وعدو البابا غريغوار الثامن . ونرى أن تغيرآً حدث في 
ألمانا لصالع هنري الامس في آخر عام ٠١١١‏ وأول ٠٠١١‏ . وم يبق 
سوى الأساقفة الرينانين والساكسونين عافظين على موققهم . وأوشكت 
الوحدة أن تم حول الامراطور » لولا أنه أساء التصرف فعث اطلاف 
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بينه وبين الأمراء من جديد . وجرت بينه وبينم مواقع دامية » ولكن 
ظهر فيا أن ألانبا ملت الدماء . هذا ولا كان الصلح الديني ضماناً للصلم 
المدني » لذا وجب استثناف المفاوضات لوصول إلى تفام ضروري بين 
الكبنوت والامراطورية . 


وتقرر أن سمى من كل معسكر إثنا عشر وسرطاً على أن تدرس 
مقترحاتېم في مجلس مجتمع في فورتزبورغع في ۲۹ اباول ٠٠١١‏ . وقد 
اجتمع هذا الجلس في التاريخ الحدد وقرر الصلح العام في يع لمانا 
تحت طاللة الموت ¿ م أعدت إلى الامراطور أراضه وإ الكنسة 
أموالما » وبعد أن سكا الحتمعون فداحة الرمان الذي أثقل هنري اخامس 
اتفقوا على أن يبعثوا إلى الابا أسقف سيير وأب فولدا ليبلغاه نتا 
الاجتاع وبطلبا اله عقد مع ديني عام « حيث تفصل الروح القدس فيا 
الامس : وهذا بعنى أن الامراطور بعترف بسلطة البر الروماني السامية 
الذي أصبح عمل بين يديه مقدرات البلاد المسيحبة باجعها 


وبعد أن اختتہمت دورات مع رنس أقام کالکست الثاني بعض 
الزمن في فرنا ثم عاد إلى إبطالبا في أول عام ٠٠۳١‏ ودخل روما 
في ٣‏ حزړان واستقبلہ فیا مثله بطرس کاردینال سقف بورتو وامحافظ 
ا وملا الأسرثين الشر بفتين فرانجباني و كولونا وقد لسا أحقادها القدية 
وجعلا بتنافسان باتافات . وأصبح البإ على هذا النحو يتمع بقوة 
حقيقة . واستطاع دون صعوبة أن بقض على عدو الايا غريغوار الثامن 
الذي التجا الى سوتري وببعث به الى أبوبة كافا . وانتمى الشقاق بهذا 
الشكل ولم يبد هنري الامس أي رغبة بإعادة غريغوار الثامن . 
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المفاوضات بين كالسكست الثاني وهنري الامس . - وصل مندوبو 
هري الحامس في أول عام ۲ »> ومن احمل أن بكون هؤلاء 
امندوبون قد أتوا الى البابا مجميع الضمانات الضرورية لأنكاليكست الثاني كتب 
فی ۱۹ شاط الى الامراطور کتاباً ملؤه النان والعطف وکاف آزوٹ 
أسقف أكوي أن محمله الله . وانتخاب هذا الرسول الخلص فنري 
الحامس يدل أيضا على كرم فعال البر الاعظم . وبعد ذلك بقليل سافر 
ثلاثلة كرادلة الى ألانبا . وعوضاً عن أن تفتتع المفاوضات في ماينس کا 
کان مقرراً » نقلت الى فورمز ودارت في جو هاديء بعد عن مدينة 

الإطران أدالبرت الذي ما زال محقد على الامراطور . 

ولا تعام على وجه الصحة تفاصل هذه المفاوضات . والوئبقة الوحدة 
الواضحة عا هي كتاب أرسله المطران ادالبرت الى كاليسكست الثاني . 
ولكن هذه الوشقة من خصم بحقد على هري الامس لس مهما تلك 
السلطة التي منحها اباها بعض المؤرخن » لذا بحب الا كتفاء بقول المؤرخ 
ابكوهار دورا الغامض وهو أن المفاوضات سارت بعناة دقمقة وانهت 
فی ۳ ایلول ٠۳۲‏ الى حل وسط عرف بامم کونکوردات فورمز . 

کونکوردات فودمز ( ۱۳ الول ٠ ) ۱٣۲۳‏ - تتالف هذه 
الكونكوردات من تصرعسن :احدها من الامبراطور » والآخر من 
الايا . « يدع هثري الامس الى الله ورسوايه القديسين بطرس وبواس 
والى الكنيسة المقدسة كل تقلند بالحاتم والعصا » ؛ ويعد بأن تكون 
الانتخابات حرة؛ ويتعد بأن برد الى الكرمي الأقدس الأموال والريغالا 
الي في سلطته » ويضمن الصلع الصادق الى كالبكست الثاني وأنصاره . 
ويسم الاب > من حانبه » أن تجري الانتخابات الأسقفة والأبوبة حضور 
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النزاع أن بعطي الامراطرر > مساعدة المترويوست » « موافشته ومعونته الى 
من هو أصاح لمنصب ؛ وبقبل أن بتسلم المتتخب بالصو لان « الريغالا » 
الا ما كان خاصاً بالكنسة الرومانة » ويقوم بالواجبات الي تقتضما ؛؟ 
وبالمقابل يضمن الصلع للامبراطور والى يع من حاربوا الى جاه . 

وبعد أن وقعم الامبراطور والمندوبون البريون هذين التصرمحين أقام 
الكردننال لامبرت أسقف أوستي قداس رسا » وفي ختامه قبل هري 
الامس قا الصلح واوله بديه . وأعيد الامبراطور إلى حضن الكنيسة 
دون أي توبة » وفي ذلك دلل على كرم کالیكست الثاني وحسن 
التفاته . وقد تحلى ذلك منه أبض] في رسالتهء المؤرخة في ۳ کانون الأول 
۰۲٣‏ الي أظبر فيا إلى منري الامس فرحه هذه الامة السعيدة 
لهفاوضات . 

خصائص کونکوددات فودمز . - وبعد فہل حت البابوبة أن تفرح 
على هذا الحو وترى في كونكوردات فورفر ظفرآ بع المزاعم التي 
رمتا منذ حبرية غريغوار السابع 9 قد بكون من الضلال القول بهذا »> 
كذاك لامکن اننری فی هذه الكو ننكوردات ظفرآ لانظر بة الامبراطورية . 
ومن اللاحظ أن الكونكوردات م تتعرض لقضة « الطرة على العام » 
الخطيرة » لأن البابا م تخل أبدآ عن الت الذي طالب به غريغوار السابع 
في مراقبة أمال اللوك وكذا الامبراطور لإ ينحن أمام تفوق الكرسي 
الأقدس . وظلت التوقراطة الرومانة والقيصرة الابوية الامبراطورية 
على استعداد لهحامة في کفاح جد ید . ولكن هل سوبت قضة التقلمد 
على الأقل طبقاً النظرية الغريغورية ? لا شيء من هذا ? فين كونكوردات 
فورمز ومرسوم م۷٠‏ وهدة . إن غريغوار السابع بعتبر الأموال 
الكنسبة خاصة برب الكنسة لا بالك الذي حول التمتع بها إلى من 
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تسل إدارتها أو إلى خلفاله من بعده . وهو بيذا ينغي كل تدخل لالطة 
الزمنية ولا يعترف لها بلكبة عليا . وكذا المراعم الامبراطورية أي تنل 
بغيتها أيضاً » لأن الفقباء والمحاجين الذين يعماون لاب هري الرابم 
وهاري الامس بقولون بان لملك » نظراً للخدمات التي بؤديا للكنسة 
واممات العديدة التي ا إاها » الى في أن بقاد ا والاتم ؛ بنا 
نحد أن کونکوردات فورمز ترفض له هذه الشكلية في التقلند . وفي 
القىقة » ان هذا الل الائ بتصف بمفة التسوبة بين النظربات المتنافضة . 
وموجده القانوني هو إيف سشارتر الذي أمتاز بأنه تقدم عصره وفصل بين 
خصائص الأسقف الروحبة والزمئة التي تم علا الاتفاق بن كالىكست 
الثاني وهنري الخامس . وعن هذا التمييز نشا التقليد بالعصا والام 
من جهة » والتقليد بالصولجان من جة أخرى . الأول يذكر بزواج 
الأسقف بكنيسته زواج صوفاً وبالساطات التي له على الأرواح . والثاني 
يعار عن سادة الامراطور في القضايا الزمنية . 

إن کونکوردات فورمز حل الس السام . ولا بد لا أن نذ کر 
أا تتضمن بعض النقاط الغامضة . فن ذلك أن تدخل الامبراطور فى 
الانتخابات الأسقضة ل يعرف تعريفا افيا . فهل حتى المراقة » الذي 
اعترف به التصريح البري » خوله أن فض تقلمد الأموال الكنسة 
إلى مرسح انتخبه الا كليروس والشعب ولكن لا بعحبه لسبب من 
الأساب ? إن الكونكوردات لاتفصل في هذه القضبة الشائكة , ولوحظ 
أيضاً أن معنى كلمة ويغاليا م تعرف تعريفاً واضجا . وان البند المخعاق 
فيها بالكنسة الرومانية غير واضح أيضاً . ولكن لايكننا القول بان 
هذه المآخذ اللقوقة جعلت تطبتق هذه المعاهدة صعباً » پل ان قلسلا من 
النوانا الحسنة والارادة الطبة من كلا الاين كان منه أن أزال ميا 
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من حل الأسباب التي آدت الى اللاف بين الكرمي الأقدس والامبراطورية. 
نتائج صلح فورمز . - وبفضل هذا الصلح استطاع الكرسي 
الأقدس أن يستأنف مله الاصلاحي . واذا علق غريغوار السابع أمية 
عظيمة على قضة التقليد فذلك لأن اصلاح المساوىء وبعث مكارم الاخلاق 
فی الا کليروس منوط با . وإذا کان من عمل فورمز أن فصل في هذه 
القضة وأتاها بالضمانات الكافة فان الكرسي الأقدس ستطسم 0 
أن يوسع البرنامج الغربغوري . وقد أختتم الكونكوردات مجمع عام 
عقد في لاتران أثناء الصوم لعسام ۳ من ۱۸ إلى ۲۸ آذار حضره 
٠١‏ أسقف من حتاف البلاد . وأول قانون صوت عليه في هذا الجمع 
دشجب السيمونبة . والسابع حرم على الكان اتخاذ اللات أر معاشرة 
النساء المتزوجات والسكنى مع أي امرأة ماخلا الأم والأخت والعمة 
والالة أو كل قرببة بعندة عن الشك ؛ والثالكث بحرم مباركة الاسقف 
الذي لم يتخب بصورة قائونة ؛ واللامن والتاسع محميان الأمرال 

الكشسة ضد مزاعم العامانين . 


وإذا كانت الكنسة مستقلة عن السلطة الزمنة في ا شخاصہا و أموالا 
وفي مأمن من قرة الال وحنب الا کلبروس عن آي ټاس غير نقي مع 
العصر »> أفلا ترى في ذلك البرنامم الغريغوري الأصلي الذي وضعه 
اللاباوات نصب أعنم وتابعوا نتحققه رغم العقبات والمصاءب الكثيرة ! 
إن أول نتمجة للسلام الذي تم بين الكهلوت والامبراطورية هي أن الباولة 
دفعت الاصلاح دفعة حديدة » هذا الاصلاح الذي كافحت من أجل 
طوبلا وتالمت كثيراً . 


وتستطيسع الكنيسة الرومانة الآن المضي في هذا العمل الاصلاحي 
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لأنبا تمتع بقوة أكثر ما كانت علبه في ,عمد غريغوار السابع . إن 
موعة القوانين التي الفت في آخر القرن الادي عشر وأول القرن الثاني 
ر ف ارف ما اتان اا و ور ا 
الساطة بفضل الجامعم الافلىمىة والمغوضين البريين » تفرض نفسما كضرورةء 
ومن جة أخرى » ان وضع الكرمي الأقدس في روما قد توطد في 
حربة كالسكست الثاني ء وقد أفاد من اطركة الشعبة التى قامت 
لصاله أثناء عودته الى روما لدم بعض الصون وينسع اعادة ناا 
ويقضي على أعمال النهب والسلب التي كات بقوم با قطاع الطرق في 
الأرياف . وعندما مات كالكست الثاني ٠۳ (٠‏ كانون الأول ٠٠١١‏ ) 
كانت قوة البابوبة الزمنة في تحسن ظاهر . 


وعلى العكس »ان كونكوردات فورمز لم ترجع السلام الى ألانباء 
وبعطنا الأؤرخون لوحة قاتقة عن السنوات الأخيرة 4 هنري اامس. 
واذا أخذنا بقو همم نحد أن العصابات. المسلحة كانت تذهب من ساكس 
وتحوب البلاد وتشر فيا الرعب والوف والارهاب . وريا بكون في 
م اااي ي اا ا اهو اا ادو 
في خلاف جديد مع ساكس . وكان الدوق لوثير يلتمس أي عذر 
للقبام بالمعارضة . رضاف إلى ذلك أن منري الأول ملك انكاترا قد 
جر صہره » زوج ابنته » الامبراطور هري الامس » إلى الطرب معه ضد 
فرنسا وانهت هذه الرب باة . 


ویکذا اعت حېود هري الخامس ف شات اج الطلى 
وبعد أن كانت الساطة الملكية قوية في عمد الاوتونيين وأوالل الاباطرة 
القرنكونيبن أخذت قوة الأمر اء تناوؤها منذ آخر حي هنري الثالك . 
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وکال تكلل بالجاح جيم الحاولات التي قام بها الأباطرة وترمي إلى 
توسيع سلطتېم في الارج , 

ومات هنري الامس في مم أيار ٥‏ في اوترخت وله من العمر 
أربع وأربعون شا i‏ و : سکن له أولاد فقد آبدی رغه بأ 
کون خلفه ابن آخته » فريدريك هوهنشتاوفن . إلا أن التاج قدم إلى 
لوثير ساكس الذي لم بتصالح معه ٠‏ وانطفات السلالة الفرنكونبة موت 
هذا الأمير الطموح الاستبدادي الذي أراد أن يسبطر على الكنيسة وعلى 
الانيا ولكن دون أن بتوصل إلى تحقيتق أي مشروع من مشاريع . 
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الفص اياي انون 
أصول النزاع 
بن ا مكة الكابسية وال نفلية _ النورماندية 


النارسات انر ولى 
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نتائج فتح النورمانديين لانكلترا ٠‏ لقد أحدث فتع النورماندين 
لانکلترا خللا في توازن أوربه الغربية » لأن اتحاد دولتين متقابلتين على 
سشاطئي المانش » تحت صولان واحد » أوجد لصالح غلبوم الفاتح قوة 
جعلت جبرانه القارين مخشون نتاشما ٠‏ ولقد كان الاك الكابسي مدد 
آكثر من أي ملك آخر » لاسا وان سلطته » في منتصف القرن الادي 
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ولکن هذا الادث م تکن له نتا باشرة على المملكة الفرنحة ٠‏ 
ولا سك في ان اطاع غلبوم الفاتح كانت تنمو كل بوم وتغربه باستعال 
هذه القوة الحديدة التي يتصرف با لتحقتق مشاريعه في مناطق الفيسكسان 
والمهن وبروتانيا»ولكن العمل التنظبم ي في انكلترا عا كسته معارضة قرية ومديدة 
أغذت من وقت غلوم الفاتحم أكثر ما ظن » واضطرته الى البقاء في 
انكلترا » وأفاد من ذلك الملك الكاسي وأخذ بعد عدته ٠‏ 
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السباسة الكايسمة ٠‏ ان بودون الامس كونت فلاندر الوصي 
الذي f‏ المملكة الفرنجة منذ وفاة هري الأول ( ۱۰۰( ۰ توفي 
في ٠١۹۷‏ غداة فتح النورمانديين لانكلترا . وخلفه ابه بودون السادس 
على الفلاندر » وفي الوقت ذاته بلغ فبلبب الأول » بن هنري. الأول » 
سن الرشد » وأمن بنفسه إدارة أمور المملكة » واستطاع »> على قدر 
الامكان » أن بلاحظ بسرعة الاتجاه الذي بحب أن تسير فيه الساسة 
الكايسة بعد حادث عام ۱۰۹٦‏ 

لقد فكر فليب الأول بأن يناضل وحده ضد غلبو ءالفاتح . ولاحاواة 
دون هجوم مکن » ممعم حوله الاقطاعبين الكبار الذي قلقوا من قوة 
النورمانديين » وبالرغم من الصلات العائلبة التي تربط آل بودون بغليوم 
الفاح لم تكن الفلاندر بنجى من امكان أطاعه دوماً . وفي المنوب ظل 
کونتات آنجو مين على ضباع منطقة المن وائتقالها تحت النفوذ النورماندي 
عام ۳ . وقد دعت الظروف ا أن قو م تالب ين املك الكاسي 
وکونت فلاندر » وکونت آنجو لىكون ضاناً ضد أطاع النورماندين. 

وي العام ٠٠۷٠‏ كان غليوم الفاتح مطمئناً من انب انکلترا فحاء 
وحاصر موقع‌دول في بروتانما» وكان أمراء هذه المنطقة بلاصبونه العداء » فانم 
فيليب الأول الفرضة وأستعان بدوق اكيتانيا غي - جوفروا والانجوفين 
وأضطر غليوم إلى الانسحاب والصلع . وكان هذا النصر نتائجسعيدة عادت 
بالنفع على ملك فرنسا : ففي عام ٠٠٠۷۷‏ خم الفيكسان الفر نة التي 
تر کېا له سیمون کريي قبل آٺ بکون راه » ولم بر غليوم الفاتم 
أي احتجاج ? 

فیلیب الأول ودوبیر کودتهوز . - وف العام ٠۰۷۸‏ استقبل فبليب 
الأول الأب البكر لغلوم الفاتح » روبير كورنموز » كان هذا جزعاً إلى 
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املك وطالب من ابه أن تخلى له في حباته عن ج وما و 
ووعده فلاب الأول بالمساعدة » وأعطاه مقر جربروا »في منطقة بوه » 
وكان قاعدة متازة للعملبات . فحاء غلبوم حال وحاصر الموقع » ولم 
ستطع أخذه عنوة وانسحب جرا »> وفاوض ملك فرنسا »> وجاء هذا 
إلى جربروا ( كانون ٠‏ ) ولعب دور الوسبط بين الأب وابنه . 
ومحضوره وعد غلوم ال أن ترك اروبیر نورماندیا . وھکذا نہآت 
تجرئة الدولة التي کک عقب حل ٠١١١‏ . 
اجتیاح الفسكسان ورفاة غلموم الفاتح (۹ایاول ۰۸۷ ۰ ) ٠‏ لقد سجلت 

سباسة فلب الأولبين ۱۰۷٩‏ و ۱۰۷۹ فوزاً حققاً. فقد قور غلسوم الفاتح أن 
يكر الهد الكابسي قبل أن ينمو » وتكن تنظم انكلترا أجل مشاريعه 
المحومة . وفي آب ٠٠۸۷‏ اتخذ ذريعة غارة فرسان فرنسيين على الفيكسان 
النورماندية واجتاح الفكسان الفرنسبة » واندفعت جنوده في أعال السلب 
وأحرقت مدينة مانت » ولكن غلوم سقط بعدها E‏ إلى روان 
حسث مات فی ٩‏ یلول ۱۰۸۷ . 

تحزئة المملكة الآنغلية ‏ النورماندية . - لقد كاد زوال غلسوم 
الفاتح أن بؤدي إلى دمار أثره بب تجزأة دوله . وطبقا لإرادة 
المتوفى » عادت نورمانديا إلى اينه اللكر »› روبير كوتوز » وانكاترا 
إلى الثاني » غلدوم الأشقر ؛ والثالك هنري » حرمه أبوه من الأرث »› 
فاعطاه أخوه روبير » الذي حرص على مداراته » مدينة افرانش وكونتة 
کوتانس . 

ولقد ولد تفتت المملكة الآنغلبة . النورماندية أزمة دامت » بالرغم 
من بعض المدوء في بداية القرن الثاني عشر » حى وصول هنري الثاني 
بلانتا جونبه إلى العرش عام ٠٠١١‏ ء وساعدت المملكة الكايسة على متين 
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فعھا وتر الملطة الملكة الدعفة ء لحاية منازعات لامكن احتنا 
و £ . : ا و 

مع جبرانا اخطرين . 


غليوم الأشقر ملك انكاترا . - لقد احترمت إرادة غلوم الفاتح 
الأخيرة . فقد خلف رور كورنهوز أباه على نورمانديا دون صعوبة 
مقابل بعض التنازلات للاقطاعة . وفي انكلترا استل غليوم التاج بفضل 
مساندة جثلتق كانتوربري » لانفرانك » الذي أمن له مشايعة جلس 
العقلاء . وأقسم اليمبن أن ج حسب قوانين العدل وأن بتكيف مع 
آراء الكنية وترم حرااتما . 


ولکن من المنكن أن دشك بقىمة هذه التعہدات لأت علوم 
الأشقر لايشه أباه في شيء . وقد زعم اوردريك فتال بأنه ضرب أسواً. 
مئل في الاوك » ونيب أموال الكنائس إرضاء لاهوائه . ولم لشعر 
امؤرخون الانكليز بعطف غو هذا اللك المحديد »> وكتب عنه هري 
هنتنغدون و کان أ كثر شراسة وخثاً من أي إنسان آخر ۾ »> وأحاطثت 
به حاسة سة > وکار مته دا اللاستسلام مشاورين أفسد مله › 
وغبوراً على ساطته کا كان أبوه غلوم الفاتح » وحاول أن ببسط حكمه 
الملكي المطلتى مسترسلا في غرائزه الاستبدادية . فأثار معارضة النبلاء 
والاكليروس الأعلى واختلافه مع القديس نلم » جثلق کانتوربري . 
وأراد هذا الأخبر أن بتخلى عن مؤولاته أمام البابا اوربينو الثاني » 

يقبل استقالته لصالحم الكنية . وفي ممع باري ( تشرن الأول 
پ۰ ) هدد البابا غلبوم الأشقر باللعنة والرمان . ”وقامت مفاوضات 
ذا الشأن ولكنا قطعت بوماة النابا ( تموز ٠٠۹4‏ ) واللك ( ۲ 
آب ۱۱۰۰ ) . 
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سياسة غليوم الأشقر القارية . - لم تترك المعارضة لغلبوم الاشقر 
في انکلترا متسعاً من الوقت للاهتام بشؤون القارة » ومع هذا فقد 
حاول أن يحمع قطاعي الدولة الآ نغلبة - النورماندية بطرد أخه روبير 
کور ېوز . 

وقد دم المؤرخون عن E8)‏ کور ېوز لوحة تختلف عن لوحة 
غلسوم الاسقر » ولكها لست لصاله » کان روبار بوا » کرعاً ¢ 
سخا » خففا » بنقصه الس الساسى كاملا . عاش صحبة المىرحين 
والنساء فأباد يسرءة الاموال الى خلفما له أيوه ونس الج » فوجد 
OT‏ الأوض السلام ( وات نور ماندیا سل الال 
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وف ۰۹۱ احتاز علوم الاسقر المائش »› وقد م کو أو ¢ ولاسباب 
جهولة تصالح مع روبير واشترى انسحابه ببضعة قصور . وما لبث أن 
عاد اة اى نورم‌اندیا : ففي 1۰۹۹٦‏ ذهب رودار کور نوز إلى الحرب 
الصليسة وعيد إلى أخه e‏ الدوقة في غبابه . فأفاد غلوم من ذلك 
معاودة سباسة التوسع نحو الشرق التي قطعا موت ابه : ونی ٠١۹۷‏ 
فقوبل بالرفض وعادت ارب ف شرن الثاني 1۹۷ ,۰ 

ولا نعل ندا تاریخ هذه ارب ققد کلف من الطانب الفر نسي 
الان البكر لفيليب الاول » لويس > بصد اهجوم » وكأنت ميمته صعبة | 
التمشد لان کثیراً من الامراء الفر اسان ۾ حت تأ بر الرسوة 
الانكليزية » انتقاوا إلى صف العدو . والكن الفرنسين تغليوا أخيراً 
وسم الدومين الل ۰ 


المملكة الكابسبة في خر القرن الحادي عشر . - ووجد ملك 
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انکلترا في صعوبات من جراء قبام الثورات عله في مين وآنجو » ولکن 
ملك فرنسا لإ محاول استغلال هذا الوضع . وهذا الود منه بتناقض 
مع النشاط الذي بذله في السنوات الاولى من حكمه الشخدي . ولاشك 
في أن هذا الود كان ننيجة الفوضى في حياته الحاصة . ففي ٠١۹۲‏ 
طاتق فلب الأول الملكة بيرت فريز » وخطف برتراد مونفور اللبعة 
زوجة كونت آنجو » فولك الريشن . وصرح سوجر »› مؤلف حياة 
لويس السادس » بأنه أصبع منذ ذلك الين أسير اللذة وم بم بشؤون 
الملكة . وكان اينه » الأمير لويس » المولود ولا شك في ٤ ٠١۸١‏ 
فتی" لا ستطيسع أن محل عل ماما . وبتزامن لفت النظر » أي في 
الوقت الذي تجتاز فه المملكة النغلبة النورماندية أزمة تخفف تائم 
حادث ٠٠٠۹٠‏ ء كانت الملكة الكا ية تشكو فقدان التوحه الذي 
ظمر لكل عبن وبشكل حسوس حتى بدابة القرن الثاني عشر . 

تقدم السلطة الملكية في عرد فمامب الأول . - ومع هذا ل 
یکن حک فلیب الأول غير عد لملكة . ففي اربع الأخير من القرن 
الحادي عشر تحققت خطوة حاممة نحو المر كزبة باحلال القصر حل 
ابلاط في حك المملكة . ففي وصاية بودون )1 — (1V‏ 
كان الملك بأخذ رأي البلاط في القضايا المامة . ويا فشيثا استغنى فبليب 
الأړل عن هذه الموافقة والقرازات الأساسة الي تقع على أشخاص حاشيته 
الفباشرة امحتمعبن في القصر . وفوق ذلك » حدث اختصاص في وظائف 
القصر نفه » وبلاحظ تشكل وزارة من كبار موظفي‌التاح» مثل ْک 
الدبوان المتعاتق بشخص اللك وبرافقه في تنقلاته » والسدنيشال ( قا 


المحش ) ودور*ه عسکري خاصة" ؛ ؛ والكو نابل ( الآمر ااي ين 
العصر الوسيط - 
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والسافي ولاس فا صفات دققة معبنة . وبكلمة أقد کان القصر على رس 
الادارة . ولذا قوبت السلطة الملكة . 

توسع الدومين الملكي ,. - وفي عبد فليب الأول ما الدومين 
اللي مكاسب هامة . ففي عام ۷ کان هذا الدومن بم مناطی 
باريس وايتامب واورامان وانس › ومونتروي ‏ على - البحر الي 
ضمت في عهد روبير التقي . ولكن فلب الأول وسعه خارج نطاق 
المنطقة الباريسة . ففي ٠٠١۸‏ ضم منطقة الغاتنه ثم کوربي > الي 
تخلی منیا آرنول فلاندر ۰ وفی ۱۰۷۷ ضم الفتكسان الفرنسة أي منطقة 
مانت » بونتواز » شومون التي اها ضد العدوان الآنغلي - النورماندي 
وأخيراً ف ۰ استری ودج من الفارس اود ارين الذي ذهب للأرض 
القدسة » وبماأصبح له موطىء قدم فا وراء نهر اللوار . وبغضل هذه 
النطقه » في اكبتانبا » هأ توسع النفوذ الكابسي في النوب الغربي . 

ولسوء المظ » ان هذا الدومين الذي يكن أن بصبح عنصر قوة 
ما زالت إدارته سيثة . وكان مقسماً إلى دواثر على رأس كل مها قاض 
يقم العدل في غباب الماك وجي الاتاولت الدومينبة . وهؤلاء الموظفون 
عخولون بالسلطة الملكية » ولكنم لم يستعماوا هذه السلطة دوماً في صالح 
التاج . ومن جة أخرى » لقد وجد في داخل الدومين » وهذا سبب 
ضعف أخطر » أمارات صغبرة حافظ أصحاا على استقلال يبكاد بكون 
تما : سل أمارات بومون موغورا سي » مونليري » بوژه . وکات 
هذه الامارات متكتلة حول قصور حصنة » وكشراً ما كإانت تلور ' 
عل اللك . ۰ 

نزاع المملكنين الكابسية والآنغلية . النورمائدية في آخر القرن 
الادي عشر ٠‏ - ويفم في هذه الظروف أن اللك الكابسي كان تحت 
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رة حادث بطراً في دومينه الحاص » ولذا أ يستطع أن قوم بجوم 
واسع النطاقى ضد الدولة النغلة النورماندية . ان تقسم دول غليوم 
الفاتح » والمعارضة التي لاقاها غليوم الأشقر من جة › وحياة فيليب 
الأول الاصة المخطربة › والوضع غير المستقر في الدومين اللكي من 
حبة أخرى » إن كل هذه الأمور ترضح انا لماذا لم بم النزاع في آخر 
القرن الادي عشر » ولن يبلغ أرضاً شكله الاد في النصف الاول من 
القرن الثاني عشر ء غير أن تواجد ملكين ل قيمنها الحققة : هاري 
الاول في انكلترا » ولوس السادس في فرنسا » أدى إلى وجود قوى 
علي استعداد لان تتحابه i‏ : فمن ١٠١١‏ إلى ٠٠۳١‏ تروطدت الساطة 
الملكة في فرنا کا في انكلترا . وقد بدا الملكان » في بعض الاوقات»› 
بلنازعات الكبرى التي عرف فيا عبد فايب أوغست وأولاد نري الثاني ء 


التتافی ہیں هری ابرول ولو بس السارسس 
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حجلوس هاري الاول في انكلترا ولوس السادس في فرنسا ›» - 
لقد توفي غلبوم الاشقر في حادث صد » في ۲ آب ۱۱۰۰١‏ ۰ ولم بترك 
وارثاً مباشرا » وام بعد آخوه روبیر وروز من المرب الصلببة › 
وکان آنذاك في صقلة » فطالب الاين الثالك المنحى لغلوم الفاح 
بعرش انكلترا ٠‏ واناز البارونات له » عدا غلبوم بروتوي ؛ وبعد آن 
انتخضوه قادوه إلى وستماسآر حیث توچه أسقف لندن ( في ه آت ۱٠٠١‏ ). 

وفي هذا التاريخ أخذ لوس السادس على عاتقه إداره المملكة الكابسة . 
وإذا لم حمل على وجه التخمبن لقب اللك الممى إلا بعد ذلك 
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بقلیل » فقد کان بشارك أباه في الح ویارس منذ حرب الفیکسان ٠٠١۷‏ 
وظائف رس اليش . ولا سك في أن فلب الاول حتى وفاته 
( ۱1۰۸( + بتخل ماما عن الاهتام بالادارة » ولكنه » ابتداء من 
٠‏ ء سلك ساسة جديدة في علاقاته مع الاقطاعبة أوسع الكنسة » 
وفي الواقع ان f‏ لوس السادس بدأ منذ ذلك البن . 

وفي القبقة إن اعتلاء عرش انكلترا وفرنسا في آن واحد من قبل 
هري الاول ولويس السادس سببدل بصوره محسوسة ساء المملكتين 
ان 

هري الاول ماك انكلترا ٠‏ - لقد كان هنري الاول يشبه أباه 
أکثر من آخوبه ۰ کاٹ وفاً عادلاً ٤‏ بعداً عن المنفعة »> بكره 
الرذية والعنف » وفي غداة جاوسه على العرش تزوج أخت ملك 
ايكوسا » اديث » التي أخذت امم ماتلد > ولس في حباقه 
الحاصة ما بشبه حباة غلبوم الأشقر . وإذا ورث عن غلدوم الفاتع غرار 
استبدادية » فقد أراد خير رعيته وحاها من ظلم النبلاء وى أن يصل 
مع الكنسة ماانقطع من تفام في العهد السابق »> وعند تتويجه أصدر 
مثا يعكس استعداده الشخصي ويشجب مفاسد الح الراحل » وادجع 
قوائين ادوارد المعرف مع التعديلات التي اجراها غليوم القاتح » ثم وعد 
الكنيسة باطرية في الانتيخابات واحترام أموالما »> ووعد الأمراء بحرية 
نقل اقطاعانهم » ورعيته بتشريع معتدل للديورت والغرامات » وأقسم 
السممن على ذلك فأيد جمسع هذه التعمدات › وعبر عن نفس النوايا العادلة 
الرحيمة والساة . ودل كل شىء على أن عيده سيكون عبد إصلاح 
ما أفسده الاضطراب الذي ساد انكلترا منذ ٠١۸۷‏ . 
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لوس السادس ملك فرنسا . - كذاك ترك وصول لويس السادس إلى 
الساطة » في فرنسا » الأمل باتجاه جدد , ولد هذا الأمیر في آخر ٠۰۸۱‏ . 
وکااٹ فی من هاري الأول بعر سنوات » ولکن تجربته فختلف 
مسب ظروفه »› فا کاد ينهي تربسته ف اوبة القديس ‏ دوي حى قله 
فلب الأول ( ٠٠١۲‏ ) منطقة بونتواز و مانت والفسكسان . وفي العام 
١ ۷‏ ولا به السادسة عشرة من تمره »> أآسهم في الحرب ضدغليوم 
الأشقر . وخولته مغامراته الربية وجولاته» عام ۱۰۹۸ء أن يكون فارعاً 
وان يشارك في ا رغم اختلافه مع ابه في موضوع برتراد مونفور . 

وكشف لوس السادس منذ فتوته عن مواهب رجل المرب > 
وهو کا وصفه مار جم اه » ألأت سو حر > « بطل ل مل له 
وم‌صارع عظم @ هام طوال حباته با روب ول باردد ف يذل سشخصه 
والالتحام بقوى العدو والاندفاع وط اللهنب والنار عند تمديم الصون) 
حتی انه اقترح آن ينهي المرب بین فرنسا وانکلترا بکفاح فرید بن 
لكين . وباختصار لقد كان فارسا حقاً » وشحاعا صدقا » مستقماً » 
لھا ) یکره الداع واشانة ۽ هه أن عمل طقاً للعدالة وأن محفظ 
لكل إنسان حقه » . غير أن العيوب اللازمة لسلالته لم توفره . فقد كان 
حشعا ربا إلى الفساد وألرشوة » واهلا ليع مساعدته لمن بقدم أكثرء 
نما »وان » ولقبه السمين ني التاربخ يذ كر بسمنه المبكر الذي كان 
نتجة الافراط في الشوات ولذائد المائدة » ومنعه في سن الاربعن من 
رکوب ال . وعندما كان مراهتاً أتته بنت طبعبة » ولم بتزوج إلا 
ف سن الامسة والثلاشن » بعد أن قاوم طوبلا لوم ايف سارتر . 

ودم هذه المثالب » كان لويس السادس أعلى من اللوك الدين سبقوه . 
وكان بريد » مثل هري انكلترا » أن بقوى سلطته الملكة . ومن ٠٠٠١‏ 
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لى ٠٠۴١‏ برى على شاطيء المانش جرد لتوطد السلطة الملكة على قواعد 
واسس متينة » واعادة وسائل العمل التي فقدتما أو اتي جردت ما . 

هنري الأول والبارونات الانكليز  .‏ لقد كان مم هثري الأول 
منذ وصوله إلى العرش أن يفرض سلطته على البارونات الذي نصم استبداد 
غليوم الأشقر في وجه الملكبة وعلدما عاد أخوهالبكر رور كرتموز 
من ال طالب أيضاً بالتاج الانكليزي واثار اضطرابا دام فللا : ففي 
۱۰۱ حاول روبیر کورتم ز اجتباح انکلترا » ولكن وساطة کونت 
مولن" أعاد السلام » وأرجع هنري الأول إلى روبير الذي اعترف به ملكا 
الكوتانتان الي اشتراها منه في السابق ؛ وعفا الماك عن اوستاش بولوفي» 
البارون الوحد الذي انحاز الى منافسه . 

ولم يأل هنري الأول جدآ في خضد شوك المعارضة الارستقراطة > 
حى أن بعض النبلاء من اروا عليه أو من كانوا يعتدون على أموال الاخرين 
لاقوا جزاءم وجردم الملك من أملا كم 

ومع انهاه المعارضة الارستقراطة توطد السلام الديني الذي أضر به 
استبداد علوم الاسشر , 

کان هنري الأول » الذي أخذ لقب « الا كليركي الصالح » بعطف 
a‏ »> وقد برهن اها عن احارام بق وتفام ونبد كل 
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يمن الولاء » وأخذت قضبة التقليد العاماني دور كبيرآ بين الملك نري‎ 

لأرل والقديس نسم رس أساقفة كانتوريري ›» ولڪن المفاوضات 
انهت أخراً إلى نتيجة سعيدة بفضل وساطة آديل باوا أخت هنري الأول 
التي هبأت في اليغل مقابلة يبن الملك والمطران . وأخيراً تخلى هنري الاول 
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عن تقليد المناصب الكنسية »> وتنازل آنسام على أن .يقم الاساقفة اليمين 
للملك من أحل الاقطاعات التعلقة بالاسقضات . وفي مرسوم ۳م آذار 
٠٠۰۹‏ صادتق البابا باسكال الثاني على هذا الاتفاق . وأخيراً انعقد عاس 
في لندن في أب ٠٠١۷‏ وثبت بصورة قطعبة القواعد التي بجحب أن تسود 
علاقات الكنسة والدولة : ونص على ان الاسقف لايكن أن بقلد وظيفته 
بالعصا والخاتم لا من اللك ولا من أي شخص عاماني آخر . ومن جهة 
أخرى » ان التكرس الاسقفي لا كن أن محدث قبل ان يقم المنتخب 
لاملك يمن التنعة من اجل اقطاعاته . وهكذا توصل الانبان إلى حل 

وسط بتفق ونظربات ايف سارتر . 

توطہد الوحدة الاآنغلمة ‏ النودماندية  .‏ أن العودة إلى تقالد 
غليوم الفاتح ل تتأ كد وحدها » في بدابة f>‏ هنري الأول » بتوطد 
السلام المدني والسلام الديني اللذبن كسرها استبداد غلبوم الأشقر » بل 


٠‏ لهد تشكلت أبضاً الدولة ال نغلىة - النورماندية في ۱٠۰٩‏ من جديد کا كانت 


قبل ۱۰۸۷ . 
كانت علاقات هري الأول مع أخبه روبير كورتهوز طية في الظاهر» 


ولکن ماري مافیء بعمل على توحد نورماندیا وانکلترا تحت صو انه : 


ففي ٠٠١١‏ قام برحلة إلى القارة وتصالح فا مع خصومه » واستری معظم 

الأمراء النورمانددين با لال . وي الوقت ذاته أرسل وفدآ إلى ملك فرنسا 
فليب الأول » ووفداً آخر لی کونت آ جو » جوفروا مارتل الثاني » › لبۆمن 
ناد الأول ¢ و حالف الثاني . وف 110 احتاز المائش من جديد وأعلن 
أنه اتی طالب بارثه الأبوي الذي أصبح فربسة الأسقباء > فنجح في 
مسعاه بعد أن أحرق ودمر القصور واقام المحاسات . ودانت له البلاد » وبدا 
ان الوحدة الآ نغلىة - النورماندية عادت من جديد وتوطدت بقوة . 
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قطع العلاقات بين هنري الاول والمملكة الكابسية ٠‏ - وهذا 
التشكسل الديد لدولة غلبوم الفاتم أر جع العداوة مع المملكة الكابسة 
وحولحرب المناوشات إلى حرب حقبقبة . وكان لدى هنري الأول جوش 
تفو یصو شاه في السنوإت الي تات فتح ا نكانرا » ومن جهةأخرى ۾ لقد هدت 
المعارضة الانكليزية غلبوم الفاتح واضطر إلى كفاحا حتى وفاته . أما 
هنوري الأول فكات بتمتع على شاطىء المانش بشعبىة حققبة . ولذا 
کان بامكانه أن يندفع إلى الأمام » لاسا وأنه عرف ضروره بسط نفوذه 
في الثارة قبل أن بعطي لويس السادس إلى المملكة الكايسة القوة المادية 
الي كانت تنقصها في القرن الادي عشر » ولذا أثار القطبعة . 

كانت هذه القطعة عفوفة بالأخطار »> ولكن لوس السادس كان 
بتابع مند ٠٠١‏ هدفين أساسين : السلام مع االكنسة وتوطد السلطة 
الملكية في داخل الدومين مخضوع اقطاعي اقام جزيرة فرنسا . وقد تحقق 
المدف الأول عند وفاة فيليب الأول » ثم تبعته القطيعة مع انكلترا »> 
ولم بق الو في الدولتين » وکان الماک اللكاسي في وضع دون قو منافسه . 

لقد قدم لويس السادس إلى المملكة الفرنسية خدمة جلى بوضع حد 
لهناقشات التي حالت حى الآن دون اتفاق دانم بين الملكية السكايسية 
والكنسة . 

أ بوفر نزاع التقلند فرنسا » ولكنه م يكن بنفس الشدة التي كان 
عليها في ألانيا » ولم بذع فيا التد ريع الغربغوري إلا في ٠٠١۷۷‏ في يمم 
أوتن > وبدت البابوية كربة في قطبيقه مكتفية بلاحقة الأحبار السيمونيين 
وخلعهم . وسلك البابا غربغوار السابع حبال فيليب الأول سباسة الملاينة 
رغم ماأخذ عله من اخضاعه الكنسة وجعلما خادم » وحاول أن بعقد 
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معه اتفاقاً عندما دخل نزاع الكهنوت والاميراطورية مرحاته الادة . 

ولكن فلب الأول جعل هذا الاتفاق مستحيلا إسمونيته الكرية» 
وفي حارية وينو الثاني ( ۱۰۸۸ - ۱۰۹۹ ) بفضحة حاته الاصة . ففي 
۲ طاتی زوجته الشرعبة » برتفريزء وخطف برتراد »> زوجة كونت 
آنجو » فولك الريشن » واستطاع أن بارك هذا الاتحاد على بد أحد 
الأساقفة » ولكن الابا ثار على هذا العمل الخالف لقوانين الكئيسة ودعا 
الماك إلى العدول عن علاقاته غير المشرفة . ولكن هذا اللوم ظل دون 
نتحة , وفي العام حلت به اللعنة في مع أوتن على يد هوغ لون > 
وفي السنة التالبة جدد البابا هذا الم بشخصه في المحمع الذي عقد في 
کابرمون فيران» وني ٠٠۹۷‏ أت اللعنة با مع اللكنسي . ولكن هذا التدبير 
الخطير أ ينل شيا من عناد اللك وعشيقته . وتوفي أوربينو الثاني ( في 
۴۸ موز ٠١۹4‏ ) دون أن بفرح بصالة ملك فرنسا مع الككنيسة. وفي 
٠٠٠٠‏ رجا فليب الأول عفو باسكال الثاني » مقابل الوعد بقطع علاقته مع 
برتراد » ودخل في جاعة المؤمنين . 

وأصبح السلام الديي مكنا منذ الآن » وتحقى أثناء رحلة باسكال 
الثاني إلى فرنسا ( ٩‏ ۱۰۷ ) . ولذا اجتاز البابا جبال الألب 
إلى فرنا فذلك لؤمن المساندة الكاسية واه ألانا المددة » لأن 
التسوبة العادلة لقضة التقلند كن أن تسيل أمر التحالف المرجو . وقبل 
أن يذهب الابا إلى القديس - دولي » حبث بنتظره فلب الأول ولويس 
السادس » عر على شارتر وزار ايف . وهذه الزبارة تدل بوضوح 
على الاتحاه الذي تسير فيه السباسة الميرية التي جنحت إلى الاعتدال 
وال الوسط بفضل أفكار ايف شارتر : وبوجبها يتم اتتخاب الأسقف 
من قىل الجالس الكنسة وبحظى بوافقة الاك . 
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وشمدت ية حك فيليب الأول مصالة الملكية مع الكرمي الأقدس »> 
الشرط الأسامى الذي لاغنى عله للسلام الدينى . وقد نتساءل ماهو دور 
لوس الادس ف المفاوضات التي اهت إلى هذا الاتفاق ؟ ار فقدان 
النصوص الاجابية لايسمع بالايضاح ولكن حضور اللك في مقابلة القديس - 
دوني بو كد بوضوح إرادته في التقارب مع البابوبة . 

لويس السادس واقطاعية الدومان ( ۱۹١۸ - ٠٠٠١‏ ) .- ولقد كان 
لاملكبة الكابسية كل الفائدة في تاد هذا التحالف لا يتمتعبه الاكليروس 
من جاه ونفوذ » ولكما لاتستطيع أرث تفكر بزبادة قوا 
مادام اللك غير عترم بشكل أفضل في داخل الدومين . وكان لويس 
السادس ول ملك رأى الاتجاه الذي يجب طبع السباسة الكابسبة به : وابتداء 
من البوم الذي بظير فيه لفوذه الشخصي تبدأ الملكىة بنزاع مستحر 
ودؤوب ضد الاقطاعبة الصغيرة في « جزبرة فرنسا» الى فرضت عايا 
اخفاقات حادة . 

وانطلاقا من بدابة القرن الثاني عشر بتخير موقف الملكىة السكاسسة 
حبال تابعيا المباشرين » وبقوم الملك بعمل قوي يدل على وجود إرادة 
حازمة في فرض احترام النظام والسلام على أصحاب القصور الذين استحكموا 
في حصونمم واعتادوا أن ينظروا إلى مليكهم نظرم إلى ية مملة. 
ولاقت هذه السباسة النجاح طوراً وألاخفاق طورآً آخر . ولم بأل الملك 
هدا في استخدام الطرق الدباوماسة إلى جانب العملىات الربة » ولكن 
النجاح كان بتطلب مه الصبر والاناة والد الدالب الطويل . وعندما 
توفي فبليب الأول » أدرك هري الأول ملك انكلترا الصعوبات التي كان 
يتخبط با لويس السادس في فرنسا ء فهاجه على نهر الابت وخالف بذلك 
السياسة التي تقتضي منفعته الشخصة أن يؤخر مفعوفما . 
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حاول البايا كالكست الثاني الوساطة بين الملكين . وني طربقه إلى 
رنس ضور مع رن اول »> اجتمع في مورينيي في ٣‏ لشرين 
الأول بالك لوس السادس » ورأى إمكاب الوساطة في النزاع 
الفر نسي - الانكليزي » وكان لوس السادس بظمر عطفه حال الكرمي 
الأقدس ودعمه للكنسة الرومانية . 

وبالقابل » كان هنري الأول ببدي حيال السدة الرسولية عواطف أخرى : 
فعد آن قبل بالکونکوردات في التقلد أخذ دشكو من البابا » وفي ٠٠١۸‏ 
ج بانه بريد مارسة حقوقه القدهة من جديد » وعاد إلى تعامل أبه وأخه 
بعد وفاة مطران کانتوربري ( ف ۲ نسان ۱۱۰۹ ) وترك الأسقفىات 
شاغرة لفند من وارداتها » ومع المغوضين البرين من الجيء إلى انكلترا . 
فاحتیم الابا باسكال الثاني في ٠٠٠١‏ وتوترت الالة بين اللك والكرسي 
الأقدس . وفي تشرين الاول ٠۱٠۹‏ كانت استعدادات كالكت الماني 
ملامة لصالح لوس السادس الذي كانت الكنسة الرومانبة تثني علبه في 
ستى الظطروف . 

وبعد مم رن ذهب كالنكست الثاني إلى ادود الآ نغلبة ‏ 
النورماندية وتقابل مع نري الاول في جيزور ونقل إلى ملك فرنسا 
e‏ منافىه . ولكننا لانعمبا بدقة » إلا أا › على ماببدو > 
كانت تتضمن الوضع الراهن > لأن كلا من الأميرن »› في العام ٠٠١١‏ 
رد للادر القصور والاسرى الذبن وقعوا في سلطته »> حتى أن غليوم آدولن 
بن هري الاول » قدم بناء على طالب والده > احترامه إلى لويس الادس 
من أحل دوقة نورمانديا . 

وبعد قللل على توقيع هذه المعاهدة غرق الان السكر نري الأول › 
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غليوم آدولن » و کثبر من أعضاء العاللة الالكة الازكايزية سبب خفم 
وعدم فطنتہم . ولا أ يكن لملك وارث ذ کر مہاشر فان ان روپیر 
کور وز » غلیوم اتون » طمع من جديد بدوقة نورمانديا وتعلق مذذ سنة 
۲ بتشکیل تألب دحل فه كونت آنجو » فولك الخامس » وآموري 
مونفرر وغاليران مولن . ورعى لوس السادس هذا التألب دون أن 
يشترك فيه رما . ألس في ذلك فرصة مجلم بها في تفريتق المملكة 
الآنغلة ‏ النورماندية من جديد ! أدرك هنري الاول الطر بالحال » 
وليتخلص من ملك فرنا » الذي أ بترك له وقتاً لاراحة والاطمئنان » هأ 
تملىة واسعة النطاق ودفع صهره » الاميراطور هتري الامس » إلى مماسمة 
المملكة الكابسة . وكان هذا بحقد على لويس السادس لوقفه في النزاع 
بين الكمنوت والامبراطورية » فوجد أن الفرصة أمناسبة اللانتقام وتيا 
لاجتباح فرنسا من الشرف › ف الوقت الذي نقل هاري الأول اطرب 
إلى الفیکسان حسٹ انتصر فی روحوته ( آذار ۱۱۲4 ) . 

ال#زو الالماني لفرنسا ( قوز - آب ۱۱۲4 ) .- وف آخر قوز ٠٠۲١‏ 
دخل هاري الامس المالكة الفر نة وزحف على راس وأراد انتزاعها 
فجأة . وهذا الحادث « أنب لويس السادس البلا » وذهب إلى القديس _ 
دوني يطلب حاية الشيد وأخذ الراية ( رابة ملوك فرنسا) وسرعة 
وصل درنس حبث حشد قواه » ولي نداؤه وآقبل الامراء من كل حدب 
وصوب . وقد كتب سوجر د لقد كان الفرسان والمشاة على كأرنمم 
اسه بالجراد بخطي سطح الارض على طول الانبار والبال والسول» . 
ومها يكن في هذا القول من مبالخة فالباقي الصحبح هو أن كبار الاقطاعين › 
أمام الخطر الذي يتيده المملكة بكاملها »> مرعوا بالمبادرة حتى من كانوا 
منهم. يبدون حبال الملك اللامبالاة والعداء , وأرسلت الكنائس كتائبا الي 
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أخذت تنافس الود الاقطاعة حماستما . وباختصار » كانت المملكة كلها 
وراء الىك »> ولاول مرة ظهر التضامن القومي : 

ومن المستحبل تقدير عدد انود الحشودة في رنس في آخر موز ٨۱۱۲٤‏ 
ولکنه من ال کد أعلى من عدد انود الالمان . ووصات اصداء هذه 
التعبثة العظيمة إلى اماع هنري الامس » فرأى الامبراطور من العقل 
ألا يذهب إلى ماوراء الاخفاق . فا كاد بصل إلى متز إلا وانسحب 
مفضلا » کا بقول سوجر » العار والشنار على تعريض امبراطوريته 
وشخصه لانتقام الفرنسين . وامتنع لويس السادس عن ملاحقته » لأن 
الانسحاب الال اني منحه من الاه مايكةي حتى فضل البقاء عند مواقعه . 

ان اخفاق الأب والغزو المرماني في فرنسا کان له في تاریخ المملكثن 
الغر يتين نتائج هامة . فابتداء من ٠٠١١‏ بعد ماري الاول ملك 
انكلترا باجم المملكة الكاسة »› وبدأت هدنة طويلة امتدت الى مابعد 
جاوس هري الثاني بلانتاجوننه ٠٠٠٠‏ . ولذا فاث اللسكين الفر نسي 
والانکايزي » بفضل هذا السلام » تابعا ٤‏ بنشاط متحدد ملا في تست 
السلطة الملكىة الى انصرفا الها منذ تسنمها العرش . وافتتحت مرحلة 
حاسمة في تشكيل المملكتين الآنغلبة - النورماندية والكاسية . 

حكومة لويس السادس  ,‏ لقد حافظ حک لويس السادس حى النابة 
على الساوك الذي حلم به منذ بداية القرن الثاني عشر . ففي الادارة 
جدد لويس السادس فلبلا واكتفى ببقاء اصلاحات أببه سليمة لم مس . 
وبقي المج » کا كان في الربع الاخير من القرن الادي عشر › 
مر كزآ في أبدي عدد من رجال القصر اللي . ويدور في فلك هؤلاء 
الکبار جہاز من الاکليو كيين بصرفون الامور » بنا بتابع اليك يتفه 
المدف الذي رسمه لنفسه مند شابه وهو فرض السلطة الملكية على ختلف ` 
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الطبقات التي تؤلف المملكة . 

وبفضل السلام مع الآنغلين - النورمانديين أنى لويس السادس اخضاع 
الاقطاعة الصغرى في الدومين التي مافيء باضلما بعزم لايلين ولان . 
وکالت وده بالنحاح . وفي آخر القرن الادي عشر تبدلت سهاء الدومين 
الملكى . فقد كان في السابق مزبثرا بالصوث »> وفيه توصل أصحاب 
القصور الى الاستقلال التام تقريبً وأخذوا بناوؤون السلطة الملكية ويشاون 
التحارة . أما الآن فقد أصبم للسلالة الكابسية نقطة استناد قوية قادرة على 
دعم سباسة واسعة النطاق » واستطاع ملك فرنا لويس السادس » بالقضاء 
على هؤلاء الاقطاعين » أن خول التاج قوة مادية كانت تنقصه »)ا أغناه الفاق 
الغؤو الرمالي مجاه معنوي أفاد منه كيرا . 

وي الوقت الذي أنشاً فه هذه القوة المادية وولد هذا الاه المحنوي 
أدى الى الملكة خدمة أخرى : فقد ها لاتقل حلفين شنين : حلف 
الكنسة وحلف الطبقات الشعبة . 

في الظاهر » بى في سباسة لوس السادس الكنسية تناقضات . وهذا 
بجع الى أن الملك » مع تاملته اللاكليروس » لم يشا أن بحي 
مايعتبره سق الاج الذي. لايس . وقد وقع في اللاف مع الاسقفية 
عدة مرات » اما لاله أراد أن برض مرشحه » أو لأنه أراد أن بحل 
القضاء الملكى عل القضاء الكنسي في الدعاوي التي لايكن أثٺ تكون 
قانوناً من ا اللاط . وفى هذه الظروف الحتلفة وني غيرها كان 
الك مستبداً عنفاً غاضا » وهذا مادعا ايف سارتر الى 8 ان 
القدس برار » على شدته.المعروفة » شكاه للبابا هونوريوس الثاني واعتبره 
هإرود جديداً . ولكن يجب ألا يعلق كبير أمية على هذه الوادث» 
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لأنها لم مع تقدم الاصلاح الغريغوري في داخل المملكة الكابسة بساعدة 
املك لوس الادس نتفه » وان نظرية اش سارتر في التقامد قد ظفرت 
ف فرنسا باستثناء بعض االات الناءرة التي وقع فيا اللك في خلاف مع 
الكنيسة شأن الانتخابات . وبالاحال مكن القول ان الوادث أيدت »› 
ف فاتحة القرن الثاني عشر » النظربة الشارترية في فرنسا 

وف الوقت الذي أحارم فه الماك لوس السادس استقلال الكنسة » 
لا في بعض االات » كان لشجسع على شر الاصلاح الدبري الذي 
جاءِ في السنوات الأخبرة من القرن الادي عشر يتمم إصلاح كاوني . 
وتدل كثرة الممات على الأمة الي بعلقبا اللك على النظم الديدة : 
مثل آرووبز »› فونتفرول » تيرون » ستو »> وحعبة كلوني القدية التي 
حصات منه على امتازات شنة . وكدلك نظام برمونارله کان 2 
امټامه وإنعامه . لقد أغى لوس السادس الأدرة وحاعات الكهنة في 
الكنائين » وسر على مراعاة القاعدة الديرية وساءد الآباء على فرضص 
احتراما »> وى كل هدا كان يدل على غيرته الدينة الواضحة وعلى الشعية 
الي مع ا b‏ رحال الكيسة : 

هذا فضلا عن أن لوس السادس دعم الكرسي الأقدس في ظروفعصيبة “ 
ولقد رأينا دوره في النزاع بين الكمنوت والامبراطورية قبل كونکوردات 
فورمز . وف العام ٠٠۳١‏ مرت الكنيسة الرومائىة عند وفاة هونوريوس 
الثاني بأزمة جديدة هددت الوحدة المميحة : لأن البابا المنتخب نظام »> 
اينوسان الثاني رأی أمامه عدو البابا » آناکلمت . وکات کل من 
المتنافسين حث عن مساندة فرنسا , وقد على لوس السادس تفضل 
الشخصي برأي كنسة فرنسا وعقد في إيتامب معا قوماً اعترف بشرعة 
انوسان الثاني . وجرت مشابعة فرنسا مشابعة ملك انكلترا والامبراطور. 


— Air» — 


وأسم أكثر من أي سشخص آخر بانباء الشقاق الذي بتسم المسحة . 
وفي القبقة » ان البابوية مدينة في جزه كير من اما في حارية 
باسكال الثاني وجبلاز الثاني وكاليكست الثاني وابنو سان الثاني إلى التالف 
مع فرنا . ولكن الملكة الكاسة أفادت أيضاً من هذا الوفاق مع 
الكنسة . ففي قضابا التنظم الكنسي كان الل الذي بتبناه التكرمي 
الأقدس على وفاق مع مصالع السباسة الفرنسة » وبالتالي كان الكابسون 
فو الأرضي ستطعون الاعتاد رما على مساندة البابو ية فم 
وهنالك حلف آخر واضح قبلا وخجولاً ارتسم بين الملكبة وااشعب : 
ان سياسة لويس السادس حال الأقنارت الريفين لم يكن 4ا 
ذلك الا تمر ان وسعة النظر اللذان سیا ااه طو دلا > ومع هذا فقد 
نسبت إلبه بعض أعال التحرر التي أماما نواياه التقبة »> أو أيضاً اتفاقات 
تود إل ادل الأقان قود اة اران الا اول الف 
أبضاً حهاية سكان الأرباف ضد مضايقات الموظفين وخاصة ضد متطلبات 
الضريبة المرعحة . وهذه الفكرة الشربفة أوحت مساق اوراس النموذجي 
الذي یلته بالتاي عد مدن حرة . أن سکان هده المدينة الواقعة فى 
مطقة غاتشنه قڊ حرروا من خدمة الطراسة » والسيخرة › والقامة 
والمساعدة وعدد من الضرالب غير الباشرة . واتاواتهم إلى الأمير » وخاصة 
املك معرفة بدقة . وما من أحد مهم متعلتق بالأرض . وهذا بقتضفي 
احرية للجميع . وإلى هذه التحسينات الاجتاعبة تضاف الامتمازات التحارية: 
فقد أخذ املك على عاتقه رعاية الأسخاص الذين بأتون إلى السوق » وأعفى 
البضائع التي بنقلا أبناء المدينة من كل رسم . أما الحقوق السياسية فام 
تكن موضع بحث ٠‏ فقد كان من الواضع أن لويس السادس أراد خاصة 
التنمة الاقتصادية في غاتشه دون أن بفکر ڪس السکان مل 
الطريات . وساسته حبال القومونات متأثرة مشاغل ماثلة . 


SE 


لوس السادس واطركة القومونىة - لقد تسارعت في فرنسافي 
عېد لوس السادس ثورة التزعت من الساطة الأمرية عددا من المدن 
وحولتما إلى قومونات أي إلى هيثات مستقلة ذاتاً » أمارات حققة حاعية 
ف داخل الاقطاعة . وقد و هذه اط ر التحررية في م ا 
الأول وتحررت على هذا النجو لومائس »> كامارة سان ۔ کنتان » 
بوفه . وني عد لويس السادس السمين تحررت مدن شمال فرنسا بدورها : 
آراس ٤‏ ویون » مانت » فالالسان » آمنان » کورلي » سواسون ٠‏ بروج 
لل » سانتومير . وني عبد لويس السابع وفلبب أوغست امتدت اطركة 
إلى جلوب فرنسا . 

وضع هذا اللمادث لهلكة قضة ا لقد أصءت الملكىة 
في ويون 2 » فل يحب أ ج الركة القومونية أو على 
الیكس أن تشجعها ? ويدو أثٺ السادس لم يتصور 
بدا الشكل هذه المقلقة » وان اللقب « ابو القومونات »> الذي 
منحه أحانا بنطبق على أ بنه لويس السابع أكثر ما ينطبتق عله . لقد 
ظهرت ساسته مترددة ومتناقضة . ومع هذا فقد سجع لوس السادس 
طوعاً أو كرهاً الثورة القومونىة » وهذا يسر لنا العطف الذي كسبه 
في أوساط المدن . وقد اعترف كان المدن وسكان الأرباف يحمل 
بسادة النظام والسلام الي أفادت منا المعاملات التجاريبة . وكانت الطبقات 
العاملة شارك الا كابروسعواطفه» ومافتىء اخلاصا لملكة ينمو في القرن 
الثاني عشر . 

الاقطاعات الكيرى في عبد لويس السادس . وبالمقابل » اتب ملك 
فر نا » الذي مدأ الدومين لكي وها فيه عن وعي أو غير وعي الأحلاف 

العمر الوسيط )٠١(‏ 
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التي ساعدت خلفاءه على إقام الوحدة الفرلسية › ا شل من الاقطاعات 
الكبرى » بل انا » على العكس » توحدت خارجا عن اللكة في الثلك الأول 
من القرن الثاني عشر . 

في فاتحة القرن الادي عشر كانت فرنسا تتألف من أمارات لم نكن 
الاقطاعی الكہير لہارس علا الا سماد وة » ولکن الال کالت عل 
ا عبد لودس السادس » فقد تم عمل مر كزبة في داخل الوحدات 
الاقليمة الكبرى التي ارتسمت في آلخر العصر الكارولنحي . وإذا کان 
الأقطادي الكي في معطم الأحرالء لاستطح أن رض عل اتا 
سلطته أو يسترد القوق الملكية التي الصا في السابق » فعلى 
الأقل وجدت روابط تضامن بينه وبين بارواته . ووضعت الس براءات 
عامة للاقطاع كله . وفوق ذلك » توصل السد الأعلى بحروب سعبدة 
دباوماسة زواجية عليمة إلى توسسع اقطاعه ودومنه الشخصي » واستطاع 
أيضاً أن ينمي سلطته وينقلا بانتظام إلى خلفائه وينشىء إدارةخاصةبه . وبكلمة» 
ان ما حققه في داخل اقطاعه هو ما حققه فلب الأول ولوس السادس 
في الدومين لمكي . وعلى هذا النيحو تشكات هذه الدول الاقليمية التي 
أعطت فر نا لرن الثالي عشر سماءها اللاصة . وتحدر الاشارة إلى أن 
التطور الذي أحدتا كان أسرع في الشمال والغرب منه في الشرق 
واطوات . وهذه الاقطاعات الكبرى هي : الفلاندر » الآنجوء بروتاىا » 
دوقة اكىتانا » كواتىة تولوز » ا بورغونبا» كونتة سامبانىا . 

لويس السادس و كبار الاقطاعين  .‏ بلاحظ » في الثاث الأول 
من القرن الثاني عشر » في جرم الاقطاعات الكارى» عمل مر كزية واحد. 
ولکنه بکاد بظهر في لانغدوك؛ پورغونا اعانا »> ویکون قربا من 
مايته ا في الفلإندر وآنجو واكيتانا . وقد أنشئت في هذ الأقالم الأغيرة 
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إدارة تشبه إدارة الدومين الكايسي وتنفذ إلى داخل الأمارات التابعة ؛ 
وفي تلك» على العكس »> جرد البارونات من القوق الريغالة وظلوا بجملون 
الاقطاعرين الكبار قلبلا أو كثيرآ . وفي الجموع يوجد نزعة نحو إشادة 
دول إقلمة تحكما سلالات وراثىة ١‏ 

وهذا التطور جعل تمل الملك صعباً في دال الاقطاعات الكبرى . 
ولا سك في أن الرابطة القوقية لم تل » لأن كڪبار الاقطاءين 
ظاوا تخلصين لهلك ويقدمون احترامېم له » وکا لوحظ جد « بتحدرون» 
باستشناء دوق نورمانديا » من كونتاتوادواق ومرا كيز العصر الكارولنحى »» 
وم يكسر اغتصاب القوق الملكىة روابط الفداء الشخصي الذي 
بالك » ولكن هذه التبعية اقنصرت عملباً على شيء قليل . وقد استطاع 
لويس السادس أن بقوي في داخل الدومين السلطة الملكىة » ولكنه لاقى 
ie‏ في الخارج لفرض امتبازاته في السيادة 4 ومع هذا » إذا استطاع 
أن يفكر بطالبة كبار الاقطاعرين بالقبام بوماً بالتزامانهم الاقطاعة »> 
وحاول أن يقوم في جموع المملكة الفرنجبة بالواجبات التي بى أا تقع 
خاصة على كاهل الملكية حامية السلام » محاربة الأمراء المشاغبين والناهين 
الذن بعكرون صفو النظام . 

وفي كل هذه الظروف الختلفة كان الملك يظمر بظمر الملك القاضي › 
وال الأعلى » ومارس امتبازات السادة . 

أثر لويس السادس . - غي أنه كان من المعب على الملكية الكايسية 
أن تنال من الاقطاعات الكبرى التي اعتادت أن. ج لفسا بنفسا » 
وكارل تحقتق الوحدة الاقلىمة فيا بعارض تة الوح دة الفر لسبة 
المستقبلة بعقبات رصنة . والصحيح هو أن لوس السادس أوجد وسائل 
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التغلب على هذه العقمات : وذلك بأٺ حعل الملكة قوبة في دالحل 
الترعةة وها لاما الا كووس راتات اام عر اشر ا 
بأنيا تقوم بهمة المفاظ على السلام والنظام > وأعطاما القوة المادية والاه 
العنوي » ووضعها في موضع حبد لاستئناف اطرب مع انكاترا » حيث 
حاول هري الأول أيضاً أن بقوي السلطة الملكة . 


حكومة هنري الأول في انكلترا . _ لقد حاول هري الأول » 
منذ بدابة حكمه » تو كيد الساطة االكة » وأعاد إلى انكلترا السلام 
مدني والديني الذي أفسده استبداد غلبوم الأسقر . وبالتالي » ان ماييز 
قبل كل شيء حنكومته هو هذا اليد السعيد وما لتحسين إدارة المملكة 
وتوضيح التشريع الانكليزي . وإذا كان غير صحيح اعتبار هاري الأول 
منشئًاً للحربات الشميرة التي انتظرت زمناً طوب لا » فقد كان له الفضل»ء على 
الأقل »في تعديل kl‏ الللكي المطلتى بادخال قواعد دققة قي عل الىكومة. 
فاله برجم تنظم القصر الملكي الذي بدأ بالتنوع في اختصاص الادارة القضائية 
والادارة المالة . ممن جبة » تشكلت لنة من البارونات تارس إشرافاً 
حقيقاً قضائاً وتخول في الكونتات قضاة مكلفين بالاستئناف وبفرض فقه 
القصر اللكي على الحا الللة . ومن جبة أخرى » عهد بالادارة الالبةإلى 
عدد من المستشارين . وبؤلف هؤلاء مجلس المالة حسث بحلس مدير الرانة 
والقائد الأعلى للجيش وموظفان من الديران اللي وعدد من الاكلير كين 
يكون أحدمم مقررآً ويحرر تقريرآ لكل جلة . ويراس الملك 
ميدتا السات القضائبة والمالبة . وما كان مضطرا إلى التغنب سبب 
مشاغلى القارية » فقد كان يقو م مقامه قاض Ub‏ عله » واش هلا 
النائب أمية كبرى في عهد غليوم الأشقر . ووجد أيضاً في نورمانديا 
خمة قضاة » وكان أحدم › أسقف ليزيو » بتمتع بتفوقه على الآخرين » 
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ويقوم بدور نالب عن الدوق» والآخرون قضاة متنقلون أو مستشارون في 
علس المالىة . 


ويكن القول أن الأطر الادارية في انكلترا العصر الوسط قد يتت 
في عمد هنري الأول ونشأ عن ذلك ضط في مارسة القضاء وفي جبابة 
الضرائب وجدد جاز الموظفين في الوقت نفسه : فن ذلك أن الشرفاء 
في الكونتات » الذين بؤخذون من بين الارستقراطة النورماندية الصغيرة 
كانوا بطبقون القانون بشدة »› وباعتدال أيضا ؛ ويتكىقون في الغالب مع 
التعاملات النورماندية »> وقد أوجدوا على هذا النحو نوعاً من وحدة قضائة 
بين تلف أقسام المملكة . ومذا الاعتبار أسهم حك هنري الأول 
كيرا في صر الدومينات الواقعة على حيتي المائش » مفضلا بالتدريج 
القانون النورماندي على حساب القانون الانكليزي . وفيا تعلق بالضرائب 
كانت اصلاحات هنري الأول أقل عقا . ففي الميثاق الذي لشره غداة 
تسنمه العرش » أعلن عن نواياه العادلة والمعتدلة » ولكن لايدو اله 
مسك بوعوده . ان الضرورات القاربة اخطرته أن بجي ضريبة الراج 
بنفس الشدة التي كانت في عبد أسلافه » وأن بطلب مساعدة أثقلت كاهل 
الطبقات العامة . غير أن مشاغله الضريبة حلته على تشجيع ابرض 
الصناعي والتحاري . ألس في إغناء المدن خير وسلة لنغذية الرانة الملكية 
وبالتالي جعل الرسوم التي تفرض غاا أ كثر فائدة ! وبدو أن هذا 
هو السبب الذي حمل هنري الأول على تشجيع غو النظم البلدية في المدن 
الانكليزية . فقد كان عدد هذه المدن قلبلا في بدابة القرن الثاني عشم . 
وكانت الأماكن الحصنة القدمة أو التجمعات التي تشكلت حديثاً حول 
القصور النورماندية « الأبراج » » في ذلك التاريخ » لاتضم إلا عدا 


صغيرآ من السكان . وكان من صالع التاح تشجبع توسعبا بسبب الموارد 
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التي مكن أن تنتحا . ولذا فان هثري الأول تسامح پتشکیل حکومات 
بلدبة حسب صبغة ميثاق برونوي“ النورماندي الذي تبنته كثير من المدن 
الانكليزية دون أن بعارض التاج في ذلك . وكذلك شجع « أصناف 
التجار > »> ومع بالتالي النمو الاقتصادي . وحصات لندن خاصة على 
بعض الامتيازات التي تحب ألا نبالغ في أميتها » ولكنا كانت في أصل 
وضا في المستقبل . 


تلور الملكنين اللابسبة وانو تفل - الور مائري 
من ۱۱۳۰١‏ الى ۱۱٥4‏ 


وفاة هري الأول ( ١‏ كانون الأول ٠٠۳١‏ ) ولويس السادس ( ١آب‏ 
٠ ۷‏ - لقد توفي هنوي الأول في ١‏ كانون الأول ٠٠١١‏ وتبعه 
لويس السادس في ١‏ آب ٠٠۳۷‏ . وإذا م يؤد خلافه) إلى إي نتبحة 
ماموسة فان قوى المملكتين زادت بشكل عسوس وسجات السلطة الملكة 
في كل منها تقدماً حققا . ويدو أن مستقبل المملكة الكابسية » عند 
وفاة لويس السادس » كان لامعا يسبب النجاح الدباومامي الذي أحرزه . 

زواج الأمیر لويس آلینور اکيتانيا . - في نیسان ٠۱۴۷‏ کان 
دوق اكيتانبا » غلبوم العاشر » في المح في شنتاقب ( القديس يعقوب 
في كومبوستبل ) . وقد سعر بقرب ميته فرجا البارونات الذين محيطون 
ره أن بعد بدوقىته واینته آلبنور إلى ملك فرنسا » سده » لخطب 
E A TT‏ 
وأرسل بالال لويس الشاب إلى المنوب يصجبه حرس فخم وفخص بالذ كر 
أب دي القديس - دوني » سوجر . وذهب الو كب إلى بوردو واحتفل 
بالزواج ف آحر ٤وز ٠۳۷‏ عند وفاة لوس السادس . وعلى هذا النحو 
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ها الدومين الكابسي بناطتى : بواتو » ليموزن > اوفيرن » بيريغور > 
بوردولىه » آحونه » وغاسکونا . وأفتتحت آفاق کہری نحو النوب 
في فجر المح الجديد . 

خلف هنري الأول . - وفي انكلترا كان العكس » لأن البلاد 
كانت على أهبة المرب الأعلة . فقد هلك بن هنري الأول ٠‏ غليوم 
آدولن ¢ عام ۱۱۲۰ ¢ ف حادث غرق السفنة « بلائش - نىف » وکان 
املك مشغولا بستقبل دوله . وفي سنة٠٣٠٠‏ عرف الناس بأن وريثته ابنته 
ماتلد » أرملة الامبراطور هري الامس » التي تزوجت ثانبة بالشاب 
جوفروا بلانتاجونيه »الان اللكر لكونت آنجو فولك الامس. ومن 
هذا الزواج أتاه في ٠٠۳۴‏ ولد » هنري ( هنري الثاني في المستقبل ) > 
لكن الأمير الى كان مره ستتين عندما توفي جده . وكان من الواضح 
ان پړجع انتخاب الك الديد مخاصة إلى إرادة البارونات . 

ايتن ملك انكلترا . - م ج انكلترا في الماضي امرآة وم تكن 
أرملة هنري ا حامس مسماة لتوحد سابقة : كانت متغطرسة متڪبرة 
مستىدة » متفرة › وقد أخطأت في نظر الانکايز پزواجا من ساب من 
القارة » ةي ¢ ول برص البارونات به لحم بامم زوحته . ولذا م 
تحترم إرادة هتري الأول : وعندما ذهبت ماتلد مع أخيا » الدعي 
رو ارت غاوسستر » إلى نورمانديا حمث توفي هنري الأول » » لتحضر حناز 
با » ادى بورجوازیو لندن وبعض البارونات ملكا انتین » بن کونت 
يلوا » ايتن - هنري » ومن حبة آمه آديل حفد غلوم الفاتح . 

کان هاري الأول قد تبنی اتن قبل أن بأمر البارونات بانتخاب 
ابته » وریا فکر بان یورٹث تاه إلى إن أخته . ولاك في أن هذا 
الأخبر بایسع ماتاد في عند الملاد ۱۹١۲١‏ مع الأمراء الآخرن » ولكن 
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على مايبدو أن هذه المين لم تضايقه كثيرآ . فقد كانت له شعبة كبرى 
بين الانكليز في عيشه معہم وظبر املا للبارونات و كرياً مع الكنالس . 
وماکاد بعال موت اللك » إلا وترك ماتلد تقوم بواجباتها الأخيرة نحو 
أبها » وهرع إلى لندن حيث نودي به ملكا وتغلب على تردد مطران 
کانتوربري وتوج في وستمنستر في ۲۳ کانون الأول ۱٠۳۰‏ وسامه روجر 
ساازبوري مفاتيع الزانة الملكية . 


وفى القارة » سابعت نورماندا ایتین» و آصبح‌بامکان‌هذا الاعټاد على مساندة 
أخه تسو باوا - شامبانا الذي أسعده أن جحد مساعدة انكايزية له فى 
نزاعه ضد منطقة آنمحجو . وكذلك تخلى كونت غاوسستر نفسه عن أخته 
ولم يى لاتيلد إلا ملك ايكوسا » دافد الأول » اخو اديث » زوجة 
نري الأول الأولى . ورأى هذا الأمير خاصة في نزاع وراثة املك في 
انكلترا فرصة مواتية لاجتياح علكة نور#شرلاند القدية التي ما برح اللوك 
الایکوسیون بطالبون بامتلا کہا . 


حک ايتن  .‏ لم يفد ايتين من الظروف الواتبة التي أحاطت 
تسنمه العرش . فقد كان جردا من التبصر بعواقب الأمور » وخيل إلبه 
أن منح بعض الامتمازات البارونات والا کلیروس كفي لنو کد سلطته : 
ولذا دسن عده متاق بويد الطربات الانكليزية وينمي سلطات الكنة 
وخاصة فما بتعلتى بالقضاء . رأى أن بهدىء ملك اسا »> دافد » 
بالتخلي عن بعض المدن لابنه »> هنري » الذي أقسم له بين الطاعة . وفي 
العام ٠٠۴۷‏ اقتنع بأن هذه التدابير أمنت السلام علي أسس صلابة وذهب 
إلى القارة ليطالب ملك فراسا بالاعتراف به وينهي المشكل مع جوفروا 
بلانتاجونه » کوت آمو »> وزوج ماثملد » الذي اجتاح نورماندا واستطاع 
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ايتن أن محصل على مشابعة الملك الذي قلد نورمانديا إلى اينه اوستاش »> 
وأن ارم هدنة سنتين مع جوفروا » وتعهد له بدفع مبلغ ماي ألف مارك 
فضي سنوياً . وكان عله أن ببقى مااستطاع بعض الوقت في دوقيته حيث 
ماانفك أنصاره وخصومه بتحامون » ولكنه اضطر قبل آخر سنة ٠١٣۳۷‏ 
ل الرجوع إلى انكرا قمع ثورة هو غ غوت ويودون روفیر . 

معارضة النادونات  »‏ : تمد العملة أي صعوبة » ولكن الاستباء 
غا في بحر العام ٠٠۳۸‏ : فقد أخذ على ايتين الافاضة بالانعام على حظيه 
ونوزيسع الألقاب والمناصب والدومننات عليم » وإعاسة جش من المرتزقة 
الفلاماندسن حوله » وإظہار سوء ظنه بالانکلیز . وقام روبرت غلو مسسمار 
على رأس الثائرين في انوب والغرب واستطاع أن بنظممم بسبولة» لأن 
ايتن بعد أن تصالح مع البارونات حح مم بتحصين قصورم ١‏ وفي هذه 
الأثناء اجتاح ملك ايكوسيا دافيد النور#برلاند . 

ومع ذلك أخفقت المرة » لأث ايتن حمل على الايكوسين 
وتغاب عليم في واقعة الراية وأجبرم على العودة إلى لادم »ثم أطبى 
على المتمردين وأعاد النظام إلى راه وامترجعت السلطة الملكية > لولا 
أن اخطاء حدبدة دتا . 

معارضة الكنسة . - وأكبر خطأً ارتكبه ايتين اساءته إلى 
الكنسة الي کان مدنا اليا بوصوله إلى عرش انكلترا . ففي حزبړاتب 
٣۴‏ اوقف روحر ساازوري بعد أن سك في اخلاصه وآخذ عله قوته 
المغرطة . والواقع أن دور روجر کان اساسا في عبد الم السابق 
وحاسماً بعد وفاة هنري الأول ٠‏ ثم ها نفوذه . فأراد الملك أن دضرب هذه 
القوة الناشئة قبل أن تصبح خطرة على التاح » واستولى على قصوره وغلى 
اا » فارتكب بذلك خطا“ كبيرآ . وحاول أن يقنع الرآي العام 
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بأنه هاجم الباروتات الاغثباء غىفاحشاً ولم باجم الأساقفة. و كرهته الكئيسة » 
حتى ان المفوض البري » هاري أسقف وينشستر » الذي كان تأشيره 
لابقل عن تأثير روجر سالزبوري »› وقف ضده . 

وفقد ايتن سعبيته فى نظر الارستقراطة » وتخلى عنه الاساقفة > 
وأصبح في وضع ا المقاومة في الوم الذي تثبت فِه ماتبلد 
حقرقما في التاج .. 


الحوب الأهلية في انكلترا ( ٠١١١ - ٠١۴١‏ ) . - لقد وجدت 
ماتاد بعض البارونات الذين دعوها إلى انكلترا ولكنها م تحصل على 
أي نتبجة حاسمة » ثم لاقت بعض النجاح الذي فتع لما أبواب لنكولن 
نوتنخهام ¢ او کسفورد ¢ لندن ) حزران 11 ( ۰ 


ولكن هذا النصر لم يدم طويلا » لأن ماتاد ارتكبت آخطاء ابتين 
نفسا : رفضت أن تعترف بقوانر, ادوارد » وصاأدرت أموال الكنيسة» 
وأبعدت الأسقف هاري وينشستر فاثارت استاء الا کلیروس الأعلى 
کا اساءت إلى اللوندنسين بسحقيم بالرسوم , وظهر حكمها استبدادياً 
کح ابتين . ثم أن فظاظتا المنكبرة حبال زوجة منافسها » ماتيا بولوفي 
جعلت آخر من بقوا معا بنفضون من حوها . واستمرت الرب 
الأهلبة . وفي ۲٠‏ حزران ثارت لندن وأجيرت الامبراطورة على الانسحاب 
العاجل إلى او كسفورد . ومن جبة أخرى »› آعلن المندوب البري › 
هتري وينشستر » صراحة ورا عن عداثه الصريح للنظام المديد . ثم 
تطورت الال لصالح ايتين الذي عاود المجوم وساندته كونتبات الشرق 
بدا ظل الغرب ما لماتىلد . وأخيرآًءفي العام ۱۱٤۷‏ بعد موت روبير 
غاوسستر » تخلت ماتلد عن کل شيء وعادت إلى القارة , 
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فتع جوفروا بلانتاجونیه لنودمانديا . - وبقي ابتین ملكا وحيداً 
على انکلترا > ولکن وضعه فا کان ضعبف . وخرجت لورمانديا من 
بده : وعندما کان بناضل ماتیلد › فتح جوفروا بلاتا جونه هذه 
الدوقة . ومنذ ذهب ابتبن في العام ٠٠۴۷‏ كانت البلاد فريسة المرب 
الأهلة . وحافظ المدعبان على انصارها »> ولكن حى ٠٠١١‏ اأكتفى 
جوفروا بان يدعم > عض الغارات المنعزلة ٠‏ البارونات الذين كانوا 
إلى حانب ماتلد . ثم أآحذ يفتح المدن واحدة بعد واحدة » وني أيار 
أو حزران ١٠٠١‏ أخذ جوفروا لقب دوق نورمانديا »> واعترف به ملك 
فرنسا دوقاً مقابل تخلنه عن جبزور . وفي السنوات التالية نظم الدوقة » 
واحترم النظم النورماندية القدية »> وني خريف ٠٠١١‏ سلما إلى اينه 

هٽري » وکان ره سنعة عشر اشا 2 

انكلترا ونودمانديا في منتصف القرن الثاني عشر . - ويفضل 
شاط جوفروا بلانتا جونه خرجت ورماندیا من ید ایتین . وحم ف 
هذه اة أيضاً على دولة غلبوم الفاتح بالتحزثة . ان خمسة عشر عاماً 
من المازعات السلاله آبادت تمل التنظم الصابر الذي حققه هنري الأول»› 
وولدت المرب الأهلة الفوضى والدمار . وفي نورمانديا » كان البارونات 
مقسمان رين ابتين وماتاد » وعاودوا حياة الاستقلال » حى ان جوفروا 
لاقى مشقة عظمة في كح جاحمم . وفي انكلترا ء فقد الملك كل 
سلطة على الكنيسة التي خققت استقلا! الذاني » بيا غطى البارونات البلاد 
بالقصور واغتصوا المقوق الملكىة وائةاوا سکان الاراف بضامہم وطغبانمم . 
وباختصار » ان الازمة السلاللة الطوية » التي تات وفاة هنري الأول ۾ أدت 
إلى فعف سباسي واقتصادي جعل انكلترا في حالة صغار حقبقي وانقص 
قوة مقاومة نورمانديا . 
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لويس السابع ملك فرنسا . - ويبدو أن املك الكابسي أفاد 
من هذا الوضع . ولا شك في أن فبليب الأول ولويس السادس كنا 
بترقبان الفرص الواتة لذلك ولم يقصرا في الافادة . غير أن لويس 
السابع م ارهن على مثل هذه الهارة . كان جره ست عشرة سنة عند 
وفاة أيه » وكشف مند بدابة حكمه عن طبع ضعيف > ماردد » 
مستعد للافعناء آمام إرادة قوبة ولو قلىلا . لقد رضخ ولا لنفردذ أمه 
اديلاد سافوا » ولنفوذ الا كلير كين الذين ربوه » وأخيرا إلى نفوذ 
الملكة آلينور التي حا » جا يقول المؤرخون « حب مفرطاً » . واضطرت 
اديلاد أن تغادر البلاط » ورأى الأب سوجر بسرعة أن نفوذه على 
املك الشاب لايكن أن ينع الاخطاء السياسة التي يوحي بها طش الملكة 
الي لايساوي طعا مهرها . 

دود آلمنود اكمتانيا . - لقد قضت آلبثور شبابما في وسط لمم 
تمم فيه النساء بشدنين » وتأثرت بذلك ؛ واتحدت فما الفة الشموانية 
باازمو الغنج . كانت عذبة ظريفة ولا تجل أي تلف أو اصطناع 
تستطيع أن تسيطر به على هذا الأمير الذي لايعرف سيت عن الياة » 
وان تفرض نفوذها عله » ودام هذا النفوذ إلى الوم الذي عرف فيه 
اويس السابسع شخصاً طيشم واستپتارها . أما في الوقت الاضر فاللك على 
استعداد لأن بضحي بذوقه وتفضيل لمراء المنوني . لقد كان من عادته 
أن حترم الكہان وان بطم به وسأهم النصح . وكان نفسه تقباً جداً 
موسوم مهتم بتكييف حباته طبقا لنعالم الانجيل . وكانت البنور على 
عكس ذلك اما : فقد اعتادت في بلاط إكڪتتانيا على الضحك من 
الاكلير كيين وعدم إطاعة أوامر الأساقفة . ولا انتقلت إلى القصر 
الكابسي سشعرت بسرعة أا غرية » وبفضل سحرها وجاذبيتا اضطرت 
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املك أن بتخذ حال الا كليروس موقفاً لا بتجاوب مع عواطفه الشخصية . 
نزاع لويس السابع مع الكنيسة . _ لقد تيزت بداية حك لويس 
السابع بخلافه مع الكنيسة التي جعاما أبوه لويس السادس حليقاً للتاج . 
ففي رنس ۱۱۳۹ وسانس ٤‏ دعم ااك القومونات القاثة في وجه 
مطار تما > وفي بودج ( ١١‏ ) أراد أن بعاكس متخب الكهنسة 
ويضم اکلیر کا من رجاله بآي ثن . وتدخل اللاب ار ساٹ الثاني 
للدفاع عن اطريات الكنسة » وبعد أن خول الوشاح لمنتخب النظامي 
منع الاحتفال بالعبادة حيث وجد لويس السابع . واستمر الك في 
عناده » وسجعته آلننور على المقاومة » وكانت تحقد على الكنسة لساب 
شخصية : وذلك أن آخما » بتروني اكيتانبا » زوجت السبنسشال رژول 
فرماندوا . ولابرام هذا الزواج الذي بار كه أساقفة لان" وسانلس ونويون 
طلق زوجته الشرعبة» وتسمى آلبنور أيضاً وهي ابنة أخ كونت شامبانا 
تيبو ارابع . واحتجت الزوجة المىجورة » وجاء مفوض حبري خصيماً 
إلى فرنسا والغى زواج رؤول وبتروني » وآمام ورتا المشتركة على 
مقرارات الكنيسة حرمما وضرب أراضي كونئت فرماندوا باملعم . 
ودعم لولس السابع رؤول ارضاء لالكة » وهذا العمل مله غير سباسي 
لاأنه اصطدم في آن واحد مع الكرمي الأقدس والكونت تو الرابع 
الذي أخذ بناصر ابنة أخبه وقدم ضافته لهفوض اإلبري المكلف باعلان 
قرار الرمان . 
حوب الشامانما , س وفي ١١٠١ء‏ وباتحاء من آلبنوو أعلن الملك الرب 
على تسو الشامبانبا وأحرق فتري حبث هلك الف وثلامالة شخص في اليب 
ولم يكن هذا العمل الشاذ بالذي برفع جاه الملك في آعين ا 
بل آار استباا كا حرك وساوسه لأث هراء لآلينور ل 
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بطفىء عاطفته الدينة » ولذا لم ستطع مقاومة خميره » وأدرك الاخطاء 
التى ارتكبا بح اللكنسة والممالكة ويعض الاقط_اعبن من أنصاره › 
1 تقل قولاً حسنا اقتراحات السلام التي عرضما عليه القدس برار . 

السلام مع كونت شامبانيا والكنسة . - كان القديس برنار في 
هذا الظرف وسبطاً وحكماً : فقد أثر على الك و كونت سامبانيا والبابا » 
واستطاع بعد مفاوضات حثيئة أن يوطد السلام المدئي والديني . جعل 
بادیء ردء تلو الرابع ولواس السابع بوقعان في ۳ معاهدة قاري 
التي لم تصح قطعبة إلا في السنة التالبة بعد أن أدت توسلات هذا الرادب 
السسترسي الذي لابقاوم بالك والملكة إلى الحضوع إلى متطابات الكنيسة : 
فقد قبل لويس السابسع أن يتخلى عن رؤول فرماندوا وان بعترف بہطرس 
شار » منتخب الكمنة » مطراناً لبورح ؛ وتعهد منذ الآ أن يقف 
أثناء الانتخابات الأسقفة عند الامتمازات التي تعترف بها القوانين له . 
ويبدو منذ قضة فتري ان نفوذ آللنور على الك أخذ بعادله لفوذ 
الا كلير كين » وان الوساوس الدينة ولدت سباسة جديدة . 

الحرب الصلمسة المائية . - وفيى يوم عمد الملاد ١٠١١‏ ؛ في 
بورج » أعلن لويس السابع إلى بلاطه بأنه قرر الذهاب إلى الأرض 
المقدسة لينجد الدول المسحة بعد أن سقطت الرها وجعات الوقف 
حرا . وفي ١١١۷‏ ابيع هذا المروع الذي عبر عنه بالاخفاق » وکان 
حذوره أن حعل اللك بنسى الوادث الى جرت في غرب المملكة . 
إلا أن السلام » على الأقل » ظل ما في غابه فل حكمة الأب 
سوجر الذي عد اله الملك بالوصابة قبل سفره٠.‏ 

حك سوجو . - وم يكن في وسع لويس السابع أن بختار 
أفضل من هذا الأب الحكکم . نشا سوجر في وسط متواضع » وتثقف 
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ثقافة واسعة وتفقه في الادارة في در القددس - دوي وماليث اث 
أصبح له أباً في ٠٠۲١‏ . ورغم انتقاد القديس برنار لسوجر » لاسعنا إلا 
أن نعترف باخدمات الكبرى الي قدمها الدر : فير الذي عمر الزمنى 
فيه بادارة عاقلة حكيمة يتمم فيا التاق في تخفيف تاليف فلاحي 
الدومين والاهتام الداتم بالا ترك آي مورد بفر من بده . وفوق ذلك 
رفع ووسع الكنيسة القدية التي هددت بالراب » وجاب إلى القديس م 
دوني الفنانين اللانغدوقيين والبورغونين والفلاماات . وحتى ٠١6۷‏ م 
يسام ج المملكة إلا قاملا : فقد عد اله لوس السادس بعدة مہات 
لدى البابا وكلفه بترة اينه »> ومن ٠١۳۷‏ إلى بجر٠‏ ابعدته كراهة 
آلنور له عن شؤون المملكة خوفاً من تاثيره على الملك » ولكن لويس 
السابع کان شق به حتی بدا له » عند ذهايه للحرب الصانسة » رحلا 
ضروريا للحفاظ على السلام في داخل المملكة . 


وقام سوجر بهذه المممة باعجاب » ومع ذلك أ توفره الصعوبات » ولكنه 
استطاع أن بتغاب عايا بالاعتاد على مجلس من الاساقفة والبارونات»ء وقدم 
بذلك خدمة حقبقبة لاملكبة . وفي الوقت نفسه استطاع » بفضل تنظبمه 
الاي » أن يمن حاجات المرب الصلبة دون أن بضغط على أحد . 
وعندما عاد لولس السابع اف فرنسا في عبد جيسع القديسين ۱۱4۸ 
وحد الالة أحسن ما تر کا »> ولکن موت سوجر ( في ۱۳ کانوٹ 
الثاني ٠٠١١‏ ) المفاجىء » في الوقت الذي افتتحت فه أزمة بالغة 
المطورة » كان تة لامملكة . 


لويس السابع والقضة الآنغلية - النودماندية . - ولم يعرف 
لويس السابع كيف يجنب هذه الأزمة . إن الحلاف مع الكنية »> 


¬ ۸۹س 


والتزاع مع تيو الرايع » والرب الصليببة الثانية » لي تحول نظره عن 
القضية ال نغلبة - النورماندية التي سبطرت حتى الآن على السباسة الكاسسة . 
TE AOA‏ > لر یعرف کف فد من المرب 
الأهلة التي قامت عند موت هنري الأولى . ولاشك في أنه كان يشعر 
بضرورة الحاولة دون احاد الاآحر و نورمانديا ٠‏ وغداة حلوسه على العرش» 
عام 11۳۷ »> قبل الاحترام الذي قدمه البه اوستاش الان الكر لايتين » 
بغبة اخفاق ماتاد . ولكنه لم يدمه جد وترك جوفروا بفتح نورماندیا» 
ودأخذ لقب دوق في ۱٠٣١‏ . وباارغم من تعہداته لاوستاش › صادق 
على الأمر الواقع مقابل التنازل عن جيزور » لأنه كانء في ذلك التاريخ» 
يفكر في الذماب إلى الأرض القدسة . وعند عودته » أبدى بعض 
الاستباء ۽ لان ابن جوفروا » هنري ٬‏ تأر ف تقدم احترامه من أحل . 
نورماندیا » ون حوفروا ف بار ۱ سجن في آنه صدبقه جارو 
برله » آمیر موناروي - باله » ولکكنه اقتصر على الهديد واڪتفى 
بأن يقسم هري له اليمين » وان تترك له بعص الناطق في الفيكسان 
لوقع مع جوفروا السلام الذي وضعت بفضله آخر معام الاميراطورية 
النجفة . 

تشكيل الامبراطودة الآنجفية . - توفي جوفروا بلانتا جونيه في 
۷ الول ٩٣١١‏ وخلقه ابنه هنري في اقطاعه » وحقتق بذلك اتحاد آنو 
مع نورمانديا الي قاد إدارتما . وأضاف الأمير الشاب إلى هذبن الاقلسمين 
في السنة التالة » دوقة اكيتاننا ٠‏ إن انحراف سلوك آلينور » التي 
أخذها لويس السابع معه إلى المرب الصليبة الثانبة »> أثار غيرة الملك » 
وعد عودته فكر بالانفصال عنها » وقد سبق لاقدس برنار ان كشف 
عن رواط القرابة الي تججل هذا الزواج حراماً ٠‏ وني مع بوجانسي 
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فسخ الزواج » فتقدمت آلينور بشخصها ومبرها إلى هاري بلانتاجونه 
الذي ستصير إلنه انكلترا أيضاً . 

اهز الملك ايتن السادسة والستين من مره وظلت ساطته ضعفة . 
وبقيت الكئيسة معادية له » وكان تمع السکان بطاب پان بعطى لأمير 
يعرف كيف محكمه ويبعث السلام في النظام . وهذه الكراهة العامة 
| یکن من سانا إلا أن سجعت مزاعم ابن ماتيلد بالتاج الانكليزي . 
وفکر ایتبن بالطر : وی ۱٠٥۲‏ حاول أن يشارك انها اص » اوستاش» 
بالك » ولكن الأساقفة قااوه برفض رمي صريح . فرأى هثري 
لانتاجونمه في ذلك دعوة للاستىلاء على التاج : وي کانون الثاني ٠٠١۳‏ 
في انكلترا يصجبه حرس عديد » ولي محصل مع ذلك على المشابعة 

لباشرة والاحاعة اني آمل ہا . ولکن » بعد موت اوستاش » بن ايتن » 
اطالة لصاله . الباروئات عندلد أن يوقع اتن معاهدة 
ويلانغفووه» ویو جا تبنی هنري واعترف به وارثا له. ثم توفي الملك العحرز 
وخلفه هري الثاني بلانتاجو نبهدونآقل تزاع . وتألفت الامبراطوررةبصورةقطعة . 

وهكذا تشكات دولة واسعة قوية مغارة للدولة التي شادها غلبوم 
الفاتحم . ومقابل المملكة الكاسة الي اذ تسم امام ہا في العام ٠١۳۷‏ 
الملستقبل المشع قامت في العام ٠٠١١‏ امإراطورية كبرى غخمت انكلارا 
إلى دومين قاري واسع . وني أقل من عشرن عاما تبدلت الال ماما » 
وساخذ التنافس الآنغلي - الفرنسي الناشىء عن فتح انكلترا على بد 
غليوم الفاتع » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر > حدة متزايدة . 
وعرف هاري لسرعة كيف بعد بثاء انکلترا بعد أن أضعفتما المرب الأهلىة . 
ومن حبة أخرى ء اذا کات يدابة f‏ لولس اع آدت بالا سان 
ا تراجع ع أرضي » فان القوى الي أوجدهافيليب الأول ولوس السادس 

بقيت سليمة وسبعرف فيب اوغست كف بستعملما . 

العصر الوسيط )٠۲(‏ 


الفص راشان دالثاون 


المرب المليية 
تکو ن فكرة ارب العايبي 


مشروع المرب الصليدية . - إن اللافات الدينبة والساسة التي 
قسمت الغرب الأوربي » في آخر القرن الادي عشر » لم نع بقاء الوحدة 
المسيحة وتو كيدها أمام الاسلام ؛ وان اخملة » الي أت في العام 
۹ إلى أخذ القدس » على أبدي الفرسان الغريين » كانت تضم » 
تحت ادارة البابوية » فرنسين وألماننين ونورمانديين وانكليز واسبانين ؛ 
وبين كان نزاع الكينوت والامبراطورية يدور فى المانا وايطالا » 
والكابسبون في الغرب بتجابمون مع الاوك الآ نغلبين س النورماندين » 
اهترز البارونات والجاهیر الشعبة » ولبوا نداء البر الرومالي » واندفعوا 
نحو الشرق لرب الاسلام في ملحمة كبرى مميت الرب الصامبة الاولى. 

ولم يكن هذا المروع الكبير »> ) ظن أحانآ » ثرة حماسة 
عفوية » أو اندفاعا مباشرآً » بل ظبر » على العكس » نتجة مخاض 
نشبط » ومن الهم » قبل كل شيء » أن ترسم مراحله المتتابعة 1 

القضية الاسلامية في القون العاشر . _ لم بثر فتح البحر المتوسط 
على أيدي المسامين في القرن السابع والثامن من جانب العالم الغربي رد 
فعل مباشرآ . وظات الدول المسيحة » حى منتصف القرن الادي عشر 
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تدافع بشقة عن مواقعما دون أن تحاول استرداد الاراضي التي فقدتما » 
وتلاءمت مع الوضع المتصاغر الذي نجم عن النكبة الكبرى » وا كتفت 
بتسوية لارضاء تقوى المؤمنين . ولم ينع هذا الوضع الج إلى الديار 
المقدسة » وتسامح به المسهون فكثر في القرن العاشر . وما لاك فه 
أن المج م بخل من كل خطر . ولكن ألس في ركوب الاخطار 
وسلة للسلام ? لقد كان طربق فلسطين بعج بنخة الجاج المسبحيين من 
تمو بتقديسمم الشخصي » وبكبار الجرمين الذين مجدون في التوبة 
وسلة للعفو . 

إن فكرة الذهاب إلى الأرض المقدسة وتخلنصا من أبدي المسامين 
لإ تخامر فكر الغربيين في القرن العاشر ولا في القسم الأعظم من القرن 
الحادي عشر . وكان يدو أن الاغريتق وحدم أهل للقبام ببادهة الاسترداد 
وتغليص الاراضي المقدسة من أيدي المسامين . غير أن الواقع دل على أن 
المحوم على العام الاسلامي » من قبل الدول المسحة » قد أتى من البلاد 
الواقعة حول البحر التيراني : ممن ابطاليا وبروفائس واسانيا » تلقى 
الاسلام هحات الأمراء المسحبين الغربسين » ولم تكن المرب الصلببية » في 
آخر القرن الادي عشر » إلا امتداداً في الشرق للنزاع الذي جرى 
في أشباه جزر غربي المتوسط . 


فتح النودمانديين لصقلية . - لقد لبت القضبة الاسلامية » کا 
رأينا » دور هاما وأساساً في الساسة الايطالة في القرن العاشر . 
ولا شك في أن النفوذ الاسلامي » بعد معركة غاریلبانو ( ٩۱١‏ ) 
وسقوط فرشه ( ۷ه ) » قد زال من ابطالنا القارية وروفانس > 
ولكنه ماسك طوبلا في صقلبة واضطر الاغريق إلى الانسحاب . وحى 
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منتصف القرن الادي عشر اجهضت حيع الحاولات لاسترداد الزيرة . 
وكانت نكبة رأس كولون خامة الملة التي قام با في العام ٩۸۲‏ اوتون 
الثاني . ومن جبة بيزنطه لم يكن المي جان » في العام ٠٠۴١‏ > 
أسعد حظا عندما حاول اقتلاع صقلة من سلطة المساسن . غير أن 
استقرار النورمانديين في ابطالنا النوبة فتح دور رب الاسترداد : 
ففي ٠۰۹۰‏ عار روجبه غيسکار مضق مسينا » فرد على أعقابه > ثم 
جدد حېده في ساط ٠٠۹١‏ فباء باسة . وعندثذ أدرك صعوبات المشروع 
وعدم كفابة التعبثة »> وبساعدة آخبه روبير استولى على مسينا في صيف 
٠٠١١‏ . وبفضل هذه النقطة الصلبة استطاع أن بتوغل في داخل الزرة 
عندما دعاه أمير سيراكوزة » أبن الثمنة » وكان في حرب مع مار 
جيرجانتي »ابن الحو اس »والتحم مع هذا الأخيرفي مع ركة غير فاصلة أما م كاسترو- 
جيوفاني وعوض نفسه عن هذا النصر المزيف بمب جيرجاتي . ولكن 
مقتل ابن اللمنة > في ۱۰۹۲ » حرمه من حلیف شن » ورده » خلال 
فترة من الزمن » إلى دور الدفاع . وفي العام ٠٠٠۴۳‏ حاز ضرا مبياً 
في سيرامي وٿقدم في منطقة کاستروجوفاني . وفي ٠١۹4‏ ساعده أخوه 
روبير من جديد وحاصر بالرمو ولم يستطع انتزاعا . وعقب هذا الاخفاق . 
جد عد سلوات , وفي العام ۰۷۱ قام اهجوم الاسم وسقطت على 
. اثره کاتان في تټوز ٠۰۷۱‏ ثم بالرمو ( کائون الثاني ٠٠۷٣‏ ) . وسقط 
الج الاسلامي في صقلة » واستقر روبير غيسكار في باارمو وفي 
مسينا » بنا احتل روجه » تحت سادة أخه » باقي الجزيرة وانقزع 
بعد ذلك آخر ماتبقى فيا من المواقعم الاسلامبة . 


الم الاسلامي في اسبانيا . س وعندما كان الاسلام بجاو عن 
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صقلبة تحت ضغط النورماندين » كان النزاع محتدمآفي به جزيرة ايريا » 
بث استطاع العرب » بعد انسحابهم من غالبا على أيدي الامراء الكارولنجيين» 
البقاء وتيت مواقعم . وبعد دور مديد مليء بامنازعات الداخلة أمتد 
طوال القرن التاسع » أخذ مثل السلالة الأموبة عبد الرحمن الثالك في 
العام 4 لقب خلفة ووطد الوحدة بين رجاله وتشكات حول قرطة 
امبراطورية متجائسة عرفت في منتصف القرن العاشر اسُراقا حققاً . 
فن وجه إلى ء۷ شغل فتح المغرب وتخليصه من أيدي الفاطميين > 
اللفاء » ولكن عندما انتهى هذا المشسروع بدا المجوم في الشمال على المسحين 
وأخذ برشاونة فی ٩۸٩‏ څم رببول في ۱۰۳۷ = ۱۰۲۸ › وحول ٠۰٤١‏ 
توصلت اوش الاسلامة إلى قلب كاتالونبا وهددت من جديد بعبور 
حدود البيرينه . وتواجد هذا التقدم مع النمر على البحر ء فقد فتحت 
ساردینا » ونہبت آنتیب ( ٠۰۰۴۳‏ ) » وبیزا ( ٠۰۰۵‏ و ۱۰۱۹١‏ ) ۰ 
واريونه ) 1۰ ( . 

وھکذا ارتم “> ف بدابة القرن الادي عشر »> هجوم اسلامي جديد 
على البلاد المسحة الغربة » غير أن المنازعات الداخلية حالت دون الوصول 
إلى جني الفوائد المتوخاة . وإذا كات عبد الرحمن الثالكث ( ٩۱۲‏ - 
هه ) والح الناني ( ډڄه - ٣۷۾‏ ) قوين وعارمين › فان ان 
الثاني » امم الثاني ء لم يستطع التغلب على المقاومة الي وقفت في سبل 
وقلبته في ( ٠۰۰۹‏ ) . ثم توالت الثورات » وتعرأت خلافة قرطبة إلى 
عدة أمارات متنافسة . إلا أت دولة سرقطة حافظت بمة المقتدر 
)٠١۸١ - ٠١۳۹(‏ على قوة توسعها وشملت الأمارات التابعة فيلاردة(ليريدا) > 
و وسقة ( هويسكا) وقلعة أيوب . وبالاجمال » ان الامبراطورية العرية ابجزأة 
المقسمة م تكن على درجة من القوة التي كانت لما في زمن خلفاء قرطة 
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الكبار ؛ وفي منتصف القرن الادي عشرء کان الوقت مناسباً في اسبانا 
في صقلبة » للقبام بحرب استردادية مسيحية . 

امالك المسحية في اسبائيا . - وأ يكن هذا الاسترداد مكنا 
دون ماعدة خارجية » لأن شه الزيرة الابرية لا تستطيع تحرير نفسما 
بقواها الاصة »> حتى ان المالك المسسحة التي استطاعت أن تاسك م 
تتصرف إلا بوسالل ضعبفة وغير كافة . لقد كانت اسباننا الشماليسة في 
حالة نجزة غير صالة للقيام بشروع عكري . وفي القرن العاشر أصبحت 
بلاد بناونه ( بامباون) » التي كانت في السابق داح في المغر الكارولنجي » نواة 
لمملكة مستةلة وامتدت على بد سانش الکییں ( ٠٠۴١ ٩٩4‏ ) على 
الموض الأعلى نهر الاير : فقد ضم هذا الأمير العظي إلى النافار قشتالة 
بعد أن انتزعما من لون » والاقالم البشتكنسمةءالبه (الافا) غويبوز كووا 
وبسکاي »> وکونتمات آراغون وسوپرارب . ولکن دولته »الي کان من 
النكن أن أذ على عاتقما توجه الدفاع ضد الاسلام » محزأت دعد موته 
٠٠۴۳٥ (‏ ) إلى عدة امارات ضعبفة : ففي الغرب » استعادت قشتالة 
استقلاها وانضمت من جديد إلى ملكة امون المؤلفة من آستوريا ٤‏ كانتابريا 
جیليقية ( غالیس) وبلاد برغش (بورغوس) (۱۰۴۷) › وحک ملکما فراند 
الأول الکبیر ( (٠١۹١-۱۰۳۰‏ البلاد التي تد من نېر دوبړه(دورو) إل خاسج 
غاسكونا ؛ وفي الشرق : الآراغون التي انفصلت عن النافار ايضاً كان 
مر کزھا بلاد جاقة (جا کا) ومنپا أمتدت تدر ياء عت حكرامير الأول(١۴٠٠-‏ 
١ ) ۴‏ على السفح النوبي لال البيرنه > نا ضم في النوب » 
حوالي ٠٠٠١‏ » السوبرارب . وين آراغون والبحر بقي الثغر الاسبافي 
القديم تحت اسم كونتبة برشاونه ٤‏ وفی ٩۸٩‏ أدى المحوم الاسلامي إلى 
سقوط عاصمنا » وما بث الكونت بوريل ان استعادها » ولكن رامون 
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بودیل ( ٠١٠۸ - ۹٩۹۲‏ ) تقاتل مع المسامين من جديد وأصبح وجود 
امارته المطوقة في المنوب والغرب من دولة سرقطة القوبة » 
غير آکید . 

وباختصار » لقد كانت اسبانا الشمالنة في منتصف القرن المادي عشر 
مقسمة إلى أربعة دول مسجة قامة حول حوض الاير » وقىمتا اني 
من وضعا الحغرافي على حافة البار نه » وإِذا ردت إلى نفا )ا استطاعت 
أن تعمل شيا ضد الاسلام . لقد كانت محردة من كل قوة دفاعبة ومن 
لمكن أن ترق فيحال تشكل وحدة إسلامة » وهذا ما فيمه أبناء ال جانب 
الآخر من جبال البرينه حبث فكر في وقت مبكر بتقوبة هذا الصن 
الضعبف للبلاد المسحية الغربية 2 

بوادر الحرب الصليبية في اسبانيا . - برجع تاريخ الرب الصليية 
الاولى في إسباننا إلى عام ٠۰٦۳‏ . فقد تات في القرن الادي عشم محوادث 
مختلفة : اني في الدرجة الاولى الاحلاف الزوجية التي قربت العائلات 
الاميرية في كلا البلدين : لقد کان سانش الأ کار ( ٩٩4‏ د ٠١٠۴١‏ ) 
ان حي سائش ‏ غليوم » دوت غامكونيا ؛ وتزوج رامير الأول ملك 
آراغون » حوالي ٤ ٠۰۳۸‏ أميرة من غور » ارمسند »> وکالت ا 
هذه » ابتدناست » في ذلك الين » ملكة افار ؛ وأصحت ابنة رامير 
الأول کونتس تولوز بزواجا من غليوم » با تزوج كونتا برساوتة » 
رامون بوریل ( ٩۹۲‏ = ۱۰۱۸ ) و رامون پيرانغر الأول ( ٠٠۴١‏ 
۰۵۰ بامیرتن من بيت قرقشونة » وف الآحل ستکون آلموددس 
المارش اللبموزينة كونتس برثاونة »> وستتربع كونستانس البورغونة» 
بزواجبا من الفونسو السادس » على عرش فشتاله . وأخيراً »> بين ٠٠٠١‏ و 
٠‏ »۰ تم زواج فیلسي اة ڪونت رومي هلد ون“ بان ٿان 
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للك آراغون » سانش راميرز »> مكن أن بعتبر سيا مباشراً للحرب 
الصليبة الاسبانة التي كان أحد زعامما ابل رومي » ابن حمي سانش . 


وهكذا نشأت علاقات وثىقة بسن المالك المسحة في اسبانىا والاقطاعات 
الكبرى الفرنسة في المنوب والشرق » ولا غرابة منذ ذلك الين أن 
ېز هذه الاقطاعات نخاصة الفرسان الذين يكافحون الاسلام في به 
الزية . وارتسمت أبضاً علاقات سباسبة : ففي تشربن الأول ٠١٠٠١‏ 
ذهب سانش الكبير إلى مدينة القديس يوحنا آنجلى » والتقى فيا ملك 
فرنسا » روببر التقي » ودوق اكيتانبا » غلبوم الكبير » وكونت باوا» 
اود » ولکن 1 يكن ذلك إلا اتہال؟ طا » حتی ان آدیار سابان 
الذي بذ كر لنا قصة هذا اللقاء لا يأني بأي تاميح عن مفاوضات للقبام 
حملة فرلسة في اسبانىا . وني العام ۷ رجا سائش » في نزاعه ضد 
المسهين » مساندة ابن حيه » سانش -غلبوم » الذي أتاه بجبوش غاسكونية 
و بمساعدته استطاع أن یفتح سینکو نلاس ویوطد نفو ذه في وادي الابر . 
غير اله لايكننا أن صف هذه العءلبة بحرب صلبة » ا لا يكن أن 
نعطي هذا الاسم إلى المولة الاسطورية التي قام با النورماندي روجه 
الثاني التونني الذي هرع بعد ٠١۱۸‏ . لحد الوصة على برسلونة » 


ارمسند 4 


ازب الصليبية الفونسية الاولى في اسبانيا ( )٠٠٠١١ - ٠٠٦۹۳‏ . - 
م نوجد » حتى منتصف القرن المحادي عشر » حرب طليبية على سييل 
الحصر . بل بلاحظ » بعد وفاة سانش الكير ( ٠.۴١‏ ) »بعض ألمدوء 
في العلاقات بين المسحبين والمساسن . فقد اقتصر خلف سانش في افارء 
غارسا » على بعض العملبات التفصلة التي ثبت سطرته على الوض 
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الأعلى نهر الاير . وحاول معاصره »> رامير الأول في آراغون ( ٠٠۴٠‏ _ 
٠۰۹۳‏ ) الحصولبالدباوماسة على امتمازات بحسن في دولي سرقسطة وتطله 
(تودیلا) ؛ وع هلا » ففي 1۳ ¢ ولأساب ۹ تعرف جنداً عاود 
المحوم على الاسلام زاحفاً على بريشثر (بارباسترو) » ولکنه قل بسنا کان محاصر 
غرادوس ( ار ٠٠۹۳‏ ) . 


وأثر هذا الادث المفجع استباء عقا في اسبانبا وني العام الغربي . 
وكانت البابوية أول من تأثر له » حى ان البابا الكسندر الاي فكر 
حالاً بتنظم حل لدرء الطر الذي لر بقدره الكرسي الأقدس حت قدره 
حتى حادث غرادوس . وتلببة لدعوة البر الرومالي > حمع غلبوم 
مونتروي جدغا في ايطالنا النوبة » )ا حع الشامباني ابل روسي »› 
ان هي سانش راميريز » جشا من فر نسي الشرق وانضم المم نورمانديون ؛ 
وأخيراً هرع الا كيتانون . وسمي دوقهم » غي جوفروا » فائداً على 
جميع اليوش الفرنسبة والابطالة . وهكذا تيا العام الغربي تحت آمر 
البابا للبجوم على الاسلام » ونشأت فكرة الطرب الصليببة . 


لقد تجاوز نجام الل كل آمل . وف ريع ٠۰۹4‏ نفذ الا كيتانبون 
إلى وادي الاير وانضموا إلى غلبوم مونتروي وذهبوا لصار بارباسترو 
ودخاوها في آخر تموز ٠ ٠٠٠‏ وإذا سلمنا ما تقوله المصادر الاسلامة » 
وجدنا أن انتصارم قد تلطخ بكل أنواع الشطط . وميا تكن قيمة 
هذا الج فاأصحسح هو أن الغنام الي كسا الصلسون كانت كليرة » 
وان الصلسسين الذين بقوا خماية الموقع استساموا بسولة اة البدخ الي 
لا تتفق وتعالم الاخلاق المسحة . وفقدوا على هذا النحو قوة كفاحبم 
وأصبحوا في حالة لاقكمم من الصمود أمام هجوم اسلامي معا كس . 
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وهكذا عادت المدينة فقطت في أبدي المسلبن » وانهت الرب 
الصليبة الايبرة الاولى » رغم بدابتما الطبة ء بالاخفاق . 

أخذ طلبطلة على يد الفونسو السادس ( ٠١۸١‏ ) . - وفي السنوات 
التالة ضعف وضع المسحن الاسبانبين . ولكن فكرة تخلبص سه الزيرة 
من السمطرة الاسلامسة مساعدة الفر سان الفرنسين ظلت مستیكمة 
دوماً . ان زواج الفونسو السااس » ملك قشتالة » من کونستانس › 
أخث هوغ ۽ دوق بورغونا › آثار » في ور٠٠‏ » الأمراء البورغونين 
وقادم هو غ بنفسه . وفي آراغون کان سانش رامیریز ( ۱۰۹۳ س 
4 ) ۰ بعد فم النافار إلى ملکته ( ٠١١۷١‏ ) > تخامره فكرة 
الاسترداد ولم يكنم أله : ففي پ۰٧‏ » دعا من جدید ان حه ابل 
روسي ولم يتوصل هذا الى نتائج ذات أهبة . وفي ٠١۸١‏ استؤنف التزاع؛ 
وما فتئت البابوبة تشجعه في عهد غريغوار السابع والكسندر الثاني » 
وعېد في هذه المرة بإدارة المحوم إلى قاهر بارباسترو » غي جوفرواأ › 
دوق اکبتانا . ولا بعلم على وجه الدقة اليزان الصحبح لمذه ال ملة التي 
اترك فا أمراء غور و ببارن » ولکن يعم »> من ۱۰۸۱ ال ۱۰۸۵ 
بفضل النافسات بين الأمراء المسامين الذين بتنازعون خلافة ملك مرقسطة» 
القتدر » ان المسحين الاسبانين الذين يساعدم الغاسكونبون واللانغدوقون 
الذن بقودم فيكو نت اربونة وكوننات قرقشونة وببغور » قووا الفواد الي 
حساوا علا وتقدموا نحو بارباسترو (بربشتر) وتوديلا(تطبة) . وفي الوقت 
نفسه › في یار ۱۰۸۵ ۾ أخذ الفونسو السادس » ملك قشتالة » طامط » 
فوج هذه الانتصارات . 

رد الفعل الاسلامي . - ويبدو فى ذلك التاريخ » ان الاسلام 
اضطر » لأجل قصير » أن يستسام تحت ضغط الفر سان المسحين ولفترة 
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بضع سنين عادت الالة إلى ما كانت عله تام . لقد هز هجوم غي - 
جوفروا والفونسو السادس المامين بقوة » ففكروا بنحدة أبنأاء ديم من 
افربقة » وعقب تفتيت الامبراطورية العرببة وضع المرابطونت تحت 
سبطرتهم المغرب العربي كله والفوا دولة قوبة » عاصمتها مرا كش » قادرة 
على التوسع والفتحم . وف ۰ حزران ۰۸٩‏ نزلوا في الجزرة الضراء» 
وأطقوا في الزلاقة » بالقرب من باداجوز » على الجيش المسبحي » 
المؤلف من اسبان وفراسين . وفكر الفونسو السادس بالتراجع حى 
النبرينه » پيا تخلت جوش آراغون وافار عن حصار سرقسطة › کا 
تغلی کونت برشاونة عن حصارطرطو شه (نورتوزه) » وازدادتاطالةسوء بوت 
غي جوفروا . وعلى هذا النحو أصبح من الصعب تنظيم حرب 
صلنبة جديدة . 

حرب صلبدمة فرنسية جديدة في اسبانيا (۱۰۸۷ - ٠١١١‏ ) . - 
ان النصر الذي حققه المرابطون في الزلاقة أبقظ حية الفرسان الفر نسيين › 
وفي جع الاوساط الي کان الناس تتابعون فيا باهټام حوادث اسیانا» 
كانت تتخذ الأهبة لدحر الفاتعين الجدد . وتجمع النصوص » وان كانت 
تنقصا الدقة » على الاسارة إلى الزخم والاندفاع ني کل مکان »› و « ذهنت 
ألوف الفرنسيين إلى اسبانبا » »> كا بقول المؤرخ السينوني كلاريوس . 
ومز فم ثلاث فرق : 

- اللورغونون والشامبانون بزعامة الدوق اود . 

۽ النورمانديون والبواتضون ( سكان اقام بواتو ) والغاسکو نون 
وزعبمهم فیکونت مولن » غلبوم ساربانته . 

اللانغدو کون والاروفانسون وقائدم الکكونت ريوٹف 


ان جل 
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ويدو أن نتجة هذه المرب الصليبة ل تكن متناسبة مع الهد 
لعجب الذي بذل مها ؛ لقد أخذ الصلبسون ايستلا على حدود نافار » 
ولکنم اخفقوا أمام تطلة ( ٠۰۸۷‏ ) › فشبطت تېم وعادوا إلى 
فرنسا عدا البورغونيين الذبن ساعدوا الفونسوا السادس على تقوية نقسه 
على هري دوبره والتاج . وظل حي الرابطين في اسبانا سليماً . 

ثم استؤنفت الطرب الصليبية عام ٠٠۸4‏ وكان البابا اوربشو الشاني 
دافعاً ما . وك رأينا » بنتمي هذا ابابا إلى أسرة نبلة قدية في اقلم 
شامبانا » ولد نحو ٠٠٠١‏ في شاتون على الارن وكان عمره عشرين أو 
خمسة وعشرين عام عندما قاد ابن وطنه ابل رومي الفرسان الفر نسين 
لبحو م علىبربشار (بارباسترو) . ومن هنا يفهم بان البابا الذي قضى سشبابه في 
هذه البيثة كان » منذ بده حبريته » مأخوذا بفكرة الاسترداد المسحي 
في اسبانبا . ومع نداؤه »> وخاصة في جثوب فرنسا » حيث تجمع 
المنود الذن سقاتلون لاص سه المزرة . وكان. هدف هذه الرب 
الصليبية الديدة وسقة (هويسكا) أآهم موقع في ملكة سرقدطة » ولكن أ 
بتوصل الها إلا جد طويل مستمر . وفي العام ۸۹ء٠‏ انآزعت 
مونسون » مم في ٠۰۹١‏ او ٥۰۹۳‏ ابال » پیڼا استولی إرمنغول الرابع 
من ارقله (اورجيل) على بالاغير في اتجاءلاردة ( ٠٠١١‏ ) . ثم تبع ذلك 
فترة توقف ثبت فيا الصليبيون وقووا المواقع التي فتحوها . وی ٠١۹4‏ 
هاجم سانش راميريز هويسكا أخيرآ . ولكنة جرح جرحأ يتا أثناء المجرم 
في ۽ حزړان ٠۰۹‏ وي العام ٠٠۹٠‏ فقط بعد انتصار الغاسكولين 
في التكوداز ( ٠۸‏ شري الثاني ٠٠١٠‏ ) سقطت المدينة في يدي غلف 
سانش » بطرس الأول » الذي آقام فيا عاصمته : وسم استسلام بربشتر 
٠ (‏ ) هذه الانتصارات الفر نة في اسبانبا . 
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البابوية والحرب الصليبية . - إت تحر قم عظم من شه 
جزرة ابرا کان بتواحد مع الزحف على القدس ( ۱۰۹٩‏ د ۱۰۹۸ )> 
وقد تقرر هذا الزحف في سر تشرن الثاني ٥‏ في مقر كلارمون , 
وينتج من الصفحات السابقة أن المجوم المسحي على الاسلام الذي أطلق 
عليه اسم «الرب الصليببة » كان أولاً في شاه جزر غربي المتوسط . 
ولا شك في ان حل صقلبة يسبب اطاع امان أ يكن لما صفة 
المرب المقدسة » وحتى في اسبانبا فاق الروح الأميري على الروح الديني . 
وما يكن فقد تابعت البابوية هذه المشاريع عن كلب . ومنذ آخر 
الدور الكارولنجي اعتبرت الدفاع عن المسحة ضد الاسلام جزءاً من 
امتبازانما وخصائصها . وإدا نجت شبه المزرة الابطالة » في بداية 
القرن العاشر » من السمطرة الاسلامية فالفضل في ذلك برجع إلى البابا 
حان العاشر . وفي القرن الادي عشر » عندما ارتم الاسترداد المسحي » 
ظل الكرسي الأقدس أمتاً على تقاليده » وأهتم بالنزاع وأخذ بطالب 
بالحقوق العليا على اسبانبا بامم هبة قطنطين المنتحلة . وفي ٠٠٠۹۳‏ استام 
الكسندر الثاني زمام المبادهة في الملة التي أدت إلى سقوط بربشتر ؛ 
وفي المرسوم البري المؤرخ في ۳۰ نیسان ٠٠۷۳‏ خول غريغوار السابع 
الصلبسين التمتع بالاراضي التي بأخذونما من المسامين » شربطة أن يعترفوا 
بأنها أتم من القديس ا » لأن ملكة اسبانا « كانت تابعة في 
القد إلى القديس بطرس » » وظلت » بالرغم من سبطرة الونبين 
الطوبلة « تابعة لاسدة الرسولية » . الس في ذلك دلبل واضح على أن 
المرب الصلببية الفرنسة في اسبانبا كانت تحت اشراف البر الرومافي 
وتوجيه الأعلى ! 

ولكن هل فكرت البابربة بد هذا المجوم على الاسلام في الشرق؟ 
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لقد تصور غريغوار السابع إرسال نحدة عسكرية إلى الاميراطور اليزنطي 
لمساعدته على كفاح البتشنيغ » ولكن هذا التدبير » بإاعتراف البابا » 
کان راد منه ابحاد استعداد ملام عند الاغرش لاتعاد كنالس روما 
والقطنطبنبة الدي انسر قبل بضع سنين بشقاق ميشيل سيرولير ٠‏ 
ولكن هذا المروع | ٿکن له نة »> وقد حول النزاع بسن الکہنوت 
والاميراطورية اهام غريغوار السابع عن اشرق بسرعة ٠‏ غير أك 
المرب الصلببة التي ظات عدودة في الغرب أخذت تعم في حبرية 


اوربنو الثاني وتسع و تیه جو أهداف بعدة ٠‏ 


مع بلازانس ( آذار ٠4‏ ) . إن الفكرة الاولى للحرب 
الصلسبة في الارض المقدسة كانت ببادهة البابا اوربينو الثالي وحده . ففي 
السنوات الأخيرة من حبرية غريغوار السابع كانت الالة في الشرق 
تستدعي القاتق بسبب الأتراك الساجوقين الأشداء الذي أخذوا القدس 
( ۱۰۷۸ ( وانطا كىة ( ٠۰۸۰‏ ) واحتاوا في 1۹۲۳ عددا من الزر 
في البحر المتوسط . وأصبح حج المسحيين مستحيلا بعد أن دمرت 
الكنائ وعاث الاضطاد بشدة غير مألوفة . وبعد أن لوحظ المدوء في 
منتصف القرن الادي عشر » ساد الطر وأخذ الاغريتق أنفسهم يوجهون 
انظار الغرب الله . 


وفي المؤقر الذي ترأسه اوربينو الثاني في بليزانس من ١‏ إلى ۷ آذار 
٥‏ قدم عليه وفد أرسله امبراطور بيزنطه » الكسيس كومنين › 
بغبة « التوسل باصرار إلى البابا وجميع المؤمنين بالمسح لاسعافه بنجدة 
للدفاع عن الكلسة المقدسة » . ويبدو أن رسل الکسس ؛ لاستدرار 
عطف وشفقة الأشخاص الاضرن في الجلس › رسوا لوحة مؤثرة عن 
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الالام الي بتحماما المسسحون الشرقون من الأتراك > حتی ان اوریش 
الثاني أخذنته الرأفة ذا الشقاء الانساني » وأخذ بتصور تدرا 
تشكيل جيش غربي مخلص الأرض المقدسة ورضع حداً لتعصب السلجوقين. 
وکان مواطنه ابل روسي مها لدراسة القضة الاسلامبة في مموعها : 
a‏ اوربينو الثاني كان بتاع باهتام ديني النزاع الكبير القالم في سبه جزيرة 
ابرا منذ ۱۰۸۹ ؛ ومن جه ثا نة » اضطر › في السنوات الاولى من 
حبريته » أن يغادر روما وعاش في ابطالنا النوبة وتحدث مرارآ مع 
روجه غسكار فاتح صقلبة . فلا غرابة اذن أن تحدث الأخبار التي نقلها 
رسل الكسس في نفسه صدمة خرج عا هذا التحويل في سير المرب 
الصليببة . 

اود بدو الثاني في فرفسا . س إن مشروع إرسال حلة إلى الشرق » 
بتأثير الوفد اليزنطي في ممع بلیزانس »› أخذ لتضح في صف ٠٠۹١‏ . 
وحتی آخر حزران » جاب اورېو الثاني لومہاردیا ثم اتچه صوب فرنا 
وحل ہا في آخر موز . وي ٣‏ آب کان في فالانس » وفي ٠١‏ منه في 
بوي » وي ۱۸ في لاشيز - ديو حيث بارك كنيسة الدير الذي ساده 
القديس روبير . ومن هنا اتجه نحو المنوب » ووصل في أول اياول 
إلى سان - جيل حيث قضى بضعة آيام » م في تاراسکون » آ فینیون » 
سان بول القصور الثلاثة » لون » ماكوث »> ووصل كلولي في 1۸ 
تشرين الأول » ومنسا ذهب إلى كليرمون لبفتتح في ٠۸‏ تشرين الثاني 
الجسم الكبير الذي دعا اليه أثناء إقامته في بوي . 

وهذا الطريق الذي سلكه البابا له معناه . ميا كاد يدخل فرنسا 
إلا وذهب رأساً إلى بوي التي حج أسقفما » ايار موتي » إلى الأرض 
المقدسة . ومن الحتمل أن بكون المشروع الشرقي قد نضج في بوي الي 
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تقرر فيا عقد ممع كلير مون . من الم كد أن ايار موني شار على البابا أنه 
يستطع تأمين القمادة العسكرية للحملة إذا عبد بها إلى ريون الرابع 
ساٺ حل » كونت تولوز » الذي وضعه دوره في المرب الصابيية 
الاسبانية في المعيد الأول مع دوق بورغونبا » أود الأول »> ولكنه كان 
بفوق رففه في السلاح بتقواه وعواطف احترامه للسلطة الدينة . ثم ان 
الضرورة الي دعت الابا اوربينو الثاني للتحدث مع ريون سان جل 
توضح وحدها لاذا جاء إلى فرنسا بطريتق البحر » لأن البر الروماني > 
بعد إقامته ف بوي وقيل الذهاب إلى كأولي » عاد ماشرة إلى جنوب 
ى منه . ضاف إلى ذلك أن اشتراك الكونت بالمة 
الصلسة غداة مع هرمون الذي دشرت فه هذه اطرب »> لایکن 
إيضاحه اذا لم يكن ريون » قبل افتتاح الجع > على عل سباق 
النوايا البرية , 

وبعد أن أمن اوربينو الثاني هذا السند العظي تاع مادثاته وحاول 


فرنسا بعد أن از 


أن بجمع حول ريون سان جيل أمراء فرنسيین آخرين : فاوض اود 
دوق بورغوننا » الذي لعب دور الوسبط بين البابا وملك فرنسا » فيلسب 
الأول الذي حرم في العام الفائت ازواجه ببرتراد مونفور . وقبيل ممم 
كليرمون تم لقاء قي موزا بين فلب الأول وأود والمفوض المبري » 
هوغ لون » ولکن فلب لم رض بلانفصال عن زوجة کونت آنو 
الائنة » ولم رفم عنه قرار اطرمان » وأصبح اسبام ملك فرنا ارب 
الصليببة التي خطط هما مستحلا . ويدو أن هذا الامتناع جر امتناع اود 
الأول الذي لم يذهب إلى الأرض المقدسة رغم بلاله اللامع في اسبانيا , 
وفكلا استطاع الايا اوريشو الثاني » بساعدة ايار مونتي وريوت 
سان جل »› أن يجمع جيش الشرق من بين أمراء جنوب فرنسا 
الذين تدربوا على نال الاسلام , 
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مع کایرمون ( تشون الثاني في ٠٠۹١‏ ) . - في ملتصف تشرين 
الثاني ه۹٠٠‏ وضع البابا خطته وعبن الزعاء الذين سينفذونما وتنأ بالوسالل 
الضرورية التسقىقها . وفي المجمع الذي افتتع في كليرمون » في ۱۸ تشرين 
الثاني » كشف عن مشروعه الكبير ووضحه . ۰ 

أجاب نداء البابا اثنا عشر مطراناً وثانون اسقفا وتسعوث أبا . 
وخصصت السات الاولى لاصلاح الكنسة وتوضح نظم السلام . وفي 
پم تشرن الثاني خرج اوریشر الثاني من الكنسة الي انعقدت فا حى 
هذا التاريخ دورات الجعم وجابه امور الذي كان بتدافع بالمنا کب في 
الساحة أمامه . ولم محفظ النص الصحبح لطابه »> ولكن التحاليل الي 
تر کا مؤرخو اطرب الصليبة عنه تتفتق بصورة كافة » ومن المسكن 
إعادة بناء هذا النص بشيء من الدقة, لقد توجه البابا إلى « الفرنسين الذين 
أحم اش واختارم » وأعمهم بالاخبار السبثة التي تلقاها من الشرق وقال : 
لقد اجتاح سعب لعين كافر الاراضي المسحبة » وأعل المديد والنار 
وقتل السكان » أو ردم إلى العبودية » وخرب الکنائس أو #لكما لاقامة 
الشعائر الاسلامة . وبعد أن ردم اوربينو الثاني هذه اللوجة القاقة القى 
على ساعته نداء حار أثار حاسة الور , وقوطع الطاب البري » ودوى 
صوت «هذه ارادةاي» لجلا كالرعد من الصدور اللاهثةء ثم كرره البابا وجعل 
منه علامة للمشابعة ء وطلب من جع الڏين ړيدون ان بضحوا بانفم 
فی سیل الله ان بضعوا شارة الصلب . وبين كانت قطع القاش الاجر تنتقل 
ن الضور » کان الکردنال غریغواں بتلو » با سم المع الحاثن على 
ارکب » الاعتراف العام بجميع الذنوب . وبعد ذلك أخذ الاب ينع عفوه 


الرسولي ی لى الذين صر حون بانہہ على استعداد لإذهاب إلى الأرض المقدسة . 
العصر الوسسط ‏ ٣ه‏ 
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وم يكن عدد الضور في الاصل عظماً جدا » ثم آخذ بزداد تدرا 
في الاشر التالسة من انعقاد الجمع » ولكن سكوت الؤلف المغفل 
لكتاب « تاربخ المملكة الفرنجة » وريون ايغيل يدل بوضوح على أن 
ا لجمع الشير م بكن له تلك الأهة التي عزيت اليه طوبلا » ولم تنشاً 
المرب الصلسة فه مباشرة من ماس الماسة بين المضور ء ان المرحلة 
الاساسة فه هي تة حل الشرق عندما أعلن اوريينو اللاني رسماً 
مشاريعه لبقوم فما بعد بالاعمال الضرورية لتحققہا . وریا کان یوم ۲۸ 
تشربن الثاني حاءما أ كثر من يوم ۲۷ منه . في هذا التاريسخ عبن البابا 
باتفاق مع اعضاء المع » أسقف بوي » ايار مونتي“ » مفوضاً حبرا » وكلفه 
أن محتل مكانه على رأس الجيش الذي سذهب إلى الأرض المقدسة › 
واستقبل سفراء ريون سان جيل الرايع حل امنبة سبدم » وأملى التدابير 
الاصة المتعلقة بأموال الصلسين الموضوعة تحت حاية الكنيسة لستطبع 
هؤلاء استعادة لکا عند عودتېم . 

رعلة أودبينو الثاني فی غرب فرنسا وجنوبیا )۱۰۹٩ - ۱۰۹٥(‏ . س 
وف الاش التالبة مت فكرة آورپينو الثاني بنطتى آخاذ . ولم بقڪر 
ابابا مطلقا بتجنيد اليوش الأربعة التي سيتوزع عليا الصلييون » ول 
يتصور إلا جيشاً واحدآ محتشد في بوي في ٠١‏ آب » ودعا جميع الفرسان 
الذين أبدوا رغبتهم في الذهاب إلى الأرض المقدسة أن بلتحقوا » قل هذا 
تاربخ ٤‏ یش ايار موتي وریون سان جیل › ک) لم بعتمد کثیرآ على 
إقبال أمراء الثمال . وان طريقة » بعد ممع كايرمون » يدل على انه 
يفكر خاصة بدعوة بارونات غرب فرنسا وخاصة جنوبما . ومن كليرمون 
توجه إلى ليموج وبشر من جديد بالطرب الصليبة في يوم عبد الملاد . ثم 
ذهب إلى بواتنه حبث لقي من ٩۲‏ إلى ۲۷ کانون الثاني ٠٠۹٩‏ وجاب 


وړ س 


آفلم آنجو والمين في شباط » ثم أخذ طريق الوب مارآ من سانت 
وبوردو وبلغ تولوز في بدابة أبار » واتى اله ريون سان جيل وصحه 
عبر اقطاعه في اللانغدوك حيث أقام البابا قرابة ثلائة أشبر . وعقسد في 
نم آخر يمع وتم العمل الذي بدا به فى کليرمورن وتابعه خلال 
جولته الكارى . 

ولامرة الثانبة كان لطريق البابا معناه ومغزاه . لأن مقاومة فيسب 
الأول لوار المفوض البري هوغ » اثناء مقابلة موزا » اضطرت اوريدنو 
الثاني إلى التخلى عن كل فكرة للتبشير في سمال فرنسا وى بورغونا 
يت كان الدوق اود غلا الاه ولذا جم ابابا جبش الارض القدة 
من جنوب فرنا وبخاصة من اقطاع تولوز . وأ يستجب لدعوة السابا 
فولك الريشن »› كونت آخو»› وغليوم التاسع دوق | كبتانبا . ور كز البابا 
شتا فشيثاً کل آماله على ريون سان جيل الرابع وقرر معه في تولوز 
وفي نم من آار إل قوز ٠٠۹٦‏ آخر تدابير التنظيم . ولكن الوقائع 
جاوزت تنبؤاته بشكل واسع : فنا كان البابا بنشىء » في البلاد التي ألفت 
النضال ضد الاسلام » الجموش الضروريةلتنفىذ مشروعهالشر قي » كان البارونات 
بجزون أنفسهم في كل مكان في فرنسا بدافع من الاساقفة والمبشرين 
الشعبسين » والماهير الشعبية تسير بارتباح على الطريق المؤدية إلى القدس . 

جيوش المرب الصليدية - وفوجیء اوربنو الثاني في العام ٠٠۹٩‏ 
بان لائة جوش تشكات بصورة مستقلة عن الحش الذي أحد تفه 
فی تشکله . 
الأول ٭ يضم فر نسي الدومين الملسكي والاقطاعات الكبرى الجاورة. 
وم بستطع املك قادتة بشخصه لأن اللعنة طرحته حارم الكنيسة > 
وکان زعبمه الاص أخر فلب الاول » هوغ > کونت فرماندوا . 
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وهو ملخصة متكارة مستعلة » ولكنه لامخاو من مواهب دبلوماسة » 
وتجمم حوله ايتن هاري » کونت باوا ومو وسارتر ٤‏ وروپیر 
کورنپوز »> کونت ورماندیا ؛ ورور » کونت فلاندر . 

الثاني « بم فر سان من الشمال ولورنين والمان » وكاٺ بقوده 
غودفروا بويون › دوق الاوربن الدنا ء حامي القبر المقدس في المستقبل» 
وكان نصيرا نري الرابع في نزاع الكمنوت والامبراطورية › ولذا م 
نكن مثا لادور الذي سلعبه في الأرض المقدسة . 

الثالث » يضم نورماندبي ايطالبا النوبية . وقد تجمع حوهم صليبيو سيه 
الزرة الآخرون وتهأوا أبضاً للانطلاق تحت ادارة بوهيموند تارنت 
وابن أخه تانكويد الذي بدت المة له وة متازة لتحقيق اطاع 
رويير غسكار القدية واقتطاع أمارات لنفسه في شرق البحر المتوسط . 

هذا وحب الا بظن‌بان هؤلاء الفرسان كانرا بهتمون اهتام] خاصاً بنجدة 
المسحين المضطمدين أو بتخلبص قبر المسح . ولقد أسار المؤرخ البير 
ايكس لا شابل إلى أن كان بيهم زناة وقلة ولصوص و كفرة ؛ 
وان الرغة في المخغامرات وسر الشرق وجاذببة المناطق الجبولة التي 
بفتخر بثروتها » م تكن » بالنسبة للكثيرين » غرية عن الرغبة بالحرب 
الصلىبة . أما جيش النوب الذي بقوده المفوض البوي وكونت نولوز 
فقد بقي أمأ لفكرة اوربينو الثاني . لقد كان ايار موي في أبرسيته 
حو ارا للاصلاح الغريغوري »> وما من أحد أحدر منه في الفاظ على 
الروح الدايني في هذه الاقطاعبة التي يتسب اليا بولادته وبعرفا باندفاعا 
الكرم وغراتزها الجشعة . وسدعه باعجاب ريمون سان جل » النموذج 
التامل للفارس المسحي » العف » المؤمن » الذي نسی أن اقطاءعه 
المتشكل حديثا بتطاب حضوره» واقسم الىمينء تحتالراية المقدسة بعل الا بعود 


إلى آمارته » والذي عد النه البارونات »> يسبب طبره وأخلاقه » بعد 
ا كتشاف الرمع المقدس الذي طعن به المسيح » بحراسة هذه البقبة المينة. 
وبهذا ازعم ظهر جش النوب حى حش الاياتب » وکا لاحظ يعض 
المؤرخبن » كان الفوض المبري ومساعده الأمين » كونت تولوز » على 
راس هذا المحیش » شان موس وهارون , 

الطرب اصليبية الشعبية . - م ينطلى آي جيش من اليوش قبل 
آخر صف ٠١۹٩‏ . ففي ۳١‏ موز من هذه السنة هاحت القطنطنىة 
أفواج مضطربة » بعد أن اجتازت اوربة على أقدامها مردة من كل 
شيء » معدمة » وأعربت للاغريق عن رغبتها بالعبور إلى آسبا للذهاب إلى 
القدس . ولٻ يکن شيء من هذا في خطة اوربينو الثاني . ففي ممع 
کليرمون خشي ابابا انطلاق الماسة الشعببة » وأراد تنظيم حمل مائ 
للحملات التي كانت تستهمدف اسبانا » وحرم صراحة على الشوخ العجز 
والنساء غير التزوجات الاسهام فيا » ولكن الميشرين الشعبين الذين 
کلفوا بشر فکرته تجاوزوا نعلماته وأاروا عن وعي أو غير وعي پين 
الماهير اندفاعا واس نحو القدس . ولدى ماع صوت الراهب البيكاردي» 
بطرس الناسك وأقرانه استسلم الفلاحون المصابون باللدب والوائقون 
مستقبل أفضل »> لدافع ایانېم » وآخذوا محدون ثیرانېم وخبوهم ويشدونا 
بعربانېم ویکدسون فوقما دون تنظم أطفامم ومتاعبم وبتامم وأائم 
التواضسع > ثم شخصوا إلى المكان الحدد لتجمع وانطلقوا في الطرق 
الكبرى مقتنعن بام ذاهیون لفتح السماء » وطلبوا من جع المدن الي 
بلقونها في طريقم ما إذا كانت هذه هي القدس التي بؤماون أن بذوقوا 
فيا طعم الراحة والأفراح الصافة الي تنوج تضحبتم التي قبلوا بها عن 
طب خاطر . وكان الزعماء : بطرس الناسك » غوتشالك » غوته المعدم 
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يشون الود . ولم بلامس ذكاؤم الفح ونفوسمم الساذجة باي حال 
سكل الصعوبات التي تلازم توجه هذه الأفواج غير المنظمة » ولكن الايان 
في نظرم بقوم مقام كل شيء ويژدي إلى الهدف السري البعد » 
ويكون الانسان في سببله مستعدا لتحمل كل شيء حى الشادة . الاس 
الثواب على قدر المشقة ! 

صفات المرب الصليبية . - وهذا الرحنل الماهيري نحو الأرض 
المقدسة طبع » نوعأما » آخر مرح لاحرب الصليبة . لأن المجوم على 
الاسلام» تحت ضغط الظروف » بدل طابعه تدر يمحا فبارادة اوربنو الثاني 
تكاثف وانتشر من الغرب نحو الشرق »> من شبه الزيرة الاسيرية 
والابطالة غو آسيا الصغرى وسورية وفلسطين » ولم محرك في العام 
الأمراء الا كبتانين واللانغد و كيان والبورغونين فصب » پل العام 
الاقطاعي كله في الغرب الاوربي وعددا لامحصى من صغار الناس » وأخذ 
طابع حج جماعي ک) هو حرب استرداد مسبحية . ولكنه احتفظ على 
الاقل يبعض ملامح تقلمدية تذ كر بأصوله الاولى فالبابوية فی ›»٠٠۹۰‏ 
کا فی ۱۰۹۳ وحتی في ٩۱٥‏ أخذت المبادهة على عاتقها » ودور اوريشو 
الثاني » یذ کر ہدور الک ندر الثاني قبلیرہشتر(بارہاسترو) او دور جان‌العاشر 
في معركة غاريلبانو . ومن جة أخرى » في الشرق کا في اسبانا » 
كان الفر نسيون» ومخاصة فرنسيو النوب» بنفذون الخطط البرية » ويكتبون 
على الطرق المؤدية إلى القدس : هكذا أراد ايش للفرنحة , 
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اخفاق المرب الصليسة الشعبية . - لقد كان الصلىبون الأوائل 
الذين آتوا إلى الشرق من استجابوا لدعوة الميشرن الشعبيين . وقد انقسم 
هذا القطيم البشري الذي جمعه بطرس الناسك وآقرانه إلى خمسة أفواج غير 
منظمة : اثنان منهاء بوجبه] الكاهنان فولكار وغوتشالك » أإيصلا إلى الخاية 
المقصودة : فقد جاءا من اللورين وسؤاب وفرانكونا وبلغا هونغاريا » 
أحدها عن طربق بافاربا » والآخر عن طريق بوهيمنا والنمسا . وما 
عل ملك هونغاریا »> کولومان » بفظاعتها منعها من المرور من دوله 
فأرادوا اقتحامه . وقامت مع رة حقىقة في فمترا أبد فيا معظم الصلسين 
( حزران ٠۰۹٩‏ ) . والفوج الثالك » فوج الكونت ايش » وصل 
بدوره إلى هونغاريا ولم بتقدم إلى أبعد ما . أما الفوجان الآخران فقد 
تجمع أحدها حول بطرس الناسك »› والآخر وراء غوته باسي وغوته 
المعدم » واستطاعا أن بلغا شواطىء البوسفور . 


انطلتق في البدء غوته باسي وعبر هونغاريا دون حادث » وجرت 
مناوسات بينه وبين الصرب والبلغار »> ومات بعد ذلك وانتقلت قادة 
حدشه إلى غوته المعدم الذي استطاع بفضل الرس الذي قدمته حكومة 
نش ( صربا ) أن بصل في ۲٠‏ قوز ٠٠۹٠‏ إلى القسطنطينبة حبث لى 
به بطرس الناسك . 

غادر پطرس کولونبا فی ٠٩‏ أو ۲۰ نسان وقد طبع عبوره من 
هو نغاريا والامبراطورية البيزنطة بانواع الوادث التي لانعهها جداً . 
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ولم بتورع الصلبون من النهب والسلب » وكلف حا بلغاريا نيكيتاس 
»> ولكنه اضطر إلى الفرار إلى نيش التي نبت مثل بلغراد . 
الامبراطور الكسس الأول ا آخره به نکاس ¢ تامج 
مع هذه الأقوام الفوضوبة وأجرها على ألا تة E‏ من ثلاثة آيام 
في المدن التي تدخلها . ومن صوفا ا وادرنة وصل 
الناسك الق..طنطىنة ف ٠‏ توز . وفابله الكسس الأول ونصحه بار 
بتظر مجىء الحوش النظمة المتجبة نحو الشرق ايضا لعبر معا البوسفور . 
فكافأه الملبنون على هذا الفعل الكريم بتخريب العاصمة ونما 
وسابما . وبادر إلى التخاص من هؤلاء الضيوف الغلاظ وت ركهم بعاروٹڭ 
البوسفور في ه آب ٠٠٩‏ . ولم بعط القرب من الأتراك هؤلاء النود 
الشذاذ معنى النظام : فعوضآ عن أن يبقوا بالقرب من المضيتق تحت حاية 
ا حش الاغريقي قاموا بون حتى مدينة ننقة » وأدى هذا العمل ممم 
إلى القضاء علبهم حيعاً تقريا » واضطر بطرس الناسك إلى العودة إلى 
القطنطنة م فاول جدشه العرمرم ۰ 
وانتهت المرب الصلبة الشعسة إلى كارثة »> وجسمت الكراهية 
بين الاغريق والغربين » كا وضعت العقبات على طريتق البارونات الذين 
اقریوا تاعا ٤ف‏ خريف ٠٠۹۹‏ » من حدود الامراطورية البيزنطة للاجټاع 
ف الطنطنة طقاً لتعالم المفوض البري ايار مونتي . 
حشد اليوش الصليبية في القسطنطينية . - ول بتحقق حشد تلف 
ا لوش على سواطىء البوسفور إلا في آبار ٠٠۹۷‏ » وأول باروت وصل 
عثبة الامبراطورية الاغريقبة كان هوغ فرماندوا . فقد اجتاز هذا الأخير 
بسرعة ابطالنا والبحر الادرياتنك ونزل في دورازو » وکان حا مها جان » 
ابن أخ الامبراطور . وقد عل بجىء هوغ من الوفد »المؤلف من أربع 
وعشرين فارسا » الذي أرسل الأمير المغرور أمامه لبمد له الطريق . 
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وعوضاً عن آن يستقبله الحا > رممناً قبض عليه وسامه إلى اطنود الاغريقة 
فقادوه إلى القطنطينمة ووصلما في تشربن الثاني ٠٠۹٩‏ مستغرياً من 
معاملته أسبرآً عوضاً عن معاملته اغا لملك . ومع هذا ٤‏ أطلتق الكسيس 
سراحه مقابل يبن الولاء » وأقسمها هوغ على عجل دون أن بقدر ولاشك 
قىمتہا ونتاتپا . 

ولتق بېوغ فرماندوا غودفروا بويون . فقد سلك هذا الاخير » عبر 
هو نغاربا » الطرق الي سلما بطرس الناسك » ودخل الامبراطورة 
البيزنطة من نش حبث حع الكسيس المؤن نع الب . ولکن هذه 
البطة لم تحل دون نهب سيليفري الذي ل باطفه غودفروا وأ ينعه › 
وسبقته على أي حال سهرته السيثة . وهكذا وصل زعم الصليبين 
الورنيين القسدلنطينة في ۲۳ کانون الأول ٠٠۹٩‏ . 

ول يات الصليبيون الآخرون إلا آجلا : وصل روبیر کوروز 
اتن باوا و روپیر فلاندر الى بوي" في تشرین الثاني ٠۰۹٩‏ بعد آن 
بار کم اورپينو الثاني اثناء مرورم ٠ن‏ لوقا . وآرادوا أٺ بشتوا 
قبل أن بعاروا الادرياتىك . وفي دبس 1۹۷ أيحروا إلى اروس . ول 
توفر المحن جنودم من الغرق في البحر والهر ومباجة الللغار , حى أب 
كيرا من الامراء » وقد بيطت ممم » عادوا إلى الغرب . وباختصار 
كان هذا الميش » الذي كان قائده الأعلى هوغ فرماندوا الذي سبقه > 
عديدا عندما وصل في أيار ٠٠۹۷‏ إلى العاصة اليزنطية حيث تقدمته قبل 
بضعة ساسع اليوش اللانغدو كىة والنورمائدية . 

کان قاد الیش اللانغدوکي ريون سان جيل كونت تولوز والمفوص 
البري ايار موي . عبر منطقة البندقة وشعاب الالب الجوليائة وانجه 
صوب اسكلافوننا ( الصربا ) . واجتاز هذه النطقة الجية الوعرة 
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امالك في أربعين يوماً وعانى فيا من جفاف,الماء وهبوب ريح « البورا» 
الفظعة اللسدية ما عالى » واعترضت الصلسسين المشا كل » ول يساعد م 
السكان الذين بكرهونيم على التغلب علما . وتجشم ريون سان جيل 
كثيرآ من الصعوبات في ملع العصابات من قتل التخلفين أو مباجمة 
المنعز لن أو ف رفع معنوبات رفاقه الذين اقلت حاسم الأول الى 
باس تى . وبعد كتير من التاعب والنازعات وصل الى سكوتاردي 
حث يقم ملك ا*سكلافون ( المرب ) قسطنطين بودن » تابسع الكرسي 
الاقدس » الذي سيل توبن الجيش وساعده على باوغ دورازو . مم سار في 
الطر تى الى القطنطينبة مار من سالونيك بعد أن لاقى من سرء ارادة 
الاغريتق وهجوم البتشينيغ الشيء الكثير » ووصلما في آخر نسان ٠٠۹۷‏ . 

ووصل نورمانديو ابطالنا النوبة » الذين يقودهم بوهموند » الان اللكر 
اروبیر غیسکار » وان اځبه تانکرید » في الوقت نفسه تقرباً » فقد 
انحر خمسمالة أمير وة آلف فارش وغشر ن :أله راحل في بدء 
تشر الثاني ٠۰۹٩‏ الى دورازو وہ ,| » بطریق کاستوریا وببلاغونیا » بلغوا 
القسطنطبنة » وكان البتشيئيغ باج وهم على طول الطريق وخاصة على 
ضفاف نېر فاردار . 

موقف الاميراطور الكسس من الصلسين س لقد قمعت 
الحوش الصلىبة كلما في القسططيئة »> ووضع عبورها من العاصة 
البيزنطية قضايا كبرى » و كشف عن سوء تفاهم خطير فسح مالا لمفاوضات 
شالكة ين الماسيين والامبراطور الكسيس : لقد جاء الصلبيون الىاشرق 
لاص الارض المقدسة » وأتى بعضم » مثل ريون سان جيل » اطاعة لمل 
أعلى ديني » والآخرون » مثل بوهيموند » آملا بانشاء امارات غنية في 
اشرق وللعیش بسہولة ویسروہتخ » ولم بقکر أحد متم پان يعمل طساب 
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بيزنطة أو أن بفتح هما الامارات التي خسرتها سابقاً في آسا الصغرى 
وسوربة وفلسطين . غير أن الكس الأول اختط لنفسه برناعا معاكا : 
ففي ربيع ٠٠۹۷‏ فكر خاصة باستغلال الرب الصليببة لصاله » واقترحج 
على الصلسين العمل في آن واحد لله الذي أراد انطلاقمم وللامبراطور 
الببزنطي الذي لابطلب سما غير تخويلمم المرور عبر دوله »> ومساعدتمم 
على تحقبتق الغابة التي ارادتما العناية الإلمبة هم . 


مين الزعماء الصلسسان . - لقد كان هوغ فرخاندوا اول من جاء 
إلى القسطنطنة ء وبادر بحلف بين الولاء التي طابما البازياوس لاسترجاع 
حريته . وعندها دحل غودفروا بوبون العامة بدوره حاول الكسيس 
الأول أن ينتزع منه وعدا ماثلا » فرفض »› وقد ادرك غودفروا ٤‏ 
اكثر من كونت فرماندوا التتكبر » خطورة هذا التعہد : ان قم الولاء 
الى الکسس معنا انه بعترف بأنه ابع له وبقبل سلفاً بأن يقدم له 
احترامه من اجل الاراضي التي بأخذها من الترك ؛ فلا المماحة العلا 
الحرب الملسبة ولا مصلحة زعمائبا يكن ان تتفقا مع هذا التعبد الذي 
قد بضع مصير الأرض المقدسة بين يدي الامبراطور المنشتق ويلحتقالفرسان 
الغربين بالاميراطور البيزنطي . وهكذا ظبر الحتلاف وجات النظر 
واوشك ان بنقاب الى نزاع » وان الموارد من كل نوع المكدسة في 
القطنطنمة كانت تؤمن حتما ظفر البازيلوس على الامراء المعوزين > 
وکان سٻلا عله ان بحعلېم تحت رحته › لاأ کانوا عردین من کل 
شىء ومضطرن الى توبن أنفسيم من البلاد التي يرون با . وبعد 
Ek‏ عابثة قرر الڪسس الاول اث نازع مہم حلام اللومي 
باغلاتق انبار القسطنطنة ( في ۲ نیسان ٠٠٩۷‏ ) . فأجاب بودون اخو 
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غودفروا یوون على هذا اليد بد داوب حوار العاععة وحرف أحد ابو اپا ۴ 
ولكن الكسس تغاب على اندفاع الصاسسين . وأخيرآ » اقم غودفروا 
لمان المططلوية ٤‏ وبعد ان استقبل على الماد ة الامراطورة ردي اول 
البوسفور لفح الجال لاحوش الأخرى القادمة . 


وبعد ان حقتق الكسس هذا النحاح الاول أمل باستسلام اازعاء 
الآخرن . وكان مخشى خاصة بوهموند » بعد ان عرف احلامه الشرقة 
الواسعة »> فأرسل اله الى دوزا دباوماسين وكافېم بتهثة اللو امجعاوا هذا 
النورماندي الخاتل ترك جثه تحت قادة تاتكريد وياتي مباشرة الى 
القسطنطنة مث عومل با کرام وعن سعة . ان رؤبة الغرفة الملوءة 
بالذهب والفضة والاحجار الكريمة والانمشة الفاة وما قدم اله كانت 
كافة لاقناع هذا المشع بن غيسكار الذي اقم أيضا ين الولاء طالاً 
فقط ملەب دمستق الشسرتى الاكير . ولكن الكسس ل نجه اباد نظراً 
لأنه وله سلطة زائدة على الجحش الاغريقي . 


موقف ريون سان جيل مي الكسيس الأول . - وبعد هرغ 
فرماندوا وغودفروا ویون وبوهموند انحنى الزعماء الآخرون تاعا أمام 
طلبات الکسیس باستثناء واحد منم ٤‏ کونت تولوز » ريون سان جيل 
ولا طاب الله أن يقسم اليمين الاقطاعة » إلى الامبراطور البيزنطي » رفض 
وقد أصر ولح انه بغذي مقاصد سوداء . وليقطع دابر هذه الشكوك 
الظالة رضي ان بقسم « بأن بحترم حياة الكسيس وشرفه » ولا أ كر »> 
وذلك « لأنه ام بأت »› )ا قال » لخدم آميراً آخر غير الأمير الذي 
ترك من اجله وطنه » . وبقي وحده أمينا خلماً روح المرب المليبية 
وبرهن بهذا الموقف العزيز على أنه كان غريا عن الترتيبات السياسبة كلها 
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وانه بريد فقط ان يتابع العمل الديني الا كبر الذي رممه هدفاً لاحش 
الذي بقوده » من فوقه » مفوض اوربشو الثاني . وعندما وصل تالكر ند 
أخيرآ إلى القطنطنية تبنى الموقف نفسه . وبقي ريون ملعزلا وسدافع 
وحده حتى الابة عن الفكرة الأولى للحرب الصلدسة التي أصبحت مشروعاً 
سياسا عقب استسلام بوهیموند وغودفروا بویون واترايا »> ولذا فان 
الاقامة في العامة البزنطة تسجل بداية لتطور تدرحي تصعب معاكسته . 


خد نيقبة ( حزبران ‏ ۱۰۹۷ ).- وکلا ابرمت الاتفاقات مع 
الامبراطور الكسيس كانت الجوش الغربىة تجتاز الموسفور وتنفذ إلى 
آسا . م بدأت الجرب ضد المسهين . وقد بولغ طويلا بالصعوبات . إلا 
أن مقارنة المصادر اللاتبنية والاغريقبة مع المصادر العربية برهنت على أن 
المقاومة لر تكن منظمة جديا . فقد أضنى القتل والاغتصاب والروب 
الأهلىة الدول الاسلامة في آسا الصغرى وسورية . وجعل التحاسد والشقاق 
بين الأمراء الاتحاد ضد العدو المشترك أمراً مستحلا » ولم بصطدم 
الصلبيون بتألب عام بل بقاومات علبة عنيدة متفاوتة القوة . 


وفی ٠١‏ آبار بدا حصار ليقية الي أخذها السلطان السلحوقي » سلان» 
في العام ٠٠۸١‏ . وكانت هذه المدينة » بإبراجها الثلامائة وبحيرنما التي تشكل 
في الغرب دفاعا طبيعباً عجباً ؛ تؤلف عقبه قوبة لايكن التخلي عنما 
وتر كا ظريا » فضلا عنالنجدات التر كة التي أتت التساعد على الدفاع . وقد 
هاجم البروفالنسون جش النجدة واجاروه على الانسحاب » ثم أخذ الصار 
بشتد شتا فشا : ضرب الصللببون الاسوار بالقذائف والڪباش › 
وانہار أحد الابراح بعد أن لغمه ريون سان جيل » وانطلق اسطول 
اغربقي على البحيرة التي کان التموبن ہا مکنا ۰ وفي' ٠۹‏ حزان » عندما 
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لم تق إلا اعطاء الامر بامحوم العام » سد الفرسان الغربيون فجأة‎ 
العم البيزنطي مرفرقا فوق الدينة : حقاً لقسد أسمم الكسيس في‎ 
العملبات العسكرلة ولكنه كان يتفاوض مع الحاصرين وحصل على استسلامهم‎ 
واحتلت اليوش الاغريقبة نبقية التي لم يتوجب على الصليبيين تسليمها الى‎ 
الامراطور » وطلب هذا تجديد يمين الولاء فأصر ريون سان جل‎ 
وتانکر رد على الرفص » ثم نى النجاح للفائه الممتازين الذين تقدموا دونه‎ 
عر آسہا الصغرى ؛‎ 

انتصاد دوریلیه ( ۱ قوز ۱۰۹۷ ) ۰ کان الزحف نثطاً 
واقتضى أولا عبور هضبة الاناضول القاحلة ٠‏ وبعد عشرة أيام على أخذ 
نيقة التقى الصلييون » في سيل دوريليه ٠‏ بجيش تركي قوي ( ١‏ موز 
٠ ) ۷‏ ودام القنال وما كاملا وانتهى بفرار الاتراك بعد أن تخاوا 
عن غنائم كثيرة على أرض العر ٠‏ ووجدت الطرق المؤدية الى سورية 
مفتوحة آمام الفرسان المسحين . 


أخذ هرقلة ( اياول ٠٠١۷‏ ) - وكانت تنتظر الصاسبين بحن أخرى . 
لأن البلاد القاحلة والجدبة بطبيعتما تحولت إلى صحراء حشقبة بعد أن 
غادرها الاتراك ٠‏ وكان‌التموين شاق : فقد نقص الاء والعلف ومات كثير 
من الول وعانى اليش سدة اطرارة القائظة . وفي سر آب سقط 
کونت تولوز مربضاً حتی کاد يودي » مم عادت البه الروح عندما بدا 
اسقف أورانج بقراءة قداس الأموات على روحه . وخرج الصليبيون من هذه 
البلاد القاسة ودخاواملكة أرميشة الصغيرة حبث الانهار والسكان المسيحون 
فسہل عايهم التموين . وتوج أخذ هرقلة ( ابول ٠٠١۹۷‏ ) هذا الرءمن 
المجلة » وأنبى التفام الذي استطاع ايار مونتي أن محافط عليه بين هؤلاء 
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القادة الذين لم يطفىء الامان المسحي عدم الغرائ المحشعة ولا الاطاع 
اة 

بود ون أمير الرها .- وغداة هذ النصر المديد أم بطع بودون» آخو 
غودفروا بويون » وتانكريد أن يكبا طويلا حاح رغتها في المغامرات 
المربة » فانقصلا عن تموع اليش وتدلقا جبال طوروس وهاحا الاتراك 
في منطقة تارس . وفوجىء الاتراك ذا العدوان ونزحوا عن المدينة > 
فاحتاا بودون حالاً بنا اتجه تانكريد صوب أضنْه »> حبث كان الارمن 
بلتمسون عه » وبعد أن التحتق بعض الوقت بالصليبين عاد فتركمم من 
جديد وذهب إلى العراقق حث دعاه أمير الرها الارمني » توروس »› وكان 
ا و ا له أولاد » فاستقمله استقالا E‏ ۾ وټرك له دوله ٤‏ 
وغاسلته انه ى آم بودون بقتله ٠‏ وعلى أي حال أصبح أخوغودفروا 
ويون في ۾ آذار ٠١۹۸‏ أميبر الرها ؛ وبعد ذلك تزوج أرمنىة وأصبح 
شرقاً ۰ 

حصار انطاكية . - وببنا کان بودون وتانکرید يضربان هدا 
الممل المؤسف كان الصاسبيون بوالون زحفيم نحو القدس . ففي ٠١‏ اياول 
٠۰۷‏ غادروا هرق ؛ وي ٣۷‏ منه کانوا في قساربة کابادو کيا ٤‏ وفي 
م شرن الأول استقبلهم بلاسانتا بماسة » وبعد استراحوا بضعة آيام 
دخلوا نابا طوروس الشرق « وهو جيل شطاني مرتفع كثيرآ وضيق 
كثيرآ » ولا بحرأ أحد في الطريق الواقع على سفيحه أن يسبت الآتخرن ». 
وبعد أسبوع دخاوا وادي العامي . وفي ١‏ تشرين الأول كانت الطليعة 
على ثلاث ساعات من أنطا كىة » ودا حصار عاصمة سوربة الشميرة بذ كرى 
الواري بطرس . 

کات انطا كىة مر كز معستكر عصن تمن عله قلعة قوبة » وأسوارها 
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حصئة باربعالة برج وتستند على النحدرات العمودية لذرا البال 
المجاورة . وقد جعم فا الام باجي سان » بخة الحصار » مؤناً وافرة » 
وقرر بحاميته المؤلفة من ستة آلاف رحل أن بدافع حى النهاية . ولم 
يكن بيد الصلسيين لأخد هذا المصن الميع وسال كافية : لم يكن 
عندهم عتاد المصار »> وهذا ماينفي امكان المجوم. ومن جة اخرى» كانت 
تنقصهم وحدة القبادة » لأن كل واحد منم کان يعمل, حسب هواه دون 


ا0 بحاره ودون أن مخضم إلى توجبيات عامة . غير أن الوادث › 
مع ذلك » تكفات بتعام هؤلاء الزعماء الغرين . وييدو أن المبادهة» 
لاقامة ارتباط بين محتلف اليوش المنتشرة على ضفاف العاصي » أتت 
من ايار موتي وريون سان جيل : ولتسپيل المواصلات بين الحاصرين 
أقام ريون جسرآ من الزوارق على المر » وعندما يدد الصليببون مواردم 
من البلاد » نظم التموين باحداث ماس تقرر فه أن يذهب بوهموند 
وروبيرفلاندر للبحث عن المؤن » بينا تستمر الجوش الأخري بالصار . 

امتد المصار . وي ۲۹ كائون الأول ٠٠۹۷‏ حاولت حامبة انطاكة 
اروج في وقت تواجد فه فجر مالي وزازال أرضي » فشر الذعر 
ين الصلسين ؛ حتى ان بطرس الناسك نفسه لاذ بالفرار بعض الوقت»ء وعالى 
الغوض البري كثيرآ من العنت في نضال البأس العام . وبفضل وصول 
جيش من الانكليز جاءوا إلى ملاء انطاكة ء السويدية »> ( في 
ه آذار۱۰۹۸ ) ووجد پدېمههندسلون» استطاع الصليبيون أن يبنوا » في المكان 
السمى الحمرية التي ينفذ منها الأتراك » دببة من الجشب كان وجودها 
كافنا لابقافيم ا جة ثانبة بدأ الموع يعمل في دال القع 
والمعنويات تضعف بين الحاصرين . وکن بوهيموند أن يتصل بهم » 
وبعد أن عرض على البارونات أن يدخلهم انظاكىة إذا قارا أن يسلوه 
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المدينة » استطاع »> بفضل الشانة » أن محتل برجا وان بنفذ منه إلى 
الداخل ويفتح الأبواب ( فی ۲ حزړان ۱۰۹۸ ) . 

انتصاد الصلیدبین على کربغا ( ۲۸ حزران ۱۰۹۸ ) . س 

أصبح الصليبيون سادة انطاكة . بيد انم لم يڪونوا في نهاية 
متاعہم » لأنہم انقلبوا من حاصرین الى حاصرین . فقد آتی جیش ترکي 
بقودهأمر الو > کربغا » وحاصرم في ۽ حزان » ولم بهيء الصلسيون شيا 
لواحمة المصار » ولنقصت المؤن » وبعد بضعة آيام اضطروا لسد جومم ا 
قطع أوراق الأشحار وغلي جلد الأبقار » وضعفت معنوياتهم من جديد : 
وفكر كثبر من الفرسان بالاستسلام » وآخرون » أثناء اللبل » علقوا 
حالاً في شرفات المصن وانزلقوا في الريف . وني وسط هذا القلق »> 
في ٠۰‏ حزان »› آعم فلاح بروانني > بطرس بارتامي » پٺ 
المواري القدلس آندربه تحلى له وأمره أن يدل زعماء المرب الصلبة على 
أن الرمح » الذي حرق به القائد الرومالي لونجن خاصرة المسح ٠‏ بوجد 
مطمورآً في كنسة في أنطاكية . وي حزړان اکتشف الرمح في 
المكان المعن , وبفضل مذه اللة عادت الشحاعة إلى تفوس الصلمبين » وفي 
۸ مله ٤‏ بعد ثلاثة يام من الصام ٠‏ انطلتق الصايبيون في القتال تعت 
قىادة پوه موند »› ودخاوا المعسکر الترکی » وهزمو جیش کر بغا » وأصبح 
طرق القدس مفتوحاً أمامهم . 

الزحف على القدس . - ولأر بتقدم الصليبيون باشرة . فبعد أن 
أخذت انطاكىة نشب اناع رن الأمراء , فقد قرر بوهيموند الاحتفاظط 
با مد نة لنفسه دون ان ûe‏ تر بالتعہدات المعقودة ف الةطنطىنة . غار أن 


رفاقه لر قا موه وجب نظره » وقرروا › رضأ عنه ۾ ارسال هوغ فر ماندوا 
العصرالو سبط :ه٠‏ 
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سلوا النورمانديين المواقع ااي كانوا متلونها . ولم يشا البروفانسيون 
وحدم الاغناء أمام مطاليب بوهيموند ورفضوا آن بجاوا عن قصر الا ع 
الذي استةروا فه . 

وأخر هذا النقاش بين الزعاء الائطلاق . ولم يبد الصليبون الآخرون 
آي مبادرة لاستئناف الزحف نحو القدس » وفضاوا بعد النصر أن يعوضوا 
الآلام التي تحملوها حتى الآن . و اتبع أخذ انطاكبة مذابح وأعال نهب 
له حص ها ¢ و توفر الرلاد الحاورة وسا کن الصلببون منصرفان 
لفظاعاتم من كل نوع ٠‏ انتشر وباء الطاعون وفتك فم فتکا ذریعاً : 
وکان موت 4م في کل یوم من +٠‏ ۵ ۳+۰ سشیخص وأصابت الوأفدة 
المفوض ايار مونتي » فأودى في أول آب . وفقد هذا البرء الذي عرف حزمه 
كارثة حققبة أدت إلى تشعث عام : ذهب بوهيموند ازبارة متلكاته 
في کیایکیا » وشخص غودفروا بوبون وأمراء آخرون الى الرها » بعد ان 
جذ تېم وعود بوهم وند الساحرة وباختصار ٤‏ استو نف الزح ف عل القدس 
في نیسان ٠۰۹۹‏ تحت قبادة رون سان جنل وتانکر يد و رور کورتېوز › 
م لق rt‏ غودفروا ویون اء سحمصار عرقة ۰ 

هه .* 

خد القدس ( ٠١‏ توز ۱۰۹4)  .‏ وأخیراً » بطریق یروت و صدا 
وقيسارية » وصاوا في ۷ حزان ٠٠۹4‏ إلى تل بطل على مدينة القدس. 
وكان فرح الصلىبيين عظيما : وإذا أخذنا با قاله بعض المؤرخين وجدنا 
ان المبع » أمام منظر المدينة المقدسة» خروا على ر كبهم بذرفون الدموع. 
وبقي عام أن بدخلوا المدينة » واتخذت كل الاستعدادات لذلك : 
استقر رو بل کورتپوز ف الال : وعسکر غودفروا ویون وتاتکر بد 
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وروبير فلاندر في الشمال الشرق » بنا استقر ريون ساٺ حل على 
جبل التي داود ( صيوت ) . 

بدأ الصار صعاً . فقد توقعته الامة منذ تاربخ مديد وأمنت التموين 
ازمن طويل » بنا كان الصلىببون » کا في انطا كة » بجحاجة إلى كل 
شيء » بدءآ من الماء واضطروا إلى الذهاب إلى بعيد للبحث عنه . وسن حظهم 
وصل حديثا اسطول جنوي إلى بافا فسهل بذلك التموين وبالتالي العمليات 
العسكرية . 


بدا المجوم الأول في ٠۳‏ حزيران فأخفتق اخفاقاً ذربعا يستدعي 
الشفقة . وبعد هذه التجربة القاسية تعام الزعماء الغربسون وقاموا بأعمال 
کہری . کا أن قصة رؤا بطرس ددديه » الذي تحلى له امار موتي » 
قوت حىة المنود . وفي يوم المعة » في ۸ موز » طاف المسحيون 
حفاة في مو كب رمي حول الأسوار وهم ينشدون الاناشد فتجيبهم عابها من 
اعلى الصو نأصواتالرقى الحرية والاغاني الربية التي ترددها النساء المسامات. 
وني الأيام التالة تم بناء ابات من الشب › ر اخنادق › وحمعث 
الآ لات والادوات » وفي اللسلء من ١۳‏ إلى ٠١‏ موز » اعطي الامر باهحرم 
العام » ودام هذا طلة بار ٠١‏ تحت طوفان من السام والقذاثف الحرقة . 
ولم قنع مقاومة انحاصرين دبابة دائرة سحتلېا غودفروا بوبون واخوه أوستاش 
من إصابة السور في شري المدينة .وني ه٠‏ وز » في الساعة التي صلب 
فيا المح »> )ا قول المؤرخون » نفذ قم من الصللبين إلى المدينة 
من هذه الثغرة » وني الوقت نفسه اقنحم تانكربا. باب القديس ايتين 
وتسلم ريون سان جيل برج داود . 

وانتهت المرب الصابة الاولى اة دامة : ففي أشوة النصر أخذ 
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الفر سان الصايببون خبطون خبط عشواء ويقتاون الرجال والنساء والاطفال 
وقاموا بأتمال تلطخيم بالعار . وعندما كوا من القتلذهبوا إلى القبر المقدس 
وحمدوا الل بدموع الفرح . 


ارب ايلاء فی الشری والقرب 


فی برای القرن الاي شر 

ملة النحدة ( ١١‏ ) .ل يئه أخذ القدس الكفاح ضد الاسلام 
لان ال ماسة » التي أارها في الغرب حضت » على العكس » الفرسان غير 
الصلببين في ٠٠۹٠‏ على الانطلاق لنجدة من ناضاوا «لتعرير المسحة الشرقة» 
وقبل أن بعل البارونات الغرسون إلى نابة الجلة وجد من الضرورة الجيء 
لساعدتم . وما فتيء أوربينو الثاني محض على إرسال النجدات . وتوفي 
البابا الفر نسي فی ۲۹ موز ٠٠۹۹‏ بعد بضعه أبام على سقوط القدس 
ولكن فقده لم ينع ذهاب جش النجدة الذي أسهم في تشكيله . وكان 
هذا اليش تالف خاصة من لومبارديين » وانجه صوب القسطنطنة بطربق 
البلقان العادية . وبعد بضعة حوادث ماثلة رور الصلمبيين الاوائل من العاصمة 
البيزنطة » عبر البوسفور » ودخل آسيا المغرى والتحق به جيش فرنسي 
یقوده اتن باوا . وكان ريون سان جل في القملنطنمة آنذاك فاستالم 
قيادة هذه اليوش وذهب بها نحو بغداد » وبساعدتما استطاع أن مخلص 
بوھ.موند بعد أن وقع اسراً بد الاتراك في العام ۰ »۰ ولکېم» 
بعد أذ آفسير »غلبوا بالفرب من سيرفا »> وبكل مشقة وعناء استطاع 
بعض الفارين الوصول إلى مناء سيلوب . 

ثم تشكلت حلة ثائبة بقبادة كونت نوفير » ولإتكن أسعد حظاً » وتحعولت 
إلى هزية في جوار هرقلة . 


Aor —‏ — 
وأخيراً تشكات حل ثالثة من الا كيتانيين والالمان بقودها غلبوم 
التاسع الا كبتاني و فبلف بافاربا الرابع » فانمزمت أيضاً في منطقة هرقلة . 
وباختصار » لقد أخفقت حل النحدة إخفافاً تامأ . م انطلقت بضع نجدات 
من الموالي الايطالة » جنوة » بيزا » البندقة ؛ وحتق مجیء لويس السابع 
إلى الارض القدسة لا توجد حرب صلببية حقبقة في الشرق . 


الدفاع الاسلامي في اسبائيا . - وبا كان الصليسون بفتحون 
القدس ء أعد هجوم إسلامي في سبه الزرة الاييرية . وبالرغم من انتصار 
الفرسان الغربين » ما فتئت قوة المرابطن في ازدباد في السنوات الاولى من 
القرن الثاني عشر » بفضل ضضم دولتين مستقلتين حتى ذلك الطين» اسبيلىة 
( 1۹۷ س ١١‏ ) وبلنسة ( فالانس ) ( ۱۰۹۸4 = ۱۱١۳‏ ) . 
ومنذ ان حخلف السلطان على ( ۱۱۰١‏ س ١١۳١‏ ) باه بوسف کانٹت 
امإراطوريته تغطي افريقية اللمالبة مع اسبانيا في جوب الاير »> وكان 
يفكر في استثناف الاد ودحر المسيحين إلى شمال البيدينه . وفي ٠٠١۸‏ 
اجاح قطارنية ( كاالوئيا ) وتوصات جنوده إلى ستين كاو ترا عن 
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المرب الصلسة عام 4 . - وأحدئث هذه الغارة ذعراً حققاً. 
وکا محدث فيمثل هذه الال ء فكر بنجدة فرنسة »> واوفد أسقف برشاونة 
الى الملك لوس السادس لاعلامه مخطورة الوضعم »فوصل في وقت غير مواتٍ» 
عندما استؤنفت المرب ضد ملك انكلترا . وذ كر المير ان المامين 
چا ام ا ن ره وا ل ا را عل ص 
مساعدة ماشرة وا كتفى بالوعود . وكأن اللاك منم بكثير من القضايا 
الختلفة » ولذا لم يستطع أن تمك بشيءمما » واننقلت المفاوضات إلى 
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أعى : واستقر الرأي على ان النجدة الارجة لا غنى عا ولايكن ان تأتي 
إلا من يلاد البحر المتوسط والبرينه الي e‏ مباشرة بالقضة الاسلامة . 

ولكن الطر حف موقا : لأن اليش الاسلامي انسحب بعد ان 
جع کثبرآ من الغناتم . وکان لدی رامون بیرنغر الثالت ( ٠٠۹۳‏ - 
1۴١‏ ) متسع من الوقت لاتخاذ استعداداته المفيدة » فضلا عن ان المر ابطين» 
في السنواتالتالة » انمكوا خاصة باقام الوحدة الاسلامية ببسط ساطتيم على 
سرقسطة ( ۱١١١ - ۱١١١‏ ) . وتفاوض‌رامون مع امراء جنوب فرنسا 
وهاً معم حلة ضد جزر البالثار نشد في آن واحد من هدوء اسبانا 
الشمالة وأمن تجارة الجر المتوسط لانتزاعبا من المسامين . ومنذ ١١١١‏ 
بدا اللانخدوقون والبروفانسون بعبور البيرينة تحت قبادة برنار آتون 
صاحب قرقشونه » و اييري الثاني صاحب اربونة » و غبليم الامس صاحب 
مونبلنه » وریون ديه بو . وقد حان الوقت » لأن کاتالوننا اجشحت 
من جدید في العام ٣٤‏ وأحرز اييري اربونه وراموتٺ بيرنغر في 
مارتوريل نرا عظماً اضطر جش المرابطين الى الانسحاب » ولكنه 
انطوى باتظام . وبعد بضعة أسابيع » في بداية الول » عاد حاصو 
برشاولة وخلصها بعد عشرين يوماً . وفي الوقت نتفه » خلف ملك 
آراغون الفونس الأول في العام ٠٠١٠‏ » أخاه بطرس الأول » وبفضل 
زواحه من أبنة عه ودا كا ضم قشتالة حبث توفي الفونس السادس ( ٤ ) ۱٠١١‏ 
وعاون تمل کوتي ارو نه وپرشاونه » ومساعدة ابن تمه » کونت برش »› 
روترو الثاني » وفبكونت بارن » غاستون الامس » هاجم سرقسطة ولم 
يستطع الاستيلاء على المدينة » ولكنه احتل جوانما وانتزعتطبله ( نوديلا ) 
فی آب ۱۱۱4 . 

المرب الصليدية عام ۱٠۸‏ وأخذسرقسطة . - وانتقل الصليبيون 
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من الدفاع إلى المجوم . ففي ٠٠٠١‏ قام المجوم الذي خطط ضد البالثار :احتلت 
با ما في سر آب › وانہى فتح ماجورفة في ١١١١‏ . وكأنت هذه العملية مقدمة 
لعملة أخرى آم منبا بكثبر في اسبانا القارية . ففي ۱١۱۸‏ »› ومبادهة 
ابابا جبلاز الثاني » انعقد ممع في تولوز ر واسعة ضمت 
آمراء جنوب فرنسا کاہم تقریاً » وکان على راسم کونت تولوز » برټران» 
و کونت قرقشونه ( کارکاسون ) » برار آتون ؛ وفکونت بارت؛ 
غاستون . وانضم الكونت روترو » صاحب بيرش » الذي لعب دوراً 
نشطاً على الاير عام ٠٠٠4‏ » إلى الباروات اللانغدوقين والغاسكوئين 
وقاد مع غاستون سارن اة الي كان هدفما في هذه المرة سرقطة . 


وانتزع الموقع بعد سبعة اسر . وقد طق فبه غاستون بارن » الذي 
اسهم بقسط نشط في أخذ القدس » الطرق نفا : انشا دبابات وابراجاً 
من الشب وهاجم با الأسوار التي تحمي المدينة . فقابلته الامية بقاومة 
عنبفة وناضلت بائسة إلى البوم الذي ارسل فه علي الها جيش النجدة 
الذي انيزم في ملتقی الاییں و وق ( د ویس ) فی ۸ انون الأول ١١١۸‏ ء› 
وفي کانون الأرل استسمت سرق طة : وكان هذا الفوز اكير نجاح 
أحرزه الصلسسون في اسبانا . 


عاول المرابطون أن بعوضوا اخفاقهم بجوم جدید » واصطدمت 
جوش المسحين و في حرب دامية في کوتاندا بين سرةطة 
وبلنسة ( فالانس ) في فی ۱۸ حزان ٠١‏ ء وظلت ساحة القتال بد 
الفرنسين والآراغونين الذن قتلوا خمسة عشر إلى عشرين الف ملم وعادوا 
بالكثير من الاملاب والغنام . وتداعت مواقع الدولة الاسلامة القدية 
ف سرقسطة » الواحد بعد الآخر » وخاصة قلعة ايرب ودروقة ( دادوگا ). 
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ومن حہة أخری » وبا کانت آراغون تند على کل حوض الاير الأوسط »› 
كان الكاتالونون » الذين فتحوا سرقطة » بتقدمون نحو افواه الهر . وا 
سجل الاسلام تراجعاً مثل هذا التراجع في أي وقت مضى . 

نتائج المروب المليبية الفرنسية ني اسبانيا . - لقد أدت ارب 
الصلبة في الغرب إلى نتائج حاممة كارب الصلببة في الشرق . وكان 
أذ سرقطة صدى لأخذ القدس . ا كانت نتاه » من بعض الوجوه » 
أكثر صلابة ودواما بفضل الروح السياسية التي برهن علبيا الرجلان اللذان 
ib‏ روع هذه ال ركة التحررية » ملك آراغون » الفونس الأول » وكونت 
بوتلونة » رامون بيرنغر الثالك الذي استيحتق لقب «الكبير » . لقد فم 
الأول إلى الاراغون قشتالة مع جببع توابعبا . وكان الثاني المؤسس القة 
الدولة الكاتالونىة التي سادها على جانيي سلسلة البيريله وضم الا كو نتىات 
بارن وسردانا ( ۱۱۱۷ - ۱۱۲۹ ) ثم ضاف الا » سب زواجه 
من دوس » نت جیربیړج > کو تس بروفانس وجیفودان » کونتبات 
پروفانس وحبفودان و روو ړغ و هلار . وفي ٠٠۳١‏ انضمت الدولة الآراغونة 
والدولة الكاتالونبة تحت صولان واد » وت وحدة اسبانا المسحة الي 
دشنت فيا ارب المليبية الفرنسة » بتشجيسع من الاباوات الكسندر 
الثاني و غربغوار الساإبع و ارو الثاني و جبلاز الثاني » الدور الكبير الذي 
ابه العضر الوسبط : 

وهكذا سيطرت المرب المليبية اشرقية والرب المليبة الغربية على 
اريخ القرن الادي عشر الراحل وتاريخ القرن الثاني عشر في فجره > 
وکانتا › في المسحة المنقمة » حميرة وحدة معلوية » ودسنتا عصراً حدداً 
حاوات الروح الدولية فه أرث تؤكد وجودها فوق جمع النعرات 
الاقليمية الاصة . 


افص الال والشانون 


حضارة القر نان الماشر والادي عشر 
القرن الماش 


ل تكن ‌الأزمة الني تلت تفتيت الامبراطورية الكارولنجة أزمة سياة 
فحسب » بل كانت أيضا أزمة إقتصادية ودينبة وفكرية > ولاقت الضارة 
الغرية » علىاختلاف شك ها » مالاقت من الغارات والروب الأهلبة وتجزئة 
الدولة وضعف التسلسل الكنسي . وفي الققة » كان القرن العاشر «عصر 
قات واضطراب وانحراف › م تله » في القرن الادي عشر » نېضة بدت 
تباشيرها للعبان قبل حاول العام ٠٠٠١‏ . 


ارو “زم اررقتصاري 
اطاط التحارة . - إن الانطاط الاقتصادي » الذي بلاحظ في 
بدارة القرن العاشر » كان سابةا لتفتبت الامبراطورية الكارولنجة وظهور 
النظام الأمبري » ويكن الصعود به إلى عد الفتح الاسلامي عندما ا 
السحر المتوسط في وجه التجارة الغربية » ولكنه تفاقم أبغا عندما أدت 
الغارات النورماندية > بین ۸۴٤‏ و ۸٤٤‏ » إلى تدمیر مبنامي دورستید 
وکانتو فك : وکانت المبفات الغالة على إلطالة الاقتصادية ¢ عندما خلع 
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بالاسنيلاك الحي في داخل الدومين » وتغلب المياة الزراعة . ثم أخذت 
تزداد في الصف الأول من القرن العاشر . 


وفي لال هذا الدور ظل البحر المنوسط ومحر الشمال مغلقين فيوجه 
النحارة الغرية › ثم جسمت معاودة المجوم الاسلامي » في إيطاليا وإسبانيا 
والروفانس » الشروط السابقة . وإذا استقر النورمانديون في فرنسا 
عام وه ء فقد آار ظېور المونغاردين الاضطراب في لمانا وإبطالا 
واالورين وبورغونا والشمباننا حى اسنحال القبام بالمعاملات التحارية .وإلى 
هذه الآ لام الي سببما الغزو تضاف الا لا ماليو دتما الحرب الأهلبة : فالمنازعات 
السلاللة الي عات خاصة في ابطالا وي فرنسا » وثورات كار التابعين 
وجولانهم وأشواطہم زادت في عدم الأمن »> ) أوجد استفرار النظام 
الأميوي عقبات جديدة . 


وفي الواقع » إن المصون »› بد أن أفادت کملاجیء في زمن 
الغارات › أصبحت في الغالب الأعم وجرا حقبقة بأوي إلا الأسقياء 
الذين م بكتفوا ببب أراضي اجار بل أثروا بقطع الطرق ونمب التجار 
الآمنين . وني آلانيا » استطاع هري الأول واوتون الكبير أ مجددا 
أمال السلب والنهب . أما في فرنسا وايطالا فكان من الطر المغامرة على 
الطر ق الكبرى » لأن الانسانفي كل وقت كان معرضاً للمهاجمة والهب . 
وني العمسر الأميري كانت ضراثب التجار ورسوم المرور التي حافظت 
اللكىة على فادها زمنا طويلا » تعيتق التجارة »> ولكنما خلت 
عا أخيرا كسائر القوق الملكة الأخرى : وكان على السلع التجارية 
الي تسير على الطرتأن تدفع رسم ال ركةوالغبار المثار . ما التي تنقل على لاء 
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قتدفع : ضريبة المجسر والضفة والمناء . ولم تفد التجارة من نحويل 
الضرائب العامة إلى اتاوات دومينبة » بل ازداد عدد الرسوم يسبب التبجز اة 
الأرضة . وکان الأمراء حر بصن على زادة مواردم » ولذا أوجدوا رمسم 
المرور دون أن نوجد جسور العبور » وتوسعوا في جباية الرسوم التجارية 
من السفن التي لاترسي . وازداد سعر الرسوم أبضاً وبلغ نسباً مفرطة . 
ولا عحب اذا قل عدد التجار » بعد أن هددوا » في أموالمم وأرواحم › 
وتعرضوا للأخطار التي امتدت في بعض الناطتى الى آخر القرن الادي عشر. 

النظام الدوميني في القرن العاشر . - وسبب هذه الظروف 
تسارع التطور الذي بداً في زمن سارلومان . ان ماييز الاة الاقتصادية 
في القرن العاشر هو أنها كانت متمر كزة في داخل الدومين أكثر من آي 
وقت مضى . ففي العصر الكارولنجي امتصت اللكة الصبرى الملكة 
الصغرى . وقد عاشت هذه الدومينات الكبرى في الغالب : ففي انكلترا 
بقي ثلثا الأرض في أبدي بعض الأسر النبية ؛ وني الانيا » كان زعم 
بت آل فيلف يثلك حى أربعة ألاف مائس . وفي بعض المناطق » 
كالبلاد الواقعة على ساطىء بحر الشمال واكبتانيا وغالبا المنوبية» وكشمال 
وشرق انكلترا » كان الا كون الصغار » على العكس » ممن بقوة . 
أما في غير هذه المناطى فقد أدى مو النظام التبعي الى بعض التجزئة » 
وتألفت »على حساب الدو مينات‌الكبرى »الا نتفاعات بشكل أراضي أي الاقطاعات 
التي آقام فيا الأمراء تابعيم . ولم تتبدل الشروط الاقتصادية : فقدظل 
کل من هذه الدومینات بکتفي بنفسه ودستخدم موارده کلېا , وحول 
مسكن الأمير » أو الدومين الكسي » حول الكنيسة أو الديء وجدت 
الأنبار والأهراءوالطاحونة والمعصرة والمشاغل التي يعمل فيا النجار والداد 
والباط والنساء اللواتي ينجن الموف ويصلعن الشاب . 
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أغغعطاط المناعة  ,‏ ولا عحب في مثل هذم الظروف الاقتصادية أن 
تنمو المياة الزراعية أكثر من الباة الصئاعة . وقد تراجعت هذه الأخيرة 
منذ عد شارلومان وازداد التقبقر في ظل النظام الأميري . فقد زالت 
كل تمارة تبادل وأصبح الاستملاك علا » ولم ببق موجب للاههام بجذب الزبان 
بطرق أفضل وأحسن . وشجعت اخلاق القرن العاشر الفظة واطربة على 
هذا ار كود : فقد نزعت حباة الجتمع الى الزوال . وكان صاحب القصر 
پل نعومة البدخ ولا يتطلم » لارضاء رغباته »> الى أكثر من مائدة 
مليها ما طاب من صنوف الطعام والشراب . واقتصرت مشاغل الدومين 
على مع الأسياء الي لاغنى عنها للحياة البومية ولا أ كثر من ذلك.وكانت 
تمع قيا السلطة وأدرات الفلاحة » ولكن لاتعرف كيفبة معابلةالفاز 
المدلي . اما اة مسج فقد اقنصرت على بعض امال الغزل والنسيج 
والصاغة سسب طرق اة ماما . أما في بعض المر اكز المتازة » مدن 
لوميارميا واننندقية ١‏ تلاا فقد حافت على تقاليدها القدية . 

ر كود الوداطة: ;س 3اطت الصناعة والتجارة فان الزراعة م 
تدل على أي .تدم ورقي : ان مايلفت النظر في الصكوك هو كأثرة 
الأرافي البور : فقد كانت الآقبام المنخفضة من أوربة الغربية مغطاة 
بالمرازغ » بينا كانت الغابات الغوسجية ( اللاند ) في هضاب فراسا وألانا 
وانكلترا تحتل أماكن واسعة . وكانت الغابة عند على لني غاليا ء وعلى 
كل ألاننا الوسطى » وعلى سهول البلاد المنخفضة وابرلنده وبلاد الغال 
وثلتث انكلترا» وعلى شمال شرقي اسبانيا وابطاليا الشمالة » وتؤلف مورداً 

هاماً : كانت القابات الي يؤخذ مها حطب التدفثة تنوالى وما مع الخابة 
ذات الدوحات العاللة التي تاي منا المواد الضرورية للبناء وصناعة العربات 
وصناعة البراسل . وكان الصد أيضاً منتجا للموارد » و كذلك ترية النمل 
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الذي بعطي الشمع المستعمل في صنع الشمع العسلي والعسل المستعمل 
التفكه وتحضير شراب العسل أو نيذه . وأخيراً تساق في الغابة قطعان 
٠‏ النازير عند قطاف الباوط . وفي بعص المناطق » في الشمال الغريي من 
فرنسا وي انكلترا تقطع الغابة مراع تختلف إلييا اول والأبران وخاصة 
الحراف » دون أن بكون هنالكتربة علىسبل الصر . وكانت الزراعات 
قلبلة جداً والطرق المستعملة في الزراعة عحافظة على طابع لاشكل له : 
فحتى القرن الاديعشر كانت الأدواتالمستعملة بسطة للغابة » مثل الرفش 
والمعول والنورج والحراث الحشي . ولم يعرف استمال السماد »حتى ان 
أكثر الزراعات انتشارا مثل زراعة الكرمة » كانت في مرح ابتدائية . 

إتلاف الأرياف . - ان النحطاط التجارة بوضح جزثاً هذا ال ركود 
في الزراعة » لأن ضتق أسواق الاستلاك لايدعو الى الانتاح . غير أن 
هذا لايكفي لايضاح أزمة اريف لأث الغارات والروب الأهلية هي 
المسؤولة الكبرى عن هذا الانحطاط . 

وڪن بحب ألا نعمم » لأ جيع المناطق أ تصب بدر 
واحدة ذا الوباء المزدوج : ففي فرنسا » مثلا > نكب النوب 
وقت متأخر وباقل عقا من الشمال » ولكن مامن بإد في القرن العاشر 
نجا بكامله . وسواء أ كان المقصود ماوكا“ أم اقطاعبين ڪبارا آم أمراء 
سطاء فلا یکن تصور المرب دون اتلاف منظم : ففي ۳۹ عار أوتون 
الكبير الرابن واجتاح بلجي لاخضاع الدوق جبلبيرت » وحرق وهب 
المناطق التي اجتازها وعاد بالاسلاب والغنام . وراد جبليرت أن يأر 
انقسه » فعبر الران وعاث في البلاد واشعل النيران فحلقت کل شيء حتى 
الأرض » وجعت جوشه الغنام وقطعان الوانات الكبرى والصغرى . 
وقي ٩٠٦‏ نمب الملكان لويس واونون دون اشفاق المحاطق التي اجتاحاها » 


ت 
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وكان ذلك سلا عليها لأن الفلاحين فروا أماما وتر كوا كل سيء . 

وبأخذ الألم سكلا حادآ إذا كان الكلام عن البارونات الجردين من 
أي وازع أو رادع أو وسوسة ضمير . ان حكتاب « خوارق القدسة 
فوا » الذي بزخر بالتفاصل المثيرة عن الباة الاميرية » بين أن فرسان 
منطقة الاوفيرن » عندما بتجابهورن في حروب دموية وغير مجدية »> 
يدمرون بالديد والنار الدور وأراضي الفلاحبن » ويعدد أمثلة وأضحة 
مقنعة ماما . وفي الطرف الآخر من فرنساء في نورمانديا » كان روبير 
بام من ٠۰۰۲‏ إلى ٠٠۰١‏ في حرب مع جيرانه » وعاث في الاراضي 
حتى فر الفلاحون وتر كوا حقوهم بوراً زمناً طويلا . وكذا الال في 
كل مكان تقرياً : لقد كانت نتبجة كل حرب اميربة احراق القرى 
والحاصيل الزراعبة ونب الوانات وفي الغالب قتل السكان . 

النظام الأميري والطبقات الريفبة . - لقد كان سارل الريف 
يتحماون نائج الروب العامة واللاصة »> وهذا هو السيب في ال ر كود 
الزراعي » كا يتحماون وطاة النظام الأميري الذي أوجد القنانة » من وجبة 
النظر الاجتاعية . 

لقد سبد القرن التاسع » بصمر المعمرين والارقاء الزراعين » تشكل 
طبقة الأقنان المتعلقين بالأرض . وما سك فه أن كان في القرن العاشر 
متصرفون أحرار يستغاون الأرض مقابل الاتاوات الددة بدل الايجار » 
ولکہم سكلوا» في فرنسا وانكلترا ) في ألاننا وابطالا » استثناء » 
وإذا ت ركت جانا بعض التكاليف اللازمة لشرط القنانة التي لاتنقلهم › 
فقد كانوا مازمين بالالتزامات المتوجبة على الأقنان 

وكان هذا التطور يعض الفوائد ؛ فقد أعطى لارقيتق القدم في 
الدومين قطعة أرض » وثبته عاها » وسمح له أن بجد في الزراعة 


کک 


الموارد الضرورية لاعاشه واعاشة ذويه . أما المعمر القدى ار فقد 
أمن له هذا التطور بعض المابة . وبالمقابل » ان استقرار النظام الاميري 
في الغرب كانت ها أسوا النتائح ادى بموع الطبقة الريفة بحذفه كل 
رقابة لسلطة علىا » وتسلىمه الفلاحين لظ البارونان المشعين الطالثين 
والفظعبن أحانا » دون معاذ أو ا مكن . ولم بعد القن 
ا من الملكىة الي تاع أو تىادل مع الدومين الذي بؤلف حزءاً 
ما » أولا ستطيع الاستغناء عن موافقة أميره في كل مايتعاتق امال 
حباته کاازواج أو الادلاء بشہادته أو نقل أمواله إلى أولاده فحسب » بل كان 
عله أيضاً « أن بدفع ضرسة القامة وبقوم بالسخرة دون رحة » . كان 
يدفع ضريبة القامة كلا كان البارون بحاجة إلى المال »> وضرية الرس 
السنوية الثابتة » ولا يدخل في هذا المعنى أي اعتبار لورد »> وأخيراً 
عليه أن يدفع الضرية التي تتناول الناس الأحرار أضاً . وكان عله »> 
فرق ذلك > أن قوم بالغرة والدمات الأخرى.+ و تحمل العديد 
من الضرائب غير المباشرة دون حساب الغرامات التي هي وسل أخرى 
لسليه طا من مواړده . وباختصار کان يژدي الةو الاميربة العديدة 
التي تلقل كاهل الأشخاص والأراضي . فهو على هذا النحو مسحو تحت 
ثقل الضرالب . ومن الوجبة القوقة » كانت حالة الفلاح في صغار دام 
تحط به قساوة الحاة من كل جاأب . 

الأمبري  ,‏ لقد "کان الت الأميري > أ کثر من ٿه داد 
الاتاوات » أصلا لمميع الشرور التي تشكو ,ما الطبقة الريفبة في 
القرن العاشر . وقد رأينا فها سبق السائر التي كانت تسبما اروب » 
ولكن هذه السار أم تكن الوحبدة . فن ذلك ان الأمير » إذا وجد 
قری أو أراضي مزروعة تضاقه لتنظم صده » لابتردد في تخريب بعضا 
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وقاب الأخرى دون أن يم بالشقاء الذي محدثه بعمله . أن مارسة حق 
الايواء تعطي عالاً لمفاسد مطابقة : ويكفي لذلك أن يقرأ في كتاب 
« خوارق القديس بندكت » قص-ة وصول اود رابع أولاد روبير 
'التقي إلى قربة جرميني : نمن ذلك أن خدم الأمير » لاشاع شراهته 
ونېمه » وضعوا أيديم على كلل ماوجدوه » وهددوا بالل بالساط الفلاحين 
الذين محتحون على متطلبامم »> واخذوا مجمعون في الكنسة حصلة هذه 
الاغتصابات » وبدنا كان الفقراء بتضورون جوعاً » كان ادم بعدون 
طعاماً تعجز عنه أقوى المعدات » ويشعاون شموع عبد الفصح لاضاءة هذا 
الافراط في الشرب والا كل . والأمثلة من هذا النوع كثيرة . وان 
التقاوم لتزخر بمذه المغامرات التي تعتبر دللا على اتحطاط المعنى الاخلاق . 
وبصورة عامة »أ يكن البارون لصغي الا لأنانته الشخصة وظل لامالا 
بآ لام الغير ولا محاسب نفسه على ما اقترفت يداه . 
بؤس الفلاح . - وبعد ن رأينا مارأينا من أفعال هؤلاء البارونات 
نعود فلا نعجب للشقاء الذي كان يلل بالطبقات الريفة في القرن العاشر. 
لقد انعكس فقر الفلاح على داره » وهي كوخ من المشب بسقف من 
القش وأرض ترابنة واصطبل جاور لاسسكن » وعلى أثاث بيه وملاده 
وغذائه القاصر على منتجات الأرض التي بت ركا له الأمير ويتالف من 
از الأسود والضار والالبان » ومن النادر السك ولم الازر . وهذه 
قرائن تدل على سظف في العيش محرد من كل رفاه وكل فرح وينتهي 
في الغالب بالجدب الطبق والعدم . ونرى في « خوارق القديس 
بند كت » اللىء بالمعلومات المسنة عن الحاة الريفة أن قا من أقنان 
الابوبة فر إلى پورغونبا لانه فقير ؛ وآخر ارتكب سرقات لأنه نم جد 
تملا لسد حاجات أمه العجوز ؛ وآخرين اضطروا إلى التسول لأجم 
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لايالكون شيا . وإذا فكرظ بان حالة الأقنان على الأراضي الكنسة‎ 
» أفضل ما في غيرها فن الممنكن أن نستتتع أن الأرض » على الاغلب‎ 
ف القرن العاشر » لاتغذي صاحما . وإذا ماالفائدة من زرعا مادامت‎ 
. حاصلاتما لاتستعمل ج" إلا في تغذبة المجشع الأميري‎ 
لقد كانت حالة الطبقات الريضة قاسة دوماً وأصتّحت‎  . الحاعات‎ 
مفجعة في بعض الأوقات . ففي حوأبات القرن العاشر والادي عشر‎ 
تتردد كلمة مجاعة دون انقطاع . وإذا أخذنا ما قاله المؤرخ رؤول غلابير‎ 
ولاس‎ . ٠۰٠۰١ و‎ ٩۷۰ ودنا أن ماني وأربعين سلة عجفة مرت بین‎ 
› في ذلك مايدهش . فقد بلغ تدني التجارة حده الأقمى في القرن العاشر‎ 
ركفي أن تؤدي الشروط الموية إلى عصول رديء » أوان تجتاح‎ 
المرب بلدا من اللاد حتى تفتقد المواد الاولبة الضرورية . وما لاشك‎ 
أن كيرا من الاعات التي يشير اليا المؤرخون كانت ذات طابح‎ 
ولكن الكارئة كانت أحانا عامة » كامجاعة الكيرى التي‎ » 
وعاثت في العام الروماني حتى لم قبت منطقفة‎ ٠٠٠١ في العام‎ 
الا وأعرزها از )کا کتب رژول غلابیر . وذ کر هذا المؤرخ أن‎ 
الاس في كير من الأما كن كانوا فريسة الآ لام الفظيعة » حتى انهم‎ 
كانوا يتغذون بلحم المنوائات والزواحف القذرة بل وأبة] بلحم اليوانات‎ 
حدث ماهو أسوأ» وذلك آث‎ ٠٠۴١ والنساء والأطفال . وفي العام‎ 
الحرارة أصبحت معاكسة ولم بعد بالامكان وجود أي وقت ملام ازرع‎ 
الأراضي أو الماد بسب الماه التي نمرت القول , فقد فاضت الارض‎ 
بالامطار المستمرة النطال وتعذر البذر . وفي آوقات الصاد كانت‎ 
الأعشاب الطفيلسة والشيام تغطي الأرباف . ولم تعط الارض الطيبة‎ 
العصر الو سبط هه‎ 
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إلا فلبلا جد . ولم توفر هذه الجاعات ابطالنا وغالا وانكلترا . 
وسادت في كل مكان مشاهد الملع والذعر ولوف , وبالرغم من هذه المبالغات 
التي خرجت على قلم المؤرخ فهي لاتنفي صحة الكثير من الرادث التي 
کان ها شاهدآً عاناً حزينا » كب ع الاحم البشري في أسواق بعض المدن . 
الأوبئة . - وكان لمجاعة نتائج أخرى . لأن التغذية السيثة » الي 
بحب الا كتفاء با في أوقات الدب » ولات اويثة مشؤومة 
رؤول غلاہیر في قصته عن مصاأب العام ٠٠۴١‏ أن ايز في بورغونا 
صنع من التراب الأبض الخاوط بالطحين أو اأيخالة ا الكثيرون 
من تغذوا بهذا الغذاء الفريد الغريب أن تورمت أجسادم وأودوا . ومن 
السل أن ندرك بعد هذا أن نظام التغذية على هذا النحو كان خطرآ 
على الصحة العامة » ولا نعجب إذا فتك الطاعون بعد الجاعة فحعل اوربه 
بلاقع خلهآ من السكان ثلاثة أعوام . ویشیر آندرله فلوري إلى انتشار 
وٻاء في اڪيتانيا كان باجم عظم الانسان وينخر فه . آما الجذام 
فكان ادرا تقرياً ول ينتشر في اوربه الا بعد الروب الصليبة . 
الأرمة الاحقاعمة  .‏ لقد انتايت هذه الآ لام من کل نوع سکان 
وزادت الشقاء اللازم للنظام الأميري . ولكن إلى أي حد 
الفلاحون ذا المصير ؟ الققة ان هذه القضة صعبة الل . فما 
لاشك فبه أن وجدت هنا وهناك اضطرابات تدل على الاستياء : فمن 
ذلك أن الفلاحين النورماندين اروا عام بهه بحجة أن الغابة » الي 
يتصرف بها امراؤم بحرية » بحب أن تكون تأبعة مم »> ونديوا بعضيم 
لدعم مطالمم . ولكن هؤلاء السفراء رجعوا مشوهين وعاد کل میم الى 
ګحراثه , a‏ حرکات أخری › کح رک عام ٠٠٠۸‏ في پروتانبا » 
تدل على القلقى الذي ساور التفوس في عالم اريف . ولاشك في أت 


. ويدلنا 
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الفلاح » في بعض الأحبان » كان يلجأ إلى الطزق السامة » كأن ينخرط 
في عصبات السلام » ولكنه » حتى القرن الثاني عشر > م بنجح في 
الوصول إلى تسين قدره . ولذا فان الأزمة الزراعية » التي لازمت الظام 
الاجتاعي بتأثير النظام الطبقي » لم تضعف الا ببطء شديد . 


ارو عاط الربي والشارې 


ضعف الروح الدينية . - ان حدة الالام الاجتاعة النامة عن 
الأزمة الاقتصادية تتضح حزن بضعف الروح الدينىة . فاذا أساء الأمير 
استعهال السلطة التي خوانما ايا النظم فذلك قبل كل سيء لأنه فقد احترام 
الاشاء المقدسة بل وحتى أبسط المحاني الاخلاقية . وني الواقع ان 
ماعيز قبل كل سشيء العام الاميري في القرن العاشر لها هو فساد الأخلاق 
امريع . ولا مرية في أن البارون كان نختلف إلى الكنسة ويتقبل 
الأسرار » وفي ساعة الموت كان اول تقد بعض ابات والاعطيات 
لمدفع عه غضب اله » واعلان التوبة النصوحة » ولكن هذه الاعال 
المتاخرة لست إلا بقابا ايان محروم من كل غذاء فكري وأخلاق . 
لقد كان أمير القرن العاشر يعتقد بوجود اه وخلود الروح ولكنه كان بجهل 
شروط السلام وغیر قادر على كبح جاح غرائزه . وکان بی أن الزا 
ذنب لانتجة له »> وحب الكسب هفوة وزلة صغيرة » والمرأة رققة 
لتخليد اممه واشباع رغباته وأهواله » والفلاح مادة بشرية بحب استغلاها 
ماأمکن . 

الأخلاق الأسقفية . - وغزت روح العصر الكئية أبضا . لأن 
زوال الامبراطورية الكارولنحة وضعف السلطة الرومالة وضعاها نحت 


~= ۸۸~ 
رحمة الأمراء الذبن كانوا »> في كثير من الالات » بعبنون الأساقفة 
والآباء عوضا عن اللك . ولذا ظلت المشاغل الديشة غردبة عن هذه 
الأمماء الملطخة باارسُوة والفساد . وعندها أصحت المدينة الاسقفمة 
امارة لم يعد إنسان بذ كر الاسقف بواجباته الروحة › فئسي الصفة 
المقدسة لوظفته » وسطر عله الاهټام بالمشاغل الزمنة » واتزاق في مهاوي 
الرذيلة . ولقد كتب القديس اودون أب کلولي : و لقد سبع الكهان 
+{ ولوا غطرسة وحفت قفاوم خلا ٠‏ والانم اللذة » واقلقم اث » 
واستشاطوا غضبا »> وقسمم الشقاق » وأفسدهم السد » وقتلم الفحور » . 
وثبرهن الوادث على ان هذا الاب لم بالغ في قوله » لأن قوانين الجامع 
الدينبة خاصة ترينا لأي درجة سقط العزب الكسى في زوايا الاهالء 
حى بين هة الاساقفة . ومن جبة أخرى » لقد فقتل الروع الأميري 
الروح مسحي : من ذلك ان سالومون کو نستانس قضی حباته في الطرب 
وشارك في النازعات السياسية في سؤاب دون أن يتراجع أمام أقبح 
أنواع العف . وأصبح ارشامبو ساس في العام ٩۵۸‏ مطرانا بارادة 
قر به وأنغمس الكولت رو في حا الفحور ¢ وکان fe‏ بکلاره 
وعقبانده اكثر من رعااه » ويواظب على الصيد أكڪثر من القبام 
بالدمة الإلة . 
انحطاط الأدبرة . - وتسللت الاخلاق الوثنة إلى داخل الابويات» 
ولرلا قوة حواريي الاصلاح اللكلوني الاوائل لزالت التقاليد البند كتة 
في بداية القرن العاشر . ففي ملكة اللورين » في سيون وفي حمباو» 
انتشسرت الاباحة والفجور . وفي ايطاليا » كانت الالة أكثر قيحا » لأن 
الرهبان كانوا يعبلون خللات منعهن الحباء في بادىء الأمر فاختبأن عن 
الأنظار » ومالشن أن أظہرن مفاسدهن ف وضح امار 1 وف فر نسا ¢ 
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احتنب الشر بسرعة بفضل التوسع الذي لاقته طربقة كاولي . ولكن 
الاستقبال السيء » الذي لاقاه المصلدون » بارهن على أن الالة أ تكن في 
فرنا أفضل ما في غبرها من اللاد الجاورة . 


وترا > الراب الادي إلى جانب هذا الراب المعنوي . وشكت 
الكنائس والأدرة مخاصة ولات الغارات النورماندية والمونغارية والاسلامية 
تی ان بعض الناطق › کا في بافاريا » الاب » اللورين » الشمسانا »› 
اللورغونىا » وديان السين واللوار > ولومبارديا وايطالبا النوبية » كانت 
تجتاحما الغارات بصورة دورية »> ولا تكتر قصص المؤر بن و سير 
القد سان مدى الكارثة . وكان الرهمان » عندما بقترب البرابرة منهم» 
يحرون الأبوبات دون أن بكون لديم متسع من الوقت فون فيه 
الكنوز الحفوظة لديم . ولم تيدم الكنالس أو حرق فحسب » بل 
سرقت التحف الفسة وبعثرت » واحرقت المكتبات مع وثالقما الغنية 
ومخطوطانا الثنة . وني آخر القرن التاسع وبدابة القرت العاشر هجر 
در مونکاسينو مدة سبع وستين عام . وتحت الاح الاب آغاببت جاء 
د کتون من کاو » في العام ٠۹٠١‏ وسكنوا الدب وأعادوا اليه تقاليده 
امدة . وكذا الال في فرنا وانكترا وال اا . وحبث مر الغراة 


ادت حضارة القرون السابقة . 


الانغطاط الفكري . - من الحم أ أن يدي خراب الكنائس والأدرة إلى 
الانحطاط الفكري والفني . فقد حافظت الكنائس والأدرة في الحصر 
الميروفنحي والكارولنحي بکل تقوى على التقاامد الأدبة القدية الوئنة 
والمسحة » إلا أن غزو الابرسيات من قبل أساقفة الأمراء الجردين من 
کل ثقافة والميتمين بالمشاغل الادية »> وبعثرة الرهبان أثناء الغارات الكبرى» 
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وزوال مدرسة القصر مع الامبراطورية »> كانت ءفي القرن العاشر ۲ ظروةفا 
قاسبة لانتلاءم ونهوض الفكر الغربي . 


الأدب الكنسي  .‏ لقد امتاز العصر الكارولنجي بمو .الأدب 
الكنسي » وان قصر اکس - لا س شابل مر كزآً للاراسات اللاموتة 
الي شعت بصورة واسعة في اخارج . وانتهت هدم ال رك مع الامبراطورية 
ولم ببق في القرن العاشر لاهوتبون أو فلاسفة . والاسم الوحبد الذي 
یکن د کره هو دعي اوسر الذي ع المدل فی رنس م فی بارس »› 
والف ءدداً من الكتثب » دون كير أصالة » لتفسير الكثاب المقدس 
والمزامير . وهنا وهناك › ومخاصة في ابطالا النوبىة » شرت تجرعات 
قوانين كنسبة في النصف الأول من القرن العاشر والفت حلقات السللة 
الي ربط القديس ابزيدور الاسبيلي و رکارد فورمز . وأهم ما ثل هذا 
الأدب الكشسي هو هذه المؤلفات التي نشأت عن الجدل الذي رافق حبرية 
البابا فورمرز » وعن رد الفعصل الذي كانت مر كره كلولي ضد 
روح العصر . 


او کسیلیوس وفولغاریوس  .‏ ولقد حاول الکاهنان او کسسليوس 
وفولغاريوس اثبات صحة الأعمال التي قام با البابا فورموز وتجربد 
الاحقاد التي قامت ضد هذا البابا البائس بعد وفاته من ملاحها. وكير 
من موعاتيا الي ضمت النصوص اللائة لم يكن هما أهسة أدبة . ولكن 
الأمر مختلف بالسبة إلى حوارها وحججا لصالح البابا » فقد عرضت 
منطنى أخاذ , 

القدس اودون . - ان الاضطراب الاخلاق » الذي تلا الازمة 
الرومانة في القرن العاشر » انعكس عند القديس اودون أب كلوفي . 
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فقد كتب بناء على طلب توربيون » اسقف ليموج » كتاب « المقارنات » 
وصور فه رذائل الجتمع الكنسي والعاماني بواقعية مفرطة أحانا . کا 
تواك القدبس اودون أيضاً أثرآً بتعلتق سير القديسين واللنتورجا . وكان 
اخلاقآ قبل كل ثيء » ولذا ل يكن ابعض الاعتبارات اليتافيزياة» 
التي زین با كتإابه » قبمة كبرى . حتى ان الأدوية » التي بقترحما 
لعالة أمراض زمانه الاجقاعة وتتكف مخاصة مع غيرته الرهباننة » ن 
لإ تكن اجعة . وفي القيقة »ان مامجعل له مقاما في الآداب إا هو 
هجومه اللاذع على الا كلير كيين والعامانيين الذين أهلكمم الفجور والكبرباء » 
المضدر ان “التانان يسع الذنوب الأخرى . وقد أجاد في رسم صورة 
کبار الاقطاعيین الذين بتخذون تى السبل للء جيوبهم » وبكونون على 
استعداد دام لاستئناس الفقراء لمجعاوا مهم زبائن جرونيم وراءهم نكل 
اة »> ومون بالاسراف › وساون أفراح الفكر والروح » وتستعبدهم 
اللذة دون القدرة على التفكير بشيء آخر غير هذا الال الجساني الذي 
بقف على الحجسد وحده . و « لو أن الناس بون ما هو كائ تحت الد > 
مثل أوس ترا كنا الذي بنفذ بصره » کا بقول » إلى جميع الأشاء » 
لشعروا بنفور مق لدى رؤة الئساء » . و بوفر الا کایر کین لذن 
انساقوا أبضا نحو الماوية بغطرسة ابلسية . « إن قانون العمل » الضرووي 
لعامة الناس الفانين » لابوجد بالنسبة هم . وم هرون في الرذيلة وأيديم 
ملأى . وعلى مثال الي الذي لبس الارجوان بقضون نارهم بالمآدب »> 
ویزدانون با ملاس الفاخرة » م ينون واحبامم الوظىفة » ورقوتب 
سد هم الضائع ف مهاوي الفحور . وحسب تعبير الشاعر الكومىدي»ء 

ان فنوس لتبرد ذا لم ینتج باخوس وسیریس وفرة کهذه » . 
آتوٴن فرسيٴ وداتيه ليبج . - ل تولد التطلعات المصلحة كتتابا 
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عظامآفي داخل الكنسة العصرية . وقد ترك أتتّون > اأسقف قرسي › 
من ۹۲ الی ٩٤‏ بعص ‌الرسائل‌وجاول فیا ان بعد الا کليروس الفاسد الى 
مارسة حياة افضل »> وكشف هجومه على السيموئية والنيقرلادية عن 
لاهرٽي ورجل تل وحار مقدس م يکن له حماس اودون کاوڻي » 
ولكنه عرف كيف محد اللحة الحببة الي يسطيعم ان بؤثر با فى النفوس , 
اما راتبه لح فقد تتلمذ على الأب هبلدآوان ثم آصبح اسقف فیرونه واضطر 
فا مراراً اى المرب امام مقاومة کاله . توفي في امور عام ٩۷4‏ » 
و کان ا کشر اصالة من آتون فرسي . واثره الأساسي « المقدمة » الذي 
الغه في سجن بافا > حيت زجه ملك ابطالا > وغ » يضم برناعاً 
مذراً لاصلاح الكنسة أخذ عنه الكتاب اللورينبون فيا بعد » کا عار 
فيه بتظهات حارة عنه الالام اي تحماما اثناء اسره 

الشعر الماسي . - اما في الأدب الدنبوي فقد كان الشعر ال جامي » 
الذي توحي به الظروف والمناسبات » محتل المكان الأول : فعلى عتبة 
الدور الذي تلا زوال الامبراطورية الكارولنحة اوحت الغارات 
النورماندية لالشاعر الراب اون بالقصدة المساة « ا بارلس ». وقد 
کتبہا فی ۸۸۸ ٤‏ وفا یقص حصار النورماندیین لبا راس -۸۸٥(‏ ۸۸۷). وتعتار 
هد« القصمدڌر ثبقة ماز ةت ر خر بالتفصلات المتعة؛ ويفضاما انتعشت حاة الاسخاص 
والوقائع بأدوار ملؤها الباة واللون . فوصف باريس وتحصناتما » والمدافعين 
وا ماجن > وقصة الزحف النورماندي» وغير ذلك » تقرأً كلما بلذة حققة 
برغم من الاخطاء وفساد الذوق والاهتام بالشكل . 

اما « أعال املك بيرانجه » الي تصف النضال الذي قام به ملك 
ابطالا فهي ابعد عن ان تكون هما نفس القيمة » لأنها تخاو من الحث 
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الصابر » ويشلب عايا المد الفخم »> ولکنها ترود بعلومات قمة عن 
امنازعات السلالىة التي قامت في شبه اطزيرة الابطالة . 

دجينون بروم . س اما التاريخ المنثرر ف بتع » فیاعدا تکملات 
ا ولبات الكارولنجة »الا اثر له بعض الأهبة وهو : « تاريخ ريجبنون 
بروم » . ولس هذا التاريخ أهبة الا فيا يتعلتق بالوادث المعاصرة . 
لأن القسم الأول منه جمع ما الفه غيره . وكذا الال في بداية القسم 
الثاني من ۷4١‏ ال ٩۹۰٦‏ . اما تمل ر نون الاصسل فتضمن تاریخ السنوات 
الاخيرة من القرن التاسع والسنوات الاولى من القرن العاشر . ومكن 
ان يؤخذ علبه قبوله الأخبار الشفوة التي تتناقل حوله » واستسلامه لتقليد 
المؤلفين القدامى , ولكن رده لاحوادث ببساطة واعتدال » حعله 
مستساغاً وابعده عن المفاف العادي الذي برى في الوليات › فضلا عن 
الأحكام التي تصحب رده وتدل على روح في تقصي الوادث . 

الفقر الأدني . - توفي ريجننون عام ٥‏ ولم ينتج التاريخ بعده » 
كسار الأنواع الأدبة الأخرى »شا يذ كر قبل عصر اوتون الكبير » 
الذي شد بداية فة أديبة تعاسر وتسا قلا أو كرا عردة 
الامبراطورية . وحتى ذلك التاريخ » كات العالم الغري فريسة امحن » 
بشكو فقراً فكريا مدقعاً . وإذا استلنينا المؤلفات التي أتبنا على ذكرها 
أعلاه » لم تكن بين الشعراء الخنامين من مدرسة القديس - غال » قلاميذ 
نوكر الذي توفي ۲ ومازال يتسب إلى العصر الكارولنحي › أو 
واضعي سير الق-دسين › ومهم القديس اودوك » من يستحق 
الوقوف عنده » و كذا الال فيا بتعاتى بالا الفنبة في العصر الكارولنحي 
الي تقاعست موفتاً » ولکنپا بدت > ف آخر القرن العاشر » بإضة 


رومانسة خلفت دور الغارات الخربة . 


AY —‏ 
القرن الفاري عر 


النرع ابرفنصار 


صفات القرن الادي عشر العامة  .‏ قامت في الغرب الاوربي 
حوالي العام ٠٠١١‏ نمضة حقيقة » ولم تبدآ في وقت واحد في جع 
البلاد » كا م تتناول بنفس الشدة تاف فروع النشاط البشري » ولكنا 
امسا جا وبشرت بدابة عبد حديد . لقد خلف المخحنى النازل »> 
الذي سلكه العالم الغربي حتى الآن » منجنى صاعد حتاف حسب البلاد 
ربن نبابة القرن العاشر ن مكان وددابة القرن المادي عشر في مكان 
آخر . وسجل عصر الاوتونان فحر حضارة العصر الوسط التي بلغت 
کامل تفتحا ف زمن القديس لوس . 

لقد اندفعت الا الاقتصادية اندفاع] حاسم , وإذا لم تحقتى الزراعة 
سوى تقدم خجول » فعلى الأقل ء دت نجارة التبادل إلى عراها بعد 
انقطاع » واحدثت نمضة تمرانية ظهرت لالجا للعبان في الياة الاجتاعية . 


ارر سرا ال راعی 


الظروف اللائة لانموض الزراعي  .‏ ارتمت في القرن الادي 
عشر » وفي نواريخ مختلفة حب الناطق > ظروف ملاثة لازراعة . 
فقد وجد » في ٻادیء الأمر » بعص الاستقراں ف النظام الأميري 
ففي هذا العصر قوبت في المانىا سلطة الاساقفة والاباء الأرضة » وتالفت 
في فرنسا الشمالية دول اقليمبة مر كزية قلبلا أو كثيرآ استطاع فيا 
بودون فلاندر الامس »› وغلبوم الفاتح » وحنى ډور التقي » بانتظار 


لويس السادس » أن يوطدوا آمناً نسباً أفاد الفلاح منذه . وفي الوقت 
نفسه قام الأساقفة » في اكيتانبا » واللانغدوك »> وبورغونا » برد فعل 
ضد روح العصر وقرروا « سلام الله » الذي انتشر في كل مکان تقر باً 
وامتد به البابا اوربو الثاني عام ه۹٠٠‏ على جميع البلاد المسحة . وفي 
هذا العام المضطرب أخذ النظام بالنشوء » وحاول كبار الاقطاعين 
ترقبة الزراعة اة الفلاح وتجنه الغارات المنظمة الي كانت في العصر 
السابق تشل نشاطه ؛ وذلك بتشجيع إحباء الاراضي البور » وجذب 
الد العامة الضرورلة الما . ويعود الفضل إلى بودون الاس » كونت 
فلاندر » في أعال التجفيف الكبرى التي قام بها على طول شاطىء محر 
الشمال . وشجعت الكنسة أيضا القبام بده المبادهات وسبقت غيرها 
أحانا : لقد ضمت الاملاك الكبرى الكسية والدرية المستغلات الزراعية 
الاولى واستخدمت فيا الطرق العامة المفبدة التي تيد الحصول . 
التقدم الاحقاعي . - وشجعت الكنسة أبضاً حركة تحرير الاقنان 
الي ارتسمت خحلى وتعمەت في القرن الثاني عشر . ومنذ آخر القرن 
العاشر وجد مثاق » في « کتاب الاقدان » في مار موته »> بعلن 
بان تعرير الرقيق عل خيري صالح . م آ كد فيا بعد ايف اتر في 
رسالة رة بن جع الناس سواسة أمام الله الذي لاعيز بين الأحرار 
والاقنان . فتحرر الرقق اذن هو اعداد للود أفضل »› وتأمين في هذا 
العام »> لدل ماشر » لان القن إذا أراد كسب حريته دفع رسا 
مرتفعاً أحانا » وفوق ذلك » قلق كثير من البارونات من اهجرة يسبب 
ظروف الباة القاسبة . وللحبلولة دون الذهاب زرافات علقوا اقنامم 
بالارض التي بفلحونا وحولو م إلى متصرفين احرار؟ وأخذت اتاوانم 
المدودة تخفف من ثقل ديونم . ومها يكن فقد نحقتق على الاقل اتقام 
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اجتاعي ¢ لان الفلاح الر لم بعد يدقع ضر سة القامة وبقوم باأسيخرة 
دون رة » بل تحددت التزاماته بعقد »> ولم بعد معرضا لضابقات 
يفلم قله وزدع کرمه 


زبادة الولادة . - وفي الوقت الذي تأت فه هذه الظروف المناسبة 
انمو الزراعة أخذت زادة الولادة تحيز السواعد الضروردة ٠‏ وإذا نكبت 
المجاعات والاوبئثة سان اوربه الغربة في القرن العاشر وبدابة الجادي 
عشر فقد توصاوا إلى الفاظ على عددهم بل وعلى زبادته . وتڪشف 
الصكوك» في كل مكان تقريا » في النصف الثاني من القرن الادي عثر » 
عن تشكل فرى » وأكثر من ذلك عن اقبال المد العاملة الحديدة التي صم 
دورها غالا . 


الضوف  .‏ وتتألف هذه الد العامة من الضوف الدين تيمم 
شر من الأمراء »> ملذ القرن الجادي عشر » على راضم الور . 
وقد وجد في ذاك العصر سان كثيرون رحل بتألفون من الأقنات 
الذبن غادروا رفم سیب من الآساب » وأناء المائلات من غار 
الإبكار » وجلود تبحث عن تمل بعد اننهاء المرب . ولس لدى المع 
إلا فكرة واحدة وهي أللاص .من حا اثاة والعقل في سيبل 
الأجرة . ولذا وضعوا أنفسيم تحت تصرف الأمراء الكنسبين والعامانين 
الذين يفكرون باعاء غابانهم وأراضيم الموات . وكاتوا بقيمون بعيداً 
عن بلدهم الأصلي ويشكلرن في الغالب في وسط الغابة تجمعات تضم 
سين دارآ . ومن الطببعي أن بتغير ظرفهم بعد أن نظم بعقد شخصي . 
وهذا الظرف ء بعد تدحل العقد » تلف عن ظرف القن : فقد 
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عرفت مع التزامات الضف ورقم الغرامات التي يدفعها في حال الخالفة ؛ 
وامتنع الأمير عن قبول آي خدمة غير عادلة » وأحاناً تغلى عن كل 
اتاوة في النوات الاولى التي تلي الاقامة .. وبكامة مختصرة » ان الضيف 
حر : وهو تارة مزارع وتارة مستأجر » وشرطه المقوقي لا لشبه 
في ٿيء شرط القن . 

تقدم الاستعار الزداعي . - لقد لعب الضوف دور عظيماً في 
تاربخ القرن الادي عشر الاقتصادي . فقد كانوا رواد أتمال احباء 
الاراضي الموات وبناء السدود التي غيرت ساء اوربه الغربية . ولاشك 
في أن تاريخ الرض الكبير هو القرن الثاني عشر »> ولكن العمل اندفع 
منذ القرن المادي عشر . فقد بدیء بتحفف المرارع في جنوب فرنسا 
وفي الاوفيرن . وفي الفلاندر »> على طول الشاطىء » بدا الاضال المنظم 
ضد البحر بواسطة الباجرين الآتن من الداخل ونشأات أراضي غنية 
وخصبة ينبت عايا القرى التي تننهي اسماؤها عادة بلفظ كوك أوكابيل. 
ومن هذه المنطقة الفائضة بالسكان انطلتق رواد آخرون أخذوا بجففون 
مستنقعات ( مور ) بلاد برم ويفيدون بتجربتهم النطقة الواقعة وراء 
نهر الابلب . 

ويفضل هذا الاحناء زرعت أراضي جديدة . وشحع الا كليروس 
بقوة الاعمال من هذا النوع ء وبالتالي أدرك كثير من الامراء الفائدة 
الى بحنوا من انقاص الاراضي المخطاة بالاحراج والعواسج . رلتسويل 
ذه الائات إل أراضي مرورغة كان ا وا إل فع الاعات 
واحراقبا وتنظف الارض من بقايا جذوع الاشحار ما يساعد الحراث 
على مله في حرث الارض . وتراجعت الغابة في كل مكان كيرا أو 
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قلبلا حسب المناطتق . ففي امانا » وانكلترا » وفرنساء ومن مم في 
اسبانبا » أخذت الاراضي الحرجة تفسح الجال إلى الاراضي المفاوحة والكروم. 

الؤراعات الأساسة . - وبين هذه الزراعات التي خلفت الغابة ›» 
يحب أن تذ كر الاهة التي تر كت لزراعة الخضار والبساتين . واستطاعت 
الادرةخاصة أن تفد من اللضار والفوا كه موارد هامة . وعرفت زراعة 
الكرمة توسعاً سريعا في پروتاننا » حول روان و کوتانس والقدیس س 
برتن فى الفلاندر . أما الزراعات الاخرى فقد ظلت في مرح ديا . 
وظات الدورة الزراعة الثلاة بتوالي البور وحبوب الشتاء وحبوب الصيف ؛ 
وكانت المستغلات ضعفة الامتداد »> وستعمل فيا الحراث الشي مع 
اللقر حبواناً لحرت أكثر من المصان . وكان المردود ذه الطرق 
ضعفاً ؛ فقد كان القرن الادي عشر عصر أحاء الاراضي ؛ أما عمس 
التقدم الفي في الزراعة فسباني بعد ذلك . ۰ 

تربمة الحيوان . - واقتصرت تريبة اليوان على سيء قلسل > 
كتربىة قطعان اناز والاغنام اصة ر اورا فن اسنافة ٠‏ وأخرى 
اروج مع امقول المزروعة . وفي بعض البلاد » )ا في انكاترا وشال 
غربي فرنسا » بدىء بتربية الابقار مع تفضيل ترية الول . 
وتكاثرت هذه الول عندما انطلتق العام الاميري في اللات البعيدة الي 
كانت تنطلب سلاح الفرسان أكثر من أي حرب ببطة خاصة . 

غنى الطبقة الريفة . - ولايننا أن نصف هذه النتاثج الحجلى 
بهضة زراعة » بد أنها تولف بوادر مشجعة » لآن اعداد الوسائل 
الضرورية لتوسع الزراعة وتعسبن المستغلات الزراعبة كان ملحوظاً وعظيماً . 
وباختصار » إذا تحقتق تقدم كير في القرن الثاني عشر والثالك عشر 
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خاصة فذلك لأن حالة الارياف ظبرت منذ القرن الادي عشر على ضوء ملام : 
اشد بدا نقھں اس بشکل ظادر ٤‏ وندرت مڭ ۹۰ء١٠‏ ستوات 
وسار الفلاح في طربتق السر وتيا للافادة من الغنى العام الذي احدثته 
النبضة التحارية . 


ارغ یارب 


العودة إلى اقتصاد المادلة . - وبنا كانت الزراعة تعود إلى الباة 
بطء كانت التحارة سحل في القرن الادي عشر صعودا عجا مطبوعاً » قبل 
كل شيء » بالعردة إلى اقتصاد الباداة بعد أن زال بتار الغزوات 
والغارات . ولقد دعت إلى هذا البعث الحديد أساب عدة أهبا : عردة 


أصة ممناء البندقة » وافتتاح المواني الفلاماندية وإنشاء منافل جديدة . 


النحارة البندقية . - إن النمو الاقتصادي الذي لاقته البندقة كان 
اقا للقرن الادي عشر . ولقد کان من حسن حظما ان بشت 
تحت الجابة الاغريقة بعد سقوط السرطرة البيزنطية في ايطاليا »> وهذا 
ما ساعدها على التخلص من التقلبات الساسة الي هزت سه الزرة بعد 
تفتت الامبراطورية الكارولنحة . ونظراً لموقعما المغرافي في معزل عن 
الغارات الاسلاسة » لر تقطع علاقاا التجارية مع القسطنطينة > فضلا 
عن أن المعاهدة » التي وقعتبا »> في آذار ۹ه » مع الامبراطور باصيل 
الثاني » خولنما فوائد جر كبة » وأمنت لما حمابة قوبة في المواني الشرقة > 
وساعدت على ازدباد تجارتها . ان الدوج بطرس الثاني اوسيلو ( ٩٩۱‏ - 
۹ ) »۽ وهو من أحسن صانعي العظمة البندقة ء استطاع على اثر 
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حلة شهيرة عام ( ٠٠٠١‏ ) أن بحرر المممورية من ضريبة كانت تدفعبا 
إلى السلافين » ون بوطد » في الوقت نفسه » نفوذه على موافي ايستريا 
ودالاسا » ف زارا و سبالاتو وراغوزه › الي تعتبر مراحل على 
طربتق الشرق . وأخيرآ أفادت البندقة من الاعباء الذي ظمر في البلاد 
الاسلامية الشسرقة › في آخر القرن العاشر » وفامت بفاوضات أدت إلى 
تخويل تجارها امتبازات في حلب والاسكندرية والقاهرة ودمشق 
والقبروان وبلرمو . وهكذا القت بقواعد قونما التمارية : ففي آخر 
القرن العاسر أصحت » يسبب موقعها عند منفذ سل البو والشعاب 
الالبة » وسبطا بين الماننا وابطاللا من جة » والشرق الاغريقي 
والاسلامي من جبة آخرى . وبلغت حر المناء نسباً عظمة . ثم ان 
روح المبادهة والقبام بالاعمال » اللذين كشف عنها البنادقة خلال توسعبم 
الذي تابعوه بانتظام » كاتا ضمانا لمستةبل : فقد كانوا سادة أسواق البحر 
المتوسط » وسخرجون نحارة الغرب من اها ويشدون كز وصل 
ين عالمن منعزلن اقتصاداً وساساً وديناً . 

ومنذ القرن. العاشر ايضاً » كانت الندقة تكثف هک مع بيزنطة» 
وفي الوقت نفسه تضع المعالم نحو الغرب . نشأت علاقات تحارية 
مع بإافه » ثم افادت من العلاقات الطببة مع اونون فا تون 
الثاني و اوتون الثالث » وسطت نفوذها الاقتصادي على جميع مدن 
سهل الو » الي نشات. على الصناعة في بداية القرن العاشر » وصلسرت 
ما انتاجبا الى الارج , وبفضل المعاهدات الي وقعتها مم الاباطرة 
الجرمانين حصرت التجارة مع كل هذه المدن . ثم اشر اشعاعبا فيا وراء 
لومبارديا : فقد بلغت بطرتق الشعاب الألبة » وخاصة بريار وشباوغن 
والقديس - برنار ا لمانىاوغالىا واسبانا . وتقدمت موافيالسحر التبرالي الذ يكانت . 
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مخره الاساطبل الاسلامىة دون النقطاع وظل منوعاً على الملاحين . ولذا 
كان القرن الادي عشر » بالشبة مورية البندقة » بداية عصر ازدهار 
سینفتح مع المرب الصلسة الاولى عندما أمن انشاء الدول اللاتشة في 
سورلة وفاسطين للتجارة البندقة منافذ جديدة . 
التحارة الاسكاندينافية . - وفي الوقت الذي القت البندقة فه 
قواعد قوتبا لامستقل »› بلاحظ أبضاً بقظة النشاط الاقتصادي في شمال 
غربي أوربة » لأن تثبست الغزاة الاسكاندينافيين» في نورمانديا وقي انكلتراء 
كان من نشجته تحويل هؤلاء القرصان الريئين إلى تجار وديعين . وقد 
جذبهم الشرق بسحره ايض » وعبروا روسيا بطريق كيف ونوفغورود › 
ووصلوا إلى القسطنطينة وبغداد » ولكن تجارة بحر الثال والبالطيك »> 
الي انقطعت بسببهم في القر ن التاسعم اعدت بعنادم . وبفضلم افحت 
للتجارة تدريياً الموانيء القائة على مصبات انار أوربة الوسطى أو 
المصات الانكايزية . وبفضامم أيضا استانفت‌البلاد المنخفضة نشاطا وموهبتبا 
البحربة بسرعة . 
ضة الباة البحربة في اللاد المنخفضة . - لقد هآت الطبيعة البلاد 
المنخفضة للتجارة . ففيا تلتقي الانبار : الايسكو والموز واراين وتفتح 
طربقاً عربضه لنفوذ نحو الداخل . ومن جبة أخرى » ان بجر الشمال > 
الحصور بين المزر البريطانة والقارة » يلف مرا تستعمله ضرورة اللاحة 
التي تضم البلاد الشمالة إلى بلاد اوربة الجنوببة الغربة › وهو في الوق 
نفسه رابط طببعي بين انكلترا والدول التي تواجبها . آوئي كل عر 
لعست مواني الشاطيء الفلاماندي نشاطا كشا انقطم اثئاء عصور الكوارث 
فقط . وقد ظهر فه مناء بروج بعد ان دمرت کانتوفیك ودورستید 
العصر اأوسيط - ١ه‏ 
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في متف القرن التاسعم »> وبداأً مستقاها الزاهر مذ القرن اطادي عشر . 

ولا تعرف جد الظروف التي أدت إلى هذا التجديد التجاري > 
لکن الوثاتی من كل نوع تشر » منذ بدابة القرن الادي عشر »إلى 
وحود علاقات بين اافلاندر من حبة » وانكلترا والدانہارك ويروا وروس) 
من جبة أخرى . واذا لم يكن لديا فكرة واشحة عن عناصر هذه 
التحارة فسدو النا ٠ار‏ المرالي الفلامائدية كانت تصدر منذ ذلك الين 
الأنمشة الصوفة الناعة التي كانت تصنع دوماً في داخل البلاد . 

وفي آخر القرن الادي عشر » مت نبضة البلاد المنيخفضة التجارية » 
وأو حد فتح انکلترا على بد غلوم الفاتحم ماف جديدة ومن حة 
أخرى » شعت التحارة البندقة » ووصل التجار الابطالون إلى الشامبانا 
وسختلفون » في بدابة القرن الثاني عشر » إلى عدد من الاسواق الشهيرةء 
وستقوم خمة بن التبارين التجاربين الكبيرين اللذين نشآ في آخر القرن 
العاشر وسبطبسع اتصام التجارة الدولة بطايع جديد . 

انشاء أسواق جديدة . - وهذا التوسع التجاري » الذي سيتوطد 
خاصة في القرن الثاني عشر » ستكون ابضاً نتجة للتوسع الديني والسيامي. 
وني الوقت الذي تؤمن فيه البندقة حصر العلاقات مع اشرق البيزنطي 
وينمض فبه بحر الشمال لاحاة » تفتتح الاسواق في كل مكان تقرياً . 
كا أن الضغط التبشيري نحو الشال الشرقي » الذي بدا مع حک أوتوٺف 
الكبير » أدخل في المسحة الشعوب السلافة الممتدة فا وراء الايلب . 
وفي الملوب » حبث اناظم النزاع ضد النفوذ الاسلامي» جذبت اسبانيا الفر سان 
الغر دين وعقدت الصلات الوثىقة مع البلاد المجاورة » بانتظار اخ الصلسبة 
الاولى التي تسل استثناف التجارة المنوسطة . وكان للنشاط الكثيف 
في البلاد المسحية نصيب في النهضة الاقتصادية : أصبح الج »> شا فشا » 

في القرن الادي عشر » سكلا من الاشكال الأساسة للتقوى ف الكر 
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الوسط »> وأخذ الناس بسلكون الطرق المؤدية إلى روما وشت باقب 
في کومبوستيل » وشارتر وبوي » وتدفعهم 'الرغبة إلى تقديس انيم 
بالتوبة ومن الطببعي ان تتكون هذه الطرق الي يسلكها المجاج مطروةة 
بالتجار الذن مجدون رمحم في ظواهر الاان . 

ومن جبة ثئنة » أصحت المواصلات أمبئة بفضل عمل الشرطة » الذي 
قام ف داخل الاقطاعات الكارى ف خر القرن الادي عشر وبداية 
القرن الثاني عشر وافاد في حابة الزراعة والتجارة . 

وهكذا تأت حع الظروف الاقتصادية والدينية والباسة 
فشحعت النضة التجارية . واذا انتحت هذه النهضة آثرآ دامة فبذا يعود 
إلى نها أفادت منذ الأصل من تنظم فاق دام حى آخر العصر الوسبط . 

تشكيل دابطات التجاد . - ان الشكل الأساسي ذا التنظيم هو 
الرابطة التجارية الي وجدت منذ بداية القرن الادي عشر ٠‏ فقد كان 
التجار ؛ في الأصل » كالضيوف » من بين الشعب العام امام على وجهه 
باحثاً عن وسال عشه . وقد سعروا بضرورة تجمعبم »› وتفادوا ذا 
التجمع الاخطار على الطرق التي ما زالت غير آمنة » وقاموا في الوقت نفسه 
باعمال تجاربة هامة . وعلى هذا النحو لشأت الرابطاتالاولى» وتأالفت من مغامر بن 
نشيطين اسشتركوا في السراء والضراء ووحدوا جبودم واستطاعرا أن بثروا. 
وشا فشيئاً مت هذه الروع المتقابلة وتالفت قافلات حقبقة نظمنما الرابطات 
« الغبلد » في الشمال و « الفربري » أو « الشركات » في الجنوب 4 
واستطاعوا أن بنقاوا المنتجات البعبدة جد عن بلادهم الأصللة . ف) يذ كر 
ملا في لندن » منذ القرن العاشر > وجود تجار متحمعين على هذا الحو 
انوا من کولونیا و دینان و روان » وفا بعد » في اسبانبا » وجود تجار 
من شرق فرنسا . وفي القرر الادي عشر أثرت الغيلد والشركات 
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واؤدهرت فى الفلاندر وايطالا الثمالبة ونورمانديا ويمكارديا ومنطقة الس 
والبلاد الرينائبة . وكان بنظر الها في البدء حر » ولكنا كنت تدرا 
من عطف الناس بعد أن آتت إلى المناطى المعوزة بالسلع الضرورية التي 
تنقصا » ومن ثم أعادت اقتصاد البادلة » وكانت مصدر رفاه عام للجميم. 
ولذا لم بفكر أحد باعاقة حريتها أو تحديد أرباحما » وامتد لها تدر يجآ » 
ونشأ عن ذلك مو واسع في التجارة الدولية . 


الطرق التجاربة الكبرى ٠‏ س لقد كانت السماء التي أخذتبا التجارة 
على صلة وئبقة بالظروف التي انشأنما . لمن البندقة من جبة » ومن بروج 
من حبة أخرى » انطلقت الطرق نحو داخل القارة , فوراء البندقة + 
أصبحت لومبارديا » في القرن الادي عشر » بادآ من انشط بلاد العام 
الغربي في الزراعة والصناعة. وعندما خر المسامون من بروفائس وساردينيا 
وصقلية انساق البحر التيراني بدوره في حركة التوسع هذه ؛ وبعد 
البندقة » شعرت جنوه و بيزا بوهيتها التحاربة » وأصحت لومبارديا أ كثر 
من ذي قل منطقة عہور : وغدٽ پرغام » فیرونه » ملاو ومعظم مدن 
حوض نر البو مراحل ضرورية لنفذ البال . وفا وراء الالب > 
نقلت أنمار الدانوب والرابن والرون بدور فا المنتحات ال تةمن‌الشر تى أو ابطالا 
ولامست التجارة البندقية امانا الوسطي ّ ۰ 1 

وحدث الثنيء نفسه للدالحل فيا وراء بروج : كانت حركة السفن 
نشطة على يري الإيسكو رالموز » وشا فشا خلفت التحارة الداخلة 
النجارة البحرية » وأنشئت سلسلة مستودعات في المدن الفلاماندية > في 
غاند » اير » لمل » تورننه » وقلا إلى انوب » كامارية » فالا لين 
على الإيسكو » ليبج وديشان على الموز > كولوننا وماينس على 
الرابن كانت أيضا تابعة للموافي الفلاماندية . وعلى هذا انحر اقتربت الطرق 
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اني تنطلتق من بروج من الطرق التي يسلكما التجار البنادقة » وتم الاتصال 
بين هذه الطرق » في القرن الثاني عشر » في الشامبانبا »> وأمن هذا 
اللقاء ازدهلار الاسواق التي حجعلت من تروا » بار على الارب > 
روفن ١‏ لاني » من أشبر الاسواق اتي يكثر اليا الاختلاف في عالم 
العصر الوسيط . 

وكانت بروج والبندقة قطي التجارة الغربية في القرن الادي عشر . 
ول تعرف المواني الأخرى مصيرآ لامعا كمذا الممير ٠‏ فعلى اليط › 
أخذت روان بعض الأهبة يسبب روابطا السياسية التي تربط نورمانديا 
بانکلترا ¢ آما بوردو فار تسسقظ الا آجلا . وعلى الملوسط كانت ناربونة 
في انحطاط عضال » ولم تنافس مر سلا جنوة بعد » الا أن النطقة 
المتوسطة م غالا عادت فربطت ) دهد امروب الصلسبة ¢ التقالءد 
القدية الي كانت في السابتق » وبفضل الاسكاندينافيين آقام البحر البالطيك 
ملاحة نشطة تابعة لد ما إلى بروج ومحر الشمال . 

نبضة الحياة المانية . - وعلى طول هذه الطرق البحرية أو القارية 
ڊعثت المدن ٠‏ وكلا توسعت التجارة استخدمت اجبزة اكثر : فالى جانب 
التحار الذبن يافرون دون انقطاع ۾ كانت تتطاب » عند عقد المواصلات 
الكبرى » وجود بد عاملة مستقرة مقيمة تحمل البضائع وتفرغبا » وتنشىء 
السفن » وتصنع العربات » وبا أنه كان بتوجب تجيز هذه الد العاملة 
با تحتاج البه في حبانما » فقد تم التجمع بتوافد البازين واللحامين وصانعي 
اليرة ( المحة ) والباك . وفي جمبع النقاط التي تترك فيا البضالع 
الطر بق المائة لتسلك الطريتق البرية أو بالعكس »› وفي النقاط الي نعتشد 
فيا هذه الطرتى أو النقاط التي تتفرع ملا > وبكامة واحدة » في أي 
مکان يم فه مل الياة التحارية » تشكلت تكتلات عال وتار وأصحاب 
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مصارف تختلف أمستهم حسب اهمة المكان الذي م فه ٠‏ و كات هذه 
الضرورات التجارية مصدرا لنمو المدن الذي ارقتسم » حسب تواجد فاق » 
على طول هذه الطرق التي المعنا اليا : ففي ابطالبا الشمااية والفلاندر ظهرت 
المدن الاولى التجارية التي تختلف عن المدن أنحصنة التي كان السكان بجدون 
فيا ملحا زمن الغارات النورماندية أو المونغارية ء 


غير أن فقرنا بالنصوص لا بسمعح بمعرفة تلف أوقات هذا 
التطور . وفي الاغلب » كان تجمع التجار ينشا على جانب التجمع الذي 
کان موچودآً في السابتق : ففي ستراسبورغ و راتسبون ظهر بانب المدينة 
الأسقفة » وفي غاند في أسفل القصر » وتارة يكون عصورآ في سور المدينة 
القدية التي اتسحت بناسبة الظروف › کا هي حال مرسليا » وتارة يقوم 
خارج الأسوار ويؤلف أيضاً ربضاً ملحقا بالمدينة أو مدينة جديدة تقابل 
القدية » أو ميناء واقعاً على حافة الهر حيث تحمل البضائع وتازل . ثم 
أخذ هذا الربض يتجاوز المدينة في الأهبة واغتصب اءمما وأصبح سكانه حوالي 
العام ٠‏ مون الود جوازيان ( سكان المدن ) مقابل سان الحصن 
الذن سكنون المدينة القدية الحصنة , وكانت هذه المديئة الديدة نفسما 
حاطة ‏ بسؤر محمي ثرواتها من العدوان الارجي ؛ وها كنيستما وسوقهاء 
وباختصار لقد أصبحت مر كرا حقيقاً للحباة المدنبة . 

ظهور الصناعة . -_ لقد أءعطى ظمور الصناعات الديدة التي تجمعت › 
ول اماك الاداة في أرباض الان » نشاطا كفا + ول تم المناعة 
الدومينة قادرة على أن تكفي الاجات الي نجمت عن الغنى العام . 
وكان الاسلاك النامي بتطلب انتاجا وافرآً وتقنىة متطورة وعلى هذا 
النحو عرفت صناعة النسيج في المدن التجارية » في لومبارديا والفلاندر » 
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منذ القرن الادي عشر » نمضة حاقيقية : كانت لوقا تصنع الأقشة ولراثرها 
شهرة أكىدة . وتنقصنا المعاومات الدققة عن المدن الجاورة » ولكن 
استخدام ميلانو » في القرن الثاني عشر » ستين الف عامل لصنع الاصواف 
الناعمة » محعلنا نفترض أن أصول هذه الصناعة تصعد إلى أعلى من ذلك. 
وكانت الفلاندر » منذ القرن العاشر » تصدر الأقمشة إلى انكلترا » وستصدر 
دووبه وغاند وار » في القرن الثاني عشر ء من هذه الامشة الى جيع 
الأسواتق الأورية . وانشئت الصناعات الغذائية ايض في كل مكان تقرياً 
آما الصناعة المعدنة فقد استيقظت بعد زمن طويل » ويبدو انها لم تغذ 

التحارة الاوربة إلا في وقت متأخر جدآً . 


طبقة وجپاء المديلة . - ومثل هذه الأحداث لابد وان تترك 
اصداءما في النظام الاجتاعي . كتب هاري بيرين : « ان نشوء المان 
سحل بدابة عصر جديد في التاريخ الداخلي لأوربة الغربة » فحتى ذلك 
الين كان الجتمع يضم طبقتين نشبطتين : الا كليروس والطبعة النية . 
وعندما أخذت الطبقة البورجوازية «كانا إلى جانيا تمته أو بالاحرى 
اہته . ولم غير ت ركه حتى آخر النظام القدي » . وني الواقع » ان 
العودة إلى اقتصاد البادلة فجرت في المدن ارستقراطة تجار ثرت برعة . 
ومنذ القرن المادي عشر برى في ابطالبا العليا وفي المدن التي تتسلسل 
على طول انار الايسكو الموز › الران الدأنوب › تحار بتعاطون 
أعمال البنك والتحارة معا > وما لبثوا أن أصبحوا اغنياء ووجهاء . وكان 
لفرسان پيئون عن بناتپم زواج طمعاً في مہرهن العظيم » کا کان 
ببحث عن ابض من کانوا سمون في امدرن اللوماردية الزعاء الذين 
بقاباون الاقطاعة العلا . وهكذا تشكلت طبقة الوجباء المابة » 
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وكات تولف قوة حقىقة ؛ لانما كانت ملك الثروة المنقواة » االرساممل 
الى اصح دورها حاسما ف حر الاة الاقتصادية 


ولم يكن فذه الطبقة الوجيية مكانها في التنظم الاجتاعي البق عن 
النظام لأميري الذي لا بفترض وجودها » لأن الاقتصاد الدوميني لا بعرف 
الا الصناع بعد أن ردم إلى حالة سبيية بحالة الفلاحين . ولذا فان تجار 
القررن الادي عشر الغرببين عن الدومين والآ تبن من الارج وحدوا 
انف هم على هامش المع ؛ ولس ممم شر ط قانوني ولا بعنشون إلا 
بفضل حالة واقع . وإذا احترم الامراء حريتيم الشخصة > فلا يعترفون 
ما حقاً وحاولون أن بثقلوا معاملانهم برسوم جائرة » كحق المرور وضرية 
ال ق » وبالغرامات والاتاوات الباهظة جد من جع الانواع التي قشل 
نشاطم . ومن هنا أخذت العداوات والاحقاد تزداد وسببت بالتالي 
ثورة حقبقة . 


للد ان اتان افناء رقا الاد الي ترفن اة رار 
بساعدة الصناع والعمال من كل طبقة الذين تتضامن مطالمم معبم »> 
ولذا قاموا يدافعون عن مصالمم المادية وحريتهم ويبحثون في الجتمع عن 
كسب مكالة رفضت هم » ولن بكون هذا مكنا إلا في اللوم الذي 
بتحرر .فيه الربض من الدينة ( البرج ) مر كز السلطة الاميرية ويكسب 
مع اسنقلاله حكماً ذاتباً متحررآً من ساطة صاحب القصر والأسقف . 
اث اارابطات القوية > التي تحمي المصالح الاقتصادية وتداندها في 
الغالب الفرق الدينة والشركات التجارية والاصناف الصناعة »> أعطت 
قوة الدفع وسقت جمودها . وبكلمة » أن النضة المدنة » وهي نتبجة 
عردة افتصاد المادلة ء أدث إلى تحربر المدن التي بدات سياء الجتمع الغريي . 
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حو كة قعربر المان , _ كان من انتم بعد هذا الارتباط الذي ربط 
الأحداث الاقتصادية والاجتاعية أن تبدأ حر تعرير المان في قطي 
التجارة » في ابطاليا الشالبة وني الفلاندر . وهذا ماحصل فعلا. 

في ايطاليا الثالية  .‏ ان تفصيلات الوادث في ابطالة الشماللة 
غير معروفة جبداً . فن العلوم ان الح في البندقية » قبل ٠٠۴۳۲‏ »› 
کان ملکا » ولکنا زت ساطة الدوج الجاع ومنعته منذ توله 
منصبه أن بشرك معه » خلةا مختاره . وعلى هذا النحو استعادت 
طبقة الوجهاء حقما في الانتغاب بعد أن امل وعمدت إلى عضوين 
منها بالاشراف على السلطة التنفيذية . وفي الوقت نفسه » أي في النصف 
الأول من القرن الجادي عشر » حاوالت كريون وملانو أيضا أن 
تتحررا من طغان الاسقف أو الاقطاعبة العليا » ولكن الفوز أ يكلل 
دوما جود التجار المتحالفين مع الزعاء » بيد أن المدن اللومباردية 
توصلت في آخر القرن إلى المصول على استقلاها . وني هذا التاريخ »> 
وجدت الطبفة الوجية الدئبة نجدة غير منتظرة من الباناديان » وكان 
هؤلاء بتألفون من أعضاء الا كليروس الأدفى والشعب النحبل » مأخوذين 
ثل أعلى أخلاقي وبرغبة حارة لاحباء الطبر التقليدي في الكنيسة » فقاموا 
على الاسقفة السيمونبة الفاسدة . وأحدث هذا التحالف نتائح سعيدة » 
وتعررت على هذا النحو مدن لومبارديا »> وامتدت ال ر منا إلى البروفانس 
واللائغدوك , 

في الفلاندد وفي شمال فونسا . - وفي الوقت نفسه تحررت المدن 
في الفلاندر وفي شمال فرنسا . وأول قومون ( مدينة ) تحررت كانت 
قومون کامبریه وما تاريخ موذجي خاص : کانت کامبریه في القورن 
الادي عشر تارعة للأسقف »> ومع الزمن تشكل حول القصر ربض نشطت 


ام 


0. 


فه التجارة . وني العام ٠٠۷۷‏ كان السكان على لحلاف مع جيرارد 
الثاني . وقد أفادوا من غباب هذا الير في الانيا » حبث ذهب ليتقلد منصبه 
من بدي اللك هنرى الرابع > وثاروا عليه . وقاد التجار الاغنياه ا لر 5 » 
وتبعتهم ماهير الصناع وحی‌الا کليروس» واتهموا جيرارد بالسمونبة . واستولوا 
على أبواب المدينة ونادوا باستقلال القومون ونظموا أنفسيم لعودة الأسقف . 
ومذه الغابة شكل البورجوازيون رابطة علفة ومالبشت أن أصبحت 
بالنسبة لغيرها خلية خرج منبا النظام القوموني . ولم باسك هذا النظام 
المر نجل » وعندما عاد الاقف قضى على القومون › وانطلتق الاندفاع : 
وین ۱۰۸۰ و ۱۱۲۰ استطاع کر من مدن شال فرنسا مل سان 
کنتان » بوفه »> آراس » ویون »› فالانسن › لان › آمیان » کور لي 
سواسون ٬‏ بروج ۽ لل » سان - اومير آن تتحرر وان تشيء فما 
ادارة مستقلة . وكانت الركة في كل مكان على صلة بالتنظم الاقتصادي : 
ففي بوفىه ملا » قام صف الصاغين إالمادهة » وتألفت عت رعابته › 
کا في كامبريه ء رابطة علفة اعترف بها الاسقف آنو اولاً ثم انكرها 
فيا بعد » ولكنها تجاوزت دفاعما وبقيت عور التلظم القوموني . وبصورة 
عامة يكن القول ان انشاء القومون كانت نقطة انطلاق ثورة ترافقها 
كل أنواع الشدة والعنف . ففي لان › أفاد البورجوازيون » کا في 
كامبريه » من غاب الاسقف غودري » وهو شخصية فريدة تحب الرب 
أكثر من القيام بالطقوس الدينية ولا يتراجع أمام قتل أعدائه » 
وعند عودثه دخل في تزاع مع القومون › فثار الصناع عندنذ على الاير 
البغبض وأغلقوا دكا كبنهم وهاجوا القصر الاسقفي وانتزعوا غودري من 
بوه ونشاوه من قعر برميل اختباً به وعرضوا جئته لكل اهانة ٠‏ ثم 
احرقوا دړر الا کلیر کین والفرسان . ولكن جمبم القومونات لم قنثاً 
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في مثل هذه الأمواج من الدم » لأن الأورة مت أحبانا سلما » وميا 
نكن طابعما فالنتجة تيقى نفسما دوماً : وهي أن المدن » التي انطلقت في 
حر کنبا على هذا النحو » تحررت من أمبرها . 

المريات المدانبة  .‏ ان مايز القومون › قبل کل شيء » هو 
المرية . وجا يقول المثل الال ماني ان هواء المدن محرر . فقد زالت منبا كل 
عبودية . ويقول هري بيرين في هذا الصدد : «لقذ كانت الرية في السابق 
حصرآ على الطبقة النبة » ولا يتمتع بها رجل الشعب إلا بصفة استئنائة . 
وبالمدن تستعيد اطرية مكانبا في اجتمع كصفة طببعبة اللمواطن . فيكفي 
منذ الآن أن يقم الانسان على الأرض المدنبة لبحصل عايها . ان الرية 
التي تع بها التجار وحدم في الواقع » هي الآن في المت رابطة مشت ر 
بين جميع البورجوازين » . 

ولم يكن الاشغاص بتتعون وحدم يذه الرية » لأنه لوحظ بحق 
آنا امتدت على الأرض أبضاً : فقد تغطت الدينة في القرن الثاني عشر 
بالدور › ثم ان هذه الدور » المعفاة من الرسوم الاقطاعية » أصبحت 
وراثة . ثم آدى تحرير المدن إلى حذف هذه الرسوم الاقطاعية »> وخاصة 
الاتاوات الاميرية وضراأب التجار التي قعيتق نقل البضائعم . ولاشك في 
أن الأزمة الماللة » الي انتابت معظم المدن التحررة » أدت إلى فرض 
وسوم غير سشعبية » ولكنها » في الوقت الاضر »ليست بذات موضوع : 
لأن حرية التجارة » التي أضيقت إلى حرية الاشخاس وحرية الاراضي › 
بقت حسنة بن السنات الكبرى التي أثت ما الثورات القومونية 
الأول . 

وهذه الر5 المدنبة الناسلة عن البقظة الاقتصادية احدثت في 
المضمار التجاري والصناعي تقدما جديدا أحذ يتوطد في القرن الثاني عشر > 
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الوسط بساء جديدة : ان الثروة النقولة واطرية والاستقلال السيامي 
أمنت لامدن في العام الغر بي مكاناً هاما أ تجرآً أن تتطلع البه حتى ذلكالتاريخ . 


انروص الفكري والفي 
اروا الف 


اشعاع نظام کلوني  .‏ لقد رافق مسين شروط الماة المادية الناشىء 
عن عودة اقتصاد الملدلة »> في القرن الجادي عشر » تقدم في مضمار 
الفكر » وتواجدت مع نضة التجارة والصناعة نرضة فكرية وفة . 
و كان مصدر هذاه النضة البقظة الدينة الني ارتسمت منذ آخر القرن العاشر 
وكانت ظاهرتما الاولى الانتشار غير العادي لطربقة كاوني , 
وإذا بولغ في بعض الأحبان تأثير جعية كلولي في دال الكنسة 
وأميء القول ونب اليا مبادهة الاصلاح الغريغوري » فلا يسعنا » 
بإلقابل » أن ننازع اسما .الواسع في العمل المضاري في القر ن الحادي 
عر . ففي هذا العصر بلغت أقصى توسعبا . ولقد تابع خلفاء القديس 
اودون » المتوفق عام ٠‏ 4۲ه + له نفس الاخلاص إلى الل الأعى 
البند كي وينفس النك المسبع » ونفس التانة الخصسة الممرة . وإذا 
استئنینا اپار الذي ل يعمل يتا سوی ان مر مرور الکرام من ( ٩4۲‏ _ 
AA‏ ( “¢ واهم خاصة بژادة زمني الد وجدناهم کلہم قد أخذوا مکانہم 
بين قديسي الكنية بعد أن ضربوا في حيانيم الئل لعاصريم بسعة 
جدهم . فقد وهوا #رآ طوبلا ونشاطا بتجاوز ابطبيعة الشرية العادية » 
وکائرا » دون انقطاع »> في الطرق والسل یکثزون فروعم ي کل 
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مكان ويجذبون بفصاحتيم التي لاتقاوم الأرواح القاسبة إلى الرقة الديرية 
ويعرفون »> في المناسبة »> كيف ستعماون سحر جاذببة الدباوماسية الي 
لامحتقر ونا . فقد آثر مايول ( ١ ) ۹44 ٩4۸‏ لتحقق البرنامج 
الكلوني » آهتام سادة اوربه الغربة » وخاصة الوك الكابسين هوغ 
وروپیر . ولم یکن اودیارن ( ٠۰٤۹ ٩٩4‏ ) بعده آقل مٻارة في 
استغلال الثقة التي يتمتع بها لدى الباباوات والأمراء الزمنيين في صالح 
الجية » حشى ان جيع ادرة اوربة الغرية تقريباً تبنت الأعراف 
الكلونبة في بداية القرن الثاني عشر . 

كلوني والعمل الفكوي  .‏ وهذه الأعراف الكلونبة » کا قنلت . 
ف القاعدة الي حررت ف عېد القدس ما بول » تستلهم مباشرة من التقالد 
البندكتبة وقد غيرت في بعض لاطبا . والتجديد الذي أتت به كاوني 
هو التفوق الذي خولته العمل الفكري بالنسبة العمل البدوي . ففي بداية 
القرن الادي عشر كان آبون فاوري بعثبر ان الوساة الناجعة » الي يكافح 
الراهب با الرذيلة وينمي الفضيلة » هي دراسة الآداب »> ويفرض على 
تلاميذه واجاً من واجبانهم الاساسبة ا امخطوطات . ولذا فالعلم »> 
تست أله الحتلفة » كالنفوذ إلى أسرار الڪتاب القدن أو 
اكشف أحسن الطرق في البثاء » يبدو هدفا أساساً » وعلى الراهب الكوفي 
أن سعى الله . فمنذ عبد برتون كان لكوي مدرسة» وقد آدارها القداس 
اودون قبل أن بصبح آباً »> واكتسب بعدها شرة عامة . وكاتف 
للأوبة عقب تأسسما مكتبة ضمت » في منتصف القرن المادي عشر »> عدا 
هاما من الخطوطات الثمينة المرينة با منمنات » وجعت الؤلفات الكبرى 
الي وضعبا آباء الكنسة . وشا فشيثا قبل الكتاب الدنبوبون في الأديرة 
الورينة التي نافست ماستبا الأدبرة الكاونة في دراستها . ولكن القديس 


~A — 


اودباون‌|عتار هؤ لاءالکتاب سامبن للأفکار»ء ومع هذا فقد وضعت مؤلفاتم على 
الرفوف إلى جانب المؤلفين المقدسين ء وأخذ فيرجيل » و اوفيد ٠‏ و جوفينال 
اہم إلى جانب القديس غريغوار والاباء الآخرين . وأطاعت الفروع 
بالطبع الدفع الذي تلقته من الابوبة الأم > وني كل مكان في فرنسا» 
فى اانا » فى ابطالسا ء كانت الأديرة المرتبطة بكلولي تتنافس بتقوى 
عل الدرامة : وفي الققة »ان العلر والفن لمدينان ڪئيرآ إلى هذه 
الأديرة اللكاونة . 

حركة السك . - ومع هذا » اصطدم النظام الكاوني يعض 
القاومات . فقد اخذت عله الم كزبة الشديدة والبذخ المغرط . وتوضح 
الشكرى الاولى معارضة الابويات الفلاماندية واللورينبة واطرمانية الي 
فضلت عليه نظام أقل دة كالنظام الذي تبناه مصلحو دير القديس - 
فار . والشكوى الثانة هي شکوی الأرواح امأخوذة بالئل الأعلى 
السكي الدي لم تستطع كلوني اشباعه وارضاءه . وعندما جاء القديس 
بطرس داسان في العام ٠٠٠۳‏ إلى كلوني مفوضاً حبرا اشتكى من 
الطعام الذي وجده موفورا غزيراً» ونصع الرهبان بان بقتروا على أنفمم 
کثیرآ » ولکئهم ردوا عله بأن الر مان الشديد لايتلاءم مع العمل الفكري 
الكشف . وهكذا تحابه مفهوما المجاة الديرية . وكان مفهوم بطرس 
دامنان مفېرم الساك » وكانوا كثرا في ابطالا في القرن الادي عشر > 
ا وحدت ادرة للاساك في فرنسا » أرض للوني » ووجدت مما 
ادړة لار+ال والنساء وآهما در ستو الذي انشاه في العام 
۸ روبار مو لسم وڪان هذا الدير مجسد ء في آخر القرن 
الادي عشر وبداية القرن الثاني عشر » النزعة المعارضة لكلوفي . 


دېر ستو  .‏ في العام ٠۰۷١‏ جمع روبیر » وهو ساب شریف من 
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الشامبانبا » في موليسم » بعض رفاقه وعزموا على مارسة طريقة القديس 
بند کت بکاملہا . بید اله وجد ان اانظام قاس جداً فعدل » ک) في کل 
مكان » بالاقلال من العمل التدوي . ومع هذا فقد احتج كثير من 
الرهبان » ومنيم روبير » ضد هذه اللسونة وحصاوا من المفوض البري › 
هوغ لون ١‏ على السماح باليحث عن عزلة جديدة في الخابة الممتدة في 
جلوب دجون » في ستو » واقاموا فیا ؛ في ۲۱ آذار ۱۰۹۸ . وادځل 
فها روپیر دږ ملسم باعتېاره ابا له ,مم امد دړ ستو وأصبح له 
أربعة فروع ٠‏ 
تتاف قاعدة ستو كيرا عن قاعدة کلوني . وکن اختصارها بكمتان : 
فقر و اماتة ٠‏ وكان على الاديرة أن تبنى خارج المدن » ويقضل أن 
تكو وط الغابات الي بحب قطعها وانحياؤها لازراعة ٠‏ وتألف الطعام 
فما من الضار والاء فقط » واللباس من بزة فضفاضة بعاوها اسكم ٠‏ 
وينام الرهبان باباسم في مجح مشترلك على فراش ووسادة من القش . 
وقد ارادت سيتو بذاك الرجوع إلى القاعدة البند كتبة « ومثل هذا النظام 
بلا بصورة افضل العمل البدوي » الذي وضع موضع الشرف > أكثر 
ما يلام الثقافة الفكرية التي افتصرت » بالعكس » على قراءة الكتاب المقدس 
وآباء الكنسة . أما الدراسات الدنبوية فلا تستطم بالفعل أن تساعد في 
في ثقافة الراهب الروحبة ٠‏ ولات هذا التقييد مع الزمن » ولكن 
تلاميذ روبير مولسم أبدوا حال الاشياء الفكرية احتقاراً واعرافاً 
مختلفان بشدة مع الثل الأعى الكلوني ٠‏ وى القديس برار »> أب 
' کلیرفو » الذي يجسد ابتداء من ۱۱۱۲ حر ستو أن لا يكون 
لاراهب هدف الا الغوص في تأمل الذات 3 » وان اماتة الد 


تتطيع أن تفجر رؤى الروح ٠‏ 
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سدتو وحضارة المصر الوسبط  .‏ ولكن ذا الفوم للحياة 
الدرانة يكن أن يكون خطرا على الضارة ٠‏ ومع هذا أ تكن الال 
كذلك . لان الشرة التي تتعت بها النظم الزعدبة في آخر القرن الادي 
عشر وبداية القرن الثاني عشر لم تقطم مصادر الاشال على كلوني » وإذا 
اثار يذخا التي وبدخ بعض الخواتها » في ذلك العصر » النقد اللاذع 
فقد نبه هذا النقد إلى ضرورة الاصلاح الذي تعلق به اسم بطرس الليل 
اب الدر من ٠١٢٣‏ إلى ٠٠٠١‏ الف الأهل للقديس اودون » والقديس 
ماول والقديس أوديلون والقديس هوغ ٠‏ ومن جبة أخرى »› لقد أسمم 
نظام ستو » هو ايضاً » بهذه الضارة التي عمل على ازدراما . لقد اضطر 
آن بني كنائس » وإذا لم تشبه هذه الكنائس بشيء الكنائس الكلونة 
وكانت محردة من كل تزيين نحي أو تصوري › واقتصر فيا الأأث على 
ابسط تعبیر له ٤‏ فقد ولدت »۽ رغم کل شيء » خطو طا الشد.دة والعارية» 
سكلا عظبما للفن المسحي ء هذا فضلا عن ان التقوى الستوية قد عبرت 
عن لفسها بصوفة انتحت آثار ذات أعة ادبة رفعة مثل تفاسير القدريس 
برنار لنشد الاناسد . 

اصلاح الكنسة العصربة  .‏ وائتقلت النمضة الدرنة من الكنسة 
النظامة إلى الكنسة العصرية . ولكن هذه الأخيرة اقتضت زمنا طويلاً 
لتتحرر من العادات الوثنبة التي الفنها اثناء الأزمة التي تلت سقوط الامبراطورية 
الكارولنجة . ولا شك في أنه وجد هنا وهناك » منذ القرن العاشر › 
اساقفة اتقباء تدفعيم غيرة حارة لير الارواح ولكن علمم لم يثمر إلا 
قلبلا . وقد ازداد عددم في عصر هنري الثاني في المانبا وروبير التقي في 
فرنسا . ومع ھا ونستطيعم بعد الاصلاح الغريغوري أن نری ا 
ماموسة . وقد تأ كدت هذه النتائيم خاصة في الدور الذي تلا كونكوردابت 
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فورمز ( ١٠۲۲‏ ) ومع لاتران الكبير ( ٠٠۲۳‏ ) . ولكن »> منذ 
آخر القرن الادي عشر ء احد الاساقفة الاقطاعون. السيمونيويك 
السقولاويون » الذين سم الجامع ٤‏ بتر کون المكان للارعاة الحققين » مثل 
ايف شارتر الذي يئل النمرذج الكامل. ومنعت الجاع الترقة بطفرات . 
ولم بتوصل من بعد إلىالاستفية إلا عند باوغ الثلائين أو الامسة والثلائين وقطم 
الدرجات المتعاقة في الاكلير كة . وانتقلت الانتة ابات بالندريج 
إلى يد الكينة القانونين » وانتطلم هؤلاء في كتير من الأبرشيات حسب 
فاعدة القديس اغسطنوس الي طبقت في منتصف القرن الادي عشم في 
بعض مالس الكہنة وتعممت في فرنسا والانبا وانكلترا . وقد تأ 
النظام الكنسي بانتشار هذه القاعدة الي تنضمن »> مع ألياة المشترة > 
نذري الفقر والطاعة . وي بدابه القرن الثاني عشر قامت صلات بين 
عنتلف هذه الطوائف التي استقرت ارجا عن الكنائس الكاتدرائة . 
المدادس الأسقفة ء ‏ وتاثرت المضارة بتنظم الابرشات الحديد 
ونمو التقوى اني كانت نتجة هذا التنظم السك الدراسة سكلا من 
الأشكال الأساسة لاحاة الدينة ووسة آمنة للوصول إلى الله ! وقبل 
الاصلاح الغريغوري كان الم الأسامي للأساقفة > الذين ايقاومون طغان 
المصر » إنشاء المدارس وتنميا في ظل كاتدراليانهم » لأث العلل عندم 
لانفصل عن النقوى . 
اتتعلم  .‏ وهذه المدارس الحتلفة > درية أو أسقفة » فرنسة أو 
المانبة » كان برنامج الدراسة فيا لاختلف في الواحدة عن للأخرى . فقد 
استمر التعليم في کل واحدۃ منیا ک) کات في زمن سارلومان وحسب 
الطرق التقلدية : الثالوت أي النعو واللاغة والجدل ؛ والرابوع › 
العصر الوسبط ۷ه 
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ويتالفى من المساب والمندسة والفاك والموسيقى . ومع ذلك » كان 
الطالب بتعمق » حب مزاجه الشخصي » بهذا الفنآو ذاك قلا أو كثيرآً. 
وثوطد على هذا النحو اختصاص نسي بفسر كيف أن الأجانب كانوا بقبلون ثباعا 
على هده المدرسة أو تلك . 

الجدل الديي المنهي . _ ان نمضة المدارس الديرية والأسقفبة › التي 
رافقت البقظة الدينية > توضح لد عظم تجديد اليوية الفكرية التي امتاز 
ہا القرن الادي عشر . فقد عاد تذوق الدراسة : بديء بقراءة المولفين 
المقدسين والدنىوبين »> وأربد من جديد عقد الصلات مع تقالىد آباء 
الكنيسة وتكييفما مع الاضر . وهذه الرغبة وحدها تكفي لاعداد 
حصاد وافر من الكتاب الحكنن . وجهز ظهور المرطقة 
الجدل بغذاء جديد نشط رقي الفكر . ومنذ آخر القرن العاشر 
انتشرت مذاهب قريبة من المائوية ‏ الديدة في شمال قرسا وانحدرت 
منه إلى جنويا ثم إلى ايطاليا . ولا بعلم ماهو مضمونا الصحيح : فهل 
ذهب تلام ذها حى المناداة مخلود المادة ? لايكن الرم بذلك . وعلى كل 
حال » لم يعتقدوا بقوة التعميد ولا بضرورة ال مارسات الارجة وأطرحوا 
التسلسل الكنسي . وفي آخر القرن الادي عشر ظهرت هرطقة أخرى 
وهي هرطقة ببرانجمه التودي فاثارت ف العام المسحي قلقاً سديدآ : لقد 
درس هذ الراهب في شارتر واقتنع بان جيع القضايا يكن أن تحل بجدل 
واحد » وطرح في سر القربان المقدس نظريات مناقضة لتعلم الكنيسة 
التقلبدي ؛ فهو لابرى في هذ السر استحالة تامة » بل ان ايز واي 
يحتفظان بجوهر ها" حتى بعد التقديس » بجحبث أن الميع لايكون تعت هذبن 
العرضين الآقدسين ( ايز وار ) إلا اا روحباً (لا ماديا ) وفكرياً , 
وهذه النظريات اطريثة » التي شجبتها عدة مجامع » مالشت أن ثارت ردودآ 
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تت من قدامی زملاء ببرانجه شارتر » مثل لانفرانك کانتوربري › ادیمان 
ليج » هوغ بروتوي' . وإلى جانب هذا المدل الافخارستي » فسحت قضة 
الثالوث بعض الوقت عالا إلى أدب غزير نشا عن نظربات روسن > 
وهو اکليرکي من کومیین » شجب في العام ٠۰۹۳‏ في سواسون لاله جاهر 
بان أشخاص الثالوث الثلائة » مع كونا متطابقة بالارادة وبالقوة » تبقى 
مع ذلك متميزة كللالة ملائكة أو ثلاثة أرواح . 

الجدل حول الاصلاع الفريغوردي . - أ تثر المرطقات وحدها 
الجدل الفلسفي » بل ان إصلاح الكنيسة » الذي تعلق به إمم غريغوار 
السابع وبدا قبل حبريته > أثار بين اللاهرتين والقوقبين تصادمات في 
الأفكار وتبادلات في وجات النظر ملالة طركة أدبة . فنذ ملتصف 
القرن الادي عشر » آي من الوم الذي سجبت فه السموہة والنىقولاوية 
ولاحقا الكرمي الأقدس بشدة » كات أنصار هذه المغاسد وخصومبا 
تجا ېون بالأقلام وبدافعون عن حلول متعارضة » وبعد ٤ ٧۷۵‏ عندما 
وسع غريغوار السابع ساحة الاصلاح » تكاثف هذا النشاط الأدييأيضاً . 
و يدر النقاش ول فرورة العزب الكلسي فصب ٠‏ بل في أصل 
الكنائس »وف المقوق العائدة للسلاطات الروحة والزمنة » وفي التفوق 
الروماني والامتازات الاميراطورية » والبحث عن احج في الكتاب 
المقدس » وعند آباء الكنيسة ٤‏ وفي التاريخ » ونتج عن ذلك عردة لدراسات 
الى القانوني الكنسي والجدل القلمي . 

تعويل العام الأمبري . - لقد ظبر مو الأدب الكنسي ني القرن 
الحادي عشر مرتبطاً مختلف ظاهرات المقظة الدينة . وتجاوزت إحدى 
مذه الظاهرات حدود العام الا كايركي وبلغت الجتمع العماني »> ووجد في 
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الواقع أمراء وا كاير كرون » وإذا ظل بعضہم خاضعين لأهواء العصر ولا 
ستطبعون التغلص من رذائہم » فان آخرین کیفوا حیانہم تدريجاً مع 
الميادىء المسحة الشريفة . ولاك في أن التطور في هذه الناحبة بطىء 
کٹیرا › ولم بأت بنتاتحه حقاً إلا في القرن اثالث عشر . ومع هذا > 
فمنذ النصف الثاني من القرن الادي عشر » ظبرت روح جديدة في العام 
الأمبري » وكان تعبيرها الواضعح في المرب الصلببة في اسبانيا واطرب 
الصلبة في الشرق ؛ وني الوقت نفسه » وتحت تأثير مثل أعلى ديني يدفع 
هذه الجلات التقة » تحرات بع النظم وخاصة نظام الفروسة . 
الفروسية . - الفارس » في التعريف » رجل بقوم مإلدمة العسكرية 
على الفرس . وهو يأتي في أدنى التساسل الاقطاعي » ويتبسع سيدا ورتبط 
به مین الولاء ومختاف الالتزامات التبعة . وعندما يبل سن الرسشد» 
أي عندما بكون قادرا على القام بواجبه العستكري « سلح الشاب النبيل 
فارسا » » وكان ذا الطقس » في العصر الكارولنحي » صفة علمانىة حضة » 
حى اصح > في النصف الأ_ اني من القرن الحادي عشر نوعاً من 
تعمد ٿان وأخذت رهز ته تتعقد دوماً . وهذا الفارس مؤمن وحاته 
الأخلاقة ليست دوماً على وفاق تام مع تعالم الانجبل » ولكنه › على 
الأقل » بدعو إلى الابمان المسحي ويتعمد بنشره وحايته . وف العام ۸۷۸ 
فرض البابا جان الثامن على حع الفرسان الذين بريدون أن يكسبوا حياة 
الود » وجوب كفاح الكافرين » ولاسيا بعد أن أصبح هذا الكفاح 
ماحاً في القرن الادي عشير عندما هب العام الأميري الفراسي لنحدة 
المسيحبة التي بيددها الاسلام في اسبانيا . وحاولت الكنيسة ف الوقت 
نقسه أن تفرض السلام في الغرب وأث تضع حداً لاحروب الاصة » 


واضطرت أن تد كر الفرسان بواجامم الدينة . ورا يعض نصوص 
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مرن الادي عر هذا التدخل عند تقد الأساحة : وذلك بأن ببارك 
الكاهن السف ويد كر بان عله أن مخدم في الدفاع عن الكنائس 
والآرامل والبتامى » وعلى العموم ء كل خدام اله ضد د فظاعة الونين ». 
وفي القرن الثاني عشر » كان الفارس الشاب يغتسل ويلبس تمصا من 
الكتان » رمز الطهر ء وثوراً ارجواناً »> صورة الدم الذي عب أن 
يسفکه في سبیل الل » منتظراً أن يكافع » وهذا مايكون أقلأخلاقة ء 

في سبيل حب سيدة متزوجة على العموم . 

وهذء العواطف اللديدة وحدت تعيرها في مضمار الأدب » لأن ظہور 
الملحمة بلفغة العامة ارتبط ارتباطا وثيقاً بالرب الصليبية ويتحويل المرب 
الأميرية إلى جهاد ( حرب مالدسة ) . 

ايش المي في القرن الفاري هشر 

كانت اانقيجة الأولى البقظة الدينة نبضة في الفكر المسبحي باشكال 
عختلفة : فقد لضت الفاسفة واللاهوت والعادم والمتى القانوني الكنسي » في 
آنمر القرن العاشر وبداية القرن الادي عشر » نبوضا لم تعرفه مذ آخر 
عصر آباء الكنية . 

جيربير  .‏ كن الماع الأول لمذه النبضة جيربير الاوفيرني ( وهر 
البابا سبلفستر الثاني في المستقبل ) . درس دراسة قوية في دير أورياك 
الكلوني وأقام في اسبانا بالفرب من أسقف فيش » العام آتون ؛ ثم أصبح 
زعم مدرسة رنس متظراً انعام اوتون الثاني وانون الثالث ابجعل منه 
مطران رافته م بإ . كان هذا البر رجل ل طبع بطابعه مصير 
المسحة الغريبة »› وعالً أصلا . وبالرغم من أن هذه الأصالة كانت موضع 
نزاع في بعض المادين ؛ فقد استطاع أن بقف » قبل البير الكبير والقداس 
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توماس الا كوي » على معارف عصره كلها : كان أدياً إنانا عب 
القدم ٠‏ فقد تغذى بادب فيرجيل وهوراس ولو كن والشعراء اللاتنيين 
الآخرن » وكات رشقاً » سبط الاسارب » ورسائله المتقنة على الطريقة 
الشسثيرونة ذات سحر أخاذ »> وموسقاً واميذاً لبويس »› وقد تأثر به 
وألف نثر على شرف اللالكة » ) كان لاهوتاً وربياضاً وفلوف , 
والتى بقال » ان هذه الشخصات الثلاثة واحدة عنده . فاللاهوت 
عند جيربير » لاينفصل عن العم والجدل اللذين يقوبان معطياته . وآاره 
اللاهوتىة خاصة قللة . وقد حاول أن بوفق بين النظريات المتباينة عند 
باسکاز رادبیر و رابان مور في سر القربان المقدس . وإنتاجه العمي هام 
جداً : وإذا م يأت بفاهم حديدة حقاً » فعلى الاقل يحب أن نقول ان 
مامن أحد في عصره دفع بعداً مثله دراسة الرياضات بهتامه قبل كل 
شيء بالتطبيقات التي تقبلها : اما لأنه يوضح طرق الحساب المعروفة قبل 
أو يسين كىفة استعمال المجدول المجسابي »> وهو نوع من لوحة ذات اقسام 
كتبت علبا الأعداد » واما لأنه يدرس وسال قباس المطوح » فبتابع › 
قبل كل شىء » هدق علي ويتجنب الغوص في النظرية العضة . وهذا 
مايؤلف أصالته القيقة التي تظهر في الفلك أيضا : ولا سك في انه في هذه 
المادة م خترع ا » ولکنه کان عصر ا باهټامه ف بعل هذا العم بعتمد 
على مسامات التجربة ؛ وكان تاميذآً حقيقا لبطلىموس » فقد عرف عنه مباشرة» 
أو على الاقل بالواسطة » الكرة المسطحة والمدافع »> وطبتى الطريقة التجريمة 
وصلع كرات خاصة لتسجيل أوضاع الكواكب ومتابعة سيرها في السماء؛ 
واذا كان « كتاب الاسطرلاب » أثره » فيمكن أن يعتبر رالد . وبفضل 
الترجمات اللائينة بدأ بنشر الافكار العربة في الفلك في الغرب . وكاين 
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ل ف سج وسارتر تلامىذ امناء لطرقه حاولوا صناعة الادوات الفلكىة 
واستع اها . 


وكان تأثير جبربير الفبلسوف كيرا » واليه تصعد أصول الدل . 
وللأسف لا تعرف مذاهه إلا من فقرة من ريشه وصف فيا مناقشة 
بققت شيرة مع اوتريك . وكان عالا بامنطق مقتنعاً بان القائق اللاو تبة 
يكن أن تتوطد بالبرهان . وكان نزع إلى البرهان بالعقل ما هو 
معقول . وفي كثير من الاعتبارات نجد ان ال ركة الفلسفبة » الي ثبت في 
القرن الادي عشر في شارتر » جرت على طربقته , 


مدرسة شارتر . - ان اسم مدرسة شارتر لا فصل عن قضة 
الكليات التي سادت المجدل الفلسفي في القرن الادي عشر وما بعدة . 
وقد وضعت القضة في سارتر منذ عصر فولير . وكأن راد تعن العلاقة 
التي توجد بين الاحساسات التي بستطبع العقل بواسطا القبض على اشياء 
حقيقة والمفاهم الجردة التي تعمم المعارف الاصة الناتجة عن الاحساسات . 
وبتعبير آخر . هل هذه المغاهم تنطبتق على القىقة أو هي انشاء فكري 
رط ؟ هل بوجد تطابق بين الشيء الممموم والشيء الموجود خارج الفكر 
الذي فہمه ؟ أجاب فولير وتلاميذه » متأثرين بافلاطوت والقديس 
اغطنوس بقوهم : بوجد فوت الأشياء المرئبة أشياء لا مرئة ولكنا 
حقىقىة الضاً »> بعود بعضما للعقل » وبعضا الآخر للاان » أو » اذا استعمانا 
لغة فولير فبا »> : ان الواهر الفلفة وجوهر الله لما حقيقة مستقلة 
عن الفكر . 

و بعارض هذا الموقف الافلاطوني » لاواقعية » موقف شارتر» موقف الاسمية 


« الافظة »> وهو موقف ارسطو . بى هذا الفبلسوف أن ما يوجد في. 
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الطسعه هو الفودي وحده ؛ وبالتالي فان « الكلبات » ليست اسشاء 
موحودة عققة فيا » بل تظہر فام عردة تطابق الحقىقة كثيراً أ 
قلبلا . ومن هنا اذا اكد بأن الانواع والأجناس كلهات وليست اشياء 
فلا يوجد الاخطوة »› وقد قطعت هذه اللطوة » بعد موت فولبير »› من 
قبل يعض تلامبذه الذين لم يشاءوا أن بقاوا معرفة أخرى غير المعرفة 
الي تأني من التجربة . فعوضاً عن ان تلحق الواس بالعقل والعقل بالامان › 
کا فعل فولبیر» وهوغ لانغر وآدلان لبیج ٥‏ ارید أن تخضع الى مسامات 
العقل وحتى مسامات الايا الى النقد مححة ان مايقى وحده الما هو 
الأشاء الي ترى وتاس . وبكمة »ان الكلي لابكون واقعاً . ولاس 
ذلك الا اسما » ومن هنا اتت التسمة الاممية التي اعطت لمذه النظرية . 

ولكن الاممية لم تنحح في شارتر الا نجاحاً موقت . وفي النصف الثاني 
من القرن الادي عشر ظل المفكرون مخاصين لفكر فولبير ونفوقت 
الواقعبة . وكان مثلا اللامسع في بدابة القرن الثافي عشر برنار شارتر 
استاذ جىلیر دولا بورنه وحان سالز وري »› | کار فلسوف فیا وراء 
الطبيعة في هذه المدرسة . ويظير من مؤلفات برنار ومن سواهد تلاميذه 
انه يقم الكائنات الى ثلاث طبقات : الله » المادة » الأشكال البدائمة التي 
تفبض عن العقل الالہي وتتحد بالمادة وتحوها , 

وكان برار آخر المغكري الشارترين » وعنه أخذ الأساتذة الذبن 
علموا ف بارس في منتصف القرت الثاني عشر » واوا تثببت المذهب 
الواقعي » ولكن في وقت كسفت فه مدرسة باريس مدرسة سشارتر 
ووت اا لاسا ب 

روسلن کومان  .‏ لقد وجدت التظريات الاممية »في خارج 
مدرسة شارتر » عام مكإفحاً في شخص روسلن كومبين . ولسوء الحظ م 
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محفظ عنه شيء » ويعرف خاصة” برده على القدس 1نس » ولکن 
نتج من هذه الردود تفسها . آن روسلن كان » في آخر القرن الحادي 
عشر » خصماً لايقاوم الواقعية » وى بأنه لايوجد في الطبيعة إلا 
ذاتيات » وليست الكلبات إلا تعايير لفظبة » ولا يسعنا أن نقول مع 
ذلك بانه كان يقم تطابقا بين الأسماء والأشاء . ويدو آن نظرناته م 
تەش إلا قلىلا بعد الضربات الفظيعة التي وجها الما القديس نسار اشر 
جدلني مدرسة بك , 

القددس آنسام , س كان القديس آنسلم » مثل جیربیر › رجل دراسة 
ورجل عمل » ولكنه لأر بأت إلى العمل إلا آجلا ورغاً عله . فقتل .أن 
بصبح مطران کانتوربري » کان مدر مدرسة » ثم أب يك حبث 
وضع سلفه لانفرانك الدراسات الفلسفة موضع الشرف . لقد كتب 
كتير » والف تعالم الكنسة على وجود الله وطبيعته » على اله واللق » 
وحاول أن يدعم معطبات الايان ججج العقل » وان بربط التعالم الاخلاقة 
م ذه النظرات الفوق طبيعبة . 

وإذا اريد تحديد مكان القديس آنسم رين اتجاهات الفكر الكبرى 
في العصر الوسبط لوجب أن نمنفه بانب الواقعيين . فهو بى أ 
العدل والقىقة والير والأفكار الأخرى من هذا النوع التي يفممما الفكر 
ها وجود واقعي »> وفوق الأجناس والأنواع وفوق العام اموس » يرى 
الله الوحبد » العلة وإلمداً لكل الاشاء . ان ما يسبطر على فلسفته » وذأ 
تغنى قضة الكليات بظاهر جديدة » هو المبة الكلامة الاصة بالبرهان 
على وجود اش الذي بعرفه بأنه أكبر الكائنات ولا يكن تصور أ كبر 
منه » . ويضف : « ان مثل هذا الكائن لايكن أن يرجد بباطة 
في فكرنا الذي بتصوره . وإذا أ يكن فينا إلا بصفة كائن متصور ۲ 


— ۹٦ ~~ 


شجتكن أن نتصور › عدا ذلك » بآنه » في الواقع ءعلى ماهو عله من کال 
اممى . وإذا کان الكائن الاعظم الذي يكن تصوره لايوجد الا في عقلنا 
فنكون في الوقت نفسه )ا يكن أن يفم أنه أعظم › وهذا مستحيل › 
لأن الكائن الاعظم يوجد ولاك بشكل لايكن أن بتصور أعظم مله 
لا في العقلل ولا في الواقع » . 

ان القدیس نسم »> بببان الحة الكلامية الي تجعل الله كائا شخصاً » 
قو لا متناهة وخيرآ أعظم معا » فتح طريقاً جديدة للجدل الفاسفي »> 
ولكن ليست هنا أصالته الوحيدة . ان مامجعله في أصل حركة العصر 
الوسط ليس هو نظرباته الملىءة من القديس اغسطنوس أو الفلسفة 
الافلاطونبة الديثة بل ماهو أكثر» أي طرقه : فيو أول من طبق 
جزم في العصر الوسبط الجدل في أمور الايان » وأدخل الفلسفة في مضمار 
ظل حتى الآن جوز للاهرت . وبقول ان الآيان في جوهره لابعفي 
من فم العقاند الي بعامپا ولا من ١پم‏ الکتاب المقدس : وكان شخذ الامان 
سبلا للفهم . وانطلاقً من الايان صل إلى الع مع قبوله بأنه يكن 
بالعقل وحده » الوصول إلى البرهان على وجود الله وحققة بعض العقائد . 
ومح هذا » فان العقل لايبرهن إلا على الوحود نفسه » ولكله لابعرف 
طسعة هذا الوجود » وان الامان وحده قادر على وصفه . العقل لشم 
أن الكائنات اة لايكن أن تمد وجودها من نفسا بل تأحذه 
من كان أعلى هو الله » أو أيضاً ان كل الأشاء الماللة تصدر بالضرورة 
عن صلاح واحد سلك سبل الله » ولكنه إذا انتهى إلى فكرة الكائن 
الكامل فير لايع النفوذ الى صفاته » بل ان الأمان وحده يودي إلى إله 
واحد ومثلك . 

المدل في بداية القون الثاني عشر  .‏ جذبت هذه الطريقة 
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المعاصرين » وأحدثت » منذ بداية القرن الثاني عشر » نشاطاً غير عادي . حقاً 
لقد کان القديس نام أعظم اسم للفكر المسيحي في بداية العصر الوسبط 
ولکن کان له منافون . ومن ا أن نذ کر بين معاصربه » عدا 
مشي مدرسة سارر › اودون »> زعم مدرسة تورنه الذي توفي عام ۱۱۱۳ 
على كرسي اأسقفة كامار له » وقد طب النظربات الواقعبة على الذنب 
الأصلي ٤‏ وآنسلم لان ( حرالي ١١١۷ ٠۰٥۰‏ ) تتامذ في باك على 
القدس نسم کانتور بړي والف تموعة کیری ىمى 9« الأحكام ¢“ 
وأخيرآ غلوم امبو الذي تخلى عن مواقف الواقعة وغاص في نوع من 
اللامباللة . و وجا بوجد الواقع نفسه دون تيز في حميع الأفراد . وقد 
ارتسم ره الفعل خد الواقعبة عند اديلاده باث » وكان عالاً وعلى صل 
بالطرق التجريبية » ويرى أن الأنواع والاجناس بالنسبة لما ليست إلا 
أشكالا اتصور الفودي النبعث عن حدس صميتى . وعلى هذا النحو يشر 
يفوم جدبد القضة الكليات الي تعلق بها امم اببلار في منتصف القرن 
الثاني عش ! 

رد الفعل الصوفي . - لقد كان من احم أن تثير نيضة الفلسفة في 
القرن الادي 2 معارضة الساك الذين بون أن الاة المسيحة المرسسة 
على الامان تقتضى خاصة حدآ مستمرآ نحو الكال » وان تارير العقدة 
ججج العقل اها هو اسراف غير مفيد لوقت #ين ؛ ولذا فمن الأفضل 
أن بحث »عند تأمل الكتاب المقدس »عن غذاء اخلاقي معنوي بغذي 
اددج وينفخ فيا القوة الضرورية لاستكال السلام » هذه هي النظر, به 

اللسكىة والصوفة معا التي وسعبا في منتصف القرن الادي عشر بغصاحة 
حارة القديس بطرس دامسان . 

القديس بطرس داميان . لقد أصبح هذا الناسك بارادة البابا أيتين 
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التاسع کاردینال أسقف اوستي » وترك عدداً عظبما من المؤلفات والرسائل 
والمواعظ والخطب التي توحى بالازدراء العمتى للفنون الرة ومخاصة للحدل 
العاجز عن باوغ الله القادر دوماً على قلب منشآت العم البشري الضعفة. 
ومن الافضل » كا بقول » التامل في قصر الياة وضعف الأشاء البشرية 
وفي الوت الذي بتبعه بوم المساب وفي العقوبات الخلدة الي تہددنا ٠‏ 
داعا هذه الأفكار القاسة بالصوم واللد والاماتات التلفة الأخرى . 
ومن هنا بنشاً ا لوف من الذنب » الغاية القصوى للحباة الدينة التي 
يصل الها الانسان قطعاً باتصال سرمدي مع كلام الله الحغوظ في الكتاب 
المقدس أكثر من النقاش فى حقيقة الأفكار . 

هذا هو النص العادي لكتب ورسائل القديس بطرس دامبان ء وقد 
وجد لتوسيعيا جات لامشل 4ا تجعل منه مثلا عاوياً للأدب الحوفي قبل 
القد٬س‏ برنار . کا أظېر معاصره اوتلوه القدس ع#بران ( ٠١۱۰‏ س 
۰ ) الازدراء تفه حال ادل وحرم استعاله على الرهبان . وستظير 
هذ» الأفكار نفسما في الآجل القريب على لسان مائيغولد لاوتنباح . 
ووقفت النزعة الصوفة أمام النزعة العقلانبة : وتجابهث النؤعتان في القرن 
الثاني عشر على بد خصمين عبقردين ابلار والقديس برار . 

الآثار المدلية . - لأ يتساول جمدل القرن الادي عشر وحده 
مدان الفكر امحض بل ان الناقشات اللكبرى التي أتاحم| اصلاح الكنسة 
خلال النصف الثاني من القرن الادي عشر كان نما صداها الأدبي . 
ققد نوقشت بادیء بدء اکال الاصلاح : وکان بطر س دامیان « الواري 
والناسك معا »> مقتنى] بان التبشير لايكفي لانتزاع الا كليروس من 
اة القساد وحب الکسب › و کش في النقولاوية والسمواية صحاف 
غر وفضل فيا اصلاحاً اخلاق] صعاً ان أم يكين مستحلا . وبالقابل 
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غد الکاردينال ميرت مواينموته »> وهو من المدرسة اللورينة > في 
مطوله د خصوم السيمونة » الذي ظر عام ٠٠١۸‏ » التق تحقيتق الاصلاح 
الاخلاقي بتحقيق الاصلاح الكسي »> وكان أقل عاطفة وأ كثر منطقاً من 
حبس فونته - افللانا »> ودل على الوسائل التي بتحقتق بوجبما اننقاء الفيثة 
الاستفبة > الدواء الوحيد للفاسد التي تفتك في الكئية . ۰ 
وفي حاربة غريغوار السابع » الذي كان لرسائله الى هرمان متز قيمة 
أدبة لاجدل فيا > تطور الجدل نحو أهداف جديدة : فعلى اثر 
المىقة المعادي » الذي وقفه الوك حال الاصلاح › احتلت 


قضة علاقة الكندة والدولة المقام الأول : فن جبة ثري الرابع > 


شاد قثريك تريف وبطرس كراسوس » لتبري خلع البابا من قبل ملك 
جرمانا » نظرة الملكية الوراثة في الحتى الإمي التي يكون جوجيها 
املك » مورة اله > غير مسؤول الا أمام لله . أما غريغوار السابع 
وانصاره : برنولد کونتانس » غسارد ساالزبورغ »> مانىغولد لاوتنباخ فقد 
وسعوا الكلام الانجبلي الذي أقر ساطة العقد والمل لصالم بطرس »› 
وتعلقوا بتبرړ شمول هذه السلطة الى نقلها بطرس الى خلفاله واي بحب 
على الوك أن مخضعوا ها كائ الناس الفائين . وكا شرا ll‏ بړی 
مانبغولد أن الاظرية الرومانية ترافقما فكرة جريثة خاصة وحديئة جداً : 
وهي أن مارسة السادة مرتبطة بالقيام بالواجب الذي تتضمنه » وعندما 
بعتلي الأمير العرش بقوم بين هذا الأمير ورعته عقد ببقى ساري المفعول 
ما دام الأمبر تمسكا بوعده . ولكن هذا العقد لكر في الوم الذي 
حرق هذا العقد بټاديه ف طغبانه . وهه هي النظر ية الحقدية للسادة الي 
بتناو ها العصر الوسط غالبا وترجع الى مانيغولد لاوتنباخ . 

ان الطر بقة الي اتبعبا هؤلاء الجدليون تلفت النظر كافكارم . وميا , 
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يكن الزب الذي بنتمي البه الواحد منم فانه برعم بان التقاليد الكنسبة 
الى جاننه ومحاول ان برهن » اما بنصوص مقتبسة عن اللكتاب المقدس 
'والاباء أو ججج تار مخة » على حقبقة تو كىده » ولكن استعال التصوص 
المد كورة أو الموادث الي استشمد با » فنه شىء من السفسطة لأن النصرص 
نفا والوادث نفسما اذا فسرت أو نقلت بشكل مغابر أفادت ابضآً في 


دعم النظرات المعا كسة . 


النمضة القوقية . - ان طرق المدل نوضع وتشترط من عدة 
اعتبارات ببضة القوق انى هي صفة تلفت النظر في تاریخ القرن الادي 
عشر الفكري . لقد کان فقاء هاري الرابع ( رر نظر رہم ف اللطة 
الملكة » ستشمدون بعدد من النصوص مقتبسة من الق الرومافي ؛ وكان 
بطرس كراسوس خاصة » بعرف قانون جوستيان ومموعة الفتاوى التي 
درسما ولاك في رافيلة حسث كان هذا النوع من الدراسة مزدهراً قبل 
ان بتر کز في بولوتیا ( في ايطالیا ) 

ونا الى الكضسي بصورة موازية لاتق الرومالي . والتق يقال ان 
نهوضه کان سابقاً : فمنذ بداية القرن الحادي عشر الف بركارد فورمز 
في المانبا وآبون فلوري في فرنسا بموعات قوانين كنسة تفوق مجموعات 
العصر السالف . وقد تعددت الجموعات » ابتداء من حبرية غريغوار 
السابع »> وأصبحث في آن واحد تامة ومنظمة . فقد حرر آتون وانسل 
لوقا والكاردينال دوسدودي مطولات حققة للبرهنة » حسب عتواف 
الكتاب الأول من بموعة آنسام » على « تفوت الكنيسة الرومانية وسيادما » 
وعرفوا » بفضل جمعالنصوص المستعملة » كيف ببرزون القوق والامتازات » 
وعدا ذلك » تثميز بموعاتهم عن الجموعات السابقة بكثرة اللصوص التي 
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حعوها وبالعناة باخ النموص المحبحة أو على الأقل المعتبرة اهي في 
العصير الذي كبوا فه . 

وهذا الاندفاع الذي أعطي في العصر الغريغوري انتشر في الدور 
التالي : فن ذلك أن بونيزون سوتري وايف سارتر و كثير غيرها »> 
حرروا بدورم تموعات قوانين كنسة » وأدت ار في آخر الأمر الى 
جموعة غراسيان وتعتبر الاولى من نوعبا . 


برای الس الروماسي 
المضة الفنمة في القرن الادي عشر  ,‏ لقد تار الفن ء كالفكر > 
بنتائج المقظة الدينة . وكتب المؤرخ رؤول غلابير : في السنة الثالفة 
بعد العام آلف أعبد آبناء الكنائس من جديد › في العالل كله تقرياً > 
وخاصة في ابطاليا وغالا ... وحدث تنافس عام في بناء الكنائس ابميلة 
والغنمة ؛ وقد قىل ان العام الأسسحي بالا اع »زع امماله العتقة 
واكتسى ثوب الكنائس الأبض » . بتتع عن هذا الشاهد أن كثيراً 
من العائر شمدت في القرن الادي عشر » وإذا صرفنا النظر عن العائر الي 
زالت من الوحود فار إحصاء الماني بويد آقوإل المؤرخ . واسوء 
الحظ » إن نقص النموص وأكثر من ذاك أبضاً صعوبة تكف النصوص 
التي حفظت مع الماني الي تتعاتی با » سيب الترمهات التي اجريت نها » 
لاتساعد على تنبع الانتقال من القن الكارولنجي » الذي امتد حى منتصف 
القرن العاشر » إلى الفن الرومانسي » ک) تفتح في كاوني وفيزليه آو في سان - 
سيران تولوز . ان تواريخ بناء هذه المائر الكبرى يجتمل النقاش ولايوجد 
اتفاق » سبب فقدان النصوص التي مان الا على تحديد الزمن الذي 
رج فيه فن التثال من دور التاس الطوبل وتفتع من منشآت كإرى 
مثل تر كيب مواساك وفبزلبه » فضلا عن آنه من الصعب هن الوجة 
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١الزمنىة‏ إعادة بناء تطور ماي « الفن الرومانسي الول ۾ الذي بدت 
تباشيره منذ النصف الثاني من القرن العاشر » وكان فنا ساسا في القرن 
المادي غر 2 

ولكن أين نشا فن البناء الرومانسي ? يبدو من دراسة الأعمال التي 
تناولت هذا الموضوع بالدرس أن هذا الفن رأى الور في منطقتين عتلفتين : 
منطقة الأوفرن في فرنسا من جمة » وبلاد البحر المتوسط : في لوماردا 
E‏ »> وکاتالونیا » حیث کانت له قوة اوسع کاری > من جهة 
أخری . وذلك لأن المفردات كىشفت عن أسبقبة هذه المناطى »> وما 

تشر في البلدان الأوربة وتحسن وازدهر . 

وصحب هذه النهضة في البناء نمضة في النحت . فقد اختفى فن التمثال 
عام منذ الغارات الرمانية في القرن الحامس » والكنه ظبر تدريجا في آخر 
القرن العاشر » في الناطق التي نشأً فيا فن البناء e‏ 1 

كان الفن الرومانسي فن ناء أ كثر ما هو فن تزبان » وقد امتاز 
باستعال الجر المنحوت وظمور الحقد المجري واتزتب امنظم للأشكال 
والجوم 

وساد هذا الفن أبنة علمانة : قصوراً ودوراً وجسوراً وأبلبة ديلة . 
وقد ذهب أ كثر المباني الأولى وظلت الكنائس دور الله تفوق على دور 
عباده . ولكن مبادىء البناء والاسلوب واحدة في الأبنة الدينة والدلبوية . 

أخذ هذا الفن الجديد عن الفن الروماني والفنون اشرقة ( الكنائس 
الأرمنية والقبة البيزنطة والقوس العربي أو الستعرب ) > وبدت هذه 
التأثبرات واضحة في التزبين » وتضاف إلبيا التأثيرات الاير لندية والاسكاندينافة 
وال جرمانبة والبربرية والبدائة » ولكن الفن اأرومانسي يتاز عا بسعته وقوته 
وتجديده في إعطاء الأولوية إلى الجر لا إلى التزيين : وقد استيخدم 
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الجر المنحوت والمرصوف فوق بعضه بدقة وضبط على صفوف عوضاً عن 
الأحجار التلفة الأشكال المكسرة بغير انتظام والمغموسة في المونة . 
وهذا ماساعد على تقدم حاسم في بثاء الأقواس والعقود . 

أما عخطط الكنائس فكان على شكلين : الخطط بشكل صلب » وهذا 
يساعد المؤمنين على التقدم في دحل الكذيسة من الصحن المر كزي نحو 
ا ورس » ومن صحنين أو أربعة صحون جائبة باجشاز جناح الكنيسة 
نحو الدهليز الصدراني الذي بط با ورس وعليه تفتح القابلات المشعة حيث 
تجل بقابا القدوبين , والغطط الثانيهو المحططذو الثلاثة ص دور المتوازية. وهناك 
خططات أخرى مثل الخطط الدائري تقلىدا لكنيسة القمامة في القدس . 

الرسم والمنمفات . - ومن اللاحظ » في الواقع أنه إذا وجد في 
القرن الادي عشر نجديد شامل في البناء ونبضة في النحت فلا يكن أن 
يشار إلى شيء من هذا في الرمم . لقد كان رمم الجداري والمامنات 
توسع كبير في العصر الكاروانجي وظلت هذه الفنون في القرن الحادي 
عر سكلا ساسا لفن ولم تفضع بالتالي إلى تحوبل جذري .وقد وجد 
لفن الرسم مدرسة »> في جنوب فرنسا وشمال إسبانا » سبقت مدرسة 
للحت . کا وجدت مراكز أخرى في الانيا وابطالا النوية . 


ارک رودي في الفرن الما 
صفات الضة الأدببة . _ لقد انبعثت النهضة الفلسفبة والنهضة الفنبة 
في القرن الادي عشر عن البقظة الدينة الي دات في منتصف القررن 


الآدببة أبضاً حول ٩٠.‏ وكانت على صل بالأحداث الساسبة » وظهرت 
العصر الو سبط ب e۸‏ 
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في أصلا » كنتبجة لارجاع الامبراطورية على يد اوتون الكبير . وعل 
الأباطرة السا كسونىون وأبذ) الامبراطورتان الابيد وتبوفانو أ كثر من 
غيرم على إبقاظ الآداب الدنوية التي وقعت في حال سبات وخبال في 
النصف الأول من القرن العاشر » وجذوا الكتاب إلى بلاطم ودفعوا 
شاط الأدرة . وكان للأمراطور اوتون الثاني بنتان راهتان » وقد لعتا 
في هذا الاتجاء دور حاسم »> وامتد الافع إلى الأديرة » واتجهت هذه 
المؤسسات الدينسة عو الآداب الدنوية والجدل » وظلت فرنسا أرضاً 
خصة ها . 

التار دخ في عصر اوتون الكير : لودراند کردون  .‏ أن رحعة 
الامبراطوربة في الغرب » في ۲ باط ٦٣‏ » نشطت المؤرخين . وبعد 
سنتبن على هذا الادث الف لبودبراند أسقف كريون كتاباً عنوانه : 
« كتاب الوادث التي جرت للامبراطور اوتون الكبير »> . 

کان لبودبراند یعیش في بلاط پیرانجه » ملك ابطالیا » شم اختلف معه 
وأخذ نخدم المصالح الرمانة في به المزرة الايطالة لبثار من الظلم الذي 
لتق به واعتبر نفسه ضحیته . والمق بقال ان « اعمال اوتون »م یکن کتابه 
الأساسي » فتد ألف في العام ٩٥۸‏ کتابا می « آنتابو دوزاس › 
وحاول فه » بحجة تاأبف تاريخ لعصره » أن بهيء رجعة الامبراطورية 
مشبداً بدح العمل الذي قام به اوتون الاول » ومنكرأ لكل من وجوا 
السياسة الابطالة » منذ آخر القرن التاسع ء مها اختلفت ألقام . ولذا فلس 
هذا الكتاب وى قمة تارخة ضعبفة . لأنه مؤلف قدح ومدح معا 
بکشف عن صفات الولف الادرة ۾ لقد کان لودبراند جد بث ف 
سرد قصص حقىقة أو منتحاة ء ولكنا على کل حال »› جائرة على آعداله » 
کا جد في رمم صفات وملامح حاقدة أو هجائة ساخرة . لقد كان مكا 
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لاذعاً يعرف كيف يكون في المناسبات مؤثراً ومجا العواطف : إنسرده 
للحوادث العسكربة الكبرى في عد اوتون الكبير يعتبر من آفضل 
أجزاء مؤاقه 

فيد وكند كودفيه . - وهو مؤرح آخر للسلالة السااكسونية في 
التي جرت لسا کسونیین » التي وضعما بین ٩٩۰‏ و ٩٩۷‏ » تاریخ سا کسونیا 
من أصوهها الراضة حتى عصره » وقحد الشعب الساكسوني أ كثر بكثير 
من المىك الذي شرفه ولشر شرته . وبا جد لودبراند لايم بالصحة 
إا قلىلا 4 فان فندو کند راد أن بصنم مولفاً تارا ا وصدةاً 
فاجلاله للسلالة الاونونية أ يؤثر على حباده » وعند الاجة > احترامه لاعداء 
الامبراطىر العظم . ويستحق فيد وكند أن يذكر في جل الكتاب 
العستكريين » لأن الصفحات التي خصصا لبعض الوقائع الربة والثورأت 
قوية في اعتدالها . 

وعدا لبودبراند وفيد و كند » أننج التاريخ الالماني والابطالي » في 
زەن الااوتو نين ¢ تاریخ نادرة مشل ‌ تاریخ د کت جنل سقراط Q‏ 
وهو مموعة كبرى تذ كر فيا نوائب البلاد المسيحية بعبارات مؤثرة ٤‏ ا 
تەم تراجم کثبت شکل مرص وٿتناوب فبا الترسعاٹ المقلمدية والقصص 
الدقتق الذي يتمم قمص لمودیراند وفیدو کند . 

الشعر الماسي : دوزفيتا . - واوحى ممل اوتون الكير أبغاً 
الموهة الشعربة لمذه الراهبة الفتبة بقراءة الاساطير الأخوذة عن الاتاجيل 
المتتحلة ومن سير القدسين ٠‏ وبناء على طلب الام جربرج » ابنة أخ 
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اوتون الکبير » بدآت › بعد تتوبج الامبراطور عام ۲ه » بنظم 
قصيدة في « أتمال الامبراطور أوتون الأول » ومجدت فيا « عمال قهر 
اوغست » ٠‏ وهذه القصيدة تعتبر نصآرمً لاحك لان البلاط نقسه قدم 
ها وثالقه . بد أن الوادث العسكرية والدباوماسة لاتعتل فيا المكان 
الذي تحتل في آثار لبودبراند وضد وكند . وقد ذكرت روزفتا برقة 
تقة الباة الاصة لاسرة الامبراطور وأظمرت نوها كل عطف وإجلال : 
في سشُعرها بدو اوتون داود ثانا بعله الله أبخزي الوثنين ويؤمن سلام 
الكنسة » وشخصة ارسلتها العنابة الإلحية للام العام , 

ونظمت روزفتا قصدة أخرى تارمخة على شرف درها تسمى « مؤسسة 
دير غاندرسمایم » » وقطعاً مسرحة تحردة من كل على » حتى لمكن آن 
نوصف بالقصص اخ ماسة الوارية . وبالرغم من الغاية الاخلاقة » الي تعترف 
فما بصراحة » في لاتتوانى عن تصوير المشاعر الحسة الي تنم عن الموى 
العمق . ويبدو تأثير الشاعر اللات تبرانس واضحاً في هذه الآ ثار الاخيرة . 
وفي ذلك مايدل على صلة الاديرة الالمائبة بالادب القدم . 

ایگپارد القدیس - غال . - لقد كانت روزفيتا قثل حر الشعر 
في العصر الاوتوني اكثر من آي حص آخر » وكان ها منافسون تخص 
بالذ کر منہم ایکہارد راھب در القدیس غال فی سویسرا . نظم فی 
عېد هٽري الأول ¢ أي حوالي العام AY‏ ¢ قصدة قص فا في 140٦‏ 
يتا اسطورة فالتاريوس بن ملك اكيتاينا وخطبته هلدوغارد » وتتلخص 
فی انها ارسلا رهیتین لدی آتبلا» زعم قبائل المون » فاسرما . ولكنيا 
استطاعا ان بنجوا من الأسر ويتزوجا . وتعتار هذه القصدة الغنائة 
قصيدة قوبة مجد بشكل شخصي فضائل جرمانبا الربية مع مايعدها من 
عاطفة مسسحة ظاهرة , 
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الأدب الرمزي . س وة الوقث نفسه عرفت قصدة آخرى › من 
نوع آخر >٠‏ نجاح عظيماً »> وضعا راهب القديس اير في مدينة تول 
على لسان اليوانات . وقصتا مقتبسة من ايزوب » وها طابع رمزي 
مسحي : وفيا بصهر الذلب كصورة للشبطان؛ » يبنا ثل المح فيا 
تارة بأسد وتارة بعلب . وال وانات الأخرى تنطق وتعقل و تعش 
کالرهہان . وتاأثیر القدے فیا ظاهر : فقد نهب موراس و او فد وبرودالس 
فيها بكثرة » ولكن الاطار فا أصل . 

النهضة الأدبية في فونسا . - وت كد هذه الار التلفة حبوية امانا 
الأدببة في عصر الاوتولبين . وفي فرنسا اقتصر الشعر على بعض المقطوعات 
الجاسة » والتاريخ الطبيعي بشعر دون كير أمية . ولكن التاريخ 
مثل بشکل افضل على ید فاودوآر وریشیه . 

فاودو آأد وفس  .‏ بتمثل تاريخ العصر في فرنسا بأدب فاودوآر 
رنس وهو مؤرخ فرتجي يكتب باللاتنة . ولد في اببرنه عام ۸٩4‏ 
ومات حو ٩01‏ . عمل کاهتا قانوناً في کلدسة E‏ تاریخ 
کنسة رنس » وحولبات تغطي الدرر ٩٩٩-٩۱1٩‏ . وبالرغم من مله 
المغرط لاحوادث الاسطوربة والعحبة فان معاوماته بوجه عام موثوقة بطمأن 
يما . الا انه لايضامي ٠ن‏ حبث القمة الادبة لودبراند كريون بل وحق 
فدو کند کورفه . 

ويژمه داهب در القدس رمي  .‏ کان ريشه راهيا في دړ 
القديس ريي في مدینة رنس .الف تار خا د بشمل الدور ۸۷۹ - ۲۹۹٩‏ وگم 
به حولیات هکار مطران رنس . وکان ریشیه کات حقا م فللا بالصسة 
والضرط » معحاً بالؤلفين اللاتنيين القدامى » ومخاصة سالوست . فقد كان 
بقلده باستمرار وبشکل موقق لسن الظ . وامتاز دون سار مؤرخي 
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عصره کس مرهف بعرف كنف بصور التفصلات بمبارة وفن وحاة . 
ويعتار قصصه من أحسن القصص الذي كتب في آخر القرن العاشر . 
غير انه م تكن في كل ذلك مؤرخا > ولذا لاکن الاعټاد عله 
والثقة باخباره . 


ال رك ار ري فى الفرن الحاري عر 


وخارجاً عن الشعر والتاريخ لا جد في عصر. الاوتونين آثارا أدبة 
هامة جدرة بالاشارة الا مؤلفات جبربير . فقد كان مفكراً وكاتا من 
الطراز الأول ورسائله يكن أن تضاهى رسال شير مؤلفي العصر القدم . 
ولذا كانت النضة محدودة في اغراضا الأدببة كا هي محدودة في الزمانء 
لان الشعراء بعد زوال السلالة السا كوننة أصحو | درن » ولا نجد في 
القرن الادي عشر امم يكن أن يوازي روزفتا : فلا الالماني ريو دلب 
الذي وضع أول رواية في الفروسية » ولا الفر نسي سيرلون الذي نظم قصبدة 
في مدح غلبوم الفاتح وقصيدة في هجو جبلبير آب در القديس مارتن في 
مدينة كن » ولا الابطالي دونيزون الذي غنى جحد الكونتس ماتملد »› 
ستحقون أن يلفتوا النظر زمنا طوبلا . يضاف إلى ذاك ار التارر-خ 
زال كنوع أدبي . 


وإذا وضعنا جاناً بعض التراجم مئل ترجة حباة روبير التقي التي 
وضعما هلغرو » وترحة كونراد الثاني التي الفها فسبون » أو يعض المؤلفات 
الشخصبة مثل تاريخ رؤول غلاير » وجدنا أن التاریخ قد آل » حى عصر 
اروب الصلة إلى حولات جافة وباردة تذ كر الوادت دون نظام 
ودون اي اهام بالتأليف . وهكذا م تولد بعض الوادث العظمة » مثل 
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فتع النورمانديين لانكلترا » أو الازاع بين الكينوت والامراطورية » 
سوی تاریخ جردة من كل اهام ادبي . وفي هذه الطبقة من التآريخ 
مجحب وضع مو لفات غلوم حومسسج » وغلرم بواتته » وېرنولد کونستانس 
وایکہارد اورا . إلا آنه بحب أن نذ كر ان هوغ فلافيني وسبجوبیر 
جلو قد وضعا فی آخر القرن الادي عشر في قصصا بعض النور واللون 
وذكرا » ولو من بعد » بكتاب العصر الاوتوني . 


مطرزة باو , س ویضاف إلى هذه المؤلفات مصدر قمەي آخر › 
مطرزة بابو . وهي تاريخ مصور على قطعة ماش مطرزة طوها ۷١‏ م 
وعرضا ٠٠‏ س م وتذم ٦٣۳‏ سشخصاً ٠‏ تصور هذه المطرزة فتح انكلترا 
على يد غلوم الفاتع حتى معركة هاستنغز في ۷١‏ لوحة مع ساسلة نقوش 
كتابة . وقد اختلف في تاريخ صلع هذه المطرزة وحامت حوها مناقشات 
عديدة . ويعتقد من صور الاشخاص المعروفين في حط غاوم الفاتح 
ان هذه المطرزة معاصرة له وانما صنعت باحاء من اسقف بابو » أي 
علوم ٤‏ وتعتهر هذه المطرزة نوع ددا للتار سخ المصور . 


مؤرخو الجلة الصلسبة الاولی ( ۱۰۹۵۰ ۱١١۹١‏ ) ء - لقد 
أوجدت المرب الصلنية الاولى عدداً من المؤرخين . ولكن هؤلاء وجدوا 
أمام صعوبات جة . فمن ذلك ان المرب وقعت في ديار الاسلام بعيداً 
عن الغرب الاورني > وان الصاباين الذین استر کوا في هذه الرب کانوا 
مىاون إلى المبالغة في سره الوادت » فضلا عن ان ذ كرات هذه الوادث 
قد نیت مع الزمن وتعاقب الاحدات » وان المرب الصلسة قامت في 
البدء على عناصر فرنسة وما لشت أن اصبحت مشروعاً دولآ ضخماً » 
وكان كل مؤرخ بنزع إلى جد زعماله وجيشه . ونظراً لكأرة اليوش 
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وتعددها م بستطع المؤرخون الوقوف على احوالما العامة »> ولگنيم قصوا 
ما رأوه وما ممعوا به » وهذا بوضح كثرة الأساطير التي رافقت قمصة ارب 
الصلية » ويدعو الباحثين إلى نقد دقيق لمصادر وتصليف زمني لمؤرخي 
هذه ارب مع دراسة كل مهم دراسة تميقة وافة . 

لقد عرف تاريخ الجلة الملبة الاولى أربعة مصادر معاصرة وهي : 

« تاریخ الج الملبة الاولى » لمؤلف تول . 

س« تاربخ الفرنحة الذن فتحرا القدص » لؤلفه ريمون ايغل . 

م و تاريخ ج القدس » لؤلفه البيرت اکس - لا سابل 
( آخن ) . 

۽ - « تاریخ القدس » لهؤاف فوسه سارتر . 

وحوات المرب الصلسبة كتابة التاريخ وأخذ هذا التحويل بظہر في 
بداية القرن الثاني عشر على بد كاين هامين : غبير نوجان وسوجر . 

غير فوجان  .‏ کان غيم أب ٺوجان - تحت کومي » 
وتوفي عام ٠٠۲٠‏ . الف ترحمة حياته وتسمى « حاتي ٠٠‏ قلد فيا تقليداً 
واضداً , اعترافات » القددس اغسطنوس »› وهذًا الكتاب بنفصل عن 
الكب الي كتبت في الوقت تفه . ويه يعرض غببير بساطة حية 
الظروف التي خالط فا ء ک) بقص بامتاع ذکریات سبابه وانطباعاته عن 
البيثة العامة والارستقراطة في مدينة بوفه حث عاش بادىء بدء »> ويرم 
الأطوار الأساسة تاريخ دبره و كنيسة لان» دون أن ينسى الثورة القومو ية 
التي ترك نها قصة مبندلة فلبلا ولا تذكر في شيء الولبات الافة التي 
وصلتا با تاریخ القرن الادي عشر السمامي والديني . 

سوجو  .‏ ونجد الصفات الأدبة نفسا في حاة لوس السادس 
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لمؤلفه سوجر أب در القديس - دوني » وكان قصاصاً بارعا جحد وصف 
المحوادث وتميز نفسبة الشخصات . والصورة الي تر كا عن لوس السادس »› 
رغم آنا مطبوعة بالاعجاب العميتق » تظل حقبقة وخلصة » ويوجد في هذا 
الاخلاص نتفه سّيء مؤثر يضاف إلى سجر و حاة لويس السادس ». 
ورغم ان سوجر كان عقفلا راجحا » فمذا لا يفي عنه الماسة : فقد 
استهوته الذ كريات التعلقة بدره »> وعادما احفتى «نري اطامس في عام 
٠‏ فاضت وطنيته بشيء من الغناء . وقد أخذ عله نقص ذوقه ورشاقته 
الناعمة »> واسلوبه المعقد الذي قاد فه المؤلفين القدامى . ورغم هذه 
الممالب تبقى و« حاة لوس السادس » » بعفويتما وصدقما > آثرآً من اعلاق 
الأدب اللاتيني في بدابة القرن الثاني عشر . 

موعات الرسائل : ايف شاوتر . - ومن المىكن أن نضع > 
بصورة » موازية لباة لويس الادس » رسالل ايف مارتر التي تدش 
موعات رسائل القرن الثاني عشر . كان ايف حقوقاً » سام في الأمور 
السياسة » ومشاورآ بصغي اله الباباوات ويعماون بنصحه في كل ما جم 
علاقانہم مع كنيسة فرنساوالملكة . وهذا ما خوله ساطة واسعة . وقد 
تراك أكثر من ثلثالة رسالة موجهة في معظمما إلى الاوك والاساقفة . وفي 
هذه المراسلات معلومات ثينة تتعلى بتاريخ السنوات الاخيرة من القرن 
المادي عشر والسنوات الاولى من القرن الثاني عشر . وفيا جد صورة 
الشخصات المرموقة › وقد رت ح)اسة ورشاقة تحعلان فراءتما جذابة 
ومثارة . 

والی جانب رسالل ايف کن ذ کر رسائل أخرى لا تلو من فائدة 
وتؤ كد تقدم اللغة اللاتينبة في فرنسا . 

ظهور الشعر في اللغة العامية , - ومع هذا فان هذه اللغة 
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ا#لاتية ملسي أمام اللغة العامبة » لغة 'وايل في الشمال »› ولغة اوك 
ق انلوب » الي نفدت في فرنسا الى الأدب في القرن الادي عشر . 
وهذه ميرة من ميزات النمضة النى أتينا على ذ كر مراحلها الأساسية . 
فنذ الصف الاول من القرن كتبت سير قديسين شعرآ : ألم المسيح › 
سهرة القديس لحه » سيرة القديس الكسيس في شل فرنسا » سيرة القديسة 
فوا في اللانغدوك » وجب ان نضف اليا قصيدة عن بوبس الشاعر اللاتيني . 
ورما يجب ان نرى في ذلك شكلا بدائاً وتقاً لأغاني الفخر الي ستنحح 
في الآجل القريب . 

اغاني الفخر الاولى  .‏ أغاني الفخر هي ملاحم باللغة العامة مجد 
اهمال بعض الشخصبات المشورة بغامرانها ومآثر بطولنها . وكان هذا 
النوع من الأدب في نشأته على صلة وثبقة بالوادث الكبرى التي مرت 
في القرن الادي عشر وأهبا المج والرب الصليبة . ففي الأدة 
الممتدة علىطول الطرق المؤدية الى دور العبادة والمزارات » وفي الطرق 
الموصة الى اسبائبا كان المنشدون » على وفاق مع الرهبان » يجدون 
ويوسعون في نايم المراحل التي مرفيا تاريخ الأدرة التي ذ كرت باختصار 
ف المولبات . وفي الحررب » التي دارت رحاها في اسبانبا في منتصف القرن 
الحادي عشر » امشقظت ذكرى النازعات الكارى الي اصطدمت فا 
المسحة بالاسلام واخذت تقوى . وكان الفرنسون الذين يعبرون جبال 
البيريته بتغنون بذ كرى شارلومان الذي سبقهم ومر في هذه الطريق : 

غير ان معظم اغاني الفخر التي ترجع الى القرن الادي عشر مفقودة 
الوم ولا تلم الا من الاسارة الها في النصوص . ومع ذلك فقد 
احتفظ بقصيدة « ابزامبارت وغورمون »التي برجع تارخبا الى السنوات 
الأخير“ من القرن الادي عشر وتغني انتصار ملك الفرنجة . وبين ٠٠٠١‏ 
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و ۱۱۲۰ ظہرت TT‏ الملاحم «١‏ اغنة رولان » » وهي قصدة 
تتاف من أربعة الاف بت نخد فيا قصة طوبلة لادث عسكري وهو 
مقتل مو رة جش سارلو مان في سحب رو نسفال (رو نسو فو )عام ۷۷۸و تعددت فما 
اعمال البطولة وانعكست حوادث اطرب الصلىبة في اسبانيا »> وظهر 
رولان ورجاله يكافحون كفاح المستميت اربعائة الف مسلم وتر کون 
انفسم بقتاون على ارض العر* دون ان بطلوا آي تحدة . وهؤلاءِ 
الابطال يئاون الفرسان الفرنسيين الذين بذلوا دماءم على تراب شب جزيرة 
انریا دون حساب في سبيل الدفاع عن الايان المسحي . 


الشعراء الطوافون الأوائل . - ورأى هذا العصر نفسه نشأة اوائل 
الشعراء الطوافين . ففي آخر القرن الادي عشر تحول العام الأميري » 
فى بعض الناطتق على الأفل »> ولانت الاخلاق » حى ان البارون الذي 
ما كان يحاي حى ذلك الين الا بإلرب والشرب سما شيا فشبثا غو 
تع ادق .وانعم . وهذا التطور حوس بخاصة في النوب الغرلي من 
فر نسا* في منطقة اكمتانبا التي ممل فبا رقة المناخ ووفرة الموارد الى العيش 
المادىء والبطالة , وفي هذه المنطقة ظبر الشعر الغنائي : وكان اول الشعراء 
الطوافين الدوق غلبوم التاسع . وهذا الأمير الذي لاتأخذه آي ومپوسة 
دينبة كان شواناً بحب الكسب » وغير قادر على ان بأخذ الأمور 
الخطبرة » كالرب الصلبة وين الزواح » مأخذ المد » کا کان مستعداً 
لتضحة كل يءَ ف سبیل اهواله وڪله . وقد ترك احدى عشرة قصدة 
تز فيا المساسبة بالشهوانة كا تنسي النغات العاوبة اللاعة الروحة . 
وفي العام ٠٠١١‏ » أي عندما سافر للحرب الصلبسة ءبعد لامالاة مفر طة » 
أعرب عن ندمه برصانة مؤثرة فاضت الشعر المل »> وهذا م ينعه 
من ان بجر في حاسيته عدد من الحظات اللائي » اذا اخذنا بقول المؤرخ 


س 
جوفروا فنجوا › اسېمن في اخفاق الج واوحن الى الدوق الول 

القاسب باشعار اقل ابداعاً , | 
الميوبة الأدبية والفنبة في القرن المادي عشر . لقد كانت اغنية 
رولان واشعار غلبوم اكستانا نقطه انطلاق طركة سعرية واسعة باللغات 
الرومانسة د اللغات المشتقة من اللغة اللاتيشة والسابقة للغة الفرنسة من 
من الوجبة التارتخة » . والقرن الادي عشر » في الأدب ) في الفن › 
لس الا فجرآ » ولكنه فجر حضارة متالقة تفتحت في القرنين التالين» 
الوقت نفسه . 
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المصر الوسيط 
الفصل الأول 
مباية الما الروماني والنارات الكبرى 
الغارات البربرية الكبرى ٠١‏ . المرماننون ٠۹‏ . المون ۲۲ . 
الفصل الثاني 
تاج الغارات 
اثر البرابرة السباسي والاجتاعي ١‏ . اثر البرابرة في الياة الاقتصادية ه٣‏ , 
العمران المدفي ٠‏ . الباة الزراعبة )۽ . نتائج الغارات الدينبة والثقافة ٠‏ 
آثر البرابرة الفني ۸ه . 
الفصل الثالكث 
امدخل إلى تاريخ الكييسة ‏ 
الكنيسة في العصرالروماني ٠١‏ . يسوع المي ٠۲‏ . تعالم إسوع مؤسس 
الكنيسة ٠۲‏ . الرسل وانتشارالمسحية ۳ . تنظم الكنسة ه٠‏ . الرهبائية ۷١‏ 
بكوم مؤسس.الاة الدية ۷۲ 


e 
الفصل الراإيع‎ 
امملكة الفر ية‎ 


حڳ السلالة البروفنجية 
۸ س ٧0۲‏ 


افر نحة ٥‏ . کاوفس ۷۷ . خلفاءکلوفیس ۸۰ . نزاع الملکات ۸۲ . 
عصر حجاب القصر ۸4 . قدامی الکارولنجیین واثر شارل مارتل ۸٦‏ . ک 
کارلومان وین ٩۱‏ . انقلاب بن القصیر ٣‏ . پن‌والبابا مه . فتح سبټاننا ړه 
فت ا کتانا ۸ . علاقة بين مع الكنيسة 4 . علاقته مع الشرق ٩٩.‏ . 


الفصل الحامس 
اطاة الاقتصادية 


٠١۸ الصناعة‎ . ٠٠١ العملة‎ . ٠٠٠ النقل‎ . ٠٠۴۳ التحارة‎ . ٠٠١ الزراعة‎ 

ادن ٠٠۹‏ . الفن : البناء ٠٠١‏ . التصوير والنحت ٠٠١‏ . الفسيفساء ٠٠۳‏ . 
التصور والمنمنمات ٠٠۳‏ . الكتابة ٠١۴‏ . فن الصاغة ٠ ٠١١‏ الآداب : الادب 
٥‏ . التاریخ : غريغوار اسقف تور ۱٠١‏ سير القدسبن .٠ ٣٠‏ كسوف اللغة 
اللاتشة الاتباعية ٠١١‏ . الاخلاق والعادات والجتمع : بلاط الك ٠٠١‏ . 
انحطاط الميروفنجيين ٠۲٣‏ . الجاب والادواق ٠٣٣‏ . الشعب ٠١٠‏ . الاوبئة 
والامراض والجاعات ٠۲١‏ . الاضطرابات النفسانية ٠٠٠‏ . أسس القومة 
الفر نسية : ظېور فرنسا ۴۲٠‏ . فرنسا العصر الوسط ٠۳۹‏ . نشأة فرنسا ٠٠١‏ 
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القفصل ااسادس 
الكنسة في العصر المبروفنجي 


الاسقف ٠۳١‏ ,. كفاع العقمدة ضد المرطتات ٠۴١‏ . الجامع الدينيه ٠١١‏ 
التعام ۳۹ . صب ء الوندن ۳۷ . تستیر القری ۱۳۸ . أصل الاق الدرية في 
غالا ۱۳۸ . الادرة ۱۳۹ ,الرهان الأبرانديون ۰ .اعدم القد س ند کت 
1 عادة القد دان t4‏ . لفات 4 . اة والوثنة ۵ طقو س 


التودة 16۹ 
المملكة الفر حية 
حج السلالة الكارولنجية 
4۸ -- ۸۹4 


الفصل السايح 


تأسيس الامبراطورية الكارو لنجية في الراب 
A۰ — ¥۸‏ 
بدابة اج ۰ . شارلومان وابطالا ٠٥۲‏ » توسع الفرنحة في الشمال 
الشرقي : خضو ع الفريز ٠١۸‏ . فتح ساكس ٠٠۹‏ . التوسع الفر نجي في انوب 
الشرق : خضوع بافاريا . خضوع الآقار ٠٠۳‏ . التوسع نو انوب والغرب : 


بانكلترا 10۸ . 
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الفصل الثامن 
ار غر رة اران 
ت ANI — A*‏ 


تتویج سارلومان ۱۷١‏ . اللاف مع بيزنطة f . ۱۷٩‏ سارلو مان 
( ۸۰۰ - ۸4 ) ۹ . نایة ې شارلومان ۱۸۱ . وفاة شارلومان ۱۸٩‏ . 
اا 
الامبراطورية الأرولنجية 
من وفاة سارلومان الى معاهدة فردن 
AT AVE‏ 
سياسة لودس التقي العامة 1۸۷ . براءة ۸١١‏ ( اورديناسو آمبیري ( ۱۸۹ 
عصبان برنارد فی ابطالا ۲ . دستور روما ( 1٩۳ ) ۸۲٠‏ السباسة الارجة 
٠)‏ . بوادر الازمة في الاماراطورية 1 . ثورة ( ۸۳۰ ) ۱٩۸‏ . ارجاع 
لوبس التقي الى السلطة ٠٠۴‏ . وفاة لويس التقي .٠٠٠‏ النزاع بين اولاد اويس 
التقي ۲٠٠‏ . معاهدة فردن ( آب ۸4۳ ) ۲۰۸ . 
الفصل العاشر 
امالك الفرجية والامبراطورية الكارولنجية 
AAY — AEF‏ 
من معاهدة فردن إلى وفاة لوثير الاول 
Aoe — AF‏ 


نظام الاخاء ۲٠١‏ حک لوس الثاني في ايطالا ۱ . سارل الاصلع ۲٠۲‏ 
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N O TT 
امبراطورية‎ . ٣٠ دعوى وتار ج زوجة لوثبر الثاني‎ .۲٠٠) ۸۷۰ ۸٥١ الثانی(‎ 
. ۲۲۳ ) ۸۷۷ ۸۷۰ ( الغرب من وفاة لوثير الثاني الى وفاة سارل الاصلع‎ 
- ۸۷۷ ( امبراطوررة الغرت من وفاة سارل الاصلم ای خلم سارل السمەن‎ 
. YY ( AAY 

الفصل الادي عشر 


مهاية الامبراطورية الكارولنجية 
A۹۹ — AAY‏ 
نمز ئة الاميراطورية الى مالك 

آرنواف ملك حرمانا ۳۰ , اود ملك فر سا۳ ۰ ملکدة پروفانس ٣۳۳‏ 
ملكة بورغونديا »م٣‏ . علكة اللورين همج ٠‏ ابطالنا ۲۳٠‏ . ابطالبا البيزنطبة 
۲۳۸ . بقاء كر ة الامبراطورية في الغرب ۹٣۴٣ء‏ عاولة ارجاع الامراطورة: 
طط المابا أن الحامس ۲۳۹ . امراطورة غي سبو لنٹ ( ۲۱ شاط ۸4۱ ) 
۳ . حل آرلوف الاولی فی ابطالا ( ۸٩4‏ ) ۲)۳ . عودة آرنولف ۲٣۲‏ . 
حمل آرنولف وتتومحه ( ۸٩٩ ۸٩۵‏ ) ۲۲۵ . مرض ارنولف ووفاته ۲٣۵‏ . 
نبابة الامبراطورية الكارولنحة ۲٠١‏ . 


الفصل الثاني عشر 
لكنبسة في المصر الكارولنجي 
انتشار المسحبةفيأورلة وتنظم الكنيسة الفر نحة iN‏ الدل وار طقات 
هم . البوية واللكية الكاروليية ۲١‏ . 
المصر الو سبط-وه 


تت ° ص 
الفصل اثالث عشر 
الحضارة الكارولنحية 
الاق الاقتصادة 
ازراعة ۲4 . التحارة ۲۷4 . الصناعة ۷۷م .النقد ۹ . اطاة الفسكر رة : 
التاريخ A۸‏ . التراجم ۹ . ڪت الساسة ۲۹۰ , تار رسخ الاسقفسات 
والادرة ۰.۲۹۱ سير القد يسين ۲۹۱ . اللاهوت والفلاسغة ۲۹۲ . منافشات في 
سر القر بان المقدس ۳ه . البرية جوم . اسہام الاعغريق في الضة الكارو نة 
4 . اطا الفسة ۲۹۰ . لبان الكار و لنجمة 4¥ الرسوم والفسىفساء ۲4۸ . 
فن الصماغة . الروتز ۳۷۹ . العاج ۸ . النحت على اخحر . 


الفصل الرابع عشر 
النظم الميروفنجية 
الاستداد الى 


الملكية نظام أسامي ٣٠+‏ . ساطه اللك على الكنيسة ٠٠ج‏ . الضرائب 
۹ . النقد ٠١‏ . اللدمة العسكرية ٠٠١‏ . العدل الروماني ۲ . الغدل 
المرماني ۲ . تبني النظام ار ماني ١‏ . المساواة السماسية بين الرعايا ١٠م‏ 
طبقة الشيوخ 4 . الطبقة النسلة ووظائف البلاط ٠٠ج‏ . الادارة المر كزبة 
المزعومة ٠‏ , محكمة القصر ۷٠ج‏ , القصر عاصة متنقلة ٣١١‏ . بياء الملكة 
ازاف ۳۸ . الفوضتی والاسراف ۹٠ج‏ , الحطاط الضرية العقارية ۳۲١‏ . 
کر الضرالب غير المباشرة ١٣ج‏ , الصانات ٣١‏ . خراب الادارة النقدية 


A 


۳۲١‏ . زوال الدومين العقاري ۲٢‏ . ضعف الساطة الملكة ودمارها : سلبة 
السكان ٣م‏ . قوة القصر ٣۲٠‏ . القصور الشرعي وءلطة القصر ه٣٣‏ . ظفر 
القصر ٠٣م‏ . الأدواق بج . حاحب القصر ۷٣م‏ . الكبار وعاحب 
القصر ۳۲۸ . 
الفصل اللامس عشر 
لنظم الكارولنجية 
فكرة الدولة ۹ . الملكبة والوصول إلى العرش ١۹ج‏ . الح الملكي 
المطلق ١٣م‏ . الملك المشرع ۳١‏ . الامتازات الاخرى جم . الامراطورية 
والوصول إلى المنصب الاميراطوري ٣مم‏ . الساطة الامبراطورية ٣مم‏ . القصر 
ء٣‏ . الديوان الملكي والقابلة الملكة ٥٣م‏ . الفنشون والتحقق ۴۳١‏ . 
الكونتات والكونتبات جم . الور والدوقبات ۳۷م . الدواثر والمال 
المحقون ۳۸ج . التنظم القذائي » ( الاللوس ) ۹م . أصول الحاكات وحق 
الاثبات ۳۳۹ . حكمة القصر ٣٠١‏ . سخصة الحقوق ۳٣١‏ . المحش ۳٤١‏ . 
الاسطول بم , النقد بم . الوارداتالملكة جم . الصانة ۳٠‏ . ايستريا 
هم . الامارات اللومباردية ني جنوب ابطالبا هم . الاراضي البرية ٠٠١‏ . 


تحول البتمع الف رجي 
الاصول الاقطاعة 
عرف الاقطاعبة ۲١‏ . طعة الا قطاعبةالساسة والاجتاعة ۳٠۹‏ . فكرة 
التطور الا قطاعى ء هالرعابة والاحسان في العصر الرومالي: الرعايةالرومانية ٣٠١‏ 
تعد الأمو ال هم . الجابةالامبراطررية .٠١‏ تعمدالزبون٠هء.‏ الرعاية العامة . 


AYY — 


بهم . الاحسان الروماني ۷ه . ضرورة الاحسإن بهم . الاحسان الرومافي 
۳٠۸‏ . تطسق الاحسان ٠۸‏ . واجبات المستفيد ٣٠۹‏ . الرعاية والاحسان في 
العصر الميروفنجي : الرعاية ٠٠١‏ . رعاية اللك ۳٠١‏ . شكل الدخول في 
الرعاية أو « طلب المابة » ٠٠١‏ . الاحسان ٣٠‏ . تطبيقات الانتفاع الحتلفة 
۲ . ضريبة المنتفع ٣٠٣‏ . الطبقة النبيلة والانتة‌اع 1Y‏ ° 12 له ضريبة المنتفع 
. المابة الريىة : احدمة العسكر بة العامة ه٠۳‏ . خدمة الافراد المسلحة 
٠۹١‏ . نشاة خدمة الافراد المسلحة ١٠ج‏ الاحسان الى اخاصن ا ملین ۳۹۷ 
تعايش شكلي الامتماز ٩‏ . احسان الافراد ۳٠۹‏ . الرعابة والاحسان في 
العصر الكارولنجي :التجديد المز عوم في هذا الدور ٣۷١‏ .التبدلات القيقة١۷٣.‏ 
الاحترام ۷ج . الكارولنجيون والتبعبة ٣م‏ . التضاد بين المداً الملكي والمداً 
التبعي ٣۷٠‏ . الملكبة والارستقراطة ٠ ٠۷٠‏ وراثة الوظائف ۷لم . الثخغور 
والدوقيبات ۳۷۷ . تعمم الروح التبعبة ۳۷۷ . زوال الملكىة الرة ۴۷۸ . 
مصير الملا كين الصغار ۳۷۸ . التبعة في الأسرة ۷۸ .التبعبة في الاة العاطفة 
۳۷۸ . تبدل العلاقات بين الرعاية والاحسان ۷۹ . ظمور كلمة اقطاع ۳۷۹ . 
تسلسل الاقطاعات ۳۸۰ . تطور لاثورة ۳۸۰ . 


الما الاسکانديناني حتى آخر القرن الناسم 


المظاهر الاخلاقة ۳م . الان ٣ړم‏ . الايحدة الاسكاندنافة AL‏ . 
اللمضارة المادية FA‏ . الباة الاقتصادية Ao‏ . اجتمع والدولة ۳۸۷ , الجملات 
البحربة ۳۸۸ . أساب الغارات النورماندية ۳۸۹ . 


AFF —‏ 
الفصل للنامن عشر 
ا مزر البربطانية 
من القررل_ الامس إلى القرن العاشر 
البروتون ۳٩۱‏ . الانغاو ساکسون ۳۹۲ : توطد الوت والساكسون 
وال نغل 4 . اعتناق الآنغاو = سا كسونالمسحبة ٩‏ . النزاع بين الدول 
الانكليزية ۹۸ . الفرد الكير ۸ . حضارة العصر ال نغلى - السا كسوفي: 
المصادر ٠١‏ . احتلال الارض واستغلاها ١٠م‏ , الا المد نة والتحارة )٠۲‏ . 
طقات الجتمع ٠۳‏ . المحقوق ۳ء . النظم الساسة والادارية ٠۳‏ . الادارة 
0( . اللزوع إلى الاقطاعية ٠۷‏ . الالة المعنويبة ٠۹‏ . الأدب ۹ . الفن 
٠‏ . وجود انكلارا >١١‏ . ابرلنده : الموقع والتاريخ الساسي ٣و‏ . النظم 
والضارة ١١‏ . اللغة والأدب ٠۸‏ . الفن ۱۸ . ايكوسا ( سكوتلاندا ) 
۳ 
اسبابيا المسيحية 
من ۷١١‏ الى ٠۰۳۷‏ 
ا ي 
ملكة استرياس ( إستوريا ) ۲ . ملكة لبون بج . قشتاة ١٣ج‏ . 
النافار ۳١‏ . الاآراغون ٣٣‏ . النغام والمضارة : الملكسة YY‏ الكنيسة 
ب۳ . الطبقات الاجتاعبة ۳۸ . الاةالاقتصادية ٠۳۹‏ . الحا الفككربة 
٠‏ ,الا الفنة 44۳ . 


AF —‏ 
الفصل العشرون 
امنيا وايطاليا 
من وفاة ارنولف إلى اوتون الأول 
المأنيا 
من ۸4۹ الى ۹۳۹ 
الخطر الخارجي : السلاف واهونغاريون ))) . تشكل الدوقمات القوممة 
۸ . حح كونراد الأول ( 4١١ ) ٩۹١۸ - ٩١١‏ . السلالة الساكسونة )٠٥‏ 
هري الأول 0 , 
ابطاايا 
من ۸۹٩‏ الى ۹٤۷‏ 
نهابة امبر اطورية؛ سبولت ( ٠۹ ) ۸4۸ - ۸4٩‏ . الغارات افونغارية 
والاسلامة 4ه , النازعات السلاللة ) °۸ — OT (ATT‏ . ا,طالا کت 
حک وغ آرل ( ٦٥ ) ٩٤۷ - ٩۲٩‏ . 
الفصل الادي والعشرون 
فرنسا بين الروبيرتبين والكارو لنجيين 
من ۸۸۸ اف ۹۸۷ 
f ۰‏ اود ( ۸۸۸ -- ٩٩ ) ۸٩۸‏ . سارل ااساذي ۷۳ . تأساس دوقة 


نورماندیا بپ , النازعات السلا ( ۸۹۸ الى ۹جو ) ۰ی . اشاب رور 


وتتوجه ( ٣۰ - ۳۸٢‏ حزوان ۸۱)۹۳۲). اتځاب‌رؤول دوق بورغو نا ۱ ٧۳‏ 


— ۳۵ ~- 


وز ٩۲۳‏ ) ۲۸۲ . لويس اارابم ما وراه البحر ( ۱۹ حزران ٩۳۹‏ ) د۸) . 
ار جعة الکارولنحة ( ۹۳۹ - ۹۷ ) 0( . انتخاب لوثیر ( ۱۲ شرن 
الثاني ٠۹۰ ) ٠٥4‏ . حک اوسا حامس ( ۹۸71 = 4۷ ) ۹ . اتتخاب وغ 
کابیت ٠۹‏ . 
الفصل الثاني والمشرون 
۱ لكنسة في اندي الماما نين 
الارستقراطية الرومانبة والكرسي الأقدس ۷ه . حكومة الكنية 
Oe‏ , سمو نة ۵°۲۴ . السقولاو ية 0*۴ الاو بة واطرک اإرهبانة 0۹4 .۰ 
طر بقة كاو ني 0° . الطر بقة الاورشة 0*۸ 
الفمل الثالث والمشرون 
اونون الکبر 
ر 
يقاء الفكرة الامبراطوربة في الغرب ۵۱۱ » اوتون الكبير ۲‘ 
الفصل الرادع والمشرون 
0% 
النظام السياسي والاداري في مالك اوربة الغربة 
سهاء أوربةالذر بية في منتصفالقر نالعاشر ۲٣‏ ه.النظام الاميري ف ا مانباه ٣ه‏ . 
النظام الا ميري في ابطالما, ٣‏ ه . النظامالأميري ف فر نسا ,٠۴۸‏ سلطة التابعبن‌الكبار 
۸. دور المدن ۳ه . دور الادرة ۳ه . ظہور القصور ۲ه . حاة القدر 
orf‏ . الرسوم ) الطقو ق ( الامربة o‏ الاستداد الاميري oo‏ . المدن 


— A۳ ~ 


ا الأسقف من .علاقة التابسع با مول په , مین الولاء به . الالتڙامات 
المتبادلة بين المولى وتأبعه »جه . النصح ( کو نسلو م)۳۸ه.العون (او کسیلیوم) 
»۳ه . الاتاوات الاقطاعة ١‏ 4ه . الارث ١‏ ١ه‏ . تطور النظام الاميري ٣ه‏ 
ا روب الاميرية ونظم الصامم ٣ه‏ . ماذجمن البارونات هه . كثرة الحروب 
0‰ . أصول نظم الصاح ٩‏ .هدن اله «ھه . نظم السلام ف lll‏ وابطالا 
واسبانا هه . نظم السلام والنظام الأمبري ٠٥٠١‏ . 


القصل الخامس شر 
اسياسة الامبراطورية 


من اوتون الأول إلى وفاة هنري الثالث 


۲ = ۱۰۵ 
امنيا بين ايطاليا والمال السلاي 
۲ ~۹41 


تتائج ارجاع الامبراطوربة ٠٠4‏ .ابطالبا بعد التتويج الامبراطوري ١ه‏ 
امتساز ( ٩۳‏ ) هه . المفاوضات مع الاغريق ۸ . زواج اوتورن الثاني 
وتوفانو ( ) يسان 4۷۲ ) ١ه‏ . الصلح مع الاغريق ١ه‏ . الماننا والسلاف 
( بعذ ٥٩۳ ) ٩٥٥‏ . وفاة اونون الکبیر ( ۷ آیار ٩۷۳‏ ) ۹ه » اوتون الثاني 
or‏ . الصعوبات الداخلنه والارجبة 4ه . الثورة الرومانة ( ۹۷٤‏ ) 4ه 
1 اثاني في ابطالبا ه٠٠‏ . الج الامبراطورية على ايطالبا الجنويية مجه . 
القضة اللافية في عمد اوتون الثاني ٠ه‏ . موت اوتون الثاني ( ۷ كانون الاول 
۳ ) ۷ه » هجوم السلاف ۸ه . المعارضة الالمانة والابطاللة ۸ . 


وصابة توفانو ٥٩‏ ۰ وفاة توفاتو ٠٥(‏ حزران ۹4۱) ۷۶ . وصابة ادیلاد 
۹٩6 - ۹۹۱ (‏ ) ۷ه . رسد اونون الثالك ۱ . حال الامراطور اوتون 
الثالكٹ ٠١١ ۴-۹۹٩(‏ ) :اوتون الثالك به . حملة اوتون‌الثالث إلى ابطالا(۹۹ه) 
۷ه . انتخاب غر یغوار اخامس باب ٥‏ تتویج أونون الثالكث ١ه‏ . عودة 
آوتون الثالث إلى ال ماتا ه۷٠‏ . ثورة رومأ ضد غريغوار الحامس ۹ه . البابا 
سىلفستر الثاني ٠۷۹‏ . حك هنري الثاني ۲ - ٠۰۲۲‏ ) : هاري الثاني ١۸ہ‏ 
تنويح هري الثاني امبراطورآ ( ٠١‏ باط ٠١٠4‏ ) ۸۴ء . الامبراطورية 
المسيحبة ۸ه . القيصرية البابرية الامبراطورية في عبد هثري الثاني دوه . 
هاري الثاني والبابوية ۸ه . أثر هنري الثاني ٠ه‏ أوائل الاباطرة الفر نكو نين 
( ۰۹-۱۰۲ ) : کونرادالثاني ۸۷ ه .کونرادالثاني في ارطالما» ۸ ه. اثر کوترادالثاقي 
٣هالمعارضة‏ الكنسة ۹ه . هثري الثالكث ۹٣‏ . زواج هنري الثالك ( تشرين 
الثاني ٠١٠‏ ) وء . القضة الابطالة ۹4ء . هنري الثالك والكرسي الاقدس 
٥‏ . تتویچ هتري الثالث امبراطوراً ( ۲۵ کانون الأول ))1 . 
الامبراطورية المسحة ( في ٩٩ ) ٠١١١‏ . ردالفعل ٩۷‏ . رد الفعل 
الكنسي ٠ء‏ . سباسة هنري الثالث الاصلاحة ٠٠١‏ أثر البابا لبونالتاسع ٠٠۴‏ 
وفاة هتري الثالث ( ه تشرين الاول ٠٠١١‏ ) ۲ء٠‏ . 
الفصل السادس والعشرون 
التوسع الدانباركي 
أصول الامبراطورية الدانهار كة 

ملكة الدانيارك في فاتحة القرن‌العاشر 4ء٠‏ . هارالد السن الزرقاء ( -۹٠۰‏ 
٥ (۹۸۹‏ . ةح سقيند ( ٠١١١-۹۸٩‏ ) ۷ء٠‏ . الاسترداد الآ نغلي س 
الساکسوني في عېد ادوارد ٠٠۷ ) ٩۲١ - ۸٩٩‏ . المجوم الدانياركي في عهد 


~ ATA - 


ادموند ( ٩4٩ - ٩۴۹‏ ) وادرد ( ۹۳۹ - ٩٥١‏ )۹ء1. المملكة الا نغلة 
السا کسونة فی عېد آدوي ( ٩٥٩ - 4٥‏ ) وادغار ( ٩۱۰ ) ٩۷٥ ٩0٩4‏ 
ازمة ( ۹۷۵ - ۹٩۰‏ ) 1۹ . الملات الدانار كة‌الاولی في انکلترا ( -۹۸٩‏ 
1١ ) 4‏ . القضة النورفحة ۲إ . الهمنة الدانيار كىة في البالطك “٠۴‏ 
فتح سفند لانكلترا ٠٠١‏ . الامبراطورية الدانما ر كىة عند وفاة 


سفند ٥إ‏ . 


كنوت الڪبير 
o 14‏ 
الك كنوت ۱١‏ . رد فعل الانغلو _ ساكسون ( — (1o0‏ 
۷ . ضباع اللورفج ( ۱۰۱۷-0 ) ۱۹ . کوت ملك الدانجارك 
۰ . کنوتوالسلاف ٣١‏ . النورفسج في عبد اولاف القديس ١۲٦.معر%‏ 
نہر هبلج ( ۱۰۲۹١‏ ) ۲۱ . فت الور ( ۹۰۳۸ ۱١۳۰‏ ) ۲۲ . 
الامراطورية الدانمار كىة ٣‏ . حا“ كنوت في انکلترا ٥۲۴‏ . حک کنوت 
في الدانبارك f>. ٠٣١‏ کوت فی ال ورف ٥۵‏ . سباسة كنوت الكير 
الدينة ۲۹ . الج إلى روما ( ۲۰۲۹ ۱١۲۷‏ ) ۲۷ . 
وفاة کنوت الکبیر ( ۱۲ تشربن الثاني ٩۲۸ ) ٠٠۳١‏ . 
تفتدت الامراطو رية الدانماركية 
eT leo‏ 
خلافة كنوت الکیر ۳۹ ءماغلوس ملكالذورفسج ۹ . هاوتا كنوت 
ملك الدان-مارك ٠۳١‏ . هارالد ملك انکارا ( مما س ١٤٠إ) ۳١‏ 
هارتا کوٹ فی کارا ر( IVT ole‏ ار جاع السلالة ال نغلمة ‏ 


ااا كسرنمة الى انکاترا وج . اثر کنوت‌ الک ۳٣‏ . 


A4 —‏ — 
الفصيل السابع واأعمشرون 


في الصف الأول من القرن الادي عشر 
النتائج السباسية للنظام الأميري ٠٣۳‏ . ضعف الساطة الملكية في لمانا : 
سلطة اوتون الكبير اللكة . الملكة المجرمانة عند وفاة هنري الثالكث ٠۴٠‏ , 
قصر هتري الرابع ٦۳٦‏ . 


فرنسا في عد اواثل الكا سيين 


اوج النظام الأميري بج . الكنيسة ٠۳۸‏ . الساطة الملكىة ٠۳۸‏ . 
القضة السلالبة ٠4١‏ . حک ھوغ کابیت ( ۹٩٩ - ٩۸۷‏ ) ۰ . روبير التقي 
٩4١ ) ٠*۳۱ - ۹۹٩ (‏ . فتح بورغونبا ١‏ 4 . روبير التقي والاقطاعة ٩4۲‏ 
هاري الأول )` 1°۳1 — 1°( UY‏ الازمة السلالبة والتزاع ضد آ ل باوا 
٠‏ . هثري الأول ونورمانديا ٠4۴‏ .المملكة الكابسية عند وفاة هري الأول 
. قصر فلب الاول ( ۱١۹۷ - ۱۰٦۰‏ ) 144 . 


انکلترا في عېد ادوارد امرف 


النظام الأميري في انكلتراه ٠‏ . السلطة الملكىة ٦‏ . ادواردالمعرف 
۷ . دور غودون 4۸ . ازمة ( ۱۰۵۱ - ٩)٩ ) ۱۰٥۳‏ . حح هارولد 
٠4‏ . ظفر التبعبة في منتصف القرن الادي عشر ٠٠١‏ . 


س 
الفصل الثامن والمشرون 
محر ر الكنيسة الرومانسة 
حارية ايتن الاسم 
0¥\ —— 1*0 
انتخاب البر الأعظم ( فی ۲ آب ٠٥۱ ) ٠٠٥۷‏ . اتين التاسع ٠٥۲‏ . 
الکار دنال مارت ۳ه . برناعه الاصلاحي o‏ . 
( ۰0۹ -- ۱۱( 
المر اسم البرية هه . الانجاه الديد في السياسة البرية ۸ه . التدابير 
الأصلاحهة ۹ . وهاة البابا تقولا الثاني ٠٦٠‏ , 
حبرية الكسندر الثاني ( )٠١۷۳ ٠۰٩۱‏ 
ورد الفعل الامبراطوري 
الكسندر الثاني ٠‏ . ال مانا بعد وفاة هنري الثالكث ۷ . هنري الرابع 
والكنيسة ٠۹‏ . البابوية والنورمانديون ٦۷١‏ . 
فامحة حارة غر وار السابع 
۳ — 1۷% 


البرنامج الغردغوري ۷¥ . غريغوار السابع 1۷١‏ 1 المراسم الاأصلاحة 


- ا“ 


( آذار ۱۰۷4 ) 1۷۸. تطورالبرنامج الخر بغوري‌۷۹٠‏ . مرسوم التقلىد العلمافي 
( شاط م ۸١‏ . أمالى البابا ۸٠‏ . علاقة غريغوار السابع وهتري 
الرابع ( حى ٠١۷۵‏ ) 14۲ . 
الفصل اناسع والعشرون 
نشكل الملكة الا نغلية الو رماندة 
دوقة نورماندا في منتصف القرن الادي ا 

غلبوم الدءعي » دوتی نورماندیا ۸٥‏ . دوقه نورماندا ۸٩‏ . ج غلبو م 
الدعي ۷ . غايوم الدعي وانکلترا ۸۸ . وفاة ادوارد المعرف ( ٥‏ كانون 
الثاني ٠١۹‏ ) 1۹۰ . 

٠٠۹7 حمل‎ 

انقلاب ( ٦‏ کانون الثاني ٩١ ) ٩‏ . الا تعدادات النورماندية 14١‏ . 
استعدادات هارولد ۹۲ . مع رک هاستنغز ( ) تشرین الأرل ٠١٦٦‏ )1۹۲ - 
تويج غلوم الفاتح ( ۲۵ کانون الأول ۱( 4 . تدابير الندنة 14٥‏ . 


تاظبم انکلترا في عد غليوم الفاح 
صفات ر غلبرم e 41 ٠‏ الأميري إلى 4Y‏ 
الاتاوات الاقطاعىة ¥ لظم السماسة ل ۷٠١‏ . الساسة ا 
Yer‏ . الكنسة الانكليزية قل الفتح النورماندي ٣‏ ۰ . تطهیر الا کلیړروس 
الأعلى ¢ . اصلاح الكنسة . غلوم الفاتح والكرمي الأقدس ه٠ب‏ . 
الملكىة الانكايزية في زمن غلبوم الفاتع ۷٠۹‏ . نائج تح النورماند بين 
نرا Î‏ 8 


A 


الفصل النلاثو ن 


لزاع بين اللكهنوت والامبراطورية 


ھی ووا هار ي أخامس 


1۲2 


غريوار السابع وهنري الرابم 
1A —~ 1°۷7 `‏ ( 


بدء التزاع ۸ . اسا او لم وفور ہام( باط ا دار ۱۰۷۷ ) ۲۱٤‏ , 
لس پر نکسن وانتخاب کلمان الثالٹ ( ۲۵ حز راث ٠١۸۰١‏ ) پوب . اشر 
غر یځوار السابع .۰ 

ازمة الباوية بمد غريغوار السابع 
AA 140‏ 
انتخاب فكتورالثالث۷۲۸. المحوم‌الامبراطوري ۷۳١‏ .جوم الغربغوري 


۳۰ . او ربو الثاني ( ۱۳ آذار ۱۰۸۸ ) ۷۳۲ . 


الكہنوت والامبراطورية 
°۸ — ۹4 


الشقاتق والقضبة الرومانة ۳ . اوريينو الثاني وألمانيا ۷۳١‏ . 


afr — 


ترامع التقليد الملماني واللكنسي 
في عد هتري الامس 
Io — 11°‏ 
انتخاب باسكال الثاني ( ١۴‏ آب ۷4١ ) ۱٠۹۹‏ . أزمة الملكية في جرمانا 
اکال الثاني والتقلند العاماني ۷٥١‏ . النجار ىة الفر نسسة ف التقلند ۲و۷ . 
هري اام في ابطالا ٥‏ . انتخاب لاز الثافي ۷٠۹‏ . 6 الثاني 
. اانا بعد عودة هنري الامس ۹4ب .. المفاوضات بين كالنكست الثاني 
وهنري اخامس ۷4 . کونکوردات فررمز ( ۳ ابول ۱۱۲۲ ) )۷۷ . 
خصانص کونکوردات فورمز ۷۷۵ . نتالج صلع فورم ۷۷۷ , 
الفصل الادي والنلاثون 
أصول النزاع 
بين المملكة الكابسة والآنغلبة - النورماندية 
امنارشات الارلى 
x ۷‏ 11۰۰ 
تتام فح الورمانديين لانكلترا ۷۸١‏ . السباسة الكايسة ۷۸١‏ . قتاسب 
وروبیر کورتپوز ۰۷۸۱ اجتباع‌الفسکسان ووفاة غلبو م الفاتح( ٩‏ اباول۱۰۸۷) 
۳ . تجزة المملكة الآنغلمة - النورماندية ۷۸۴ . غلبوم‌الأشقر ملكانكلترا 
۷۸۳ . سباسة غليوم الأشقر القارية . المملكة الكابسية في آخر القرن الادي 
عشر ۷۸4 ٠‏ تقدم السلطة الملكىة في عبد فبلمب الأول ٥‏ . نوسع الدومین 
الملكي ۷۸٠‏ . نزاع المالكتين الكابسية والآنغلبة - النورماندية في آخر القرن 
الادی عر YA‏ , 
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التنافس بين هاري الاو ولریس السادس 
Io — 1°‏ 

جاوس هري الاول في انکلترا ولو یس في فرنسا ۷۸۷ . هاري الاول ملك 
انكلترا ۸ . لوس السادس ملك فر نسا ۸۹ . هاري الأول والسارونات 
الاتكز ۰ + توطد الو حدق الآنغلية النورماندية ١۹ل‏ . فطع العلاقات 
بين هري الاول والمملكة الكابسية ۷١۲‏ . لوس السادس واقطاعة الدومين 
۱١۱۰۸ - ۱۱۰۰ (‏ ) ۷۹ . الغرو الا لاي لفرنسا ( موز س آب ١۱۲4‏ ) 
٩‏ . حكومة لواس السادس ۷۹۷ .لويس السادس واطرك القومونية .۸٠١‏ 
الاقطاعات الکبری في عد لويس السادس ١ء۸‏ . لوس السادس و كار 
الاقطاعن ۸٠۲‏ 1 آثرلوس السادس ٠۳‏ ۸. حكومة‌هنري !لاو ل فيانكلترا) ۸۰ . 

تطور المملكتين الكابسية والاً نفلية - النورماندية 
من ۱۱۳١‏ إلى ٠٠۵4‏ 

وفاة هاري الاول ( ۱ کانوت الاول ٠٠۴١‏ ) ولوس الادس ( ١‏ آب 
۸۰٩ ) ۷‏ ۰ زواج الامیر لوس آلینورا کستانا ۸۰٩‏ . خلف هتري‌الاول 
۷ ۰ اتن ملك انکلترا ء۸ , > اتن ۸٠۸‏ . معارضة البارونات ۸٠۹‏ , 
معارضة الكنية 4١ء‏ , الطرب الاهلية في انكلترا ( 1١۳١‏ س ۸٠١ ) ١١4١‏ 
فت جوفر وا بلانتاجو نبه انو رماندیا ۱ . انکلترا ونورماندیا في منتصف القرن 
الثاني عشر ۸۱١‏ . لويس السابع ملك فر نسا۲ ۸۱ . دور آلسنور ا كتتانا؟١۸.‏ 
تزاع لويس الابع مم الكئيسة ۳ . حرب الشامبانيا ۸٠۳‏ . السلام مم 
كو نتالثامبانيا والكنسة ١‏ . المرب العليبية الثانة ۸١١‏ .حك سوجر 
4 . لويس السابع والقضية الآنغلسة - النورماندية ه۸4 . تشكل 
الامهراطورية الأقة ۸٠٠‏ 


~4 - 
الفصل الثاني و اثلاثو ن 
الحرب المليبية 
تكونن فكرة الرب الصلية 
مشروع المرب الصلسبة ۸٠۸‏ . القضة الاسلامة في القرن العاشر وا۸ . 

فتح النورماند بين لصقلة ۸4 الج الاسلامي ف اسہانہا e‏ .اك 
المسبحة فى اسبانا ۸٣۲‏ . بوادر المرب الصلسة في اسبانا ۸٣٣‏ . الطرب 
الصلسبة الفر نة الأولى في اسبانا ( ۸۲١ ) ٠١١د - ٠٠١۳‏ . أخذ طلبطلة 
على بد الفو نسو السادس ( ۸۲١ ) ٠٠۸١‏ . ردالفعل الاسلامي ۹ . حرب 
صلببية فر اسية جديدة في سانا ( ٠٠١١ 1١۰۸۷‏ ) ۸۲۷ . البابوية والطرب 
الصلبة ۸۲۹ .موقر بایزانس ( آذار ه۰۹٠‏ ). اوربینو الثالی فی فر نسا ١۸۳۱ء‏ 
مع کلیرمون ( تشرین الثاني ٠ ٣۳ ) ٠٠۹۵‏ رح أوربسو الثالي في غرب 
فرنسا وجنوما ( ۱۰۹۵ ۱۰۹۹ ) ۸۳٤‏ ۰ جوش الطرب الصلبة ۸٣٥‏ ء 
ارب الصلسة الشعمة ۸٣۷‏ ء صقات الطرب الصامسة ۸۳۸ ٠‏ 


ازحف عل القدس 
- ۱۰۹۹ 

اخفاقا لطر ب الصلبة الشعبة ۸۴۳۹ء حشدا لوش الصللبية في القطنطنة 
٠ ٠‏ موقف الاماراطور الكسس من الصللبن 4۲ ء عبن الزعاء الصلسين 
٠ ۸)۳‏ موقف ريون‌سان جل من الكسس الأول )إ۸ ٠‏ أخذنبقمة ( حزران 
۷ ) ۵ ۰ انتصار دوریلیه ( ۱ موز ۱۰۹۷ ) ٠ ۸4٩‏ أخذ هرقلة ( الول 
۸٩ ) ۷‏ ۰ بودون أمير الرها ۷ ۰ حار اتطاڪڪ.ة ۷ ۰ انتصار 
الصلىسین على کربغا ( ۲۸ حزران ۱۰۹۸ ) ٠ ۸)٩‏ الزحف على القدس ۹٠٤۸ء‏ 

اذ القدس ( ٠١‏ موز ۱۰۹۹ ) ۸5۰ ۰ 
العصز إلو سط -  «‏ 


ا لجرب الصليبية في الشرق والغرب 
في بدابة القرن الثاني عشر 
حل النحدة ( ۱۱١۱‏ ) ۸۵۲ . الدفاع الاسلامي في اسبانا ۴۳م . اطرب 
الصلببية عام ٠١ ٠)‏ . المرب الصايبة عام ٠٠۸‏ وأخذ مرقسطة مه۸ . نالج 
المرب الصلسسة الفر نة في اسبانا . 
الفصل اثالث والثلاثون 
حطارة القر ان الماشر والمادي عشر 


القرن الماسر 
الازمة الاقتصادية 
اطاط التحارة ره . النظام الدومنى في القرن العاشر ۸٠۹‏ . انحطاط 
الصناعة ء٠۸‏ . ر كود الزراعة ۸٦۰‏ . اتلاف الأرباف ۸١‏ . النظام الأميري 
والطبقات الريفة ۸٦۲‏ . ا الأمبري ٣٠م‏ . ؤس الفلاح ۸٠‏ . الجاعات 
6 . الأوة ۸١‏ . الازمة الاحتاعة ۸٩1‏ . 
الاحطاط الفكري 
خف الروح الدينة ۷٠م‏ .الاخلاق الأ سقف ة ۷م . اطاط الاديرة۸ا۸. 
الاغطاط الفکرې ۸4 . الادب الكشسي A¥*‏ . او کساسوس وفولغار وس 
۰ ,. القديس اودون ۸۷۰ .تون فرسي وراتمه ج ۸۷١‏ . الشعرا اسي 


۲ . رون برو م ۸۷۳ . الفقر الاد ۸۷۳ . 
القرن الحاری عر 
الضة الأقتمادية 


صفات القرن الادی عر العامة ۸۷4 . 


¥ 


الاستعار الزراعي 

الظروف الملائة للنهرض الزراعي »۸۷ . التقدم الاجتاعي ۸۷٠‏ . زيادة 
الولادة ٩‏ . الضوف ۸۷۹ . تقدم الاستعار الزراعي ۸۷۷ . الزراءات 
الأساسة ۸۷۸ . تربة الحوان ۸۷۸ . غنى الطبقة الريفة ۸۷۸ . 

النمضة التحار بة 

العودة الى اقتصاد الممادلة ۸۷4 . التحارة الندقة ۹ب۸ . التحارة 
الاسكاندينافة ۸۸۱ . الاق البحربة في البلاد المنخفضة ۸۸١‏ . انشاء اسواق 
جديدة ۸۸۲ . تشكسل رابطات التجار ۸۸٣‏ . الطرق التجارية الكارى ۸۸4 . 
نضة الباة المدنبة ۸٥‏ . ظبور الصناعة ۸۸ . طبقة وجاء المدينة بوم . 
ح رة تعرير المدن ۸۸۹ . في ابطالبا الشمالبة ۸۸4 . في الفلاندر وفي سمال فر ننا 
4 . ارات المدنة ۸٩۱١‏ . 

النہضة الفكرية والفنية 
اليقظة الدشة 

اشعاع نظام کاو نی ۸٩۲‏ .کاو ني والعمل‌الفکر ی۰۸۹۳ ح ر کقالنسك ۸۹4 ۰ در 
ستو ٠ ۸٩4‏ مسرتو وحضارة العصر الوط ٠»‏ اصلاح الكنيسة العصر بة 
٠ ۸٩‏ المدارس الاسقفة ٠ ۸٩۷‏ التعايم ۷ ۰ الدل الديني المذهي ۸٩۸‏ ء 
المدل حول الاصلاح الغربغوري ۸٩٩‏ ء تحويل العام الأميري ۹ ° 
الفروسة ٠٠١‏ 

الفكر المسيحي في القرن الادي عشر 

حار دير ۰٩۰۱‏ مدرسة‌شارتر ۰۹۰۴۳ روسلن کومان ٩۰٤‏ القديس انلم 
٥‏ »۰ الدل ف بدابة القرن الثاني عشر ٠٠٦‏ ءرد الفعلالصوفي ۹٠۷‏ ءالقديس 
بطرس داميان ب٠۹‏ الأثر الجدلية ٠٠‏ . المضة القرقة ٠. ٩٠١‏ 


AA 


امضة الفنة فى القرن اللادي عشر ٩۱۱‏ ۰ البناء ٩۱۳‏ . النحت ٠ ٩۱۲‏ 
اارسم والمنمتات ٠.۹۱۳‏ 


امرك الأدية في القرن الماشر 


صفات النضة الأدبة 4٠۴‏ . التاربخ في عصرم اوتون الكبير : لودبراند 
کرمون ٩۱٤‏ . دو کند کورفه ٠ ٥‏ الشعر امام : روزفتا ٩۱٥‏ ۰ 
اسکہارد القد اس غا 4۱٩‏ ۰ الأدب الرمزي ۷ . الهضة الأدسة ف 
فرنسا ٩۱۷‏ » فلودوار راس ٩۱۷‏ ۰ ردشه راهب در القداس ريي ٩۱۷‏ ۰ 

الم ركه الأدية في القرن ال مادي مشر 

الآثار الأدبة فی القرن الادي عشر ٩۱۸‏ ۰ مطرزة بابو ٩۱٩‏ ۰ مؤرخو 
اج الصلسسة الاولی ( ۱۰۹۰ - ٩۱۹٩ ) ۱۰۹٩‏ ۰ غبارنوجان ٩۲۰‏ . سوجر 
۰ ء مموعات الرسائل : انف شارتر ٩۲۱‏ . ظہور الشعر في اللغة العامة 
4۲۱ أغاني لخر الاولى ۲۳ » الشعراء الطوافون الاوائل ٠٩۲۳‏ الحوبة 
الادبية في القرن الځادي عشر ٩۲۲‏ ۰ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


تاريخ العصر الوسيط 


من أواخر العصر الروماني إلى القرن الثاني عشر 


من القرن الثاني عشر إلى عصر النهضة . 


تاريخ عبر المضة 

تاريخ القرن السابع عشر 

تاريخ القر ن الثامن عشر 

تاريخ النصف الأول من القرن التاسع عشر. 
تاریخ النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
تاريخ القرن العشرين 


1440-۹ 
التاريخ الدبلوماسي 
0A 14°‏ 
تاریخ عصرنا . 
منذ ۱۹٤٥‏ 
قضایا عصرنا 


۱۹ ٤٥ منذ‎ 


تاريخ الحركات القومية (بقظة القوميات الأوربية) 


أربعة أجزاء 


